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شكس دمن ««روييس 
نشدیم ۵ 
تقدیم 


إن ا حمد لله نحمده ونَسْتعيئه وتُسْتعْفْره وود ذ باه من شرور اُلفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من ند الل فلا مُضِلٌ له ومن بل قلا هادي له وش 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لَه وأَشْهّد أنَّ مدا عبده ورسوله آرسله الله 
بای ودين ا ُتٌ؛ فبلّمَ الرّسالة» وأدّى الأمانةء ونصّح الم وجامّد في الله حن 
جهاده حتّی أتاهُ لین فصّلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحايه. ومن 
تبعهم بإحسانٍ ال یوم الدين» ما بَعْدُ: 
فلقّد كان من توجیهات فضيلةٍ شیخنا العامة الوالد محمّد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - لطلابه أن هتموا بدراسة آصول الفقه حیث إنه السّبيل 
الصحيح لنهج الاستدلال والقدرة على الاستنباط ودقّة النِّر في المسائل ورد 
یات إلى الگا ومعرفة الأحكام الشرعية العملية على أسس سليمة: 
وإرجاعها إلى مصادرها من الكتاب والسْنة والإجماع والقیاس؛ ونحوها من 
الأدلة المعتبرة» وهذا من أسرار خلود هذه الأحكام الشرعية وثباتها وصمودها 
وصلاحها لكل زمان ومقام -ولله ا حمد والثناء والة-. 
وقد اختار فضيلته رحمه الله عام (۱۰۹ه) أن يشرح لطلابہ في دروسه 
العلميّة التي كان يعقدها بجامعه بِعیْةِ كتاب (ختصر التحرير) للإمام العلامة 
الأصولي محمد بن أحمد الفتُوحي الشهير بابن التجًار" تغمدہ الله بواسع رحمته 
(۱) هو: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي أبو البقاء الفتوحي الحنبلي؛ تقي الدين» المعروف بابن النجار؛ 
كان إمامًا بارعا في الفقه الحنبلي وأصوله ء من آشهر مصتفاته منتهى الإرادات» وهو عمدة المتأخرين في 


الذهب ولد بمصر عام (۸۹۸ھ) وتوفي عام (۹۷۲ھ) رمهہ اللہ تعالى رحمة واسعة. 
یُنظر: حلاصة الأثر (۳/ ۳۹۰ الأعلام للزرکلی (5/ 7 معجم المؤلفين (۲۷۹/۸). 


ورضوانه وأسكنه فسيح جناته؛ حيث قال فضيلته عن الكتاب : (إنَّ من أحسن ما 
أف في أصول الفقه -بل من أجمعه- كتابًا صغيرًا يسمى: (ختصر التحرير) 
للفتوحی. وهذا المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون فی أصول الفقه 
ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظَهْر كَلْبء إلا أنه يحتاج إلى عالم بین معناء 
للطالب. فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سیکون أصوليًا بالعنی 
احقيقي. فهذا من أجمع ما ریت على اختصاره»۲. 
وإنفادًا للققواعد والصّوابط والتّؤْجيهات الي قرّرها فضيلة شيخنا -رحة الله- 
لإخراج ثراثه العلمي عهدت (مُوَّسَّسَة 4 بخ محمد بْنِ صالح العَْبْوِينَ الخَبرِيَة) 
إلى الشیخ: (حمد بن علي الغطیمل) -أثابه الله- باعداد المادة العلمية المسجلة 
صوتيًا لهذا الشرح» ومُشاركة القسم العلمي بالمؤسّسة؛ لتجهيزه للطباعة والتشر. 
نسأل الله تعالى أن ينتفع بهذا العمل وأن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يجزيّ فضيلة شيخنا الوالد محمّد بن صالح العثيّمين عن الاسلام والمسلمين خير 
الجزاء» ویضاعف له المثوبة والأجر ويعلي درجته فی الهدیین. انه جُواد كريم. 
وصل الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله خاتم لین وإمام این 
وسیّد الأوّلِين والاخرین, نبيّنا محمّد وعل آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 


يوم الدين. 
الق ۳ لوي 
في موس الب محمد بن صَالِح لین ارب 
۵ ای الأولى 4 57 1ه 


(۱)ینظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص:۰ ۱-۶ 4)؛ للشارح رحمه الله. 
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نبدة محنصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷- ۵۱۲۱ 
نسبه ومولده: 
هو صاحب الفضيلة الشيخ العام المحقق, الفقیه المفسّرء الورع الزاهده 
محمد بن صالح بن محمد بن سلییان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من 
بني تمیم. 
ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان البارك عام ۷٣۱۳ھ‏ في 
عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 
نشاته العلمية : 


ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جذه من جهة أمه 
العلم عبد الرحمن بن سلییان الدامغ ح رحمه اللہ -. ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الحساب. والتصوص الآدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزیز بن صالح الدامغ 
-حفظه اللّه- -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة العلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
-رحه الله تعا ی- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. 

ويتوجيه من والده -رحمه الله- آقبل على طلب العلم الشرعي» وكان 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- یدرس العلوم 


الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رب اثنین''' من طلبته الكبار؛ 
لتدريس البتدئین من الطلبة فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع -رحه الله- حتى أدرك من العلم في التوحيدء والفقہ 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فدرس عليه في التفسير» وا حدیث: والسيرة النبوية» والتوحیده والفقہ 
والأصول: والفرائض» والنحوء وحفظ مختصرات التون نی هذه العلوم. 

وید فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غیره 
وتأثر بمنهجه وتأصیله وطريقة تدریسه واتّباعه للدلیل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه'" أن يلتحق 
به فاستأذن شيحّه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- فأذن له 
والتحق بالمعهد عامي ۱۳۷۳-۱۳۷۲ ه.. 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللتین انتظم فیهیا في معهد الریاض العلمي- 
بالعلماء الذین کانوا ید[سون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر الشیخ 


(۱) هما الشیخان محمد بن عبد العزیز الطوع وعلي بن حمد الصالحي رھ الله تعالى. 
(۲) هو الشیخ علي بن حمد الصا حي رحمه الله تعالی. 


نبذة مختصرة عن العلأمة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


محمد الآمین الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
المحدّث عبد الرحمن الإفريقي -رحمهم الله تعالى -. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
-رحمه ال فقرأ عليه في السجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء ویعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- هو شيخه 
الثاني في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام 6 ۱۳۷ ه وصار یدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي» ویتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءًا 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة» حتى نال الشهادة العالية. 

ندريسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبّا في حلقته» فبدأ التدریس عام ۱۳۷۰ھ في الجامع الكبير 


0 


بعنیره. 
DL‏ : رد بر ره 
ولا تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسًا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 6 ۱۳۷ ه. 
وني سنة ۱۳۷۲ھ توفي شيخه العامة عبد الرمن بن ناصر السعدي 
-رحه الله تعالى- فتولی بعده إمامة الجامع الکبیر في عنيزة» وامامة العیدین 
فیها» والتدریس في مکتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهی التی آسسها 


شبخه -ر هه اه - عام ۹ ه. 


۱۰ شرح مختصرالتحرير 


ولا کثر الطلبق وصارت الکتبة لا تکفیهم؛ بدأ فضيلة الشیخ سرجه الله- 
یدرس في السجد الجامع نفسه واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتی کانوا یبلغون الثات في بعض الدروس؛ وهؤلاء یدرسون دراسة 
تحصیل جاد. لا لمجرد الاستاع» وبقي على ذلك. إمامًا وخطيبًا ومدرسّاء حتی 
وفاته - رحمه الله تعالى-. 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها حتى وفاته- رحمه الله 
تعای -. 

وكان يدرس في المسجد ارام والسجد النبوي في مواسم ا حج ورمضان 
والاجازات الصيفية منذ عام ۱۶۰۲ هب حتى وفاته -رجه الله تعالى-. 

وللشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ویلقی الدروس والحاضرات بهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آشاره العلمية ؛ 

ظهرت جهو ده العظيمة - رحمه الله تعا ی- خلال آکثر من مسین عامّا من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدریس والوعظ والارشاد والتوجیه والقاء 
الحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوی والأجوبة التي نيرت بالتاصیل العلمی 
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والخطب واللقاءات والمقالات» كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي 
سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبراجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون 
والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته -رحمہ الله تعالی- 
لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتاواه ولقاءاته» تقوم 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله وتوفيقه- بواجب 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناء على توجيهاته -رحمه الله تعالى- آنشی له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية » من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- وتقديم 
جمیع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجیلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ أعمال 


كثيرة موفقة منها ما يلي: 
. عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ۱۰۷ ه 
إلى وفاته. 


٣‏ عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية في 


www. binothaimeen.com (1) 


عضوّا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخطط 
وا مناهج للمعاهد العلمية» وألّف عددًا من الكتب القررة بها. 

عضرًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ۱۳۹۲ھ إلى وفاته -رجه 
الله تعالى - حيث كان يلقى دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر» ويفتى 
في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥ھ‏ إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فتات متنوعة 
من الناس» كا ألقى حاضرات عبر الحاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الڈین وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 

نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلین مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولانه مهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
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وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصیله. وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل آسئلتهم المتعددة» والاهتام 
بأمورهم. 
٭ وللشیخ -رحه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب ال وجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود 
بينهم» وإسداء النصيحة هم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية : 
بعد فضيلة الشیخ -رحمہ الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 
-بمنه وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفواتد من الكتاب والسنة» وسبر آغوار اللغة العربية معان 
واعرابا وبلاغة. 
ولا تحلّ به من صفات العلاء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثارہ 
العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 
وقد منح جائزة اللك فيصل -رجه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 
عام 4 ۱6۱ هب وجاء في ا حیثیات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 
* آولا: تحلیه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورعء ورحابة الصدرء 
وقول الحق» والعمل لمصلحة ا مسلمین: والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
. ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتألیفا. 
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۰ ثالثًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة 
٭ رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
٭ ‏ خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وتقديمه مثلا حي منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 

له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله؛ وعبد ال رحمن؛ 
وابراهيم وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 

وفائه : 

وی -رحمه الله- في مدینة جدّة قبیل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ١57١ه‏ وصّل عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم ا خمیس, ثم شيّعته تلك الآلاف من الصلین والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالی صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» وم عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عم قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 
في موه ل مق کی لز 


پان د د 


رق 
یں ال ہے شعت 
ع دمن ارو یی 


هم لاير 


َال لشیم ابن اجار لفتوجیْ رجه اله تعالى في كتابه حتضّر التخریر 
مد ل الذي ُو كما آنتی عَل تیه تَا فَالْعَيْدٌ لا به بُخْصِي ٿتاءَ على ریب 


َالصَلا وَالسَّكَامُ عل أَفْصَل حَلْقِهِ مد واله وَصَحْبه. 
ما بعد: 


وم 


هد تر نتو عَل مسَایل «تخریر المنقول؛ وَطذیب ب عِلم شود ل ۱ 
3 ہے6 47 
أصول الفقی جع لیخ العلامَة علاء الڈينِ الرداوي انبل -تَعَْمَّدَهُ 
ہے م عه سر م 02 لمن عم ےے ص مر ۰ و 
بر مت وَأَسْكَتَهُ جنته-) مما قدمه» أو كان عليه الاك من اصخانتا 7 


الأَقْوَالِ؛ ال من قَوْلٍ ان إلا لِمَائِدَةِ تزيد عَلَ مَعْرفَةٍ الخلا وَمِنْ عَزو مقا إل 


سے 


مَنْ لیا قال. 


سے 


وََتَى قُلْت: (في وَجْو). دم ره و(ني) أَوْ (عَلَ قَوْلِ) فا قوي اخلاف 
آو اتف القِچیخ؛ أَوْ مَع اطلاق القَوْلَيْنِ آو الأَقْوَالِء اذا ا م أطلِعْ عل صرح 
بِالنَصْحِبح. 

وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُغنیا لِحُْفَّاظِه؛ٍ عَلَ وجارة آلماظه وَاسآل الله تال أ 


يَعْصِمَنِي وَمَنْ رَه ین الزلل وَأَنْ یَُفْتا وَالْمُسْلِمِينَ لعا يَرْضِيهِ من القو 
وَالعَمَلٍ. 


1 


ع 
سے 
ى 


رقع 
سں سے ناہج 
دنس رد رزوی 


۱۹ شرح مختصر التصریر 


گال الشارخ ره الله تعال: 

ا حمد لله رب العالین وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین؛ آما بعد: 

قال المؤلّف رحمه الله تعالى: ند اي ُوَ کا أت عل تفي اي: کیا 
وصف نفسّه بصفات الكال مكرّرًا ذلك؛ «فَالعَيْدٌ لا بخْصِي َنَاءٌ عل رَا؛ لان 
صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله لا هی هاء وکل وَضْف أو حکم أو فغل 
فإنَّه سبحانه وتعالى مستَحُقٌ للثناء علیه. 

وهل نحن تُحصي أفعال الله 5ك وأحكامه وصفاته؟ 

الجواب: لاء إذن: لا تحصي الثناء عليه. 

وقوله: «وَالصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلى َمُضَلٍ خَلْقِهِ حمَد واله یی - 
أَفُصَلِ حَلْقِهِ؛ عام یَشمل الملائكة وا جن والانس والسُموات والأرض 
رسول الله يك هو أفضل حلت الله عر وجل. 

قال التاظم: 

ال ال على الإطلاق ‏ تاتيل عناق 

وقوله : «محمد): هو ابن عبدالله بن عبد الطّلب بن هاشم القرشی م ا هاشميٌ» 
صلوات الله وسلامه علیه. 

وفوله: «واله وصحبه صخبه»؛ «وآله» هم آنباعه على دينه من قرابته وغیرهم؛ اوَصَخبه) 
هم أصحابه» والصحايي: کل من اجتمع بالنبي و مومنا به ومات على ذلك. 


خطبة الکتاب ۷ 


وقوله: «أمّا بَعْدا هذه كلمة يُوْتَى مها للانتقال من المقدّمة إلى الموضوع؛ 
ما بعد تأي كثيرّاء ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الوضوع فيؤتى بها. 

وإعرائها ۔کما يقول التَّحْويُون-: ”آگا) نائبة عن: (مَها يَكُنْ من می 
فهي نائبة عن اسم شَّرْط وفعل شَّرْط؛ وابَعْدًا ظرفء و«قَهذَّاا الجملة جواب 
الشرط المحذوف مع فعل الشرط. 

وقوله: افھٰدا تمه محتو...» إلى آخره؛ ١مُحْتَصَه)‏ يعنى: معلل فا ق لفظه 

و 1 ۹ 0 7 

وكثر معناه فهو ختصر ا وا اي: جامع. 

وقوله: : على تال تير امول وزيب علم لول «خرير النقول» 
وبيب عِلم الأصُول» هذا اسم لكتابٍ معلوليء وهذا الكتاب ختصر منه. 

وقوله: (وَمَبِذِيب عِلم الأصُول؛ : : في أْصُولٍ الفقه)؛ «أُصُول الفقه» يأتي إن 
شاء الله تعريفها في كلام الؤلف رحمه الله. 

وقوله: (جمع لشیم العلامَة 2 عَلاء الین اي اللي هو صاحب 
ال نصاف» الکتاب الشهور؛ وله کتاب اسمه: اریز لول وَتَبذِيتٌ ب ولم 
لول هذّب فيه علم الأصول ورتّه» وجعله على أبواب ومقدّمات» وسيأق 
إن شاء الہ تا ياك ذلك في کلام الواف رج ا 

وقوله: (تَعْمَد تَعْمّدَهُ الله بِرَحْمَيا أي : غطاه بہاء وهو مأخودٌ من غِمْد اليف 
وهو جرابه الذي یُذخل فيه. 

وقوله: «وأشكتة فيح جني أي: واسع جنته وهو من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف؛ أي: الحنة الفسيحة. 
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وقوله: «ممّا قَدَّمَهُا يعني: أن هذا الختصر ذکر فيه ما قدّمه مؤلّف کتاب 
(التحریر» رحه الله. 

وقوله: 31 کان عَلَيْهِ الك من آضحایتا؛ دون الَقْوَالٍ)؛ لذن ١‏ تخرير 
لقول» فيه أقوالٌ متعدّدة» وهذا الختصر حذف الؤلّف رحمه الله فيه الأقوال» ول 
بُذکر الا ما قدّمه مؤْلّف ائ حریر التقُول) رحمه الله أو كان عليه الأكثر؛ ولو كان 
موثَحرًا في كتاب «تخریر الْقول». 

إِذنْ: فمؤلّف المختصر رحمه الله قد اختار من «تخریر الَنقول» ما قدّمه مؤلّف 
(التحریر) رهه اللّه؟ يعني: إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهماء فالبدوء به هو المقدَّم؛ أو 
كان عليه الأكثر من صحابنا ولو كان المؤخر فان الفتّوحىَ رحمه الله يضعه في 
هذا الکتاب المختّصر. 

وقوله: ١دونَ‏ الأقَوَالٍ) أي: فلا يذكرها طلبًا للاختصار؛ حتى يسهل على 
من أراد حفظه أن حنظه. 

وقوله: ١حَالٍ‏ من قَوْلٍ ان إلا لِمَاِدَةٍ ترید عَلَ مَعْرقَةِ امخلافی» يعني: هذا 
الکتاب الختّصر خال من قول ثانِء فلا يَذكر فيه قولا آخر إلا ای تزید عل 
مَعْرقَةٍ امخلافی»؛ یعنی: ليس القصود من ذکُر القول الثاني أن أبن للقاری أن في 
المسألة خلافا؛ بل لابُدٌ أن یکون هناك فائدة غير معرفة الخلاف» وسيأق ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقوله امن عزو مَقالٍ إلى مَنْ إِيّاهُ قال» أي: خالٍ من عزوء و«عَزو» 

بمعنی: إضافة آو نسبه؟ فلا اسب المقال إلى قائلہ فلا أقول: قال فلان کذا و کذا؛ 

بل إن اضطررت إلى گر خلاف أقول: وقيل کذا؛ کل هذا طلبًا لاختصاره مع 
العلم بأن عَزو القَوْل إلى قائله فيه فائدة؛ لأن الأقوال -في الواقع- يَطْمَيْنُ 


خطبة الكتاب ۹ 


الإنسان إليها إذا عرّف قائلھاء لکن لشدَّة طلب الاختصار من المؤلف رحمه الله 
حدّف عزو الأقوال إلى قائلیها. 

وقوله : «ومَتّی فلت (في وَجو)ء ال َه يعني : إذا قلت في مسألة: كذا 
وكذا (في وجه) فالمقدّم غیرہ؛ فإذا قال مثلا: كل > تبي لا یقتضی الفساد في وجه؛ 
فالمقدم غيره. 

الهم: أنه إذا ختم الجملة بكلمة: (في وجه) أو قال: (وفي وجه) لا يكون 
كذا وکذا؛ فالمقدّم غبره؛ فیکون قد ذگر الضعیف. فمثلا لو قال: النهي لا يقتضي 
الفساد في وجه؛ فيصير الراجح: أنه يقتضي الفساد. 

آما إذا قال: «و(في) أَوْ (عل قَوْلِ)؛ فا قي الخلاف» يعني: إذا قلت كذا 
وكذا (في قول» فالعنی: الخلافَ قوی وان الف رحمه الله لم يذْكر لا راجحا ولا 
مرجوحًاء وكذلك إذا قال: (على قول) فانه لا راجح ولا مرجوح؛ لقوّة ا خلاف. 

ومثاله: ما سيذكره رحمه اللہ في إثبات الحكمة لله كْكَ؛ قال: «١وَفِعْلُهُ‏ وه 

عا لا َة وَحِكْمَة في قَوْلِا معناه: أن الخلاف في هذه المسألة قوي: هل أفعال 

الله ك وأحكامه تعلّل أو لا تعلّل. 

على کل حال: أفادنا المؤلّف رحمہ الله أنه يشير إلى ا لخلاف على ثلاث صور؛ 
فتارة يقول: (في وجه)» وتارة يقول: (في قول)» وتارة يقول: (على قول)؛ فإذا 
قال: (في وجه) فالمقدَّم غیرہ؛ فهو إذن ذكر الضعیف» وإذا قال: (في قول) ففيه 
خلاف قوي لم يترجّح عنده شیءء وإذا قال: (على قول) فا خلاف قوي لا يترجح 
فيه شيء. 

وهذا اصطلاح من المؤلف رحمه اللہ ولیس معناه كلما جاءت مثل هذه 
العبارة فلها هذا الحكم؛ لن هذه اصطلاحات خاصّة؛ آرآیت مثلا: آن العروف 
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عند الحدّئین رحمهم الله أنهم إذا قالوا: (متفق عليه) فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله؛ لکن في «المنتقى»)!" إذا قال: (متّفق 3 قى عليه) فرواه الإمام البخاري 
والامام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله فهذا اصطلاحه؛ وما دام أن المؤلف رحمه الله 
ذَكّر اصطلاحه في مقدّمة الكتاب فإنه لا يقال له: إننا لا نعرف هذه العبارة مُرادًا 
بها هذا العنی؛ بل تقول: ما دام هذا اصطلاحه فله اصطلاحه. 

وقوله: 00 قوي اخلاف أو اتف لیر جیض َو مَعَ | اطلاق لتو ار 
اكول ا آلغ عل مص بالتَضْحِيح» فصارت: (نی قول» وعلى قول) 
ثلاثة مو 

الأول: إذا قوي الخلاف. 

الثالث: أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا م يطلع على مصرّح بالتصحيح؛ 
بمعنى: أن غيرّه ذكر أن المسألة فيها قولان وأطلق ول يرجُح؛ فأنا أقول: (في قول) 
أو: (على قول). 

وقوله: «وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ میا قَظه؛ عَلَ وَجَارَةِ لاه" كأن المؤلف 
رحمه الله يقول لنا: احفظوا؛ فأرجو أن يكون مغنیّا للحفاظ على وَجَازۃ ألفاظه. 
أل 


8 7 
)2 
(واسأ ا 


لله تال آن يعني وَمَنْ ره من َ الرَللِ وَأَنْ وم وَالُنْلِمِنَ ل 


ضید من القَوْلٍ والعَعل. 


ع ين 


(۱) «منتقى الأخبار» لأبي البركات بن تيمية (ص:۰)۳ ينظر: انيل الأوطار شرح منتقی الأخبار» (۱/ ۱۱۹). 


2s 
جى 9ے اج‎ 
ہے 25 لزوعسی‎ 


oswarat. 
جو‎ 


۲٢ مقدمة‎ 


۱ وعم لار وھ ۱ 

2 مقدمة 2 

| ا 
توضوغ کل جلم: تا بح فی عَنْ عوارضه ال فموْضُوعٌ 5 الأول 
الموصِلةٌ ِل الفقه. َا لِمَنْ طَلَبَ عا آن یور بوجو ما یعرف غایته 


وَمَادَنَهُ. َأَصُولٌ: ناس وم ما یی عليه غَرْدهُ. واصضطلاخا: َال رع 
وَيُطْلَقُ عَلَ الیل غالا -وَهُوَ المْرَادُ هُنَا-؛ وَعَلَ ان وَالقَاعِدَةٍ لمر 
ى 


ا تی 


والّیس عَلَیوٍ وله له یم وَهُوَ راك مَعْتَى الكلام. . وَشَرْعَا 
شک م الشّرْعِيّة المَر ِب بالفِْل أو بالفوَة الم وَالفَقِيةُ: و رف مخلة ا 


24 


ہس 


ەر 02 


منها كَذَّلِكَ. 


و وضو ل الفقه عَلَنَا: القَوَاعِدٌ اي توص 7 ال اسْيَبْبَاطٍ الأخكًا م ار 
زی لو مَنْ عَرَقَھا. :2 عفر رَه آخگام الله تال وَالعَمَلُ ا 
عفرتتها: تکرش کناب کلف وَالأَولَ: تَقَدِيمُهَا لَه وت من أَصُولٍ 
لئے وَالعرَیّ تور الحگام. 
الشرح 
قوله ره الله: «موضوع کل ِلم: ما یکت فيه عَنْ عوارضه ال 
موضوع ذا ال الموصِلَةٌ إل الفقّه» يقول العلاء رحمهم الله: إن كل من أراد 
طلب علم فلابًُ أن يعرف موضوعه؛ حتی یعرف ماذا یطلب. 
فموضوعه: هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» وهنا عبارة أخصر 
من هذه وأوضح: موضوعه هو: (حل البحث)؛ يعني ما يبحث فيه؛ فمثلا: (باب 
صلاة الجمعة) موضوعه: أحكام صلاة الجمعة؛ و(الفقه) موضوعه: العبادات 


والمعامللات» وما أشبه ذلك؛ فموضوع كل علم: هو الذي يبحث فيه يعني : 
موضوع البحث هو موضوع العلم. 

وقوله: «عوّارضه الذَاتِيَّها العوارض يعني: الأوصاف؛ من وجوب وتحريم 
وكراهة» وصحة وفساد» وما آشبه ذلك. 

فالعوارض: هي الصفات؛ جمع: عارضة. 

وقوله: «الذَاتئّها احترارًا من العوارض غير الذاتيّ العارضة؛ فهذه لا تدخل 
في الوضوع؛ فموضوع العلوم هي: العوارض الذاتيّة؛ يعني: الأوصاف التي 
يُبحث فيها في هذا العلم وتکون أوصافًا لازمة» بخلاف العوارض. 

آما موضوع آصول الفقه لاله الموصلة إلى الفقه» هذا موضوع عم 
الأصول؛ وغذا تجد علّم الأصول یبحث في الکتاب والسُنَةَ والإجماع والقیاس 
وما يتفرّع عن ذلك؛ ومنهم مَن زاد: الاستصحاب والصالح الرسلة. 

فلا یحث في حكم صلاة کن صلی إلى غير لقبلةه بل هذا يبحث فيه الفقه. 

وقوله: «الأولة الموصِلَةٌ َه إلى الفقه» هي: الكتاب» والستة والاجاع والقياس 
الصحیح. 

وقوله: ولا بد ِمَنْ طَلَبَ ما أن يَتَصَوَرهُ بوجو ما» فكل إنسان يريد أن 
َطلب الیلم لآ يتصرَّره لکن بوجو ماه لا يمكته أن يتصوره تصورا 
كام إلا بعد أن يُذركه وجخلص منه» فالتّصرّر الكايل لا يكون بدا طلب 
العلم؛ لأنه لو تصوره کاملا ۸ بد يحتج إلى تعلمه» لکن: أن یتصوره بوجو ھَا)؛ 
و١مَا)‏ هذه نكرة واصفة يعني: بوجو أي وجه. 


فمثلا: عندما نريد أن تطلب علم الحو لاب أن نتصوّر: ما هو عم الحو 


مقدمة ۲۲ 


هذا؟ وما القُصود منه؟ حتى تج فيه؛ كذلك علم أصول الفقه لابْدَ أن نتصور ما 
هو هذا العلم؟ وما يَبْحث فيه؟؛ فهو إذن يَبْحث في الأدلة الوصلة إلى الفقه» 
فلابْدٌ إذن أن تتصوّر العلم تصوّرًا ما قبل أن تطلبه. 

وقوله: «وَيَعّرف غایته» الغاية يعني: الثمرة التي يكتسبها من وَراء هذا 
العلم؛ وإلا لكان طلبه هذ الولم + فمئلا: رجل دخل ليتعلّم أصول الفقہ 
قلنا له: ما الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال: لا آعلی أعجبني طلبه فطلبته؛ 
فتقول: هذا عبت وإضاعة وقت؛ فاذا لم تعرف غایته؛ فكيف تطلبه؟! ولهذا حتی 
۰ ع 2 1 ع ع اع ع 7 
في الأمور الدنيوية؛ فلو راد أحد مثلا أن یسافر إلى بلد ماء فلابد أن يتبيّن ما غاية 
السفر. 

وغاية أصول الفقه من أَمَمٌ الغایات؛ لأن الانسان يعرف كيف يَستنبط 
الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه» فالغاية منه غاية 
عظيمة حميدة» ولا یمکن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجو سلیم 
إلا بذلك وإلا لضاع وم یعرف -أو على الأقل لم يحرّر- المسائل كا ينبغي. 

وقوله: «وَمَادتَه» يعنى: من أين یوخذ؛ لأجل أن يذهب إلى هذه الادة 
ويطلبهاء حتی یل إليه؛ أما أن تطلب شينًا وأنت لا تعرف مادته وین أين 
یو خل؟ فانه ي* يشق عليك أن تصل إلى درجة الكمال فيه. 

وقوله: ول ممع اض بدا المؤلّف رحمه اللہ و أصول الفقہ 
ویعرف غایته وملدته* (فَاَصُولٌ: جم َصْلٍء وهر 2 ما د یی عَلَيْه عَرہ. 
واصطلاخا: ما له ع الأصل في اللغة: ما یت عليه غبرہ ومنه: آساس 
درا یسی ال فاد رس القاعدة التي نی عليها؛ یزگز عليها لوف 


۲٢‏ شرح مختصر التحرير 


وأما ني الاصطلاح: فان الأصل کل ما تفرّع عنه غيره» وکل ال قرع سوا 
وُجد ذلك الفرع أم لم يُوجدء فیسمی أصلا؛ لکن في اللغة لبد أن يكون هناك بناء 
على ثيء» فلا أصل إلا ببناء. 

وقوله: «وَيُطْلَنُ على الدّلِيل غالبا -وَهُوَ الْرَادُ هُنَا-؛ وَعَلَ الرّجْحَانِ 
وَالقَاعِدَة لت ایس عَلَيّْه أفادنا المؤلف رحمه الله أن كلمة أصول تطلق 
على أربعة أمور: 

آولا: الذَّليل كا في قول أهل العلم رحمهم الله: الأصل في هذا قول الله 
تعالى كذا وكذا؛ والأصل في هذا قول النبي يه كذا وكذاء والأصل في هذا 
الإجماع؛ فمثلا يقول: یُسن للمسافر إذا سافر أن یصلٌ الرباعية ركعتين والأصل 
في ذلك قوله تعالی: « وا صرق الا فیس علیکر جاح أن نَتْصروأ من سوه 
[الساء:۱۰۱]؛ فالأصل هنا بمعنی الدلیل. 

وقوله: «وَهُوَ الا هُا» أي: في قوله: (أصول الفقه) الراد بذلك: آدلته 
الوصلة إليه. 

انيًا: الجحان؛ مثل: رجل متوضی ثم شك هل أحدث أو لا؛ نقول: 
الأصل أنك على طهارتك يعني: الراجح أنك على طهارتك؛ لآن الحدث طارئ» 
والأصل عدم وجوده؛ فهذا هو: الرّجُْحان. 

الثًا: القاعدة المستمرّة وهي: الضوابط التي نراها في الفقه؛ إذ تجدهم 
یعلّلون الشيء بعلّة ییون عليها السائل؛ مثل قولنا: نالف أسهل من الرفع» 
والاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهذه قاعدة مستقرّة» ونقول بناءً على هذا: الأصل 
يكون كذا وكذا؛ فيطلق الأصلّ إذن على القاعدة المستقرة» وان ل يكن دليكا؛ لآن 
القاعدة مأخوذة من دليل» ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئيّة. 


مقدمة ۲۵ 


رابعًا: المقيس عليه؛ لأن أركان القیاس أربعة: أصل: وفرع؛ وعلّق وحكم. 
فالأصل إذن هو المقيس عليه والفرع هو القيس. 

فيطلق الأصل إذن على أربعة أشياء: على الدليل» والرجحان والقاعدة 
المستقرة» والمقيس عليه. 

والقاعدة المستقرة» يمكن أن يقال عنها: القاعدة المستمرة» يعني: التي لا 
تنتقض » أي: أُہا مطّردة فهي بمعنى المستقرة. 

وقوله: «وَالفِقَهُ لَعَه: له وَهُوَّ إِذْرَاكَ مُعتی الکلام؛ قال الله تعالى: 

انل مہ ین لان (9) يمهو رپ [طہ:۲۸-۲۷]ء أي: يفهموه؛ فإدراك معنی 

الکلام ب یسمّی فقها في للع 

وقوله: «وَشَرْعًا: عر 5ه گام الشَّرْعِة عة المَرْعِيّة بالفِعْلٍ و بالقوة 
القریبة»؛ مرف تشمل العلم والظن؛ لا إدراك الأحكام الشرعيّة تارة یکون 
عل وتارة یکون ظناه فوجوب الصیام الستفاه من قوله تعال: كم 
لضام © [البقرة ۱۳۰ عِلّم ء فهذا درا حکم الصيام عم بت ینیا. آما بعض السائل 
الخلافية كوجوب أو رُجُْحان الوضوء من مَس الک فهذا ظَنْيٌِّ؛ لأنه يتل 
خلاف ما حکمت به. 

وقوله: «الأخكام الشُر عة عِنّة) مها احترارًا من الأحكام العقلية والأحكام العاديّة 
فان هذه لا تُسمى فِقَهًا. 

فالأحكام العقليّة: كحُكمنا بأن الجزء أصغر من الکل» أو بأنَّ الأثر يدل على 
الوٹر أو بأنَ كل حادثِ لاب له من مت فهذه أحكام عقليّة لا تدخل في الفقه. 

والأحكام العاديّة: كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان آصابه الإسهال 
مثلاء فخکمي: أنَّ هذا يسبب الإسهال؛ حكم عاديٌ. 


۲ شرح مختصر التحرير 


أو إذا رأينا أن الشُّرّط منتشرة في الأسواق» فنستدل بذلك على جیء ضیف 
أو إنسان کبیر» بناء على العادة» فهذا حكم عادي لا يدخل في الفقه. 

وقوله: «الفرعَية ع 2 احتراژا من الأحكام الأصوليّة. التي هي العقائد فهذه 
لا تدخل في الفقه في الاصطلاح: لکن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي» 
بل هي أصل الفقه وأشرفه؛ ولهذا یسمّی العلم بالعقائد الفقه الأكبر. 

وقوله: «بالفعل أو بالقرّة القریبَة) يعنى: أن الفقه قد يكون الانسان يعرفه 
بالفعل» فلا يحتاج إلى تأمل وتفكير» بل يكون مُسْتَحْضِرًا للحكم في قلبه» فمن 
حين سل کم فهذه معرفة بالفعل» وكذلك عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا 
نعرفهاء كأن نعرف أن هذا حرام» وهذا واجب. وهذا مَسْنون» وهذا مباح» وهذا 
مکروه فهذا ثابتٌ عندنا. 

وقوله: أو بِالقَوّةِ القَرِيَِ؛ بمعنی أن المرء لا يكون مستحضرًا للحُكمء لکن 
يحصل عليه بأدنى تأمّل أو مراجعة؛ لأننا لا نحيط علا بکل الأحكام» لکن عندنا 
قوّة وقدرة على أن ندركها عن قرب. فنتأمّل أدنى تأمّل ونعرف اک أو نراجع 
مراجعة سهلة قريبة ونعرف الحكم. أما لو كان المرء يحتاج إلى زمن طويل ليعرف 
ا کم فهذه قوة بعيدة. 

وهذا فالعامي الذي لا عرف القراءة ایشا يمكن أن يعرف كم المسألة: 
لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وزمن طويل. 

بعضهم بقول: إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعيّة اتعاّقة بأفعال المكافينء 
وهذا صحیخ وهو أسهل أيضًا. وقولنا: مر" يغني عن قولنا: ال أو 
بلقو ریق لأن الذي ليس له معرفة فليس بعارف لا بالفعل ولا بالقوة 


0 


مقدمة ۲۷ 


فهذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزأيه. 

وقوله: «والفقیه: م ن عَرَفَ نل عالبة یلها كذَلِكَ؛ آي: أن الفقيه هو الذي 
يعرف حملة غالبة من الأحكام الشرعيّة عيّة الفرعيّة. «كَذَلِكَ» أي : بالفعل آو بالقوة 
القريبة» وکل نساب يعرف الفقه سيعرف الفقيه؛ لأن الفقيه هو الذي اتصف 
بالفقه. 


وقوله: دوَأَسُولُ الفقه هل معنی «عَلَا) آو ي: اسا لهذا الفن المتعيّن» عرّفه 
المؤلف رحمه الله فقال: «الْقَوَاعِدٌ ۳ توص 3 إل اسْيَنْبَاطِ ر الأخگام اشر عة 
افرع ی" أي : استنباطها من الأدلة؛ فأصول الفقه عبارةٌ عن قواعد والقواعد جع 
قاعدة» وھی الأمر الک الذي یتفرع عليه مسائل جزئیف فأصول الفقه قواعد 
ولیست جزئيات 


وقوله: «القواعد ّي توصل با" فهذا هو صل الفقه آنه قواعد» ولیس 
جزئیات؛ فمثلا نقول في أصول الفقه: الآمْر للوجوب والنَّهّى للتحريم» والنهي 
يقتضى الفساد والواجب پاب فاعله. فتجد أا قواعد عامّة» لکن يتوصّل بها 
الإنسان إلى استنباط ا الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة. 

وقوله: «اسْتَنباط» بمعنى: استخراج الأحكام الشَّرعيّة من الادلّف. ففائدة 
أصول الفقه فاتدةٌ عظيمة جدًا؛ لأن الانسان إذا عرّفه ورزقه الله تعالى فهع 
استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسَّنة وغيرها من الأدلة؛ لأن 
معه آلة يستنبط بها فهو بمنزلة الحفار الذي تفر الإنسان به الأرض ليستنبط به 
الماء. 

5 ۳ 4 و۶ ھ سر وس ع 7 ۲ 

وقوله: «والأصول مَنْ عَرَفْهَاا أي: عرّف أصول الفقه. فإذا قيل: أصولي؛ 
فمعناه: عالم بأصول الفقه. ۱ 


۲۸ شرح معتصر التصریر 


وقوله: ١مَعْرقةُ‏ أَحْكَام الله تعال وا لِعَمَآ بها» آي: بأحكام اللہ فالغاية منها: 
عل سه ع 8 3 7 5 

وقوله: «وَالْعَمَلُ بها“ الواقع أنه ليس فَهْم هذه الأصول مستلزمّا للعمل بها 
ولكن العمل هو الثمرة» فثمرة أصول الفقه هي العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية 
لأصول الفقه؛ لآن هناك ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الأصول. 

المرحلة الثانية: العلم بما تقتضيه النصوص بناءً على هذه الأصول. 

المرحلة الثالثة: العمل؛ فالعمل ثمرة. 

لکن الغاية من دراسة آصول الفقه أن تَعْلّم الأحكام الشرعيّة من آدلتها 
بواسطة هذه الاصول؛ آما أن نقول: (العمل) فهو في الحقيقة ثمرة» ولیس بغاية؛ 
لأن الأصولي إذا عرف كيف یستنبط الأحكام من الأدلة الشرعيّة انتهی عمله 
فهذه وظيفته» لکن العمل ثمرة آخری. 

وقوله: اوَمَعْرِفَتھا: قض کفایت کالفته» أي : معرفة أصول الفقه قزض 
كفاية» وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قاتا بفرض» وأن 
له أجرٌ عامل هذا الفرض. فلا يَدْرُس الإنسان کته يريد أن يصلّ إلى العلم فقط 
-وإن كانت هذه نیّة طیبة-؛ بل ينبغي أن يشعر أنه يقوم بفرض من أجل أن 
يحتسب الأجر على الله عر وجل. 

ان هناك فرقًا بين أن يدرس الانسان العلم لمجرّد الحصول على الیل 
وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بفرض. فالثاني تجده يحتسب الأجر عند كل 
كلمة يقوها أو يكتبها أو يقرؤهاء وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرًا. 


مقدمة ۳۹ 


فتعلّم صول الفقه «تزض ايت إن قام به من يكفي سقط عن الباقین 
وان به تعيّن علينا أن نتعلمه؛ لأن غايته معرفة أحكام الله ك من كتاب الله 
وسنة رسولہ يك وهذا أمر لاب للمسلمين منه. 

وقوله: «كالفقه؛ يعني: کا أن الفقه تعلّمه فرض كفاية. 

وإطلاق المؤلف رحه الله فرص الکفایة على تعلّم الفقه فيه نظر؛ لأن تعلّم 
الفقه قد يكون فرض عينء وذلك إذا كانت المتابعة تتوقف علیه فمثلا: مَن أراد 
أن پُصلى ففرض عليه أن يَعْرف كيف كان الرسول تا يُصلٌ» وإذا آراد أن يتطهّر 
فرص عليه أن يعرف كيف كان النبى گل یتطوّرء وإذا كان عنده مال فرش 
عليه أن يعرف أحكام الزكاة» وإذا كان يريد الحج فرص عليه أن يعرف كيف 
كان حج النبي يك أمّا ما عدا ذلك مما لا حتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. 

فصار الفقه: منه فرض عين» ومنه فرض کفاية فیا يتوقّف عليه الاتّباع فهو 
فرض عين» وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. 

فمثلا: أنا لا أريد أن آشتفل بالشّجارة» فلا يلزمني تعلم أحكام البيوع» بل 
هو فرض كفاية؛ فإذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس ہما 
تقتضيه الشريعة فلا يجب عل تعلمه 

وقوله: «وَالَأَوْلَ تَقْدِيمُهَا عَلَيه؛ الأول أن یقدم تعلّم أصول الفقه على 
الفقه» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

ووجهه: أن الانسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء 
رحمهم الله: بل الأولى تقديم الفقه؛ لأن الإنسان مطالّبٌ بعمل» فهو مطالّب 
بالصّلاة والزّكاة والصّوم وا حج والطّهارة وغير ذلك؛ قبل أن يطالّب بمعرفة 
الأصولء والانسان خوج إلى الفقه؛ لأنه محتاج إليه في کل ساعة من حين تَلیفہ 


۳۰ شرح مختصر التصریر 


فيكون الأولى أن یقدم الفقه» بل لو قیل بوجوب تقدیم الفقه علیها لكان آقرب؛ 
وهذا عند لاحم آما إذا كان الانسان في سعَة -يمكنه الإتيان بها جميعًا- فهذا - 
لا شك- أفضل. 

وقوله: «وَیسْتَمّد سم من آضول الین وَالعَرَبِيّه وصور الأخكام»؛ مه 
الضمير یعود عل آصول الفقہہ فاستمداده من ثلاثة أمور: 

۱- امن أُضُولٍ الدّينِ) التي أصلها العقيدة؛ لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له 
ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى؛ ولن يقرأ في أصول الفقه. ولا يمكن أن يقرأ 
الإنسان أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والندب غير ملزم إلا إذا كانت عنده 
عفيدة. 

۲- «العرَبيّة ةه لاب أن يكون عند الإنسان عِلم بالعربيّة؛ لن العربيّة یعرف 
بها العام من الخاصٌء والمطلّق من القیّد والمحصور من غير اللحصور فلابدٌ من 
علم العربية في أصول الفقه. 

۳- «تَصور الآخگام» أيضًا؛ فلابُدٌ أن نتصور معنى الأحكام التي نحكم 
مبأء معنى: واجب. ومعنى: حرام؛ ما أن ت تقول: الأمر يقتضي الوجوب» وأنت لا 
تعرف الوجوب. فلا يمكن أن تعرف أصول الفقه!! 

فصار استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: من أصول الدين الذي هو 
العقيدة» والعربية لأننا محتاجون إلى معرفة دلالات الألفاظ» وتصور الأحكام 
لنعرف كيف نحكم أن هذا واجبٌ وهذا حرام» وذلك بعد أن نتصوّر معنى 
الواجب ومعنى الحرام. 

۱ غاد دزد 


ھی سے ١‏ جلي 
سکس ہے نے رو یی 


فصل : الدال : الناصب للدليل ۳۱ 


الدال: النََصِبٌ لِلدَّلِيلِ وَهُوَ :ال وما به و زا و عا: کا 
بُمْكِنْ التَوَصل بصحیح النظر فبه سر سے فيه إل لوب خَبري؛ 00 تصديقي. خضل 
الَطْلُوتُ المكْتَسَتُ عَقِبَة عَادة. وَالْسْتَیل: لطاب له ین ساوسو ول الا 
الله تمال. الیل لقن ان الَصُولٌ. وَالمْسْتَدِلٌ: و الیل هه 38 
الاشلام. ال عَلَيْه: اکم وب : ما یوجبة. وَلَه: الخضم. والنظر هُنَا: فک 
لب هل ن . والفکر هُنَا: ركد الگ بی الاب آل ای توف 
نها له وَالإذْرَاكُ بلا كم : نَصَوْرٌ. وبه: نَصْدِيقٌ. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فضل: الدّال: النَّصِبُ یی مولع لك 
وما بو الازشاد) فعندنا ستة آرکان: دا ودلیل وشتدل وید به وَمُستدَلٌ 
علیه. وشتدل له. 

الدَالَّ هو النّاصب للدلیل» ولیس هو الدلیل نفسه. مثال ذلك: الطریق له 
علامات» منها (اللافتات) التي وضع في الطريق» والذي یضع هذه العلامة لیدل 
الناس على الطريق فیسمّی دال وهذه العلامة تُسمّى دليلا» فهذا هو معنى 
الال 

وأما معنى الدليل فيقول الولف رحمه الله: «الدَّالٌ: الاب للدییل وَهُوَ 
لَنَة: اش وَمَا به الإِرْشَاد)؛ فقوله: «وَهوً) أي: الدليل» فالضمير يعود إلى 


أقرب مذکور يعني : الدليل. 


¥ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «المرَشِدٌ وما به الإرشاد»؛ الغريب أن الولف رحمه الله في المعنى 
الأخير جعل الدلیل بمعنی الدَّالٌ؛ لأنه قال: «المشِدٌ و وتا به الإِرْشَادُ فالذي به 
الإرشاد هو الدليل» والرشد هو الواضع للدليل» وهو الا فكأن الؤلف رحه اله 
جمع بين القولین؛ لأن بعض العلاء رحمهم الله يقول: إن الال هو الواضع 
للدلیل» وهو نفس الذي يحصل به الارشاد الذي هو الدلیل؛ فاللافتة الوضوعة 
يصح أن تُسميها: دالّا؛ لأنّه حصّل بها الارشاد؛ وتُسميها أيضًا: دلیلا. وکل هذا 
من باب سغة اللغة. 


وقوله: «وَشَرْعًا» يعني: الدليل شرعا. 

وقول ھا يُمْكِنُ توصل بصَحِيح النَظَرِ فيو إلى معطلوب خَرَرِيَ؛ آي: 
تَصْدِيقِيٌ» يعني: الشيء الذي إذا نظرت له بغر صحيح آئگنگ أن تتوصّل إلى 
مطلوب خبري» ولو قال الژلف رحمه الله بدل «َطلوب بریا: (إلى خکم) 
لكان أوضح؛ لأن المطلوب الخبري هو کم » الذي هو التُصديق؛ فکل شيء إذا 
نظرت إليه نظرًا صحيحًا توصّلت به إلى خکم؛ فهو دلیل شرعي. 

وقوله: ما يُمكِينُ التَوَصُل» تعني: أن الإنسان قد يتوصّل وقد لا یتوصّلء 
المهم: أن هذا صالحٌ لأن يكون دليلا؛ صالخ لأنْ تتوصّل به إلى كم ولكن قد 
تتوصّل وقد لا : تتوصّلء فليس کل من استدلٌ بالدليل يصل إلى ا کم. 
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وقوله: ابصَحِبح النظر فيه» من باب إضافة الصفة إلى الموصوف». أي: 
بالنظر الصحيح؛ وقوله: ١بصَحِيح‏ اللظر» احترارًا مما إذا نظرت إليه نظرًا غير 
صحيح ؛ + فمثلا: أهل البدّع عندهم أدلّة على بدعهم ومن جملة ذلك العقل؛ 
فيقولون: إن العقل يّمنع كذا ويوجب كذاء فهل نقول: إذن هذا دليل شرعا؟ 

الجواب: لا؛ لأننا نما نتوصّل إلى المطلوب الخبري بنظر غير صحيح» فإذا 


فصل : الدال : الناصب للدلیل ۳۳ 


قالوا في قوله تعالى: « وبا ریک 4 [الفجر:؟] أي: جاء آمر ربك قلنا له: لاذا 
قلت: جاء آمر ربك؟ قال: لأن العقل يمنع جيء الله بذانہہ فيتعيّن أن نصرفه إلى 
العنی المجازي!! نقول: هذا النظر غير صحيح؛ لأن العقل لا يمنع مجيء الله كبك 
على الوجه اللائق به. وإنما يمنع مجيء الله على وجو مماثل لمجيء الخلوقین 
فنظرك إذن نظرٌ غير صحيح. فلا يكون دليلك هذا دلیلا صحيحًا؛ لأننا إذا 
آخذناه بالنظر وجدنا أنه لیس بصحيح؛ فلا يكون دليلا. 

فكأنّ المؤلّف رحمه الله يقول: إن الدليل هو ما يُمكن التوصّل به إلى الحكم 
على وجو صحيح. فخرج بذلك ما یتوصل به إلى الحكم على وجو فاسد, فهذا 
لا سمی دليلا ني الشرع. 

وبناءً على ما سبق فالإشارات في الاصطلاح ليست دليلاء لكنها في اللّخة 
دليلٌ؛ لأن المؤلّف رحه الله يقول: «وَهُوَ لْعَة: اشد وَمَا به الإرْشَادُ أما في 
الاصطلاح فإن الدليل: هو الذي يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري ولیس إلى مطلوب حسي. 

وال«خَيرَي) يقول المؤلّف رحمه الله: «آي: تَصْدِيقِىٌ» أي: بمعنى التصديق» 
كقولنا: هذا جائزه هذا واجبء هذا منوع وما أشبه ذلك. 

والأدلّة هي: الکتاب. وال والإجماع» والقياس الصحيح. هذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم رحمهم اللہ. 

وقوله: «وَيَحْصُلُ الَطْلُوتٌُ المَكْتَسَبُ عَقِبَةُ عَادَه معنى ذلك أن الانسان إذا 
نظر إلى الدليل حصل الطلوب بمجوّد النظر عادة أم عقلا؟ 

بقول المؤلف رحمه الله: «عَادَة) مثاله: رجل اغتسل للتبرّد وكان عليه جنابق 
فهل يرتفع حدثه؟ 


۳٤‏ شرح معتصر التصریر 


الجواب: لاء والدليل قوله علا: درم الال بالنیات»(؛ بمجدّد أن تنظر 
في الدليل يحصل -عقب هذا النظر- الحُكم على أن هذا الاغتسال لیس بصحيح. 
وهل هذا الذي حصّل قد حصّل بمقتضى العقل أو بمقتضى العادة؟ 

الجواب: كلام المؤلّف رحه الله أله بمقتضى العادة» يعني: عادة الانسان 
ستل أنه إذانظر في الدليل حصل کم عقب عقب النظر في الدليل. 

وبعضهم یری أنه ء يحصّل الحكمٌ عقب النظر عقلا؟ والصّحيح في هذا أن 
يُنظرء فإذا كان العقل يقتضي التَّلازُّم بین الدليل والدلول فإنه يحصل عقلًا؛ لذن 
التلازُم بین الدليل والمدلول عقلا وجب أن یُوجّد الدلول إذا جد الدلیلء أما 
إذا كان لا يقتضيه العقل فهذا يحصّل عادة» ولیس عقلا؛ لعدم التلاژم العقلٌ 

فعندنا ستَة أركان: مستدل» ودال ودليل» ومستدّل عليه» ومستدل به 
ومستدل له. 

وقوله: «المْسَْيِلٌ: الطّالِتُ 4 آي: للدلیل. 

وقوله: امن سای وَمَسْؤُولٍ) فكل مَن طلب الدليل ليثبت الحكم یسمی 
مُستدِلّاء سواء كان سائلا أو مسوولا. والفرق بين السّائل والسوول کالفرق بین 
الستفتي والفتي. 

وقوله: ندال الله تَعَالَ»؛ لأنه هو الذي تَصّب الدلیل. 

وقوله: «وَالدَلِيلٌ: لقان وَالنْ: الَسُولُ» وإذا اقتصرنا على ما قال الولف 
رحمه الله صار الكلام على القرآن نفسه؛ لأن الرسول ية مين للقرآن. 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي؛ باب كيف کان بدء الوحي؛ رقم (1)؛ ومسلم : كتاب الإمارة» باب 
قوله عَلللِ: ِا تال بل ۰ رقم (۷ ۰ من حديث عمر بن الخطاب موليّعن. 


فصل : الدال : الناصب للدليل ۳۵ 


آما إذا آخذنا بالاعم قلنا: الدال هو الله ك ورسوله ی والدلیل القرآن 
والسْتة؛ لکن المؤلف رحمه الله يتكلّم على الدلیل الذي هو القرآن. 

وقوله: «وَالمْسَتَدلُ: اوو الْلما؛ يعني نی: أصحاب اليل وسبق أن الیل 
هو الطالب للدلیل. فیقال: إن أولي العلم يَطلبون الدلیل هم تون 

وقوله: اهَل قواعد الوسلام» هذه الأشياء الأربعة: الدال» والدلیل» 
والین» والستدل . هذه قواعد الإسلام. 

والؤلف رحمه الله نقل هذا الکلام من نص الامام أحمد رجه ال( فیقول: 
القواعد -ر یعنی الأركان- هي هذه؛ لان الأحكام تحتاج ال دا ودلیل ومیل 
ومستيل» مع أن ال في احقيقة يعت اا لأنه ین لراد 

وقوله: سل علیه: الحم حُكْمٌ من واجب؛ وحرام» ومکروه وما 
آشبه ذلك . فنحن نستیل على وجوب الصلاة بقوله تعا ی کذا وكذا. إِذَنْ الستدّل 
عليه هو الحكم. 

وقوله: «وبه: ما پُوجبه» يعني : الستدل به: ما يوجب ا کم وهو أربعة: 
القرآن والسْتّف والإجماع. والقياس الصحيح. 

وقول وك ہی الستدل له: 0 يعني : ١‏ فم لو گنت 

رنود وک قرب و النظر هنا يعنى بقوله: «مَا 
نكن النوَصُل بصَجیح النَظرِ فيده. 


.)۵۵/۱( «المختبر البتکر»‎ )١( 


۳ شرح معتصر التصریر 


فیا الراد بالنظر في قوله: (بصجیح النَظر)؟ 

ا خواب: يقول المؤلف رحه الله: هو نکر يُطْلَبُ به ِم ۳ ظَنا؛ لأن 
الوصول إلى الأحكام تارةٌ یکون عن طريق العلم؛ وتارةً یکون عن طريق الظن. 
بمعنی آنك أحيانًا جزم بأن خکم هذا الشیء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك؛ 
وأحيانًا تَظَّن. 

وقوله: الک هن حرَكةٌ الس ین الاب إلى الاو وَرُجُوعُها نها 
لیها*؛ ولو قال: (حَرَكَة الَلب) لكان آوضح؛ لکن المعنى واضح. 

فعندما تنظر في خکم مسألة من المسائل» كا لو قال قائل مثلا: ما خکم 
الالتفات في الصلاة؟ 

أولا: تنظر في (الالتفات) ما هو ثم ثانيًا في الدليل عليه ثم گم فتجد 
نفسك مترددًا بين شیئین: بين دليل» ومستدّل عليه أ المبْدأ؟ بحتمل أن يكون 
هذا أو هذا؛ ولذلك اختلفوا فيه هل المبدأ الدليل أو المبدأ المستدّل عليه؟ 

والظاهر لي حسب الترتيب: أن المبدأ هو المستدّل عليه؛ لانك تفگر في هذا 
الشيء أولاء ثم تطلب له الدليل. فتبدأ أولا من الشيء الذي تريد أن تعرف 
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خکمه ثم تطلب الدليل له. 

وعندي أيضًا أنَّ هناك حركة ثالثةء وهی دلالة هذا الدلیل؛ لأنه قد تید مثلا 
شيئًا نظنه دليلاء وليس بدليل» فتحتاج إلى زيادة تفكير في نفسك» فتنحرك فيه؛ 
فاللشس إذن تتحرك بين مستدّل عليه ومستذل به -وهو الدليل-. وبين دلالة: 
هل صحيمٌ أن هذا الدلیل يدل على هذا أو لا؟. 

ونحتاج أيضًا إلى فکر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل؛ إذ يجب أن 


فصل : الدال: الناصب للدليل ۳۷ 


نعرف هل يذل للمسألة أو لا؛ ولذلك استدلٌ الإمام البخاري رحمه الله على إجازة 
الطلاق الثلاث " بها ليس بدلیل مع أن الدليل صحيح» لکن ليس فيه دلالة. 

وقوله: «وَالِفِكمْ هُتا: حَرَكَةٌ لس مِنَ الَطَالِبٍ ال البابي وَرُجُوعُھَا نها 
ِلَيْهَا» أي : من البادی ال المطالب؟ ر يعني: أنها ترد بین المطلوب وبين ادا 

وقوله: ان بلا حم تشد وَب: تَصدِيقٌ) إدراك الشيء ء بلا حكم 
تصوث وبه: تصدیق. . ومعنی هذا“ أنك إذا أدركت الشیء فقط فهذا تصوّر 
والتصور يُسبق التصدیق؛ لأن التصدیق هو الحُكم. 

فمثلا: (زید قائم) تَتَصوّر آولا ما هو زید وصور ما هو القيام» ثم تدرك 
النسبة بينها؛ ومثلا: (الصلاة واجبة) تتصوّر آولا: الصلاة ثم الوجوب؛ ما 
معناه؟؛ ثم ا کم عليها. 

وطذا نجد الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون 
التعريف. فيقولون -مثلا-: الصلاة هى عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفتۃ 
بالتكبير مختتمة بالتسليم؛ فهنا تتصوّر الصلاة إجمالا؛ لأنك الآن لا تعرف ركوعًا 
ولا سجودًا ولا شيئًا من أفعاهاء وإذا تصوّرناها حكمنا عليهاء فنقول: الصلاة 
واجبة. فالإدراك بلا كم یستّی تصورًا. 

وقوله: «وَبهِ: تَضِدِيقٌ) أنت تدرك مثلا الصلاة فتتصوّر اهيئة العامّة منهاء 
فهذا تصور؛ فإذا قلت: الصلاة واجبة» فهو تصدیق؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
اکم على الشیء فرعٌ عن تصوره. 


جو عو 3 


)۱( «صحيح البخاري» قبل حديئي: (7”م 00۹(„ 


سکس دمن رب 


۳۸ شرح معتصر التحریر 


للع لا من وجي وَمُو: صفَة یر لصف با یی ا جازما مطابقا+ قلا 
یل رل اراس وی قات کالنلم لان راد خر رال از 


مه مع احجال راجج. او مرجَوح» و مسَاو. والتضدیق؛ تَطيًا أو ظيًا وَمَعْنَى 
رت له ول العلم. وهي من حَيْتْ ها عنم مستخاث أو نات 


و ¢2 و 0 ھک 


بَعْدَ ابس آخض ين وین حَيْتُ | اتا هين وظن آعم ول عل جرد د القصور 
۳۹1 له بلة. وعلمْ اللہ سبحاته دِيم یس صَرُورِيًا و ريا و ضف بان 
ہے ۳ 
ارت وَعِلَمْ الَخْلُوقِ حُدَث, وَھُوَ صَرُوري يُعْلَمُ من عر نَظرء وَنظرِيٌ وَهُوَ 
۳ 
الشرح 
ثم قال المؤلّف رحمه الله: «قضل: للم لا ی نی وَجُوا قوله: «في وَجْوا 
يعني . :أذ ام حلا وأ الصحیم أن ی م 
فإذا قال قائل: ما هو العلم؟ فالجواب: العلم معلوم» هذا على رأي من 
يقول: انه لا مد 
ولذلك لو قال لك قائل: ما ا حْبٌ؟ فالجواب: أن اب معلومٌ لا يحدُ. 
ولو قال: ما اليُْضِ؟ فالجواب: أنه لا مد 
فکذلك إذا قال: ما العلم؟ فالجواب: لا حد في وجه؛ لأنه معلوم. فإذا 
علمت مثلا أن الواحد نصف الائنین؛ فهذا لا حتاج أن تَعْرف العلم. 


فصل: العلم ۳۹ 


لکن المقدّم أنه 2 وهو الصحيح؛ وذلك لان العلم يقابله ظَتٌّ وبقابله 
شك ويُقابله وَهٌْ ویقابله جهلٌ أيضًا . فلايدَ إذن من معرفته. 


و ھ 


وقوله: اوھ صِفَة ُميْرُ الصف بها يبرا جَارْمًا مُطَابِقًا صفة ولیس 

إدراكاء والصفة لها القلب. 
2 2 يت 

وقوله: يمير مير الصف با یی جَازمًا مطابقا» أميرٌ مثلا أن هذه حقییة 
فأكون قد عَلمت آنها حقيبة» فإذن مها تمییرًا جازمًا مطابقًا. 

ولو كان أمامي مسجل فقلت: هذه حقیبةء فهذا غير مطابق. 

ومن أمثلة ذلك في المعنويّات: لو سألني سائل: متی كانت غزوة الفتح؟ 
فقلت: كانت في السنة العاشرة» فهذا غير مطابق» فلا يُسمى عِلًا. 

ولو سأل سائل: یا أسبق غزوة بدر أو غزوة أحُد؟ فقلت: لا أدري» فهذا 
جهل؛ لأنه ليس عندك تمييز. 


ولو سأل آخر: ها أسبق؟ فقلت: أن أن الأسبق غزوة دس فيا لیس 
بعلم؛ لأنك غير جازم وال لّف يقول: يمي مير لصف با يي ما مُطَابِقًا». 


4 و 


ولو سألني وقال: أهما أسبق غزوة بدر أو أخد؟ فقلت: اخد. فأنا الآن 
جازم لکن هذا غير مطابق» فلا يكون عِلًا. فلا من تمييز الشيء تمبیژا جازمًا 
مطابقًا. 

وقوله: «قَلَا يَدْخُلُ إِذْرَاكُ اواس؛ لأن إدراك الحواس ليس عِلَا؛ بل 
العلم ما يحصّل من هذا الادراك. آما مجرّد الإدراك فليس بعلمء فكَوْن أدرك أن 
الذي أمامي زيد وعمرو وبكر وخالد...إلخ. فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس صفت 
بل هو مُدْرَكُ باس واإنما ئر ذلك الشيء أو نتيجتّه: عِلمٌ. 


با 


٤‏ شرح مختصر التحرير 


فأنت الآن تدرك الذين آمامك ولکن إدراكك إيّاهم لا يُسمى علا ونیا 
ما یترتب على هذا الادراك يسمى عِلا؛ وهذا كان العلم في العقولات 
والحسوسات؛ لكنه في الحسوسات یترتّب على امس وليس هو الجسً. 

وطذا إدراك الَرئِي عن طريق الرؤية بالبصر» وليس عن طريق القلب بالعلم» 
لکن إذا رأيته وأدركته ببصري علمته؛ فأنا الآن رأيت زیدا» لکن [دراکی أن هذا 
هو زید. وأنه قاعد أو قات ثم أو مضطجع؛ يسمى عِدَاء فلا یدخل إدراك الحواس 

وقوله: «وَیتَفَاوَتَ کالنلوم والاعان» ویتفاوت العلم كا یتفاوت العلوم» 
وتفاؤت المعلوم أثر لايك مثل: إنسان» حیوأنء بیت» شجر) فهذا معروف؛ 
البعید. وعلمه با يدل عليه ان الط ليس كعلمه با يدل عليه النص الظني؛ 
وعلى هذا فقس. 

بل إبراهيم ككل ما قال الله کت له: لولم تین قال بل لکن مہم ی 4 
[البقرة:70]؟ وطذا قال المؤلّف رحمه الله: «وّالاعان» يعنى: كما أن الایمان بالشیء 
وتصديق القلب به يتفاّت فكذلك العلم یتفاوت. 

وتفاوت العلم أمرٌ ظاهر؛ وغذا تجد بعض العلماء رحمهم الله يحكم على 
المسألة حُكًا جازمًا به؛ لأن عنده من الأدلة ما يَصِلٌّ به إلى اليقين» وبعض العلماء 
رحمهم الله تسأله فیقول: الظاهر كذا. فالثاني علمه أنقص من الأول. 

وقوله: اوَیْرَادُ به ۾ جرد الإذْرَاكهِ جَازِمًا» يراد به؛ أي: بالعلم رد الإذْرَاكِ 
جازرما». وكلمة اجَارْمًا» توطئة لما بعدها. 

وقوله: «أَوْ مَحَ اختال راجح أَوْ مزجوح أَوْ مُسَاو) معناه: أن العلم قد 
يراد به جرد الإدراك جازمًا -کما هو الأصل-» أو مع احتمال راجح أو مرجوح» 


فصل: العلم ٤‏ 


أو مساو؛ وهذه الثلائة تُسمی: ظناه ووَهتاء وشگا؛ فشسمی ظنًا إذا كان راجحًاء 
وَوَعْمًا إذا کان مرجواء وشكًا إذا كان متساويًا. 

ونضرب هذا متلا بالصلاق فلو شك الإنسان هل صلی ثلانا أو أربعًاء 
وترجّح أنها أربع؛ فنسمي هذا ظتاء والمرجوح أنها ثلاث نسميه وَھتا؛ ولو شك 
الإنسان هل صلی ثلانًا أم أربعا؛ ولکنه يترجّح عنده لا ثلانًا ولا أربعًاء فنسميه 
شگا۔ 

الب هنا ستٌ: إدراك جازم مطابق: هذا الیلم. وغير إدراك: وهو جهل 
بسيط. وإدراك مخالفٌ للواقع: وهو جهل مرگب. وظن راجح مع الاحتمالین. 
ووهم وهو الرجوح من الاحتمالين. وتساو وهذا هو الشك. 

فأعلاها العلم» وآردژها ا جھل الرکب؛ لأن الجاهل الرکب لا يدريء ولا 
يدري أنه لا يدري!! تسأله فتقول: متی كانت غزوة خنین؟ فیقول: في السنة 
السادسة متأكدًا ما يقول بلا تردّد منه؛ فهذا جهل مرکب؛ لأن غزوة خن في 
السنة الثامنة من الحجرة» وهو یقول: في السنة السادسة ویجزم بذلك بقوة كأن 
الکتاب بين یدیه!! فنقول: هذا جاهل جهلا مركبًا. 

فیّب العلومات ست: (علم جهل بسیط جهل مرکّب» ظن» وهم» 
شك). 

رہ «والتصديق؛ طعا َو ظمًا) يعني : ويراد به أي: بالعلم» «التَصدِيقٌ؛ 
قَطمبًا أو ظا ظنیا ومع مَْتَى الق أراد أن بیان أن العلم يُطلق على عدّة إطلاقات» 
منها: أنه قد ايراد به التصديق. والتصديق معناه عندهم: الحكم بالشيء» مثل 
قولنا: هذا واجبء هذا جائزء زیڈ قائم» زیڈ قاعد, وما أشبه ذلك. هذا يُسمى 
تصديقا. فالأحكام تُسمّى تصديقا. 


وقوله: «وَیْراد با" أي: قد يراد بالعلم معنى العرفة. مثال ذلك: لو قال 
قائل: أنا فلان بن فلان» فقلت: أعلم هذا. فهذا ليس تصديقاء لکن هذا بمعنى 
المعرفة. 

ومنه قوله تعالى: من علمتموهن موب فلا تحعومَن لل الك ر» [المتحنة:۱۰] 
نموه کہ أي: عرّفتموهن؛ لأن عِلْمَهُنَ مؤمناتٍ لا يمكن؛ إذ إن ذلك في 
قلوبين ولا نعلمّه لکن نعرف أَنہنّ مؤمنات بكلامهن. 

وقوله: (ومَعنی تى ارف یراد با وَبِظنٌ: العلم) يراد مها يعني: بالمعرفة؛ 
ويراد بالظن الولم» يعني: أنك قد تُطلق المعرفة تريد بها العلم؛ فتقول: عرفت 
زيدّاء هذه معرفة ليس معناها العلم. وتقول: عرّفت زيدًا قائّاء بمعنی: عَلمت 
زيدًا قائّا. 

والظّن أيضًا يراد به العلم» ومنه قوله تعالى: لین نوتم مموا ریم اه 
ار أي:يُعلمون مشود ذلك 

وقوله: هي من خی هل تخد أو کات بعد لبس آعض 


منة نع اکا يقي و 2 وَتُطْلَقُ عل حُرّد تور اب یقارن 
المؤلّف رحمه الله , بين المعرفة والعلم: ییا أخصٌ وأا أعمُ؟ فيقول: المعرفة أخص 
من العلم من وجف وأعم من وجو آخر. 
بمعنى: أن المعرفة لقع في علم مستحدّث ل تكن تعلمه من قبل ' 

وقوله: «أو انْكِشَافُ بَعْدَ لبْس» هذا في التصور فيكون الأمر مسا عليك 
في الأول» ثم يتكشف. فيُطلق على هذا: معرفة؛ يعني: أن المعرفة لا تكون إلا فا 


1١ 


tA 


فصل : العلم لاڈ 


كان انكشافا بعد لیس أو علا مُستحدَنًا؛ ولهذا لا نقول: إن الله كك عارف؛ لأن 
العرفة لا تکون إلا علا مُستحدنًا. 

وقوله: «وَمِنْ حَيْتُ ایا یقن وَظَنٌ اَكَمٌا؛ لأنَّ العلم لا یکون ظنًا من حيث 
: 7 ۱ ۱ ۱ 
الأصل» وامعرفة تُطلق على العلم والظن؛ وہذا نجد کنر في كلام الفقهاء رحهم الله 
أنهم يقولون: معرفة كذا وكذا؛ ليشمل 9 ليشمل العلم والظَّن؛ فالفقه: + معرفة الأحكام 
الشرعيّة, فلا نقول: هو علم الأحكام الشرعية؛ لأن العلم لا يُطلق على الظنء 


لکن المعرفة تُطلق على الظَّنٌ. 
وقوله: «وَتَطلَقُ عل ءُ جرد التصور له أي : تقایل العلم. فتطلق المعرفة 
على مجرّد التصوّرء بمعنی: أن تتصرّر شيئًا من الأشياء كأَنْ تتصوّر الانسان أو 


الحيوان» أو السماء أو الشمسء أو القمر فهذا التصوّر ما أعطاك شيئًا إلا مد 
إدراك فقطء فتطلق العرفة على التصوّرء فتقول: عرّفت الشمس» عرفت الإنسان» 
عرّفت الحيوان» عرّفت السماء؛ عرّفت الأرض؛ فحينئذٍ الَعْرِ فة تقابل العلم. 

وقوله: «وعلم الله سبحانه وَتَعَالَ قدیی لیس صَرُورِيًا ولا تظری؛ آم 
لم لله قَِيمٌ» فیذا صحیح؛ لأن الله ل رل ولا یال عال+ واگا لش ور 
ولا تَظريّاه فهذا من التکلّف فلا ينبغي أن نقول: هل هو ضروري او نظري؟ 
لأنه لیس لنا أن ننفى عن الله صفة ال بدليل» كا لا يُثبتها إلا بدليل. 

ولان المّروريٌ معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره» بمعنی: أن الإنسان تج 
من تسه ضرورة با کم عليه وتصديقه. 

ونحن نعلم أن علم الله لا يحتاج إلى مقدّمات یستدل بها على وجود الشيء 


گا 


۲ 


4 شرح مختصر التحرير 


مثلاء أما علمنا نحن فهو يحتاج إلى مقدّمات» فمثلا: نا لا أعرف أن الصلاة 
واجبة لا بعد أن أنظر في الأدلة. 

ولكن مع ذلك نقول: إن الاو أن لا نتكلم بہذاء فلا نقول: : ضروري 
ولا نظري. بل نقول: وكات له َّ گی شی علیما # [الاحزاب: ۰ وعلم اللہ عط 
بکل شيء. 

وقوله: «ولا يُوصَفُ بِأنّهُ عارف» یعنی: أن الله لا یو صف بأنّه عارف ولا 
من جهة ا قبر؛ لأنَّ العرفة انكشافٌ بعد لَبْس وعلم مستحدّث. فلو قلنا: إن الله 
كك عارف لأَوْهَم أنَّ الأمور خی عليه -سبحانه- ثم يَعْرِفهاء أو لا يَعْلم بعص 
الشیء ويحدّث له العلم بعد ذلك!! 

فان قلت: هذا ينافي قوله كِِ: «تَعرّفْ ال الله في الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ في 
الشْدّة»(؛ فان هذا معرفة؟ 

فالجواب: أن المراد بالحديث ليس معنى: ايَعْرُكَ في اشد أي: يَعْلّمك؛ 
بل العنی أنه سبحانه وتعالى يعتني بكء فإذا كنت تتعرّف عليه في الڑّخا ء فانه 
يعتنى بك في الشدة» ويكون مُراقبًا لك مُراقبة حاصة. 

فالمراد بالمعرفة هنا: لازمهاء وهو أن الله يعتنى بك في حال السدة؛ لأن الله 
قد عرفك قبل الشدة وبعد أن تَلْحَق بك. 

وقوله: ول الَخُُوقٍمحدَتُ) أي: لبس قدياء وهذا صحیح. دليله: قوله 
تعال: ونه اعرسم ين طون تك لا نوی شب وعد تک نع 


وَأَلبصدر وَالْأَفْعِدَةٌ 4 [النحل:۷۸]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۹۳ من حديث ابن عباس عنة. 


فصل: العلم ٤‏ 


وقوله: «وَهُوَ ضَوُورِي بُعْلَمْ من عبر نْظر ونظري وهو عَكَهُا يعني: علم 
الخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري» فا احتاج إلى تأمّل وتفکر فهو: 
نظري» وما لا يحتاج إلى ذلك فهو: ضروري؛ فالعلم بأن النار حارّة ضروريء لا 
يحتاج إلى نظر. 

نقول: إن العلم صفة تكون في النفس يميّر بها العالك تمییزًا جازمًا مطابقا 
ولیست إدراكاء على رأي المؤلف رحمه الله. 

مسألة: هل العلم يتفاوت أو لا؟ 

الحواب: يتفاوت؛ لأن المعرفة تكون في الحسوسات فتقول: عرّفت زيدًا 
ولا تقول علمت زیذا» والعلم يكون في العقولات. وهذا هو الأصل. 

بات د 26 


سے جدے یی 
سکس سین ¿ فر وی 
۱ ہر 8 اله | 
2 فصل و 
سسا 
7و ۳ ره 0 
اموا ما تقیضان: لا حتمعا یَحتمعان و رتَفعَان» و خلاقان: بحتمعان 


و 
3 


ويرتفعَان ۲ ضدان لا یَختوعان» تا لا ختلاف الحقيقة؛ أو مثلان: 


سمه ار 


ل ین ور مان لصاوي القیقق وکل شن حَقیقتانا ِا تایان َر 


من وجود کل وجُود الأخرى رَعَكْسْهُ أَوْ متباینتان لا يجْتَمِعَانِ في کل واحد. أَوْ 


سے سر مم 


إِحْدَاهُمَا عم نطلّد وَالأُخْرَى حص مُطٰلَقَا؛ تُوجَدُ إحْدَاهُمَا مَع وُجُودِ کل راد 


ا 
2 
۶ه رو م6 سه سے سپ“ 


ری با كس و كل وَاحِدَةِ نها اَم من وَجُو وَأَحَصٌ من آخر تُوجَد 
مع ری َو 
الشرح 

العلومان: إما نقیضان أو خلافان» أو ضدان. أو مثلان هذه آربع یسب 
يعني: النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه: 

الأول: نقیضان عرّفهم اللف رحه الله بقوله: «لا يجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانِ) 
فکل معلومّن لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهم| یسگیان لقیشین» لا ضِدَيْن. 

مثاله: (الحركة والسکون)ء (الوجود والعدم)» فهذان نقيضان. لا يمكن أن 
يكون الشيء متحركا ساكنًا في آنِ واحدء فالحركة نقيض السکون, لا ضد 
السكون. هذا التعبير السّلِيم على قاعدة المتكلمين» كذلك (الوجود والعدم) 
نقيضان؛ فلا يمكن أن تقول: هذا موجود معدوم» أو هذا لا موجود ولا معدوم؛ 
وغذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا: لا صف الله بالوجود والعدم قال: 


فصل : المعلومان 4¥ 


أنتم الآن شبهتموه بالمستحيلات؛ لأن ارتفاع النقيضَيْن مستحيل کاجتاعهی. 

إذن نقول: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» يعني: لا یمکن اجتماعھما 
ولا يمكن ارتفاعهیا؛ ومثاله: الحركة والسکون. والوجود والعدم. 

الثاني: خلافان؛ فالبياض والسواد خلافانء والذي اختلّ: أا يجوز أن 
يرتفعاء فها لا يجتمعان فيوافقان النقیضین في ذلك» لکن يمكن ارتفاعهماء 
فالمؤلف رحمه الله يقول: و خلاقان: جنران فالنّسبة بينهما هي أوسع 
الب فالخلافان يصح اجتماعهیا وارتفاعهاء لکنهیا خلافانء يعني: أن 

مثاله: الحركة والبیاض؛ هذان خلافان؛ لآن الحركة غير البياض؟ فیجتمعان: 
يمكن أن يتحرّك وهو أبيضء ويرتفعان: كأن يكون آسود وساكناء إن الخلافان: 
ما اختلفت حقیقتھم| لکنھما يمكن اجتماعھم| ویمکن ارتفاعها. 

مثاله: السواد والسكون» فالسواد غير السکون إذ یمکن أن يجتمعا فيكون 
الشیء آسود ساكنّاء ويمكن أن يرتفعا فيكون بیش متحرّكًا. 

وقوله: «أَوْ ضِدَانِ: لا يْتَوِعَانِ وَيَرْتَِمَانِ لاختلاف اه قوله: 
«لا تلا الَقِيقَة؛ تعلیل لكل ما سبق. 

وقوله: «ضدان لا تیان وَيَرْتَفِعَانَ) الصدان يختلفان في الحقيقة لا شك 
-کما قال المؤلف رحمه الله- ولا يمكن أن يجتمعا؛ لاد کل واحد ضد الا 
ولكن يمكن أن يرتفعاء وبذلك حصّل الفرق بینهیا وبين النقیضین. 

مثاله: السواد والبياض» فها ضدان؛ لا يمكن أن يجتمعاء ويمكن أن يرتفعاء 


)١(‏ ١الصفدية»‏ (۸۹/۱)۔ 


۸ شرح مختصر التحرير 


كأن یکون الشیء مر لا أبيض ولا آسود. 

فان قلت: يمكن أن يجتمعا؛ فیکون الشىء معلا بخط أسود وخط أبيض بجشه. 

فالجواب: هذا ليس في حل واحدہ فمستحیل أن يكون الشیء أبيضٌ أسوة. 

فان قال قائل: يمكن أن يكون آشهب بين البياض والسواد. 

فالجواب: إِذَنْ لا أسود ولا أبيضء فالحاصل: أن الضدَیْن لا يمكن أن 
يجتمعا أبدّاء ولكن يمكن أن يرتفعاء وك هذا اصطلاح ذكره المؤلف رحمه الله 
وإلا فقد یط الد على النقيض» والنقيض على الضد. 

وقوله: «لاختلاف الَقِيقَة؛ تعليل لكل ما سبق؛ لأن الحقيقة في كل الأقسام 
الثلائة ختلفة فالنقيضان حقيقتها ختلفة وفي الخلاقَيْن ختلفة» وني الضدین 
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وقوله: «أو مثلان: لا ِتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ لِتسَاوِي الحقيقة» المثلان هما: 
المتساويان» يعني: هما شيء واحد, کبیاض وبیاض. 

وقوله: «لا تَجْتَمِعَان)؛ لأن الأبيض هو: أبيض وأبيض» ليس فيه احتلاف 
حتى نقول: اما اجتمعاء فأصلٌ هذا بیاض» وهذا بیاض؛ أي: شىء واحد 
فبياض الوب وبياض التَّلج شيءٌ واحدٌ فلا يجتمعان؛ لاد كل واحد منھم| لا 
يخالف الآخرء فهیا شىء واحد. يعني: ليسا شین حتى نقول: انیا شيئان 
اجتمعاء بل البیاض مثلا شيء واحد» والسواد شيء واحد» لکن یرتفعان؛ فبیاض 
وبیاض یمکن أن تل بدھم| سواڈ أو جر أو صفرة» أو ما آشبه ذلك. 

کذلك: بسر وإنسان لا یمکن أن نقول: جتمعان بل نقول: ليسا متبایتان حتی 
يحتاج إلى أن نقول: يجتمعان» فھما شيء واحد؛ ویرتفعان» فیکون الشيء بعيرًا. 


فصل : العلومان ۹ 


إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه السب 'الأريع؟ 

فامحواب: الدليل على ذلك التبم فلو تتبّعت كل الموجودات لما وجدتها 
تخرج عن هذا أبداء | إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان. 

وقوله: وکل ب 6 شيئين» هذه عامة. 
. وقوله: كل یتین حتیقها: نا مُسَاوِينِ يلرم ِن جود کل وجوه 
خی وَعَكْسّةُ)؛ ١عَكْسّةُ)‏ أي: من انتفاء کل واحدة منھما انتفاء الأخرى. 

وقوله: ۳ متباینتان؛ لا يجْتَمِعَانِ في ل واحد» ۲ إِخْدَاهُمًا َعَم مت 
وَالأُخْرَى احص مُطْلَقَا و گل واد يناعن هوکش بن ار هن 
نسبة أخرى في العلومَن. 

وحقیقة المعلومات: اما متساوية» وإذا كانت متساوية لزم من وجود 
الواحدة وجود الأخرى, فا داما متساويًا الحقيقة یلم من وجود واحدة وجود 
الأخرى 

مثلا: كلمة بر حقیقتها: إنسانء إذن إذا وجد مدلول بسر وجد مدلول 
نسانه کل بشر يصح أن نطيق عليه سا وکل إنسانٍ يصح أن تُطلق عليه 

بشرًا؛ وهذا قال: رین وُجُودِ کل وُجُودُ الأخرَى». 

إذا قلنا: هذا ليس بانسان» فليس بیش وهذا معنى قوله: (وعكسه). يعنى: 
لزم من انتفاء كل انتفاء الآخر؛ فمثلا إذا قلنا: هذا ليس ببشرء قلنا: هذا لیس 
بإنسان. 

مثال آخر: ال حب معروف» القمح هو نفس الحَبٌّ؛ إذن يلزم أن حقيقة: 
(قمح) وحقيقة: (بر) واحدة؛ فإذا قیل: هذا ‏ قيل: هذا قمح» وإذا قيل: لیس 
بي قلنا: لیس بقمحء وهذا واضح. 


۵۰ شرح مختصرالتحرير 


س مع سر 


وقوله: «آز مُبَابِکانِ؛ لا يتَمِعَانِ في ل وَاحدِ) مثلا: در وبر فحقيقة 
(الب) غير حقيقة (الذَّرّة). 

وقوله: الا 2 توعان في ڪل وَاحِِا يعني : لا يمكن أن نسمي هذه ا حبة بڑا 
ودر فلا يجتمعان في محل واحد. 

فإذا قلت: يجتمعان في محل واحد؛ فآتی بقمح وذرة وأطحنههاء فیخرج 
الدقیق دقيقٌ قمح وذرة» فاجتمعا في هذا الدقيق! 

قلنا: حقيقةً م يجتمعا؛ لأنَّ کل ذَرّة من هذا الطحین من الذّرّة غير الذّرّة من 
القمح؛ يعني: ہما بعد الطّحن كا هما قبل الطحن» غاية ما هنالك أننا فرّقنا 
أجزاءهما في الطحن بعد أن كانت مجتمعة» وإلا حقیقة الأمر أن هذا الدّقيق ال 
فيه مسر عن دقيق ار قطمّاء فلا يمكن أن يجتمعا في عَيْن واحدة إطلاقًا ما 
دامت ا حقیقة متباينة. 


آما السواد والبياض فحقيقتاهما مُتباينة» فلا يمكن أن يجتمعا في عين 


واحدة. 
فان قلت: يمكن أن أطلي هذا لشی۔ بسواد نم نه بيياض فيتج لون خر 
قلنا: : هذا الناتج لا بيا ولا سواث بل هو بینھماء فالقاعدة منضبطة ة: کل 


شيئين حقیقتا ما متباينة: لا یمکن أن يجتمعا في عين واحدة». 
قد تكون حقیقةً أحيهما أعمّ من الآخر مطلقاء فحقيقة هذا الشيء أعم من 
حقيقة الآخر مطلقًا؛ فحینثذ يقول الولف رحمه الله تعالى: 1 إِحْدَاهَا عم 
2 مُطْلَقَا وَالأُخْرَى احص مُطلَقًا؛؛ دا ُوجَدُ إِخْدَامُما مَعَ وجود کل أَقْرَاد الأُخْرَى 


بلا عكس». 


فصل : المعلومان ۵١‏ 


فإذا كانت حقيقة هذا الشيء أعم من حقيقة هذا الشیء عمومًا مطلقاء قلنا: 
يلزم وجود إحداهما مع أفراد کل الأخرى بلا عكس. 

مثل: (حيوان وإنسان)ء فالحيوان عندهم كل متحرّك بإرادة فهو حيوان؛ 
لأنٌ فيه رُوحَاء نقول: كلمة حيوان وانسان فكلمة (حيوان) أَعمُ مطلقّاء 
و(إنسان) أخص مطلقا. 

فتوجد إحداهما في جميع آفراد الآخری ولا عکس فالذي يُوجد هو الع 
وئی المثال: الحيوان» فالاعم يُوجد في جميع أفراد الأخصٌ ولا عكس؛ وغذا نقول: 
حيوان آعم من إنسان؛ إذن: کل إنسان حیوان ولا عکس. يعني: لا نقول: کل 
حیوان إنسان. 

والحيوانيّة توجد في جميع آفراد الانسان» والانسانية لا توجد في جميع آفراد 
الحيوان» وهذا يُفيدك في الاستدلال. فتقول أحيانًا: إذا وجد الأخص وُجد 
الأعةٌ؛ وإذا في الأخصٌ فلا يّلزم من ی الأعمٌ» بل هو يدل على تُبوت الأعمٌ. 

وطذا قلنا: في قوله تبارك وتعای: ‏ لا تُدر که لام 4 لاس۲۱۰۳ إنه 
يدل على وجود أصل الرُؤية؛ لأن في الادراك -وهو أخصٌ من الرژية- يدل 
على وجود الأعمٌء ولا يصح أن تفي الأخصّ مع انتفاء الأعمٌ؛ لأن الواجب -إذا 
کان الاعم منتفيًا- أن تثفي الأعمٌء ويلزم من تفي الأعمٌ نَمَيُ الأخص. 

مثال آخر: (حَبٌ) ولب الأعم مطلقًا الحَبُ؛ إذن: يُوجد الأعمٌ نی جميع 
أفراد ال فکل بر فهو حب إذا وجدت واحدة من الم قلنا: هذه حَبّة» ولا 
عکس؛ فليس کل عبر 

فإذا كانت ا حقیقتان إحداهما عم من الأخرى مُطلقا والثانية آخص مطلقا؛ 
فان الأعمّ يكون موجوذا في کل فد من أفراد الأخص ولا عکس فالراد بقوله 


0۲ شرح معتصر التصریر 


رحمه الله: وج داش وهي الاعم ا وُجُود کل را ری بلا َس 
أ کل وَاحِدَةٍ نا اعم ین وه راحص من آحَر) فالنسبة: «تُوجَد مع 
الأخْرَى وبدونا». 
قد تكون الحقيقتان كل واحدة منھ| أعم من الأخرى من وجه 

وأخص من آخر. فهذه يمكن أن بوج کل واحدة مع كل أفراد الأخرى. ويمكن 
أن تُوجد بدونها؛ لأن النسبة بینهما العموم والخصوص الوجهيء والأول یسمی 
العموم والخصوص المطلّق. 

مثل: إنسان وأبيض» كل واحد أعم من الآخر من وجدء فحقيقة الإنسان 
هي الإنسانيّة وحقیقة الأبيض هي البياض» فک حقيقة من الإنسانية أو البياض 
آعم من الأخرى من وجه. 

فكلمة (إنسان) تعم الأبيض وغير الأبيض» وكلمة (أبيض) تُطلق على 
الانسان وغير الإنسانء فالأبيض إذن أعم من الإنسان من وجه؛ لأنها تطلق عليه 
وعلى غيره» لکن لا تطلق على غير البياض» والإنسان أعم من البياض من وجه؛ 
لأنہا تطلق على الأبيض وغيره. لکن لا تطلق على غير الانسان. 

فكونها لا تُطلق على غير الإنسان أخص من الأبيض» وكون الأبيض لا 
يُطلق إلا على الأبيض أخص من الإنسان؛ فكل حقيقةٍ أعم من الأخرى من وجه 
وأخص من الآخر. 

فهذان (العلومان) یمکن أن يُوجد أحدهما بدون الآخرء ويمكن أن يوجدا 
جميعّاء إا كان الإنسان أبيض وجدت ا حقیقتان جميعًاء فهذا إنسان أبيض. 

آما في مثل: وجد حجر أبيض: فقد وجد أحدهما وهو البياض دون الإنسانيّة؛ 
وفي مثل: إنسان آسود: فقد وجدت الانسانية دون البباض؛ آما في مثل: حجر 


فصل: المعلومان 0۳ 


أسود: فهنا قد انْتَمْنَاه فلا إنسانيّة ولا بياض؛ وطذا قال المؤلف رحمه الله: «توجَدٌ 
و و 2 

کل مح الاحری وبدویء ويُمْكِنٌ أن را یاه 

فالصلاة ووقت النهي بینهما عموم وحصوص من وجه مثاله: 

© قوله بَكِ: «3ا َكَل الرجُل الَسْجدَ فلا یمیس حتی بُصَلٌ رَکْعتن؛'" 

* وقوله ية: «لا صلا بَْدَ العضر» آخص في الوقت وأعم في العمل؛ 
فقوله: «لا صَلاةٌ» أيّ صلاة تکون. 

فينتفيان فيم إذا دخل السجد في غير وقت النهی؛ فهنا يصلي. 

ویتعارضان فيا إذا دخل وقت النهي» فهل يصلى أو لا يصلي؟ 

إن قلت: لا بُصل؛ خالفت قوله قلل: «لا كلس تی بص رَكْعَنَيْنا؛؟ وان 
قلت: یصل. خالفت قو له : «لا لا بَعْدَ الحَضر». 

فنقول: الصّورةٌ التي يتعارضان فيها يجب أن يطلب الرجُح؛ فإذا نظرنا إلى 
عموم: دلا مجلس ختی صل رَكُعََيْنْ)ا وجدناه أرجح؛ لأنه حفوظ ل يدخله 
التخصيص. لكن: لا صَلاةً بَعْدَ الْعَضْر) قد دخله التخصيص في عدة مسائل: 
فركعتا اللّرّاف تصح بعل العصر وقضاء الفوَائت يصح بعل العصر وإعادة 


0 


الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وعلی آله وسلم: انا لیا في راک تم کین 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة باب إذا دخل السجد فليركع ركعتين» رقم (4۳۳)» ومسلم: کتاب 
صلاة ا مسافرین؛ باب استحباب تحیة السجد برکعتین» رقم (1۹/۷۱۶4) من حدیث أبي قتادة ن 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة باب لا تتحرّی الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (٥٥۵)؛‏ 
ومسلم: کتاب صلاة السافرین باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فیهاء رقم (۲۸۸/۸۲۷)ء من 


حدیث أبي قتادة ووايئعنة. 


05 شرح مختصر التحریر 
مسج جمَاعَةٍ قَصَلَّيَا مَعَهُمْ'''' قاله الرسول ا بعد صلاة الصّبح. 
فلا دخل عموم النهي عدَّة مسائل تخصّصه ضّف عمومه. فصار عموم: 
«إذَا مَكَلَ أَحَدَّكُمُ الَشجد؛ آقوی من عموم: «لاصَلاة بَعْدَ الْعَضْر). ۱ 
وعلى كل حال: کل حقیقتین فنسبةٌ إحداهما إلى الأخرى كما ذكر المؤلف 
رحه اللّه: 
۱- متساویتان. 
۲- متباینتان. 
۳- إحداهما آعم من الأخرى مطلقّا والثانية أخص. 
- كل واحدة أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. 
كما أن ا لعلومَین النسبة بینهما: 
۱- نقيضان. 
۲- ضدان. 
۳- خلافان. 
٤‏ - مثلان. 
فاللذان لا جتمعان من هذه الاشیاء الأربعة ثلاثة: النقیضان والضدان 
والثلان؛ فما صح أن يبر به عن الا خر فهو آعم مطلقا. 
)١(‏ آخرجه أحد (6/ ۱۱۱-۱۲۰ وأبو دود کتاب الصلاق باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجاعة 
يصلى معهم» رقم (۵ ۰۵۷ ۰٥۵۷)ء‏ والترمذي: آبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الجماعة» رقم (۲۱۹)ء والنساتي: کتاب الإمامةء باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده 
رقم (۸۵۸). قال الترمذي: حسن صحیح. من حديث يزيد بن الاسود مع 


فصل: المعلومان 66 


فإذا كان أحد اللفظين يصح أن بر به عن الآخر ولا عكس فهنا العموم 
والخصوص مطلق؛ تقول: كل بشر حيوان ولیس كل حيوان بشرّاء إِذَّنْ بينها 
العموم والخصوص المطلق» والأعم هو الذي يصح أن يكون خيرًا. 

والذي لا يصح أن يكون خبرًا هو الأخص. فكل إنسان حيوان وكل حيوان 
إنسان؛ الثانیة لا تصح والاول تصح. إذن النسبة بينهما العموم وا خصوص المطلق. 

وأما ما بينهما عموم وخصوص من وجه -وقد سبق مثاله- مثل: إنسان 
وأبيض. 

فإذا جاءنا نص عام ونص خاص؛ فاننا نحمل العام على الخاص ونقیّده به 
وإذا جاءنا نص عام من وجه خاص من آخر؛ فننظر إلى ا مرجٌح۔. 

وبحثه من علم المنطق فائدته قليلة في الواقع الذي قال فيه شيخ الإسلام: 
إن الجهل به لا يضر؛ فالبليد لا ينتفع به کي لا يحتاج إلیہ'''. 

ومن أمثلة العموم والمخصوص قوله تعالى: ول یت منک وَيَدَرُونَ 
روجا بصن بآشهن ره بر وَعَشرًا ۹ [البقرة:774]» وقوله تعالى: ووت 


7 
ی 
۰ مر ت 


لالج أن يِصَعْنَ هن 4 [الطلاق:؛]. 


دوس ارگ ے۔ سیم ھے ےہ رہورے یرم میم د کل ام یپ ہے ۶ھ 
فالآية: وال يوون منكم ویذرون أزوجا يتريصن بانفسهن أزيعة آثهر 


هسه حت کر 


وَعَشْرَا 4 فيها عموم وخصوص؛ وال يتور نکم » خاص بعد الوفاة 
و یترصن أنفسه ن أربعة آشبروعنرا 4 عام في ا لحامل وغير ا حامل. 

فظاهر الاية أن التي تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكانت حاملا أم 
غير حامل» والآية: اوت الخال له أن یسم له 4 هذا عام في كل 


.)۲۷۰-۔۲٦۹‎ 247 /۹( المجموع الفتاوی»‎ )١( 


العتدات» خاص ف ذوات ا حمل. 


o. ۰‏ 5 5 8 ردت مر وحم ہے زر ۰ 5 
فهل نخصص عموم قوله تعال: #والدين یتوفون منک # بخصوص قوله 
رك > عو دع هوس 0 
تعالى : #وأؤلت اَلْكمَالِ » أو نجعلها عامة؟ 
و 8 رم د ورس س 
الجواب: قدم عموم قوله تعالی: #وأؤلت الأتمال ٭چ؛ لدليل حديث سبيعة 
الأشلميّة أنها وَلدت بعد موت زوجها بليالٍ قبل أن يتم ها أربعة أشهر وعشر 
فأذن ها الرسول یه أن تتزوج"" . 
4 ۴+ ۹ ۰ ۰ ۹1 .7ے 1 
وهذا قلنا: إن العام والخاص من وجه لا یمکن أن نقدم خصوص آحدها 
< ۳ ۰ 3 عات o 9 2 2 I‏ ۰ 
على الا خر إلا بمرجح. ونحن رجحنا في قوله 5: «إِذا َل أَحَد کم المسجدٌ فلا 
لس حتى يُصَلَ رَكْعَتَيْن)!". وقوله پل «لا صلا بَعْدَ الْعَضْر)!"؛ رجحنا 
عموم: «إدا دحل آحذکم الشحد) بأنه عام حفوظ لیس فيه تخصيص» وأما 
ص سر ۵ کم 2 و 1 4ھ ی 
عموم: «لا صلا بَعْدَ العَضر» مثلا فقد خصص بعدة مسائل» إذ خصص بر کعت 
الطواف» وقضاء الفوائت» وإعادة الج اعةء وعلى القول بذوات الأسباب عمومًا. 
كذلك قولہ ل: «فیعا سَقّتِ السَاء العش › وقوله يَلِ: «لَيْسَ فيا دون 
ره 1 2 مم 715 
س وق صَدَفة» " فيه عموم وخصوص مُطلَقء فنحن نقدّم الخاص وثقیّد 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» رقم )۳۹٩۱(‏ ومسلم: کتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقٌ عنها 
زوجُها وغيرها بوضع الحمل» رقم )07/١545(‏ من حديث سبيعة الاسلمية عة 
() تقدم (ص:۵۳). 
(۲) تقدم (ص: ۵۳). 
(6) آخرجه البخاري: کتاب ال زکاة» باب العشر فيا یسقی من ماء السماء وبا ماء الجاري» رقم (۱6۸۲) من 
حدیث عبد الله بن عمر کف 


(6) آخرجه البخاري: کتاب الزکاۃء باب زكاة الورق» رقم (۷٤٢۱)ء‏ ومسلم: کتاب الزکاق رقم 


فصل : العلومان 0۷ 


آما التساویتان ففی الأحاديث وف النصوص من الکتاب والستة؛ فدات 

فائدة: التمثیل بالادلة محتاج إلى معرفة الراجح» آما التمثيل بأمثلة محسوسة 
فلا شىء فيه» وعندي التمثيل بالأمور المحسوسة آسهل للتصور» آما من جهه 
التطبيق العملي فصحيح أن التمثيل بالنصوص لا شك أنه أحسن لطالب العلم. 


رقن 
جں مهو لالج ی 
سکس چن ھی ہے 


۲۲۱۰۵۵۹۵۵ ۲.3۰ 
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سے 


َه الذّكْرُ ا می إا أن يتَملَ مه اقيض بوجو أو لا العا 


ثاني: 
- 7 ما آن وله ند الاك لو مره أو لاء الثاني: الاغیتا مإ نطاب 
س وا تعَايِدٌ؛ وَالأَوَلُ الراجخ منك طن والزجوخ وَهْمٌ وَالُمَاوِي سك 


عله حل ودهًا 

وَالِاعْتِقَادُ الفَاسِدٌ: تور الشَّىْءِ عل عر كيت وَهُوَ بل رکب 
لبط عم لیم ومن هو وَعَفْلَةُ وین تى وا ج وَهُوَ دول القَلْب 
عَنْ مَعْلُوم. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «ما عَنه الک الحَكْوييٌ) «ما عَنْهُا يعني: الشيء 
الذي کم علیه ويُذكر خکمه يعني: فأقول: مصدّق» مکذّب» واجب» حرام 
وما آشبه ذلك. 


وله أقسام ساقها الؤلف رحه الله على سبيل التبٔع والاستقراء يقول: ھا 
عَنْهُ الذّكْرٌ لكوي يعني : : ما يمكن أن يعبر الإنسان عنه بشيء يحكم به عليه ١إِما‏ 
آن تمل مُتَعلََّهُ لَقیض بوجي أو لاء الثني: الم" يعني: مثلا آدرك أن زیذا قائ 
إدراكا لا تحتمل النقیض بوجو من الوجوه؛ لأني آشاهده آمامي قاتا فهو لا تحتمل 
النقیض بوجو من الوجوه فیکون هذا العلم» فادراك الشيء على وجو لا تحتمل 
القیض نقول: هذا علم؛ وغذا قال رحمه الله: يا آن َمل مُتَعلقّهُ ایض 


بوَجْه) آي: بوجه من الوجوه. 


فصل: ما عنه الذكر ا لحكمي 4ن 


وقوله: ار اج يعني: لا حتمل» «الثَّاني) الذي لا حتمل وهو: العلم فأنا 
مثلا إذا حكمت أن زيدًا قائمٌ وهو أمامي قائم» هذا کم لا تحتمل النقيض. إِذَنْ 
إدراكي بأنه قائم علم. 

وقوله: «وَالأَوَلُ)» أن حتمل التفيض؛ 1 ان َه الذَاکر لو کر مأو 
لاء الثاني: الاغتقاد؛ الثاني الذي يحتمل التّقيض؛ يقول المؤلف رحمه الله: ما أن 
يحتمله عند الذًاکر لو قدرّه فهو لا تحتمله بحسب الواقع؛ بل عند الذًاکر لو قدرّه 
أو لا تحتمله -الثاني: الاعتقاد-. 

والاعتقاد غير العلم؛ لأن العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه لا 
عند الذاكر ولا عند غيره. 

فإذا كان لا تمل مت متعلّقه النّقيض عند الذًاکر؛ فهو اعتقادٌ وإن كان يحتمله 
بحسب الواة قع؛ فأنت مثلا إذا اعتقدت أن زيدًا قرم البلد -تعتقد هذا ولا يتحتمل 
عندك الثقیض بوجو من الوجوه- فأنت لم تُشامدہ قادم» لکن اعتقادك هذا بناءً 
على قّرائن احتقّت بالواقع» فقلت: (أنا أعتقد أنه جاء) فلا يحتمل القیض. 

ومثل ذلك: أن يكون من عادة الأمیر إذا جاء أن تضرب له المزامير مثلاء 
فسمعت مزامير السلطان أو الأميرء فتعتقد أنه جاء -بدون احتمال-؛ لآن هذه 
المزامير لا يُمكن أن تُوجد إلا إذا جاء الأمير» فعندك أنت لا يحتمل اللّقیض؛ لکن 
في الواقع تتمل أن المزامير جاءت وأن الامیر لم يجى» وأنہم لسبب من الأسباب 
جعلوا هذه المزامير تَعْلن رَمُرھا لیظرٌ الناس أو يعتقدوا بأنه قد جاء. 

ومثاها في العبادات: عندما يقوم الانسان إلى ركعة خامسة يعتقد اعتقادا 
جازمًا أن هذه هي الرابعة لا تحتمل القیض؛ وهي في الواقع خامسةء والرسول 
كل ما قال له ذو الیدین وَتإْئََنة: آنسیت أم قشرت الصلاة؟ قال له عليه الصلاة 
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والسلام: َم نش وم صز" فليس عند الرسول إل احتمال أنه قد نسي 
بل هو جازم بأنها تامة. 

فالذي لا يحتمله باعتقادٍ الذًاکر -يعني: باعتقاد المعتقد- نقول: هذا 
اعتقادٌ وليس بعلم. فهذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح. وان لم يطابقه 
فهو فاسد. 

مثال ذلك: الأشعريّة وغيرهم من اة الصّفات» يعتقدون أن معنى استوى الله 
على العرش يعني: استولى علیه هذا اعتقادهم! ولیس عندهم فيه احتمال بوجو 
من الوجوه أنه یُراد به استوى حقيقة أبدّاء فهذا لم يطابق الواقعء إِدَنْ هو اعتقاد 
فاسد. 

فالحاصل أن: القسم الأول: أن لا تحتمل التقيض بوجو من الوجوه لا عند 
الذًاکر ولا عند غيره -يعني: ولا باعتبار الواقع- فهذا تُسمِّيه العلم. 

الثاني: أن تحتمل التقيض عند الذاكر لو قدرّه؛ فاته لا يُقدّر احت‌الا؛ لأنه 
معتقد» فنقول: هو الاعتقادء وضربنا له الأمثلة من التصوص وأمثلةٌ من الواقع؛ 
هذا الاعتقاد إن طابق فصحیح: وإن لم يطابق ففاسد. 

ومثاله من الجِسٌ: كقدوم السلطان مثلا: جرت العادة أنه إذا قیم السّلطان 
ضُربت المزامير» فسمعت مزب المزامير التي تُضُرب لَدُوم السلطان فاعتقدت 
الآن أنه قد جاء ليس عندي |شکال أنه جاء -مع احتمال أنه لم أت بحسب 
الواقع -؛ فيسمى هذا اعتقادًاء فان كان السلطان قد جاء صار الاعتقاد صحيحًاء 
وإن كان لم يأت صار الاعتقاد فاسدًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (۸۲٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الساجد باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (017/ ۹۷)) من حديث أبي هريرة عة 


بالنسبة للنصوص مثل: الاستواء على العرشء فأهل التعطيل يقولون: إن 
استوى بمعنی: استولى» ويَرّون: أنه لا يحتمل بوجه من الوجوه أن يكون معناه: 
علا فنقول: هذا لم يطابق» إِذَّنْ هذا اعتقاد فاسد. 

وأهل السنة يقولون: استوى على العرش أي: علا عليه علوًا خاضًا غير 
لعلو العام على جميع المخلوقات» م هذا | اعتقادهم؛ فهم م يشاهدوا بأعينهم لكن 
انبم همطل للواقع؛ والذي أعلمك أنه مطابق للواتم أن لقان 
نزل باللّة العربيّ وهذا معنی الاستواء في اللّة العريكة إن هو مطابق للواقع؛ 
لان الله أخيرنا عنه بہا تق ضيه اللّخة العريئة. 

وقد جاء المؤلف رحمه الله بهذا الأسلوب الذي یسمُونە أسلوب السَّبْر 
والتقسیم» ولو أنه ذَكّر كل واحد على حِدَةٍ فيمكن أن يكون أوضح؛ وعلى كل 
حال هذا الأسلوب سَينفعكم فالمبر والتقسيم أسلوبٌ موجوڈ في القرآن. 

وقوله: «قان طَابَىَ فَصَحِبحٌ) وَإلا' أي: وان لم يُطابق «ففاسلٌ»؛ فالاعتقاد 
الذي يحتمل ایض عند الذّاكر بنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال 
راجحاء أو مرج وخا أو مُسَاويًا: 

١‏ - إن كان راجحًا فهو الظّن. 

۲- وان كان مرجوحًا فهو الوّهُم. 

۳- وان كان مساويًا فهو الشك. 

فمثلا: أعتقد بأن فلانًا قیم إلى البلد لکن فيه احتال للنقيض عندي» 
فلا أغتقده جَزْمًاء إلا أنه يتر جح عندي أنه قادم» فنسمي هذا ظنًا. 
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أو: يترجّح عندي أنه غير قادم یسمی ظن قدومه وَهمًا. 
أو: مُتردّدء ليس عندي تَرْجِيح لا هذا ولالهذاء فيسمى هذا شگا. 

فالحاصل: إذا كان لا يحتمل النقيض بای وجه فهذا علم. 

وإذا كان يحتمله بحسب تقدير الذّاكر فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظن» 
ووهم» وشك. 

وإذا كان لا يحتمله عند الذًاکر فهذا اعتقاد فان طابق فصحیح: ولا 
ففاسد» يعني: يكون الانسان جازمًا به» لیس عنده ظن أو شك أو وهم. فهذا إن 
طابق الواقع فصحيح» وان لم يطابقه ففاسد. 

وقوله: «وَقَدُ عَلِمْتَ خدودقا»؛ أي: بهذا التقسيم حتى انتهی» ويمكن أن 
نحدُد ذلك: 

العلم: ما لا يحتمل التقيض بوجو من الوجوه. 

والاعتقاد: ما لا حتمله عند الذّاكر. 

والاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع 

وغیر الصحيح: ما لم يطابق الواقع 

والظن: ما يحتمل التّقيض عند الذًاکر مع الرجحان. 

والوّهم: ما تتمل التّقيض عند الذّاكر مع المرجُوحيّة وليس الأرْجَحيّة. 

والشك: ما يتحتمل التقيض عند الذّاكر مع التساوي 

هذه خدوده ک| قال المؤلف رحمه الله. 


وقوله: «والاعتقاد د الفاسد تصو و ر الشّيْءِ عَلَ عار كيني وَهُوَ ر اجهل رک 


فصل: ما عنه الذكر الحكمي 5 


نعوذ بالله من الجهل كله! الاعتقاد الفاسد؛ يقول عنه رحمه الله: «2 َصَورُ الشَّيْءِ ءِ عَلَ 
عبر ییا وليته قال: (على غير ما هو علیه)؛ ليشمّل اهيئة والذذات فتصور 
الشيء على غير ما هو عليه هو: الاعتقاد الفاسد. 

وقوله: «وَهُوَ هل المْرَكّبٌ)؛ «لْرَكّبُ» لاله جهل مرب من جَهْلين: 
جَهْل بالواقع» وجهل بأنه جاهل. 

مثال ذلك: رجل یل في التاريخ؛ فقيل له: متى كانت غزوة أحُد؟ قال: في 
السنة الخامسة عشرة من اهجرةء جازمًا بذلك على خلاف الواقع؛ نقول: هذا 
جھُل مركّب؛ لأنه جَھُل بالواقع فان أَحُدّا كانت في السنة الثالثة من الهجرة؛ 
وجاهل بأنه جاهل» فكان جَهْله مركبًا من جَھُلین. 

ورجل آخر سیل في الأحكام الشرعيّة» فقيل له: هذا إنسان في البّ وليس 
عنده ماء وحضرت الصلاق هل یتیمم؟ قال: ی 

ماء يصلي بدون تیمم. فهذا الرجل عکم وعلل أنه يصلي بدون وضوء ولا تیمم! 

نقول: هذا الرجل جاهل جَهلا مركًّا؛ لانه ججھل الواقع» وجهل أنه جاهل. 

وقوله: «وَالبَسیط» اجهل البسیط عدم العلم أي: لا يكون عند الانسان 
علم فإذا یل مثلا: متی كانت غزوة أُحُد؟ قال: الله أعلم» لا علم لي بذلك؛ هذا 
في الحقيقة جاهل» لکنه عالم في الواقع؛ لأنه علم قذر نفسه فنزها منزلتهاء وقال: 
لا آدري. ثم سُیْل عمّن عدم الاء هل يتيمّم؟ قال: لا أدريء الله أعلم؛ فنقول: 
هذا جَهْل بسیط لکن في ا حقیقة أنه عالم من وجه آخرء فهو جاهل باشکم عالم 
بقذر نفسه؛ وطذا نزها منزلتها. 

أا أفبح: الجهل البسیط أو الجهل المركّب؟ 

الجواب: الجهل المركب أقبح؛ لأنه عدوان على الحقائق» حيث اذَّعى المعرفة 
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وهو لا یعرف؛ وغذا فيا يُذْكَرٌ عن جار ا حکیم تٌومَا'': 
ال از الکیم وا لو اَنْصَفَ الدَّهْم گنت أَرْكَتْ 
< وہ ف 
لأتيِي جال بيط واحبي جاهل مركب 
فهذا !مار جاهل جهلا بسبطًا وصاحبه جاهل جهلا مرک وأخخطأ الحمار 
في كلمة: (لو أنصف الذّهر)؛ لائه جاهل؛ وتوم الحكيم هذا رجل يدعي لنفسه 
الجكمة والولم» وكلَّا شئل عن شيء أجاب بجَهُل فرب حتى إنه يقول: إن 
الدّجل إذا تصدّق ببناته على الفقراء فإنه قد قعل خيرًا كثيرًا ویرجی له الثواب 
العظيم من الله ويرجى أن يدخله الله الجنة!! فكلا رأى فقيرا قال له: بدلا أن 
أعطيك مالا خد بنتى كلها!! يقولون: إن هذا من فتواه» وهذه الفتوى مخالفة 
للحق تدل على جهل مركب: 
دس ۵ سوس 5 الك مه و امه ری مم گے سمس کی ے 
ون رَامَ العلوع بغار شيخ يضل عن الصراط المستقيم 
وله رسد لكان ۵ ی سر 2 
تیش ادوم عا کی يَكُونَ آضل من توا الحَكيم 
صصق بالیتات عَلَ رجال ری بذاك جات لیم( 
وقوله: «وَمِنْهُ سَهُوٌ وغل وَنِسْيَانٌ بمَعتّی اجه وفع دول لقلپ عن 
مَْلُوم؛ وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ؛ أولا: في کون هذه الثلاث من الجهلء وثانيًا 
في کون هذه الثلاث بمعتّی واحد؛ فمثلا: الهو إن كان سا عن الشيء بعد 
ولمه فنحن وافقه على أنه بمعنى النسيان» وإن كان سهوًا عنه بمعنى: الترك؛ قال 


(۱) ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» .)5١/1١(‏ 
(۲) ينظر: «الآداب الشرعیة» لابن مفلح (۲/ 6؟1)؛ سم الطْیب» للمقري(۲/ 64. 


ولكن نقول: إن الولف رحمه الله إنما يريد السَّهو بالمعنى الأول؛ والغفلة إن 
كانت إعراضًا وعدم مبالاة فليست من النسیان وإن كانت الغفلة عن الشیء بعد 
أنْ علمه لکن غَفَل عنه فهذه قد تكون بمعنى النسيان. 

وعلى کل فهل التسيان جَھُل أو تَغْطية بعد جلم؟ 

الجواب: لا شك أنها تغطية بعد علم؛ وهذا فرق الله بینھما في القرآن فقال: 
ریت لا راذنا ان يتا او اتا © [البقرة ۰۰ وقال النبي پل «عفي ع متي 
اطا ایام وم ما اسْتَكْرهُوا عَلَيْهِ؛" » ففرق بین ا جھل والنسیان؛ فرق عظیم 
فالجهل عدم العلم بالشی» والنسیان الذهول عنه بعد علمه وفرقْبین الأمرین. 

لکن صحيح أنَّ هذه الثلائة کم ھا بخکم الجهل البسیط؛ لأن الانسان 
حال نشیانه بمنزلة الجاهلء إذ انه لا یذک وکذلك حال غفلته فهو بمنزلة 
الجاهل. وکذلك حال سَهّوه فانه بمنزلة ا حاھل؛ وغذا تجد الانسان في الصلاة إذا 
سها صل حمسا لأنه جاهل بحقيقة الواقع. 


بد و 2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: کتاب الطلاق باب طلاق الکره والناسی» رقم (۲۰۵)» وابن حبان في صحیحه 
:رقم (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس عنت وینظر: «تحفة الطالب» لابن كثير (ص:۱ ٣-۲۷‏ ۲۷). 


قح 
_ یی ناج رج 
ہے جی سے 


العقْلُ: ما يَحْصْلُ به المَيْرُ وَہُو عَرِیر وَبَعْض العُلُوم الصَرُورِية؛ 

2 ر سو لے 1 0 2 1 2 ٥‏ 7 ۳1 4 
وَمَحَلَهُ القَلْبُء وله انَصَالُ بالدّمَاْء وتف كَالمُدْرَكِ ہو لا بالحَوَاسٌء ولا 
الإخسّاس. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَضلّ: الَقْلُ: ما یل بد ای لیر مَضدر مَارَ 
یُمیز بمعنى ميّرء يعنى: کل ما تحصل به التمييز بين الأشياء فهو العَقّل وهذا 
التعريف فيه نظر. 

فيقال: ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الضار والنّافع» أو التمييز بين 
هذا الشیء وهذا الشیء؛ إن كان الأول التمييز بين الّافع والضّار فعم» وإن كان 
الثاني فلاء لأن البهيمة تير بین الأشياءء تأتي إليها بعلفَيْنِ؛ فتأكل من هذا ولا تأكل 
من هذا ولو ماتت من الجوع! وهذا من التمييز؛ وعیْز بین صاحبها وسائسها وبين 

۳ 0 

فإذا أريد مُطلق التمييز فهذا ليس بصواب؛ لدخول البهائم فيه» وان كان 
المراد التمييز بين النافع والضار فک هذا صحيح؛ وهٰذا يجب أن یقیّد فيقال: ما 
يحصل به ابر بین التافع والضَّانٌ لا ین الأعيان بعضها مع بعضء فإن هذا 
تشارك فيه البهائم. 

مسألة: هل العقل مكتسب أو غريزة؟ 


_ اللىل 

الجواب: يقول المؤلف رحمه الله: «وَهُوَ عَرِيرَةُ وهذا صحیخ: أنَّ العقل 
غريزة تخلقه الله كك في الإنسان؛ ولكن مع ذلك يكون بالاکتساب. فالاطلاق بأنه 
غريزة باعتبار أصله فصحيح. 

آما باعتبار نمه فلیس بصحيح؛ لأن العقل بلا شك ينمو بالاکتساب: وِکُمْ 
من إنسانٍ تَرَقَى في العقل حتی وصل ال درجة لا یبلغها َفْرانه بسبب ممارسته 
وتنمية عقله. وكمْ من إنسانٍ عا مع البهائم ویعی ابله وغنمه ثم لا يكون ما 
عنده من العقل مثل ما عند المدنيين وهذا واضح» فعقول العسکرین ليست کعقول 
الدنیین» وعقول تجار الب ليست کعقول تجار الھب مثلا؛ فالعقل بلا شك أصلّه 
غريزة. 

ومعنی «عرِیرَة: جِبلّة وطبيعة» ولكنه یو بحسب ا حال الحْتقَة بصاحبه. 


ہے 


وقوله: اوبعض العُلُوم الصَروريّة) يعني: وهو بعض العلوم الضروریّت 
وهذا فيه نظر من وجهین: ` 

الوجه الأول: كلمة «يَغض» غبر مبيّنة؛ لأن البعض کلمة مبهمة فلو قلت: 
(جاءني بعض القوم) فإنك لا تدري هل هم ذكور أو إناث؟ وهل هم قليلون أو 
كثيرون؟ فكلمة ابَعْغض» من أعظم الکلمات إبهامًا. 

وقال العلماء رحمهم اللہ: إن الإہہام لا يجوز إدخاله في الدود؛ لأن اد ما 
تحصل به التعريف والتمييز» فلابٔدٌ أن يكون میاه ولهذا لا يُستقيم هذا التعريف. 

الوجه الثّاني: أننا لا تلم أنَّ الهلم هو العَقل» بل العَقل آله الإدراك الذي 
هو العلم» وفرق بين العلم وبين ما تحصل به العلم وإذا كان المؤلف رحمه الله قال 
في حد العلم -فیما سبق- أنه لا يدخل فيه إدراك امحواش» وتوصّل إلى هذه الدقة؛ 
فكيف يقول هنا: إنه بعض العلوم الضرورية؟! 


٦۸‏ شرح مختصر التحرير 


مع أن العلم لیس هو العقل بلا شك فالعلم شيءٌ والعقل شيءٌ آخرٌ یدرد 
به الثىء. فهو آلة الإدراك ولیس هو الادراكک والعلم مدرك حصل بالارسة 
وبالنظر في الأشياء؛ كما قال الله تعالى: #فْتَكُونَ م لو يَعْقِلُونَ يبا © [الحج::]؛ 
فهي آلة الإدراك فتبین أن قوله رحه الله أنَّ تعريف العقل بأنه بعض العلوم 
الضرورية فيه نظر من وجهين: 

الأول: الامهام في التعريف في كلمة: «بَعض». 

والثاني: دعوی أنه من العلوم» وهذا لیس بصواب؛ لن العقل ليس هو 
العلم؛ بل آلة العلم الآلة التي يخصل بها الإدراك. 

وقوله: «وََحَلَهُ الب وَلَهُ انَصَالٌ بالدّماغ» محل العقل القلب» ولكن له 
اتصال بالدماغ. 

وهذه المسألة فيها خلافٌ بین العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إن محل 
العقل الدماغ ومنهم من قال: رن حل العقل القلب وا ومنهم من قال: عله 
القلب وله اتصال بالدماغ» ومنهم من قال: محله الدماغ لکن القلب هو الصرّف 
الدیر؛ الا فالاصل أن ؛ تصور الأشياء ولا في الدماغ. فالدماغ للقلب بمنزلة 
فالسا آل اتسور اسل القلبُآلة یر | إذ یقول: نفذ أو لا تُنقّذ. 
ليه لنفس؛ قهذا القول الذي تم بين لب وبين النص وع 

وأما ما في «الحاشية»!": أنه عند الأطباء محله القلب؛ فهذا فيه نظرء فالأطباء 


(۱) «ختصر التحریر» (ص:١١/‏ ط.الحلبي/ حاشية رقم: 4 )» وينظر: «المختبر المبتكر» (۱/ ۸۳). 


فصل: العقل 54 


لا یعترفون بأن العقل في القلب؛ یقولون: العقل فيالدماغ وأن الذي یدب ال 
هو ال الذي في الدماغ» ولیس القلب هذا إلا مضخة للدم. 

ولکن القول الراجح -الذي يجمع بين الطب وبين النصوص- هو أن 
نقول: إن العقل له القلب. 

ودلیل ذلك من القر آن والسنة: 

* آما من القرآن فقوله تعالى: « آفاز بُسِيروا في اض فتکوت کم ہلوٹ 
مود ب 4 [الحج:ة؛] فجعل العقل بالقلب؛ لو م فلوب عقون با أو ادان 
معو يها 4 [احي:٤٤]؛‏ فکما أن محل السمع الأذن کذلك عل العقل القلب ثم 
ال ابر وللكن تم بای سور € [الحج::4] فنص على 
أن العقل بالقلب وأن القلب في الصدر» وهذا نص صریح واضح. 

* وآما من السُّنَة فقول الرسول یو لا و نی اسل مضا إا صَلَحَتْ 
صَلَحَ اكَسَدُ که وا مد كَسَدَ الجَسَدُ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ", وهذا نص 
صريح بأن المدر لأركان البدن هو القلب. 

أما الأطبّاء فیقولون: داح ذا اختلّ اختل کل ما في الانسانه فأحيانًا 
يختل الإحساس» وأحيانًا تختل الحركة. وأحيانًا بختل العقل» حسب ما يكون 
موضع الخلل في هذا الدماغ؛ لأن الدماغ -سبحان الله العظيم- عُروق مُتشابكة 
إذا رأيت صورته تقول: سبحان أحسن الخالقين! كل شيء من هذه العُروق له 
وَظِيفة خاصّة لا يُشاركه فيها الاح وهذه الوظاتف تعمل متَمعةّ ومتفرقت 
وتختل جتمعة ومتفرقة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الایمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (۰)۵۲ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ ا حلال وترك الشبهات» رقم (۱۵۹۹/ ۱۰۷ من حديث النعان بن بشير ون 


۷۰ شرح معتصر التصریر 


وعلى هذا فنقول: نحن تُوافقکم یا الأطباء- في آن التصور يكون في 
ال > فإذا فد الخ فد التصوّرء وحينئذٍ يبقى الَلِك الذي هو القلب معطا 
بدون (سکرتیر) یذفع له الاوراق لیقڑھا أو يرفضهاء فمعلوم أنه إذا اختلّت الا لة 
التي فیها التصور سیختل التدبير بلا شك. 

فهذا هو الذي مجمَع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين آقوال الأطباء 
الیوم» وقد آشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله في کلام" -وهو آحسن 
ما قاله الولف رحه الله: إن محله القلب وله اتصال بالدّماغ-؛ إلا أن يراد 
بالاتصال بالدماغ التصور؛ فإذا آرید هذا صار موافقا لا ذکره شيخ الاسلام ابن 
تيمية والله آعلم. 

مسألة: تبديل القلب؛ فإنه سوف يدفع الحكم حسب التصور الذي دفع 
إليه؛ ائر القلب مبني ل على ما رفع إليه فالدماغ لا ختل مع القلب ا حخدید 
فالقلب يضطر إلى الحكم ۳ حاءه. وتصوّرات الانسان لا تختلف 5 دماغه 
موجود م يُبدّل. 

فمثلا: إذا قدّرنا أن هناك (سكرتيرًا) لمدير و(السكرتير) هو الذي یصور 
الأشياء والمدير لاد أن يحكم با تقتضيه هذه التّصوراتء ثم غيّرنا المدير وبقي 
(السکرتیر) يصور الأشياء كما هي بدون اختلاف» ثم رفع (السكرتير) الأوراق 
-على العادة-؛ وقلنا: إنه یرم المدیر بأن يكون اکم على حسب التصوّر؛ فإنه لا 
ختلف خکم المدير» لأنه ملرّم بہذاء مع أن مسألة نقل القلب من شخص لاخر 
فيها خلاف ليس هذا موضع ذكره. 

والمشكلة إذا كان القلب صناعيًا -ليس فيه إحساس- فربا نقول في هذه 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۹/ ۳۰-۳۰۳). 


فصل : العقل ۷۱ 


الصورة: يرد المح بالقّدبیر؛ لأن كلام الخالق ليس مثل کلام المخلوق؛ ومسألة 
التأويل هنا -أو صرف الكلام عن ظاهره- صعبة جذاء وما دام يمكننا أن نجمع 
ولو على وجو بعيد فلتجمع. 

وقوله: «وَيِخْتَلِفُ كَالمدْرَكِ بها يعني: أن العقل يختلف. وهذا الذي قاله 
رحمه الله حى خلاقًا من قال: إن العقل لا يختلف. فان بعضهم يقول: إن العقل لا 
تختلف؛ لأن العقل أصله ما يِحصّل به اليه وما يحصّل به الَبْز ثابت لکل عاقل» 
لکن اختلاف الناس في هذا العقل لیس اختلاقا في العقل نفسه؛ بل هذه الزيادة 
طرأت على أصل العقل. 

ولكن ما ذهب إليه المؤلّف رحمه الله أصح: وهو أن العقل تختلف؛ فمن 
الناس من عقله کبیر ومن الناس من عقله صغير» وهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى 
إقامة دليل. 

وقوله: «كَالْدْرَكِ بها يعنى كالمدرَك بالعقل» وهذا اعترافٌ من المؤلف رحه 
الله بأن العقل آلة الإدراك فلا يكون هو الولم؛ كا أنَّ الدرك بالعقول تختلف 
فالعقول أيضًا تختلف. 

على كل حالٍ: سواء ذَكّر هذا من باب التلاژم أي: أنه من لازم اختلاف 
المدرّك بالعقل أن تختلف العقول» أو ذكره لیقیس الحفي بِالجَلٌ؛ فإننا نقول: إن 
المدرّك بالعقول تختلف» فعلمي بوجود الخالق» وبأنَ الواحد نصف الائنین؛ ليس 
كعلمي بوجوب النيّة في الطهارة» أو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» أو ما 
أشبه ذلك. 

كذلك أيضًا الأمور العقلية التي لا يمكن التخلّص منهاء ليست كالأمور 
العقلية التي تحتاج إلى مقدّمات ونتائج؛ فقول العرب مثلا: (فلان كَثِيدُ الرّماد)» 


۷۲ شرح مختصر التحرير 


فالانسان العاقل يدرك مذه العبارة أن الرجل كريم» لکن بعد دکر لوازم 
ومقدّمات بأن كثرة الرّماد تدل على كثرة الإیقاد وكثرة الایقاد تدل على كثرة 
الموقد عليه -وهو اللحم والطعام -» وكثرة الطعام تذل على كثرة الآكلين» وكثرة 
الآكلين تدل على كثرة السیفان» وكثرة الضّيفان تدلّ على الکرم. 

فهذه مقدمات عديدة حتى وصلنا إلى الغاية؛ بخلاف العقولات التي 
يَعقلھا الإنسان بأول وَهْلَّةَ كقولنا: (کل حاوث لا له من علِث)ء فإدراكنا أن 
كل حادث لابُدٌ له من حدث؛ ليس كإدراكنا أن من کثْر رماده كثر ضیفائه» وهو 
دليل على الكرم. 

فحينئذ نقول: هل العقول تختلف؟ 

والحواب: نعم لا شك. 

وهل المدرّك بالعقول يختلف أو إدراك الشيء بعقلي سواء؟ 

أقول: إنه مختلف. 

وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذه في المسائل» كا قال شيخ الإسلام: 
لا يحتاج إليها الذكي أبدًا والبليد لا ينتفع منها'". 

وقوله: الا با اش وَلَا الاخساس» يقول: إن المدرّك بالحواس لا تلف 
وكذلك الإحساس لا تختلف» وهذا غير صحيح قطعًا. 

فالمدرّك بالحواس يختلف. إذ إدراكى للشىء الذي رائحته قبيحة جدًا لیس 
كإدراكي للشيء الذي بح رائحته ححفیف؛ فعندما دم لك شیء رائحته تحبيئة 


(۱) تقدم (ص:00). 


فصل: العقل ۷۳ 


ثم الناس آیضا يختلفون في إدراکاتہم بحواسهم فهناك إنسان -ما شاء الله- 
إذا مرّ من عند البيت يشم رائحة اللحم المشوي وهو بالشارع» وآخر بالبیت لو 
دم له قذر مُخَطَّى -لا رى اللحم- فلا يدرك أنه مشويٌ. 

فالإحساس يختلف -وعلى رأي المؤلف رحمه الله: لا ختلف-؛ والصحیح 
بلا شك أنه ختلف» وحتى الخلاف في هذا أمرّه سهل وھین؛ فنحن نعرف 
بإحساسنا أن نحسّ بالثیء أحيانًا وتذرکه جيدًاء ويكون إحساسنا مُرْهقًاء 
وأحيانًا يكون الأمر بالعکس؛ فالانسان المزكوم ليس إحساسه مثل) إذا كان سلا 
منهاء والإنسان الذي أناملّه باردة يمكن يَلْمس الشیء ولا بحس به. لکن إذا 
كانت الأنامل حارّة أحس بالشیء وأدركه جيدًا؛ فالإحساس إذن بختلف؛ 
والمدرك بالحواس يختلف بلا شك. 

E له‎ 


جى سے ی 
سکس نے ؛ ہے 


اذل الع واضطلاخا: : لوضف الجیط بمَوْصُوفِهء ال هنن 
هه ہُو أَصْلٌ کل عل وَشَرطة: أن يَكُونَ مرد و ازع ت وجد وجد 
ترشیت زر ی کل وچ لودج یڈہ 


اوت ولاو إذ کاو ضا قرب قط عع جني ہیں قوش 5 إن 
ان بحَاصَّةٍ مع جنس فریب؛ وََاقِضٌ؛ ان گان ہا قط ومع جنس بَعِيدٍ تعید؛ 
وَلَفْظِيٌ؛ إِنْ کات بمرادف أَظْهَر. و َير عََيْهِ الق والْعَارَضه لالم 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَضِلّ: اد لَه : نع ا لحد في اللغة: المنع» ولو 
قیل: (ما خضل به النع) لكان أولى» وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك في 
(الشرح ۷ لأنه لیس ليس المنع نفسه ولكن ما يحصل به المنع؛ فهذه حدود الأرض 
(مراسيم) تسمى حدّا+ لأنه تحصل بها منم تعدّي أحد امارین على الا 
وحدود الله هى: العقوبات الب على المعاصى. 

فهل هي المنع أو بحصل بها المنع؟ 

الجواب: يحصل بها المنع» فحدود اللہ الأوامر مصل ما المنع آیضاء فلو 
امد وی یہس لكان وح من قول الحد هو 


(۱) «المختبر البتکر (۸۹/۱). 


فصل : الحد ۷۵ 


هيه 1 سے وس و ٠‏ یھو > 

أما في الاصطلاح فقال رحمه الله: ١ہُو‏ الوَضْفُ الجیط بِمَوْصُوفِه امير لَه 
عَنْ وا هذا الحد: هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره» فلابد أن 

7 1 و و 8 7 

يكون جامعًاء وهذا معنى قولنا: «الحیط بموصوفه» ولابد أن يكون مانعًا وهذا 

4 ور کو رہہ یھ 7 و 4 
معنى قولنا: «الممَيْرْ لَهُ عَنْ غنروه» فلابدٌ في كل حد أن يكون محيطًا بالحدود؛ 
ومانعًا من دخول غيره. 

مثال ذلك: لو قلت: ما الإنسان؟ فتقول: (حيوانٌ ناطقٌ)؛ هذا ا لحد -جامع 
لموصوفه ومحیط به» ففي قوله: (حیوان)؛ فان الحيوانيّة في كل ذي رُوح مميّزة له 
عن غيره؛ و(ناطق) لأن كلمة ناطق يخرج بها البّهيم؛ بل يخرج جميع ا حیوانات 

إذن نقول: (الانسان: حيوان ناطق) هذا حدّ محيطٌ بالحدود مانعٌ لغيره. 

ونقول مثلا: ما الصلاة؟ فتقول: (عبادةٌ ذات أقوال وأفعال معلومة مُمْتتَحة 
بالتکبیں عَمة بالتسليم)؛ فقولك: (عبادة) وصففٌ حيط جامعٌ لكل الصلوات؛ 
بل وللعبادات الأخرى؛ وقولك: (ذات أقوال وأفعال معلومة مُفبّتّحة بالتكبير» 
تمة بالتسليم) هذا مير شا عن غيرها؛ لأنك تأتي مثلا للصيام تجده عبادة» لکن 
ليس مفتتحًا بالتكبير ولا مخت بالتسليم» ثم نأتي للحج نجده عبادة» لکن لیس 
مفتتحًا بالتكبير ولا محتتا بالتسليم. 

فالحد سواءً كان حدًا لمحسوسء أو حدًا لعقول؛ هو: الوصف المحيط 
بموصوفه المميز له عن غيره. 

لو قلنا مثلا: (الإنسان هو الحيوان) فهو عيط بموصوفه يشمل جميع 
الإنسان لكنه غير مميّر له عن غيره؛ لأنه يَدخل فيه ا حیوانات كلها. 


۷ شرح مختصرالتحرير 


ولو قلنا: (الانسان حیوان کاتب) يخرج الانسان الذي لا یکتب؛ فهو إِذَنْ 
غير حيط بموصوفه؛ لأنه أخرج الانسان الذي لا یکتب. 

وإذا قلنا: (الطهارة هي: ارتفاع الحدّث وما في معناه» وزوال الخبث)؛ فهو 
لفظ أحاط بمعناه» وأخرج به ما سواه. 

وفي الصلاة لو قلنا: (الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلوم مفتتحة 
بالتکبیں ختتمة بالتسليم» فرضها الله على عباده» هذا الحد لا یصح؛ لأنه غير 
حيط بالحدود إذ خرج منه النفل؛ لأنك الآن قيّدت الصلاة بأنها (عبادة 
مفروضة) مع أن الصلاة منها مفروض» ومنها غير مفروض. 

فالهم: أنه لاد أن يكون اد محيطًا بالوصوف. وهذا معنى قولنا: 
(جامع)؛ هیر له عن غيره وهذا معنى قولنا: (مانع). 

وقوله: ١مُوَ‏ لت الط بمَوْصُوفِه؛ الم له عن روا العنی واحد 
لکن بعض العبارات قد تکون أوضح من بعضء والعبارات التي يختارها الولف 
رحمه الله أحيانًا تکون غامضة وغیرها آوضح منها. 

وقوله: «وَهُوَ َضل کل عِلْم؛ ووجه ذلك: أن بالحدٌ یکون التصوّر؛ فلا 
یمکن أن تتصوّر الثیء إلا بمعرفة حذه والحدٌ هو التعریف» فإذا قیل لك: عرف 
الطهارة» أو عرف الصلات أو عرّف الحجء فتأتي بحدودهاء رذن الحد هو: 
التعريف الذي يعرّف به الشيء. 

وقوله: «أصل كُلَّ علم» لأن الحد تعريفٌ للمحدودہ والتعريف بالشيء 
یستلزم تصوره والحكم على الشيء فرغٌ عن تصوره؛ هذا وجه کون الحد أصل كل 
علم؛ لأنك لا يمكن أن تحكم على شيء بنفي أو إثباتٍ أو صحَّة أو فسادٍ إلا بعد 
۳ 2 


فصل : الحد ۷ 


والتصور التام هو ا حد؛ وغذا قال: «إنه صل كُلَّ عِلْم»؛ لأن الحد يكون به 
تصور المحدودء والحكم على الشيء فرع عن تصوره لد فهو الدرجة الأولى 
للأحكام إثباتًا أو نفیّا؛ فلهذا قالوا: إنه أصل كل علم. 

وقوله: «وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ مُطَردًا وَهُوَ: الَنِعٌ؛ مُنْعَكِسًا وَهْرَ الجَامُِ»؛ 
(قَر طَهُ ن يَكُونَ مطر 5 الاطّراد يقول المؤلف رحہ الله: إنه دالیم وهو الذي 
يَمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ وأن يكون ١مُنْعَكِسٌا)‏ يقول: «وَهُو اجَامِعٌ) 
الذي يُمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد. 

فالجامع والانع متعاکسان؛ فالمانع: هو الذي يمنع من دخول غير المحدود 
في ا لح والجامع: هو الذي يُمنع من خروج شیء من آفراد المحدود عن الحد؛ 
أي: أنه تجمع جميع أفراد المحدود فلا يخرج منها شیء. 

مثال ذلك: قال قائل في حَدٌ الانسان: (إنه ا حیوان الماشي)ء فهذا غير مطرد؛ 
لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ فإذا قلت: (إن الإنسان هو الحيوان 
للاشی) دخل فيه البهائم؛ لأنها حيوان يمشي فلا يكون مانعاء والمانع هو المطرد 
على رأي المؤلف رحمه الله. 

إذا قلت: (الانسان حيوان ذو لِخْیَة) فلا يصح؛ لأنه ليس جامعًاء إذ إنه 
يخرج به كل إنسان لا یة له وهذا لا یصح؛ فلايُدٌ أن يكون الح جامعًا مان 

وقوله عن «الماع»: د3 وجد وجد اللَحْدُودا؛ أي: كلما وجد اح وجد 
الحدود؛ لأنه إذا كان مانعًا من دخول غيره فإنه لزم إذا وجد الحد أن يوجد 
الحدود ولو كان غير مانع لكان يُوجد الحدّ ولا يُوجد الحدود؛ كذلك: 
«الجحَامِعٌ؛ ۳ وجد الخدود وُجدَ). 


۷۸ شرح مختصر التحرير 


ولکن بعض العلماء رحمهم الله عکس القضية في مسألة (الجامع والانع)؛ 
قال: إن الجامع هو الذي يجمع جميع أفراد المحدود؛ فکلم| وجد المحدود وجد 
الحد؛ والانع بالعکس؛ والذي ذهب إليه البعض هو الصحيح؛ لأن اد إذا ل 
يكن جاممًا لجميع أفراد الحدود لم يكن مطردًاء وإذا لم يكن مانعًا لم يكن منعكسًا؛ 
لأنه إذا جاء العكس ل يمنع من دخوله. 

وعلى كل حال: المعنى بدل هذه الکلمات الكثيرة كلها أن نقول: لايد أن 
يكون الحد مشتیلا على جميع أفراد الحدوده وأن يكون مانعًا من دخول غير 
المحدود فيه؛ لأنه إن لم تجمع جميع أفراد الحدود صار ناقصّاء وإن خرج به شي 
من آفراد المحدود صار أيضًا ناقصًا؛ لأننا زذنا فيه وصفا لا نحتاج إليه» وسيأتي 
إن شاء الله ما يوضحه أكثر. 

وقوله: یرم كلا ای اخَذُ ای الَحْدُوذا يعني: يلزم من قولنا: ان 
لابُدٌ أن یکون جامعًا مانعًا أنه كلما انتفی ا حد انتفی الحدود؛ وهذا واضح. 

وإذا كان الحد غير جامع أو غير مانع؛ فإنه لا يَلزْم كلما انتفى الحد انتفى 
الحدود إلا إذا كان جامعًا مانعًا. 


مر اب سر 


وقوله: وهو: «خقيقي ام وحقيقي «تاقض»؛ ١وَرَسْوِيٌَ‏ ام ورسمي 
١نَاقِضٌ)؛‏ «وَلَفْظِنٌ؛ فاد له آنواع خمسة؛ وقد عر فها ال لف رحہ الله کلها. 

وقوله: (حقیقی حقيقي تام؛ ان بَا عَنْ ذَاتِئّاتِ الحْدُودِ الک 2 اک وَلِذَا حَدٌ 
واجد؛ وَنَاقِضُ؛ إن گان قصل قریب ققط أو َع جنس یه يجب أن تغرف ألا 
کل الحدود تتضمّن جِنْسًا وقضلا. 


فالجنس: هو الذي يُشترك فيه الحدود مع غيره. 


فصل : ا لحد ۷۹ 


والفصل: هو الذي يمير به الحدود عن غبره؛ وطذا سمیناه: فصّلا. 

ونضرب مثلا في الانسان لأنه أقرب شیء؛ فنقول في الانسان: (حیوان 
ناطق)ء فالجنس: حیوان» والفصل: ناطق» فابشنس إذن يعم الحدود وغیرہ 
والفصل يُميّرَ أو قصل بين الحدود وغيره. 

وکل حذ لاب فيه من هذاء فإذا كان انس قريبًا -وهو آحص الأجناس- 
وبَعْدّه المَصْل المميّر له عن غيره سمي حقيقيًا تامّا؛ فاذا قلت: إن الانسان حیوان 
ناطقء قلنا: هذا حقيقي تام 

وهذا أوضح من قول الولف رحمه له : «إنْ نبا عَنْ ذَاتئَاتٍ الخدُود الكلة 
المْرَكبه؛ لان هذا يحتاج لان تشرح: (الذَّاتيّاتء والگُلء والمركّب)» ويكفي أن 
نقول: إذا كان بجنس قريب مع فَصْل؛ لأنه إذا كان بجنس قريب مع فَصّل فقد 
نبا عن ذاتيّات المحدود الكليّة -التي يَشُملها وغيره- المركبة مع الفصل. 

ونحن نقول: التامّ هو الذي يكون بچنس قريب مع الفَضْلء والمَضْل 
يعني: الوصف الذي جرج غير المحدود من الحدّ؛ ف(حیوان ناطق)؛ (حيوان) 
هذا الجنسء والفصل (ناطق) الجنس الآن (حيوان) هذا أقرب شيء» وأخص 
شىء من الأجناس هو كلمة (حیوان)ء ولو قلنا في الانسان: إنه جسم ناطق فإنه 
لا يكون تامًا؛ لأن (جسم) آعم من (حيوان). 

ولو قلنا: «الإنسان نام ناطق) فإنه غير تام؛ لان (نام) جنس بعید وإن كان 
آقرب من (جسم) لكنه أعم من (حيوان)؛ لأن النامي يَشمل الحيوان 
والأشجارء فالأشجار تنمو مثلا. 

فنقول: عندنا ثلاث تعريفات: (جسم ناطق» نام ناطق» حیوان ناطق)» 
الذي نحكم بأنه حقیقی تائٌ: (حيوان ناطق)؛ لأنه بأقرب الأجناس مع المَضْل. 


۸۰ شرح مختصر التحرير 


۳ 2 0 2 

وقوله: «وَلِذَا خد وَاحل» يعني: الحقيقي التام یکون حدا واحدًا؛ بحیث 
لا يُوجد للمحدود سوی هذا الحد؛ وانا نقول هذا لأن هذا أخصٌ ما يُمكن أن 
نطق به؛ وهذا تجتبنا ا لجنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. 

وإذا أتينا بأقرب الأجناس وبالقصل فلن نجد شيئًا آخر نحد به؛ وطذا 
قالوا: لهذا حذٌ واحدء وبعض العلماء رحمهم الله يقول: يمكن أن يكون هناك 
حدّان -حتى للحقيقي التام-؛ ولا سيا في المعاني» فربما يكون العنی يعبر عنه 
بعِدَّة ألفاظ فتكون الحدود متعدّدة. 

1 0 7 7 5 7 
العنی ما هو الا مُشبه للحَدٌ اللفظی الذي سيأتي» ولکن الحقيقة لم تتعدد؛ 
والخلاف في هذا شبیه باللفظي -وان كان معنويًا- فهو عدیم الفائدة. 

فهل الحد ا حقیقی واحد أو یمکن أن یتعدد؟ 

الجواب: في هذا خلاف والشهور عند جمهور العلیاء رجهم الله: أنه حد 
واحد ويجيبون: بأن تعدّد الألفاظ لا يقتضى تعدّد المعان» ويكون هذا من باب 
الّادُف. 

وقوله: «وَنَاقِضٌ؛ إِنْ كَانَ بل قریب لفط أَوْ مَمَ جنس بَعِير» قلنا: الحد 
الحقيقي نوعان: تام وناقصء فالتامٌ: ما كان بجنس قريب وقَصْل قریب؛ 
والناقص: ما كان بمَصْل قريب بدون أن يَذُكر الجنس. 

فإذا سئلت: ما الإنسان؟ قلت: هو الناطق. 

فإذا حدّذت الإنسان بأنه الناطق صار هذا حقيقيًا لكنه ناقص» إذ نقص منه 
ذکر الجنس؛ لأن وجود الجنس إجاڈ مر کم يعن على تصور المحدود. 


فصل : الحد ۸۱ 


وأنت الآن ترى هناك فرقا بین أن يقال في الإنسان: حيوان ناطق» أو يقال: 
هو الناطق؛ فحيوان ناطق يقرّبه أكثر؛ لأنه يُعرّفك بأنه من هذا الجنس من 
ا حیوانات: ثم يفصل بأنه ناطق. 

لكن لو قلت: هو الناطق؛ فصحيح أنه لا يوجد ناطق إلا الإنسان وهو 
حيوان» لکن الأول أتم؛ لأنه أتى على كل الذاتيّات العامة التي هي: (الحيوان)؛ 
والخاصة الذي: (هو الناطق). 

وقوله: «أو مَعَ جنس بَعِيدا هذه صورة ثانية في الناقص» يعني: ويكون الحد 
ا حقیقي ناقصًا إذا جيء بالفصل مع جنس بعيد. 

مثاله: أن تقول: ما الإنسان؟ تقول: (جسمٌ ناطق)» فتقول: حقيقي لكنه 
ناقص؛ لأنك إذا قلت: (جسم ناطق» فيُمَكّر بكل الأجسام؛ هل هو السماء 
الأرض» الشمس. القمر الحبالء الأشجار؟ أي : من أي نوع هو من هذه؛ فلا 
يتين من كلمة (جسم)ء وإذا قلت: (ناطق) تبيّن الآن فبدلا من أن أبحث في كل 
الخلوقات التي تكون جس؛ تَخْتّصِر فنقول: (حيوان) -فلا التفت إلى السماء 
والأرض والأشجار والنجوم-؛ فهو أقرب. 

وإذا قال قائل في الإنسان: (إنه نام ناطق)» فنام جنس بعید» وإن كان دون 
كلمة (جسم)؛ لکن هو جنس بعید فيكون الحد ناقصًا. 

إذن: فالحد الحقيقي التام: جنس قريب وفصل قریب. والحقيقي الناقص له 
صورتان: إما أن يُؤتى بالفصل فقط فصل قريب أو يؤتى بالفصل مع جنس بعيد. 
فا حقيقي له ثلاث صور جنس: 


الصورة الأولى: جنس قريب مع فصل. 
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الصورة الثانية: جنس بعيد مع فصل. 
الصورة الثالثة: فصل بدون جنس. 
الأول پسمی تاک والثاني والثالث يسمَّيان ناقصّاء وكل الغلاثة نسمی 


2 
0 


۲ 


وکل هذا التقسیم إذا تأمّلته فلن تجد فائدة كبيرة» غاية ما هنالك أنه 
اصطلاح من أهل المنطق ولا مُشَاحَة بالاصطلاح ما دام أنه لا يخالف الشرع-؛ 
لکن كلما تأمل الإنسان هذه البحوث وجدها تنطبق عامّا على ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكي لا يحتاج إليها والبليد لا ينتفع مها . 

وقوله : اوَرَسْوي) أيضًا ينقسم الحد الرسمي إلى: تام وناقص. 

وقوله: (وَرَسْوِيٌ تام إِنْ گان حَاصَة َع جنس فریب؛ وناتصض؛ إِنْ كَانَ 
با" أي : بالخاصّة (فقط و مَعّ جنس بَعِيدٍا الخاصة غير الذاتية يعنى: الخاصة هی 
التی تکون آخص من الذاتيّة» مثل: كلمة (ضاحك) بالنسبة للانسان یقولون: 
هذه خاصّة ولیست ذاتيّة؛ فمثلا: لو خُدٌ الانسان بأنه (حیوان ضاحك)ء نقول: 
هذا رَسمى ي تام لانْ انس قريب فیکون رسمیا تامًا. 

والفرق بين الرسمي وبين الحقيقي: أن الحقيقي يتكلّم عن حد الإنسان 


حقيقة» وهذا يتكلم عن حد الانسان مع وجود عارض؛ لأن الضَّحِك عارض له 
آما (النطق) فهو صفة ذاتيّة» إذ كل إنسان ینطق؛ ولذلك ید ارس قوّات 
صفة» لکن عدم الضحك لا يُعَذّ فوات صفة. 


)۱( تقدم (ص:۵ ۵). 


فصل : ا لحد ۸۲ 


۳1 
كت 


فإذا قلت: (الانسان حيوان ضاحك) سمِیْناہ رسميًا تامّا؛ فرسمیا يعني: 
يشبه الرّسُْم ليس شین یبن الحقيقة؛ أي: یبٹْن شم الإنسان كما لو رَسَّمت بيدك 
صورة إنسان فليس هو الانسان الحقيقي؛ ونسمي قول القائل: (الإنسان حيوان 
ضاحك) تامًا لأنه بجنس قريب. ۱ 

والرسمي الناقص له صورتان: أن یکون بالخاصّة فقط أو بالخاصة مع 
جنس بعید؛ بالخاصة فقط» كا لو قيل لك: ما الإنسان؟ فقلت: (الضاحك)» فلم 
تَذُكّر الجنس إطلاقًا وانما ذَّكَرْت الخاصة فقط فیکون ناقصًاء لعا ذَكَرْنا في التامّ 
يعني: صار ناقصّا؛ لأنك لما ل تذکُر جنسه» فالانسان ربا يَحُوم حول أشياء كثيرة 
لا يدري ماهي. . 

فهذه الصورة الأولى: رسمي ناقص لأنه لم يذكر جنسه. 

والصورة الثانية: رسمي ناقص إذا ذکر مع جنس بعيد» كأن تقول في حدٌ 
الانسان: (إنه جسم ضاحك)» ف(جسم): جنس بعيد» أو تقول في الإنسان: (إنه 
نام ضاحك) ف(نام) جنس بعيد» فيكون رسميًا ناقصًا. 

۱ وقوله: «وَلْفْظِيٌ؛ إِنْ كَانَ بمُرَادِفِ أَظْهَرَ الخامس: الحد اللفظى: أن يعر عن 
العنی بافظ مراد آظهر من اللفظ الوجود؛ مثل: لو سألك سائل: ما العَضَئْئر؟ 
وأنت لم تسمع به فقال لك واحد: هو الاسد؛ فشمي هذا الحد حذا لفظيًا. 

والحد اللفظي أن یفسّر اللفظ بمرادفه الأظهر منه» وكلمة: (الأظهر) الظهور 
والبطون تختلف؛ فقد يكون الأسد عند قوم أوضح من (العَضَنفَر) وعند آخرين 
أخفى من الغضنفر. 

فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط وتحدئت بشجاعة الغضنفرء 
وأن الغضنفر ملك الوحوش» وما أشبه ذلك؛ سيقولون: ما هو الغضنفر الذي 
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ملأت أساعنا بالتعدث عنه؟؛ ل٦‏ نهم لا يعرفون هذا اللفظطف تقول ھم: الأسد! 
إِذَنْ الآن حدّذت الغضنفر بمرادف أظهر. 

وإذا عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد إنما يعرفون العَضَنْفَ فقلت: 
الأسد کذا | وكذا؛ قالوا: ما الأسد الذي ملأت ت أسماعنا به؟؛ فقلت: هو الخضنفر؛ 

وإذا قال إنسان: الم : السو فإذا كان عند قوم أن الستور أظهر من ار 
فهو حدٌّ لفظى, والآن الأظهر عندنا ال وأكثر من هذا أيضًا: الب بل باللغة 
العامية نقول: الس فإِدَنْ ممكن أن نفسّر الآن البّس بالبس؛ لأنه أظهر عند 

الهم: تعريف الحد اللفظي: أن يفسّر الشيء بلفظ مرادف أظهر. 

ولو قال إنسان: إن المرّ هو القطّ عند من لا يعرفون لا اھر ولا القط فهذا 
ليس حدًا صحيحًا؛ لأنه لا یعرف المحدود ولا یه إذ لا يمكن أن ته تفسّر الشيء 
بأخفى منه! فتفسير الشىء بأخفى أو بممائل لا يصح أن يكون حذاه أما تفسيره بها 
هو أظهر يصح. 

قال لك إنسان: ما هو القمح؟ قلت: (المعيّة)؛ فالقمح أوضح» مع أن 
(المعيّة) خطأ؛ لأنه غير جامع» لأن القمح أعم من (المعية)» فيكون غير جامع» 
فهو غير مطرد. 

وقوله: «وَيَرِدُ عَلَيہ افص وَالْمَارَضَةُ لا انع الق معناه: أن تَنْقُضِ 
على المعرّف تعريفه. مثل: لو قال المعرّف في تعريف الانسان: (إنه حيوان متجمّل)» 
فقلت: هذا ينمض عليك بالإنسان الذي لم يتجمّلء إنسان لبس لباسّا عاديّاء فهل 
تقول: إنه إنسان أو لا؟ قال: أقول: إنه إنسان» فتقول: ادن يَنتقض عليك مبذا. 


فصل : الحد ۸۵ 


ویرد عليه أيضًا العارضة. أي: على الحد عمومّا» فیرد على الحد: النقض» 
وذلك بأن تنقضه بدخولٍ أو خروج آفراد من أفراده» فلو قلت مثلا: (الإنسان 
حيوان نام)» ينتقض عليك بالفرس والبعيرء فالبعير والفرس حيوان نام ولیس 
بانسان. ولو قال: (الانسان حیوان ذو صوت)؛ قلنا: يتتقض عليك بکل حيوان 
بصوت؛ فصار النقض معناه: آننا تخل غير الحدود في الحد. 

وقوله: 'المحَارَضَةُ) أن تعارض الحدّ بما هو آوضح وین فإذا در شخض 
حدًا عارضته بم| هو آوضح)؛ مثاله: قال قائل: (إن الصلاة آقوال وآفعال معلومت 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم)» فتقول له: هذا حد ولا بأسء لکن آنا 
أعارضك بحدٌ آخر أحسن منهء إذ يجب أن نقول في تعريف الصلاة: (عبادة ذات 
أقوال وأفعال معلوم مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم)؛ فيمكن أن يورد عليه؛ 
فيقال: نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح. 

وقوله: «لا اَم أما المنع؛ فهذا لا يُمكن أن یرد على ا حدہ يعني: لو قال 
لك: (الإنسان حيوان ناطق)ء لا يمكن أن تنع؛ لأنه خر وتعريف الأشياء عبارة 
عن الاخبار بذاتیاتہاء فإذا قال: هذا هو الذي أنا أقول في الانسان: إنه حيوان 
ناطق فلا يمكن أن تنم فالمنع لا يرد عليه. 

لکن يُمكن أن ورد عليه -إذا عرّفت أن هذا الحد غير صحيح- ۷ 
ولا المعارضة؛ أمّا إن تقول: أمنع! فهذا غير مكن» فإذا تمت عذي ی أو تعر 
للشيء فإما أن تذكر نقضًا أو معارضة وحینئذ يمك وأوّافقك» وا ما ألا تذ 
وحینئذ لا أوافقك على هذا. 

فالخلاصة: أن من الإيرادات التي تورد على الحد لافساده وإبطاله: اما 
معارضة وإما نقضء وأما أن یمنع بالكلية ويقال: آنا لا أقبل هذا الحد. فيقال: 


۳ 
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لا یمکن؛ بل اذكر السبب» أو عارض أو انقض وحینتذ يُنظر في الوضوع. 

والفائدة من هذا الفصل كله: 

أولا: أن التعاریف والحدود ها فائدة في تصوّر الأشياء؛ لیترتّب على ذلك 
الحكم عليها. 

ثانيًا: أن الحدود يمكن أن تُنْقَضء بأن يدعي الناقض بأنه دحل في الد ما 
ليس منه» مثال ذلك: أن تقول في الانسان: (إنه حیوان نامک فيقول لك: ينقض 
بالفرس والبعیر وشبهها فإنها حیوانات نامیة؛ وإن قال: (الانسان جسم نام 
انض عليك بالنبات وبالبھائم وبغيرها؛ واذا قال: (الانسان تلق مشهود)؛ 
انتقض عليك بکل الخلوقات إلا ما غاب عناءِ وإذا قال: (الانسان خلق من 
خلق اش)ء قلنا: معناه أن كل شيء إنسان؛ لأن كل شيء خلق من خلق اللہ!! 

وأعم من ذلك أن يقول: (الإنسان شيء معلوم)ء هذا من أكبر الخطأ أيضًا؛ 
لأنه يدخل فيه الخالق, رذن لابْدَ أن نأتي با لحد في أقرب ما يكون من الجنس ومن 
الفصل حتى لا رَبك المخاطّب؛ ويذهب في طلب المحدود في أصناف المخلوقات 
وأنواعهاء والمقصود من الحد: هو تقريب التصوّر للحُكم. 

إذن: الحد اللفظي: کل الألفاظ المترادفة» فإن بعضها مع بعض يُعْتبر حدًا 
لفظيّاء فإذا فسّرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر؛ فهو حذّ لفظیٌ. والله أعلم. 
وَعِنْدَهُمْمِن جُمْلَةَالمَرْدُودٍ آن تدْحَنَ الأَحْكَامُ في السخدوو() 

لکن هذا الكلام من الْمَاطِقَة منقوض بكلام الفقهاء رحمهم الله؛ فالفقهاء 
كثيرًا ما يذكرون الحدود بالأحكام حتى فی أصول الفقه؛ فيقولون: الواجب هو 


(ینظر: اللہ المتَوْرَق» للأخضري (ص:۱۸۸/ ضمن «مجموع مهات التون!). 


فصل : الحد ۸۷ 


الذي پثاب فاعله ويُعاقب تارکه هذا حُكم؛ وال فان تعريف الواجب: هو ما 
أمر به على وجه الإلزام. 

وقولنا: (ما مر به) نسميها بالأقسام التي عندنا: (الجنس) فیشمل الواجب 
والندوب. وقولنا: (على وجه الإلزام) هذا (الفصل)؛ لأنه يخرج الندوب؛ لأن 
الندوب مأمور به لا على وجه الإلزام؛ إِذَنْ فالحد هنا: حقيقي تام. 

ولو قلت: الواجب: ما جاء به الشرع على وجه الالزام هذا غير صحيح» 
فليس جامعا ولا مانعًا؛ لآن ما جاء به الشرع على وجه الإلزام یشمل الحرّم فان 
المحرّم جاء به الشرع على سبیل الإلزام باتك لکن لو قلت ما جاء به الشرع على 
وجه الإلزام من غير نبي صار حقيقيًا ولكنه ناقص؛ لن ما جاء به الشرع أعم من 
أن يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه. 

وقولنا: (على وجه الإلزام) خرج به ما لیس على وجه الإلزام» و(من غير 
نہي) خرج به النهي» لكنه في الواقع ناقص. 

تنبيه: علم المنطق فيه خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه حرام» ومنهم 
من قال: إنه واجب. ومنهم من قال: إنه ينبغي من باب الأفضلية» ومنهم من 
قال: إنه حرام إلا لإنسان سليم العقيدة ويريد أن يتعلّمه لیجادل به أهل المنطق» 
فيكون تعلمه مقصودًا لغيره لا لذاته؛ لأنه آلة» والصحيح عندي: أن تعلمه 
مَضْیّعة للوقت. 


چن دجوي ںی 35 
سکس سے ؛ ارو یی 
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۳ 3 ۵ وم مس of‏ سے لہ ۶ 0 
اللّعَدٌ يد ینیع و د سر خفیها وَسَبْيُهَا: حَاجَةٌ الاس وهي الفاظ 
ود ضِعَتْ يمان کا الحَاجَةُ جَة الب وَالظّاهِرُ: أو کول ینف یور 
ورو ۲ 


خلوعا من لظ لعکیوت: وَالصَّوْتُ: عرض مَسْمُوعٌ فلت: بل فد مَسمُوعَة 
وم وَاللَفْظ: وت میا 5 ید ل نض تارج ارو وَالقَولُ: لفط وضع 
نی ذهني؛ وَالْوَضْعٌ م حاص؛ وم َل الَْطِ دلا عَل الفتی ولو يجار - 
عام وَهُوَ هُوّ: صیض سى ء بَيْءِ يدل عَلَيْه 4 كَالَقَادِي وَالاسيمال: إطلاق اللَفْظ 
۳ الى وَالخَملُ: اعْفَاءُ الاه بع مرا الم ین له لد وَهِيَ: رد : گرد 
ومُرَكبُ: کب له ره عل وی ن ال باه رل و عل 
رَمَنِ الاک قالفنل هو مَاض؛ برض لَه الاستقبال بالط وَمُضَارعٌ 
وَيَعْرض له َه لضي بال و 2) ء عن الزمان للانشاء ء عَارض؛ وقد يَلْرَمهُ 
ک(عسی» وق یر جرد لا یلدمه َه کرینم» ولاش 4 وَإِنْلَمْ یل قارف 
وَهُوَ: کا و عل تنتّى فى في برو رکب فل ميم ذل تضَنۂ ار 
وَمُسْتَعْمَلٌ وَضَعَنْهُ وَهُوَ َر لت ی رجنم جلف وتنقیم ال ما وضع 
لافاکة نس وهو الکلام لیر 58 تان أو اشم فل تب 
يوان »وکاب في: رند گاب لم فد ينب بو رر ٠‏ َة الشُرطِ 
َو جَرَاءِ وَتَحْوِهمَ وَيُرَادُ بغفرو: مُقَابلَمَا یل ی وت وَمُقَابلُ مرب 
وَبكَلِمَةٍ: الكلَامُ وبه: الم وَالكَلِمُ الّذِي لَمْ یفده ویتتاول الکلام وَالقَوْلَ عِندَ 
الإطْلاتٍ لفط وَالَمتَى يميم گالانسان لوح وَالبدَنِ. 


ت 


فصل : اللغة ۸۹ 


الشرح 

مباحث اللغة العربية ها تعلّق بأصول الفقه؛ لأن أصول الفقه -ک| سبق- 
مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيصًاء فنحن في حاجة إلى معرفة هذا 
الفصل. 

يقول المؤلف رحمه الله: داللَعَُ فد من غَيْرْهَا)؛ «أفيد» هذا هو الصواب؛ 
ولا يقال: أَفْوَد؛ لأنها من: (قَادَ: يَفِيدٌ) فهي یائیّة وليست واويّة» وما جرى على 
ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون: (هذا أفود من هذا) فهو خطأ على 
اللغة» والصواب أن يقال: آفید. 

وقوله: «َفید من غَيْرْهَا ویس ١مِنْ‏ غیرها» يعني: كالإشارات؛ لأنها 
خفيفة» لکن الاشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما آشبه ذلك؛ هذه صعبة وفهمها 
أيضًا قد یکون صعبًا؛ فلهذا قيض الله كك للعالم اللغة بحیث ينطقون» وهذا 
البحث الواقع أنه قليل الفائدة؛ لأن فائدة اللخة معلومة بطبيعة الانسان. 

ولکن البحث الهم: هل اللغات توقيفية أو أن اللغات كسبيّة؟ 

الصحیح: أن أصلها توقيفي: إھام من الله كك ولکن ما يتفرّع منها كَسْبِيٌ؛ 
وهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء» فتحدّث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث 
ها أسماءً هذه الاسیاء التي آحدثناها زيادة في اللغة العربية» فأصل اللغات 
توقيفي ثم صار کسبیّا؛ عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث 
لفظ يليق با حدث. 

والدليل على أنها توقيفية وإلهام قوله سبحانه وتعالى: $ وَعَلَم ادم الأسمآة 
که 4 دلبتره:۳۱] فان هذا يدل على أن آدم یتاج ما تعلم اللغة إلا بتعلیم الله 
عر وجل. 


۹۰ شرح معتصر التحرير 


وقوله: (وَّسَيَبُهَا: حَاجَةَ النّاس) بلا شك؛ فالناس مضطرّون ولیسوا حتاجین 
فقط؛ هم مضطرون غاية الضرورة إلى اللغة ولا یمکن أن يعيش الناس بدون 
لغة» ولو جمعنا مثلا من العام من کل ذي لغة واحدّا وجعلناهم في قرية؛ فإنهم 
لا یعیشون عيشة سَليمة كا یعیشها آصحاب اللغة الواحدة؛ فالناس مضطرون 
إلى معرفة اللغة سواء كانت اللغة العربية أم غیرها. 

وقوله: 'وَهِيَ َلفَاظ 5 وضِعَت لمانا «وَهِيَ) أي: اللغة» «ألْقَاظٌ وْضِعَتُ 
ان فقولنا: «أَلْمَاظٌ» خرج به الاشارات والكتابة» فإنها ليست ألفاظًا؛ وهذا 

يقة التفاهم بيننا الآن بالالفاظ والکتابةً والاشارات نيابة عن الألفاظ. 

اوقوله: «قا ا اج جه تیب وا آز کرٹ لم لن لفط 4» قوله: دق 
الحاجة ِلَيْه؛ يعني : فما دعت الحاجة الیه «وّالظاهر: أو کرت هذا من كلام 
المؤلف رحمه الله يعني: يقول: والظاهر أن ما كثرت الحاجة إليه فإنها لا لو من 
لفظ لهء وأما مالم نع حاجة إليه سواء لا تدعو إليه (طلاق أو تدعو إليه بل 
فيقول المؤلف رحمه الله: «وَبُور حُلُوهَا عِنْ لفظ لِعَكْسِهم]» عکس الحاجة أو كثرة 
احاجة ولو قال المؤلف رحمه الله: (لفقدهما) لكان أوضح. 

على كل حال: الألفاظ -باعتبار العاني- تنقسم إلى أربعة أقسام: 

آولا: إذا كان العنی مما تدعو الحاجة إليه ۔ولابٌد منه-؛ فلايْدٌ أن يكون في 
اللغة لظ له. 

انا ما تكثر ا حماجة إليه ویمکن الاستغناء عنه» فهذا لاد أن يُوجد في اللغة 
لفظ یدل علیه؛ لکلا يه يفتقر الناس إلى آلفاظ هم في حاجة إليها؛ لکن في الغالب. 

الب : ما لا تدعو الحاجة إليه أصلا. 

رابعًا: ما تدعو الحاجة إليه بقل 


فصل : اللفة ۹۱ 


فهذا الثالث والرابع يمكن -أو يجوز- أن تخلو اللغة عن وجود لفظ دا 
عليهاء ولكن لايد أن يحدّث ها لفظ يكون قريبًا من معنى اللغة العربية» فمثلا: 
الآن من طرق التفاهم بين الناس (الطرق اللاسلکیة) ولا يوجد في اللغة العربية 
معتى أو لفظ يدل على هذا العنی في زمن أهل اللغة العربية -الذين هم العرب 
الفصحاء-؛ لکن نقول: يمكن أن تَدخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية 
مثل: (الهاتف»» والهاتف موجود في اللغة العربية» يقول: سمعت هاتفا يقول كذا 
وكذاء فنسمّیه الهاتف» ويجوز أن نسمّيه (التليفون) فتكون لغة معرّبة. 

لکن إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن یکون هذا العنی؛ فالأولى أن 
يستعمل اللفظ العربي» والميكروفون باللغة الإنجليزية» وهذا حدث بعد اللغة 
العربية» فنسميه (مكبّر صوت»» ولو قال قائل: لم لا تسمّيه (مُوصل الصوت)؟ 
نقول: (مکبر) آحسن؛ لأنه في الواقع یکر الصوت» وأنت إذا قلت: (مکئر 
الصوت) دخل فيه أنه مُوصل؛ لکن إذا قلت: (مُوصل) لا يدخل فيه (المكثر). 

على كل حال: ما دعت الحاجة إليه أو كثرت الحاجة إليه؛ فان اللغة العربية 
لا تخلو من لفظ له وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت الحاجة إليه قليلة؛ فقد تخلو منه. 

وقوله: «وَالصَوّتَ عَرض مَسْمُوعٌ؛ قُلْتُ: بل صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ. واه اع 
الصوت هل هو عرّض أو صفة؟ 

يقول المتكلّمون: إنه عرّض؛ لاد کل شيء يَعْرض ويرول فهو عرّض» 
ولكن المؤلف رحمه الله يقول: ١ب‏ صِفَةًء وكأنَّ المؤلف أراد أن يتحاشى أن يقال 
عن صوت الله ّلك : إنه عرّضء. بل يقال: إنه صفة» ولا نقول: إنه عرّض. 


(۱) قيل: إن فائدة قول المؤلّف هذا: أن الكلام ما صف به اله تعالى فلا يَنْبِغْي أن يُطلق عليه العرّضء والله 
آعلم. (الشارح). 


۲ شرح مختصر التحرير 


ولو آطلقنا أنه (عرّض) أتينا بكلمة لم ترد بالقرآن ولا في الس وأتينا 
أيضًا بأثر مُوهم؛ لأن العرّض عند التکلّمین ممنوع» فلا شك أن ملاحظة المؤلف 
رہ الله جیدة. 


مع أن ابن حزم رحمه الله ينكر الصفة فيقول: لا يقال: إن لله صفة؛ لأنها ما 


وهذا خطأء يقال: إذا لم ترد بلفظها فهي واردة بمعناهاء ثم إن حديث 
الرجل قال: يجا صفة الرّحمَنء وا اج أن ا را 

والمتكلّمون یدّعون أن الله تعالى مره عن الأعراض والأغراض والأبعاض» 
ويدعون أن وجود هذه الأشياء نقص!! 

والخلاف في الواقع في جوهره لفظيٌ؛ لأنه لا شك أن الصوت صفة من 
الصفات التي تعرض وتزول ما دام الإنسان ناطقا فالصوت مسموع وإذا 
سُکت فقَد الصوت. 

وقوله: «وَاللَفْظ: : صوت ت معد عل عض تارج روف" الصوت اعم 
وهذا قيّده فقال: «صَوْتٌ ٿ مُعتمد َل بعض تارج الذوني» بخلاف صوت 
المدفع مثلاء فإننا لا نسمّيه لفظا؛ أنه لا عتود على بعض مخارج الحروف. 
والرجل إذا عطس شُمع له صوت -لكن لا نسمي هذا لفظا لأنه لا يَعْتَمِد على 
شيء من خارج الحروف-. فلا يسمى لفظلًا. 

والائین هو صوت لا شك. لکن إذا كان يَعتهد على بعض مخارج ا حروف 
)١(‏ ينظر: «الاحکام في أصول الاحکام» .)5٠ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ی أمته إلى التوحید» رقم )۷۳۷٣(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هُوَ الہ اد ۹ء رقم (۸۱۳ من 


حديث عائشة رها 


فهو لفظ وإلا فلاء وقد ورد أن الامام أحمد رحمه الله لا مرض وکان یی دخل 
عليه أحد آصحابه فقال له: إن طاوسًا يقول: إن الإنسان يكتب عليه حتى أنين 
مرضه؛ لقوله تعالى: لاما ذظ من ول ديه رت ند 4 [ق:18] فامتنع الإمام أحمد 
عن الأنين؛ خوفًا من أن يُكتب علیه(. 

وخارج الحروف في اللّسان والأسنان وا لق والجوف. وهذه المخارج كلها 
يمر بها شیء واحدہ وهو اهواء الخارج من الرَةء ومع ذلك يمر على منطقة فيكون 
حرفاه وعلى منطقة ثانیة يكون حرفا مُغایرّاه وعلى منطقة ثالثة حرفا مغايرًا أيضَاء 
والكل في أدنى من حظة!! 

وهذا أمر يبهر العقول في الواقع» كيف يكون هذا الهواء الخارج يمر على 
منطقة -بأدنى من لحظة- فيكون سيئًا ويكون جياء طاءَ ضادًاء عيئًا... إلى آخره. 

وغذا قال تعالى: وق اسیک و رون # [الذاریات:4]۲۱ فالإنسان إذا تأمل 
في خلقته وما آودع الله تعالی فيها من الحكم الباهرة انبهر -في الواقع- وتعجب 
كيف یکون هذا الشيء سببًا لأمور متعددة مع أنه واحد» لکن بمروره على مناطق 
معينة یتکیف بحسب ما تقتضیه هذه الناطق. 

وقوله: «الْقَولَ: فظ وضع یی ذهنة» رذن الفول آخص من اللفظ 
فعندنا ثلائة أشياء: (صوت. ولفظ وقول)» وعندنا أيضًا معنى رابع سيذكره 
المؤلف وهو الكلام. 

والصوت أعمّهاء ثم اللفظ؛ لأنه صوت معتود على بعض مخارج الحروف. 
ثم القول؛ لأنه لفظ وضع لعنی؛ وغذا إذا سمعنا النبه سمّيناه صوتّاه لکن لا نسميه 
لفظًا. 


.)۱۸۳ /۹( أخرجه الدينوري في «المجالسة)» رقم (٣۲)ء وأبو نعيم في «الحلية)‎ )١( 


۹4 شرح معتصر التحرير 


ولو قال قائل مثلا: كلمة مهملة ليست موضوعة لعنی فهي تسمى لفظًاء 
كما يقول النحويون في كلمة: (ديز) مقلوب (زيد""» فنقول: هذا لفظ ولیس 
بقول» فإذا وضع لمعنى ذهني أو لمعنى خاصٌ -کما يعبر به بعضهم- صار قول 
فالقول إِذَنْ أخص من اللفظ واللفظ أخص من الصوت. 

وقوله: لول لف وْضِعٌ لِمَعْتَى ذفنم؛ فكل لفظ وضع لعنی مفرد فهو: 
(قول). وقوله: الِمَعْنَى ذِمْنيٌ) أي : پدر که الذهن وان لم يكن معلوما في اخارج؛ 
بل وان کان مستحیلا في ال خارج فمثل قوله تعالی: « وان فهما لد الا اللہ 
فسا [الانیاء:۲۲] نسمی هذا قولا؛ لأننا تُذُرکه بالذهن أنه لو كان في السموات 
واللأرض آمة غير الله لفسدتاء لکن لا یمکن أن يوجد هذا في الخارج» فالعمدة 
على الذهن. 

وقوله: «وْضِعَ لعتی ذِهْنِيٌ؛ والواضع له أهل اللغة لأنهم هم الذين يضعون 
الألفاظ بإزاء المعاني. 

وقوله: «وَالوَضْعٌ حَاصٌ؛ وَهُوَ جَعْلٌ الط يلا عَلَ الفتی -وَلَوْ تجَارَا-؛ 
وَعَامّ وَهُوَّ: صیض مَيْءٍ بثيء يدل عَلَيْههِ گالقادیر» يعني: أن الألفاظ 
الموضوعة للمعانی بعضها خاص وبعضها عامٌ. 

فا خاص: أن یوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد؛ ك(زيد) علا على شخص» 
و(بيت) اسم لشيء معیْن. 

والعام: يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقيّدة بعینِ شخص ولا بوصفه. 

وقوله: «كَالْقَادِير) المقادير: إِمّا ما تُقَدّرٌ به الأحجام. أو ما تُقَدّر به الأثقالك 
أو ما تُقَدّر به الكميّات؛ مثلا: كلمة (صاع) هذه من اللفظ الموضوع لمعنى عام؛ 


۱( ينظر: (شرح شذور الذهب» لابن هشام (ص:5١).‏ 


فصل : اللفة ۹۵ 


لأنه یشمل الصاع من الب ومن الرّز ومن الجَصّ مثلا ومن الشنان؛ ومن كل ما 
یکال. 

كذلك إذا قلنا: (مثقال» فهو لفظ عام؛ لأنه صالح لكل ما یوزن به» ويُقدّر 
بهذا الثقال من أي نوع کان؛ مثقال من الذهب. مثقال من الفضة مثقال من 
الرّبيب» مثقال من البر... إلى آخره. 

كذلك العدد فکلمة (عشرین) مثلا عام؛ يَشمل أيّ عشرین کان؛ عشرین 
رجلاء عشرین امرآقه عشرین شاق عشرین بعیرّاء عشرین بیتا. . إلى آخره» نقول: 
هذا نسَميه : الوضع العام» والأول: الخاص الذي دل على شيء معین. 

وقوله: «وَالاسْتِعَالُ: إطلاقٌ الط وَإرَادَُالمَمتَى» الاستعمال من المتكلّم بأن 
یطْلق اللفظ ويريد المعنى» آنا مثلا عندما أقول: (عشرين دينارًا) لست أنا الذي 
وضعت العشرين» بل الذي وضعها العرب. ودینار اسم هذا النوع من النقد. لم 
آضعه أناء وإنما الذي وضعه العرب؛ فإذا استعملت كلمة عشرين دينارًا بأن 
قلت: عندي عشرون دينارًا س سمي هذا استعمالاء إن الاستعمال يكون في المرتبة 
الثانية بعل الوضع» فأولًا: الوضع» توضع اللغة» ثانًا: الاستعال» تستعمل 
دا بين الناس» بعد ذلك الحمل. 

وقوله: «امل: اناد السام مع مراد اكلم من لفط هذا نسميه حا 
علق بخ اكلم إذ تعلق بسا بحيث هد میالم من انا 
لمتكلّم ء فاذا قال المتكلم: حاء زید وعرف السامع معنی: جاء زيد» ونسية 
المجيء ء إلى زيد» وحَکم ب بمجيء زيد٬‏ سمي هذا حملا. 

فعندنا الآن في الكلمات: (وضعء واستعال» وحمل): 

الوضع: باعتبار الواضع الأول. 


۹٦‏ ۱ شرح معتصر التحرير 

الاستعمال: باعتبار الستعول الذي استخدم الکلام لأغراضه. 

ا حمل: باعتبار السامع. 

فاللغة لاب فيها من واضع ومستعول وحاملء وهي هكذا دائرة بین 
الناس؛ هذا يضعهاء وهذا يستعمل اللفظ فیا وضع له والثالث يحمل اللفظ على 
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و رور سدم ا وریا في سره ون ازارو وهر رو ەر 

وقوله: (وهی مُفرد کزید. ومر كب كعبد الله. والفرد مهمل ومستعمل) 
اللغة العربية فيها مفرد كزيد. وفيها مرکب: كعبد اللہ على سبيل المثال: عبد الله 
مركّب لكنه دال على مفرد؛ لأنه علّم» بخلاف غلام زيد فإنه مركب ودال على 
اثنين» على غلام وعلى زید. لکن عبد الله لا يدل إلا على مسمّی واحدہ فاللغة 
العربية منها مفرد» ومنها مركب: 

المفرد تعريفه: ما ليس بمرکب: والرکب: ما ليس بمفرد. 

والمركب أيضًا ينقسم إلى: ترکیب إضافي مثل: عبد الله؛ وتركيب مَرْجِي: 
كبَعْلَبك؛ وتركيب إسنادي كشاب فَرنَامَا. 

والتركيب المزجي أيضًا منه معرّب ومنه مبني؛ كسيبويه مثلا مبني ومَعِْيكرب 
هذا معرّب. 

وقوله: «وَالْفْرَدُ مُهمَلْ وَمُسْتَعْمَلٌ) المفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه 
مستعمل؛ وقد سبق أن النحویین مثلوا للمهمل ب(ديز)» قالوا: لا أحد يستعملها 
آبداه وحسب قاعدة النحويين: اقلب الكلمة تَصِرْ مهملت مثل: (حر) مقلوب 
(رجل). 

آما الستعمل: فهو الذي استعملته العرب؛ وهو كثير؛ لکن الولف رحمه الله 


فصل ؛ اللغة ۹۷ 


قشم الستعمل إلى حالین: «فٍن ن ال بمَغتاه. فَإِنْ 7 )+ (إن استقل بمعناه) 
ضله: (ما لا یستقل بمعناه)؛ والذي لا یستقل بمعناه هو ال حرف كما سيأتي» فالحرف 
ليس له معنى في ذاته» فهو غير مستقل بمعناه وسيذكره المؤلف رحه الله. 

والستقل بمعناه ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل بیته على أحد الأزمنة أو 
لا یدل؛ فان دل بہیٹتہ على أحد الأزمنة؛ يقول رجه الله: «مَالْفِعْلُ) إِدَنْ تعريف 
الفعل : لفظ مُستعملٌ دال ببيئته على على أحد الأزمنة الثلائة. 

وقوله: 18 یه يعني: : لا بادّتهء فانه قد يدل بادّته على أحد الأزمنة 
ولكنه ليس بفعل؛ فالکلام على هيئة الصيغة؛ مثلا: (قام) یدل على وجود قيام في 
الماضي ببيئته» و(قم): يدل على إيجاد قيام في المستقبل ببيثته» و(یقوم): يدل على 
وجود قيام في الحاضر أو المستقبل بهینته. 

أما كلمة (صباح ومساء وظهر وليل ونہار) فھذہ دالة على الزمن لكن 
بمادتہا؛ وطذا لا نقول: في الصباح» فعل ماض وان كان دالا على زمن؛ لأنه لم يدل 
على الزمن بہیئته بل بادته. 

وهٰذا قال المؤلف رحمه الله: یل َه حل رم لاد فل أي: 

فهو الفعل» و«هو: مَاضء وَيَعْرْض له الاستقبال بالشرّطٍ ء وَمُضَارعٌ وَيَعْرضُ ض له 
یی اه ومیل 

فالماضي: دال على الشيء ا ماضی لکن بعرض له الاستقبال بالشرط» يعني: 
إذا دخل حرف الشرط على الفعل الماضي جعله للاستقبال» مثل: (قام الرجل) 
فهذه ا حملة تدل على الاضی. فإذا قلت: (إن قام الرجل فَقَمْ) دلّت على 
الاستقبال» فهنا عرض له الاستقبال بالشرط. 


ومضارع: يدل على الحاضر والستقبل» لکن يعرض له المضي بل فإذا 


۹۸ شرح مختصرالتحرير 
قلت: (يقوم زید)ء فالمعنى : : يقوم الآن ويقوم نی المستقبل» وإذا دخلت عليه (م) 

قلت: ( یم زيد) فصار دالا على ال 

والخلاصة: 

الفعل الاضی: الأصل فيه أن يدل على ما مشّی. 

المضارع: الأصل فيه أن ید على ا حاضر أو المستقبلء لکن قد يعرض له ما 
يجعله للماضى فقط. 


وقوله: «وَأمُر» ولم يقل للهاضي ولا للحاضر ولا للمستقبل؛ لن الأمر 
لا يكون إلا للمستقبلء إذ إن لام توجية الخطاب إلى شخص ما لحدث شيئًاء 


وهذا لا يكون إلا في المستقبل. 
فكلمة: )لا يمكن أن تكون نا مفی۔ كناك (جلس) لا يمكن أن 
تكون لما مضی. إذ كلها للحاضر والمستقبل» ء فان قلت: د ينتقض عليك هذا بقوله 


تعالى: يما الزن اموا ءایلوا باه ورسولو. الک ال ای رل عَلَ رسولو. 4 
انساء:۱۳۹] فقوله: اال ءا ءامنا انوا 4 كيف تقول: آمنوا هنا للمستقبل 
وهم مؤمنون؟ 

فالجواب: إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الایمان يعني: يا أا الذين آمنوا 
اثبتواء أو يا أا الذين آمَنو آمنوا باه أي: اجعلوا كيفية إيانكم بكذا وكذاء على 
سبيل التفصيل والتوضيح. والله أعلم. 

وقوله: بر أي: تجرد الفعل «عَنِ الزتان للانشاء: عارض! المؤلف 
رحمه الله یقول: دقن دل بیع رن من ره نقول: هناك فعل لا يدل 
على الزمان» وأجاب المؤلف رحمه لله عن ذلك بأنه: «عارض». 


فصل : اللغة ۹۹ 


وقوله: «للانشاء» یعنی: آن الفعل قد پراد به الانشای مثل: بعت عليك» 
فتقول: قَبِلْت؟؛ (آجرتك: قبلت) (زوّجتك: قبلت) يعني: صيغ العقود كلهاء 
كذلك أيضًا الجملة تأتي فعلية ویراد بها الانشاء مثل: وان يون منکم 


عر موده« ہے 


ویذرونَ نَ روجا یترصن ¢ [البقرة: 5 ۲۳ ] فهذه خيريّة ة لكن معناها الإنشاء (الأمر). 

ومن ذلك أيضًا التجرّد عن الزمان با یُراد به ثبوت الوصف فقط. مثل: 
سپسمنی [النساء:45]؛ فان كان هنا ليست لماضي» إذ و كانت للماضي 
لتحقّق الصفة. 

وعلى هذا فنقول: قد يتجرّد عن الزمان للإنشاء كصيغ العقود. وقد يتجرد 
عن الزمان لتحقيق الصّفة -لا لتقييدها بالزمان- مثل و6 عَفُوًايَحِيهًا 4. 

وقوله: وقد یمه مه أي : يلزمه التجرّد عن الزمان للانشاء کاعسّی)ء فان 
عسى فعل ماض لکن معناها الإنشاء الستقبل» مثاله قوله تعال: «ف نموه 
فعسی أن تکرهواً شا ول الله فيه حا کنر 4 [لساء:۱۹] فهذا للإنشاء ولیس 
للماضي قطعاء فهو متجرّد عن الزمان. 

وقوله: «وقَذ يَتَجَرّدُ ولا یلم کانمم ُمٌ)) يعنى: قد يتجرّد عن الزمان لکن 
لا يلزمه مثل: (نعم ال رجل زیذ)» هذا إنشاء لاه عليه وقد يراد به کا مضى أي: 

4 8 ۳4 0 a 9 08 

نعم الرجل زيد فیا سب» فأنا لا أريد الآن أن أنشئ التناء عليه ولكن أريد أن 
أخير أنه كان على جانب من الكَّناء فيم سبق؛ وطذا يقال: «قَلُ يَتَحَدَدُ ولا یلم 
كَنِعُم), فانه يراد مها انشاء الغنای وراد ہا ابر بالثناء عن أمر ساب 


۱۰۰ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَإِلّاا معطوفة على قوله: ند یه» يعني: وإلا يدل ببيئته على 
زمن. 

وقوله: «قالاشم» إِذَنَ الاسم: کل لفظ استقل بمعناه وم یدل بہیٹتہ على 
آحد الازمنة الثلائة؛ فهو اسم مثل: (زید علي» بکر؛ خالد» مسجد بیت» دار 
شمسء قمر..) إلى آخره. 

وقوله: «وزن ن لم يَسْتَقِلَّ تهو هو الْحَرْف) أي : إن لم یستقل اللفظ بمعناه فهو 
حَرّف؛ لأن الحرف لا معنى له إلا بخیره» آما بئفسه فلا معنی له واطروف 
المجائية كلها أيضًا من هذا الباب لا تستقل بمعناها؛ بل هي مُهُملة. 

ف(الباء) إن كانت من الحروف الحجائية فمهملة» ون كانت حرف جر فهي 
مستعملت لكنها لا تستقل بمعناها. 

وامنْ» نقول: هي حرف جر لا تستقل بمعناها. 

و« لا تستقل بمعناهاء و«کلا» كذلك لا تستقل بمعناها. 

كذلك: «لکن» خسة حرف ولا تستقل بمعناها؛ وانا یظهر معناها بغرها. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «قا حرف وَهُوَ: ما دل َل مَتّی في غنروا+ نقول 
مثلا: (الطلبة في المسجد)» في» باعتبار لفظها مجرّدة عن الاقتران بغيرهاء فليس 
ها معنى» لکن في المسجد» دلّت الآن على معنّى في غيرهاء وهو أن المسجد ظرّف 

فا حرف إذن يدل على معتّی في غيره» وبهذا رفن أقسام الكلمات ثلاثة: 
اسم وفعلء وحرف؛ فیا استقل بمعناه ودل ینت على أحد الأزمنة فهو فعلء وما 
استقل بمعناه وم يدل فهو اسم وما ل یستقل فهو الحرف. 


فصل : اللفة اما 

١ ۲‏ ۔ گر ےو وهر" ا رمو # > ومع و موسر و م وم og‏ 

وقوله: «والرکب؛ مهمل: موجود لم تصعه ارب فطع ومستعمل: 
وَضَعَتْهُه الرگب ضده البسيط غير الرکب» وینقسم إلى قسمین: مهمل؛ ولکنه 
موجود والعرب لم تضعه وهذا اختلف فيه العلاء» هل هو موجود أو لا؟ فقال 

0 ۰۰ 3 ك 

بعضهم: يمكن أن يوجد لفظ مركب مهمل لم تضعه العرب قطعًاء وقال بعضهم: 
هذا لا پوجد ما دامت العرب آهملته فإنه لا يمكن وجوده فان اصطتعة أحد 
فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب» ولكن مادام مهملا -ليس له معنى- ولا 
بموجود والحذيان لا يعد كلامًا. 

على كل حال: لا يوجد مهمل من الرکبات أما من المفردات فيوجد مثل: 
مستعمل لیس بمهمل؛ لكنه غير معتبر؛ لأن المتكلم به لا يريده. 

.- . مرو و سواه سا ةم مقو مر و ور >> یو ئ۲۶ کس س و سنن ره رو 

وقوله: (ومستعمل وصعته العرب. وهو عبر ` 4 کمثنی وجمع وحملة) 
المؤلف رحمه الله أراد هنا بالمركب: ما دل على معنیین فأكثرء فا دل على معنّى 
واحد فهو مفرد. 

والثالث: ملق والجملة أيضًا تدل على معنیین؛ لأنها مركبة من فعل 
وفاعل أو مبتداً وخر. 

0 ۶ ۔ 7 4 ص 

وقوله: «وَتَنْقَيسمُ له ما وضع لإقَادَِ ینب وَهُوَ الكلام» الجملة 
تنقسم إلى: ما وضع لافادة نسبة» أي: نسبة شيء إلى شیء وهذا هو الکلام؛ 
فالکلام إن جملة موضوعة لإفادة نسبة» يعني نسبة شيء إلى شيء» وهذا التعريف 


۱۰۲ شرح معتصر التحرير 
يقابل کلام ابن مالك رحمه الله حيث قال": 
كلامنالفظ مفید.... eres‏ 

فكل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلام. 

۳ ام ره و ۶ 6 رو 1 05 سه و م ۲ 1 

وقوله: «وّلا یتألف الا من اسْمَيْنِ أو اشم وفعل من واجد» فلا یتالف إلا 
من اسمين فلا یتألف من اسم واحد أو من فعل واسم. مثال الاسمین: (زید 
قائم)» مثال الفعل والاسم: (قام زید) آما زيد قام فانه مكّون من اسمين وفعل» 
لکن قام زيد من فعل واسم. 

وقوله: «مِنْ وَاحِدِ) يعني: من متکلم واحد. فلو قال شخصٌ: (قام)ء وقال 
الثاني: (زید)؛ فهذا لا یسمی کلامّا» مثلا لو قال الشخص: (أنتِ) يخاطب 
زوجته. وقال مَنْ جنبه: (طالق)» فإنها لا تَطُلّقَ؛ لأنه لابد أن يكون الکلام من 
متکلم واحدء أو مثل موذتین متجاوژین فأحدهم یقول: (آشهد)». والثاني بقول: 
(آن لا له إلا الله)» فلا يتم الأذان» بل لابد أن یکون من متکلم واحد. 

وقوله: «ه يتَكَوّنُ من اسْمَيْنِ آو اشم وَفغل» إذا قال قائل: یمکن أن 
یتکوّن من اسم واحد أو من فعل واحد. فيقال: من قام؟ فالجواب: أن تقول: 
(زيد)» و(زيد) هنا جملة مفيدة بلا شك. فنقول: هذا فيه تقدیر وهو: (قام زيد)» 
والمقدّر کالوجود. 

لو قال قائل: يمكن أن يتكون من حرف وليس من فعل مثل: «في» أمر من 
(وقی) هذا فعل متحمّل لضمیر؛ لأن الضمیر فيه مستتر وجوبًاء إذا كان فعلا 


.)١7 /۱( ينظر: «شرح آلفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


فصل : اللغة ۱۰۳۲ 


فالمؤلف رحمه الله يرى أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين؛ مثل: (زيد 
قائم» أو فعل واسم مثل: (قام زید)ء أو فعل واسمين ك(زيد قام أبوه) مثلاء أو: 
(زید قام) أيضًا. 

وقوله: «وَحَيَوَانٌ تاطق وکاب في: (رَيْدٌ كَاتِبٌ) نم فد نِسْبَةٌ)؛ لأن 
حيوان ناطق بمنزلة كلمة إنسان ۸ تد نسبة» كذلك: (زيد كاتب) إذ كلمة كاتب 
م فد نسبة؛ لأنها ليست جملةء بل هي اسم فاعل» وفيه ضمير مستتر» وإذا م يكن 
جملة فإنه لم يغد نسبة. 


"a 


وقوله: «وَإِلَ غَيْرِا يعني: إلى غير ما وضع لإفادة نسبة «كَجَمْلَةِ الشزط أو 
الجرّاء» فإنك إذا قلت: (إن قام زيد) فان هذا ۸ یف نسبة؛ إذ إن الإنسان يترقب 
إن قام زيد ماذا حصل, تقول: (قام عمرو)؛ فلا یکون الکلام تامًا الا بوجود 
الجزاء. 

وقوله: اوَیْرَاد مرد د مابلا مقابل الجملة» وهذا يكون في المبتدأ والخبر؛ 
فيقال: الخبر مفرد ٠‏ وجل وشبه جملة؛ فقائم في «رَيْذٌ قَائِمٌ الخبر مفردٌ؛ 
و(قائمون) في قولك: (الرجال قائمون) مفرد؛ لأنه لیس بجملة؛ و(زيد قام أبوه) 
ا لخر جملة؛ و(زيد عندك) الخبر شبه جلة. 

وقوله: «ویراد بم بمفرد مُقَابلهَاء مقاب نی وجنم؛ وهذا في باب الإعراب؛ 
يقول: الاسم امفرد ير رفع بالضمة» ويقابله المثنى يرفع بالألف؛ وجمع المذكر السام 
يُرفع بالواو» وجمع التکسیر يقابل المفرد لكنه رفع بالضمة. 

فصار يراد بالمفرد أحيانًا ما يقابل المثنى والجمع بقشمیه يعني: جمع التكسير 
وجمع السلامة. 


0 شرح مختصر التحرير 


ویراد أيضًا «مقابل مر کب» یراد بالفرد ما يقابل المركب مثل: (عبد الله) 
هذا غير مفرد؛ لأنه مركب» و(سيبويه) غير مفرد؛ لأنه مرکب. فيراد بالمفرد 


أحيانًا ما يقابل الرکب. 
وقوله: ١َبِكَلِمَة:‏ الكَلَامُ» يعني: یراد بكلمة الکلام» قال ابن مالك 
رحمه ار( : 
سس وَكِلْمَة با ہت 
مثاله قوله تعالى: ى جاه آحدهم الْمَوَتُ قال رب ارجعون ا لعل أَعَملُ 
صلصاغیما نیٹ کے ات که هرقا 4 االو و 1 ا له كلام ولیس کلم 
واحدة. 


قوله: «وّبه الكَلِمَةُ أي: يراد بالكلام الكلمة الواحدة» فتسمّی كلامّاء 
فيقال: تكلم فلان كلامًا -وإن كان لم يقل إلا (ین»- فيصح أن نقول: تكلم 
بكلام مع أنها كَلِمة ولو قال: : «زید» يصح أن أقول: تكلم بكلام مع أنها كلمة 
واحدة. 

وقوله: «والکلم اي لَمْ فد تاو الکلام وَالقَوْلَ عِنْدَ الاطلاق» 
يعني: قد يراد بالکلام: الکلام الذي لم یفده مثل: (إن قام زید) فقد يُراد به الکلام 
مع أنه لم يفده وكذلك أيضًا: القول. 

وقوله: «وَالقَْلَ عِنْدَ الاطلاق للفظ وَالَحَْى ییا گالانسان ن للروح وَالبَدَن) 

: إذا أطلق القول فليس لاد ما فظ یہ اللسان قطه بل الراد بع الف 
۳ كالإنسان» فإذا قلت: إنسان ريد به الجسم (الجئة) فقط» أو ريد 
الجسم والروح؛ یقول المؤلف رحه الله: اللرّوح وَالبَدَنِ). 


.)١7 /۱( ينظر: «شرح آلفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


فصل : اللغة ۱۰۵ 


وعلى هذا فنقول: إن كلام الله كلك يشمل اللفظ والمعنىء وكلامي أيضًاء 
وكلام زید» وكلام عمرو؛ كله يشمل اللفظ والعنی» ولا يمكن لأحد أن يريد 
اللفظ دون ا معنی, إلا أن يكون مجنوناء أو نامّاء أو ما آشبه ذلك. 
جات جا عو 


رق 
جں 9ے تاج لی 
سکس چی کرو ہی 


حت۔ ]و نماك تن جک پہہہ مہہ 


۱۰۹ شرح مختصر التحرير 


لد لا مَصدر د لَه ومي ما بر من هم َء هم حر وَهِي وضی 
وَعَفْلِئقٌ وَلَفْظَِدٌ؛ وَاللَّْظِيَةُ طَبْعيٌَ وعقلیت ووضع وَهَذْهِ کون اللَفْظ دا أَطْلِقَ 
هم کا وضع لَه هي عل مس بت وَجُزيو تن ولازیه اغارج الوزام 
وهي یه لت والمطابقة عم وَيُوجَدٌ مَعَهَا تضهن بلا یرام وَعَكْسَهُ؛ 
وَالتضمنْ آخض. وَالذَلَالَةُ ال اسْتِعَالَهُ في اشَقِبقَة ان واللارمة: عقاف 


ل و ٹک 


قرع وَعَاِيقٌ وقد تون ط٤‏ یه وَضَعِيفَةَ جداء وک جر 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: : «الدَّلالَة: َد دل وي ما يرم ین هم کی 


4 و سے 


فهم آخر» الدلالة: هي أن یلزم ین قم شيء فَهُمْ شيء آخر مثلا آنا أقول: 4 
الوضوء لابد فيه من النيّة)؛ فهمت هذا من قوله يلِ: (إنّا تال بالّات؛''' 
ا کان يلو ين همين ال تم ما شب عليه نله هي ال تھی ما 
يلزم من فهم شيء فهم آخر 

وقوله: «وهي وضو وق لفط وَاللَفْطِيَةٌ یت وعتی 
وه وَكَذهِ كَوْنٌُ لفط إا أَطلِقَ هم ما وضع ...۰ إلى آخره الدلالة 
تقسم إلى : 

دلالة وضعيّة: كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية. 

ودلالة عقليّة: كالاستدلال بالأثر على الوّ وبالحادث على الحدث. 


)١(‏ تقدم (ص:74). 


فصل ؛ الدلالة ¥ 


ودلالة لفظيّة: وهي الستندة إلى اللفظ مثلا: (قام زيد)» نفهم منها ثبوت 
القيام لزيد ونفهم منها أيضًا أن هناك قيامًا وهناك (زيدًا)» فنفهم ثلائة أشياء: 
قيام» وزيد الرجل القائم» وأن زيدًا قام؛ يعني نسبة القيام إليه» هذه الدلالة 
الثالثة . 

یقول في «-حاشیة»(: «الوضعية كدلالة السبب على السبب. والمشروط 
على وجود الشرط والعقلية کدلالة الأثر على الوّ واللفظية كالأنين على 
الرض والسْعال على وجع الصدرء وهذه الطبيعية اللفظية» والعقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه!. 

يقول الولف رحمه الله: إن آنواع الدلالة ثلاثة: الوضعية والعقلية» واللفظیت 

: إما أن تكون الدلالة بحسب الوَضعء كدلالة المسيّب على السبب» يعنى 
إذا ۷ السیّب عرفا السبب» وجدنا مثلا: أن هذا القِدر يَعْلِ فنعرف أن تحته 
نارّاء حتى لو ما رأيناها؛ لأنه ایغ الا من النار. 

والعقلیة كدلالة الاثر على الوتّر فلو رأينا أثرًا في هذه الأرض عرفنا أن 
فيه مورا ودلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع. 

واللفظية: ما كان مستندها اللفظ كدلالة: (قام زيد) على نسبة القيام إلى 
زید» وعلى معنى القيام» وعلى معنى زيد. 

وقوله عن اللفظية: «طَبْعيَةٌ وم لد وَوَضْعِيَةٌ) ر يعنى: أن اللفظ يدل على آمر 
طبْعي» وأمر عقلي» وأمر وَضعي» فالطبعي: مکن أن نقول: إن کون الإنسان مثا 
يَسْعُْل أو يَئْن يدل على مرض فيه؛ لأن هذا مقتضى طبيعة المرض» فيكون لَدَى 
الإنسان شُعْلة أو عطاس. وما آشبه ذلك. 


یحی 


(١)«مختصر‏ التحرير» (ص:۱/ ط.الحلبي/ حاشية رقم:١).‏ 
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والعقلیة: دلالة الصوت على حياة صاحبه فإذا سمعت واحذا يتكلم تشهد 
أنه حي بدليل الصوت من اللفظ؛ لأنه دل على حياة صاحبه ولو سمعت صوتا 
في حجرة مغلقة؛ فهل تستدل به على وجود شخص فیها؟ في عصرنا لا نستدل؛ 
لأنه یمکن أن یکون فیها (مسجّل). 

وهنا مسألة تتفرع على هذا: هل نقول إن صوت السجل کصوت الادمي؟ 
يعني: يغني عما يخني عنه صوت الآدمي؟ والجواب: لا يغني. 

وفذا لو أن أحدًا وضع مسجلا عند مكبر الصوت ورتّب الأذان على 
الوقت» متى ما جاء الأذان انفتح وأذن؛ فإنه لا يجزئ؛ لأن الأذان عبادة مشروعة 
لاب أن يقوم الانسان بها. 

والدلالة اللفظية أيضًا تكون دلالة وضعية» كدلالة الألفاظ على معناها 
بمقتضى وضع اللغة» كدلالة الأسد على الحيوان المفترسء ودلالة لفظ ال مار على 
ا حیوان المعروف البلید» وهكذا. 

وقوله رحمه الله عن الدلالة اللفظيّة الوضعيّة: ون لفط مهم ما 
وضع لَه هذه الدلالة اللفظیة وهي الغالب في الکتاب والسُنَة إذ الغالب أن 
استدلالات العلیاء رحمهم الله على الأحكام كلها بمقتضى الدلالة اللفظية 
الوضعية؛ وطذا يقول: إن الحقائق لاش شرعيقه وعرفة» وانوي 

وقوله: اوَمِي على مه مُطابقف وجز ه: تم ولازیه اخایج : الا 
وَهِى عَلَيه: عَقْليَةً' الدلالة تكون دلالة سلا ودلالة تضمّن» ودلالة التزام. 

فالمطابقة: أن يدلّ اللفظ على المعنى الذي وضع له كله يعني: على كل 
المعنى الذي وضع له؛ كدلالة (الدار) مثلا على جميع ما فيها من الغرف والحجر 
والنافع؛ كلها تسمى دارًا. 


فصل ؛ الدلالة ۱۰۹ 


ودلالة تضمن: أن یدل اللفظ على جُرْءِ معناه» مثل: كلمة (الدار) تدل على 
کل حجرة أو كل غرفة أو کل حمام دلالة تضمّن؛ والسيارة تدل على امیکل العام 
دلالة مطابقة» وعلی العجلات تضمّن» وعلى ال اکینة وخدها تضمُن» وعلى 
الصابیح تضمّنء وهکذا. 

كذلك کلمة: (الانسان) ودلالتها على الجموع الكلي للبدن دلالة مطابقت 
دلالته على رأسه ويده ورجله وعینه دلالة تضمّن. 

وقوله: اعَل لازمه ا ارح: لیا وهي عَلَيْهِ: عَفْلِيَة دلالة هذا اللفظ على 
اللازم الخارج عن اھیئة تكون دلالة التزام» وأبرز مثال لها أن تقول: مثلا (الدار) 
تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة» وعلى کل جزء منها دلالة تضمن» وعلى أن لها 
انا دلالة التزام» فالباني خارج لكنّه من لازم وجود الدار القائمة أن يكون ها 
بانِ وإلا لما قامت» فتقول: هذه دلالة التزام» ومثل اسم: (الخالق) من آسماء الله 
دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو ا خلق وحده 
تضمُُنء ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. 

وقوله: ١وَهِيَ‏ عَلَبْه: عَفْلِيةا يعني: دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقليّة؛ 
لأنها خارجة عن الوضع. 

وقوله: <وَالَطبَقَة عم وَيُوجَدٌ مَعَها تضهن بلا الا وَعَكْسُّهُ) يعني: دلالة 
المطابقة أعم؛ لأنها تشمل: ما لا جزء له وما له جز وما لا لازم له وما له لازم؛ 
يعني: أن المطابقة أعم آنواع الدلالة الثلاثة» إذ ما من لفظ إلا ويدل على معنا 
لکن هذا المعنى هل هو مرکب. بحيث نقول: إن فيها دلالة التضمّن, أَوْ لا؟ 

الجواب: قد يكون مركَبًاء وقد يكون غير مرگب. فمثلا: كلمة (المفتاح) 
فيها دلالة مطابقة» وليس فيها دلالة تضمُن؛ لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء 
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فیقال: يوجد معها تضمّن بلا التزام؛ لأن دلالة التضمن بلا التزای معناه: أنه قد 
یکون هذا الشيء له معنی عام مركب فیکون فيه مطابقة وتضمُن» ولکن لیس له 

لکن هذا فيا یظهر لي قد لا يوجد -ولتفرض أن هذا (مخلوق) فكل خلوق 
لابد له من خالق-؛ فالظاهر: أن هذا من جنس ما سبقء أنه يُوجد مركب مهمل 
به. 

ومثلوا بکلام الرجل الذي يَبْذِيِء وإذا نظرنا إلى کلامه من حيث هو کلام 
نقول: هذا كلام مركب صحيح» لکن لعدم القصد صار غير مراد نقول: هذا 
غير مراد» ولكنه مستعمل أيضًا مثله. 

وكل هذه التقسیمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبداء إذ هي عبارة عن 
تحسين شكل» وإلا فان الانسان يستدل بالشیء على الشیء ويعرف أنه شامل 
أحياناء وأنه بسيط لیس له آجزاء وأنه ليس له لازم عقلي» وما أشبه ذلك» بدون 
هذا التفصيل. 

لکن على كل حال: ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ننه إن شاء الله تعالی. 

وقوله: «الدلالة بالفْظ: اسْتَعمَالَهُ في الحَقِيعَةٍ ولاز ) عندنا (دلالة اللفظ) 
غير (الدلالة باللفظ)؛ فدلالة اللفظ: یفهمها الخاطب. أي: ما يدل عليه اللفظ 
والدلالة باللفظ: یستعملها التکلم يعني: معناہ الدلالة بسبب اللفظ وقد تون 
بالحقيقة وقد تكون بالمجاز» فإذا استعمل اللفظ في حة حقیقته؛ قیل: إِنہا دلالة باللفظ 
في الحقيقة وإذا استعمل في مجازہ؛ قیل: ها دلالة باللفظ في المجاز. 

والحاصل: أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: 
استعمال اللفظ في الحقيقة أو الجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ والدلالة في 


فصل : الد لاله ۱۹۹ 


اللفظ في جانب الخاطب فهو الذي بستدل أو یأخذ بها دل عليه اللفظ والدلالة 
باللفظ من استعمال التکلم يعني: تارة يأتي بالشیء دالا على ال حقیقة وتارة يأتي 
بالشیء دالا على المجاز. 

وني الملازمة التي سبقت قلنا: دلالة الالتزام إما عقليّة وإما شرعيّة وإما 
عاديّة» فالملازمة العقليّة: مثل أن نستدل با موجود على الموجدء والدلالة الشرعية: 
مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها؛ لأنه ما يمكن أن تصح 
إلا بوجود الشروط والأركان, فإذا قلنا: إن هذا الرجل صلى صلاة صحبحة 
قلنا: إِذّنْ هذا الرجل قد توضّأ واستقبل القبلة وكبّر وركع وسسجدء عرفنا أنه فل 
هذا من لازم کون صلاته صحيحة أن یأتی بهذه الأمور. 

فلو قال قائل: رجل صلی صلاة صحيحة هل تشهد عليه أنه توضاً أو تيمم؟ 

الجواب: أشهّد عليه؛ لأن هذا لزومٌ شرعيٌء فلا يمكن أن نحكم بصحة 
الصلاة إلا بعد الطهارق فهذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. 

والملازمة العادية: مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقه فلائا أن 
يأتي بالسيارة الفارهةء وإذا زار فلانًا الآخر ياي بسيارة دون السابقة» فإذا وجدت 
سيارة فلان الفارهة عند باب صديقه أَسْئَدلٌ بہذہ السيارة على أن صديقه موجود 
في بيته الآن؟ 

وهذه الملازمة عادية؛ وغذا قد تَتَخلّف؛ إذ قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجل» 
فيأتي بها مثلا خادمه. أو ياي بها ولده وهو لم یأت. 

فاللازمة العادية إِذَنْ هي أضعف آنواع الملازمة» وأقواها الملازمة العقلية: 
لم الشرعيّة» ثم العاديّة؛ مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية 
للملازمة العقلية؛ إذا كان الذي تكلم فيها عارقًا بما تصح به العبادة مثلا. 
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إذ صحيحٌ أن الانسان قد یقول: إن هذا صل صلاة صحبحة؛ لأنه لا یعرف 
الشروط والارکان» ویکون ۸ يأتِ باللازم» مثاله: قال أحدهم: هذا صلى صلاة 
صحيحة؛ لأنه رآه قام وک وقرأ ورکع وسجد... إلى آخره فقال: هذا صلاته 
صحيحة مع أنه لا يدري» فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء؛ هذا كانت الملازمة 
الشرعية أضعف من الملازمة العقلية؛ وأضعف منها الملازمة العادية. 


۲ ا ع ےک سر ي‎ 2 e r ہا ہے ےا‎ ٦ 
وقوله: «وقد تكون قطعية وضعيفة جداء وكلية» وجرئیة» يعنى: قد تكون‎ 


الملازمة قطعية» وقد تكون ضعيفة جدَاء وقد تكون كليّة» وقد تكون جزئّة 
والبحث في هذا قليل الفائدة. 

اللازمة قد تكون قطعيّة مثل الملازمات العقلية الصحيحة أيضًا؛ لأنه ليس 
كل مَن ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة؛ وغذا أهل التحريف الذين 
آنکروا الصّفات قالوا: لزم من تبوت الصفات تُبوت الماثلة» وهذا غير صحيح. 

لکن الكلام على العقليّة الصحيحة فقد تكون قطعية مثل قولنا: رم من 
وجود المخلوق وجود الخالق)» (یلزم من وجود الأثر وجود المؤثر)» هذه أمور 
قطعية وقد تكون ضعيفة جذاه وذلك فی إذا تخلّف اللازم كثيرّاء فان الملازمة 
تكون ضعيفة جدًا. 

وهذا يكثر في الملازمات العادية فان الملازمة العادية ضعيفة» فإذا كانت غير 
مطردة صارت آشد ضعفا. 

وقوله: ١وَكُلَيهَ‏ وَجُرْيئَة؛ وقد تكون الملازمة جزئيّة» وقد تكون كليّة» يعنى: 
قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصّة, مثلا: یلم من احمرار 
الوجه الخجلء هذه ملازمة جزئية. 
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واللازمات العامة الكليّة مثل قولنا: (یلزم من وجود الخلوق وجود 
ا خالق)ء (یلزم من الصوت أن الانسان حیْ) وما أشبه ذلك؛ آما الا حمرار من 
الخجل فهذا جزئي؛ لأنه ا مرار من خجل؛ کلا ما جزئي» ومع هذا فالتلازم هذا 
موجود غير قطعی؛ لأنه قد حمر وجه الانسان من حرارة النار إذا جلس عند 
النار احمرٗ وجهه بدون خحجل» وقد محمر من آثار مرض. آما الخوف ما جمر منه 
الخوف بالعکس یصفر منه؛ وغذا قال الشاعر ": 
اٿ وین لا ڪڏي مب وعبوب قد اختتقّا 
تانق افرباواش فراعها ار دا ححلاوَاضفرٌ دا وَجَلَا 
اصفرٌ هذا من الخوف. وهذا اجِرّ من ا خجل. 
على كل حال: إن الملازمات التى ذكرها المؤلف رحمه الله منها: قطعى» 
e. ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 323 ۰‏ ۰ ۰ ۳ 
ومنها: صحيف» ومنها: متوسّط؛ ومنها: کي ومنها: جزتي؛ والانسان العاقل 
یعرف التلازم بدون هذه التفصيلات. 
۰ 50 58 
والفصل الات فصل مهم جدا: 
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(۱) ینظر: «الستطرف» للأَبُشِيهي (۲/ .)۲٥٢‏ 


سیر« ی 
سکس دجن رزوی 


WW ۲۲۱ ات ]۲۵ 2۵ م098۵‎ ۱١ 


ادا اد اللفْظ ومعتاه واشت تک 5 مَفْهُومِهِ 2 ولو بالقوّة- دک و 
5 


ان ان وَعَرَضِيٌ ؛ إن تَقَاوَتَتْ أَقْرَادُهُ فَمُضَكَكٌ و لا قراط ون لم شر شیر 
> وی 


كَمُضْمَرِ زی بم نی التوْعٌ: ی وئتعد اللَفْظ قَقَطْ: ادف 
والنتی کقط: ۾ مُشترله؛ إِنْ گان حَقِیقَةً لِلْمْتَعَدُد الا تهو: حَقيقة وَكارٌ؛ وَمْمَا 
متبایتان» تَفَاصَلَتْ أو تَوَاضصَلَتْ وه مشق وَغَيْدُه وَصِفَةٌ 3 وعدا وَيَكُونُ 
اللَفْظ الوَاحِدٌ مُتَوَاطِئًا مُشترکا وَاللَفْظَانِ مین مرا باغتبازین؛ واشع لد 


۹ مر 


َاقِعٌ لُعَةَ جَوَارَا؛ تباینا أو کواصلاه بکونه جُرْءَ الاخر أو لازتك وکا راو 


راغ تفت وَهُوَ عل رة متبوعه وا لۇ گد بر وی وَيَنْفى اختعال ا مجان 
و موم كل متراوفب مَقَامَ الا کنيل کیب. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «إذًا اح الم وَمَعْنَاهُ وَاشْئرَكَ فى عفهومه گنه - 
ولو بالق فَ(كُيَعُ))!" مثال ذلك: كلمة (كوكب»»؛ اسم للكواكب المعروفة 
يَشْتَرك في مفهومه كثير بالفعل» فنسمی هذا كليّاء وكلمة (شمس): اتحد اللفظ 
ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولكن بالقوة؛ لأنه ليس هناك إلا شمس واحدة» 


(۱) اللفظ باعتبار معناہ ينقسم أربعة أقسام: الأول : ما الحد لفظه ومعناه» ويتنوّع نوعين : كليًا وهو ما اشترك 


في مفهومه كثير» وجزئيًا وهو مالم يشترك في مفهرمه کثیر. القسم الثاني: ما اند معناه وتعدد لفظه وهو 
الترادف. القسم الثالث: ما اتحد لفظه وتعدّد معناه وهو المشترك. القسم الرابع: ما تعلّد معناه ولفظه 
وهو المتباين. اه (الشارح). 


فصل : إذا اعد اللفظ ومعناه... ۱۱۵ 


لکن لو فرص أنَّ هناك شموسًا كثيرة دحل في اللفظ. 

المهم: أنَّ اللفظ إذا كان مُطْلَقًا -وهذا يكون في النكرة في الواقع- فالتكرة 
يتحد لفظّها ومعناهاء ويشترك في مفهومها كثير» ونسمي هذا كليًا. 

وأقرب مثال له النكرة في باب النحوء فتعتبر من الالفاظ الكلية» وإذا أردنا 
أن حرف الضابط: فالنكرة هذه ينّحد لفظّها ومعناهاء ويشترك في مفهومها كث 
فنسمي هذا کلیّه مثل (رجل) نسمٌّيه کلیّاه وكذلك: (إنسان وبعير)؛ لأنَّ اللفظ 
مطابق للمعنی تاماء ويشترك في مفهومه كثير. 

آما (زید) فليس کلیّا؛ ان (زيد) عَلم على شخص من وان كان يشل 
أشخاصًا كثيرين» لکن إذا قلت: (زید) فلا تفهم إلا واحذا فقطء فهذا لا یستّی 
کلیا. بل يُسمّى جزئیّاء أيضًا: كلمة (رجل) یدل على (زید» وعمرو؛ وبكرء 
وخالد) بالجزئيّة» لکن على عموم الناس بالكليّة. 

بفي أن يقال: عندنا كل وجزئيٌ ول وجزء فهل بینهیا فرق؟ 

الجواب: نعم» بينهم| فرق» الكل وا مء ءُ يكون في عين واحدة وا جمزء ء بعض 
منهاء مثل (إنسان) هذا کل (رأس) جزت (ید) جزء؛ 5 هذا جزء من کل 
فلا ینفرد هذا الجزء عن کل وعلامته: أنه لا يصح الإخبار بأحد الكلمتين عن 
الأخرى. فلا يقال: (الإنسان ید)ء ولا يقال: (اليد إنسان). 

وقوله: «وَلَوْ بالقوَ احترارًا ما لم يشترك فيه كثير باعتبار الواقع» فمثلا: 
كلمة (رجل) يشترك في معناه كثير بالفعل» لأن زيدًا رجلء وبکرّا رجلء وخالدًا 
رجل... إلخ. 

آما الكلي والجرئي فيدل الكلي على شيء عام له أفراد يتميّر بعضها عن بعض» 


منفصل بعضها عن بعض» مثل: كلمة (رجل) هذا كإءٌ؛ لأنه يدل على أفراد 
متبايرٌ بعضُها عن بعض؛ ف(زيد) غير (عمر)» و(عمر) غير (زید)» وهكذا. 

إذا كان الكلام اسم وفعل وحرف» فهل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف هو من باب تقسیم الكل إلى جُزئه أو الكل إلى جُرْيّاته؟ 

فالجواب: الكلي إلى جزئیاته؛ لأن الاسم يستقل عن الحرف» وا حرف 
يستقل عن الاسمء وكذلك الفعل وأيضًا يصح أن ئُُبر بإحدى الكلمتين عن 
الأخرىء فنقول مثلا: الاسم كلمة» والفعل كلمة» وا حرف كلمةء أو الاسم 
کلام» والفعل كلام والحرف کلام فهذا الفرق بين الكل والجزء» وبين الكلي 
واحزئي. 

فالفرق بينهما من وجهین: وجه معنوي» ووجه لفظي: 

الوجه المعنوي: أذ الكل يدل على عين واحدة ذات أجزاء؛ والجزء ء: هو جزء 
من تلك العین» مثاله: (إنسان» ورآس). نقول: (الانسان) کل و(الرأس) جزی 
فالكلي: يدل على شىء عام تشترك فيه أفراد متباينة متفصل بعضها عن بعضء 
مثل: (رَجُل)» يدل عل کل فرد بانفرادہ فهو کلي» والکلمة اسم وفعل وحرف» 
فنقول: (كلمة) كلي» (واسم وحرف وفعل) جزئي. 

الفرق اللفظي: أن الكل لا يصح الإخبار به عن جزء ولا العکس» وآما الكل 
فيصح الإخبار به عن الجزئي» يعني: لا يصح أن تقول: (اليد إنسان)» ويصح أن 
تقول: (الاسم كلمة)» ويصح أن تقول: (زيد رَجل)» إن فالكل لا يصح 
الم خبار به عن احزی داي يصح ارب عن الحزئي» 

في التقسيم أيضًا تقول في الكلي: ینقسم إلى کذا وکذا وکذا وكذاء هذا 

الكليء لکن الكل لا يصح أن تقول: ل نساب ينقسم إلى يد ورجل وعين ووجه)؛ 


فصل : إذا اتحد اللفظ ومعناه. . . ۱۱۷ 


إِذَنْ الكلي يصح تقسيمه» والكل لا يصح تقسیمه وهذا فرق ثالثء إذا ائحد 
اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فنسميه کل 


وقوله: ١وَهُوَ‏ دا وَعَرَضِىٌ) يعني: هذا الكلي ذاتي وعرضي» فالذاتي: يعني: 
العين» كرجل وبعير وجار إلى آخره؛ والعرضي: کالضجك. مثلًا: الضجك 
معنى واحد يشترك في مفهومه كثير» لكنه لیس عينًا قاتا بنفسه فهو إِذَّنْ عرضي. 

وهذا الكلي قد يكون باعتبار الذوات کرجل وإنسان» وقد يكون باعتبار 
الصفات العارضة كالضحك مثلا» أو كلمة ضاحك فهذه يشترك في مفهومها 
كثير لكنها عرّض ليست ذاتية. 

وقوله: «قٍن تقَاَتَتْ أَنْرَاثہ َمُشَكّكٌ وَالا تمتَوَاطِمٌ'''۷ إن تفاوتت أفراده 
فمشكّكء وان لم تتفاوت فمتواطی» فكلمة (بگر) تشمل كل إنسان» وتتّفق 
أفرادها بالنسبة للبشريّة» فبشريتي أنا لا تختلف عن بشرية (زيد وبكر وعمرو 
وخالد) بشرية واحدة» معتى واحد للجمیع. نقول: هذا متواطی؛ لآن أفراده لا 
تختلف في معنى البشرية» فكلنا بشرء ولا نقول: بشرية هذا أكثر من هذاء فالبشرية 
واحدق هذا نسميه متواطنًا لاتفاق أفراده في المعنى -من تواطأ الشيئان يعني: 
انمق الشیء مع الشيء؛ وغذا يقال: تواطؤوا على كذا يعني: اتفقوا عليه-؛ فلا 
اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطنًا. 

مثلا: (القمح) متواطى» فالقمح الذي عندك والقمح الذي عندي كلها في 
القمحية متفقة سواء؛ فنسميها متواطئة؛ لأنها اتفقت في المعنى الذي تسب إليها. 


كذلك: كلمة (موجود)؛ هل الموجودات متفقة الوجود؟ 


(۱) كالإنسان بالنسبة إلى آفراده» فان الكل فيها -وهو الحيوائيّة والناطقيّة- لا یتفاوت فيها بزيادة ولا 
نقص. اه (الشارح). 


۱۱۸ شرح معتصر التصریر 


الجواب: لاء لأن هناك موجودًا واجب الوجود؛ وهناك موجود جائز 
الو جود؛ الموجود الواجب الوجود اللہ 2 والجائز الوجود الإنسان مغلا آو 
المخلوق. إِدَنْ كلمة (موجود) أو كلمة (وجود) آفرادها تتفق في أصل المعنى. 
لکن تختلف في وصف هذا المعنى بحسب الاضافات. إِذَّنْ فهى من باب المشكك. 

قالوا: لأن الانسان إذا نظر إلى أصل المعنى الذي هو الوجود يقول: هذا 
متواطئ» وإذا نظر إلى اختلاف أفراده في هذا المعنى يقول: هو متباین؛ لأن هذا 
مثل: (الله عز وجل): واجب الوجود (إنسان): غير واجب الوجودہ نقول: إِذَنْ 
فيه تباین فهو مشكّك للانسان» أي: للسامع فلا يدري أَيُلْحِقه بالتباین أو يلحقه 
بالتواطی؛ فلهذا اصطلحوا أن يسموه مشگگا. 

كذلك كلمة (شجاع) مشكّك؛ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة فهذا 
شجاع مقدام ولا همه شی آبداه وذاك شجاع لکن إذا رأى الناس الكثيرين 
هرب وتوقف. نقول: الكل عندهم شجاعة لکن تختلف الشجاعة؛ فيسمى هذا 


شر 


مشککا. 
كلمة (حی) مشكّك؛ لأنها بالنسبة إلى الله حياةٌ كاملة مطلقة لا يَلْحقها قناء 
ويأتيه موم وغموم. ويتعب ویجوع ویعطش. ويرد ويسخن» حياة ناقصة لا 
تقاوم الحوادث آبداه هي أيضًا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء» مسبوقة بعدم 
الخلاصة: إذا تساوّت الأفراد فی المعنى (أصله وصفته) فنسمیه متواطتاء 
مثاله: (قمحء بر انسان» بگر)ء وما أشبه ذلكء إذا اتّفقت في أصل العنی 
واختلفت فی وصف العنی قوة أو ضعفا أو ما أشبه ذلك فنسمّها مشككة؛ لأن 


فصل : إذا اعد اللفظ ومعشاہ... ۱۱۹ 


الخاطب أو السامع يشك في آنها من ا تباین نظرًا لاختلاف الوصف أو من 
التواطیع نظرًا لاتفاق الأصل. 

یری شيخ الاسلام رحمه الله" أن هذا المشكّك نوع من التواطی» یقول: 
لا وجود للمشکٌك؛ لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل 
فا دام الأصل متفقًا فهي متواطئة. 

لکن المتواطئ أنواع: تارة يكون متواطنًا في صل المعنى ووَصفه وتارة 
يكون متواطنًا في أصل المعنى. 

وقوله: «وَإِنْ لم یش رك كَمُضْمَرِ فحزیي» د يعني: إن لم يشترك هذا التقسيم 
لقوله: (وَاشْتَرَكُ في هو کشر يعني : : وان لم يشترك في مفهومه كثير» مثل: 
الضمير» فيطلق الضمير في الواقع على كل مَن يصح عود الضمير إليه؛ فیقال: 
(زید جاء» وعمرو جاء» وبكر جاء)ء وهكذاء ومذا المعنى يكون متواطنًا؛ لأنه 
يُطلق على الأفراد بمعنى واحد لکن لا يشترك في مفهومه کثبر؛ لأن الضمير الذي 
يعود ال لا يعود إلى غيري. 

فمثلا: (حمد جاء) نقول: جاء فعل ماض وفيه ضمير مستتر يعود على 
محمدء ولا يعود على بكر وعمرو وخالدء بخلاف شمس ودار وبعير فإنها تعود 
على كل الأفراد بالسواء. 

وقوله: ١وَإِنْ‏ لَمْ ب شرك كَمُضْمَرِ َجُرْنِيٌ وَيْسَمّى النَوْعٌ: جر" إِضَافِيًاا 
أي: إذا لم يشترك فجزتي؛ ويسمى النوع جزئيًا اضافیّا؛ فنحتاج الآن إلى أن نعرف 
النوع والجنسء وكيف سمَّيّنا النوع جزئيًا إضافيًا. 


۔)۱٥١١ «الرد على المنطقيين» (ص‎ )١( 


۱۲۳۰ شرح مختصر التحرير 


مثاله: عندنا (حب» بر» كيس بر) ثلائة آشیاء (حب) هذا جنس؛ لانه یشمل 
(الُء والذرة والرٌز والشعیی والفصفص, وب القَرْعه وخب القتًاء) وهكذاء 
كله یسمی (حَبَا) نقول: هذا جنس (قمح) هذا نوع (کیش من قمح) هذا فزد. 
لأنه الآن انحصر بدّل ما كان (حبًا) واسعًاء (قمحًا) واسعًا أيضاء هذا (الکیس من 
القمح) جزء خاص. لا یشا رکه غيره» هذا (النوع) الذي هو (القمح). 

وقوله: اوَيَسَمَى نوم : جریا (ضافی» هذا النوع الذي هو (القمح) باعتبار 
(التب) يُسمّى جزئيًا؛ لانه جزء من (ا حخب) باعتبار هذا الذي في (الکیس) 
يسمى جنسًا؛ لآن کل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما تحته (جنس). 

الجزئي ا حقیقي هو الفرد الذي هو (الکیس) في هذاء إذا قلنا: (حي) ثم 
قلنا: (حيوان»» ثم قلنا: (حيوان ناطق)؛ فأعمّها (حي)؛ لأنه يشمل الحيوان 
والأشجارء و(حيوان) آخص من الأول؛ لأنه بختص با فيه الروح» فالشجرة 
يقال ها: حيّة لکن لا يقال لها: حیوان؛ و(حيوان ناطق) أخصء فعندنا (حيوان) 
نوع باعتبار ما فوقه وهو (حي)» وجنس باعتبار ما تحته وهو: (حيوان ناطق) 
فصار النوع يكون جزئيًا إضافبًا وليس جزئیا حقیقیًاء لکن جزئيًا باعتبار ما فوقه. 
ولكن باعتبار ما تحته يكون جنسًا. 

وذكرنا ۔فیم| تقدم- أن الجزئي يصح أن خر عنه بالکلي» نقول مثلا: 
(الانسان حیوان)؛ ولا يقال: (الحيوان إنسان)ء إذن الجرئي يخبر عنه بالکلي 
ولاعكس. 

كذلك: الكل والجزء لا بر بأحدهما عن الآخرء وليس (لا يُطْلّق) أحدہما 
على الآخرء بل (لا تُْبَرَ) بأحدهما عن الآخرء فلا يقال مثلا: (زید ید ولا (یڈ 


بت« 
زید)ء هذا فرق. 


فصل ؛ إذا انجد اللفظ ومعناه... ۱۳۱ 


وفرق ان ذکرناہ یا تقدّم- أن الکلی والجزني یم من حيث المعنى 
وهذا لا يقسّم» يعني: لا يقال: (الانسان یہ نقسم إلى يد ورجل وعين ورآس)؛ 
بخلاف الكلي فيقال: الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. 

وقوله: اوَمَتعَ مُتَعَدّدُ اللَفْظ فَقَط: ادف ای ققط: م مُشْيرَك)؛ «ومتَعَدّد 
اللفْظ فَقَط: م مر ادف» ر يعني: الشيء ء إذا تعدّدت الألفاظ له ب یُسنٌی مترادقاء مثاله: 
(أسد: هرب ضَيْعْم یث)» وقد عدوا آسماء الأسد حوالی سبعين اسّاء فالأسماء 
وهي كثيرة هذا سيه مترادفا. 

لکن قال بعض العلاء رحمهم الله: إن لثرادف المخض لا بوجده لاب أن 
يكون هناك سبب؛ مثال ذلك: (السيف) يُسئّى: (مهندًا وصارمًا ومسلولًا 
وبتاراک لکن سمّى (مهندًا)؛ لأنه من سيوف افند؛ وسمي (صارمًا)؛ لأنه قاطع» 
فلاب من كَرْق؛ آما أن توجد كلمات مترادفة من كل وجه فهذا مستحیل في اللغة 
العربية. 

وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله"؛ لاجل أن نقول: إن اللة 
العربيّة لیس فیها شيء من اللغو والزائد؛ لأنك إذا جعلت الكلمة بمعنی الکلمة 
من کل وجه صار هذا لغوّا وزيادة» فیقول: لا يمكن أن یوجد هذاء ربا تختلف 
اللغات. 

إذن: صار متعدد اللفظ نُسمّيه (مترادفا)» آي: إذا وجدت معتّی له عدة 
ألفاظ فسمّه (مترادقا)» وهو یدل على سعة اللغة. 

وعكسه قال المؤلّف رحمه الله : «وَالْعْتَى فقط: :م مرك يعني: متعدّد العنی 
فقط مشترك. 


.)۶۲۳ /۲۰( لمجموع الفتاوی»‎ )١( 


۱۳۲ شرح مختصر التحرير 


وقوله: (إنْ كَانَ حَقِيقَة لِلمُتعَديِ لاه حَقِيقَةٌ حقيقة وَكَازٌا إذا تعدّد العنی 
لكلمة واحدة فإن کان حقیقةً في العاني كلّها التعددة شی مشتركًا. 

مثاله: كلمة (العين) تطلق على العين الباصِرّةء وعلى عين الا وعلى 
الذهب. وعلى الشمس؛ وإطلاقها على هذه المعاني حقيقة» فنسمي هذا مشترگا. 

ومن العجائب أنَّ بعض الكلمات یدل على المعنى وضدّه؛ ويُسمّى في اللّخة 
العربيّة: شتا ففي اللّخة معّى یدل على معنّی وضدّہ مثل وله تعالى: طول 
إا عسکسش؟» [التکویر:۱۷] قيل معناه: قبل وقيل معناه: دير فهذا مُتضات فنقول: 
إذا تعدد العنی واللفظ واحد یسمی مشترك -إن كان حقيقة للمتعدّد. فان كان 
غير حقيقة؛ يعني: حقيقة في معنی وليس حقيقة في ا معاني الأخرى. 

يقول عنه المؤلف رحمه الله: «وَلُا تهو: حَقِيقَةٌ وَكَحَارٌ فكلمة (العين) قيل: 
الجاسوسء هي لا تطلق على الجاسوس على أنها معنّى للجاسوسء لکن تُطلق 
عليه لأنه يَنظر بعَيْنه» وحينئذٍ تكون مجارًا. 

كذلك كلمة (أسد) تُطلق على الحيوان المفترس العروف» وتطلق على 
الرجل الشجاع؛ لكنها حقيقة في الاسد. مجاز في الشجاع فلا نقول: إن الأسد 
مشترّك بين الرجل الشجاع وبين الأسد بل نقول: هو حقيقة في الأسد. مجارٌ في 


الرجل الشجاع. 
والمؤلف رحمه الله مَشََّى على ما مَسّى عليه الأكثر من أنَّ في اللغة حقیقةً 
ومجارًا. 


القسم الرابع: (وَهُمَا مَُبَاينَانِ) يعني: إذا تعدّد اللفظ والعنی فهما متباينان» 
فاللفظان متباینان معناه: اللذان لا يدل أحدّهما على معتی يُشارك الآخر فيه. مثل: 
(إنسان وحجر)؛ ليس في الانسانية شىء من ا حجریق ولا في الحجرية شىء من 


فصل : إذا انتعد اللفظ ومعناه... ۱۳۲ 


الإنسانية» اللفظان غير متفقينء إِذَنْ لا اتفاق في العنی ولا اتفاق في اللفظء 
فيسمى هذا النوع مُتباينا فیقال: النسية بين إنسان وحجر التباين. 

وغذا قال رحمه الله: «وَهُمَاه أي: متعدّد اللفظ والعنی «مُتَبَاينَانِ) سواء 
فَتَاصَلَے''' أو تَوَامَلَ ) يعني: سواء صار بینھم) صلة أو لا صله بينهماء فمثلا 
(إنسان وفرس) متباينان» لکن بينهما صلة» وهي ا حیوانیةء لکن (إنسان وحجر) 
ليس بینھما صلة فهذه متفاصلة. 

فالهم أن المعنييّن المتبايين: هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى» لکن قد 
يكون بينهما شيء من التواصل» وقد لا یکون بینھم| شيء من التواصل. 


5 9 گے 3 ۹ 5 وم ۔ هه 2 مر موس 
وقوله: «وَكُلْهَا) يعني: كل الانواع الاربعة: «مشتق وَغَيْرْه وصفة وَعَيْرْمَا) 


يعني: كلها قد يكون مشتقاء وقد يكون جامدّاء وقد يكون صفةء وقد يكون 
جسّا؛ لآن الصّفة عرّض والجسم أصل. 

والعنی: أنَّ التبايّن يكون في الصفات» ويكون في الأجسام» ويكون في 
الأسماء المشتقّة» ويكون فی الأسماء الجامدة» وهذا أيضًا من الأمور التي ليس فيها 
كبير فائدة؛ لأنها تعلم من القرائن والسّيّاق. 

وقوله رحمه الله: «وَيَكُونٌ لفط الوَاحِدُ مُتوَاطِئًا مشتر‌گاه واللفظان بایان 
مُتَرَادفيْنِ باغتیارین» يعني: قد يكون لفظًا متواطنًا مشترَكًا باعتبارَيْنء فباعتبار 
أصله مث یکون متواطئًاء وباعتبار وَضْفْه يكون مشتركاء وهذا ما یسمی 
بالشکك کما سبق. 


۲ بأن كان بعض المعانی صفة للآخر کالسیف والصارم فا ان السّيف اسم للحدیدة العروفت والصارم اسم 


للقاطع والناطق والفصیح. (الشارح) 


٤‏ شرح معتصر التحرير 


كذلك يكون اللفظان آیضا «مُتَبَايئَئنِ ترفن بِاعيِبَارَيْنِ)؟ یتنا يعني: 
كل واحد منھما دل على معنّى» وهما مترادفان باعتبار شيءٍ آخر؛ مثلا: (الصارم 
والهند) باعتبار دلالتھما على (السیف) وهی الحديدة العروفة مترادفان وباعتبار 
أن (الصارم) على القطع و(الهند) على أنه یم في الهند متباینان. 

فالعنی إِذَنْ: أن هذا التقسيم قد يكون فيه اللفظ المترادف مترادفا باعتبار 
ومتبايتا باعتبار آخر وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله یقول(": 
ليس في اللغة العربية شىء مترادفٌ لا يختلف أبدّاء بل لايد من خلاف. 

5 ر ۵۶ رم رسي مگ رز رز س_ر ہہ ر۔ كم ےرہ رم 9 ۰ ہے 

وقوله: «والمشترك وَاقِعٌ لَعَةَ جَوَارًا؛ باينا أو تواصلاه بکونه جُرْءَ ال کر" 
أو امه يقول الولف رحه الله: إن الشترك واقع في اللغة والمشترك ما تعدّد 
معناه واحد لفظه آي: اللفظ واحدٌ والعنی متعدّث يقول: انه واقع في اللغة؛ 
خلافًا لمن آنکر ذلك. وقال: إن المشترّك غير واقع في اللغة؛ لانه لا یُمُکن أن 
نکذّب ما هو أمامنا بأعیننا. 

فمثلا: (المَرْء) الذي هو واحد القْرُوء واقع في القرآن؛ قال تعالى: « للم 
ربص بانفسهن نع فو © [البقرة:۲۲۸] وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل القرء 
الحيض أو القرء الطهر؟ هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقة ومجازء بل هؤلاء 
ee us‏ < 7 2 . 5 8 
يقولون: إنه حقیقة في الطهر» والاآخرون يقولون: حقيقة فی الحجيض. 

فكيف يمكن أن نقول: إنه ليس واقعًا في اللغة وهو موجود في القرآن؟! 
ولهذا لا شك أن ما قال المؤلف رحمه الله هو الحق؛ أنه واقع في اللغة ومستعمّل في 
القرآن والسّنَّهَ وكلام الناس. 


(۱) تقدم (ص:۱ ۱۲). 
(۲) کالمکن فإنه موضوع للممکن بالامکان العام وبالامکان الخاص. (الشارح). 


فصل : إذا اتحد اللفظ ومعناه... ۱۲۵ 


والذي يعيّن أحد العنیّن هو السیاق بل نقول: إذا كان السياق محتیلا 
للمعنين فالصحیح أنه مستعمّل في مت وأن هذا الاشتر اك اللفظى كالاشتراك 
العنوي؛ د بمعنى: أن نجعل الكلمة هذه تعم هذا وهذا. 

فهذا کا قلنا في قوله تعالى: وال إا عسعس [التکویر:۱۷] أن الصحيح: إذا 
أقبل وإذا أدبر» لا نقول: يجب أن تقول: إذا أقبل» وإذا قلت : إذا أقبل لا تقول: إذا 
أدير! أو يجب أن : تقول: إذا أدير» واذا قلت: إذا اُدبر لا تقول: إذا أقبل! 

بل نقول: إن الصحيح أنه يجوز أن تشتعمل المشترّك فی معنیّه» هذا إذا م 
يكن تضاف آما إن كان هناك تضادٌ فلا يُمْكن أن تستعول المشترك في معنييّه» مثل 
لو في الآية الكريمة: #8 والمطلقت يربص بِأْنصسِيهنّ تک رو © [البقر::۲۲۸] 
لا يُمْكن أن تُستعملها في الأطهار وا حیض للتضابٌ لأنك إن استعملتها في 
الأطهار امتنع أن تستعملها في ا حیض؛ وان استعملتها في الحيض امتنع أن 
تستعملها في الأطهار ولو استعملتها في الأمرين جميعًا صار للمرأة عدّتان» عدة 
باعتبار الحيض» وعدة باعتبار الأطهار» وهذا ۳۹ أحد. 

لکن الذي یعین آحد ا لمعنیین -إذا كان لا یمکن استعمال اللفظ فیه| جميعًا- 
هو السیاق إن آمکن؛ ولا أدلة أخرى متفصلة پُستدل ها عليه. 

وقوله: : ا أ 1 و تواصّلا» آي: سواءٌ تباینا آو تواصلاه يعني أنه قل یکون 
هناك تباین بين المشترك تیا امه وقد يكون هناك تواصل من بعض الوجوہ' 

مثلا: (الشمس)ء ت تقول: (طلعت الشمس؛ وجلسنا في الشمس)ء كلمة (الشمس) 
في السياق الأول يراد ا: فرص الشمس, وف الثانية ضوء الشمس» وهو حقيقة 
)١(‏ بالا يصدق أحدهما على الآخرء فان لم يصح اجتماعهماء کال ء للطهُر وَاليْض فمتضلڈان وان صح 


اجتاعها فھما متخالفانء ول يُظفْر لما بمثال» ويمكن أن يمثل له بالقول الصادق على النطق والفعل. 


۱۳۹ شرح مختصر التحرير 


یقال: (جلسنا في الشمس)» إذن استعمل اللفظ هنا في أصله وفی| كان من لازمه؛ 
لآن الضوء مستلزم لوجود القرصء والقرص إذا لم يكن حاجبًا فمستلزم لوجود 
الضوء. 

وخلاصة ما تقدم: 

۱- أن متعدّد اللفظ دون العنی مترادف. 

۲- ومتعدّد العنی مع اتحاد اللفظ مشترّك. 

۳- والتباین لفظًا ومعنی متباین. 

٤‏ - وا توافق لفظًا ومعنی متواطئ. 

-٥‏ وما اتفق أصله واختلف وصفه مشكّك. 

وسبق الأمثلة فيها. 

وقوله: «وَكَذَا مراف وُقُوعًا» يعني: أن الترایف واقعٌ لغة وأنه قد يكون 
بينه وبين اللفظ الثاني المرادف له تواصلٌء وقد يكون تبایرژ؛ لکن الغالب 
التواصل؛ لأن مدلوهًما شيء واحد. 

وقوله: «وَلا راف في حَد غر لفظی» سب أن اد لفظي وحقيقي 
فاحقيقي ليس فيه ترادف؛ لأن تعريف (الانسان) مثلا غير تعريف (الفرس)» 
وتعریف (المبتدأ) غير تعریف (الفاعل) وهكذاء فلا ترادف في حذٌ غير لفظي. 

آما الح اللفظي ففیه الترادف» فلو قلت مثلا: ما ال؟ فقلت: حب 
معروف. آو: ما القمح؟ قلت: حب معروفّ» فهذا ترادف والحد اللفظي كله 
ترادف» بل إنه سبق أن الحدّ اللفظی هو أن يعرف الانسانٌ اللفظً بلفظ آظهر منه 
لی السّامِع. ۱ 


فصل : إذا اتعد اللفظ ومعناه. .. ۱۳۷ 


ولا «حدود» أي: ولا ترادف في محدود» فالحدود أيضًا لا ترادف فیه؛ 
وذلك لأن الحدودات تتبايّن حقاتقها؛ کحقيقة الحَجّر غير حقیقة ار حقيقة 
الشَّعَر غير حقيقة القطن» وهكذاء إذ كل محدود ینفرد عن الحدود الآخر بنفسه. 

وقوله: «وَلَا تَرَادْفَ في حَدَّ غَبْر لَفْظِيٌ وَعَحْدُودِ» لو قال المؤلف رحمه الله: (لا 
ترادف بین حد ومحدود) لكان أولى؛ لأن الإنسان إذا قيل له: لا ترادف بين حد 
غير لفظي ولا محدودہ ظَّنَّ أن الحد ليس فيه ترادف والمحدود لذاته ليس فيه 
ترادف» والصواب أن الراد: لا ترادف بین حد ومحدود. 

يعني: أن كلمة (إنسان) ليست مرادفة لكلمة (حيوان ناطق)؛ لأن اد غير 
المحدود فلا ترادف بينهماء فلو قال قائل: إذا قلت: (الطهارة: ارتفاع الحدث وما 
في معناه وزوال الَْبّثْ)» فهل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب: لا؛ لأن الحد 
غير الحدود. فلا ترادف بین حدّ ومحدود. 

وقوله: «وَلَا في نَحْو: شَذَرَ مَذَرَا يقال في اللغة العربية: تفرَّقُوا شّدَرَ مَدَرَ 
يعني: شَبَانَاه كلمة (شَدَّرَ مَدَرَ) هل نقول: إِنَّ (مَدّر) مرادفة ل(شَدّر) وأنما 
كلمتان مترادفتان؟ يقول: لاء ولكن (مَدّر) جاءت للتوکیده يعني: لتوكيد التفرق 
وتباعده؛ ولذلك (شَْذَر مَذَرَ) 5 رب على أنها حال؛ ولكنها مر کبة مركب بعضها 
مع بعضء فتفرّقوا شذر مدر أي: م متشتتین» ومثله (عِبَانًا بیان )» وذكر في (الشرح) 
أمثلة كثيرة من هذا . 

وقوله: «ولا» تراد أيضًا في «تأیید» فإذا قلت: (جاء زيد نفسه)» فان 
نفس ليست مرادفة لزيد مع أنها ال على زيد» لکن لا 7 تعتبر من باب الترادف؛ 
والفائدة منها: قال المؤلف رحمه الله: ١‏ وَأَفَاءَ لتابع التقوية» أفاد التابع في نحو 


(۱) (المختير المبتكر» (۱/ ۶-۱۶۳ ۱2). 


۱۳۸ شرح مختصر التحرير 


(شذر مذر) التقویة «وَهُو عَلَ رة متبوعه"؛ فیقال: (شذر مذر) على زنة متبوعه» 
فلو سألت العربي تقول: ما معنی (مَذَرَ)؟ قال: قلتها من باب التأكيد» ولیس ها 
معنی» لکن معنی الکلمتین مجتمعتين التفوّق والشُتات. 

وقوله: «وَالْوَكدُ يُقَوّيء وَيَنْفِى اختال الجَاز» ذکر الولف رحه الله ذلك 
لين فاتدة التأكيد في الكلام العري؛ ن فائدته الأولى: التقوية» والثانية: لقي 
احتمال المجازء إذا قلت: (جاء زيد) فيحتمل أن المراد: جاء رسوله. جاء أمره 
جاء غلامه» جاء خبر قدومه» وما آشبه ذلك. فإذا قلت: جاء زيد نفسه نفى 
احتمال هذه العاني المجازية» قال تعا ی: کے له مُومیٰ لیا € [النساء:14] 
كلم الله يحتمل أن ا مراد: آمر من یکلمهہ فإذا قال: تكليًا زال احتمال المجاز. 

إذن: للتوكيد فائدتان: الأولى: التوکیدہ والثانية: نفي احتمال المجاز. 

وقوله: وم متراوف عقاع ار في ال کیب" فتقول: اشتريت قمحًا 
واشتریت برّا» فهذا یقوم مقام هذا؛ | إِذَّنْ فائدة الترادف هو سعة اللّعة؛ حتی یی 
الانسان با حدی الکلمتین المترادفتين» وهذا البحث لغوی مش وفائدثه قليلة. 


فندة. العَلّمُ ام 7 بعش ماه مُطْلَفَاء ا کن التي عار فلم 
شخ إا ملم جي اشع تن حن هي ام جنس 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَائْدَة» الفائدة: اسم فاعل من فاد یفید» والفائدة: 
هي الزيادةء ومنه یقال: إن الانسان ربح فائدة» أو استفاد فائدة من هذا المال» فهو 
بمعنی: الزيادة يعني: هذه زائدة على ما سبق من البحوث. 

وقوله: «العلم اشم ب ۾ يعن مُسَيَاهُ مُطْلَقَا» العلم: هو الاسم الوضوع للدلالة 
على شخص أو عل جنسء فهو اسم عن مس مطلقاء وقوله: «مُطْلَقَا؛ أي: 
بدون سبب آخر» فقوله: ( اس سم يعن بع ماه خرّج به النکرق مثل: (داں بعیں 
بيت» سيارة)» فهي نكرة ل تعین, 

وقوله: ١مُطَلَقَا‏ خرّج به بقية العارف» مثل: اسم الموصولء والضميرء 
واسم الإشارة» والمحلى با أل)ء فلا تسمّی (علع؛ لأنه لا يعيّن مسماہ مطلقَاء فلا 
يُعيّنه إلا بشرط؛ واسم الإشارة تَعيّن الشار إليه بواسطة الإشارة» والاسم 
الموصول تعن بواسطة الصلة والمحلى ب(آل) بواسطة (أل). 

أما العلّم فيعيّن مسماہ مطلقاء ويكون للعاقل ولغير العاقل» وللذكور 
وللإناث. 

وقوله: «فَإِنْ كَانَ التَعْيينٌ حَارجبًا فَعَلَمُ شخص. والا فَعَلَمَ جنس آفادنا 
المؤلف رحمه الله أن العلم قسیان: 

لم شخص: وهو ما یمین مسیاه تعیبنًا خارجیّاه يعني: شيئًا موجودًا في 


الخارج. 


۱۳۰ شرح مختصر التحرير 


وعلم جنس: وهو ما يعيّن مسیاه تعبينًا ذهنيًا في الذهن. 

فمثلا: (زید وبكرء وخالد)؛ هذا علم شخص؛ لأنه يعيّن مسمّی موجوذا 
في الخارج مُسْاهَدَاء ومثل: (کسری. قيصرء نجاشي)» هذا علم جنس؛ لانه علم 
على كل من ملك ا حبشة في النجاشي» وکل من ملك الروم في قيصرء وکل من 
ملك الفرس في کسری. ۱ 

ومنه أيضًا: (أسامة) للأسد علّم جنس ولیس اسیّا لأسد. آما لو ریت 
أسدًا -وسمّيته أسامة- صار علم شخصء وبالنسبة لعلم انس منه فكل هذا 
الجنس يسمى أسامة» فأسامة علم على جنس الأسود؛ كذلك (ثعالة) للثعالب» 
علم جنس على الثعالب» وأيضًا: (أَمُ عِرْيّط) للعقرب. وليس لعقرب معيّن أو 
تعلب معین؛ ولو كان لعقرب معین صار علم شخصء لکن أم عزیط لكل هذا 
الجنس من الدواب» يعني: أن العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنسء آما لو 
وضعت هذا العلم هذا الشخص صار علم شخصء هذا الفرق بينهما. 

وقوله: «وَالَوْضُوعٌ لِلَْاهِيَِ ن حَيْث هي اسم جنس" الموضوع للماهية من 
حيث هي -لا باعتباره علا ها- يُسمّى اسم جنس: (أسامة) على الأسود» لکن 
أسد ليس علیّه بل اسم جنس؛ لأنه لم يُوضع على أنه علّم هذا الجنس من 
الدواب» لکن وضع على أنه اسم مطلق هذا الجنس من الدواب» كذلك (رجل) 
اسم جنس لکن إذا فرضنا أن قومًا من الناس تکنُوا بكنية معلومة مثل: (أولاد 
علي)» وهي كنية عندنا في القصيم» لکل أهل القصیم يعني: إذا واحد ینتخي بهم 
فيحثهم يقول: (أنا من أولاد علي)؛ أو (نحن آولاد علی)ء فالعنی: علم جنس على 
هذا القوم. 

فعندنا ثلاثة أشياء: الأول: علم شخصء الثاني: علم جنس» والثالث: اسم 


فاندة: العلم ۱۳ 


جنس» الفرق بینها: أن علم الشخص: يعن مسیّاه شخصيّاء وأن علم الجنس: 
يعيّن مسماہ باعتبار الجنس» واسم الجنس: لا يعيّن لکن يدل على الجنس دلالة 
أما من حيث الاحکام فعلم الشخص كعلّم الجنس في أحكامه. يعني : 
يُعتبر معرفة» ويّصح الابتداء به» وتيء منه الحال» ويكون تَعته معرفة» فجميع 
أحكام العلم الشخصي تثبت للعلم الجسي. 
أما اسم الجنس فتكرة» لا يصح الابتداء به» ولا تأتی منه ا حال إلا بشروط 
تقول: (هذا أسامة مقبلاء وهذا أسدٌّ مقبل) ولا تقول: (مقبلّا)؛ لأن النكرة لا يأتي 
منها الحال؛ أما أسامة هنا فعلّم يأتي منه ا حالء ولا يُوصف بمعرفة وإنما يُوصف 
بنكرة» فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. 
عو بے 


رقم 
سں يري دن رج 
سکس سے وی 
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8 فصل 2 
۸( ءعوعس 

لَبِق قزل تنعل في وضع أو هي له -وَعِيَ الأضلُ -: یه 
ورف :ما حص غزفا خض تاه وه عم کب لس و حاص : مب 
وسر عي وَاقعة مَنقولةٌ وَمِي: مَا اسْتَعْمَلَه لزغ كَصَلَاةٍ : اقا وَالأَفْمَالِ 
وَإِيَانِ: عقر باجتانِ ونطق اللّسَانٍ وَعَمَلٍ بالأزگان؛ نَدَكَلَ كل الطَاعَاتٍ. وها 
لَعَةَ: الدّعَاءُ والتتضویق با عَات. وَيَجُورٌ الاسْيِدْنَاءُ فيه وقد تہ اللَقِيقَة تارا 
تخس 

الشرح 

نم قال الولف رحه الله: «قصل الحقيقة: قول مُستنعل في وضع َو 
(وَالَجَارٌ: ول مُسْتَعْمَلٌ بضع ان لِعَلَاقة»؛ أراد المؤلف في هذا الفصل أن بین أن 
الكلام ينقسم إلى حقيقة وجاز وهذا هو المشهور عند عامة المتأخرين. 

والحقيقة: هي القول» وأتى المؤلف بالقول؛ لأنه آخص من اللفظ کیا سبق؛ 
والتعریفات ينبغي أن یستعمل فیها الأخص فالأخص: تنعل في وضع أل 
يعني : : إذا استعملت القول -أي: اللفظ - - فيا وضع له أولا سى حقیقة وفیا 
وضع له انیا سمي مجارًا. 

مثال ذلك: كلمة (أسد) أول ما وضع للحيوان المفترس العروف ثم وضع 
وَضعًا ثانيًا للرجل الشجاع؛ یسمّی حمزة بن عبد المطلب رنه أسد الله؛ أيضًا: 
(السیف) وهو الحديدة الباترة العروف هذا وَضْعْه أولاء ثم وضع انیا للرجل 
الشجاع كخالد بن الوليد يكن يسمّى سيف الله. كذلك: (البحر) للبحر 


فصل ؛ الحقيقة... ۹ 


العروف. وَوْضِع ثانيًا للرجل الكريم أو العالم الكبير» كلهم يُسمَّى بحرًا. 

إذن: اللفظ إذا استعمل فيا وضع له ولا فهو حقيقةء وان استعمل استعالا 
۵ ° 2 
ثانا فهو مجار. 

وقوله: «وهى: لوب ورف وَشَرْعِيَةا إذن الحقائق ثلاث لغوية وهي 
الأصل؛ لأن الذي وضع کلام العرب هم العَرّبء فما كان حقيقة في اللّغة العربيّة 
فهو الحقيقة؛ ولهذا قال المؤلف رحه الله: «وّهی الأَضْل كَأَسَدِ» (آسد) مرادًا به 
الحيوان المفترس. 

اب 


سم وا ووه 


وقوله: «وعرفیة» هذا القسم الثاني من الحقائق» «وهی مَا حص فعض 
مُسَمَیاته؛ عَانَة: كَذَابَةٍ لِلْفَرّسء أَوْ حَاضَةً مد القسم الثاني من الحقائق: 
حقيقةٌ عرفيّ والعُرْفيّة نوعان: عامّة تشمل كل الناس وخاصّة شل ناسا 

والعرفية هي: ما حص عَرفا ببعض آفراده» يعني: أنه في اللغة العربية عام 
لکن العف خصّه بشيء معيّن» وهذا المعيّن إما عام وإما خاصٌ؛ عاءٌ يعني: لكل 
الناس» خاص أي: لطائفة من الناس. 

مثال: كلمة (دابة) عامّة» فحقيقتها اللغوية: کل ما دس على الأرض فهو 
دابة؛ قال تعالی: ومان دب في ایض إِلَاعَل اله رزفهاکه [هود: ]٦‏ وقال تعالى: لوا 


من ابق فی ال ولا ار بط ايد إلا امم استائ (الانعام:۸٣]‏ كل ما دب على 
الأرض؛ هذا في اللغة» لکن في العْرّف يقولون: (الدابة) ذوات الاربع أي: له 
أربعة أَْجُل؛ٍ وعليه فا حار والبعير» والبقرة» والشاة دابةء أما العقرب فليس 
دابة؛ إذ له ستة أَرْجُلء وأبو سبع وسبعین رجلا ليس دابةٌ؛ لأنه له أكثر من أربع» 
والدجاج وهي ذات رِجْلَيْن ليست دابة عندهم. 
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لدنْ هذا کون الدابة خاصة بذوات الأربع؛ فنقول: هذه حقيقة عرفية 
لا لغوية» فإذا قال إنسان: والّه ما في بيتي دابة» وبيته کله ملوء صراصير وخنافس 
وأشياء؛ لکن ليس عنده لا شاة ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شىء قلنا: 

لکن لو اعتبرنا ا حقیقة اللغوية لكان كاذيًا في یمینه» إذ کون الدابة في ذوات 
الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاءی وأهل اللغةء وأهل الجُعْرّافياء وكل الناس. 

لکن يُوجد ناس في عُرفھم أن الدّابة خاصٌ بالحار فقط» هذا أيضًا عرف 
آخر» وعل عرف هؤلاء ا حصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابة» فهو خاص 
يعني: عرف خاص فيطلق عليه الكلمة بمعتى خاص ہہؤلاء القوم. 

وقوله: «كُمُبْتَدَإ المبتدأ في اللغة: كل ما ابْتدئّ به» فهو ید فمثلا: 
(رشید) یسمّی مبتداأ؛ لأني ابتدأت به» لکن (علیّان) لا نقول: خبر» وان كان يليه 
والمبتدأ في عُرف النحويين غير ذك. فإذا قال العرب: هذا مبتدأ ليس العنی مبتداً 
به» قد يكون متأخَرّاء تقول: في الدار زید فتعرب زید مبتدأ موخره فالمبتدأ عند 
النحويين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظيّة. 

لکن فی اللغة العربیة خاص (زيد قائم)؛ فزيد في اللغة العربية فاعل» وفي 
الاصطلاح -الحقيقة العرفية-: مبتدا؛ أيضًا: أكل الطعام» فالطعام في اللغة 
العربية مفعول به» وعند النحويين: نائب فاعل» وهكذا. 

وهناك أيضًا اصطلاحاتٌ أخرى للجُغْرافیین وللحتابیین وللفَلکین؛ کل 
أناس هم اصطلاحاتهم. فمثلا: إذا قرأنا كتاب جُغْرافيا يتكلّم بكلام تالف 
الحقيقة اللغويّة لكنه حقيقة عرفية عندهم» قلنا: هذه حقيقة عرفیة. 

وعندنا مثال: الشاة بالعربيّة تشمل الذكر والأنثى من الضأن والعز» لکن 


في العرف الأنثى من الضأن؛ لو قلت لرجل: سأعطيك شاة آو: إن كان في بيتي 
شاة فهي لك» فدخل البيت فوجد من العنز والتيوس والحرفان: اثني عشر» من 
كل نوع أربعة» قال: أعطني الشاة؛ لأن الشاة عندي تشمل كل هذاء وأنا أتكلم 
العربية؛ أقول: وأنا أتكلم باللغة العُرفية» وكلام الناس تحمل على عرفهم» وليس 
عندي شاة» فالشاة هي الأنثى من الضأن ولو تحاکمنا إلى القاضي فإنه يحكم 
بالشزف؛ لأن الثرف هو التباور في ذهن ا تکلُم والخاطّب. 

آما الحقيقة الشرعية فيقول المؤلف رحمه الله: «وَع عيّة وَاقعة مَنْقَولَة خلاقًا 
لمن قال: إن كل حقيقة ‏ شرعية فهي با تقون لاء بل الحقيقة الشرعية واقعة 
قال: رهي ما تنعل اسر » يعني: اللفظ الذي وَضّعه الشرع لمعتى معيّن» إذ 
الشرع استعمل کل ألفاظ اللغة العربية في معناها العربية أيضَاء کالسماء والأرض 
والنجوم كلها حقيقة لغويّة وشرعيّة. 

فينبغي أن يقال: ا حقیقة الشرعية: ما وَضّعه الشرع دالا على معتى غير ما 
يدل عليه في اللغة مثل : (الصلاة). 

والغريب أن المؤلف رحه الله يقول: «گصّلات لِلأَقْوَالٍ وَالأَفْمَالِ) هذا خطأ 
عظیمء فالشرع لم يضع الصلاة للأقوال والافعال يعني: كل قول فهو صلاة في 
الشرع» كل فعل فهو صلاة في الشرع؛ على كلامه؛ لأنه قال: «لِلأَقْوَالٍ وَالأَفْعَالِ) 
لکن لو قال: كالصلاة للعبادة المخصوصة زال الإشكال؛ لأن الصلاة موضوعة 
في الشرع لعبادة خصوصة وهي معلومة لجميع المسلمين. لا يحتاج أن نعرّفهاء 
فهذا آول من تعريف المؤلف رحمه الله. 

إِذَنْ في كلام المؤلف نظر من وجھین: 

الوجه الأول في قوله: «مَا اسْتَعْمَلَهُ الشّرْعُ؛ لأنه يحل فيه الحقيقة اللغوية 


ذا 
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إذا استعملها الشرع» والصواب أن نقول: ما وضعه الشرع لعنی شرعيٌ. 

الوجه الثاني: قوله: وال وَالأَفْمَالِ» الصواب: كالصلاة للعبادة الخصوصة 
العلومة. 

وقوله رحمه الله: اوَإِيمَان) يعني: وكالإيان وَضّعه الشَّرْع الق با جتان 
ون باللّسَانِ وَعَمَلٍ بالا گان»» هذا صحيح. 

الويهان في اللغة: الإقرارء لکن في الشرع هو عَقد بالجنان يعني : عقيدة في 
القلب» فالحنان: القلب؛ «وَنْطق باللّسَانِ وعمل بالازگان» فک عقيدة في القلب 
فهي إیمان في الشرع» وکل قول يقرّب إلى الله فهو في الشرع إيمان» مثل: (لا له إلا اش 
سبحان اللہ والحمد لله وقراءة القرآن)» كلها إیمان في الشرع. 

وقوله: 'وَعَمَلٍ بالأزگانِ؛ مثل: (الصلاة: قيام» وقعود. ورکوع» وسجود)؛ 
و(الصیام: کف عن محبوب)؛ واحج» وهكذاء فنقول: هذا إیمان في الشرع» لکن 
في اللغة لا يسمى إيهانًا؛ لأن الایمان في اللغة: الاقرار -على القول الراجح أو 
التصدیق -كما هو المشهور - 

وقوله: (فَدَحَل "۷ الطَاعَاتِ» فدخل نی تعريف الایمان کل الطاعات» 
فكل الطاعات القليّة والقوليّة والفعليّة ین في الشرع. 

وقوله: «وَهُمَا؛ الضمير يعود على الصلاة والایمان» الْعَةَ الدّعَاءُ وَالنََضْدِيقٌ 
بَا غَابَ» هذا في اللغة» وسبق لنا: أن الصحيح: أن الاییان في اللغة الاقرار؛ بدلیل 
عدي (أَكَرّه وآمن) بالباء» و(صدُق) تتعدّی بنفسها وبالباء وباللام أيضًا. 

وقوله: «وَيَجورُ الاستثاءُ فیه» الاستثناء في الإيهان جائز؛ لأنه یُشمل العقيدة 

والقول والفعل» وليس كل إنسان قاتا بالفعل أو قاتا بالقول؛ فصح فيه الاستثناء 
فإن قلت مثلا: أنا مؤمرحٌ إن شاء ال فهذا جائز. 
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ولکن في باب التوحید: الاستثناءٌ في الاییان قد یکون: محرّماء أو كفرًا؛ وقد 
يكون واجبّاء وقد يكون جائرّا؛ يعني: لا يصح أن نطلق أن الاستثناء في الإيهان 
جائرٌ حتى نعرف ما ا حامل على هذا الاستثناء. 

فيكون حرامّاء أو کفراء إذا قال متردّدًا: آنا مؤمن إن شاء اللہ فهذا کفر؛ 
لأنه ینانی الإيهان» فالإيان لاب أن يكون جازمًا به» مثلما لو قلت: أنت تفعل كذا؟ 
قلت: إن شاء اللہ يعني: أنك متردّدہ إذ يمكن تفعل ويمكن ألا تفعلء كذلك ذا 
قلت: أنا مؤمن إن شاء اللہ يعني: أنك متردد» فهذا حرامٌ بل کفر. 

ويكون واجبًا: إذا خاف الانسان من تَرْكية نفسه» فهنا يجب أن يقول: إن 
شاء الله؛ لأنه لو جزم مرک بذلك نفسه لكان واقعًا فا هی الله ك عنه في قوله: 
ود ری انتک € [النجم:۳۲]» ولكان جازمًا بأنه من أهل ا حنة؛ لأن کل مؤمن 
على اليقين فهو من أهل الجنة» ولا يجوز أن يَشْهد حد لنفسه بالجنة؛ لأنه لا شهادة 
بالجنة إلا لمن شهد له الرسول ككل إِدَنْ فالاستثناء هنا واجب: إذا خاف الانسان 
من تزكه أن يصل إلى درجة التزكية لنفسه صار الاستثناء واجبًا. 

ويكون مباحًا إذا قصد التبرّك بذلك أو قصّد بیان الواقم» أو قصّد 
التعليل» ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جاترًا: 

فالأولى: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء اللہ يعني قاها متبركا بذكر المشيئة لا مُعَلَقَا 
فهذا جائز ولا بأس به. 

الثانية: إذا آراد بیان الواقع» يعني: أنا مؤمن بمشیئة الله فايماني واقع بمشیئة اللہ؛ 
فهذا أيضًا جائز لا بأس به؛ لان الواقع أنه بمشيئة اللہ. 

الثالثة: إذا قصّد التعلیلء يعني: أن ايماني سببّه مشيئة الله كه فأنا ما آمنت 
من تلقاء نفسي» بل ان الله شاء ذلك» فهذا أيضًا جائز ولا بأس به. 
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فصار اطلاق جواز الاستثناء بالإيان فيه نظرء والصواب: التفصیل وقد 
ذكر بعض العلماء رحمهم الله: أن الاستثناء في الایمان محرّم» وآخرون: أن الاستثناء 
في الایمان واجب. 

فالذين قالوا: إنه حرم حجتهم: أن هذا يدل على الشك» والإيمان يجب فيه 
الخزم؛ ولهذا سَكَّوْا أهل السنة شکاکا؛ قالوا: أنتم شكال تجوّزون لأنفسكم أن 
يقول القائل: أنا مؤمن إن شاء اش إِذَنْ على رأي هؤلاء: لا يجوز الاستثناء. 

والذين قالوا بالوجوب قالوا: يجب أن يقول: إن شاء اللہ؛ لأن الایمان هو مَا 
مات عليه الانسان» والستقبل لا يَدْرِي عنه الانسان فوجب أن يقول: إن شاء الله؛ 
لئلا تجزم على أَمْر مستقبل. 

ولكن يقول شيخ الإسلام''': هذا فيه نظر؛ لأن هذا أمر معلوم لكل حل 
والانسان إن) يقول: آنا مؤمنٌ باعتبار حاله ا حاضرء وليس باعتبار الستقبل؛ فإذا 
كان باعتبار حاله الحاضرة فلا يصح هذا التعليل» قال: والذين منعوا من ذلك أو 
قالوا: إنه !نا يمْتع من ذلك؛ لان جَرْمَهِ بالإيهان من دون استثناء يَستلزم تزكية 
ته -المنهيّ عنها- والشهادة له بالجنة وهذا لا يجوز. 

فالراجح هو التفصيل الذي ذكرناء فقد يكون واجبًا وجائرًا وحرامًا. 

وقوله: «وَكَدْ تَصِيرُ الَقِيقَة کارا وَبالْمَكُس) قد يكون الجاز حقيقة وقد 
تكون الحقيقة يجارّاء فالصلاة -بمعنی الدعاء في الشرع- مجازء والصلاة - 
ذات الأقوال والأفعال- حقيقة» فهنا قد تكون الحقيقة مجاژا باعتبار العرف» وقد 
يكون المجاز حقیقةً باعتبار العف أيضًا. 

چاو د 2 


(0مجموع الفتاوی» (8۳۱-۲۹/۷). 


رقن 
ترم ديم ںی 
ہس کے لاهن « ارو یې 


فصل : وا مجاز. .. ۱۳۹ 


وَالْحَارٌ: د قول مَل بوضع ان لعلاقّة ولا بعتي روم ذهنی هن بن لین 
وَصِرَ له لاعت أو قیها نو جوز سَبب: : ای وَصُورِيَ» » فاحل 
وَعَائِيٌ عَنْ سب بل ای وا ول وگل ون وعلق عَر عَنْ مَعْلُولٍ 
َو موی وال وبعض ون وبا بالقوّةِ عَنْ ما بالفئل وبالعکس 


في الكل؛ واتار ضف رال لیس حال الإطلاق بل أو آیل نطَا أو 


یر 
0 


تَا بفعل ۳1 و وریادة فص دشک ول صفة ظاهرق وې وم 
وَضِدٌ وَيجَاوَرَة وتخوو؛ شط تفل ني کل تزع لا نی آحَادء وَهُوَ لُمَوي: کامد 
نجل وَعْرْق: عام دبع دج وخاض : كجَوَْر لیس وَطّرْعيٌ : كَصَلاةٍ 


و 


لدعَای یعرف بصخ فی يبار عر لولا القَرینت یلم وجو اراد 
رتفد وب عل ناب شاد تو إل عر قابلء وبگونه ابوک نی 
قَوْلٍ: ولا بت مِنه؛ وید ىء وی وَیگونُ في مُفْرَو وَإِسْتَادِ وفیه معا وف 
فعل وه شق ري وت به ولا یقاس َل وَيَسَْلِمُ الحَقِيقَة ولا رم 
ما یفاضا زار اد وت بآ 
بل استعاله لالم نج جد ۱ 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «وَالَجَارُ د َل تفع وضع ان لِعَلاقِا يعني 
معناه: ألما كلمة سیق أن یات لمت ثم نقلناها إلى معئى آخر؛ لعلاقة بين 
المعنيين» فقولنا: الِعَلاقَةِ» بین العنیین يتضمن أمرين: 


۱۶۰ شرح معتصر التصریر 


أحدهما: أنه لاد أن يكون بین العنی المنقول منه وإليه علاقة» فان لم يكن 
علاقة فلا يصح استعمالها مجاژّا. 

فلو قال قائل: اشتريت خبرّه أي: اشتريت کتابّاه م يصح؛ لأنه لا علاقة 
بين الخُبز والکتاب لکن لو قال: يوجد علاقة فالخُبز غذاء البدن والكتاب غذاء 
الروح! 

قلنا: صحیح. لکن هذه علاقة بعيدة تحتاج إلى قرينة قوية» وأنت لم تجئ 
بقرينة قوية!! 

الأمر الثاني: أنه لابْلَ أن يكون النقل من معتّی إلى آخر: لعلاقة بین العنیین؛ 
لثلا يَدّخْل علينا كلمة؛ مثل: الفضل والعباس والحزن والسهل» وما آشبه ذلك 
جعلناها أعلامًاء فهي مستعملة بوضع ثان لا لعلاقة» فكلمة فضل علمٌ لرَجُل» فإنه 
يجوز أن یقال: الفضل لمح الأصل» ومع ذلك لا نسمي هذا مجارًا؛ لأن هذا 
الرجل ل تسمه نُسَمّهِ قَضْلَاء أي: نقلنا معنى الفضل إليه» لکن سميناه ه فضلا وأتينا باللام 
الدالة على نح الأصلء بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل» 
هكذا قال في «الشرح»'", وهذا معتّی لم يذكره البلاغيون» لكنه معنّى ظاهر. 

وعبر المؤلف رحمه الله «بالقول» في الحقيقة وفي المجاز عن اللفظ؛ لأن القول 
هو الكلمة الوضوعة لمعنى مفرد» واللفظ أعم من ذلكء والتعبير بالأخص أولى 
من التعبير بالاعم» لکن عندي إذا عبرنا هنا بالأخصء وقلنا: (قول) فإنه أخفى 
في الدلالة من كلمة لفظ. 

ولذلك يعبر كثير من البلاغيين باللفظ فيقولون: هو لفظ مستعملء فكوننا 
نلجأ إلى (قول) لمجرد أنه أخص مع أن «لفظ» أوضح وأدل هذا فيه شيء من النظر. 


(۱) «المختير المبتكر) (۱/ 6 ۱۵۵-۱۵). 


فإذا قلنا: ول مُسْتَمْمَلٌ بوضع تان» أوضح منه أن نقول: لفظ مستعمل 
بوضع ثانٍ؛ لهذا نقول: إن ملاحظة استعمال الأخص دون الأعم -لأنه أدل على 
القصود- يعارضه أن الأعم هنا أوضح في الدلالة من الأآخص. 

وقوله: «ولا يعت لازم ني ین له يعني : ليس بلازم أن تكون 
العلاقة بين العنی المنقول منه وإليه تلازمًا ذهنیّاه بمعنی: أ ليس بشرط أن سمل 
الذهن من هذا العنی إلى معنى آخر على وجه اللزوم. فقد تكون العلاقة أمرٌ 
جائرًا يمكن انفكاكها. 

كا لو قلت مثلا: (فلان كثير الدّماد) كناية عن كرمه. هذا هو المتبادر؛ لکن 
ليس بلازم أن يكون هذا أمرًا لازمّاء إذ قد يكون فلان كثير الرماد؛ لأن عنده 
(محٍضَّة): وهي التي يأخذ منها ابص (اليب٘س). 

وهذا ا لجص موجود في الارض؛ فهي قطع متجاورات قال تعالى: ٭ ون 
لأَْضِ قح مجرت 4 [الرعد:4] قطع في الأرض بیضاء توقد عليها النيران حتى 
تلین» فيأخذون الجص منهاء وفيه یا قطع صفار لماعة على سطح الأرض؛ 
توجد هذه أيضًاء فتجمع ويوقد عليها النار د نم دق وتكون جضّاء فهولاء الذین 
يستعملون هذه المجصّات رمادهم كثير جدّاء ومع ذلك قد يكونون من أبخل 
عباد الله! ونقول: هؤلاء كثيرو الرماد. 

لذنْ ليس بلازم أن تكون هناك ملازمة ذهنية بين العنی المنقول إليه والمعنى 
المنقول منه. 

وقوله: (وصر مر إِلَيّْه لبلاغته» أي : أن العرب استعملوه للأسباب التي 
ذكرهاء وقد آجاب الولف رحمه الله عن یراد مقدر» فقال: «وَصمّ له لِبَلاعَتِهِ) 
كأن قائلا قال: إذا كان الجاز هو القول الستعمل بوضع ثانٍ -أو اللفظ كا قلنا- 


۱:۲ شرح مختصر التحرير 


فلیاذا نلجأ إليه» ولاذا نعدل عن الحقيقة مع أا هي الأصل؟ فقال: «صبر ای 
لِبَلاغَتِه؛ يعني: لکونه آبلغ» ولکن لیس دائًا یکون آبلغ من الحقيقة» ولکن إذا 
كان آبلغ فانه يُصار إليهء فمثلا قول الشاعر”": 


٤ 4 


ث آظقازها لت کل تَمِيمَةٍ تَمِيمَةٍ لاتنشع 


هذا أبلغ في التهویل من قولنا: إذا حضر الوت لم تنفع العزائم أو لم تنفع 
الرقی؛ فالأول آبلغ لأنه شبّه المنية بأنها حيوان مفترس عظيم له أظفار ینشبها في 
السا کی بمرت وهكذا أيضًا إذا قلنا: (رأیت أسدًا يضرب بسيفه فیکشر 

هام ويمُصل الرقاب) فهو أشد ما لو قلت: رأيت رجلا. 

فیقولون: «صبر إِلَيْه لبلاغته» لأنه أبلغ» کذلك أيضًا أو د«قلها» ثقل 
الحقيقة؛ يعني: تکون ا حقیقة ثقبلة؛ إما لکون لفظها متنافر ا حروف أو ما آشبه 
ذلك. فيعْدّل عن الحقيقة إلى الجاز. 

وقال بعض العلیاء رحمهم الله: إنه صیر إلى المجاز؛ لأنه أسلوبٌ ان 
فالناس يستعملون هذا مرّة وهذا مرَّة ولا نقول: إنها ثقبلة؛ لأن الحقيقة في 
الغالب أَبین وأؤْضح في المعنى من المجاز. 

وقوله: «وَنخوهما» يعني: من الأسبابء والمهم: أنه لا يضار إلى الجاز إلا 
لسبب؛ إما لآنه أبلغ» أو لأن ا حقیقة ثقيلة على اللسان, أو في الترکیب» أو ما أشبه 
ذلك. أو لغير هذا من الأسباب. 


را المَيه نشب : 


وقوله: 'وَيُتَجَوّرُ بسَبّب عَنْ مُمَبّب» يعني: تُطْلق السبب وئرید المسبّب» کم 
لو قلنا: بنی عمرو بن العاص بر ۴ بل مدينة الفسطاط؛ فعمرو بن العاص ليس 


.)۳/۱( البیت لأبي ذؤيب الهذلي» ينظر: «ديوان الحذليين»‎ )١( 


فصل: وا لجاز. .. ۱۶:۲ 


مَن باشر البناء» ولکن هو سبب البنای فتجوّزنا هنا بالسبب عن السیب. 

وفي القرآن كثيرًا ما يقول اللہ ّْ: ذوفوا ما کم موم 4 [السکبوت:ه۰] فهم 
یذوقون مسبّب العمل» والا فان العمل سبق ومضی لکن مسب -وهو العقوبة- 
هو الذي ذاقوه. 

وقوله: «وَيُتَجَوَرٌ بسَبّب قابلی وَضوري وفاعل وَغَاِيٌّ) الاسباب أربعة: 
قد یکون سببًا قابلیّ وقد یکون فاعلّ وقد يكون غات وقد يكون صوريًا. 

فمثال السبب القابلي قوطم: (سال الوادي)؛ ویری الولف رحمه الله في 
«الشرح»" أن سال الوادي مجاژ فالوادي هو طریق الاء والسائل ليس الوادي 
نا هو ا مطرہ فهو الذي یَسیلء آما الوادي فثابت جامد لا یسیلء فیقول: هذا مجاز 
قابلی؛ لآن الوادي قابل للاء فجرّی فیه. 

ولكن ا حقیقة أن هذا لا ينطبق على ما قاله المؤلف في «الشرح»؛ بل هذا 
تجوّز بالحَل عن الحال» فكونه با مَل عن ا حال ليس سببّاء وسببُ الجريان لیس 
الوادي؛ بل سبب الحريان الماء النازل فهو الذي أجرى هذا الاع لکن عير بالکان 
عن ا حال فيه -أو بالمحَلٌ عن ا حال-؛ هذا هو الأقرب ولیس سببًا قابليًا عبر به 
عن المسبّب. 

ووجه كلام المؤلف رحمه الله يقول: لولا هذا الوادي وهذه الحفرة ما كان 
يسيل الماء» ولكان يرد ويرجع؛ ولكن ظهور كونه من باب ا حال والخّل أوضح 
وأجلى. 

المثال الثاني: صوري كقولهم: (هذه صورة الأمر والحال)» و(هذه صورة 
الأمر)ء و(صورة الواقع)» و(صورة ا حال)؛ لأن الآمر والواقع ليس له صورة 


(۱) «المختير المبتكر» (۱/ ۱۵۷). 


١‏ شرح معتصر التجریر 


فعبرنا عن الشیء وهيكله بكلمة صورق كأننا قلنا: هذه صورة الحال» أي: هذه 
حقيقة الحال» أو واقع الحال. 

مثال آخر في حاشية «الشرح»" يقول: وقد مثّل له الفخر الرّازي والأشنوي 
والشّؤكاني ب(إطلاق اليد على القدْرة)؛ وهذه مبنيّة على شيء ثانِ؛ فإطلاق اليد 
يعنى يد الله كك على قدرته يقول: لأن اليد صورة تحصل ہا القدرة» فعت 

ور . 0 

بالصورة التي هي اليد عن المصّورء وهو العمل والفعل أو القدرة. 

لکن هذا مثال غير صحيح» وئيل المؤلف رحمه الله أهون مع ما فيه من 
البلاء. 

والسبب الفاعلي كقول المؤلف رحمه الله في (الشرح)''': (نزل السحاب) 
فالذي ینزل هو الطر من السحاب» ولكن نقول: هذا السحاب سبب الماء النازل» 
وهو سبب فاعل» يعني: أن الذي انْعَصر حتی نزل الطر هو السحاب. فهو 
الفاعل لنزول الطر. 

ولیس بظاهر لي؛ لأن ا حقیقة السبب الفاعلي هي الریاح؛ قال تعالی: ۳ وال 
یت سل الريك یر باس ال بر میب 4 [فاطر:4] ویقول في آية آخری: «رّی 
آلودق يحرج من خللل 4 [الروم:۸:] لکن لو قال: إذا عّرنا بالفاعل عن الفعول» 
والفاعل سببه لصحٌ؛ مع آنهم یقولون: هذا من باب الجاز العقلي! 

والسبب الغائي مثل له في «الشرح)!": (تسمية العصیر خرّا) و(الحديد 
خاتا)» و(العقد نکاخا)؛ لانه غایته» فالعصی سمّیناه راء قال الله تعالى: ان 
(۱) ینظر: «المختبر البتکر» (۱/ ۱۵۷/ حاشية رقم:۷). 


(۲) «المختير البتکر» (۱6۸/۱). 
(۳) «الختبر البتکر» (۱6۵۸/۱). 


فصل : وا مجار. .. ۱۶:۵ 


ري أَمْصِمٌ حَمَرَا 4 [یوسف:۳۹] الذي د بُعضَر ليس هو الخمر؛ لکن ماله إلى الخمر؛ 
بناء على أنَّ المعصور به هذا الشیء. 

على كل حال: قد ينارّعٌ المؤلف رحمه الله في هذه الأمثلة» لکن الشيء المفيد: 
أنه يعر بالسَّبّب عن السیّب» وهذا من المجاز. 

ونحن نتابع المؤلف في «الشرح» من غير اقتناع با يقول في هذه المسائل؛ 
لکن رید أن يتين معنى قوله فقط. 

وقوله: وبلق ولاز و و ول ول ول هذه ستة مقابل: 
(معلول» وملزوم وموتّر» وحال» وبعض» ومتعلّق)» هذا من باب اف والنشر 


وهو مرب تمامًا. 
ومعنى الف والنشر: أن تأتي بالشيء ثم تأتي با يُقابله على الترتيب فالأول 
لف والثاني نشر. 


يعني: أنه يتجوز بالعلة عن المعلول. ویتجوز وز بالاثر عن ا مور ؛ وباللازم عن 
الملزوم؛ وبا محل عن ا حالء وبالگل عن البَعض» وبالمتعلّق عن المتعلّق. 

والأمثلة من «الشرح»(": (رأيت الله في كل شيء)؛ لأنه سبحانه وتعالى 
مُوجد كل شىء وعلتة؛ فأطلق لفظه عليه» ومعناه: رأيت کل شىء فاستدللت به 
على الله تعالی. ۱ 

أقول: (رأيت الله في كل شيء) على إطلاقها فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنك إذا قلت: 
(رأیت الله في كل شيء) أَوْهَم : اخلول» ولا أدري لِم لم يجد المؤلف رحمه الله 
إلا هذا المثال!! 


(۱) «المختير المبتکر» (۱۵۹/۱). 


:۱۶ شرح معتصر التحرير 


فلو أننا مثلنا بالعلة عن العلول -بقوله تعالى: «ذوفوا ما کنر نموم که 
[العنکیوت: ۵۵ ]+ لما کم تعمل تَمَونَ٭ هذه علة» والعلول الجزاء؛ فنقول: العمل علة 
اه مسلوآ؛ فالا بالل سکن اصح مات لاف ره 
کل شیء منها یدل عل اللہ تل فستدللت بها على + فهذه نحملها على هذا 
العنی إذا قاها إنسان تخرف أنه ری أن الله واحد لا شريك لہ وأنه بائن من 
خلقه؛ لکن لو جاءنا حول يقول: (رأيت الله في كل شىء». لا نب منه» ونقول: 
گَذّبت! لکن آيات الله تعالى في كل شیء: 
وَفِكُلَعَيْءِلَهَةً تنعل وَج" 
ومثال اللازم عن اللزوم: قال في «الشرح»: (کتسمية السقف جدارًا)» 
ومنه قول الشاع ( 
وم إا حاربوا سدوا مَآزْرَهُمْ دُونَ النّسَاءِ وَلَوْ بان بِأَطْهَارٍ 
هذا صحیح. البیت واضح؛ (شدوا مآزرهم) الراد: امتتعوا عن النساء؛ 
لأن من لازم الامتناع عن النساء أن یش الانسان مره هذا أوضح من قوله: 
(رأيت الجدار یعنی: السّقّف)؛ لآن السَقّف لیس علةً للجدار ولیس لازمًا له 
فقد یکون على عمّد» وقد یکون بغير عمّد» والسماء سَقَفتٌ ولیس لا عمّد. 
ومثال الأثر على الؤٹر: قال في «الشرح»*: (كتسمية ملك الوت موتا» 
(۱) البيت لأي العتاهية» ينظر: «دیوانه» (ص:۱۲۲). 
(۲) «المختبر المبتكر» (۱۵۹/۱). 


(۳) البيت للأخطلء ينظر: «دیوانه» (ص:5 6 ۱). 
(6) «المختبر البتکر» (۱/ .)١١١‏ 


فصل : والمجاز... ۱:۷ 
وکقول الشاعر بصف ظیدّ(: 
02 ر لس 
سس فتاهي افبال وَإِدْبَارٌ 

وإنها مثل أن ترى أثّر زیدٍ فتقول: (رأيت زیدا) يعني: رأيت أثّر زيد؛ هذا 
واضح جذّاء ودائًا يطلقون ذلك علیه فلو مررت مثلا فرأيت أثر زيد فقلت: 
(هذا زيد)» أو بحث شخص عن بعيره فرأى الاثر» قال: (هذا بعيري)» فقد عبر 
بالوٹر عن الأثر» وتمثيله في «الشرح» بمَلّك الموت أيضًا غير صحيح» فالملك لیس 
مؤثَرا فالملك مأمورء إذ إن الأثر معناه: أن يكون لازم الشيء بدون أن يكون له 
إرَادة ويَؤْمّر. 

ومثل في «الشرح»" لإطلاق الحل على ا حال كقوله يك للعبّاس له 
١لا‏ يَفْضْض الله فاك" أي: أسنانك. إذِ الفم حل الأسنان» وكتسمية الال كيسّاء 
کقوغم: هات الكيس والمراد: ا مال الذي فيه. 

قوهم: لا فض فُوكَ؛ هل المعنى لا نت أسنانك أو لا خلا فوك من 
الأسنان؟ 

الذي يتبادر إلى الذهن: أي: لا خلا من الأسنان» وعلى هذا فلا مجازء أما إذا 
قلنا: فص بمعنی تلف أو هَلّك» فهذا صحيح. 
() البيت للخنساء انظر: (دیوانہا) (ص:55). 
(۲) «المختبر المبتكر» /١(‏ ۱۱۰). 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (5/ ۲۱۳ رقم 4۱۷ والحاكم (۳۲۷-۳۲/۳) وقال: هذا 


حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم من الرواة لا يضعون» وقال الهيثمي (۸/ ۲۱۷ - 
2 رواه الطبراني وفيه من م آعرفهم. 


۸ شرح مختصر التحرير 


ويمكن نمتّل ب(سال الوادي)ء آما على رأي المؤلف رحمه الله نها سبب 
قابلٌ فلا يمكن؛ وأنا أرى أنه يعبر فيه بالحال عن المل. 

ومثّل في «الشرح»"" لإطلاق الكل على البعض بقوله تعالی: #يجَعَلُونَ 
آمیعهم ق دهم 4 [البقرۃ:۱۹] أي: آناملهم؛ وهذا صحيح واضح» فإن الانسان لا 
يجعل جیع آصبعه في أذنه» وانا يجعل بعض الأنملة. 

ومثّل في «الشرح"" لمتعلّق عن متعلّق مثل قوله تعالى: « مان 4 
[لقمان:۱۱] أي: غلوقه هذا متعلّق عن متعلّق؛ لأنه لا خلوق إلا بِحَلّق. 

على كلّ: بعش الأمثلة التي ذكرها في «الشرح» فيها شيء من التكلّف. کیا 
تقدم. 

والمهم: أنه یر عن الشيء بها صل به» وهذا هو الذي یسمّی ہما سبق: 
(العلاقة)» أي: أنه لا يعبر بشیء عن الآخر إلا لعلاقة بينهما. 

وأصلٌ المجاز سوف يأتي إن شاء الله بيان تَفُنيده وان أصلّه غير موجود في 
اللغة العربية» ولا في القرآن» ولا في السنة» لکن المتأخرين مُولّعون بالتقاسیم! 

| وقوله: دوبع الو عَنْ ما الم أي: يتجوز ہما بالقوة عن ما بالفعل؛ 

فمعنى: «ب| بالقوة» ي يعني: بان الشيء يتجوز به -وهولم يقع- لكن باعتبار أنه في 

قوة الواقع 

ومثلها: «وبالعکس ١‏ في الكُلّ» إذا قلنا: بالعکس في الكل صار یتجوّز 
بالمعلول عن العلة» وبالوثر عن الأثرہ وبا حال عن المحل» وبالكل عن البعض» 
وبالمتعلّق عن المتعلّق» وبا للفعل عن ما بالقوة. 


(۱) «المختبر البتکر» .)١١١ /١(‏ 
(۲) «المختير المبتكر) (۱/ ۱۲۲). 


ہے 
ہے 


وقوله: «وباغیبار وف رال لَمْ یس َال الاطلاق بضِدُو أو آیل: 
طعا أو ظتا» باعتبار وصف زائل َم لس حال الإطلاق بمثله» مثل 
(الرجل) یسمّی طفلاء فیمکن أن نع بالطفل عن الرجل؛ لکن بشرط ألا یکون 
رجلا. 

کذلك: (الیتیم) يمكن نعيّر باليتيم عن شخص قد بلغ؛ كما قال تعالی: 
وبا الى حَ لدا بو اليح فان ءاسم یم تم دا فاقوا لیم امک € [النساء:؟] 
الیتامی هنا حقيقة ولیست مجارًاء لقوله: حَقَ إِدَابَلَعٰوا الیکا ۹ء وآما قوله: وان 
يموم [النساء:؟] فهذا مجاز؛ لأنه لا يُؤتى ماله إلا بعد البلوغ» وإيناس الرشد 
وإذا بلغ وأونس منه رد زال وَضْف اليتيم عنه. 

وقوله: «بوصفی»: «آیل: اه أو ظَنا» مثل قوله تعال: لآ مر أله > 
النحل:١]‏ فهنا عبر بالماضي عن شيء مستقبل؛ لان ذلك يول إليه: قَطمًا أو ظناء 
کقوله تعال: یآ رق ور حَمْرَا 4 یرسن:۳۰] وهو إن يَعْصِر عِنبًا ليجعله خرّاء 
فهذا آیل: ظنا. 

وقوله: «بفغل َو يعني معناه: إنه يؤُول إليه بالفعل أو بالقوة؛ فیعیرون 
بكلمة (بالفغل) عن الشيء الذي يُوجد حقيقة (وبالقوة) عن الشيء الذي بو بد 
مک وان لم يكن موجودًا فعلا. 

وقوله: «وزیادة فص يعني : : ويعبّر أيضًا بالزيادة والنقص يعني: قد يكون 
الکلام مجارًا بالزيادة وا بالتقصء ومثلوا لذلك بقوله تعالى: الس کته 
س2 ٭ [الشوری:۰]۱۱ وقالوا: إن الکاف زائدة؛ ومتّلوا للنقص بقوله تعال: 
# وک َلَْرية 4 [يوسف:١8]‏ يعني : آهل القرية. 

وقوله: «وشکلٍ» معنی الشکل: أن يعر بالشکل عن ا حقیقة فیقال مثلا 
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عندما د تری إنسانًا مصورّا فتقول: هذا فلان؛ والصحیح آنه: شکله وصورته» 
ولیس هو (فلان)؛ ولذلك لو ضربتة أو قطعت رأسَه في هذه الورقة لا يموت 
الصور ولا يتأم. 


ل کے 


ظاهرة؛ قال في «الشرح»": ویو الشجاء؛ و وخرج 5 
«ظَاهِرَةِ؛ الصفة الف کالب فلا يُطلق أَسَذٌ على الأَبّخر؛ لأن البَخَّر في الأسد 
خفي)؛ يعني: يتجوّز بشیء فيه صفة ظاهرةٌ فص مثل: الشّجاعة في الأسد 
ظاهرة» فأقول: (رأیت أسدًا)» أعني: به الرجل الشجاع؛ لکن لو رأيت رجلا فيه 
بخر) ؛ والبخر رائحة مُنْيِنةَ كريهة في فوه؛ فلا يصح أن تقول: (رأيت أسدًا)؛ لأن 
خر في الأسد صفة خفيّة» فلا يُمكن أن يُسْبّه به شىء فيه هذه الصفة الحفیة؛ لأن 
هذا تلییس. ۱ 

وفوله: «واسم مه وضله يعني معناه: يتجوز بالاسم عن المسمّى» 
وبا مقیّد عن مطلّق» وبالضد عن ضده. 

والأمثلة في هذا کیا قال في «الشرح»": (أن يكون الكلام جاژا باعتبار 


ہے سممے 


إطلاق اسم البدل على المبدّل) كتسمية الذَّيّة دما لقوله لا «صَلفُون وَتَسْتَحِقونَ 


(۱) معنی ذلك أنه يتجوز باسم مقيد عن مطلق مثل قوله: 
إن صف لاس دا لِمَنْ َل الأحْكَامَ عازن عَدَنُوا 
فقوله: (نصف الناس) ليس الراد النصف ال حقیقي بل المراد مطلق البعض» وقد يقال في هذا: إن 
التجوّز بلفظ (الناس) لا بلفظ (النصف) فيكون من الكل عن البعض. 
قولي: وقد يقال: إن التجوّز بلفظ (الناس)» أي: وأن المراد بهم مَن يقضي بينهم الحاكم فقط؛ لأن 
المحكوم عليه غالبًا يُعادِي الحاكم لاعتقادہ أنه ظَلّمه بالحكم عليه والله أعلم. (الشارح) 
(۲) «المختير البتکر» (۱۷۹/۱). 
(۳) «المختير المبتكر» .)۱۷٦/۱(‏ 


فصل: وا لمجاز... ١0١‏ 


صاجبکه»۲؛ أن يكون الكلام مجارًا باعتبار إطلاق اسم مقیّد على مطلقء 
کقول القاضي شریح: أصبحت ونصف الناس عل غضبان الراد: مطلّق البعض 
لا خصوص النصف». ومنه قول الشاع ''': 


نَّنِضْفَ النّاسِ أَعْدَاء لِمَنْ ‏ وَل الخکام ها ان ع لوا 


1 


هذا النص مقيّدء لکن الراد بذلك مطلّق البعض؛ لأنه لیس صحيحًا أن 
صف الناس بالضبط أعداءٌ للحاکم» يعني: لو كانت البلدة فيها عشرون ألما 
فإنه لا يكون عشرة آلاف منهم أعداء للقاضي؛ لکن مطلّق البعض يكون عدوا 
للقاضي؛ لأن الغالب أن المحكوم عليه يكون عدوا للقاضي» لا سيا إذا كان 
القاضي غير معروف بتهام العّدالة» أما إذا كان معروفا بتمام العَدالة فالغالب أن 
المحكوم عليه یت كا اقتنع الحکوم له. 


َه 


وقوله: 

ان ضف لاس أَعْدَاءْلِمَنْ ‏ وَلَِالأَحْكَامَهَدًَاإِنْعَدَنُوا) 
يمكن أن نقول: التجوّز بالتصف. ويمكن أن نقول: التجوز بالناس ولیس 

هو بالنصف؛ فنقول: الناس عا یراد به الخاصء وهم: اخصیاء فيقول: إن 

نصف الناس أي: إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الاحکام وهذا 

صحیح. فيكون على هذا الوجه النصف ليس فيه تجوز؛ لان المحكوم عليهم: ما 

محكومٌ له وإما محكومٌ عليه؛ ويكون تجوز هنا بلفظ (الناس)ء حيث أطلقنا العام 

وأردنا به الخاص. 

(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأحكامء باب كتاب ا حاکم إلى عماله رقم (۷۱۹۲))ء ومسلم: كتاب القسامة 


والحاربین باب القسامة» رقم )5/١794(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة عة 
(۲) البیت لابن الورديء ينظر: #شرح لامية ابن الوردي» للزماكي (ص:7١١).‏ 
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وقوله: «ونجَاوَرَةٍ وَنَحْووِا ويكون الکلام مجازًا باعتبار نقل اسم لعلاقة 
مجاورة؛ كإطلاق لفظ (الراویة) على ظَرّف الماء» وإنما هى في الأصل (البعیر الذي 
يستقى عليه)» فالراوية الآن يطلق على الوعاء الذي فيه الا یقال: الراوية. 

وأصلها: أن الراوية هو البعير الذي يستقى علیه فهنا العلاقة هي: 
المجاورة؛ لأن الراوية تكون على ظَهْر البعير فهي مجحاورة له فسُمّیت باسمه. 

وقوله: «وشرط تقل في کل نع لا ني اوه يعني يُشترط للعجوز بالكلمة 
عن كلمة أخرى: النقلء لیس عن الکتاب والسنة هناء ولكن عن اللغة» بحيث 
نعلم أن اللغة تجیز أن نعيّر بالسبب عن السیّب» أو المسبّب عن السببء أو بالكل 
عن البعض أو ببعض عن الگل. 

وقوله: «لا ني آحَادِ) يعني: لا يُشترط النقل في نفس الثال؛ الهم أن تكون 
اللغة مجيزة أن يُتجوّز بالسبب عن المسبّبء أما أن تشترط أن يقل نفس اللفظ 
الذي تجوزناه فليس بشرط. 

والفرق بين النوع وبين الآحاد: أن النوع مثل أن یرد في اللغة التجوز 
بالسبب عن المسبّب؛ «لا فی آخاد» یعنی: لا يُشترط أن تكون هذه الصيغة العينة 
قد وردت في اللغة العربية نا الشرط النوع فقط. 

والتعبير بالبعض عن الكل أو بالكل عن البعض لا يشترط أن يُوجّد في 
اللغة هذا البعض العین عن الكل العین؛ مثل (آعتق رقبة)» هذا تجوز بالبعض 

عن الکل؛ وقوله تعالى: مدع 4 [البقرة:14] بالكل عن البعض, فيجوز 
أن نع بالكل عن البعض في غير هذا المثال» ويجوز أن نعبّر بالبعض عن الكل في 
غير هذا المثال؛ المهم: أن یرد في اللغة العربية تجوز بهذا النوع من المجاز بقطع 
النظر عن المثال. 


فصل: وا مجاز... ٥۳‏ 


مر لف رم لا شوگ موم ٹا 

وقوله: «وَهو لغوي...؛ وغزفی...؛ وشرَعي» يعني: المجاز ينقسم إلى لغري 

8 3ے 9 4 
وعرفي وشرعي؛ قال: الْعَوِيّ: كَأْسَدٍ لشجاع» يعني: الأسد يُطلق على الرجل 
الشجاع باعتبار اللغةء والجامع بينهما: الشجاعة في كل منھماء يعني: إطلاق الأسد 
على الرجل الشجاع هذا بمقتضى اللغة» كذلك: إطلاق السيف على الرجل الذي 
يقتل الأعداء أيضًا مجاز لغوي. 

قال: «وغرق...؛ عَام...؛ وَحَاص» يعني : أيضًا الجاز يكون عرفیّا باعتبار 
العرّف لا باللغة» وهذا ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. 

مثاله في العام: قال: ١كَدَابَة:‏ لج دَبٌ؟ء ودابّة لما دب ليس ججاژا عرفيًا؛ بل 
هو حقيقة لغوية» قال تعالی: وما من داب في الْأَرَضٍ الاعل آگو رزفهاگ [هود:] لكنه 
عرف في شيءِ خاصٌ من الذواب» وهو: ذوات الأربع» فان ذوات الأربع يُطلّق 
عليها في العرف اسم دابة» لکن لا يطلق نی العرف اسم دابة على العقرب؛ لأنها 
ليست من ذوات الأربع. 

وقوله: «وَعْرْقٌّ عَامٌ» شامل لكل الناس؛ للعوامٌ؛ وعلماء الفقه» وعلاء 
التوحید» وعلماء النحوء وعلماء ا حساب؛ كلهم يقولون: الدابف يرون أنها اسم 
لذوات الأربع وهي في اللغة العربية لکل ما دب 

وقوله: «وخاص: گجُوْکر لتفیس» الجوهر یطلق على ما سوی العَرّض؛ 
كالأجسام مثلا نسمّی جواهر ولکنها نی العف یقال: الجوهر للشيء التفيس. 

مثال آخر -آوضح ما قال المؤلف رحمه الله-: كلمة (الفاعل) في اللغة اسم 
لكل مَن قام به الفعلء فإذا قلت: (زید قائمٌ)» فزيدٌ في اللغة فاعل» لكنه في عرف 
النحويين هو: الاسم المرفوع الذي سبقّه عاملّه؛ ففي اللغة العربية: (جاء زيد)» 
نقول: (زید) فاعل» وني اصطلاح النحويين نقول: (جاء زيد)» (زيد) فاعل أيضًا. 
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لکن في اللغة إذا قلنا: (زيد قائم» قلنا: (زيد) فاعل» وعند النحويين 
لا نقول: (زيد) فاعل؛ بل نقول: زيد مبتدأء فنسمّي هذا عرفا خاصًا. 

الثالث: اشَرْعِي: كَصَلاةِ لِدْعَاءِ» فالشرعى إذا قيل: (صلاة) وأريد بها 
الدعاء فهي جاژ؛ لأن الصلاة في الشرع هي: العبادة ذات الأقوال والافعال 
المعلومة» المفتتّحة بالتكبير» الختتمة بالتسليم» هذه حقیقتها شرعا؛ فإذا أريد 
شرعا بالصلاة الدعاء صارت مستعمّلة في مجازها؛ کم أننا لو أردنا ب(الدابة) کل 
ما دب صارت باعتبار العرّف مستعمّلة في مجازها. 

الجاز إِذَنْ ثلاثة أنواع: لغوي وعرفي وشرعي. 

فاللغوي: مثل: الأسد للشجاع هذا مجاز وحقيقة الأسد الحيوان المفترس. 

والعرقٌ: قسیان: عام وخاص: 

فالعرفي العام: كدابة» واستعیاها في العرف لا دب نقول: هذا مجاز 
واستع اها لذوات الأربع نقول: هذه حقيقة. 

وكلمة دابة إذا رید بها كل ما دب فهي مجاز في المرف لا في اللغةء وإذا أريد 
بها ذوات الأربع فهي حقيقة في العرف. مجاز في اللغة» وإذا استعملنا في العرف 
دابة لكل ما دب قلنا: هذا مجاز؛ وهذا لو أوصيتك أن تشتري لي دابة» فأتيت 
بدجاجة فقد خالفت؛ لأن العغرف عندنا أن الدابة ليست لكل ما دَبَ» واستعمال 
دابة في كل ما دب عندنا جازء وحقيقتها عندنا في العرف ذوات الأربع. 

ولو جاء بحشّرة ها أربع أرجل وقال: هذه دابة» فهل يُقبل؟! لاء ولو قال: 
العرف عندك ذوات الأربع» نقول: عندنا عُرفٌ آخص؛ لأن كلمة دابة وان كانت 

4 عاص , مغ 2 

في العرف لذوات الأربع» فهي أيضًا تخصّص بحسب مراد الموكل» فإذا كان 
الوکّل صاحب یر عرّفنا أنه أراد بالدابة الحمار» وهذا خاصّةٌ الخاصّةٍ في الواقم. 


فصل : وا لمجاز... 10۵ 


والعرفی الخاص: اکجوقر لِتفيس» في اللغة العربية كلمة (جوهر) لكل 
تفیس؛ لکن استعمالها في العُرف الجوهر؛ لكل جسم سواءٌ كان نفيسًا أو غير 
نفيس. 

والشرعي: «كَصَلاة لدْعَاءٍ» فالصلاة في اللغة: الدعاء حقيقة» وفي الشرع: 
الدعاء مجارًا؛ لأن حقيقتها الشرعية هي: العبادة ذات الأقوال والأفعال العلومت 
المفتتحة بالتکبیر المختتمة بالتسليم. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يعرّف به المجاز؛ فقال: «وَيُمْرَفَ بِصِحَة نفیه» 
يعني: علامات الجاز كثيرة؛ أوطا: أنه يصح نفیه. 

فإذا قلت: ریت أسدًا يحمل حقيبة أو يحمل سیفاء فأسد هنا مجاز يصح 
َميّه؛ فيصح أن يقول المخاطب: هذا ليس بأسد؛ ومن ٹم قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله'": إنه لا جاز في القرآن» قال: لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه 
أبدَاء وأكبر علامات المجاز صحة النفي. 

فلو قال قائل: قوله تعال: لفَوَجَدا فا چدارا برید أن بنقش » [الکیف: ۲۷۷ قال: 
هذا مجاز؛ فعل قوله يصح أن نقول: إن هذا الجدار لا يريد أن ینقضش؛ وهذا فيه 
من الخطورۃ ما ترون؛ لأنه نفي لا آثبته الله !! 

ولو قال: قوله تعالى: # وَمْحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [یوسف:۸۲] قال: لا يمكن أن يسأل 
القريةء نقول: هذا أيضًا خطأء ففيه نفي لما أثبته الله عر وجلّ. 

فمن علامات المجاز إذن: أنه يصح نفيه؛ كذلك أيضًا في السَّنّه المجاز يصح 
نفيه» وليس في کلام الرسول وة الذي يثبته ما يصح تیه 


(۱) «الاییان» (ص:٥۹).‏ 


۱91 شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَبتبَادُر عبر لا القَريَةٌ يعني: كلمة آسد الذي یتباتر إلى الذهن 
أنه الحيوان الفترس لولا القرینة؛ وهي قولنا: يحمل سيمًا مثلا آو: حقيبة -ولیکن 
يحمل سیمّا؛ لأنه ی بالشجاع-؛ فإذا قلنا: رأيت أسدًا حمل سیفّاء فان الذي 
یتباکر -لولا کلمة: يحمل سيمًا- أن الراد بالأسد الحيوان المفترسء لکن شيخ 
الاسلام رحمه الله يقول": إن هذه القرينة جعلت الكلمة حقیقة في مکانہا. 

(فرأیت أسدًا يحمل سیفا) بمنزلة: (رأيت شجاعًا يحمل سيمًا)» لکن عبر 
بالأسد لظهور شجاعته أكثر؛ ولأنه أشد عَیة؛ بهذا الرجل الذي وُصف 
بالشجاعة؛ بواسطة أنه سُمَىَ: أسدًا. 


٭ 


فشيخ الإسلام رحمه الله یقول'': إن القرائن ا حالیة والقرائن اللفظیة تجعل 
الكلمة حقيقة في موضعھاء وحینئذ لا نقول: إن في القرآن مجارًا. 

ونضرب هذا مثلا بقوله تعالى: « رمک ی ای كُنًا فِا 4 ایرسف:۸۲] 
قال: هنا المراد بالقریة الرجال الذين يتوجّه إليهم السوال لکن عبر بالقرية كأنه 
يقول: اسأل كل القرية لا تق واحدّاء كا تقول: (حَرَجَتٍ البلدٌ معي كلها)» 
فقامت البلد معه وما آشبه ذلك معناه: التعميم والعموم. 

قال: وقرينة # وَسْكَلٍ # تمنع أن یکون الراد بالقرية البناء» بل ولا یتبادّر من 
كلمة #الْمَرَييّةَ 4 في هذا السیاق أن الراد البنای لأنه قال: ‏ وَسَكَلٍ #؛ والسوال 
هنا: لا يَتَوجّه إلى القرية التي هي البناء أبدًا؛ قال: إِدَن المتبادر الآن في مثل هذا 
السياق أن المراد بالقرية أهلهاء وحینگذ تكون القرية هنا مستعملة في حقيقتها؛ 
لأنكم تقولون: إن التبایر من اللفظ هو حقيقته» والتبایر من القرية في مثل هذا 


2000 «الويان» (ص :۸۳). 
(۲) «الإيان» (ص:۸۳). 


فصل : والمجاز... ۸۷ 

الترکیب أهل القرية فیکون مستعملًا في حقيقته. 

كذلك أيضًا نرجع إلى مثل هذا اللفظ #الْمَريَةٍ ية في قوله تعالى: #إنا مهلكا 
أهل هنزه الْقَرِيَةِ 4 [العنكبوت:١"]‏ #الْمَريبَةٍ 4 هنا المراد بها: البناء والمكان» ولیس 
الراد بها أهل القرية؛ لأن المعنى لو كان المراد بالقرية أهلها لكان المعنى: (إنا 

الخلاصة: : أن لفظ (القرية) في مكان یہ يتعدّن أن تكون لأهل القرية» وني مكان 
یتعیّن أن تكون للبنای والذي يعيّن ذلك السياق والقرينة اللفظية. 

وی قولك: (بنى الأمير له قصرًا فخًا) يعني بالفاعل الع‌ال بلا شك؛ 
فالذين بنوا القصر هم العال» ولا أحد يتبادر إلى ذهنه أن الأمير هو الذي ذهب 
(يأخذ الفاروع والسحاة والعتلة والزنبیل ويربي الطين ويأق ي بالسلّم» إ إِذَنْ المتبادر 
إلى الذهن من الکلام هو حقيقته سواء كان ذلك لقرينة لفظية أو لقرينة حالیق 

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ذهب إليه كثير من أهل العلم» ومنهم الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله صاحب «أضواء البيان»» فإنه کتب رسالة صغيرة فيها منع 
وجود المجاز في القرآن الكريم”"؛ لکن شيخ الاسلام رحمه الله يقول'": لیس 
إن القرينة ال حالیة أو اللفظیة تجعل اللفظ حقیقة في موضعه. 

وما قاله رحمه الله له وجه بل هو الوجه السَده وفيه سد لباب قح علينا 
متاعبّ كثيرة في الفقه العلمی والفقه العملى؛ الفقه العلمي وهو العقيدة» والفقه 


(1) بعنوان: «منع جواز الجاز في المنزَّل للتعبّد والإعجاز». 
(۲) (الایان» (ص:۸۲). 


١04‏ شرح مغتصر التعصریر 


العمل وهو فقه الأحكام -أحكام الجوارح-؛ كالذي يوجد في كتب الفقه» فان 
كثيرًا من الناس لجحؤوا إلى التأويل بحجة المجاز. 
وقد سمّی ابن القيم رحمه الله في «النونية»!" الجاز الطاغوت؛ لأن أصحابه 


وت 


تجاوزوا به الحد؛ فحرّفوا به نصوص الکتاب والسنة. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه اللہ'': إن هذا التقسيم -أعني: تقسيم الكلام 
إلى حقيقة ومجاز- كان بعد زوال القرون الثلائة -الصحابة والتابعون وتابعوهم- 
يقول: إنه بعد انقراض العصور الثلاثة المفضلة حدّث القول وانتش وظهر بأن 
الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

وقد أحدٌ الذين قالوا بالمجاز من كلام الإمام أحمد رحمه الله إثبات الجاز في 
القرآن وغير القرآن؛ وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عما ذکر عن الإمام أحمد 
رحمه اللہ -في قوله تعالى: 8 وحن ترا له [الحجر:ة] وأشباهها من الكلمات 
الدالة على ابحمع» وهي مضافة إلى الله كلك وهو واحد-؛ أن الإمام أحمد رحمه الله 
قال''': (هذا من از اللغة). 

فأجاب شيخ الإسلام بقوله": معنى قول الإمام أحمد: (من مجاز اللغة) 
أي: ما تير اللغة؛ أي: نجیز ضمیر الجمع للواحد على سبيل التّحظیم. 

وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الظاهر -أنه من مجاز اللغة-؛ لأن قوله 
تعالى: « وا من را حقيقة في معناه؛ حتى عند الذين يُقَسَّمون الكلام إلى 
حقيقة ومجاز؛ إذ يرون أن الضمير هنا يعود على الله باعتبار التعظيم» وحینتذ 
(۱) «النونية» (ص:۷۸۹-۷۸۳) فصل: فی کسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. 
(۲) «الويان) (ص:۷-۷۳). 


(۳) «الرد على الجهمية» للإمام أحمد رحمه الله (ص: .)٩۲‏ 
(4) «جموع الفتاوی» (۷/ ۸۹). 


فصل : وا مجاز. .. ١04‏ 


يكون معنى قوله: (من مجاز اللغة) أي: ما نجیزه لا من المجاز الاصطلاحي الذي 
اضْطلح عليه هؤلاء. 

وقوله: ١د‏ مرف بصحة تَفْيه ویتبادر غَبْرِوِ ولا القرينة» ونحن قلنا: صحة 
النفي لا تجوز أبدًا في كلام الله كك وكلام رسوله وه إِذّنْ: فلا جاز. 

وقوله: «وَبتَبَادُر عرو لول الْقَِينة' قلنا: القرينة حاليّة أو لفظيّة تجعله حقيقة 
في سياق 00 

وقوله: وعدم وُجُوبٍ اطَرأووا يعني : أنه لا یرد أي: إن المجاز إنا يُستعمّل 
فی جاء عن العرب ولا يمكن أن یطرد ويجعل قياسًا؛ فمثلا العرب أطلقت 
الرقبة على الکل» فقالوا: أعتق رقبةء فلا يمكن أن نقيس ونقول: أعتق ظَهْرًا؛ لأن 
هذا لیس من مجاز اللغة» ثم هو أيضًا لا رد فليس -مثلا- - كل شجاع سیه 
أسدًاء بل نا ُطلقه على الرجل الشجاع شجاعة فیھا إقدام وقوّة وقدرة كإقدام 
وقوّة وقدرة الأسدء فيُعرف الجاز إذن بعدم وجوب اطراده. 

وقوله: لرام یی تقییڈہ بالقرينة» فلابُدٌ أن یقیّد المجازء والحقيقةٌ لا 
ید عندهم» فيقول مثلًا: (رأیت أسدًا) فإذا أردت به الحيوان المفترس فإنه لا 
يحتاج إلى تُقييد وإذا أردت به الشجاع احتاج إلى تقیید -وهي القرینة-؛ فتقول: 
رأیت أسدًا تمل سيفا. 

وقوله: «وبتوقفه عل مقابله» أي: لاب أن يكون هذا المجاز مقابل من 
الحقيقة» فان يكن له مقايل من الحقیقةہ فإنه لا ُمکن أن يستعمل» ول له في 
«الشرح ا بقوله تعالى: ¥ وَمَکوواً وَمَحَكَرَاَهُ 4 [آل عمران:٥٥]ء‏ فانظر إلى ماذا 
دى الجاز! 


(۱) «الختبر البتکر» (۱/ ۱۸۲). 


١‏ شرح مختصر التحرير 


يقول: قوله تعالى: ¥ وَمَکوواً وَمَکر امه فالله لا یمک لکن الک 
بالنسبة إلى الله كك مستعمّل في المجاز» ولولا قوهم: ومكروا لما صح أن يقول: 
ومكر الله؛ فاستعمال المكر في جانب الله يك متوقف على استعمال مقابله في جانب 
الخلق» أما أن يقال: مَگر الله بدون مقابل فهذا لا يمكن. 

وطذا قال في قوله تعالی: قل آله أَسَرَعٌ محر © [يونس:١؟]‏ قال: إنه على تقدير 
المقابل؛ لأنه لم يذكر في هذه الآية. 

ونحن نقول بالنسبة للمثال خاصّة: هذا ليس بصحيح؛ لأن الک الذي 
آضاقه الله كك إلى نفسه حقيقةء ولیس مارَاءِ ولكن مَكْر الله كك ليس کمکر 
الآدمي؛ فَمَكْرٌ الآدمي مَكْرٌ على ضف ویخشی أن يلع عليه فيُمْكّر به أكبر ما 
تگر؛ ومَكْرٌ الله مَكْرٌ بقوّة» ولا يُمكن أن یکون أحذٌ أكبرَ من مكر الله كك ولا اُشرع 
من مكر الله!! فالله تعالى يَمْكُّر حقيقةٌ» ولكنّ مَكْرّهِ ليس كمَكْر الآدمى أو كمَكْر 
الخلوق على سبیل العموم؛ فهذا الخال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نَظرٌ. 

أما كوه يُراد بالشيء ما يُراد بمقابله على سبیل التجوز فهذا تُكِنٌ 

وقوله: «وباضافته إل عار قابل» هذا صحيح؛ لأن أصل الجاز حقیقة في 
غير ما وضع له فان الجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له فلهذا يضاف إلى 
غير قابل» فالاسد للرجل الشجاع غيرٌ قابل لکونه أسدًا حقيقة» کذلك: بنی 
الأمير البيت غيرٌ قابل على أن یی الأمبژ نفسّه البیت. 

وقوله: «وَبِكَوْنِه لا بوک وهذا غیرٌ صحيح؛ بل هو یو کد» قال الله تعالى: 
# ومكروا م سارک [النمل: ۰ فان: مک هنا مصدر مؤکّد وقد يقال: 
إن الکر في الآية مصدرٌ مین للنوع» لکن الصفة محذوفة» والتقدير: ومكروا مکرّا 
ومكرنا مكرًا أعظم؛ فيكون هنا مصدرًا مبيّنًا للنوع. 


فصل: وا لمجاز... ۹ 


المهم: أہم يقولون: إن المجاز لا يؤكدء ويقولون أيضًا -وهي: قاعدة 

صحیحة-: إن التأكيد ينفي احتمال الجاز؛ وطذا قالوا في قوله تعالى: لوم أله 
موس تیمها 4 [الساء:4؟1] إن: #تكليمًا ۹ مصدرٌ مؤكد لانتفاء احتمال 

۳ 

وقوله: «وّنی ول ا ولا شق مِنْهُ) یقول: الجاز لا يشتق منه وفي الحقيقة أن 
في ذلك نظراء وإذا صح ذلك في مثال من الأمثلة فلا يعني أنه في كل مثال. 

فمثلا: قوله تعا ى: #وجاء ریک 4 [الفجر:؟؟] على قول مَن يقول: إن المراد: جاء 
أمره» فإسناد المجيء إلى الله على ریم > جا ومع ذلك يصح أن نقول: (إن الله 
جای وجاء مجيئًا)؛ فهو یؤکد ویشتق 

والقول الثاني: إنه يشتق منه؛ لأنه رحمه الله قال: «وَفي قَوْلٍ)ء وتقدّم أنه إذا 
قال: «في ول على اصطلاحه كان القولان متساویتن أما إذا قال: «في وَجه»؛ 
فهو مرجّوح. 

وقوله: ١وَيُدَنَى‏ مب يعني: المجاز يثنى ويجمع؛ فيقال مثلا: (اسأل 
القريتين) على القول بأنها جارٌء يعنى ي: أهلهياء وأيضًا: (اسأل القرى) هذا جمع. 

وقوله: «وَیکُونْ في مفرد شا ها مَگّا؛؛ «وَيَكُونٌ في مُفْرَوا يعني 
یکون التجوّز في مفردء کقولك: (أَقْبَل الأسد متقلّدًا سيقّه)» کلمة: (أقبل) 
حقيقةٌ و(متقلّدًا سيقّه) حقيقة و(الأسد) مجازٌ وهو في مفرد. 

ويكون أيضًا في (إِسْنَادِ؛ بمعنى: أن الكلمتين مستعملتان في معناهما 
الحقيقي» لكن التجوز في الإسناد. مثل: (بنى الأمي قصره) كلمة: (بنى) حقیقة 
و(الأمير) حة حقيقة؛ والمجاز: إسنادٌ البناء إلى الأمیں وا فالأمير یراد بالأمير حقیقت 
والبتاء يراد پالبناء حقیقة لکن إسناد البتاء إلى الأمير مجازٌّ فهنا جار في الإسناد. 


۱۲ شرح مختصر التصریر 


وقوله: «وفیهعا مَعَاا؛ِ أي: ویکون فیها معًا؛ تقول: (افترس الاسد قرنه 
بسَيّفه)» فهنا (افترس) حقيقية» و(الاسد) مجاز و(قرنه بسیفه) هذا حقيقة» وهنا 
كلمة (افترس الأسد) الجاز في (افترس)» وفي (الأسد)؛ وفی ٍضافة الافتراس إلى 
الأسد المعنيٌ به الرجل الشجاع» فإن الرجل الشجاع لا يفترس» وإنما يقتل أو 
يطعن أو ما آشبه ذلك» فيكون فیها معًا. 

وقوله: 'وَفي عل وت وَحَرْفٍ» يعني: يكون المجاز في الفعل مثل -على 
زعم الولف رحه الله-: م4 ٩‏ هذا فعل» والجاز هنا في الفعل؛ ويكون 
أيضًا نی مشتقٌ مثل أن یقال: الله ماکی اسم فاعل؛ وكل هذا تنلا مع کلام المؤلف 
رحمه الله. 

وقوله: «وَحَرّف» أي: ويكون المجازٌ أيضًا في حرف؛ مثل قوله كلل: 
سَعَلَتِ الثَارَ امْرَأة في هِرّةا”"؛ ف(ني) هنا في الأصل للظرفية» ثم استعملت الآن 
للسببيّة مجازا. 

فتبيّن الآن: أن المجاز يكون في الفعل والمشتق» ويكون أيضًا في الحرف. 
ويكون في الاسم الجامد. وكأن المؤلف رحمه الله لم يذكره؛ لأن هذا هو الغالب. 

وقوله: ومح 2 و یقاس عَلَيْه)؛ اج بها آي: بالجان «و لا يقاس 
عَلَيِْاء وهذا صحيح: أنه مج به» ولكن على القول الراجح: أن المجاز في سياقه 
حقيقة؛ فنحن محتجُون بالحقيقة؛ ولا یقاس عليه؛ لأنه سبق أن هذا متوقف على 
النقل عن العرب. فلا يقال مثلًا: أَعْيِق ظهرًا بدّل: أَعْتِق رَقَبة. 


سے 


ق له: 2۰ اد می و لا کل نو یاد یا بعد : ع جار 
وقوله: ویستلزم الحقيقة» ولا تستلرمه پستلرم | مہ يعني: ما من مجاز 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب مس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم رقم (۳۳۱۸؛ 
ومسلم: کتاب السلام» باب تحریم قتل الهرة» رقم (۱۵۱/۲۲4۲) من حديث عبد الله بن عمر ته. 


فصل : وا لجاز... ۳1۲ 


إلا وله حقيقة» ولولا أن له حقيقة لم يكن مجازاء «ولا تلم 4 يعني: لا یلم 

حقيقة جاژ؛ فیلزم لكل مجاز حقيقة» ولا بلزم لكل حقيقة جاز. 

وقوله: «وَلْفْظَاهُمًا: حَقِيقَتانِ عرق تجازان لد یعنی: كلمة حقيقة بمعنی 
اللفظ الستعمّل في ما وضع له هذا جار لغةً حقيقةٌ عرفا. ۱ 

الحقيقة في اللغة العربیة: ما َق وتبت. تقول: هذا فلان حقیقة يعني: آمر 
ثابت متيقن» آما حقيقة بمعنی اللفظ الستعمّل في ما وضع له أولا؛ فهذا مجاز في 
اللغة العربية» لکنه في الاصطلاح والعرف: حقيقة» فالحقيقة ها معنیان: معنى 
لغوي ومعتى عرني اصطلاحي؛ معناها في اللغة: الشيء الثابت المحقق» وفي 
الُرف: اللفظ المستعمل فے| وضع له أولا. 

فكلمة (أسد) للحيوان المفترس» نقول: هذا حقيقة لکن في اللغة العربية 
ليس معنى الحقيقة استعمال الأسد في معناه الأصلى» إذ معنى الحقيقة: الشىء 
لکد الثابت؛ فيكون استعمال الحقيقة في العنی الاصطلاحی حقيقة عرفيهٌ ومجادًا 
لغة؛ وغذا قال رحمه الله: «لَفْظَاهمَا» ومعنى: لفظاهما يعنى: كلمة حقيقة وكلمة 
مجاز؛ حقيقتان عرفا؛ يعني: في الاصطلاح. ۱ 

الجاز في اللغة في الأصل معناه: ما مار منه» مثل الطريق» فتقول: (جارٌ 
الطريقٌء وهذا مجاژه) أي: مَوْضع مُرُوره وماوزته؛ لکن في العُرف: القول 
المستعمّل في غير ما وضع له. 

فكون المجاز بمعنى: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بهذا المعنى هذا 
حقيقة عرقا ويجارٌ لغدّ ومعنى الجاز في اللغة: مكان الاجتیازه لکن هنا في 
العغرف -يعني: في الاصطلاح - هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 

وقوله: «وَهَُا من عَوّارض الأَقَاظا؛ (هع» يعنى: الحقيقة والمجاز «مِنْ 
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عوارض)؛ أي: من صفات «الاَمَاظ» وليست من صفات المعاني» فإنا نقول: 
هذا اللفظ مجاز ولا نقول: هذا العنی مجاز؛ بل نقول: هذا اللفظ في هذا العنی 
مجاز وأما العاني فهي على حقائقهاء فالأسد هو الاسد والرجل الشجاع هو 
الرجل الشجاع؛ لکن اللفظ هو الذي نقول فیه: حقيقة ومجاز. 

إِذَنْ: عوارض الألفاظ؛ یعنی: من صفات الألفاظء فاللفظ هو الذي يقال 
فیه: حقيقة أو مجاز ولیس العنی. 

وقوله: «وَلَمْسَ یِنھُ)ا: لَفْظّ قَبْلَ اسيعاله»؛ «وَلَيْسَ منهعا» الحقيقة والجاز؛ 
«فْظ قَبْلَ یله ؛ يعني: لو فرضنا أنه يُوجّد لفظ وم نستعمله حتى الآن؛ فنا 
لا نسمبه حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه لم يُستعمل بَعْدء وقد قُلنا في تعريف الحقيقة: إنه 
اللفظ الستعمل» وقلنا في المجاز: إنه اللفظ المستعمل أيضّاء فإذا كان لفظ لم 
يستعّل فان لا بوصف بحقیقة ولا از 

وقوله: «وَلَا عَلَمٌ مُتَجَد د" العلّم المتجدّد الذي سگینا به المسمّى ابتدا 
تقول هذا ليس حقيقة حقيقة ولا مج لأنه م يستعمل أو لا فی الحقيقة ناج 

ولكن الظاهر أنه إذا سمّي به المسمّى صار حقيقة في مسیّام فإذا سگّینا 
شخصًا باسم لم يسم به أحد من قبل -يقول: - فلا تسه تسَمّه حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه ۸ 
يُستعمّل أولاء وني هذا نظرٌ. 

أما الکلیات المترجمة فحسب المترجّمء مثل: (التليفون) حقيقة فیه؛ لاه 
ليس لفظًا بدل لفظ إلا بالترحمة فقط ف(تليفون): هاتف بالعربية؛ حقبقة 
و(تليفون) بالانجلیزیة عندهم حقیقة فهو عندهم: المكلّم. 


با د 6 


_۔ جی 9ے اج 
کے وی سے 


فصل: | لجاز واقع... ۵ 


للَجَارُ وَاقِمُ وَلَيْسَ بأغلّب. وَهُوَ في ادي والقرآن» وَلَيْسَ فيه غَبْدُ عَلم 
سس ہےر نے را ے۔ 7ہ 0 می ہی ره رس سوه a on o f‏ 
إلا عَرَن وَمَجَاز راجح آول من حَقِيقةٍ مرجوحت ولو لم بنتظم کلام 


8 كه کی مس ع of‏ 
إلا بازتکاب يجاز زیادة او شص؛ فنعص اولى. 


ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصِلٌ: المَجَارُ وَاقِعٌّ) يعني: موجود» وسبق أن 
الجاز: هو اللفظ المستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة» أو المستعمّل في غير ما وضع له 
أولا لعلاقة» فهل هو واقع أو ليس بواقع؟ 

المؤلف رحمه الله يقول: إنه واقع» وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه 
ليس بواقع؛ وفصّل بعض من أهل العلم رحمهم الله؛ فقال: واقع في غير القرآن» 
وفي القرآن ليس بواقع؛ هذه هي أمهات الأقوال نی هذا الباب» وإلا فهناك أقوال 
أخرى. 

فالأقوال إِذَنْ ثلاثة: هل الجاز موجود في اللغة والقرآن والحدیث أو لا؟ 

القول الأول: يقول بعض العلماء رحمهم الله: إنه موجود في الثلائة. 

القول الثاني: أنه ليس بواقع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية " وابن 
القیم " وجماعة من أهل العلم رحمهم الله؛ وقد أسهب ابن القيم رم الله في كتاب 


0 الؤيان» (ص :۱-۷۳ ۷). 
0 مُتصر الصواعق الرسلة» (۲/ ۱٩۰‏ وما بعدها). 


«الصواعق الرسلة»"" في رد القول بأن الجاز واقمٌ» فمن أحبٌّ أن یط عليه ففيه 
فائدة كبيرة. 

القول الثالث: التفصیل. یقول: غير واقع في القرآن وواقع فیما عداه. 

ومن تأمّل ما ذکره ابن القیم وشیخ الاسلام ابن تيمية في کتاب «الإيران»'"" 
تین له آن القول الصحیح: أنه لیس بواقع؛ لأن کل ما اذعي أنه مجاز ففيه قرينة 
نع | لحقيقة» و حينكل يكون الكلام حقیقةً في سياقه. 

وقوله: «وَلَيْسَ بِأَغْلّب» يعنى: لیس باغلب من ا حقیقة خلافًا لمن قال: إِنَّ 
الأغلب في کلام الناس هو الجاز» وان الحقيقة نادرة جدّا وان لا حقيقة إلا في 
الاعلام فقط ف(محمد) سمي بهذا الشخصض. » فهو علم عليه حقيقة حقیقةً؛ وأما الباقي 
فلاء كله جار وهذا ري ابن جني يقول: إن اللغة أكثرها عا وهذا غریب» 
حتى (آگل» وشرب. ولبس) وما أشبه ذلك کل هذه یر أن تكون حقيقة وابن 
الق تعرّض هذا القول وبین أنه قول باطل» وأنه يستلزم أنه يجوز أن ننفي غالب 
کلام الناس؛ لان الجاز من علاماته صحة نفیه !! 

وقوله: وی ایب والقزآن وسبق الخلاف في وجوده في القرآن. 

وقوله: «وَلَيْسَ فیه عَْرُ عم إلا عَرَعٌا؛ ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا 
اقلا فلاعلام ٤‏ القرآن آغجمیت ل (إبراهيم؛ واسماعیل)؛ و أشبه 
إساعيل وإسحاق ویعقوب علیهم اسلا فالأعلام الأعجمية في لد 
موجودة وكثيرة ولیس فیها خلاف. 


(۱) ینظر: ا حاشیة السابقة. 
)٢(‏ «الإييان» (ص:۱-۷۳ ۷). 


لکن غير الأعلام: هل يُوجد فيه شيء غير عربي؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لاء فالشُندس والإسْترق» وما آشبهه| ما ذكروا أنه 
كان أعجميًا ثم عرّب؛ يقول المؤلف رحمه الله: ما دامت العَرّب عرّبته فإننا تَعْتبره 
عرينًا ونقول: لیس ف القرآن شىء إلا عر إلا الأعلام. 

۰ شيء إلا عربي 7 

وقال بعض العلاء رهم الله: بل فيه شيء غير عربي» مثل هذه الكلمات 
نَظَوًا إلى أصلها. 

والصحيح: أنه ليس فيه شی؟ غير عربي إلا العلم؛ لقول الله تعالى: # نزل بر 
الوح ین ا عل لِك کون من مرن لا يلِسَانٍ عرو تن 4 [الشعرا:۱۹0-۱۹۳] 
وقال: ۶ جعلته فا 202 [الزخرف:٣]ء‏ وهذا يشمل کل القرآن» وی 
الأعلام بالإجماع؛ لأنه لا يَمْكن الفرار منهاء هذا هو الصواب؛ فيقال: إذا كانت 
هذه الكلمة أصلها اأعجمیُء وليس ھا أصول في اللغة العربية؛ فان العرّب نا 
تاه واستعملوها في ماه صارت عر 

وقوله: وحار راجح َو مِنْ حقيقة مَرْجَوحَةَ) وهذا فيا إذا تعازض 
العرّف واللغة؛ فالجاز في العرّف ارجح من الحقيقة؛ فإذا جاءت (الصلاة) في 
لسان الشارع» فهل نحملها على الحقيقة اللغوية؛ وهي الدعاء» أو على الحقيقة 
الشرعية؛ وهى العبادة المعروفة؟ 

فیقال: خلها على الدعاء مرجوخ» وحملها على الصلاة المعروفة راجح؛ 
فيقدَّم وان كان استعماها في الصلاة العروفة من باب الجاز؛ لأنه خلاف الأصل 
لکنه أولى؛ لأنه هو الراجح 

وقوله: دوز تم تم کلام ] لا يارد تکاب از ريدق و تقْص؛ قفص او 


۱24۸ شرح مختصر التحرير 


العنی: إذا كان الکلام يحتاج إلى تقدير -وقد لا يحتاج إليه-» فهل نقذر أن فيه 
زيادةً محذوفة أو أنه ليس فيه زيادة؟ 
يقول: قدّر أنه ليس فيه زيادة ارتکاب النقص؛ ولهذا يقول: «قَنَقَض أَوْلَ)؛ 
لأنَّ الزيادة في اللغة العرييّة قليلةٌ» والتقص كثير» معنى النقص يعني: أن يكون في 
الكلام شىء محذوف. وهذا موجود بكثرة» فقد ملف جواب الشرط وحذف 
ِذَنْ: فلا كان الحذف في اللغة أكثر وصار هذا الكلام دائرًا بين أن نقول: فيه 
زيادة أو فيه نقص» فارتكاب النقص أولم؛ لانه أكثر في اللغة العربية. 


رر علد ماج 


2 
جرد 55 


عجري تاںی 
ہے سے ؛ رو یی 


تایه حَقِيقةٌ: زن اسْتُمْمِلَ الفط في معنا ور ارم نی وَكَارٌ: ان 

م رد العْتّی اقيق و بے بل عن اللازم. وَالتَعْريض: حَقِيقَة وَهُوَ: لَفْظَ 
مُسْتَمْمَلٌ في معتامع التویح بر 

الشرح 

١فَضِلٌ:‏ الكِنَايةٌ؛ حَقِيقَة ان اسْتعْمِلٌ ال في متا وَأ لَازْمُ اتی 
وکا اذ تم یرد المعْنَى اید ور ار عن اللازم؛ الكناية معناها: أن 
طن لفظ ويراد لازم معناہہ کا إذا قلت: (فلان رفیع الی‌اد)» وعماد: هو عمود 
الخيمة» والعادة أن من له خيمة رفيعة فهو سیّد قومه» فبدلا من أن أقول: (فلان 
سید قومه)» أقول: (فلان رفیع العماد)؛ (فلان كثير الرّماد) كناية عن الگرم. 

فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ 

نقول: إن آرید بها الكرّم ابتداءً في مثل: (کثیر الرماد) فهي مجازء وان أَريدَ 
ها كثرة الرماد حقيقة؛ لکن نستدلٌ بكثرة الرماد على الم فهي حقيقة. 

كذلك: (رفيع العماد) قلنا: هذه كناية عن أنه سيد قومه فهل آردت 
بقولك: (فلان رفيع العماد) أي: فلان سید قومه؟ 

إن كنت آردت هذا ابتداءً فقد عبرت برفيع العماد عن سيد قومه» فيكون 
ذلك جاژه آما إن آردت أنه رفيع العماد حقيقة؛ بآن خيمته رفيعة الآن؛ لکن 
استَللٰت بارتفاع خیمته على أنه سیّد» فالكلام ادن حقيقة» لکن لازمه السيادة؛ 
ف(فلان كثير الرماد). 
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وان أردت بقولك: كثير الرماد: أنه كريم» يعني: من الأصل؛ لکن عبرت 
عن الكرم بقولك: (كثير الرماد)» كانت الكناية الآن مجارّا؛ لأنك آردت أن تقول: 
(كريم) فقلت: (كثير الرماد)؛ فعبّرت بلفظ عن آخرء إِذَّنْ هي جاز. 

فإذا أردت بكثير الرماد الحقيقة يعنى: أنه كثير الرماد فعلا» لکن أردت أن 
ينتقل المخاطب من كثرة رماده إلى أنه كريم؛ كانت الآن الكناية حقيقة» لکن 
الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كرمه مع أنه قد ينتقل من كثرة رماده إلى أنه 
صاحب مخصَّة وهو الذي يصنع ابحص. 

وحینئذ إذا قلنا: فلان كثير الرماد وهو صاحب محخصّة عرّفنا أن له زبائن 
كثيرة» فيصنع ا حص ويبيع؛ لکن إذا كنت لا تعرف عن حال الرجل وقلت: 
(كثير الرماد)» فمعناه عند العرب: أنه كريم. 

الخلاصة: لو سألك سائل: ما تقول في الكناية» أهي من باب المجاز أم من 
باب الحقيقة؟ 

إن قلت: من باب الجاز أخطأت. وان قلت: من ياب ا حقیقة أخطأت؟؛ 
فنقول: إن أراد بها أنه كريم في قوله: (كثير الرماد) فهي مجاز؛ لأنه استعمل اللفظ 
الكريم؛ إن أراد كثرة الرماد حقيقةٌ؛ وأنت ایہا المخاطب تستتيج من كثرة رماده 

فالكناية؛ حقيقةٌ: إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم العنی؛ لازم كثرة 
الرماد الكرم» وأنا استعملت کثبر الرماد في معناه؛ ومجارٌ: إن لم يرد العنی الحقيقي 
ولکن عبر بالملزوم عن اللازم فالملزوم: كثرة الرماد» و(عن اللازم) الذي هو 
الکرم؛ لانه پلزم من كثرة الرماد: الکرم؛ فالکرم: لازم وكثرة الرماد: ملزوم. 


فصل : الکناید... ۱۷۱ 


وقوله: «وَالتعغريض: حَقِيقَةٌ وَهُوَ: لفظ مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنَاهُ مَعَ لتلویح 
بخترو) التعریض: هو التَوْرية؛ أن يكون للفظ معنيان: معنى قريب ومعنی بعید» 


ہے 


فیعر باللفظ ويراد به العنی البعيد. 
متا يجوز أن نستمیل (ما) تافیة وموصولة؛ فی بكلام يريد بها لنفی في 
ظاهر اللفظ ولكنه أراد الإثبات» مثل: (ما له عندي شىء)ء ظاهره: النفى» لکن 
هو أراد أن تقول: (ما) بمعنی (الذي) فيكون للاثبات مثال آخر: مر رجل 
بقاطع طريق» وقاطع الطريق أكرّم هذا الرجل؛ لان بينه وبينه معرفة وترکه تاز 
ومعه صاحب له فأراد الصاحب أن تاز فمنعه قاطع الطریق؛ فقال صاحب 
قاطع الطریق: هذا آخي» وهو لیس بأخیه» لکن آراد آخي في الاسلام هذا أيضًا 
oo‏ 
دعريص . 
وهل التعريض جائز أو لا؟ 
نقول: فيه تفصيلء إن كان يتضمّن ظا على الغير فهو حرامٌ وان كان دفعًا 
لكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد یجب۔؛ وان لم يكن لهذا ولا ذا ففيه 
خلافت. والراجح: الإعراض عنه؛ لئلا يُنْسَبٍ الانسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر 
خلاف ما آظهره. 
بج بد جد 


جر يي یی 
سکس سے سی 


rmoswarat 


الاشْيِقَاقُ: رد لظ إل آخر لاه لَه في ا روف الأصلبة؛ لَاسَبَة في الع 
ولاب من تغیر -وَلَوْ تفییرا-؛ وَالْشْتَق: فرع وق أضلًا بخروفه الأّضولٍ 
وَمَعْتاه؛ قفي: الأضمَرٍ -وَهُوَّ: الَحْدُودُ- فان في روف اتیب گنضر ین 
اضر وف لوط ني روف كَجبَدٌ ین اذب وَفي الأكر: في زج خر وف 
الق أو اسف كَتَعَقَ لم من ایق الب وط فا ہُو كاشم الال 
ونخوو د ود بخص کالاژوزه طلا بل وُجُود الصّمَة تن منها؛ عازن 
رید الفغل؛ وحَقِيقَةٌ: ان ریت الصّفَةُ سیب تطوع تخود اما صِفَاتُ ٠‏ 
تعال یی موقيف ول ال وجُود الصَّفَةِ حَقِيفَةٌ وَبَعْدَ انقضانها تا 
وَشَرطة: صِدْقٌ آضله. کل اشم غتی تائم بععل يحب أن يشل لَحَلّهِ منڈ: : اشم 
اعِلِ؛ ی حول عل اب متف اض لا حُسُوصِيها بوه وال 
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َي اخلوق. وَهُوَ نعل ارب تعال انم بو مق بر لِصفَة القدرة. 


الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَصْلٌ: الاشتقا ماق ق» باب الاشتقاق من ید ما 
يكونُ لطالب العلم؛ لأنه قرب امعان فإذا قلت: هذا مت من كذا صار ذلك 
فرب إلى فَهُم العنی» ومن خسن ما ألّف في هذا كتاب «متّاییس ال" لابن 
فارس رحمه اللہ يقع في ستة مجلدات غير كبيرة لكنه مُفید إذ يذكر لفظ الكلمة 
ويذكر کل ما تفرّع منهاء وهو كتاب مؤلفه متقدّم ويذكر فيه أيضًا شواهد من 
كلام العرب نظا ونئرّاء فهو مفيد لطالب العلم في هذا الباب. 


فصل: الاشتقاق ۷۳ 


وقوله: (الاشْیِقَاق: رفظ إل آخر لاه لَه في ارو الْأَصْلِيَة؛ لَُاسَبَة 
في اَنتى. وَلَابدٌ من تفیر؛ ولو تیاه الاشتقاق فسّر الولف تعريفه: رد لفظ إلى 
الآكل» صرب من الصَّرْبء استَعْفَرَ من العَفْر)؛ لأن المؤلف رحمه الله يقول: 
«لِمُوافقته له ٤‏ ارو الأَصْلِية). 

ف(استغفر) حروفه الأصلية (عَمَرَ)ء أما الهمزة والسين والتاء فهي زائدق 
فالاشتقاق لان أن برد د إلى الحروف الأصلية. 

وأا الأصلء هل هو الفعل أم المصدر؟ 

الجواب: فيه خلاف بين النحويين» فمنهم من يقول: إن (الضصَرْب) مأخوذ 
من (َرَبَ)» ومنهم من يقول: إن (هَرَبَ) مأخوذة من (الضَّرْب). 

وهذا الخلاف الطويل العريض كالاختلاف في قوهم: هل الأصل البيضة 
أو الدجاجة؟ لا دجاجة إلا ببيضة ولا بيضة إلا بدجاجة ولا فائدة من معرفة 
أا قبل الآخر. 

فائدة: يقولون: إن ناسًا من الفلاسفة يتناظرون في هذه المسألة» وبينهم 
شجار عَظَيم والعدو على أطراف البلد» وم يعرفوا إلا والعدو فوق رؤوسھم 
فصار الجدال الذي أشغلهم عن الجهاد قد انتهی» وصار الآن لا يعرف البيض 
ولا الدجاج. فا همه الا أن يُنْقِذ تفه فهذا الجدال في الحقيقة عديم الفائدة. 

والذي يظهر أن الأصل الصدر؛ لان الفعل متضمّن للمصدر وزيادة» 
فالفعل دال على حدّث وزمنء والصدر دال على حدّث فقط. ومعلوم أن ما فيه 
الزيادة فهو فرع عن الاصل؛ لأن الفرع هو الذي يزيد فالأصل: أن (ضرب) 


۷ شرح مختصر التحرير 


دالّة على الضرب وزيادة وهو الزمنء رذن فالأصل (الََّرْب) الذي هو الصدر 
جو 

وقوله: ار َفْظ ال آكَرَ بقل في اروف الأَضْليّة»؛ یسمی اشتقاقَاء 
لکن الْمَاسََة و ہیس أما إذا لم يكن مناسبة فإنه لا يقال: مشتق منه» ولو كان 
موافقًا له في الحروف الأصلية» ك(وقّفَ البیت) لا نقول: مشتقٌ من (وَكَفَ) أي: 
ثبت في مكانه معاني الحروف واحدةء تقول: (وَقَمْت) هذا البیت يعني: جعلته 
واه وتقول: (وقفت على هذا الکان) أو: في هذا المكان» فلا نقول: (وقفت هذا 
البیت) مشتر مشتق من الوقوف لموافقته بالحروف الأصلية؛ لأنه لا مناسبة في المعنى بين 
هذا وهذا. 

لکن يصح آن: (عَفَر) مشق من (الففّر)؛ لناسبة في المعنى» وهو: الستر 
والوقایق فلا من مناسبة في العنی؛ الا فلا يصح أن يقال: مشق 

فقوله: طاسب في المَْتَى» يعني : لاب أن يكون هناك مناسبة في المعنى» فإن 
لم يكن مناسبة فلا يقال بالاشتقاق» ومئلنا لذلك بكلمة وقف من الوقوف 
والوقف. فمثل وقف من الوقوف. غير وقف من الوقف. لن وقف من الوقوف 
ضد مشی» وقف من الوقف بمعنى سَبّل وحَبّس. 

وقوله: 'وَلَا بد من تغییر؛ وَلَوْ تَقْدِيرَاا يعني: لاد من أن يكون المشتق 
مغايرًا للمشتق منه ولو تقديرّاء فأفاد الولف رحمه الله بقوله: ولو تَقَدِیرًا) أنه قد 
يتفق المشتق والشتق منه في الحروف» ولكن يختلف في الأصل. 

فإذا اتفقا في ا حروف مثل: (وَقَفَ) من الوّقفء قلنا: لابْدَ من التقدیر؛ فهنا 
فيه تغيير» فوقف من الوقف فيه تغيير في ا حرکات؛ ووقف من الوقوف فيه تغيير 


با حروف؛ إِذَنْ التغییر با حروف وبالحركات. 


فصل: الاشتقاق ۷۵ 


لکن لو اتفقت في ا حروف وا حرکات يقول المؤلف رحمه الله: نقدّر هذا 
تقديرًا؛ فنقول: إنه فيه تغیبر ولو تقديرًا؛ لتلا ينّحد الشتق والمشتق منه. 

ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه» فهنا شيئان: مشتق» ومشتق منه» بل قال 
في «حاشية المختصر»7": (أركان الاشتقاق أربعة: مشتق» ومشتق منه» وا موافقة في 
ا حروف الأصلية» والمناسبة في المعنى مع التغییر). 

إذن: فالاشتقاق: رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية؛ مثل أن ترد 
(نَصَر) إلى النضْرء و(ضرّب) إلى الشَّرْبء و(أكّل) إلى الأكل؛ وهكذاء وقد سبق 
ذکر اختلاف العلماء رحهم الله: هل الفعل مشتق منه أو المصدرء والصحيح: أنه 
الصدر؛ لأن الفعل دال على معنی الصدر وزیادة» وهذا يدل على تفرّعه عنه. 

فلابُڈ من تخیر بين الشتق والشتق منم قالوا: «وَلَوْ تیا قد یکون توافقٌ 
بین الشتق والشتق منه في ا حروف والترتیب وا حرکات: فیکون الصدر مساویا 
للفعل فی حرکاته وحروفه. 

مثل لو قلت: (بَطَر) من البَطَّرء إذا كان الفعل (بطر) بالفتح من البَطر فهنا 
ليس فيه اختلاف» ولکن یقولون: یقدّر الاختلاف مثلما قدّرنا الاختلاف بين 
(القلأك) مفردًا و(الفُلك) مجموعًاء قال الله تعالی لنوح عَهات: ان آستع الک 
بايا 4 [الژمنون:۲۷] وهذا مفرد» وقال: #حيّه إا کر ف ناب ورين یم 
[يونس:77] وهذا جمع. 

نقول: كيف یتفق ا حمع والمفرد في ا حروف والحركات؟ 

الجواب: لاب من التقدیر» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. تبع فيه بعض 
علماء اللغة من مدرسة البَضْرة رحمهم الله الذين يتعمّقون في مثل هذه الأمور. 


)١(‏ «مختصر التحریر) (ص:۱۷/ ط.الحلبي/ حاشية رقم:۳). 


ولكن الصحيح أن نقول: إنه لابْدٌ من التغيير (غالبًا) بدلا من أن نقول: ولو 
تقدیرّا» فاذا ورد لفظٌ شتو مشتق من لفظ آخر لا يخالفه في الحركات قلنا: هذا من غير 
الغالب» ولا نقول: هذا ختلف تقدیرا. 

وقوله: 'وَالْشَْقُ: قرغ وَاقَقَ ضلا بخروفه الأَضُولٍ وَمَعْنَاهُ» يعنى: المشتق 
أن یراز لش منه يحروقه الأصلية. ولا بازم أن يوافقه اروف نود 
فمثلا: (استَغْفّر) مشتق من الغَفْر مع أنه لم يتوافقا في الحروف. فاستغفر أكثر في 
الحروف؛ لأن المرجع في الاشتقاق إلى الحروف الأصلية» كذلك: (استكبر) من 
الک و(اصطفی) من الصفاء أو من الصفوة. 

وقوله: «وَمَعتاه» احتراژا ما إذا وافقه في العنی دون حروف: فلابد أن 
يوافقه في الحروف والمعنى» فان وافق في المعنى دون اظروف فانه لا يقال: مشتق 
منه» فمثلا: (حبس) بمعنی مع ؛ و(رهن) بمعنى حبس الرهن؛ فقوله تعالی: کل 
تفس پم کیت ریت [الدثر:۳۸] آي: حبوسة» لا نقول: إن (رَهَن) مشتق من (حبس) 
لأنه بمعناه؛ لاختلاف الحروف» ولا نقول: إن (حَبّس) مشتق من (مَتع) لأنه 
بمعناه؟ لاختلاف الحروف؛ وغذا قال رحمه الله: «وَالَشْيَقُّ: قرغ وان ضلا 
بخروفه لصو وَمَعْتَاهُ». 

ثم الاشتقاق ینقسم إلى ثلاثة آقسام: أصغرء وآوسط وآکبر: 

فقوله: قفي : الأَضْعَر؛ وَھُوَ: المخدوذ»: أي: المعرّف الذي عرفناه فقلنا: 
الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية: والمشتق: فرعٌ وافق صلا 
بحروفه الأصول ومعناه: هذا المحدود؛ يعني: العرّف فإِذَنْ المؤلف رحمه الله 
عرف الاشتقاق الأصغر: الموافق في ا حروف والترتيب. 


روم 1 ركه ۰ و 2 
وقوله: ١قَفِي:‏ الأضْعْرِ -وَهُوَ: المخدوة- يَتفقان في الحروف والرتیب» يعني 


فصل : الاشتقاق ۷ 


تكون الحروف في المشتق هي تفس ا حروف في المشتق منه» وترتيبها هو نفس 
الترتيب؛ «كَتَصَرَ من النَضْرِ»» موافق في الحروف والترتيب» (نون» وصادہ وراء) 
في الکلمتین؛ في الشتق والمشتق منه. أيضًا: (ضرّب) من الشَّْبٍ) متوافقان في 
الحروف والترتیب. إن الاشتقاق أصعرٌ. 

وقوله: «وَفي الأَوْسَطٍ: في روف يعني: دون الترتيب» فیتفقان في الحروف 
دون الترتیب» «کَحیاَ من ن الب ا حروف واحدة: (جیم وبا وذال)؛ لکن 
الترتیب ختلف» فیجوز أن نقول؛ إن (جَذّب) مشتق من (الحبذ)» لکن هذا 
اشتقاق آوسط؛ فیجوز أن نقول: (جَبَذ) من (الجَذّب). 

وقوله: او الا 2 زج خروب الق آو شم يعني: یتفقان في 
رح الحرف لا في نوعه» فهذا یسمی اشتقافًا أكبر. 

وقد اختلف علاء اللغة في إثباته» فمنهم من منعه وقال: كيف نقول هذا 
اللفظ مشتق من هذا اللفظ وهو لا يوافقه في الحروف؛ وبعضهم أجازه وقال: 
يمكن لاتفاقها في رح ا حروف: لکن حروف الحلق أو الشفة. 

وقوله: «كَتَعَقَ وق النھیتی واللب»؛ الاشتقاق الأصغر في (نمَق) من 
النّعيق» وفي لم من التَلمِ)» ولو قلنا: (نمق) من (لهیق) نقول: هذا اشتقاق 
أكبر» ولو قلنا: (گَلم من ن العَلْب) قلنا: هذا اشتقاق آکر. 

ولكن إذا تأمّلت وجدت أن هذا الاشتقاق الأكبر بَعید من الصواب؛ لأن 
التعیق ليس هو التهيق في الواقع» فالّعیق للغراب والتهیق للجمار» فكيف نقول: إن 
النعيق مشتق من النهيق بجامع الصوت في كل منھہا من حيوان بهيم؟ ! هذا بعید. 

كذلك: للم والتب» فالثالب: الساوی» وال لسن في نام ونحوه فكيف 
نقول: إن الثلم مشتو مشتق من الثلب بجامع العيب في كل منهما؟! هذا بعيد أيضًا. 
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وهذا الصواب قول مَن أنكر الاشتقاق الأكبر» بل عسى أن نتقدم أو نجزم 
إل الاشتقاق الا وسط؛ لانه لو قيل: (جذب) من (اجيذ)؛ : شوش الماع هل 
فالأسهل قول: (جَبَذْ) من (امبذ). 

على كل حال: الاشتقاق صار ثلاثة أنواع: 

أصغر: وهو الحدود وهو الأصل الذي يعرّفه العلماء: إنه رد لفظ إلى آخر 
لموافقته في ا حروف الأصلیة والترتیب؛ لناسبة في المعنى. 

أوسط: رد لفظ إلى آخرٌ؛ لوافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. 

أكبر: رد لفظ إلى آخر؛ لوافقته في مخارج الحروف الحلقيّة أو الشّمَوية مع 
الترتيب» وقد يكون مع غير الترتیب أيضًاء ويصير أوسط من الأكبر. 

وقوله: «ویطرد نع هو کاشم الفَاعِلٍ وَنَحْوِو) يرد الاشتقاق في ما هو 
كاسم الفاعلء فمثلا: ادا وصفنا شخصا بأنه ضارب؛ لأنه ضرب» وجاء آخر 
وضرب نقول للآخر: إنه ضارب» وهکذا كل من ضرب سميناه ضاربًا؛ لأنه 
مُطرد. 

وقوله: «گاشم الفاعل» فهذا ضارب اسم فاعل» اسم الفعول أيضًا مثله 
(مضروب)ء فكل [نسان یقع عليه الضرب نقول: إنه مضروبء فلا ختص بزید 
أو عمرو فهو مطُردہ فیطرد في الصفة الشبهة أيضًا واسم التفضیل. 

لکن قال المؤلف رحمه الله: «وَقَدْ کت كَالقَارُورَة» القارورة هى اة من 
الزجاج» فهل كل شيء يكون وعاء نسميه قارورة؟ لاء والزجاجة سمّیت بذلك 
لأن الشيء يستقر فيها فلا نقول: كل شيء يستقرٌ فيه الشيء فهو قارورة» ف(الفنجال) 
والكأس لا نسميه قارورة. 


فصل : الاشتشاق ۱۷۹ 


إذن: نستفيد منه مثل: قوله وَل وع لا موقٌ»؛ قلنا: لاجتماع الناس 
فيهاء وليس كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه: : جَْعَاه إن فهذا الاشتقاق ختص» 
فمُزدلفة سميت كَِعَا؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء لکن لیس کل مكان يجتمع فيه 
الناس نسميه: جگا۔ 

إِفَنْ: : المشتق یطرد في اسم الفاعل» واسم الفعولء والصفة المشبهة» واسم 
التفضیلء وما أشبه ذلك؛ فک إنسان يتّصف بهذا الوصف تشن له من وَصْفه: 
اسم فاعلء واسم مفعول» إلى آخره. 

وقوله: «وَكَدْ ص , يعني: ربا يكون الاشتقاق ختصّا بشيء معن مع 
مشاركة غيره له فيه كالقارورة؛ مشعّة من الاستقرار ومع ذلك لا سمي کل 
شیء يستقِرٌ فيه الشيءَ قارورةً فهو اشتقاق مختصٌ. 

وقوله: «وَإِطْلَاهُ) أي: إطلاق المشتق. 

وقوله: «قَبْلَ وُجُودِ الصّمَةِ الق تھا؛ تحارٌ: إن ریک الفْعْلُ؛ وحَقِيقةٌ: إِنْ 
رید الصّفَةُ يُطلق المشتق أحيانًا بدون وجود الصفة المشتق منهاء ويكون 
إطلاقه حينئذ مجارًا. 

قال تعالى: لأر عم حَمْرَا 4 یرسف:۳۰) هنا إطلاق الخمر على عتب ۸ 
يكن را جاز» أيضًا تقول: (سيفي هذا قاطع) وإلى الآن لم تقطع به شيئاء إذن 
أطلقت عليه قاطعًا قبل وُجود القطع فهو جاژ؛ إن أريد الفعل؛ أما إذا آردت 
قاطمًا بأنه صالخ لطع فهو حقيقة. 

أيضًا: الإنسان حيوان ناطق أَسَبَّى مي به طفلا لم ينطق حتى الان» إن آردت 
الفعل فهو مجاز؛ لأنه لم ينطق حتى الآنء وان آردت الصفة فحقيقة فحقیقة؛ لآن هذا 
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الطفل من الحيوان الناطق؛ وطذا قال: «وحقيقة: إنْ 
وَنَحْوِو). 
إذا قال لنا قائل: هل يجوز أن يذكر الشتق قبل وجود الصفة؟ 


2 


قلنا: يجوزء ويكون مجارًا: إن أريد الفعل» وحقيقة: إن أريدت الصفة. 


8 
ہم 


وقوله: فَأَمَا صِفَاتُ الله تَعَالَ فَقَدِيمَةٌ' هكذا اطق رحمه الله؛ قال: (صِفَابُ الله 
تَعَالَ قَدِيِمَة وهذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن صفات الله منها قدیم؛ ومنها ما هو 

فالصفات الخبرية قديمة: کالید والوجه» والعين» والساق والقدم. 

والصفات المعنوية اللازمة لذاته» وهي التي تسمّى الصفات الذاتية قديمة. 

والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الآحاد. 

فمثلا: الاستواء على العرش فغل» وجنس الفعل قديمٌ؛ لکن كونه استواءً 
على العرش هذا حادث؛ قال تعالى: «إإرك رکم له ری حَلقَ لسوت وا لار في 


2 هم مر ھے سس 
م 


رص وبرج مره ٠.‏ ۳۹ کو 
تة یام ثم آستوی عل الْمرّشٍ # [الأعراف:04] وهذا يدل على أن الاستواء حادث 


وكقوله كَكِِ: اَنْزل ربا ل السعاء الدَّْيَا حن يَبْقَى ثلث الیل الآخر»"؛ 
فالنزول فعل» وجنس الفعل قدي لکن النزوگ حادت؛ لأنه یکون کل لیلة 
وأيضًا هو كان بعد خلق الساء الدنیا. 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب آبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم (۱۱۶۵) ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ف الدعاء والذكر» رقم )0۸ ۷/ (131A‏ من حديث أبي هريرة 


فصل : الاشتقاق ۸۱ 


كذلك: الضحك فِعْلء وجنس الفعل قديمٌ لکن الضحك لوجود سبّبه 
كقوله ي : «يَضْحَكُ الله ال رَجْلنَ تلخدا الآخَرَ کلاشا بل ا" 
هذا حادث. ۲ 

فإطلاق أنَّ الصفاتِ قديمة فيه نظرٌ؛ لانه ربا يُوهِم مذهبٍ الأشاعرة في 
الکلام؛ لأن الأشاعرة يقولون: إن الکلاع قديمٌ» كلام الله لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه 
هو: العنی القائم بالنفس وهذا موجود في الأزل!! 

إذن: يجب علينا أن نقول في كلمة صفات الله قديمة؛ أي: قديمة النوع 
والجنسء أما الآحاد فحديئةٌ بالنسبة للصفات الفعلية. 

وقوله: «وَحَقِيقَةٌ) وهذا طیّب يعني: أن صفات الله حقيقةٌ ليس فيها جار 
فنزول الله حقيقة» ومجيء الله حقيقة» واستواء الله حقيقة» وضحك الله حقيقة 
ورضا الله حقيقة.. وهكذاء وهذا هو الذي عليه آهل السنة والجماعة. 

خلافًا لمن قال: إن الله سبحانه وتعالى لا صفات له» وأن صفاته مجاز عن 
صفات خلقه؛ وهؤلاء هم المعتزلة» يقولون: إن الله تعالى له أسماء وليس له 
صفات. فهو عليم بلا علم وقدير بلا قذرة» وسّمیع بلا شمع. وبَصیر بلا بَصَر؛ 
لأن تعدّد الصفات یستلزم تعذُد القدماء؛ يعني: الآلهة. 

وهذا خطأ عظيم؛ لأن تعدّد الصفات مهما بلغ من الكثرة لا يلزم منه تعدّد 
الوصوف آبدّا» وإلا لقلنا: إن الانسان كث فلو قلنا: إن الإنسان إذا وصف 
بالسمع والبصر والكلام والقوة والضعف وما آشبه ذلك تعدّد بتعدد هذه 
الصفات لكان البشر الواحد عدة أناس!! 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر؛ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسل رقم (۱ ۲۸۲ ومسلم: 
كتاب الإمارة؛ باب بیان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم (۱۲۸/۱۸۹۰) من حديث 


أبي هريرة من 


۸۲ شرح معتصر التحرير 


نقول: أنتم بأنفسكم الآن تسمعون وتبصرون وتأكلون وتشربون؛ ون 
جميعكم هذه الصفات. ومع ذلك فالواحد منكم واحد لا يلبس إلا ثوبًا واحذا 
وجُبّةَ واحدة» فكيف تقولون: إن تعدّد الصفات يستلزم تعدّد القدماء؟! وغذا 
أتكروا الصفات! 

والأشاعرة قالوا: صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط والباقي مجان 
فالرّحمة جاز عن الإحسان أو عن إرادته» والرضا مجاز عن الثواب أو عن إرادته 
وهكذا. 

وأهل السّنّه والجماعة یقولون: کل الصّمَاتِ حَقِيقَة. 

وقوله: ١وَالنْعقي‏ حال وُجُود الصّفَةِ حَقِيقَةٌ وَبَعْدَ انقضانها يجار هذا 
معلوم ومفهوم وأتى به المؤلف رحمه الله للتوضيح. فالمشتق إذا كانت الصفة ۸ 
تزل موجودة فهو حقيقة» وإذا كان باقيًا بعد انقضاء الصفة فهو مجاز. 

فاليتيم ما لم يبلغ فالصفة حقيقة؛ لان اليم لا يرال باقيّاء فقوله تعال: 
ولوأ لت دالوا الح ¢ [الساء:٠]‏ حقيقة» وقوله تعالى: ءانا التي وم 
لبدو لیت بلطي € [الساء:۲] مجاز؛ لأننا لا نُؤْتِيهِ مَالَهُ ما دام يتيّاء بل كما قال 


0 وت 


سس سے سو 


تعالى: ید بو الک کان اسم نهم زشدا عضوم کم € [النساء:٦]؛‏ فقو له: 
>> افو اَی مومه مجاز. 
ويمكن أن تُمثل بہذا على كلام المؤلف رحمه الله: «َالْمّقْ عال وُجُودِ 
الصّفَة حَقِيقَة فالآية التي تنطبق على هذا قوله تعالى: لواب ی بکٹوا 
یک 4+ حقيقة» وبعد انقضائها مجان کا في قوله تعالل: وا الت ره 
فإنهم الآن ليسوا يتامّى. 


فصل : الاشتقاق ۱۸۲ 


وقوله: «وَكَدْ طَهُ) يعني شرط الاشتقاق: «صِذق أضله)»؛ يعني: وجود 
الأصل الذي اش منه في نه نفس الموصوف. فإن لم يُوجد الأصل فلا يمكن أن 
تق فلا يمكن أن 5 تو تشتق (سميمًا) من لا سمح لب ولا (عاقلا) من لا عل 
له» فرط الاشتقاق اذن: صدذق أَضصْلِه الذي اشتق منه؟ -يعني: وجود الأصل 
الذي اش شت منه في نفس الوصوف -؛ لأنكم عرفتم أن الشتق فرعٌ عن المشتق منه» 

والمؤلف رحمه الله أشار ذا إلى لد على المعتزلة الذين يقولون: (إن الله 
میع؛ ولكن لا سمع لہ)؛ لان هذا مستحيل! فلا یمکن أن يُوجد مشتق إلا 
وأصله صادق واقع. 

فالذين قالوا: إن الله بلا حَْع» نقول هم: هذا غير ممكن؛ لأنه لا يمكن أن 
یت أحدًا ب(سَوِيع) إلا حيث كان له سَمْع» ولاف أحدًا بعاقلِ حتى يكون 
له عَقْل وعلى هذا فقش. 

وقوله : وکل اشم مطتى ائم محل تیب آن يق لح ِنْهُ: اسم فاعل» 
هذا عکس الذي ذکر قبله؛ فالشتق لابدٌ من صدق أصله فإذا وجد أصلّ فلا 
أن پ تق من ذلك الاصل اسم فاعل. 
سامعء وإذا وجد قيامٌ من شخص يجب أن نقول: هو قائم» وإذا وجدت الحياة 
من شخص تقول: هو حَيٌء وإذا حرجت ژوخه تقول: هو میت. 

وقوله: «و کل اشم مَعْنَى) مثل: القيام؛ والحياة» والسمع» والبصر. 

وقوله: ,بعل ب نی لَحَلَه منه» أي : من هذا الاسم (اسم 
فَاعِلِ», إذن نقول: : نحن نثيت نثبت لله سَمْعًاء فيجب أن يكون سميعًا أو سامعًاء 
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كذلك: ثبت أن لله قدرةً؛ فيجب أن يكون قادرًا أو قديرّاء وهكذاء فهاتان 
القاعدتان متقابلتان: 

القاعدة الأولى: كل اسم فاعل لابُدّ أن يكون في له أصل» أي: لابّد أن 

القاعدة الثانية: کل معنى قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم لذلك المحَل. 

فالله تعالى إذا وُْصِف بصفة اش منها له اسم فاعل» لکن لا عل اس 
بالنسبة لأساء الله كف؛ بل يجْعل خبرّا» فالإرادة ثابتة لله فنشتق منها: مريدّاء لکن 
لا نسمی الله ب(مريد)؛ لأن الاسم غير الخبر» فالخبر أوسع من التسميق فقد بر 

قال تعالى: لصتم آنه لقن کل شىء 4 [النمل:۸۸] نقول: (الله صانع)؛ لکن 
لا نقول: من أسمائه (الصانع)؛ لأن ذلك ۸ یَرد. 

وقوله: 'وَأَبيَضُ وَنَحْوُ: یل عَلَ ذَاتِ مُتصِفَةِ اض لا خُصُوصِييِهَا بدا 
فإذا قلت مثلا: اشتريثٌ الثوبَ الأبیض, أو: ثوبًا أبيض؛ فليس معنى ذلك أنه 
لا يوجد بياض إلا في هذا الثوب. بل هذا الثوب وغيره. 

وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة مع أنها قد تفهم ما سبّق؛ لأن 
كلمة (أبيض) اسم تفضیلء فقد يقول قائل: إن اسم التفضیل لا مشاركة فيه؛ 
لأنه يدل على الأفضلية المطلقة. 

فإذا قلنا: (هذا أبيض) فمعناه أنه لا يوجد شىء يشاركه في هذا الوصف 
الذي هو آبیض؛ أي: أعلى شىء في البیاض؛ فنقول: إنه لا يدل على الاختصاص 
وقد يشاركه غيره. 


فصل : الاشنشان ۱۸۵ 


کذلك: (آسود) اسم تفضیل يدل على أنَّ هذا غاية في السواد؛ ولیس معنی 
ذلك أنه غاية في السواد فیختص ببذا الذي قلنا: إنه أسود؛ إذ قد يشاركه غيره. 

فالمؤلف رحمه الله ص على هذا؛ لأن هذا الوصف جاء باسم التفضیل فلا 
يقول قائل: إنك إذا وصفت شيئًا باسم تفضيل؛ أنه لا ینطبق على غيره؛ لأن اسم 
التفضیل يقتضى أن يكون هذا الثیء المعين أعلى شىء. 

وقوله: «وَاخَلْقُ عبر الَخْلُوقِء وَهُوَ فِعْلُ الرّبْ تَعَالَ ام به مُعَايرٌ ِم لصم 
القَدْرَ رة» هذا الكلام أيضًا يحتاج إلى تفصیل؛ فنقول: الخلق مصدر حلق يلق 
خلقا. فقد يراد به الفعل؛ أعنى: فعل الخالق» وقد يراد به الفعول؛ لأن المصدر قد 
يراد به اسم المفعول. 

كا في قوله تعالى: راک لمال مهن 4 [الطلاق:4] فالأحمال مع حمل 
بمعنى: محمولء وقال قلائ: ١مَنْ‏ عَمل عَملا لیس عَلَيْهِ آنرتا َو وَدّه!'!؛ فالمصدر 
قد يراد به اسم الفعول فيكون غير الفعل. 

والمؤلف رحمه الله يقول: إن الخلق فعل الرب؛ نقول: هذا فيه نظر؛ لأن 
الخلق مصدرٌ تاره يراد به الفعل الذي هو فعل اخالق» وتارة يراد به المفعول» فإذا 
أريد به الفعل فهو صفة الخالق لا ينمك عنه ولا يَنفصلء وإذا ريد به المخلوق 
فهو مُلفصل عن الخالق بان منه؛ لأن المخلوق غير الخالق. 

إذا قال قائل: أين الدلیل على ما قلتّم؟ 

فالجواب: الدليل: أما کون ا خلق بمعنى الفعل؛ ففي مثل قوله تعالی: ۷ رگ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۹۷٦۲)ء‏ 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم (۱۸/۱۷۱۸) من 


حديث عائشة وََإْيَعَنها. 
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۳4 


فی حَلق لسوت والازض راختلّف الیل وَاللہار یلاو الا لب 4 [آل عمران:۱۹۰] 
حل # ليس معناه: خلوق» بل يراد به فعل الرب. 

ولاق يراد به المخلوق مثل قوله تعالى: ٭ هدا حَلْقُ الو ماروی ما 
لو انیت من دونه * [لقمان:١١]‏ أي: خلوقة؛ لأن لق الذي هو الفعل لا يمكن 
الإشارة الیه فالاشارة إلى المخلوق» فتقول مثلا مشيرًا إلى الذباب: # منذا على 
أنه روف ماد عاق ١‏ لت من دُونهء € هل يخلقون ذبايًا؟ 


م شرت م ہب مر ع هه ل و 2 و 
قال الله تعال: ی ۳ ألناس ضرب مثل فاستیعوا 2 ار ۱ زیت تلعورے 
وع ے رر مي ص 0 ہے ہے 1ھ 9 4ہ 4 سے ۳ 7 
من دون الله أن لوا دابا وا اد کی ا ہے لا ستتقِدوة مه 


ع 


عم الط الث وا لمطلوب 46 [احج:۷۳]. 


دن قول الولف رحمه الله: «الَْلْقُ غَيْدْ الحْلوق» فيه نظر؛ نقول: هو غير 
المخلوق إن أريد به الفعل الذي هو فعل الله ك وقد پُراد به الخلوق كا ذكرنا في 
المخال. 

وقوله: «قائِم ہو مُعَايرٌ لصفة القَدْرَةِ)؛ هذا صحیح؛ قائم بالله کک غير 
منفصل عنه» «مُغَايرٌ لصفة القدرع) يعني: ليس الخلق هو صفة القدرة» وهذا 
صحيح: بل فعل ناشیٌ عن قدرة وإرادة وعلم؛ قال الله تعالی: تما مره إا راد 
سیک ان ول لهك فیک € لیس:۸۲] وقال الله تعالی: لزنم سعلواتِ ومن 
لض يلخ م اش ولو کہ مکل کیو روآ أن له قاط کل وا * 
[الطلاق: ۲۱۲ فا خلق صفة مغايرة للقدرة. 

والعجیب: أن بعض العتزلة یقول: إن الصفات مترادفة» فاخلق هو القدرته 
وهو العلم وهو السمع؛ وهو البصر كل الصفات مترادفة!! وهذا قول بتصل 
الانسان به إلى أعلى العجّب إذ كيف يذعي هؤلاء ہم أصحاب العقول وهم 


فصل: الاشتقاق ۱ ۸۷ 


یقولون مثل هذه ارات فلو سألت أي آحد: هل السمع هو البصرء والبصر 
هو الكلام» والکلام هو الأکل» والاکل هو الشرب. والشرب هو اللبس 
واللبس هو النوم؟ سیقول: مجنون! 
والغریب: أن هؤلاء العتزلة الذين یقولون: إنهم آصحاب العقول! یقولون 
مثل هذا القول بالنسبة لصفات الله كلك حذرا من تعدد الصفات الذي یستلزم 
-علی عقوهم- تعدّد القدماء وهذا من الغرائب!! 
بے 3 36 


فاندة؛ كا تبث ال اسا فعا وضع لِمَْنى داز مه وود وَعَدَمَا؛ گکنر 

ی وتو مغ عل عنيوفي عم ولپ وه وتف نان و 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: ات ال اسا فا وضع ی ارم 
وجودًا وَعَدَمَا؛ کَخَمْر لیذ وَنخووا. 

هذه المسألة ا خلاف فيها شب من اللفظيء أو الكلام فيها فضول من القول؛ 

يقول بعض العلماء رحمهم الله: :إن اللغة لا قياس فيهاء وأن اللفظ إذا ضع 
لعنی ووُجد هذا المعنى في شيء آخر؛ فإنه لا یسمّی بهذا الاسم وان كانت العلة 
موجودة. 

ويرى المؤلّف رحمه الله حلاف ذلك: وآن اللغة تثبت قیاّاء فإذا وضع لفظ 
لشيءٍ أو اسم لسمّی لعلّة في هذا السمّی؛ جار أن يُسمّى بهذا الاسم ما شاركه في 
هذا المعنى. 

مثال ذلك: (الخمر) فالمعروف أنه من عصير العتّب؛ هذا في اللغ فإذا 
وجد الإسكار في غير عصير العنب؛ قلنا: إنه خر -على الخلاف-؛ فمنهم من 
يقول: قل: هذا نبيذ ولا تسمّه خمرًا؛ وغذا قال: ا كَخُمر لثبیذ؛ ومنهم من قال: 
بل سمّه خمرًا. 

والعَجّب العّجَابٍ أن هذا الخلاف في مر نص عليه أفصح الخلق» قال 


فاندة: تثبت اللفة قیاسا ۱۸۹ 


النبى يَكِ: «کل مُشکر حمر" ؛ فلا حاجة أن تقول في (عنب» شعبر» بر): إذا كان 
الخمر من العِنّب فهو رہ وإذا كان من التَمْر أو من الشعير فليس بخمر؛ لیس 
هناك حاجة أن تقول هكذا! ولا حاجة أن تقول: سمينا الذرة المسكرة حمرًا قیاسّا 
على خر العنب؛ وذلك لأن عندنا نصًا من الرسول تا أفصح ا خلق. 

الله أكبر! لو وجدنا هذه الكلمة في «القاموس»: الخمر كل مسكر؛ لقلنا: 
(قال صاحب «القاموس»: إنه خمر)» ونستدل بقول صاحب «القاموس» مع أنه 
رجل أعجمى» ولكن أطمه الله العربية وصار حُجّة!! 
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فإذا جاء محمد بن عبد الله َة سید الفصحاء وآبلغهم؛ وقال: «کل مشکر 
حا فهل نقول: النبيذ لیس خرّا!! هذا من الغرائب! 

ولو جعلوا ا مثال في غير هذه المسألة لكان أهون, لکن هذه المسألة فیها نص 
من الشارع» فكيف نقول هل نسمّي هذا خمرًا بالقياس أو نمنعه. 

على كل حال: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنه إذا سمي شي 
لعنی يُوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا الاسم قیاسا؛ لوجود العلة 
فک| أن الأحكام الشرعية تثبت في الفروع لوجود العلة فیها؛ فكذلك الاأسماء 
ولا بقال: هذا تمرء وهذا شعيرء وهذا زبیب؛ ولا يمكن أن ننقله عن اسمه! 

لکن ما الفائدة من هذا البحث؟ 

یقولون: الفائدة في مثل: أن النبیذ حرامء لکن هل هو حرام بمقتضی النض 
لأنه خر أو حرام قياسًا على الخمر؟ فالذین یقولون: لا تثبت اللغة قياسًا 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسکر مر رقم (۲۰۰۳/ ۷۳) من حدیث عبد الله بن 


۱۹۰ شرح معتصر التحرير 


یقولون: ان تحريم النبيذ قياسًا على ا حمر قياس شرع والذین یقولون: إن اللغة 
تلبت قياسًا یقولون: إن تحریم النبيذ داخل في النض» ولیس مَقِيسًا عليه؛ 
والصواب: أنه قد ثبّت أن الرسول یا قد سمّی النبیذ را فیو خذ به. 

وقوله: َلِمَع على منيو في علم ولقب وَصِفَةٍا يقول: الإجماع على منم 
القیاس في العلّم؛ لأن الأعلام خاصّة بمسمّياتها؛ فمثلا إذا وجدنا شخصًا عال ا نی 
النحو فهل نقول: (هذا سيبويه) على سبيل الحقيقة؛ لأن سيبويه عالم في النحو 
فنقيسه عليه» ونقول: كل عالم بالنحو نسميه سيبويه؟ نقول: لا يجوز قياسًا؛ إذ 
القياس في الأعلام ممنوع. 

كذلك: إذا كان رجلا مشهورًا بعلم وجيّدًا فيه» فهل نسمي مَن كان جيدًا 
في هذا العلم باسم ذلك الرجل؟ الجواب: لا نسميه. 

وكذلك: لو رأينا رجلا جيِّدَا في مناقشة ومجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية 
والعقلية؛ لا يمكن أن نسميه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذا لَقَبٌ. 

وكذلك: لو وجدنا إنسائًا جيّدًَا في الطب لا نسميه ابن سينا؛ فالقياس في 
الأعلام منوع وكذلك في الألقاب. 

كذلك: أيضًا منوع أن یب شخصٌ بلقب آخر؛ لأنه يشاركه في صفة من 
الصفات. 

كذلك ال«صفة» ممنوع فيها القياس» لکن هنا ليس ممنوعا بالعلة التي منعنا 
فيها بالعلم واللقب؛ لکن لأن الصفة شاملة بدون قیاس» فمثلا: كل من اصف 
بالعلم نسميه عالًاء فهذا زيد متّصف بالعلم» وعمرٌو متصف بالعلم» فنسمي 
زيدًا عالّاه ونسمي عمرًا عالاء ليس قياسًا على زيد؛ بل لأن الصفة الموجودة في 
زيد موجودة في عمرو. 


فائدة: تثبت اللغة قیاسا ۹۷۱ 


ولهذا منم القياس في الصفة لا کمنهنا في العَلم واللقب؛ ولكن لأن الصفة 
الشاملة لا تختصض بشخص حتی نقول: إن الشخص الثاني مقس عليه. 

وقوله: «وَكَدَا مثل اسان وَرَجُلا فلا نسمي (ياسر) إنسانًا قياسًا على 
(سامي)؛ لانه إنسان فكل منھما یسمّی إنسانًا بدون القياس. 

كذلك: (رجل) فلا نسمی زيدًا رجلا قياسًا على عمرو الذي سميناه رجلا؛ 
إذن: ليست العلة في هذا كالعلة في العلم واللقب» ولكن لأن اسم الجنس الذي 
هو (الإنسان ورجل) يَصدُق على کل مَن كان إنسانًا ورجلا بالأصل لا بالقياس. 

وقوله: 'وَرَفْع فَاعِلٍ) فمثلا: (قام زید)ء لا نقول: (أيضًا: قام عمرّو 
فعمرو فاعل قياسًا على أن «زيدٌ» فاعل في قام)؛ لأن الفاعل مرفوع استقلال لا 
قیاشاء فرفع زيد في (قام زیذ) ليس قياسًا على رفع عمرو في (قام عمروک ولكنه 

إِذَن: فالصفة» واسم انس ورفع الفاعل» ونصب المفعول» وما أشبهها 
كلها يمتنع فيها القیاس؛ لأنه لا قیاسء ولكن يبت هذا الوصف للثاني كثبوته 
للأول استقلالا لا قياسًا. 

¥ ¥ 
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خو ہے ٤‏ ےی ہدوہ كدر 
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(الوَاوُ) الاو الْعَاطِفَةُ بط اجنم و أي بۃ بمَعْتّی (مع) وَ(أَوْ) وَ(رْبٌ)» 
وَلِقَسَم وّلاشتثاف وَحَالٍ. 

العا ۶ الْمَاءُ الْعَاطَِة تیب پ وتقیب؛ گل ب بحسيو عُرْفَاء تأيه وَرَابطۃ. 

)نم لتَضْرِيكِ رازیب بِمْهْلَةِ. 

(عتی) عتی الْعَاطِفة ای ولا ترئیب فیهاه و ور : شط کون مخطوفها جُرًْا 
من متسوعِه آز كَجُْئه وتاي لتغليل ول لاشتثتاء مُنقطع. 

(منْ) من ن لايتداء الْعَايَة حقیقڈ وشا معان. 

(إی) ال لانْيِهَاِهًا وَبِمَعْنَى (مَعَ)» وَابْيدَاؤمَا داخل لا الْتِهَاوُهَا؛ 

ک«عَل) عل لانیغلاء فيا وَهِيّ اوجاب وَهَا مَعَانِ. 

(في) 90 لِظَرْفٍ. وهي بمعتاه عَلَ قول في: ER)‏ في جُدُوع لحل 4 
واي لاشتعلای وتعلیل وم وَمصاحیق وتو کید وتعویض. وبمَعتی (الباء) 
وَ(إِلّ) وَ(مِنْ). 

(اللام) وَاللامُ لِلْمِلْكِ یقت لا يْْدَلٌ عَنْهُ | لا بدلیل وَلَهَا مَعَان كذِيرَةٌ. 

بل بل لِعَطفٍ وَإِضْرَابٍ؛ ان ولا مف رد فى في بات فَتَعْطِي حُکُمَ ما بل 
دح بعدهاه وف في قرز م تلا وَضِدَهُ لے بعدهاه وَقَبْلَ مل لایتدّای 
ورضراب لانطال أو نا 


فصل : | لحروف ۱۹۲ 
(أو) آو ل لك وَإِبَام واباخت وی وم مُطلَقَ جم تیم ويم معن : 
(إی) وَ(إلا) واضراب: ك(بَلُ). 
(لَكِنْ) لِعَطفٍ وَاسْيَدْرَاكِ؛ ان ولا مُفرَد ني تفي وتي وَقَبْلَ َة لابیداء. 


7 ہے بث مس سم مرگ ار 
(الباء) لإلصًا حقبقة وخحازاء وَها مَعان. 
۳ 2 2 


2 کے K2‏ و سے یم 2 ۶ سم ۴ سر سے ےر کے ۳ 2 مر 9 
0 |( تأتي لمفاجاة حرف وظر فا لمستقبل 0 اص وحال؛ متضمنة معی 
2 ئ‫ 


۶ 
الشر طِ غالبا. 
e ۳‏ سر کی و ا o.‏ رر و 4 م دو 
(إذ) اسم لاض. وف قول: ومستقیل» ظرفاء ومَفعو لا یه وید لا منه؟ 

مر ےم 1 ۳ 3 3 0 1 

ولتعلیل ومفاجاة: خرفا. 
o‏ رو 2 00 00 ےس ہہ 7 ۰ كوه رو ہے 1 
(لو) حرف امیناع لامتتاع» واي شزطا لاض فيُضْرَف الضارع إليهٍ 

و 2 م ںِ 2 سے 3 

۳ و یم 22 وه اير ۰ o4‏ مره صرق ہے صن » سر ۰ السك 
وَلسْتقبّل قلیلا فیضرّف الاضی إليّه ولتمن وعرض. وتحضيض.ء وتقلیل 
ت ۔ 2 2 2 


00-0 ىله سروک ۰ ہہ © کہ ملس سے سے وو ۰ ۰ 
(لولا) خرف يقتضي في جملة اسوية امْتناع جوابه؛ لوجود شرطه وفي 


سے سے 
- 


مضارعبة: تضیضاء؛ وَمَاضِيَةِ: توبیخاه وَعَرْضًا. 
الشرح 
ثم قال الولف رحه الله: «المْرُوفُ) جمع حرف وهو في اللغة طَرّف الشیء 
ومنه قوله تعالی: # ومن الئاس من یعمد الد عل حرف ک4 [الحج:١١].‏ 
فحرف وحفرة بینھم| اشتقاق آوسط يتفقان في الحروف ويختلفان في 
الترتیب» قد نقول: بینه| مناسبة؛ لأن افر إذا وقف الانسان على طرفه صار على 
خرف منه» ربا نقول هكذا وربما نقول: لا مناسبة. 


۱۹4 شرح مختصر التصریر 


على كلّ: ا حرف معناه الشيء المتطرّف» وحَرف الشيء رف فهنا الحروف 
متطرّفة؛ لأنها متأخرة الزن عن الاسم والفعل فالکلات اسم وفعل وحرف؛ 
والمتأخرٌ رتبةٌ الحرفٌ؛ لأن ا حرف لا يَظهر معناه إلا مقرونًا بغيره» بالاسم أو 
بالفعل» أما في مثل (في) فلا تفهم منها معنى» و(الباء) لا تفهم منها معنی؛ فلهذا 
سم حرفا. 

ونجد أن المؤلف رحمه الله ذکر في هذا الفصل (إذاء وإذ) وهما اسمان. فنقول: 
القليل في الکثیر بعلب عليه الكثير» فهذا من باب التَفْلیب. 

۱ ثم بدأ المؤلف رحمه الله ب(الواو)؛ فقال: «الوَاوٌ الْعَاظِنَةَ مق المي 

وتاي بمعنی (مَعَ) ور وَ(رت) وَلِقَسَم) يعني : تأتي لقسم» (واستئناف وحال). 

قوله: «الوَاو الْعَاطِنَةً لِمُطْلَقَ الجَمْع) يعني : تد على الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ للجمع: مرتَبّا وغير مرتب» يعني: قد يكون ما بعدها سابقا ما 
قبلها أو بالعکس» وقد يكون مقارنًا. 

قال الله تعالى: لسع لک من لین ما وی يو نما وای حتاف وم 


سر ہے _ اخ ہے ہر ار و خی خر 5 ۷ ۰ هه مه 2 هه مه ٦‏ ۰ 
و صینا بو رھم وَمُومیٰ وعِيسوح # [الشوری:۱۳]» هذه فيها ترتیب وغير ترتيب» فقوله: 


سے 
کر سے 


لما وم بو. وا وَأَلدِى وی لك » فيه ترتیب؛ فالأول ما أوصينا به نوحًا 
كلتك ثم قال: وما وَصَينَا باتهم ومومی © فيه عكس الترتيب» يعني: ما 
وصینا به [براهيم وموسی علیها السلام قَبْل: طرالزٍی رح لك ۴ء ففي هذه 
الاية ترتيبٌ وغير ترتیب. 


وقوله تعالی: رع لک يِنَ الین ما وی بو. مُا وَالرِى أَوَحَيَمَآ لک € 


سر جو سے 


مرتّب؛ فالأول: اما وصی پو کا 4ء وبعده: #وَألَدى رح الک کی وما ربا 


2 


به اهم وموس وییتی 4 معطوفة على: لى أَوَحَبَمَا لك 4؛ يعني: بعدهاء 


فتقول: فيه ترتیب؛ لأن هذا قبل ما أوحى اللہ تعا ی إلى محمد وَل فذّكّر الطرفین 
وذكر الوسّط بعدهما. 

وقال تعالى: فس2 واصحب ألتّفبكة 6 [الکبوت:ه۱] وقوله تعالى: 
یا که رم [الاعران:۸۳] هذا مصاحبة معیّ. فكل منھما نجا في آنِ واحده 
فالواو إن لمطلّق الجمع» » آي: ہا فید الجمع بين العطوف والعطوف عليه بقطع 
النظر عن الترتیب فقد يكون مریّبّه وقد يكون مصاحبّاه وقد يكون غير مرتّب. 

وقوله: ون بمَعتی (مَعَ)) و( و(رتَ). وَلِقَسَم واشینتاف. وَحَال)؛ 
ي پت اج تس (یرات رٹ اليل ٠‏ هذه الواو تسمى واد ال 
مق وت (E‏ [النساء:۳] يعني : مثنی آو تلا أو أو زب وقال تعالى: 5 
مک رسلا و یمن من وت ورین 4 [فاطر:١].‏ 

وتأتي ؛ بمعئے (ربَّ)؛ كقول الشاع © 
سرکیں ہے ره مه وم و و ۲ ےہ کے ک اہ 0 مهم 
ولیل كَمَوْج البَخْر آزخی سدوله مَل بآنواع ال ۓےمُوم لبتي 

فقوله: (وليل) يعني: ورب ليل. 

وتأي لِقَسَمِ وهذا كثير» مثل قوله تعا ی: وید یتیک [اللیل:۱]» وقوله 
تعالى: مر 4 [العصر:١]»‏ وقوله تعالی: والْتسوضَها 4 [الشس:۱]؛ وهذا کٹ* 
جدًا. ۱ 

وتأي للاستعناف؛ کقوله تعال: ل سی اج ول مُسٹی جنده, 4 [الأنعام:؟] 
الواو للاستئناف» وال )4: مبتدأء فهي غير معطوفة على أجل € التي قبلها ۲ 


(۱) البیت لامری القیس انظر: «دیوانه» (ص:4۸). 
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وتأتي للحال؛ مثل: رُرْنّك والشمس طالعة الواو هنا حالية» وهي أيضًا 

كثيرة» وتکون اُمَل ا حالیة اسمية» وتکون آیضا فعلیة. وحل البحث فيه علم 
النحو. 

لکن الذي بهمنا في صول الفقه الواو العاطفة فنحتاجها مثلا في باب 
الوففء إذا قال مثلا: وَقْففٌ على آولادي وأولاد آولادهی فهل یشترکون, أو 
رون أو ما أشبه ذلك؟ هذا أكثر ما ہمنا في أصول الفقه. 

وقوله: «(القَاءُ) العَاطِفَةٌ راتيب ب وَتَعْقيبِ؛ گل ب بِحَسَبِهِ غرفا» تفید الترتيب 
إذا قلت: جاء زيد فعم و فالأول زيد. 

وتُّميد التعقيب وهو أن ما بعدها حصّل عَقّب ما قبلها مباشرةٌ لکن تعقیب 
كل شيء بحسّبه» فقد يكون بينهما مدة لکن أعقبه. 

ومثاله أن تقول: (تزوّجَ زید فولد له) فالمعنى أنها نشأت في ا حمل من حين 
ما دخل عليها؛ لکن لو تزوج وبعد عشر سنین أتاه ولد؛ فإنه لا يصح أن : تقول: 
(تزوج فوٌلِد له)؛ لأن الولادة لم تعقب العقد؛ لکن تقول: (تروج ثم ولد له)» أو 
تقيّد فتقول: (وّلد له بعد کذا) فإذا قيّدنا زال الاشکال. 

وقوله تعای: کر اک ال رل ور الما مله ضيح الارش عة * 
[احج:1۳] هنا ترد تيب وتعقيب؛ لکن الأرض تبقى مدة ثم تخضرء ولیست تخضرٌ في 
صباج يوم الطر لکن المعنى أنه بمجرد نزول المطر بدَأت حياتها فأصبحت بعد 
ذلك خض ة؛ ولهذا قال المؤلف: اوَتَعْقِيب تَعْقِيب کل بِحَسَبِه عُرْهًا» وقد يكون الترتيب 
في ارم أن تقول: (ول زی فابوه)» أو اد زیڈ فأبوه). 

وقوله: دوَتن سببیة َه وَرَابطَة)؛ السب سب سَبَبيّها مثل قوله تعالى: #ولا تطنوافیه هيحل 
کر عى (طه:۸۱]الفاء هنا للسببية. 


فصل: الحروف 1۹۷ 


وتأتي «رابطة» لحواب الشر ط. أو رابطة لخر المبتدأ» مثل: (الذي يأتينى فله 
درهم) الفاء هنا هنا رابطة للخبر؛ لسّبّه البتداً بالشرط. 

وای وي خرف ارا سي ر 

ہہ 1 
ية َة وَبِجَامِدٍ وا وَلَنْ وَبَقَد وبالتئفیس 

هذا بح نوی لکن فيه فان ى أصول اف 

وقوله: )فريك وَلِتاتیب هه : تقول: (جاء زيد ثم عمرو) فتأخر 
جيیء عمرو عن زید بمهلت والهلة ولو ساعة أو ساعتین» وقد تكون سنة أو 

وقوله: «(عتی) الْعَاطِفَة لِلْقَاَةء ولا تزتیب فیها» تقول مثلا: (قدم احجاج 
حتی المسّاة)» فهذا غایة في ادن 

وتقول مثلا: (تَصَحَت العصاءَ ة حتی وزرا هذه 52 العلو؛ أن مرتبة 
الوزير أعلى من مرتبة تبة الُصاۃ مثلاء وليس فيها تر تیب؛ لأنه يجوز أن تكون 
دصحت ت هؤلاء بل مڑلاء واقدم اجاج حنى المشاة) يمكن أن المشاة تقدموا 

وقوله: : یط گون طوف جُزءا من موه او كَجُزْئِ)؛ «جُوْءًا ین 
مَتبوعه» مثل قولهم: (أكلت السمكة حتی رأَمّھا) «أَوْ کجزئه» مثل: (قدم 
الحجاج حتی ا مشاة)ء فإن الشاة لیسوا جزءًا من الحجاج لکنهم بعض,» والبعض 
كالجزءء آما أن تقول: (جاء زيد حتی عمرو) فهذا لا مجوز؛ لأن هذا لیس بجزء 
ولا شبیها بالجزء. 


(۱) ينظر: «إعراب القرآن» لمحيى الدين درویش (۱/ ہدج ۵ (الجدول في إعراب القرآن» لحمود 
صافي (۲۰/ ۲۱۷). 


۱۹۸ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «وَتَأَني لتعْلِیل؛ يعني : أن (حتی) یراد مها التعلیل مثل: (رَرْنّك حتی 
ترضى عَنَّ)» أي: لترضى عني. 

وقوله: «وَكَلّ لاسياء نقیم؛ يعني: بمعنى (ال)» ومثاله قوله في 
«الشرح )۷. 

لیس العَطاء من الفضول سََاحَةٌ حتّی تو وَمَالَدَيِكَ قلي“ 

يعني: الا آن تجود والذي عندك قليل» أما الانسان الذي عنده مال کثبر فان 
عطاءه لا يدل على السماحة. 

وعلی كل حال: فهذا قول الشاعر وإلا فان العطاء يدل على السماحة» لکن 
عطاء مَن عنده القليل أدل على السماحة من ماله كثير. 

وقوله: «(مِنْ) مِنْ لایتداء الْعَايَةِ حقیقة وَلَهَا مَعَان؛؛ قال: «مِن لابیّداء 
العاية» وسکت؛ لآن (من) معانيها كثيرة» وهي معروفة في كتب النحو لابتداء 
الغاية؛ تقول مثلا: (سرت من مكة إلى المدينة)» فإلى المدينة غاية وابتداؤها من 
مک (صمت من الفجر إلى الغروب)؛ وهذه غاية زمانية» والتي قبلها غاية 
مكانية. ۱ 

وقوله: ((إِلّ) لانْتهاتها» أي: انتهاء الغاية» فتقول: (سرت من مكة إلى 
المدينة)» فالغاية الدينة. 

وقوله: (وَبِمَعْتَى (مَعَ)». ومتّلوا لذلك بقوله تعالى: وول تاو و 
آمو € [الساء:؟]» وبقوله تعالى: فایلا وجوهک وَأَيْرِيَكُمْ ال المرافق 4 
[المائدة:1] قالوا: (إلى) بمعنى (مع). 


(۱) «المختير البتکر» (۲۳۹/۱). 
(۲) البیت للمقنع الکِنديء ینظر: «دیوان ا حماسة) لأبي تمام (۲/ ۳۵۹). 


فصل : الحروف 1۹۹ 


ثم تعرّض الولف رحه الله إلى مسألة ابتداء الغاية وانتهائهاء هل هما داخلان 
أو خارجان أو یفرّق بين الابتداء والانتهاء؟ 

فالولف فرق بين الابتداء والانتهاء فاذا قلت: (سرت من مكة إلى المدينة)» 
فابتداء الغاية داخل» آما انتهاژها فليس بداخل. 

کذلك: (لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)» یقول: ابتداء الغاية داخل 
لا انتهاژ‌ها. 

كذلك: (لك من واحد إلى عشرة) فلك تسعة؛ لأن الغاية لا یدخل انتهاژها. 

والصحیح في هذا: أنه برجم إلى القرينة» فان الانسان إذا قال: (سرت من 
مكة إلى المدينة)ء فلا أحد يشك أنَّ الرجل دخل الدینةه ولیس العنی أنه وقف على 
حدودها؛ وإذا قال: (لك من هذا الجدار إلى هذا ا حدار) فإن الناس لا يشكون بأن 
الجدار في الأول غير داخلء وفي الثاني غير داخل آیضا؛ فالمسألة ترجع إلى القرينة. 

أما إذا لم يكن قرينة فقد نقول: إن المتبادر أن ابتداء الغاية وانتهاءها كلاهما 
غير داخل» وقد نقول: إن المتبادر آنهما داخلان» فقول الناس مثلا: (لك من درهم 
إلى عشرة). آما الدرهم الأول فلا شك أنه داخل؛ لأنه إذا قيل: إلى عشرة 
فالابتداء من الواحد» فهو معروف من الأصل» لکن بقيت (العشرة)» هل يدخل 
العاشر أو لا يدخل؟ فیرجع في ذلك إلى القرائن والعرفء والظاهر لي أن العرف 
إذا قيل: عندي لك من ريال إلى عشرة أن العشرة داخلة. 

وقوله: «(عَلَ) لاسْتِعْلاءٍ فيهاء وهي لاو يجاب وَلَهَا مَعَانِ» يعني: تدل على 
العلو فإذا قلت: أنا على السطح فالعنی: أنني فوق السطح. 

وقوله: «وَهي للإيجاب» لکن هل هي صريحة أو ظاهرة؟ 


۲٢٢‏ شرح مختصرالتحرير 


الصحيح: أنها ظاهرة» فإذا قلت: (عليك أن تصلي رکعتین)ء فمعنی ذلك: 
أن الركعتين واجبتان» ولكن بعض العلیاء رحمهم الله يقول: ليست صريحةء إن 
يقال: ظاهرها الوجوب وليست بصريحة» وهذا هو الأصح؛ لأنه قد يقال: 
(عليك رکعتان) يعنى: عليك من لسن رکعتان بحسب القرينة. 

وقوله: «وَلَّهَا مَعَان) یبْحث عنها في كتب النحو. 

وقوله: «(في) لِظَرْفٍ, وهي بِمَعْنَاهُ عل ول في: وَلَاصلسسَم في جذوع ألَْلٍ > 
[طہ:۷۱]ء واي لاستعلای وتعلیل وب ومصاخت وتو کید وتغویض» وَبمعتی 
(البَاءِ) و(ٍل) وَ(مِنْ)» في للظرف وهذا هو الأصل. قال ابن مالك رہ اللہ''': 

... وَالظَرْفيّة اشتین با وی ود یشان السَّبَبًا 

فالأصل في (في) آما للظرفية الكانية والزمنیف تقول: (فلان في السجد)؛ 
هذا مکان وتقول: (زرته في شهر رجب) هذا زمان. 

وقوله: وهي بِمَعْنَءُ على قول في «ولاصَتَح في جُدوع اَل 4» يعني 
بمعنى الظرف» فى جذوع انَل 4 أي: ف داخلهاء والمشهور أنها بمعنى: على 

وقوله: «رَتَأت لاسِْعْلاء بمعنى (على)» وتقدم تمثيله بقوله: نی 
جُذوع ألشَخَلٍ 4. 

وقوله: «وتعلير ¢ وس ومصاخت وتو کید وتغویض ومع (الْبَاءِ) 
(إّ) و(ین)*؛ وتأتي أيضًا للتعليل» وللسبيی وللمصاحبةء وللتوكيد والتعويض» 
وبمعنى (الباء) و(إلى)» وقد ذكر المؤلف رحه الله في «الشرح» أمثلة لذلك. 


(۱) ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لاہن عقيل (۳/ .)١9‏ 


فصل : الحروف ۰ 


وقوله: «وَتَعْلِيل» كقوله تعالى: فک ألَرِى لت فيه 4 (برست:۳۲] أي: 
لأجله. وهذا قد يناقش فيهاء «لثنفه 4 يعني: وضعتن الملامّة فيه علِيّ؛ فتکون 
للظرفية المعنوية» ويجوز أن تكون تن فيه © أي: علیه تقول: لامَهٌ على كذاء 
ويحتمل ما قال المؤلف رحمه الله. 

وقوله تعالى: لت في مسر فيه عاب عطم 4 [التور:٤١]‏ (في) الأولى 
يعني: لسکم بسبب ما آفضتم فيه عذاب عظیم. 

وقوله: «وِسَبیةَ» كقوله كَل «في التفس ال مه وقوله: «دَخَلَتِ 
لامرن هرّةه!"'؛ أي: بسببهاء والسبب قد يُطلق عليه علّة. 

وقوله: «وَمُصَاحَبَة؛ نحو قوله تعالى: # فخرج عل فویه في زيليه. * 
[التصص:۷۹]؛ وهذه فيها نظر؛ لأن: فی زينَيدء 4 تحتمل الظرفية أقوى من كونها 
للمصاحبة؛ لأنه إن كان الراد بالزينة: لباسه فواضح أن الظرفية فيه؛ لأن 
الإنسان في جوف اللباس» وان كان فی زینیهء 4 أي: في حاشيته وماله وخدمه 
فهو أيضًا يكون بينهم وتكون (في) للظرفية» وكقوله تعالى: #ثَالَ لوف مرف 
خلت ۹ [الأعراف:۳۸] أي : مع أمم. 

وقوله: «وَتوکید» نحو قوله تعالى: «وفال اکا نها [مود:۱:]؛ لانه لو 
قال: ارکبوها استقام الکلام» فهي للتوکید» ولکن كأن المؤلف رحمه الله یقول: 
[النحل:۸]ء ولکنه یقال: إن قوله في السفینة: انوا ذبا4؛ لأن الرکوب في 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن» كتاب القسامت باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول (۳ من 


حديث عمرو بن حزم ون 
(۲) تقدم تخريجه (ص:١15).‏ 


0 شرح مختصرالتحرير 


السفينة لا يكون على ظهرهاء بل يكون في داخلها -في جوفها- فتكون على هذا 
للظرفیة وليست زائدة. 

وقوله: 'وَتَمُْويض» كقوله: (رغبتٌ فيمن رغبت) أي: فيه» ولو قال مثلا: 
(بعتك هذا في عشرة دراهم) لكان التعويض فيه أوضح مما مثّل؛ لأن (نی) هنا 
بمعنى الباء فهي للعوض. 

وقوله: «وبمعتی (البَاء)) کقوله تعالى: یدروک فيه که [الشوری:۱۱ ]۰ يعني: 
به وال بمعنی النّشر والبَتُ. 

وقوله: «وَإِلَ) آي: (في) بمعنی (ٍل)» کقوله تعال: «فردوا یه ف 
آوهه ره [إبراهيم:9]» وهذه أيضًا فیها نظر؛ لان الصحیح في مثل هذا الترکیب أن 
سك مَسْلك التضمین؛ لأن (ردُوا أيديهم إلى أفواههم) صحیح أن هذا العنی! 
لكن (ردوا أيديهم في أفواههم) بمعنى: أدخلوا أيديهم في أفواههم أبلغ؛ لأن 
المكذبين للرسل لم يأخذوا اليد ويضعوها على الفم هكذا! كأنه من شدة رڈھا إلى 
الأفواه أدخلوها في أفواههم من شدة الحتق والغيّظ؛ لثلا يتكلموا با جاؤوا بہ 
فالصحيح في مثل هذا التركيب أن نجعل هذا من باب التضمين» وتكون (في) 
على بابها على الظرفية. 

وقوله: «وَمنْ» أي: (في) بمعنى (من)؛ كقول امرئ القیس''': 
وَل يَعِمَنْ من گان َخدَث عَهْدِه 2 ثلائِينََهْرَافَانَةَأَحَوَالٍ 

لأنه لو جعلنا (فی) للظرف لكان ثلاثون في ثلاثة: تسعين» ولكنه يقول: 
ثلاثين شهرًا من ثلاثة أحوال» وثلاثة الأحوال بالشهور: ستة وثلاثون شهرا 


() البيت لامرئ القيس» ينظر: «دیوانه» (ص:۱۳۵). 





فصل : الحروف ۲۰۰ 


فتكون: (ثلائین د شهرًا من ثلائة الأحوال). 

وقوله: ««اللام) لاب حَقيقة حقيقة ٠‏ لايل عه إلا يليل اللام تأتي لك 

وتاي للاختصاص وتاي للتعليل «ولها معان كَثِرَة). 

وقوله: «(بل) لِعَطفٍ وَإِضْرَاب؛ إِنْ ولا م مُفْرَدٌ في بات فتطي حُكْمَ ما 
لها لعا بَعْدَهَاا؛ تقول: (جاء زيد بل عمرو)» فالذي جاء في هذا المثال عمروء 
وزيد مسكوت عنه؛ وهٰذا قال: تعطي حکم ما قبلها لما بعدهاء وأما ما قبلها 
فيكون في هذا المثال مسکوتا عنه. 

وقوله: وف تفي) يعني: وتكون أيضًا لإضراب في النفي؛ إن وليها مفرد 
انی تفي؛ مر ما لها وَضِدَّهُ لا بَعْدَهَا) : تقول: (ما جاء زید بل عمرو) إذن: 
قزر أن زيدًا م یأتٍء وآثبت ضده وهو المجيء لعمرو. 

وقوله: «وَقَبْلَ مْلَةِ لابیدای واضراب لابطال او انتال» قال الله تعالی: 
ل بر هافر 4 [النمل:*] نقول: هذه للابتداء؛ لأن اذٌارك فعل. 

وقوله تعالى: بل هم في سَّكِ مَنْهَا 4 [النمل:] هذا للإضراب الانتقالي إن 
جعلنا هذا من باب التدرّج ف أحواهم» #بل هم نها عمود عون € [النمل:1] كذلك 
للانتقال» وإن كان المعنى: أنه ادارك علمهم في الا خرة» بعد علمهم في الآخرة» 
بل هم في شك منهاء وأنه أبطل الأول وأثبت الثاني صارت للإبطال» وهي كثيرة 
في القرآن الكريم وغيره. 

وقوله: برا شك وام وَإِبَاحَةٍ وير وَمُطْلَق کی وَتنْییم و 
0 و( واضراب : بل )»؛ آکثر المؤلف رحمه الله من معاني (أو). 

وقوله: ری لِشَك) : تقول: (جاء زید أو عمرو) اذا كنت شاگا وتطلب 
التعيين» وتقول: (هل جاء زیڈ أو عمرو؟) تطلّب التعيين. 


۰٣‏ شرح مختصر التحرير 


وتكون للإبهام نی المثال الأول الذي ذكرنا قال: (من الذي جاء؟ هل جاء 
زيد أو عمرو؟ فقلت: جاء زيد أو عمرو) آبمت عليه الأمر. 

وتكون أيضًا لإباحة وتخيير؛ وفرّقوا بینها بأن الاباحة: أن تكون في شیئین 
يمكن الجمع بینھماء والتخيير: أن تكون في شيئين لا يمكن الجمع بينهماء فتقول: 
كل لا أو خبرًا هذه للإباحة؛ يعني: إن شئت فكل ابحمیع» وليس هناك مانع» آما 
(تزوج هندًا أو أختها) فللتخيير؛ لأنه لا يمكن ا حمع بينهما. 

كذلك يقول: اوَمُطْلَق عمْع» فتكون بمعنى: (الواو)؛ كما أن الواو سبق أنها 
تأي بمعنی (أو)» ومثاله في «الشرح» قوله تعالى: # وَأرْسَأئَهُ اک یاکد الب أو 
توب € [الصانات:۱:۷] هذا آحد القولین في الآية» يعني: أن العنی آرسلناه إلى 
مئة آلف ویزیدون؛ والقول الثاني: أن (آو) هنا للتقرير» أي: تقریر ما مصّی؛ کأنه 
قال: آرسلناه إلى مئة آلف إن لم یزیدوا على مئة آلف فلن ینقصوا واتفقوا على آنها 
هنا ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في کلام الله ؛ فالله عام بکل شيء» فهي 
ما بمعنى (بل» يعني: بل یزیدون» وإما بمعنی: التقرير» يعني: أنه إن لم يزيدوا 
فلن ينقصوا. 

فعندي ثلاث معانٍ لمطلق الجمع: الأول بمعنى (الواو)» والثاني بمعنى 
«بل)» والثالث للتقرير. 

وقوله: ١وَتَقَيِيِم)‏ التقسيم تقول: الكلام اسم أو فعل أو حرف. 

وتأتي (آو) بمعتی (إلى) مثل: (لالزمتّك أو تقضيّني ديني)» يعني: إلا أن 
تقضيني ديني؛ آو: (لأسجننك أو تقضيني ديني)» هذه أيضًا بمعنی (إلى). 

أما (لأقتلن الكافر أو يسلم)» يعنى: إلا أن يسلم؛ فلا يصح: إلى أن يسلم؛ 
لأن القتل لا يمتد. چس ہج .جج 


فصل : الحروف ۲۰۵ 


آما السُجُن واللازمة فتمتد؛ تقول: (لألزمنك أو تقضيني) يعني: إلى أن 
تقضيني ؛ ؛ (لأسجنئّك إلى أن تقد تقضيني)؛ لکن (لأقتلنّك إلى. .) لا يستقيم» فالقتل 
مرة واحدة فتكون بمعنى (إلا). 

وقوله: «وَإِضْرَاب: ک«بل)» هذا أحد القولين في قوله تعالی: ٭ رهق 
اك أي أو ريدو [الصافات:147] مثل له المؤلف رحمه الله في «الشرح» بقوله 
تعالى: َو يَزِيدُورت 4 هذا على أحد الأقوال أما (جاء زيد أو عمرو) فهذه قد 
تكون للامهام؛ لأا لا تكون للإضراب إلا إذا لم يمكن سواه. 

وقوله: «(لَكِنْ) لِعَطفٍ وَاسيذرَالِ؛ إن یهافر في تفي ويي وقبل تمل 
لانتداء»؛ وهذه غير (لكنّ)؛ فلك ليست لعطف. 

وقوله: في تفي مثل: (ما قام زيد لکن عمروک هذه سبقها نفي. 

وقوله: «وَتَبي»؛ مثل: (لا کرم زيدًا لکن عمرًا). 

آما إذا كان بعدها جملة فیقول: نها للابتداء» ليست للعطف. مثل أن 
تقول: (ما الکافرون مُفلحين لکن المؤمنون هم الفلحون)» وکقوله تعالی: # كي 
أله سهد يما رل إ ّلك > [النساء:>17] فهي قبل جملة للابتداء. 

وقوله: «(البا ) لالصَاق حَقِیمَة حقیقة وَخَارَاء وله مَعَانٍ) يعني : لإلصاق النيء 
بالشیء» تقول: (مسحت بوأسى)» هذا إلصاقٌ حقيقةٌ (مررت بزيد) هذا الصاق 
يرا لأنك |ذا قلت: مررت بزید» فليس معناه أنك مَرَرْت حتی احتكٌ کتفك 
بكتفه» فقد تکون مررت وبينك وبینه مسافت هذا -على کلام المؤلف رحه الله- 
إلصاقٌ مجارًا ولیس حقيقة. 

ولنا أن نقول: انه إلصاقٌ حقيقة لکن إلصاقٌ کل شىء بحسبه. 


۰ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَلَّها مَعَابٍ يمكن الرجوع إلى كتاب «شرح ابن عقیل» أو «أوضح 
السالك» للتعرف عليهاء وعلیکم ب«الشرح». 

وقوله: ره تأي اجه حرق فا لتق لا قاض وحخال؛ متضمنة 

عتّی الشَّرْطٍ غَالِيَا؛؛ (إذا) تأتي لمفاجأة وتکون حرف وهو كثبة -وقد تقدّم - وی 
التفسير قوله تعالى: انسح وش ار دا هم مُظلِمُونَ * (یس:۳۷]ء وقوله تعالى: 
إن کات ت إلا صيْحة ده فد هم دون [یس:۲۹] نقول: هي حرف دال على 
المفاجأة. 

وتأتي أيضًا: «ظرفا سیر اء وهي كثيرةٌ مثل قوله تعالى: ادا اء نصر 
امه والمنح * [النصر:١]‏ وقوله تعا ی: ّما مره اد آباد سیا أن بو له کن 
فے کرت € [یس:۸۲]. 

وقوله: ١لا‏ مَاض وَحَالٍ)؛ فلا تأتي للحال ولا للماضی؛ لأن اخال له: 
(إِ٤َنْ)‏ والاضی له (إذ). 

وقوله: «مُتَصَمتَةٌ مَعْتّى الط عَالبًا) يعنى: أا تتضمن معنی الشرط 
وهذا هو الغالب» وربا يكون المراد مها جرد الوقت» فتقول: (أجيئك إذا جاء 
زيد)» فان (إذا) هنا غير مضمّنة مع الشرط؛ أي: أجيئك وقت مجیء زید 
والغالب أا تَتَضْمَّن معنى الشرط ویکون لما فعل شرط وجواب؛ هذا الغالب» 
لکن قد تأتي مُرادًا مها مُطلَق الوقت. 

وقوله: (ذ) اد سم لاض وني قول: ومښتقبل» > ظَوْفَاء وَمَفْعُولّا , بده وبا 
مگ وَلِتَعْلِيلٍ و وَمُمَاجأَةِ: حرفا «(إ3) ا شم اض؛ يعني ظرف نمض 


وقوله: «وَفي قَوْلٍ) إذا قال المؤلف رحمه الله: وف قَوْلِ) فالقولان متساويان. 


فصل : الحروف 6 


وقوله: «ونی ول و مسق ) يعني: تأي مستقبل لكنه قليل» ومنه قوله 
تعالی: هسوک یموس 7 از ال ف آعکقهم وَالصَلَسِلُ مسَحَبُونَ ا لمیر 
شم تار رور بسکروت 4 [غافر:۷۲-۷۰] قالوا: إن (ذ) هنا بمعنی (إذا)» وقوله تعالی: 

سوک یلم ز ال يعنى: إذا كانت الاغلال في أعناقهم. 

وقوله: «ظَرْفَاء ولا با أي : وتأتي آیضا ظرفا؛ وتأي مفعولا به؛ کقوله 
تعالى: ولد ال بین 4 [البقرة:17]» وقوله: وا َال ریک 4 [البقرة:0] مفعو لا 
به يعنى: اذکر هذا. 

وقوله: رو منه) آی: وتاي بدلا من المفعولٍ به فيُذْكر المفعول به أو 
ثم تی ب(إذْ) بدلا منه» فتقول مثلا: (اذکر زیدا اد قال كذا وکذا)ء فتكون بدلا 
من الفعول به. 

وقوله: «وَلتعلیل وَمْقَاجَأَةٍ: حَرْفَا يعني: وتأتي للتعلیل فتکون حرفاء وتي 
للمفاجأة أيضًا فتكون حرفا؛ مثاها للتعليل أن تقول: (أكرمت زيدًا إذ آکرمنی)؛ 
أي: لأنه أكرمني» آما المفاجأة فمثاله في «الشر ح»': 


کہ پر ۶ ه و / سر ۷ و ء (۴) 
موم ع ع ع ع ع و همم ع وم و فين العسر إذ دازت ماسر 


وقوله: «(لَو) حرف و 2 مُتتاع» وت شَوْطَا اض صرف الضارع 
الب وتیل قلیلا قیضر 


وَمَصْدَرِي). 


۳4 


ضی ألیه وم وعرض» وتخضیض وتف 


(۱) «المختبر البتکر» (۱/ .)۲۷٦‏ 
(۲) ينظر: «شرح شواهد الغني» للبغدادي (۲/ .)۱٦۸‏ 


۲٢۰۸‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «(لَوْ) حرف امقتاع لامؾناع) تقول: (لو زرتني لأكرمتك) ففيه 
امتناع لامتناع یقولون: الجزاء هو الذي یمتنع لامتناع الشر ط ؛ فتقول: (لو زرتني 
لأکرمتك)ء فامتنع الاکرام لامتناع الزيارة. 

وقوله: «وتأي هط لعاض» کالثال الذي ذكرناه؛ «فَيُضْرَفَ الصَارِعٌ إِلَيْه) 
إذا وليه فإذا قلت: (لو زرتني لأكرمتك) فهو ماض» (لو تزورني لأكرمتك) هذا 
مضارع» لكنه بمعنى الماضى. فیصرف المضارع إلى الماضى إذا وليها. 

وقوله: «وَتأي سَرْطا اض َيُضْرَفٌ الضارغ إَِيْا يعني: لو ولیها مضارع 
فانه يصرف إلى الماضى» فإذا قلت: (لو تزورني لاکرمتكك)» صار كقولك: (لو 
زرتنی لأكرمتك)» والاستقبال هنا ليس من الفعل ولكنه من الشرط؛ لأن الشرط 
يحول الماضي إلى الستقبل. 

وقوله: «ولْستقبل یلا مق َيُضْرَفٌ الاضي یا ومثاله في ڈالٹرے)''' : قوله 
تعالى: وا نت شین او امةن 4 لبرسف:۱۷] هذا لا شك أنه ماض» 
لکن يقول: إنه يصرف الماضى إلى الستقبل. 

وهذا في نفسی منه شیء؛ لأن قوله: «وَلَوَ کت صیقیؾَ 4 الظاهر: فيا 

منى؛ لهم رن عن شی دقع 

وقوله: «وَلِتَمَنّ) ب يعني: تأتي للتمني » مثل قوله تعا ی: فلز نا کر کون من 
ی 4 نسم أي لبون أن هم که ولكن لا يحصل هذا 

وقوله : «وَرض» مثل أن 7 تقول: لو تأتنا اليوم» فتغرض عليه أن يأتي. 


وقوله: «ومضیض؟ هو: العَرْض بشدة. 


.)۲۸۰ /۱( «المختبر البتکر»‎ )١( 


فصل : الحروف ۲۰۹ 


وقوله: «ركقليل» مثل قوله الا «آولم وَلَوْشَاقه!". 

وقوله: «وَمَصدَري» مثل قوله تعالى: #ودوا وهن هوت 4 [القلم:ة] 
يعنى: ودُوا آن تاهن. 

وقوله: «(لَوْكَا) حرف بَفتضي في َة اشويّة انیناع جوابه؛ جود شَرطه»؛ 


و رس و ام )۳۲( 


وَالل لو لا الله کا ای ns‏ 


فهو امتناع للوجودہ فامتنع انتفاءٌ اهتدائنا لوجود الله عر وجلٌ. 
وتقول: (لولا أبوك لامك فامتنعت الاهانة لوجود الاب. 


عم یر 


وقوله: «وني مُضَارِعِيَةَ: تخضیضا» مُضارعيّة يعني: إذا دخل على فعل 
مضارع اقتضت التحضیض. مثاله قوله تعالی: ٥ال‏ ازع ار أفل لح شیو 
[القلم:۲۸] هذا تحضيض . 

وقوله: «وَمَاضِيّةِ: توبیخا وَعَرضا»؛ وفي ماضية؛ یعنی: إذا دخلت على 
ماض اقتضت توبِيخًا وعرضًا؛ مثاله قوله تعالى: ط لوا جام عه باریَمَو شُہناہ 4 
[انور:۱۳] هذا للتوبيخ» يعني: يُوبّخهم أَنْ قالوا ما قالوا دون أن يأتوا بشهود. 

وقوله: «وَعَرْضًا؛ مثل قوله تعالى: لو ْنل أجل قرب فَاصَدّت4 
[النافتون:۱۰] هذه يمكن أن تكون للعرض أو للتمنی؛ إن جعلناها للعرض فظاعر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب ما جاء في قول الله تعالى ۶ فَإدَا نیت الوه فَأَنشفِرُوا...» الآية» 
رقم (٤٢۲۰)ء؛‏ ومسلم: كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم (۷۹/۱۲۷) من 
حدیث أنس بن مالك ع:. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم (4۱۰۶)» ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» 
باب غزوة الأحزاب» رقم (۱۲۹/۱۸۰۳) من حديث البراء بن عازب عة 


۰ شرح مختصر التحرير 
فهي مطابقة للمثال» وإن جعلناها للتمني -يعني: نی أن الله تعالى يؤخره 
وهذه العاني يحدّدُها السياق ويعينهاء فاللفظ واحد لکن يعينه السياق. 


ای عاد عاد 
كيه ۶5 OS‏ 


جر گے هي 
TEDA‏ 
فصل : مبدأ اللفات توقیف من الله تعالى )۲۷ 


یا لمات ب _قیف من > الله تَعَالَ؛ يام أو وخی أَر کلام وک ر تَسْمِيَة 
ايء بر توقیفب ام حرم اله عا قیقی له اسان واه 
لا یت ف ت بقیاسء وري رة ال تارف یل کیکات وآخادا 
نی روت رکب له ومن ال -ورید: رین الأول له الق قد فد 


البَقِينَ» ولا بعارض ترآ عَيْدْهُ با وَحَدّت ما قیل و ر فطع عَفْليَةٌ حالف 


َي ین لفظ لول وب نل الط عَلَ: حَقيقته 


الق ان ولا مُنَاسَبَةَ دا 
وَحَمُومِهِ) وَإِفْرَادِى راشفلا واطلاقه وَتَأصِيله وتَقدیمه تسس تاب 


سے می 


دونں: جار و صیصه واشت شترا که واضاری ویو وزیادته ورب 


سے ب ر منت 


وتو کیو َترادفِ. وغل باه ون َسْخِو الا إلا لِدلِيلٍ راجح وبمل على عز 


2 


سر حفیعته» 


۶ 


الشرح 
ثم قال الولف رحمه الله: «قَصْلّ: ید لمات کو کے بام 
2.7 ۶ہ سم 1 کو 4ے ۰ مه ۳۹۳ 00 
و وخي از کلام ویو تشوية ال« بر تزقیب اَم رنه تعالى» فی 
له اسان یقول: إن مبداً اللغات توقیف من الله كك وقیل: إنها تجارب. 
فأصل اللغات من أول ما خلق الله البشر؛ هل هي توقیف من الله أو آخذ 
بالتجارب؟ 


لجواب: الواقع أن هذا الخلاف قلیل الفائدة جداء والکلام في هذا من 
فضول العلی لکن مع ذلك العلاء رحمهم الله تکلموا فيه وأطالوا النقاش» 


o 
اع‎ 


أخذ 


۲٢‏ شرح مختصر التحرير 


فبعضهم يقول: إنه توقيف من الله بوحي أو إھام أو کلام؛ وبعضهم يقول: بل 
هي من التجارب. فان الإنسان إذا سمع هبوب الرياح لها صوت صار يقلدهاء 
وسمع خرير الأنهار ها صوت فصار يقلدهاء وسمع وفع الشيء على شيء له 
صوت فصار يقلده؛ حتى بدأت اللغة تنمو وتتوسع. 

لکن من نظر إلى القرآن الكريم تين له ن أصلها توقيفت؛ لان الله يك قال: 
۵ وَءَ دم آلاساه کا > [البقرة:٠۳]»‏ قال ابن عباس یلاع علّمه حتى 
القَصعة والقصّيعة» والقَسُوة والْْسَیّة(؛ یعنی: علمه الأسماء المكتّرة والأسماء 
المصعّرة» والشیء الذي يُستحيى منه والذي لا يُستحيى منه؛ علمه الأساء كلها. 

وهذا يدل على أنها توقيف. لکن لا شك أنها باتساع الأعمال واتّساع الدارك 
سوف تتوسع؛ وغذا كلما جد جديد صار له اسم أما كونه بامام أو وحي أو كلام 
هذا لا من الهم: أنها توقیف من الله هذا مَبْدڑُھا وتتوسّع بحسب توسّع 
الأعمال وحدوث الأشیاء. 

8 رعو من ر2 2 کو مهس . ہہ 1 ه شر رھ اش سم ىه 

وقوله: «ویجوز تَسمِيَّة الشئءٍ بغار توقيف مَا لم مجرمه الله تعالى) فالاسم 
يجوز أن تضعه لكل شيء إلا إذا كان اسًا محرّماه مثل: لو سمّيت ولدك 
عبد الحارث فهذا لا جوز؛ السبب: لأنه اسم حرٌمء ولو سمّیت ولدك بالرهن 
فإنه لا يجوز؛ لأنه اسم محرّم أما ما لم یرد تحريمه فسمٌ ما شئت» حتى لو كان له 
اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقیف. فانه يجوز أن تسميه باسم آخر 
فیبقی له اسیان. 

وقوله: «فیبقی له اسان" قد یکون الشيء له اسم باعتبار اللغة بالتوقیف» 
یٹک دع ای ہیں ی ی ارس 


.)۵۱-۵۱۵ /۱( أخرجه ابن جریر الطبري في اتفسیرہا‎ )١( 


فصل : مبدا اللغات توقیف من الله تعالى ۳ 


(جَفتة) يمكن أن تُسمَّى باسم آخرہ ويكون لها اسمان: الاسم الجديد والاسم 
الأول» ومثلا: (تليفون) فيه: (تليفون» وهاتف) في اللغة العربية نسميه هاتفَاء 
وبالأعجمية نسميه: (تليفون). 

وقوله: درو تَعَالى توف نيف فيفيّة لا تلبت بقیاس» هذا هو الصحيح: أن 
أساء الله كلك توقيفية لا ت* تبت بقیاس؛ لأن الإنسان لو حدت لل اس َم + 
نفسه لكان قد قال على الله قولا بلا على وقد قال الله تعالى: فا فل نما حرم رق 
وَج ما ظهر متها ومابطن وا لام والبغی بير الح وآن نشرکوا با ما لم برل بو سَلْطلنًا وآن 
فووا عل أ ما لاتوت 4 [لاعراف:1۳۳» وقال الامام آحمد رحمه ال ": لا وصف الله 
إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» لا یتجاوز القرآن والحديث. 

وقوله: «وطریق عفرة ال الل ترا فیا لا يقل تشکیکا وَآحَادًا 
-في غرو- ¢ «وطریق مَمِقَة له انَل يعني نی: ليست قياسيّة» وقد سبق لنا 
الخلاف في هذا أيضّاء لکن النقل هو المعتمّدء ثم هذا النقل يكون متواتزا نیا لا 
يقبل التشكيك» وآحادًا في غيره» وتقبل حتى من الآحاد. 

ولهذا نحن تُطَالِع مغلا «القاموس» ونأخذ بقوله؛ فإذا قال: معنى الكلمة 
كذاء ومعنى الكلمة كذا مع أنها خبر آحاده لکن إذا أجمعت کتب اللغة على هذا 
صار حینلٍ متواترًا وم یقبل التشكيك. 

وكان العلماء رحمهم الله إِبّان تغيّر اللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية 
كانوا يتجوّلون في البراري والبوادي والأودية والجبال» يلتمسون العربي الخالص 
الذي لم يتغير لسانه» فيقيّدون ما یقولء وهذا معروف من كتب اللغة وتراجم 
عل‌ائها. 


(۱) ذکره عنه شيخ الاسلام» ینظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٦/٥(‏ 


4 شرح مختصر التحرير 


وقوله: رکب مه وین الق وزید: والقرائن وَالأَولَةُ الق قد 
یت )؛ «وَالمرَكَّبُ نها يعني: من النقل والعقل والقرائن والادلة النقلية قد تفيد 
اليقين» هذا دلیل عقلي ونقلي: 

آما النقلي فما أكثر الایات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل یدخله 
الاستثناء» مثل قوله تعالى: لمر © ن ان نی شر © للا الین ءارا 
[العصر:0]۳-۱ ودخول الاستثناء يدل على العموم؛ إذ لولا العموم لصار الاستئناء 
لوا فلولا العموم لم يصح الاستثناء. 

نیح من هذا قاعدة: أن العرف ب(أل) يُفيد العموم» ومعنی ذلك: أن العنی 
قد یکون من اللفظ ومن العقل؛ فمثلا قوهم: إن الحلی ب(أل) يُفيد العموم. 

لو قال قائل: ما الدلیل؟ ومن قال لك: إن اللغة العربية في المحلى ب(أل) 
للعموم! 

أقول: عرَّفْتٌ هذا بالنقل وبالعقل؛ ففي اللفظ جاء الحلی ب(أل) مستثنى 
منه في مثل قوله تعالی: إن لاضن نی خر © الا لب ءاسن 4 [العصر:7-م]ء 
والاستثاء يدل على أن المستننى منه عام عقلاء إذ لو لم يكن عائًا ما صح الاستثناء 
منه؛ فتتج هذه الفائدة اللغوية وهي: أن المحلى ب(أل) يفيد العموم استنتاجًا من 
النقل والعقل. 

وقوله: «وَزِيدَ: وَالقَرَائْنُ؛ إذا قرن الشیء بالشىء» ليست القرائن التي 
نعرف» قرینة الحال؛ مثل قول المؤلف في «الشر ٠»‏ ۱ ۱ 
ور اشر بی اجه هم طَارُوا یه َراقات روخ( 


یم 


.)۲۹۱/۱( «المختير البتکر»‎ )١( 
.)۵۸ /۱( البیت یط بن نف العثبري» ينظر: (دیوان الحماسة) لأبي تمام‎ )۲( 


فصل : مبدا اللفات توقيف من الله تعالى ۲۵ 


القرائن بعدما مثل بهذا البيت يعنى: أن قَرْنَ اللفظ باللفظ یبین معنا 
«طَارُوا إِلَيْهِ وَرَافَاتِ وَحْدَانَا؛ عرفنا أن الراد بزرافات أي: جماعات؛ لأنه قرن 
ُِحْدَائَ فجعل مقابلا لہ ومثله قوله تعال: انرو با أو نوا جبیکا 4 
[الساء:۷۱]ء فمعنى #إثيّاتٍِ 4 أي: فرادّى» والدليل: أنها قُرِنَتْ بقوله: او انفروا 
جَمِيعًا ۹4ء وجعلت مقابلا هاء والمقابل للشيء يكون بضده. 

فمعنی: «قرائن» هنا اقتران کلمتّین بعضها ببعض؛ نُذكر إحداهما على سبیل 
القابلة للأخرى؛ فهذا أيضًا طریق معرفة اللغة» كا ذکر في البیت» وفي الآية 
الكريمة. 

وقوله: «والاولة التَقليّة» منفصلة عم قبلها ١وَالأَولَة‏ له الق قد تَفِيدٌ الیقن». 
يعني : : أن الأدلة النقلیة الأصل فيها أنها لا تفید اليقينء لكنها قد تفید اليقين مثل: 
المتواتر نقلي فيد اليقين» وخبر الآحاد إذا احتمّت به القرائن يُفيد اليقين أيضًا. 

وا فالأصل: أنَّ الأخبار لا تفید الیقین؛ لأن الإنسان لم يشاهدها وإنا 
عَلِمها بواسطة» والواسطة قد تخطی» لكننا نقول: ریا تفید الیقین کالتواتر وخبر 
الآحاد ا مقترن بالقرائن أو الْحّْف مها. 
وقوله: «رالأدلة النَقلة قَد فيد اليَقِينَ) وهذا هو القول الصحيح: أن الأدلة 
النقلية قد تفيد اليقين» و«قد» في الأصل أنها تفيد الظن يعني: : الأخبارء فاذا 
أخبرك خبر بشیء؛ فهذا لا شك أنه وجب لك الظن حسب ثقتك بهذا الخس 
لکن هل يفيد الیقین؟ الجواب الصحيح: أنه قد يفيده. ١‏ 

وأما ما قیل من أنَّ أخبار الآحاد ية لا تُفيد اليقين» فهذا لیس بصحيح؛ 
بل هي قد تفید اليقين بالقرائن» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'" وابن 


(۱) «جموع الفتاوی» (۱۸/ 6۰). 


٦‏ 1 شرح مختصر التحریر 


)0 (۷) ۔ 5 
الصلاح وابن حجر وغيرهم رحمهم الله . 

وقوله: اوَلَا يُعَارِض القَرْآنَ ره حال القرآن لا يعارضه غيره بحال آبدّاه 
لکن هذا إذا كانت دلالة القرآن قطعيّة فإنه لا يمكن أن يعارضه شيء لا قطعي 
ولا ظني» وذلك أننا نقول: إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غيره لا يعارضه ولو 
كان قطعيًا. 

بل لا يمكن أن يُوجد قطعیٌ يعارض دلالة القرآن القطعية؛ لأنه لو فرض 
أنه يوجد شىء قطعى حالف دلالة القرآن القطعية؛ لزم من ذلك اجتماع 
نیشن وهذا شىء مستحيل. 

ومعنی (لزم اجتماع النقیضین): أن هذا آمر قطعي ثابت» والقرآن یقول هذا 
آمر قطعی مُنتٍَ! والانتفاء والثبوت نقیضان. فلا یمکن أن یکون هذا أبدًَا؛ بل 
إذا دل القرآن دلالة قطعية على أن هذا متف فانه لا یمکن أن يُوجد شىء قطعي 
یقول: انه ثابت. 

نعم» قد پُوجد شىء ظنئٌ يقول: إنه ثابت» ولكن الطنى لا يعارض 
القطعى» فإذا وجد شىء يع ظنا أنه مخالف القرآن» قلنا: إن هذا لا یعارض 
القرآن؛ لأنه باتفاق العقلاء: إذا تعاّض قطعي وظني فالحكم للقطعي» وحینذ 
یسقط الظنیٌ. 

وقد تُوجد دلالةٌ ظنية في القرآن یعارضها شيء قطعي وهذا یمکن» 
وحینئذ نقدم القطعي؛ لأن القرآن لیس قطعيًا فیها ويؤوّل. 

ومثله الآن: (الشمس) فحسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه: أنها هی التی 


.)٩۰ «مقدمة ابن الصلاح» (ص:‎ )١( 
.)۵771/۲( (؟) «النکت على ابن الصلاح»‎ 


فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۳۱۷ 


تدور على الأرض. تأتي من الشرق إلى الغرب دائّاه يقول علماء الفلك في الوقت 
ا حاضر: بل إن الأرض هي التي تدور» فیختلف اللیل والنهار؛ وهذا بالنسبة إلينا 
آمر ظني» فیتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن. 

ونحن لا شك نقدم ظاهر القرآن؛ لأن القرآن صَدّر من علیم خبیں 
وهؤلاء لا نری أن علمهم وخبرتهم کلم الله وخبرته» لکن لو ثبت ثبوتّا قطعی 
-مثل الشمس- أن اختلاف اللیل والتهار بسبب دوران الأرض فنقدم حینل 
هذا القطعي ونقول: إن تعبير القرآن با ظاهره أن الشمس هي التي تدور يؤوّل 
إلى أنها تدور في رأي العين لا في حقيقة الواقع 

إذَنّ: قطعيّان لا يُمكن أن یتعازضا؛ لأنه مستلزم اما ثبوت النقیضین أو 
الجمع بينهماء وكلاهما مستحيل» فإذا تعازضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال: 
إنه قطعي مخالف للقرآنء فإنه یقڈم القرآنء وإذا تعارض ظني وقطعي يقدم 
القطعي» سواء من القرآن أو من غير القرآن؛ لأن القرآن إذا عارضه أمرٌ قطعي 
ودلالة القرآن فيه ظنية فان هذه الدلالة غير مُرادة أصلا. 


ھ تسم 


لو قال قائل: قوله تعال: فلا یرون ال الابل کیت خلقت (00) ول ال 
کف و فعت ( وَل باکت نبت ) و الا کیک سیا سطحت 4 [الغاشیة:۲۰-۱۷]؛ 
قوله: ول الس ٩‏ ظاهره: أن كل الأرض مسطّحة والواقع بخلاف ذلك: أن 
الأرض كُرويّة؛ يدل علیها قوله تعالی: 5ا اء نت (رد) رت رجا رت )ردا 
رش ض مدت [الانشقاق:۳-۱] وهذا يكون يوم القيامة. 

فالجواب أن نقول: يجب أن نؤول قوله: لمحت 4 بأن العنی سُطِحَت 
باعتبار ما يُشاهده الانسان» فان الانسان يُشاهد إلى مد البصر وهو سَطْحء وهذا 
من نعمة الله ك على العباد وتمام قُذَرته. 


۲۱۸ شرح مختصر التحرير 


وإذا تعارض ظنیّان فإننا نذهب إلى الترجیح؛ فیکون قول المؤلف رحمه الله: 
«ولا يُعَارض القرآن غَْدْهُ بحَالٍِ» تحتاج إلى هذا التفصیل: إذا تعارضت دلالة 
القرآن القطعية مع ما یقال: إنه قطعي؛ فهذا غير مکن؛ فإما أن یقال: إنه لیس 
بقطعي» وحینتلٍ یتعارض قطعي وظني فیقڈُم القطعي» وما أن یقال: إنه قطعي 
ولکن لا معارّضة. الا أن الناظر قهم العارضة ولیس هناك معارضة. 


۳7 
0 
۳ 


فعلى الأول نقول: إنه انتفى أن يكون العارض قطعياء وعلى الثاني نقول: 
هو قطعي لکن انتفت العارضة أصلًا. 

وأما إذا كانت دلالة القرآن ظنية والمعارض ظنيًاء فهذا أيضًا لا معارّضة؛ لأننا 
نر جح ماهو أزجح» فإذا رجحنا الراجح بقي لا معارض له لأنَّ المرجوح کالعدوم. 

وقوله: «وَحَدَتْ ما قیل و" فطع عَفَلِيَ تالف القَدْآنَّ)؛ «وَحَدَتَ ما 
قیل» كلمة «قیل) تدلُ على التضعیف؛ يعني قيل: إن هناك أمورًا قطعية عقلية 
تخالف القرآن» وهذا قیل فاس لا يمكن أبدًا أنَّ القرآن يعارض العقل أبدًا بأيّ 
حال من الأحوال» ولكن هذا قول قد قيل. 

والذين بحرّفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لجرّد أنَّ العقل يمنعها 
كأصحاب البدع في باب الصفات. مثلا: تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس 
ثم ینکرونہا ويؤولون القرآن؛ بحُجّة أن العقل يخالف ذلك!! 

نقول: كل هذا وَهمٌّ منهم. والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» وقد 
التزم شيخ الإسلام رحمه اللہ في كتابه «کزء تَعَارُضٍ العَقل والتقل» بأنه لا تج 
حت بدليل صحيح يدَّعي أنه حالف للعقلء إلا وكان هذا الدليل الذي جعله 
دلیلا له كان دلیلا عليه وهذا التزام عجيب؛ أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك 
به! لکن فضل الله يؤتيه من يشاء. 


فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۳۹ 


2 
۶ 


وقوله: «وَحَدَتَ ما قِبلَ مور كَطْءِيةٌ عَفٌِْتحَالِفُ القَرْآنَ» يعني: هذا القول 
حادث وليس موجودًا في كلام السلف. لکن قال بعضهم» وأحدث قولا بأنه 
يوجد أمور قطعية عقلية تخالف القرآن» نقول: كل آمر عقلي يخالف القرآن وإن 
زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقلء بل سَفَه لا يمكن أن يأني في القرآن 
أو في صحيح السنة ما خالف العقول آبدا. 

صحیخ أن يأتي فيهم| ما تار فيه العقول» وأما ما تجیله العقول فهذا شیء 
مستحيل» فالعقل الصريح يوافق النقل الصحیح» ولا یمکن أن يخالفه في أي حال 
من الأحوال. 


ك 


وقوله: «ولا مُنَاسَبَة ديه بَِنَ لَفْظِ وَمَذلُوله» الواقع: أن اللفظ والمدلول إما 
أن يكون اللفظ مشتقًا فهنا مناسبة بلا شك. فمثلا: لا أقبل سُهَيْل قال الرسول 
ا بدا هل بن عَمْرِو وَأظته سَهُلَ لَكُمْ مِنْ آثرکُم۰" من السھولة فكل 
المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقّت منه» لکن هل هناك مناسبة في 
الأسماء الجامدة بين الاسم والمسمّى؟ 

يقول بعض العلماء: إن فيه مناسبة» وأنك لا تجد اسم لسمّی إلا فيه مناسبة 
بينه وبين معناه» تقول مثلا: (الحَجّر) اسم هذا النوع من الصخر بینهیا مناسبة؛ 
لأنك تُر أن كلمة حجر فيها تحجر وصلابة؛ وغذا لو آردت أن تسمّي الرْبْدَ 
بالحجر م يُقبل أن تسمي الزبد حجرًا. 

فادّعى أنَّهِ ما من لفظ إلا وبینه مناسبة وبين معناه» فكلمة (أسد) تُشْعِر بأنه 
شجاع وشهم» وكلمة (نُوْر) تشعر بالعكس» لکن هل هذا الشعور جاء بعد أن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (۱ ۲۷۳ -۲۷۳۲) مرسلاعن عكرمة 


رحمه الله. 


۳۲۰ شرح مختصر التحرير 


وضعت هذه الاسیاء على مسمّياتها أو من قبل أن توضع الاسیاء؟ 

الجواب: إن كان من قبل أن توضع الأسیاء فتَعَم؛ نوافق أن بینهیا مناسبة» آما 
إذا كان بعد أن وضعت الآسماء فان الإنسان إذا سمع شيئًا أو رأى شیّا تصوّر أن 
مدلوله مناسب له -وان كان في الأصل غير مناسب-؛ لهذا آنا ما فهمت أن ا جر 
هو الصَّلْبٍ من كلمة (حاء جيم» راء)» نما فهمت ذلك لأنه وضع هذا الشيء؛ 
فصر ت کلا سمعت (حجرًا) أتصور شيئًا لب وکلا سمعت (ثورًا) أتصور أن 
فيه عم لأنه إذا نطح أحدًا قطع بطنه» كلما سمعت (حمارًا) آشعر بأنه بَلِید کلم 
سمعت (كلبًا) أشعر بأنه غير صبور؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 

وهكذا عندما نسمّي (حَرْبَا)؛ إذ يمكن أن أسمي حربًا لرجل من أَجْبن 
الناس» وإذا سمع كلمة حرب عي عليه! 

المهم: أنه في الواقع لا مناسبة کم قال المؤلف رحمه الله: «ولا مُنَاسَبَة داي بت 
لَفْظٍ وَمَُلوله»» وتقدم أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول» وبيّنا أن اللفظ 
والمدلول إما أن يكون مشتقا فالناسبة ظاهرة» فالإنسان الذي تفه بالسميع 
لا شك أنه لولا أن له سمعًا ما وْصِف به أما الأساء الجامدة فنعم لا مناسبة 
ذاتية بين اللفظ والمدلول. 

ولهذا مثلا: كلمة (ثور) للحيوان العروف» هذه الكلمة ليس بينها وبين 
الثور ا حقیقي مناسبة ذاتية» فيجوز أن نسمي الثوب ثوراء وإذا سمينا الثوب ثورًا 
أصبح اللہ ينتقل من كلمة ثور إلى الثوبء إِذَنْ ليس هناك مناسبة لو أطلقنا 
كلمة ثور على الثوب. ۸ بقل هذا لا مناسبة بینهما! كما أنه يجوز أن نسمي الثور 
ثوباء ولو قيل: لیس بينهما مناسبة؛ فالحاصل: أن الأساء الجامدة ليس بينها وبين 
معانيها مناسبة ذاتية» أمّا عرّضية فيمكن. 


فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۲۳۳۱ 


وقد ذهب بعض علیاء اللغة بأن هناك مناسبة ذاتية ہیں اللفظ ومدلوله. 
لكنه أتى بأمور کل کلب في تحصيل اناسبة بين اللفظ والدلول 
وقوله: اب کل الط ل عَل: > مہ خقیقته وعمومه ژافرایی واستقلاله 


وك 


واطلاقه وَتَأُصيل وَتَقَدِيِمك یی وتباینه» تسعة وهذا لف ونشر مرنب 


یرجه سس 


أيضًا: ادُونَ : عجارو ونصبصه 3E‏ شتراكه. واضیاری ید وزیادیه وتأغرو 


ا« مر مل 


وتو كيده وَتَرَادْفِهِا تسعة. والعاشر قال: «وَعَلَ بِقائه دُونَ د نسخه 1 لدلیل راجح 
هذه عشرة» («وَيحْمَلُ على عُرْفٍ کلم دون حقيقته اللخوية؛ فهذه أحد عشر. 

يعني : : إذا دار الكلام بين أن يكون حقیقة أو مارا وجب أن تحمل على 
حقيقته؛ لأن ذلك هو التبادر» وهذه القاعدة مفيدة جذّا؛ في الأمور العلمية وفي 
الأمور الحُكمية العملية. 

ولهذا نقول فيمن أوَلُوا آيات الصفات وأحاديثه: الواجب -القاعدة المتفق 
عليها بین الناس-: أن يحمل الكلام على ا حقیقة دون المجازء فنقول مثلا: الوجه 
آثبته الله لنفسه؛ فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه فان قالوا: إن الحقيقة هنا 
ممنوعة؛ لاستلزامها الماثلةق قلنا: هذا الاستلزاء غير صحیح. إذ یکذبه الواقع» 
ويكدّبه الشرع» ویکذبه العقل. 

يكذّبه الواقع لأننا نقول: أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه فهل فهل وجوهكم 
واحدة؟ سيقولون: لا رذن لماذا ت تقولون: ان أثبتنا لله وجهًا فلايْدَ أن يكون ماثلا 
لوجوه المخلوقين؟ ! 

ویکذبه الشرع لذن الله ك قال: الس كسد شی € [الشورى:١١].‏ 

ويكدّبه العقل: لأن الوجه الذي آثبته الله كك لنفسه وجه مضاف إليه كك 
والضاف إلى الشيء بحسبه» کما أن وجه الانسان مضاف إليه فهو مضاف إليه 


بحسبه فکا أن ذات الرب كك ليس ها متيل فكذلك الوجه الذي أضيف إليها 
ليس له مثیل؛ فكان هذا اللازم الذي اذَّعوا أن العقل یستلزمه» أو أن العقل يد 
على لزومه صار لازِمًا باطلاء إِدَنْ فالواجب كمل اللفظ على حقيقته. 

ولو قلت مثلًا: (قتلت أسدًا)» فتنازع رجلان في كلمتي هذه. قال آحدهما: 
إنه قتل رجلا شجاعًاء وقال الثاني: بل قتل حيوانًا مفترسًا؛ ا حیوان العروف» 
فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل أن ممل على ا حقیقة فإذن نقول: إن الرجل 
الذي قال: (إنه قتل أسدا أي: الحيوان الفترس) أنَّ الصواب معه؛ لأن الواجب 
حمل اللفظ على حقيقته» هذا الأصلء وهذه قواعد مفيدة يأتي إن شاء الله تعال 
شرحها. 

وقوله: «و> مب كمل اللَفْظ عل حَقِيقَته خقیقته" يجب شرعا حمل اللفظ على حقيقته 
شرا ول وه ففى الأمور اش ترا وف الأمور اوه کیب 
لد وفي الأمور العرفية: يجب غرفا؛ ولهذا قال الولف في آخر کلامه: «عل مرف 
مُتکلم». 

فیجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازہ إلا إذا تعذَّر ا نل على ا حقیقة 
فحينئظٍ نلجأ إلى الجاز؛ وهذا على القول بأنه يوجد في اللغة حقيقة ومجاز. 


دوسا 


كذلك يجب حمله على عمومه دون تخصيصه؛ فیجب حمل الكلام على 
العموم دون التخصيصء وهذا يشمل أمرين: 

الأمر الأول: أن نمنع أن يكون الراد بهذا العموم الخصوص. 

الثاني: أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم. 

وبعبارة آخری: العموم يجب له على عمومه دون تخصيص. نقول: هذا 
يشمل أمرين: 


امه هو جھ ه 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى خف 


الأول: أن یکون المراد باللفظ العام: العموم. 

الثاني: أن يكون اللفظ العام عامّا لجميع الأفراد فلا خرج منه شيء. 

الثال الأول: قوله تعالى: تار ألَرِى تر نع عبیوه کون لت 
ترا * [الفرقان:۱]» وقوله تعالى: ورسنک لاس رسو [الساء:۷۹] كلمة الاس 4 
هذه عامت وكلمة «للعلییت4 عامة» یقول النصراني: إن الراد بالناس هنا 
الخصوصء فیختص بالعرّب دون غيرهم» نقول: هذا خلاف الصواب؛ لأنه 
جب حمل اللفظ على عمومه فقولك: إنه راد بالناس الناس الخاصّين العینین؛ 
خلاف الأصل فلا يقبّل منك. 

كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرّج بعض الناس منه فردًا من الأفراد وقال: هذا 
خارج من العموم؛ نقول له: هذا حطا؛ لأن الواجب حمل اللفظ على جميع آفراده. 

مئال ذلك: قول النبى ُگا: «الذَّهَثُ بالذهب» مثلا بمثل سواء سوا ؛ 
فجاء واحد من الناس؛ وقال: رج من الذهب: ما كان مَصُوعًاء فيجوز أن لزيد 
غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمة الصُوغ؛ فنخرج هذه المسألة من الحكم 

مثال آخر: قال النبي يكِ: «ما من صَاحِبٍ ذَهَب وّلا فضة لا يودي منها 
حَقَها؛ إلا را كان یرم القِيَامَةٍ صْمَّحَتْ لَه صَفائح من تار ...۲۰ إلى آخر الحديث, 
قال بعض الناس: اك رح من هذا العموم» نقول: الأصل له على عمومه؛ 
فالمرأة التى عندها حل هى صاحبة ذهب أو فضة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة رقم (۰)۲۱۷ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


الرباء رقم (۱۵۸6) من حديث أي سعبد الخدري نت 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزکاق باب إثم مانع ال زکاةه رقم (۹۸۷/ ۲4) من حديث أبي هريرة وڈ 


۲۲٢‏ شرح مختصر التحرير 


فیجب أن يبقى النص على عمومه إلا بدليل» فإذا قال: عندي دليل» وهو 
قوله کل وني ار ربع لش" والرقة: هي الفضة المضروبة الوّرق» نقول: 
هذا لا يقتغي التخصيص؛ 5 ذکر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم 


ولو قال قائل: قوله م: (إِنَّ الله لا بقل لا بفثر طهُور»!"!؛ صلاة قال: 
ی فريضة» وأن النافلة يجوز! 


كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكه؛ يعني: إذا كان اللفظ مشترگا بين 
اطقیقت مثل: (َرء) اسم للحیض وللطهن و(عين) اسم للعين الباصرة والحاریة 
والنقودة والعين ضد المنفعة؛ هذا مشترّك» هل حمل على افراده أو على اشتراکه؟ 

احواب: يقول المؤلف رحمه الله: تحمل على إفرادہ؛ بمعنى : أنه تحمل على 
معنى واحد من هذه العاني المشتركة» وهو يُومِئٌ إلى قول مَن قال من أهل العلم 
رحمهم الله: إنه لا يجوز حمل المشترك على معنیبه. 

وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المسألة'", وأن كمل المشترّك على معنييه إن 
كان هناك تضاد بین المعنيين فإنه لا یم عليهما؛ > بل ْمَل على أحدهما إن وجد 
مرج وإن ل يُوجد شرجُح وجب التوقّف؛ لأنه مع الاحتمال یل الاستدلال؛ 
ما إذا كان لا منافاةً بين المعنيين فإنه مَل على المعنيين جميعًا ولا صَرَّرَ. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم )١505(‏ من حديث أبي بكر الصديق ینت 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاق رقم (57؟) من حديث عبد الله بن عمر 


وه 


(۳) ينظر: (ص:۱۲۵). 


فإطلاق المؤلف رحمه الله أنه ْمَل على إفراده دون اشتراكه؛ فيه نظی إذ 
يحتاج إلى تفصیل» والتفصيل: إن كان دلالته على المعنيين على حل سواء بدون 
مرجّح ولا یمکن ال مع بينهما؛ وجب التوقف» وان وُجد مرجّح أذ بالراجح» 
وإذا أمكن الجمع حمل على المعنيين جميعًا. 

مثال ذلك: (القَرْء) في اللغة العربية ة يُطلق على الط وعلى ا حیض؛ فقوله 
تعال: ۳ والمطلقت يربص بانشهن لَه و » [البتره:۲۲۸] هل المراد ثلاثة 
آطهار أو ثلاث حیّض؟ 

الجواب: فيه خلافٌ طویل عريضٌ ذکره ابن القیم رحمه الله في «زاد معاد" 
وأطال فيه؛ والصحيح: أن المراد به الحیض؛ لقول النبي بيا في المرأة الستحاضة: 
الس یام آثرانه) أي: أيام حيضهاء فالقَرء في لسان الشارع -وإن كان في 
اللغة يطلق على المعنيين- المراد به: ایض فهنا دل دليل على الترجيح» فنأخذ 
بالراجح 

م 

وإذا م يكن هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أَجِذٌ بالعنین جيا؛ مثل قوله 
تعالى: وال إا عَسَس [لتکویر:۱۷] قالوا: إن «عشمس تُطْلَق على الإقبال 
والإدبار» فنقول: إذن تحمل الآية على الإقبال والإدبار» فيكون الله أقسم بالليل عند 
إقباله وعند إدبارہ؛ لأن كل ذلك آيةٌ من آيات الله كك أقسم الله بهاه فإذا نکن 
ا جمع بين المعنيين في الشترلك يل على اشتراکه» أما إذا لم یُمْکن فهنا يجب التوقف. 

أما ظهور أحد المعنيين فيكون اما بالقرينة وإما باللفظء فإذا قال قائل: 
(عندي لك عين منقودة) صار هنا المراد مها النقد. وإذا قال: (عندي لك عين 
(۱) «زاد العاد» /٥(‏ ۰۵۷۷-۵۳۲ 


(۲) آخرجه النسائي في السنن کتاب ا حیض والاستحاضة باب جمع الستحاضة بين الصلاتین وغسلها إذا 
جمعت )۳٦٣(‏ من حدیث زینب بنت جحش وین 


جارية) فهي عينٌ ماع وإذا قال: (لك عين واسعة) فيحتمل أن له عينًا واسعة 
تجري» لکن لو قال: (لك عين ثاقبة) هنا التظر. 

" ويُطلّق اللفظ أيضًا على استقلاله دون إضاره؛ يعني: أنه مل على عدم 
الحذف» فإذا دار الأمر بين أن يكون الکلام قد خُذف منه شيء أو لم تُخذف. فإنه 

يحمل على عدم الحذف؛ لأنه هو الأصل. 

مثاله قوله تعالى: وبا رَبّكَ 4 [الفجر:؟؟] إذا قال قائل: الراد: جاء أمر 
ربك» قلنا: الأصل عدم ا حذف: إذ يجب أن تخوله على أن المراد: جاء هو نفسه 

عر وجل. 

وإذا قال قائل: قوله يكِ: «دَكَاةٌ این د دكا ام قال: هذا على اضیاره 
أي: كذّكاة أمّه؟ 

فالجواب: أن الأصل عدم الإضمارء إذ يجب أن ْمَل على استقلاله دون 
إضماره» فالذين يقولون: كذكاة أمه» يقولون: إذا تحت البهيمة وفيها ل. فإن 
أدركتّه حيًا وذبحته حل وان مات في بطنها فهو حرا م؛ نهر فيه ادم لکن 
الصحيح: أن معنى الحديث ذكاته ذكاة ام يعني : : أن ذكاءً أمّه ذكاةٌ لب هذا 
العنی؛ ولأن في اشتراط إراقة کم الجنین مشقة؛ للم منه: گا أن ثبادر من حين 
نیح الأم أن نش بطنهاء وفي هذا یلام ها -وقد قال النبي كلة: «لا جوا 

الأَنْفْسَ بل أذ نْ تَرْهَقَّ)7-؛ وإمًا أن يذهب علینا خسارة. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۹)ء وأبو داود: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (۰)۲۸۲۷ 
والترمذي: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم »)١5177(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمهء رقم (۳۱۹۹). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . من حديث أبي 
سعید الخدري وتإئئعنة. 


(۲) أخرجه الدارقطنی )]۷٥٤9‏ من حديث أي هريرة تن وأخرجه البيهقى (۲۷۸/۹) موقوفا على 
عمر بن الخطاب یلعف وانظر: «إرواء الغليل» (۸/ .)۱۷٦‏ 


فصل : مبدا اللفات توفیف من الله تعالى ۲۷ 


٭ ویجب أيضًا حمل اللفظ على إطلاقه» دون تقییدہ إذا وَرّد مطلقًا فانه لا يجوز 
أن يقي مثل قول تعالی: مینکب أن یمتا 4 [المجادلة:*] هذا ملق لم 

يقيد الله تعال الرقبة بالمؤمنة» فعلى هذه القاعدة نقول: ْمَل على الإطلاق دون 
النقییدء ولو أعتق رقب كافرةٌ فلا بأس: 

وكذلك في كفارة اليمين قال تعالى: فکتترنه. إطعام عرق مسلکین من 
أَوَسَطٍ ما نموت آهلیک آوکسوتهم أو تحریر رب 4 [الاند::۸۹]» وقد قال به كثير من 
آمل العلم رهم ال وقالوا: 7 الرقبة ان قيّدها الله تعالى بالایمان فهي عل 
القَيّد والا فهي على الاطلاق. 


ہے ھے ح مه 


وني كفارة القتل قال الله تعالى: «مَرِيَهٌ هرک آمله. وَكْرِرُ رَكََةٍ 
یکره [النساء:؟4] فيقولون: نمشي على تقييد ما قیّدہ الله وإطلاق ما أطلقه الله؛ 
مثال قوله سبحانه وتعالى: لین شرفت ليطن عمك ٭ [الزمر:0] فهو مقيّد؛ قال 
المؤلف رحمه الله في (الشرح''': فبعض العلاء يقيّده بالوت على الشَّرْك. 

قلت: وهذا هو اصح لقوله تعالى: لوس یرد دینک عن دیو مت 
وهو كاز ” تک حت حطت أَعَملْهم فى لديا وََلْكِفرَۃ ٭ [البقره:۲۱۷] وهذا نص 
بالقرآن؛ وهذا لو أشرك ثم عاد للإسلام ما بعل عمل الأول. 

* وحمل اللفظ على تأصيله دون زيادته؛ يعني: لو ادّعى أحدٌ أنَّ في الكلام 
زيادة» وقال الآخر: لا زيادة فيه» فالأصل عدم الزيادة» وليست هذه هي المسألة 
الأولى؛ المسألة الأولى: ادَّعى أن في الکلام شيئًا محذوقاء وأما هذه: فادّعى أن في 
الكلام شيئًا زائداء فهي عكس الأولى» نقول: الأصل عدم الزيادة. 


.)595/1( «المختير البتکر»‎ )١( 


۳۳۸ شرح معتصر التحرير 


فلو قال قائل: في قوله تعالى: لیس کمن س 4 [اشوری:۱۱] إن الکاف 
زائدة قلنا: الأصل عدم الزيادة» وهکذا كلما جاء نص وادعی آحد أن فيه كلمة 
اسم أو فعلا أو حرفا زائدة قلنا: الأصل عدم الزيادة. 

" وحمل اللفظ على تقديمه دون تأخيره؛ والمعنى: أنه إذا دار الأمر بين أن 
يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل على بقائه» وأنه ليس فيه تقديم وتأخير؛ 
وغذا في العبارة تسامخ فيقال: إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم 
وتأخير فإنه حمل على بقائه على ما هو عليه» يعني: على عدم التأخير. 

ومثل لذلك بقوله تعالى: ون يَظَيهرُونَ من يمايم تم بعودوت ما الوا رر 
رب من تنل أن یساسا [لنجادلة:۳] قال: إن بعضهم قال: تقدير الکلام: والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحریر رقبة ثم یعودون لا قالوا؛ يعني: أنهم إذا حرّروا 
الرقبة عادت المرأة حلالا شم هذا العنی على رأي هژلای فیقول: ما قَالُوأ» 


موو ت 


يعني: من السلامة من الإثم والکفارق يدلما قَالوا چ4 يعني: آنهم إذا حرروا 
الرقبة عادوا لما قالوا سا مین من الائم؛ لأنهم كفروا. 

وليس هذا معنى الآية» وهي على ترتيبهاء لیس فيها تقديم وتأخیر وأن 
معنى قوله تعالى: م يمودْوتَلِمَا فالأ أي: يجامعون نساءهم؛ فعليهم تحریر رقبة» 
لكن نقول: إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على ما 
كان عليه. 

* ويحمل اللفظ على تأسيسه دون توكيده؛ «التأسيس» معناه: أنه أصل وليس 
مؤكدَا؛ يعني: إذا دار الأمر بین أن نقول: هذه جملة توكيد للأولى أو هي جملة 
مستقلّة بمعناهاء فالأصل الثاني؛ اُنہا كلمة مستقلة بمعناها؛ وذلك لأننا لو جعلناها 
توكيدًا لكان في الكلام زيادة» فإذا جعلناها مؤسَّسة لم يكن في الكلام زيادة. 


فصل: مبدا اللغات توقیف من الله تعالى ۹ 


ومثل لذلك رحمه الله بقوله تعالى: لأيَِأيَ ءالو رَيَكُمَا نکبان» في سورة 
الرمن. وقوله تعالى: ول ینید کدی » في سورة الرسلات. فقال: لو قال 
قائل: إن هذه الآيات کرت للتوكيد؟ نقول؛ لاء بل كرّرت للتأسیس؛ لأن كل 
آية قبلھا فهي من آلاء الله كبك فتكون كل آیة يقال فيها: مان ءالاء ریا 
تَکوْبان 4. 

بعض العلاء يقول لو قرأ آيات سورة الرحمن وحذف منها قوله تعالى: 

70 یکنا بان يقول: لکفت. فتبقى الآيات التي کرت يراد بها 
التوكيد. 

فيقال: لا توكيدٌ مع فصل» وقولك: نما للتوكيده هذا خطأ؛ لأنه من شَرْط 
التوکید: ألا یکون بینه وبين ¿ المؤكد فقصل» > وهنا فصلت کل آية بد بنعم أو بنعمة 
مستقلّة كبيرة تحتاج أن يقال فيها: لمأي َال ریگ گان 4ء إن ليس في 1 
توكيد بل الكلام من باب التأسيس. 

والمهم هنا قاعدة سواء صحٌ هذا المثال أم لم يصح: أنه إذا دار الأمر بين أن 
تكون الجملة هذه مؤكّدة أو مؤسّسة فهي مؤسّسة. 

ومن ذلك إذا قال: (أنتٍ طالق» آنت طالق» أنت طالق)» وقلنا بوقوع 
الثلاث ومات قبل أن نتبیْن مراده» هل آراد التوكيد أو التأسیس نقول: الأصل 
التأسيس وتبين منه المرأة ولا ترث منه. 

وهذا قد یقع» رجل مثلا قال لزوجته: (أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق)ء ثم خرج من بيته صحيحًا معاق ثم حصل عليه حادث ومات» إذا قلنا: 
إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيًا وترث منه؛ وإذا قلنا: للتأسيس وقلنا بوقوع 
الثلاث» صار الكلام تأسيسًا وليس فيه التوكيد» وحينئذٍ تبین منه ولا ترثء الهم: 


٠‏ شرح معتصر التحرير 


أن القاعدة عندنا: إذا دار الكلام بين أن تكون ا حملة أو الكلمة مؤكّدة أو مؤسّسة 
فالأصل التأسیس؛ لن التوكيد زيادة» فالجملة المؤكّدة أو الكلمة المؤكدة لو 
رفعت لاستقام الكلام بدونهاء والأصل عدم الزيادة. 

" ويحمل اللفظ أيضًا على تباينه دون ترادفه؛ يعني: إذا دار الأمر بين أن تكون 
هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مباينة خلت على این ومنه قوله پل : یل 
نکم اوو الأخلام وهی" + إذ الأحلام ترد ب بمعنی العقول لا شك؛ وترد 
بمعنی البلوغ؛ قال تعالى: ا بی لاقل نكم الخ كنز 1 [النور:۰]۵۹» وترد 
النهى بمعنی العقول؛ قال تعالی: ِف ذلك لبت لول ای [ط:٦٤٥].‏ 

فهنا نقول: هل قوله: «الخلام وَالنهّی» کلمتان مترادفتان بمعنی واحدہ أو 
کلمتان متباینتان؟ 

۳ ۶ 

نقول: الاصل التباین» نقول: «أولو الأخلام» يعني البالغين» واولو: 
انیا يعنى: العقلاء هذا هو الأصل. 

لو جعلتها مترادفتین لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه» بل تكرار يؤدي 
إلى التشويش وعدم الفهم» فإذا جعلناهما متباينتين صح لکن اذا لا نقول هذا 
من باب التوكيد؟ ولاذا قال: «تباينه دون ترادفه» ولم يقل: «تأسيسه دون 
تو کیده»؟ 

اخوات: 5 التوکید ۲ يصح مع وجود العطف؟ لأن الععطف يقتضي 
یرف فحینئذ ذ لا نقول في: : 'أُونُو الأخلام وَالنهّى» نقول: على تباینه دون ترادفه 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (۱۲۲/۶۳۲) من حدیث آپي 
مسعود البدري ية 


فصل: مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى ۲۴ 


وني الأحكام لو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق)» فقال: أردت 
التوكيد؛ توكيد الأولى بالثانية» قلنا: لا يصح؛ لان العطف يمنع التوکید ولو 
قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة صح. 

ولو قال بالواو: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق): أريد الثانية (وأنت 
طالق) توكيدًا للأولى (وأنت طالق) يصح؛ لأنه أراد أن يؤكد واو العطف 
والجملة التي بعدهاء يعني: يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح. في الأولى: 
قال: (أنت طالق وأنت طالق) فلا يصح التوكيد؛ لأن الواو تمنع هذا. 

ولو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق) يصح توكيد الثانية بالثالثة؛ 
لأن (وأنت طالق) مثل (وأنت طالق)» فيصح أن نؤكد الجملة الثانية بحرف 
العطف با حملة الثالثة» لکن ا حملة التى قبلها فيها واو فهو أكد ا حملة الثانية 
بالثالثة؛ لأن کلهن متطابقات. ۱ 

لو قال: (أنت طالق آنت طالق آنت طالق)ء وقال: آردت توکید الأولى 
بالثالثة لا يصح لوجود الفصل. 

لو قال: (آنت طالق آنت طالق وأنت طالق)» وقال: آردت توکید الأول 
بالثانية والثانية بالثالثة» نقول: الاو بالثانية يصح» والثانية بالثالثة لا یصح. 

* ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه؛ يعني: إذا دار الأمر بین أن یکون 
الکلام (النّص) منسوٌا أو محکنا فالأصل بقاژه وعدم النسخ» ومثّل لذلك 
بمثال غير مستقيم؛ قال: كقوله تعالى: و باو ما وی إل رما عل طاعر 
يَظمَمَهه وله أن بکوت مه أو دما مسموعا أو لحم زیر € [الأنعام:١٤۱]ء‏ فإن ظاهر 
هذا حضر المحرمات بثلاثة مع أنه ورد في السنة تحريم کل ذي ناب من السباع؛ 
وكل ذي خلب من الط فقال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذه الآية منسوخة 


۳٢‏ شرح مختصر التحرير 


با حدیث: ومنسوخة بتحريم ام مثلا. 

ولکن الصحيح: أنها غير منسوخة؛ لأن الآية لیس فيها تقرير الحكم» بل 
فيها: الآ مدق ما أو إل 4؛ إل 4: أ أي : : الآن» والسورة مكية» ونزل بعدها 
یات كثيرة» قال تعالى: قل ل لا چن مآ وج ی رل رما عق طاعم يَِعَمَهُه لا" آن 
يكت ولم يقل: فيا يُوحَى | لي اد ن كونه لا يجد الآن لا يمنع أن یتجدّد تحريم 
- 


لکن نمثل لهذا بکثبر من الآيات التي آمر الله فیها بالصفح عن الشرکین 
والإعراض عنهم» وما أكثرها في القرآن» ذكر كثير من العلیاء رحمهم الله: أن كل 
هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي يأمر الله فيها بالقتال» فإذا قالوا: هي 
منسوخة» وقال آخرون: غير منسوخة» نتبع من قال: إنها غير منسوخة. لكنها 
تنرّل على حالات من الأحوال؛ فمع العجز فرضنا المّلُم والمصالحة والإعراض» 
ومع القوة فَرَضٰنا القتال؛ حتى يكون الڈین لله كك ولا تكون فتنة. 

إِذَن: ا مثال الصحيح ما آشرنا إليه» وهذه الأمثلة كثيرة أيضًا: بعض العلماء 
رحمهم الله إذا عجز عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا: هذا 
منسوخ, وهذا خطأء والعلماء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة 
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الإسلامية لا یتجاوز عشرة احکام بين| تجد بعض العلیاء لو تحصي الا حکام التي 
قالوا بنسخها وجدت مثات الاحکام. 

٭ ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح؛ ومعلوم أنه إذا 
وُجد دليل على النسخ وجب العمل به» فلو قال قائل: إن قوله تعالى: #إإن یکن 
منک شروت یرود بقلبوا مان وَإِن یکن نگم يَاکَة یلوا آنا من اذ کتروا 
بان نهم فو لا مهوت 4 [الأنفال:٠٠]‏ إن هذه الآية منسوخة وقال آخر: : محکمت 


فالقول قول من قال: إنہا منسوخة؛ لأن فيها دلیلاء وهو قوله: ‏ أل حَقَفَ ال 
یک وعلم اک فیک صا 4 [الأتفال:٦٦].‏ 

وقوله رحمه الله: یل لعف تلم يعني معناه: إذا تكلم الانسان 
بکلام» وكان له معنى لغوي ومعنى عرفيء فإننا رده إلى عرف هذا التکلّم فإذا 
وجدنا كلمة (فاعل) في كتب النحويين نقول: هي الاسم المرفوع المذكور قبله 
فعله وإذا وجدنا (فاعل) في اللغة العربية نقول: هو الذي قام به الفعل سواء كان 
مبتدأ أو كان فاعلا أو غير ذلك. 

فالصلاة في لسان الشارع حمل على الحقیقة الشرعية؛ والحقیقة الشرعية هي 
رف شرع للشارع» ولا حمل على الحقیقة اللغوية» فقول الرسول: : لا يبل الله 
صَلَاة بر هو" لا نقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء وأن الدعاء لا يُقبل إلا 
بطهارة؛ لأن هذا رف اللغة! بل تشوله على عُرْف الع 


(۱) تقدم (ص:) ۲۲). 


قح 
سجن امه تانج ںی 
ہے سے ر روعی 


| ا 
الحُْنُ وَالقٔخ بِمَعْتَى مُلاءمة لسع واه آز صفَة کال ونقص: 
عقن وَِمَمْنَى الَح رواب ولد وَالعقَابٍ: شَرعِىٌ؛ فلا عاکم إلا الله 
ود نز نز وجب ولا بحرم لا رب ی 
ف بِبَدَامَةٍ العُقُولٍ وَصَرُوراتها. والح والح کُر رعَا: ما ترا ہو وما هی 
نه ی ما لاعله فِعْلَهُ وَعَكْمُه ولا بوص صف فِعْلُ عبر کلف بخشن خسن ولا 


بح وَشْكْرُ انیم وَمَعْ رنه تقال -وهي: : ول واب لته - واجبان د قرعا وفي 
ول ۱1 رق يها عفلاه وله ره تعاق لاله وَحِكمَة في وه وعلنه جرد 


سر سے وم 


سس 


میت مرج وَهِي ورن یس بمَتی که ورضاه وَسَخَطِهِ وَبُفْضِو؛ بح 
وَيَرْضَى ما مر به فط وق کل د شَيْءِ بعشیکته تعالی. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «الأَحْكَامٌ» الأحكام جمع حُكْم وا کم إثبات 
الشيء للشیء؛ كقولنا: هذا واجب» وهذا حرام“ وهذا صحیح؛ وهذا فاسد. 
وهذا حلو وهذا مُرٌّ وهذا حارٌء وهذا بارد؛ إِذَّنْ فاثبات شیء لثيء هذا حكم. 

وتصور اي ء لیس بحكم؛ ودا يقال: كم عل الئی۔ قرع عن تصور.» 
الحلا لکتی ل اسک لهذا الثىء بأنه حلال و حرا فهذا بُستّی تصوّرّاء فاذا 
قلت: هذا حلال أو هذا حرام» صار حَک. 


الاحکام ۲۳۵ 


الأحكام قسیان: كَوَنیّة وشرعیة: 

۱- أحكام گونية: لا خيار للانسان فیها إطلاقًا مثل: الوت» والرض؛ 
والمطر» والقحط وما آشبه ذلك هذه أحكام كونية ليس للإنسان فیها خیار؛ 
حتی آکبر آهل الارض لا یمکن أن يختار فيهاء فلا يمكن لأكبر الناس أن یمن 
الرض عن نفسه ولا أن يمنع الوت عن نفسه. 

۲- آحکام شرعيّة: وهي التي جاءت بها الرسل علیهم الصلاة والسلام؛ 
وهي تتعلّق بالاختيار» فيمكن للانسان أن (یفعل) ویمکن أن (لا يَفُعل)؛ فقوله 
تعالى: یم ألصَلَرَة4 [الانعام:۷۲] خکم شر عيٰ» پمکن للانسان أن (يقيمه)» 
ویمکن أن (لا يقيمه). 

وقوله ی «لا تشرکوا بالله میا" حکم شرعي» يمكن للانسان أن 
(یشرك)ء ویمکن أن (لا بش رك). 

بقي آمر الث: «الحُسْنٌ وَالقَبْحُ) هل هما عقلیّان أو شرعیّان» بمعنی: هل 
العقل يحكم بخشن هذا الشيء أو قح أو لاء حتی کم به الشرع؟ 

الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم اللہ اختلافا طويلاء ويتفرّع 
عليها مسائل كثيرة» منها مسائل الصفات. 

فالذين يقولون با سن والقَبْح العقلي يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبي 
ويثبتون ما یظنون أن إثباته لله حسَنْ» بقطع النظر عن الشرع. 

والذين يقولون: إن مَرَدٌ هذا إلى الشرع أيضًا يجعلون ما جاءت به الشريعة 
أمرًا تعبديًا تَخضَاء ليس للعقول فيه مدخل إطلاقاء فالعقل مثلا لا يشتحسن 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الایمان» رقم ۱۸0 ومسلم: کتاب احدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم 
(۶۱/۷۱۷۰۹) من حدیث عبادة بن الصامت تفت 


الصدق؛ ولکنه استخسنه لأن الشرع مر ب ولا يَسْتقبح الکذب. لکن استقبّحه 
لأن الشرع جاء بالتحذير منهه والعقل يشتقبح 2 الشرك لا لأن العقل يُستقبحه» 
ولكن لأن الشرع جاء بِقَبْحه. 

هؤلاء أيضًا أخطؤوا خطاً عظیعا» وجنوا جتاية عظيمة على الشريعة؛ لآن 
معنی ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح» ولا تأتي بها يناسب العقول. 

والحقيقة: أن الشرع لا يأي با الف العقل باه بل لا بای إلا با نحت 
العقل أَمْرًا وما يَسْتقبحه نهيًا؛ فكلنا يعرف أن العقل بحسن الصدق حتی وان لم 
يأت به الشرع. 

ولهذا تجدون أبا سفيان نع حين) سأله هرقل عن حال الرسول گل 
فته هم أن يخذب» لکن قال: لا يمكن أن أكذب كذبة یتحدّث بها الناس 
عني' ''؛ فاستقبح الکذب. مع أنه في ذلك الوقت كافر ۸ مشرك؛ لیس لانه شرع؛ 
ونجد الآن الكفار يمد حون الصدق ويأتون به ويكرهون الكذب ويذمُونه. 
وهم ليس عندهم دين 

فالصواب في هذه المسألة: أن العقل يحسّن ویقبح لکن لا يُوجب ولا يحرم 
فالأحكام التكليفيّة إلى الشرع» وأما ا سن والقبح فمعلومٌ بالعقل» لکن مِن 
الأشياء ما لا یُعلم العقل حُسنه إلا بَعْد ورود الشرع به ولا يُعلم العقل قبحه الا 
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بعد ورود الشرع به» ومن الاشیاء ما يَعلم العقل حسنها وقبحها قبل أن يُعلم ہما 
جاء به ۰ 
جا الشرع 

وقوله: «الحسن َالقٌِْ بمَعْنَى مَلاعمَة مة الطب وم وما فرته» ۳ صفة ة کعال» 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» رقم (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد والسیر باب كتاب النبى و إلى 
هرقل. رقم (۱۷۷۳/ 5 ) من حديث أبي سفیان بن حرب وتلئاعة. 


للحن ١وَنَقَصٍ)‏ للقبح: «عقلي وَبِمَعْنَى لمح وَالوّاب وال وَاليقَابِ: 
شَرْعِيٌ ا فالحسن بمعنی ملاءمة الم عقي فالانسان یعلم ما پلائم طبعه 
بالعقل» وتعلم ميف من لطع یبال دمآ أصابه برد خی 
أن يتغطى فیزول عنه البرد فحسن الخطاء عند وجود البرد اللاذع: عَقلي 

ولا تاج دراسة. 

فاسن بمعنى أن هذا الشيء يُلائم الفطرة: هذا آثر عقلي ولا نزاع في 
فالوفاء بالوعد: عقلي؛ إذ كل إنسان يَعْرف أن الوفاء بالوعد حسن ولا أحدَ 
يقول: (إن فلائّا رجل طيب؛ لأنه لم يعد عدة إلا غدر بها)» لا يمكن!! 

كذلك بمعنى «صِمَةِ کیال أَوَّ نَفْص» صفة الکمال والنقص ينطبق عليها 
الصدق والکذب. فالصدق كال والکذب نقص: (الوفاء) کال و(الكَّدْر) 
نقص» فال سن والقبح بهذا العنی؛ بمعنی الملاءمة في الأمور الحسوسة والمنافرة» 
وبمعنی الکمال أو النقص في الأمور المعنويّة. 

فهذا أمر معلوم في الأمور المحسوسة بالعقل كالبرد وا خُر وما أشبه ذلك 
وبمعنى الکمال والنقص يعني: (رجل صدوق)ء نقول: هذا كامل ال ولا يحتاج 
أن ننظر الكتاب والسِّنّة: هل وَرّد بحسن ذلك؟ فهو إذن: : عقلي» وبمعنی النقص 
مثل: (فلان کذوب). وهذا آمر مُستقبح دون أن ننظر إلى القرآن والسَّنة: هل 
قبحت هذا؟ فهو إذن: عقلی. 

وقول المؤلف رحه الله فيه لت ور مرنْب؛ ؛ بمعنى امُلاءمة الط" یمود 
على ا سن ومُنافرته يعود على القبح» وهذا في الحسوسات؛ فإذا جُعْت وأكلت 
فهذا خسن معلوم بالعقل» لکن في الأمور المحسوسة نقول: هو الملاءمة والنافرة. 

وقوله: «أَوْ صِفَة كال يعود على الحسن, وهوَنَقفْصٍ» يعود على القبح. 


۲۳۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: "عَقْينٌ» يعني: يدرك بالعقل؛ ولو جعل (ما يُلائم الطبع أو ما یتفر 
منه الطبع من الأمر الحسي) لكان آقرب إلى التحقیق؛ لأن كوني آعرف أن هذا 
الشىء يُلائمنى طبعًا أو یثفر منه طَبْعى؛ فهذا أثر يدرك بالحسٌء لکن الکمال 
والنقص يدرك بالعقل. ۱ 

وقوله: تیانج ولا المدح في ا حُسن, والثواب نی اخسن أيضًا. 

وقوله: «وَالذَمَ وَاليقَاب؛ في القبح» يعني : : کوننا نقول: هذا مدوح آو هذا 
مذموم -هذا على رأي المؤلف ره الله-: شرعي» فقولنا: هذا فيه الثواب» وهذا 
فيه العقاب: هذا آثر شرعييٌ» فكلام المؤلف رحمه الله الآن تضمّن مسألتين: 

المسألة الأولى: تعليق المدح والذم. 

المسألة الثانية: تعليق الثواب والعقاب. 

زعم المؤلف رحمه الله أن کلتا المسألتين شرعيّة لا تُعْلَم إلا بالشرع» ولكن 
هذا فيه نظرء والصواب: أن الدح والذم عقلي وشرعي أيضًا. 

فالله كك امتدح أهل الکمال وذم أهل النقصء وكذلك العقل يقتضي مدح 
أهل الكمال» وذم أهل النقص كذلك. 

أما الثواب والعقاب فهذا صحيح أنه إلى الشرعء فلا يمكن أن نقول لهذا 
الرجل: إنك مثاب أو معاقب. إلا بدليل من الشرع. 

فعندنا الآن ا سن والقبْح له عدَّة معان: 

آولا: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته: هو حُکُم عقلي. 

وقلت: إنه ينبغي أن نقول: حم حمّي 

ثانيًا: بمعنى الکمال والنقص: وهو حكم عقلي. 


الأحكام ۲۳۹ 


ثالثا: بمعنى الدح والذم: وهو حكم عقلي شرعي. 

فصارت الأقسام: عقلي حض؛ وشرعي حض» وعقلي وشرعي. 

العقل من الأمور الجدليّة التى أحدثها التکلمون وِمَلووا فيه الصفحات: 
وفائدثا قلیلق وعلمها معروف في الفطرة ة والتأئلء وهذا كله ما عل علا" 
کل يعرف أن الصدق ہن والكذب قي» وکل يعرف أنه ليس دا حن باز 
نقول : هذا فيه ثم وهذا فيه عقوبة؛ فهذا من الله عر وجل. 

فالحاصل: أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مَرْجُوحٌ. 

وقوله: لا حَاكِعَ الا الله تَعَالّ هذا صحیح. فلا حاكم إلا اللہ لا كوبا 
ولا شرعاء ى! قال الله تعالى: له للدي وله ْو [القصص:88]» وقوله تعالى: 
لق واگ سن 4 [الاعراف:۰4]» فا لحاكم هو الله وحده لا حاکم غيره. 

فإن قلت: أنت الآن أتيت بخکم ودليل؛ الحكم: أنه لا حاكمَ إلا الله 
والدليل: قوله تعالی: له لكك وله مودک وقوله تعالى: الا لہ اَل والت 4. 
وما آشبه ذلك من الایات الکثبرة» ولکن كيف تجیب عم أقرّه الفقهاء جميعًا في 
قولهم: (اللظر للحاكم)» (حکُم الحاكم يَرفع ا خلاف)ء (يذهبان إلى الحاكم 
فیخکم بیٹھما)؛ بل إلى قوله تعالى: تَأبِمَنَُاْ حَكَمَا من اهلو وَحَكَمَا من اهلها 4 
[النساء:۳۰] فاذا تقول مبذا؟ 

فالجواب: إن الحاكم واگم یحکمان بخکم اش فا کم الأول لله وما 
الحاكم إلا مین لحكم الله وملزم به فحينئذٍ لا إشكالٌ في الوضوع واكم لله. 


۲۰ شرح مختصر التصریر 


قلث: إنه کم شرعيٌّ وحُكم قدريٰ کو فالله تعالى هو ا حاکم لعباده 
تشريعاء وهو ا حاکم لعباده تقديرًا. 

وقوله: 'وَالعقلُ لا بحسن ول بخ ولا يُوحِبْ وا ترما هذه غريبة! العقل 
لا يحسن؟! وهذا قول في غاية الضُعْفء بل العقل بسن بلا شك في فیحسن اخسن 
یقح القييح؛ حتى اه جاء عن ابن مسعود یت «مَا ره المُمْلِجُونَ سنا فهر 
ند الله تیه وکا را اون قیخا فهر عند اله بيخ" فالعقل يسن 
ويُقَبّح خلافا لا قاله المؤلف رحمه الله. 

فالعقل يشهد شهادة قطعيّة: أن الصدق حَسن: وأن الوفاء حسنء وأن بل 
ا مال إلى المحتاج حَسن» وأن مَمُونة الانسان على شؤونه حسنة.. وهكذاء لا شك 
في هذا؛ ویقبح العدوان والظلم. والکذب. والغدر» وما أشبه ذلك» فكيف 
نقول: لا يحسّن ولا یقبح؟! 

لولا أن العقل یعرف لسن والقبیح؛ وشن ا ُسن ويقبّح القبيح» ما 
عرّفنا خسن ما آمرنا الله ك به ورسوله یف ولا بح ما ی الله عنه ورسوله؛ 
إذَن: فقول المؤلف رحمہ الله: (العقل لا بحسن ولا يقبّح) مردوة. 

وقوله: «ولا يُوجِبٌ وَلا ترما صحیح: العقل لا يوجبء بمعنی: إمجابا 
یترّب عليه الثواب ولا رم تحريًا یرب عليه العقاب؛ لکن قد يُوجب العقل 
شيئًا حسب العادة» وقد يحرّم شيئًا حسب العادق لکن لا نقول: إن هذا حرام 
شرعًا تعاقبٌ علیه أو: هذا واجب شرعا تثاب عليه. 

فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول: إنه عند التحقيق فيه تفصيل» 
نقول: إن أردتم الإیجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۷۹/۱). 


الأحكسام ۲۱ 


العقاب فهذا نفيه عن العقل صحیح. وان آردتم إيجابه الشیء حسب العادة بدون 
أن يترتب عليه الثواب والعقاب فهنا قد نقول: إن نفيه عن العقل غير صحيح. 

وأن العقل بری أن هذا الرجل الذي فعل ماب عليه عادة: فقل شرا في 
العادة وإذا فعل ما تقتضيه العادة: فعّل واجبًا في العادة. 

نکن قد تقول: ل تبني أن تطلق عليه أنه: واجب أو عة لان العروف. 
شر عا: آن الواجب: ما آمر الله به على سبیل الإلزام» والحرم: ما کی عنه على 
سبیل الالزام بالترك. 

فهذا قد بوهم -إذا قلنا: إنه يوجب أو يحرم-؟ وحينئذ نقول: يصح أن ننفي 
عن العقل لفظ: (يوجب ويحرّم)؛ لان يوجب ويحرّم لا يتبادر منه إلا الإيجاب 
الذي یترتّب عليه الثواب؛ أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب. 

وحينئلٍ نقول: الأول -کما قال المؤلف-: أن ننفى ثبوت ذلك للعقل ائلا 
يُوهِم معنی فاسئاه أما من حیث أن العقل يقتضي أحيانًا أن يُلرّم الإنسان بهذا 
الثيء العروف عادة ترگا أو فعلا؛ فهذا أَمْر وارد فكثيرًا ما نسمع من الناس في 
الأمور العاديّة يقولون: هذا واجبّ عليك أن تفعل كذاء وهو ليس بواجب 
شرعي؛ لکن یَرَوْنَهُ واجبّا عقليًا حسب ما تقتضيه العادة. 

وقوله: ول الع با لاف ما رف با لول وراه 
المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي شيئًا لازمًا له حينما قال: إن العقل لا يحسّن ولا يقبّح؛ 
قیل له: فهل يرد الشرخ م بأمْر مخالف ما يُعْرّف بيدّاهة العقول وضروراتہا؟ أجاب: 
أنه لا يمكن» فکل ما ورد به الشرغ فإنه لا يخليف ما یم بضرورة العقول 
وبدهياتها. 


ومعنى (البداهة) هنا: أي: الذي يُعْلّم بأدنى تأمّل أنه حالف للعقل. 


و(الضرورة): ما يَقَتضيه العقل على وجه الضرورة فمثلا: الشرع لا يمكن 
أن یرد بإباحة الزنا؛ لأنه یلم ببداهة العقول قبْحه وفساده؛ وأن الأنساب ختلط 
ولا یرف ابن فلان من ابن فلان» فالشرع لا يمكن أن برد بإباحة الم لأنه 
معلوم ببداهة العقول وضروراتها: أن الظّلم نکر والشرع لا يأتي بمثل هذا. 

فالشرع لا يأتي -لا خبرًا ولا طلبًا- بشیء يخاليف ضرورات العقول وبدهياتها 
باه لکن قد يأتي الشرع بم مار فيه العقولء وقرف بین ما تحیله العقول وما تحار 
فيه العقول؛ فما تحار فيه العقول: لعدم إدراكها وضَعْف إدراكها. 

مثاله: قد أَر الشرع بالوضوء من لحم الابل» وهذا آثر مسلّم وواجب 
علينا قبوله والعمل به» لکن العقل گجار: ماذاء وما الفرق بين لحم الابل ولحم 
البقر مثلا؟ 

نقول: هذا ممكنء إذ يمكن أن يأتي الشرع بأمر تحار فيه العقول ولكنها لا 
تحيله؛ وغذا یقال: الشرع یأتی بمَحَارات العقول لا بمحَالاتها. 

ف«مخاراتها) أي: حل الحّرة وعدم الوصول إلى الحكمة؛ لقصور العقل» 
لا (محالاتها) يعني : لا بالأمور المستحيلة» فالمؤلف رهه الله کأنه في هذه العبارة 
قرب من القول بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي» والله أعلم. 

وما يعلم بالبداهة ليس هناك حاجة أن يبحث عنه» کما لو قال إنسان: أنت 
وغذا الكلام في الشیء الواضح لا يزيده إلا غموضا. 

وقد ذكر ابن القيم وهو يتكلم على تعريف المحبة والكراهة والبغض وما 
آشبه ذلك. وذكر أقاويل الناس في تعريفهاء فوجدنا هذه التعاريف لا تنطبق على 
العنی المطابق لحقيقتها؛ فمنها ما زادها غموضا ومنها ما فسّرها باللازم وعجزوا 


الاحکام ۳:۳ 


عنه. فقال رحمه ال : لا تفسر المحبة والبغض والكراهة بأوضح من لفظها؛ 
فالشیء الواضح لا يحتاج إلى بحث. 

والحقيقة: أن العلماء رحمهم الله الذين أَمُْضَوًا آعمارهم ونفائس حياتهم في 
مثل هذا الكلام اجتهادًا منهم -نرجو من الله لهم المثوبة- أتعبوا عباد الله بعدهم 
بالأخذ والرد والحدل» والصحابة سر ضي الله عنهم- لم حصل منهم هذا الشيء. 
فقهوا الشيء على ما تقتضيه الفطرة ويقتضيه الواقع» وعرفوا أن الشرع هو الملائم» 
وأن الحسن والقبیح أمر معلوم بالشرع تارق وبالعقل تارة وبا معا تارة أخرى. 

وقوله: «وَاححْسَنٌ والقیح د معا ما ا و الله به وَمَا تی ی عَنّْهُ) الاختصار 
أحيانًا يوجب الاشتباه عند بعض الناس؛ فقوله : ون ويح َع ما أَمَرَ 
الله بو وَمَا تی عَنَهُ)؛ نقول: هذا فيه لف ود نش مرتّب» فالحسن شرعًا: ما أمر الله 
به» والقبیح شرعا: ما - هى الله عنه؛ لکن نظرًا للاختصار جعله المؤلف من باب 
اللف والنشر . 

وعندي أنه لو آفرد کل مسألة على حدة لم يزد عليه إلا كلمة (شرعا) فقطء 
فلو قال: (اخسن شرا ما أمر اللہ به والقیح شرغا: ما : نہی الله عنه) ید عليه 

وفيه أيضًا فائدة: أن الطالب يتمرّن على مثل هذه العبارات التي في كلام 
الفقهاء رحمهم الله إذن لو سألت: ما هو ا حَسّن شرعا؟ فتقول: ما أمر الله به؛ 
وسبق أن ما مر الله به حَسَنٌ شرعًا وعقلاه وما نہی عنه فهو قبیح شرعًا وعقلا. 

وغذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن الله لم يأمر بشیء فقال العقل: ليته 
م يأمر به» ول ينه عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه أبدَا؛ بل ما نهی عنه فإن 


(۱) «طریق الهجرتين» (ص:١55).‏ 


۲٤٤‏ شرح مختصر التحرير 


العقل يقول: إن مقتضی العقل أن ينهى عنه» وما أمر به الشرع فان العقل يقول: 
إن مقتضى العقل أن يؤمر به. 

وقوله: «وَعُرْفَاا يعني: الحسن والقبيح عرفا. 

وقوله: «مَا لفاعله له وَعَكَمُها؛ «ما لفاعله له هو الحسّن. «وَعَکسْه» 
هو القبیح» حتی وإن كان شرعا ليس على هذا الوضع. يعني: لو كان الشرع یبیح 
لك أن تفعل كذاء لکن العادة منعه وصف بأنه قبیح عرفا أو عادة. 
وكأن المؤلف رحمه الله في هذه العبارة جع إلى أن العقل يحسّن ويقبّح؛ لانه 
أمّر ضروريء فكل يَعْرِف الحسّن والقبيح» وكل یعرف هذا بمقتضى عقله فلو 
نك عندما اشتريت ثوبًا جديدًا من صاحب الدكان (في السوق) خلعت ثوبك 
لتلبس الثوب الثاني» فهذه عادة مُسْتقبحة» بل الناس يعيبونه وربا يقولون: هذا 
في عقله خلل. 

لکن لو فرض أنك جئت في الليل وليس في السوق أحدٌ إلى تفس المكان 
وخلعت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة فإنه لا يستقبح. 

إذُنْ: هذا الفعل في حد ذاته ليس بقبيح» لكنه في العادة يكون قبيحًا في حال 
دون حالء آما الشرع فلا شيء فيه. 

لكن سبق أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قدحًا في الإنسان من 
الناحية الشرعية؛ لأن الانسان مأمور بالحفاظ على سمعته؛ ولهذا لما خرج النبي 
يك يشيع صفية تا حن زارته -وهو معتكف-؛ ورآه رجلان من الأنصار 
فأسرعاء قال: إا صَفیَة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها نی اعتکافه» رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: كتاب 

السلام» باب بیان أنه يستحب لمن ريي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة» رقم 
(۲4/۲۱۷۰) من حديث صفية بنت خبي تتتا. 


الأحكام ۱:۵ 
وكان في هذا من الحكمة ما هو من أعلى الحكمةء حتى بحصل للإنسان فائدتان: 
الفائدة الأولى: دفع الشبهة عن نفسه. . 
والفائدة الثانية: دفع الإثم عن غیرہ؛ لأن غیزه إذا ظن به ظَّنَّ السوء وهو 

لیس بأهل یار ثم؛ ولهذا قال هم النبي لا ان الشّيْطَانَ ري ین ان آكمَ ری 

الم اي حَشِيتُ آن یفذف في وک سياه" أو َال : (شَدا). 
فا حاصل: أن الشرع ینهی الانسان أن یفعل ما خالِف ا مروءة؛ لأنه إذا قعل 

ما حالف الروءة آساء إلى سمعته. 
آما الشيء القبیح العرفی فقد یکون في وقت آخر غير قبیح؛ مثلا كان الناس 

يرون من القبح العادي لبس البنطلون وکشف الرأس» حتی قالوا: إن من یکشف 

رأسه لا تقبل شهادته. والان صار الانسان لا يذم على هذاء وکانوا قديًا یرون أن 
من شرب أو أكل في السوق سقطت مروءته» والآن صاروا يأكلون ویشربون في 

وسط السوق. فهذه السائل نعود فیها إلى العرف. 
فإذا قال قائل: لم لا تقولون: انا شرعية؛ لأن الله قال: وعاشروهنَ 

بالمعروفی * [الساء:۱۹]؟ 
قلنا: پمکن أن نقول شرعية لأن ما خالف العادة یکون شهرة» والشهرة 
وقوله: («و لا وف فِمْلٌ عبر مکل بِحُشن ولا یج غر مُكَلّف) 

فالصغیر والجنون فغلهیا لايُوصف بحسن ولا قُبحء إذَّنْ لو یل الصبي ما شاء 

فليس بقبيح» ولو یترك ما شاء فليس بقبیح. 


.)۲۶ 4 تقدم (ص:‎ )١( 


٦‏ شرح مختصر التحرير 


وهذا لیس بصواب إلا إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجو یِسْبيٌء 
يعني: لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمکلف. فهذا نعم» لكن 
باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعَا؛ فلو أن هذا الصبي فعل 
الفاحشة نقول: فِعْله هذا قبيح بلا شك لکن باعتبار إضافته إلى هذا الصبي لیس 
بقبيح؛ ؛ لأنه غیژ مکلّفء وكذلك لو أفسد شيئًا من أموال الناس قلنا: : هذا قبيح في 
ذاته» لكن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبیح؛ لأنه غير مكلّف. 

فيتعيّن أن مل كلام المؤلف رحمه الله على الأمر النسبيء أما على الفعل ذاته 
فلا شك أنه يوصف با سن ويوصف بالقبح؛ وغذا آمرنا أن ودب أولادنا 
لنحملهم على الفعل ا حَسّن: فأر نا أن تَأَمُرَهم بالصلاة والصدق. وأمرنا أن 
ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَشكْرٌ لیم وَمَمْرِق تعال -وَهِيَ: أل اجب لِتَفْسِه- وَاجِبَانِ 
شَرْعًا؛ شكر المنعم واجب شرعي» وقد آمر الله تعال بالشکر في آیات متعددة؛ 
قال تعالى: ا وکوا یکر إن کنر لياه بدو € [الہفرۃ:۱۷۲]ء وقال تعالى: 
اون ا کرک واشگروال ولا مرون € [البقرة:157]. 

فالشكر واجب شرعاء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنه لیس بواجب 
عقلا بنا على أن العقل لا يوجب ولا يحرم, ولا يقبّح ولا بحسّنء لكننا سبق أن 
قلنا: إن العقل يُوجب» لکن ليس بمعتی: ترتيب ٠‏ الثواب والعقاب» وهو بمعنى 
يحسّنء ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعًا مُسْتَحَمَنٌ عقلا. 

ومعنى الشكر: هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي» هذا هو 
الشكر حقيقة» ومتعلّقه القلب واللسان والجوارح: 

فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله كك لا من غيره. 


ولا بحوله وقوته. 


الأحكام ۳:۷ 


واللسان بأن يني على الله بها. 

والجوارح بأن يقوم بطاعة النعم وأن يظهر عليه أثر النعمة, فاذا كان غا 
ظَهّر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأمواههم وما آشبه هذا. 

وقوله: «وَمَعرفتة» معرفة المنهم كك وهو الله: واجب شرعاء «وَهِيَ» أي 
المعرفة اول وَاجب لِتَفْسِهِ» وهذا ما ذهب إليه المؤلف ره الله من أنه يجب على 
الإنسان أن يعرف ربه» لکن يعرف ربه بأنه موجود أو يعرف ربه بأسيائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه؟ 

الجواب: الثاني» أما الأول فهو أَمْرٌ فطري لا يحتاج إلى نظر وتأمّل؛ ولهذا 
قول من قال من أهل العلم: إنه يجب آولا أن تَبْحث لتَصِلّ إلى أن الله موجود. ثم 
بعد ذلك تومن بوجوده» ثم تبحث فتقول: هذا الموجود لابُدٌ أن یتصف بالنقص 
أو بالکہال» ثم تقول: هو متصف بالکمال وھکذا!! 

الا أصح شيء: أن أول واجب هو عبادة ال ان معرفة الله تعالل 
باه ردان 0 صر انه أو اند ۱ فأول واجب على الإنسان هو: العبادة 
وأما ما یسبقها من معرفة الله تعالی على وجه الاجمال فهذا معلوم بالفطرة. 

وقوله: «واجبان شَرْعَاء و تول: لا فرق بَيْنَهَاا آي: بين الشکر والعرفة. 

وقول الولف رحه الله: «ونی قَوْلِ» یقتضی أن هناك قولین متساویین؛ لانه 
سبق في المقدّمة أنه إذا قال: «في وَجُها فالقدّم خلافه» وإذا قال: في قَوْلٍ أَوْ عل 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجنائزء باب ذا أسلم الصبي فیات هل يصلى علیه» رقم (۰)۱۳۵۸ ومسلم: 


كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 
(۲۱/۲۵۸) من حديث أبي هريرة نلئكةةة. 


۲۸ شرح معتصر التصریر 


قَوْلِ» فالترجيح ختلف؛ فعلى هذا يكون في المسألة قولان: قول: بأن الشكر 
والمعرفة معنا ما واحدء والقول الثاني: بینهیا فرق؛ والصواب بلا شك: أن بينهما 
فرقا؛ فالشكر مبني على العرفةه فبعد أن تَعْرِف الربٌّ كك وتف بنْعَوه فهذا هو 
الشكر» فالاعتراف بعد المعرفة؛ فالصواب: أن بينهها فرقاء وأن جرد المعرفة 
لا يكون شكرًا حتى تقوم بطاعة المنهم على الوجه الذي أراد. 

وقوله: «وَفِعْلَهُ وه تَعَالَ لالم وَحِكْمَةِ في قول» مل الله كك ليس له 
له وجكمةء مثل: إنزال المطرء إيجاد المرضء وغير ذلك مما يفعله الله ؛ ليس له 
حكمة وليس له علة (في قول). 

كذلك أمره بالعدل والاحسانء وإيتاء ذي القَرْبَىء وعبادة الله ونبيه عن 
الشرك وما أشبه هذا أيضًا: ليس له حكمة وليس له علة. 

وقوله: ١ی‏ قول يعني: أن هناك قولا آخر أن له علة وحكمةء والقولان 
على اصطلاح المؤلف رحمه الله متساويان لا ترجيحٌ بينهما؛ لأن القائلين بها 
متعادلون هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

وعلى هذا ف رد مه هرجح جرد مشيئة الله للشیء يكون مرجحًا 
بدون أي حکمة. وهذا ما ذهب إليه طائفة من ا متکلمینء وقالوا: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يوصف فعله بحكمة ولا بعلة» بل يفعل ما يشاء بمشيئته له. 

ولكن هذا القول ضعیف جذاء باطلٌ بالأدلة السمعية والأدلة العقلية: 

أما الأدلة السمعية: فیا أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها مثل قوله تعالى: 
ین اج ديك با عل بج سیل أذ مر من تکل تسا یی نف . .۰ الاية 
:0۳۲ وکل نص فيه لام التعلیل فان فيه إثبات الحكمة. وکل نص فيه باء 
السببيّة فإن فيه إثبات الحكمة» وكل نص فيه (إنّ) وما أشبهها من حروف التعليل 


الأحكام ۹ 


فهو دال على الحكمة؛ قال تعالى: «قل ل اق مآ أو إل حرم عل طاعر بطم مه 
لان 2 ومد و دما کَسَمُوخا َو لحم ایر اه يجش 4 [الانعام:۵) ۱ إِدْنْ: 
فهذه هي الحكمةء وقد جاء ابن مسعود إلى النبي ئه بحجرین ورَوثة فآخذها 
وألقى الروثة» وقال: (إنَبَا رس“ ادن فهذا تعليل» وقوله كَكِ: «إنَ الله وَرَسُولَهُ 
هیام عن لوم الحم اللي قاتا یج وقوله تعالى: ظ لسن 
الرٍ لیا بت ایی الاس لذِقَهُمبحَسَ ای یلوا 4 [الروم:1۱] هذه حكمة في 


رھ مر مه 


فعله والنصوص في إثبات الحكمة والعلة في فعله وآمره كلك کثبرة لا تحصی. 

فالصواب القطوع به: أن الله تعالى یفعل کم ويأمر بحكمة؛ للأدلة 
السّمعية في الكتاب والسَّنَّ والأدلة العقلية. 

والادلة العقلية: أن يقال: إن الله سبحانه وتعالی کامل الصفاتء وكامل 
الصفات لا يمكن أن يقول أو يفعل شيئًا لغوا ولعبّا؛ لأنه لو فعل شيئًا لغوا ولعبًا 
لكان ذلك نقصًا في كماله؛ إِذَّنْ: فلايْدَ لثبوت كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأمْره 
لحكمة» وإلا لكان لغوّا ولعبّاء وكان نقصًا في كال الله عر وجل. 

والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله قد ثبت له صفات الكمال» وأنت لو 
تصوّرت أن مخلوقًا يفعل هكذا اعتباطًا بدون ملاحظة شىء لقلت: إن هذا رجل 
سَفِيةٌ وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلا ولا يقول قولا 
إلا وله غايةٌ وغرض في هذا الشیءء فليس يفعله اعتباطًا بدون قصد وإرادة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب لا یستتجی بروث. رقم (۰)۱۵7 من حدیث عبد الله بن مسعود 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب وم الحمر الانسية رقم (۵۱۱۸)ء ومسلم: كتاب 


۲۵۰ شرح مختصر التحرير 


والواقع أيضًا یهد بأن الله تعالی یفعل الشيء لحكمةء وذلك بربط الأسباب 
بمسیاتها» فان ربط الأسباب بمسبّباتها وجعل الشیء مقرونًا بسیبه» هذا لا شك أنه 
من کیال الفاعل الدالٌ على حكمته؛ لأن هذا الانتظام والتلاؤم بين الخلوقات 
وعدم التنافر وارتباط بعضه ببعض» كل هذا لا شك أنه صادر عن حكمة. 

إِذنْ: فصار القول بأن فعل الله وأمره لحكمة قولا دل عليه الكتاب والشْنَة 
والعقل والواقع؛ وأن القول بخلافه طعٰن في الله كك وت: تنقص له أن يكون الله تعالى 
يفعل الشيء عبثا وهوًا. 

فان قال قائل: إننا نرى بعض الموجودات أو بعض المخلوقات -وإن شتت 
فقل: بعض المفعولات- لله كك وليس ها حكمة؛ أو تأتينا أوامر الله كك وليس ها 
حكمة؟ 

فالجواب: أن عدم رؤية الحكمة في الفعولات أو المأمورات ليس لانتفائهاء 
ولكن لقصُورنا أو تَفُصيرنا؛ فا آننا قاصرون عن إدراك هذه الحكمة؛ لأنها فوق 
مستوانا وفوق عقولناء وإمًا أننا مقضّرون فلم نبحث عن ا حکمة وننقب عنها 
حتى نصل إليها؛ آمّا أن يُوجد شیء من مأمورات الله أو من خلوقات الله بلا 
حكمة فهذا آمز مستحيلٌ. ۱ 

يوجد بعض الأشياء الخلوقة لا نَعْلم لها حکمة لکن إذا تأمّلتها وجدت 
أن ها حكمة؛ ولنفرض هذا في (اللوَاسع) كالعقرب وشبههاء وفي المؤذيات 
كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك» يقول قائل: ما الحكمة من هذا؟ 

الجواب: تأمّل تجد جا ولیس حكمة واحدة؛ آگا أن تنظر للشىء نظرة 
سطحية وتقول: والله هذا ليس له حکمة! فهذا قُسُور منك أو تَفْصير؛ اما قُصور: 
تأمّلت وعجزت أن تجد شيئّاء أو أنك مقصّر ل تتأمّل. 


۲٥۵٢ الأحكام‎ 


ويُذْكَر أن ملگا جبَّارًا أراد أن یتحدّی بعض أهل العلم وقال: ما الحكمة 
من خلق الذباب؟ فقال: الحكمة أن يُرُغم الجبارين آمثالك! لأنه يقع على أنفه 
رغعا عليه؛ إذ الذباب يقع على آنفه ويَطرّب عليه ورك رجليه وجناحیه. وهو 
على أنف هذا الرجل الجبار الذي يَحْفْض البشر رؤوسهم عنده خوفا منه» فهذا 
جوابٌ لطیف ومقنع. 

ولهذا تحدى الله كك الذين يعبدون من دون الله بقوله: و اديت 
دعوت من دون ال أن لوا دابا ولو مغو معوأ َك وان لیم ألذ لَذبَابُ کیکا 3 
دی نة سم الشاك والمتللوت سلوب 4 (نع:0۳» الهم: آنك لا يمكن أن تجد 
شينًا بلا جكمةء لکن تخفى علينا الحكمة لقصور أو تقصير. 

ونحن نؤمن ونشهد بان الله كك لا عل فِعْلَا ولا يأمر بار لا وفيه حکمة؛ 
ولا ینهی عن شيء إلا وفيه حكمة. 

وانظر إلى الآية الكريمة التي تشير إلى هذا قال تعالى: دنه مر یامد 
وَالاحَسن وايتاي ذى رک » [النحل:۹۰] كل هذه الأمور تقتضي الحكمة الأمر 
اد سا الله به فهو دائر بين العدل والإحسان, ثم قال: #وَإِيئَآي ِى 

تک 4 الاحسان إلى القربى» ون علیهم لأهمية حقّهم : ثم قال: وهی عن 
اا اشر رای 4 [التحل:.4] کل أحد یری أن ا دة في التهي عن 
هذه الأشیاء. 

فأمر الله تعالى لابْدَ أن يكون لحكمة. وفعله الذي هو الخلق والامجاد لاب 
أن يكون ليكمةء وأما القول بأنه ليس لحكمة ولا لعلة وأن جرد الشيقة مرججح؛ 
فهو قولٌ ضعیفت. وفيه من تنقص الله ك ما رجو الله أن يعفو عن قائله والا 
فالأمر خطير؛ لأنك إذا قلت ليس لحكمة ولا لعلة رم أن يكون فعله سبحانه 


۱0۲ شرح مختصر التحرير 


سے 
رع ی ا سس رسو ل 


وتعا ی لغوّا وعبثا ولعبّاء والله كك يقول: وما قتا لکوت والازش وما بیع 
لیک ما عَلقَْهْمَ لا بالق € [الدحان:۳۹-۳۸]ء ويقول تعالی: لا اضَستالإإضنان 
رك سُنَى ٭ [القيامة:"] والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: «وهي وراد َيْسَنَا بمَعتی ند ورضاه وَسَخَطِهِ وَبِعْضِه؛ يحب 
وَيَرْضَى ما مر به َقَطْ»؛ «وَهِيَ) أي: المشيئة والارادة ليست بمعنی: الحبة 
والرضا والسخط والبغض. 

وقوله: «بعفتی یه ورضاف وَسَحَطِه وضو فيها لف ونشرٌ غير مرئب؛ 
لأن المحّة يُقابلها البُخضء والرضا یقابله السّخط؛ فالترتيب تلف فهو لف 
ونشرٌ غير مرب وان شنت فقل: مُشوّش کا يقولون. 

فالمشيئة ليست بمعنی المحبة» ولا بمعنی الكراهة» ولا بمعنی السخط ولا 
بمعنی الرضاء لا شك في هذاء إذ الشيتة تتعلق بکل ما شاءه من حبوب ومکروه 
ومَرْضِيٌ وعشخوط. فالله تعالى شاء لكل شيء؛ حتی الذي یبغضه فقد شاء» 
وحتی الذي يسخطه فقد شاءه» والذي يرضاه ويحبه أيضًا قد شاءه» فالمشيئة عامّة 
لكل مُشاء من حبوب ومكروه ومرضي ومسخوط. 

وهذا لو قال لك قائل: هل شاء الله كك الفحشاء؟ 

فالجواب: نعم شاءه» والمشيئة ليس فيها تقسيم؛ لأن الله تعالی ذكر قتال 
المؤمنين والكافرين» وقال: ٭ولو کا له ما أَفْتَمَُوا» [البقرة:6؟]» وذكر تكذيب 
المكذيين وقال: ٭وَلو اه ریک ما هعلو 4 [الأنعام:؟١1]»‏ وقال: ولو سآ اللہ ما 
فلو # [الأنعام:۱۳۷] إذن ما وقع -ولو من مكروه يكرهه الله- فهو بمشيئته. 


YoY الأحكسام‎ 


فالجواب: أن الحكمة اقتضت ذلك؛ فقد یکره الشيء ويقع بمشيئته لكن 
حکمة وغایق مثلا: الكفر مكروة إلى الله ود مبغوضٌ إليه بلا شك وهو محل 
سخطه ويقع بمشيئته لحكمة عظيمة؛ من أجل أن تتم كلمته: لان جھٹر ین 
لته لاس امین © [هود:ة١١].‏ 

وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ولا راون يفيت نا الا من رم ریک 
رلک له وتعَت کلم ری لگنلان جهتم من الْجِنَّةِ ولتاس لین € [هود:۱۱۸- 
۹ء منها أن يتبين الکافر من المؤمن» فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما یّز كافرٌ 
من مؤمنء ول يكن للمؤمن شيءٌ مد عليه؛ لأن الأمة كلها مؤمنة» فهو لن يخرج 
عن پینته» فإذا كان كافرٌ ومؤمنٌ فمن شاء ذهب إلى الکفار» ومن شاء ذهب إلى 
المؤمنين» حینتذ عرف المؤمن حقا؛ وعلم الجهاد لا يُرفع إذا كان الناس كلهم 
مؤمنين» إذ لا يُرفع إلا بوجود الکفار وعلى هذا فقس. 

فنعمة الله بالایمان لا يعرفها المؤمن إلا إذا كان هناك کش ىا أن نعمة 
الاستقامة لا يعرفها المستقيم إلا إذا كان هناك فسق» وهذا أمر يعرفه مَن تدبره. 

ٳِذَنْ: المشيئة عامة في كل شيء؛ فيا أمر الله به وما نبى عنه» فيا أحبه وما 
کرهه» فیا رضيه وما سخطه. » فكل شيء واقع بمشية اله؛ ولهذا كان المؤمنون 
يقولون كلمة عامة شاملة وهي: (ما شاء الله كان» وما م يشأ لم یکن)ء إِدَنْ: ليست 
المشيئة بمعنى المحبة والرضا والسخط والبخض. 

أما الإرادة» فالمؤلف رحمه الله أطلق أن الإرادة ليست بمعنى المحبة 
والبغض والرضا والسخط» ولكن هذا على الاطلاق فيه نظر؛ لأن الارادة اما 
كونيّة وإمّا شرعية» فان كانت كونية فهي بمعنی المشيئة» وليست بمعنی المحبة ولا 
بمعنى الكراهة ولا الرضا والسخط؛ وإن كانت شرعية فهي بمعنى المحبة؛ 
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فكلام المؤلف رحمه الله على إطلاقه فيه نظر» والصواب: التفصیل. فیقال: 
إن أراد المؤلف بالإرادة الإرادة الكونية فكلامه صحيح؛ لأن الارادة الكونية 
بمعنى المشيئة» وتتعلق في كل شيء.؛ فيا يحبه ویرضاه وفيا لا يحبه ولا يرضاهء 
وان أراد الارادة الشرعية فهى بمعنى المحبة» فكلامه على إطلاقه فيه نظر. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ 

فالجواب: قال الله تعالی: واه رید أن وب عَلَيِصَكُمْ 4 [النساء:۲۷]» والمراد 
بالإرادة الإرادة الشرعية: يحب أن يتوب علیکم» وليس: (يريد) أي: يشاء أن 
يتوب علیکم؛ لأنه لو شاء أن يتوب علينا لتاب الناس كلهم إلى اللہ ولكن (يريد 

انظر إلى قوله تعالی: کح ری أن يويك مورک 4 [مود:۳4] (يريد) هنا 
بمعنی: (یشاء) فهی كونية؛ لأن الله لا يريد شرعًا أن يغوي الناس» بل يريد شرعًا 
أن بهدي الناس؛ قال تعالى: لیب اَل کم أن تَضِنُوا 4 [الساء:137]» وقال: 


و ر اتو ہو۔۔۔ بس و سے عو ر۔۔ مک 4 0 طظرم مس مر مرس 


[النساء:؟ ۲ ]. 


وبهذا عرّفنا أن الارادة إِمّا كونية فتکون بمعنی ا مشیئة لا بمعنی الأمر 
والنهي» أو الرضا والسخط أو البغض والکراهة؛ وإن كانت شرعية فهي بمعنی 
الحبة والرضاء ف(یرید کذا) آي: يحبه ویرضاه (لا يريد کذا) يعني: لا يحبه ولا 
يرضاه» وتقدمت الأمثلة الدالة على تقسیم الارادة إلى هذين القسمین. 


فإذا قال قائل: ما الفرق بین الارادة بالعنیین؟ 


۲٥۵ الأحكام‎ 

فالجواب: هناك فرقان: 

آولا: الإرادة الكونية لابُدَّ فيها من وقوع المراد» فإذا أراد الله الشيء کون 
فلابُدٌ من وقوعه أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. 

ثانيًا: الإرادة الشرعية ية تكون فيا آحب. والإرادة الكونية تكون فيا أحب 
وفییا لم يحب. فالإرادة الشرعية إِذْنْ بمعنى: الحب والارادة الكونية بمعنى: 
المشيئة» فهذان فرقان بين الإرادتين. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الكفر؟ 

فالجواب: يريده کوتّا لا شرعا. 

وإذا قال قائل: هل الله يريد الاسلام؟ 

فالجواب: يريده شرعاء وقد يريده كونًا فیسلم الإنسان. 

وقوله رحمه الله: یب وَيَرْضَى ما مر به قط هذا صحیح» فان الله كيك 
يحب ويرضى ما آمر به» ويكره سبحانه وتعالى ویسخط ما نہی عنه. 

وقوله: الق كل شَيْءِ مهل يقل الواف (وإرادته» مع أنه جعل 
المشيئة والإرادة في أول کلام بمعنى وا وق کل لي و پمزیته! هذا 
شك. مثل: خلق السموات والأرض وإنزال الطر والإحياء والإماتة» وما كان 
من أفعال المخلوقات هل هو بمشینته؟ 

الجواب: ما كان من أفعال المخلوقات فهو بمشيئته بدون تفصیل کل ما 
كان من أفعال المخلوقات آدميّها ومبيوها فإنه واقع بمشيئته» ولو شاء الله ما وقع» 


ہے_سم ور 


کیا قال تعال: ولو شا ریک ما قصلو € (الانعام:۱۱۲]ء وقال: طول کا اللہ ما 
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سیم 


الوا [لبتره:۲۰۳) وقال: ولو شس الد ما لوہ 4 [الانعام:۰]۱۳۷ والایات في 


هذا كثيرة. 
إذن: كل شیء من أفعال الله کت أو أفعال خلوقاته فهو بمشيئته سبحانه 
وتعالى بدون تفصيل. 


فإذا قال قائل: قول المؤلف رحمه الله: «عْلَقَ كُلَّ نَىْءِ» هل يشمل عَلقَ 

فالجواب: لا يصح أن نقول: إن الصفات مخلوقة آبذا» کا لا يصح أن 
نقول: إن الذات خلوقة؛ لان الصفاتِ فرعٌ عن الذات. 

فإذا قال قائل: كيف تجیبون عن استواء الله على العرش» أليس حادثا؟ 

قلنا: بلء حاث» لكنه قَرْدٌ من نوع (غير خلوق) وهو الفعلء فالفعل (غير 
غلوق)» وهذا فردٌ من أفراد أفعاله التي لا تحصىء فحينئذٍ يكون (غیر خلوقق)» 
فکل شيء فان نه خلوق» لکن ا خالق بصفاته غير خلوق. 

فإن قال قائل: إِذَنْ ننتقل من هذه الجملة» هل 7 تقولون: إن القرآن خلوق أو 
غير مخلوق؟ طبعًا ستقولون على لسان واحد: غير مخلوق؛ لکن إذا قال قائل: 
أليس القرآن شيئًا؟ 

قلنا: بل لکن نقول أليس اللہ شا أيضًا؟! إن قل: إن الله خالق نفسه 
وخالق كلامه؛ فک| أنك لا : تقول: إن الله خالق نفسه فهو ليس بخالق كلامه. 

ثم نقول: إن الله كك فرّق بين الخلق والأمرء فقال: «ألا له اَل وال 
[الأعراف «lot:‏ والقرآن من الأمر لا من الخلق؛ لقوله تعا ی: وك وت لک روعا 
من مرا ٩‏ [الشورى:07]» ففرّق الله تعالى بين الخلق والأمر وجعل القرآن من الأمْر. 


YOY الاحک‌ام‎ 


هذا؛ وقد تقدّم أن الشيتة غير الحبة مطلقًاء وآن الارادة غير المحبة» وظاهر 
کلام المؤلف رحمه الله: مطلقًاء ولكن الصحيح: أن الإرادة تنقسم: فمنها ما يكون 
بمعنى المحبة» ومنها ما لا يكون بمعنى المحبة» فالإرادة التي بمعنى المحبة هي 
الإرادة الشرعية؛ أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة. 

وتقدّم أن الله تعالى قد يُقَذّر ما يكرهه» کما قدر العاصي وقدر الأعيان 
الضَارّة ويقدَّرٌ هذه الأشياء المكروهة لحكمة؛ لأن ها غاية حميدة أكثر من وجود 
الصَّررء وضربنا لذلك مثلا بالوالد يكوي ابنه من المرض بالنار من أجل الشفاءی 
ولا شك أنه يكره أن يتألم ولده من خر النار» لكنه يفعل ذلك من أجل الصلحة 
والعاقبة التي تترتب على ذلك. فالله كك يقدّر المعاصى والأعيان المؤذية الضارّة 
كذوات السّموم والسباع لحكمة عظيمة. ۱ 


۲۵۸ شرح مختصر التحرير 


قائدة: الأعيان العفو المع با بل الشُزع: إِنْ خلا وف عنه أو بَعْدَهُ 


۳ 


وخلاعن حَكْوِهَا أو لا وَجُهِلَ: مُبَاحَة بام وَهُوَ: ما مرك القَلْبَ بیلم یمین 
بو يَذْعُو إلى العَمَلٍ به وَهُوَ في قَوْلٍ: طَرِيقٌ شرعي 
الشسرح 


ثم قال المؤلف رحه الله: «الأَغيان العفو ان بها بل لزع :١‏ اعد 
«الْأَعْيَان) مبتدأ» «وَالعقوذ» معطوف عليه امہ حَة) هذه خر مبتداً. 

هل الانتفاع بالأعيان النتفع بها قبّل الشرع حرام أو حلال؟ 

الولف رحمه الله يقول: إنہا مباحة؛ بأي طریق؟ یقول: یام و هُوّ: ما رك 
القَلبَ بیلم يَطْميِنُ به يدْعُو إلى العَمَل به» 

وكذلك العقود التي تجري بين الناس من: بيع » وشرای وإجارة» ووقف» 
ورهن» وشركة» ونكاح» وغير ذلك مما يتعاقد به الناس قبل الشرع. 

مسألة: الإغام يرى المؤلف رحمه الله أنها في قول -وليس متفقا عليه-: 
طريق شرعيء يعني: أن الإنسان قد هم شیتّاء فهذا الإلهام طريق شرعي على 
أحد الأقوال» والصواب: أنها مباحة لا بالإغام ولكن بالدلیل العقلي. 

والصحيح أيضًا: أن الإلهام ليس بطريق شرعي» والقول بأن الإلهام طريق 
شرعي أَفْسّد الدين في الواقع؛ لأن الصوفية الان يدّعون أنهم همون وأن الله 
تعال تهمهم أن هذا طريق صحيح» وكذلك الرافضة أيضًا یعون آمم يُلُهمون» 
فائمتهم يعون آنهم يتلقون التشريع بإهام من الله كك ويدعي هؤلاء أنہم أفضل 
من الأنبياء؛ لأنهم يأخذون عن الله بدون واسطت والاتبیاء بواسطة جبريل» فهم 
أعلى مرتبة؛ وهذا يقول قائلهم: 


2 
0 


فائدة؛ الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ۲۵۹ 
7 و مر را مت مر مت و 
تفا ا وق نی برزج فویق الرشول ودون الوَل' ۱ 
آعوذ بالله! مقام النبوة في برزخ فویق الرسول أي: : لیس بعيدًا عنه» بالنسبة 
للولي دونه» وكلمة (دون) تدل على انحدار بعید» فالولي إن هو آعلی شيء -على 
زعمهمت ثم النبي -وهو بعده بمراحل- ثم يأقي الرسول! 
وفي ا حقیقة قد عکسوا الأمر» فمقام الرسالة آشرف القامات. ثم النبوة» ثم 
الولاية» على أن كل نبي أو رسول فهو ول بلا شك. 
الهم: أن القول الراجح نا مباحة بمقتضى العقل؛ وأن الإهام ليس طريقا 
لإثبات الأحكام الشرعیة؛ صحيح أن الإنسان قد يوفق لإصابة الصواب با 
یلم اللہ لکن لاب ین عَرْض ذلك على الكتاب والسّنََّ فالنبي ب قال: ان 
يك فيكم حون ٤‏ عم "۰ وکان َیَتنة يوافق الصواب كثيرّاء ومع ذلك ففي 
امالك والشیق یکوٹ أبر بكر هة رن من سق اند إصابة. 
ففي صلح الحديبية ضاق عمر بن الخطاب و یلکن بالشروط التي وافق 
علیها الرسول و وذهب إلى الرسول 26 وناقشه في الوضوع وأجابه» ثم ذهب 
إلى أبي بكر وناقشه فأجابه آبو بكر با آجاب به الرسول ی حرفا بحرف'''. 
فأبو بكر ره آوفق منه للصواب فلیا مات الرسول و قام عمر 
لعن وقال: إن الرسول که صعق وليبعثنه اللہ فلیقطعن آيدي رجال 


وأرجلهم. 


2) /۲( البیت لابن عربي» وینظر: «جموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء رقم (۷۳/۲۳۹۸) من حدیث عائشة 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الجزية والوادعة» رقم (۳۱۸۲ ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب صلح 
الحديبية» رقم (۹6/۱۷۸۵) من حدیث سهل بن حنیف ڪن . 
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حتى إنه قيل: إنه قال: من قال: إن محمدًا قد مات» ضَرَبْتٌ عنقه» فجاء 
أبو بكر وه وهو أشد الناس مصيبة برسول الله يه ولا رأى عمر يفعل ما 
يفعل أو يقول ما يقول قال: على رِسْلك ثم صَعِد ا لنبر وحيد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فمن كان عبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حىٌ لا یموت. 

ثم تلا قوله تعالی: لاوما مدا سول َد کت ین کب ال آفَائن کات أو 
مل نقتم عق آمتییگم ومن ینمَلب عل عقمیة فلن یله سينا € [آل عمران:4ع۱]» 
وتلا قوله تعالى: إِنكَ مت وم مين [الزمر:٠7]»‏ قال عمر: فعققرت حتى ما 
قاي رجّلاي"؛ لأنه عَلِم الحق» فصار أبو بكر أثبت من عمر وأصوب في هذا 
المقام؛ وكذلك في حروب الردة. 

الهم: أن الإنسان قد هم الصواب. لکن لا نقول: إن هذا الإلهام طريق 
شرعيٌ» بل يُعرض على الكتاب والسشُنَ فان وافق الكتاب والسّنّة أو أقره الوح 
في زمن الوحي صار صوابًا لا بالإلهام ولكن بالموافقة. 

وقوله: 'وَهُوَ ني قَوْلِ: طَرِيقٌ شَرْعِيّ؛ الخلاف على اصطلاح المؤلف رحمه الله 
تسار متا يعني: أن فيها قولین مُطْلَمَنه ولكن الراجح ما تقدم. 

والاضام قال المؤلف رجه الله: «هو: مَا محر رل لب ِم يَطْمَيِنُ پو يَنہُو 
إلى العمل بو فهو ما يكون في القلب ما بطمئن إليه ويركن إليه ويدعو للعمل 
به» يعني: کقول الرسول كَكلِِ: لب ما اطْمَأَنتْ له لس وَاطمنَ یه الب 
وَالنُمُ ما ال في َفيك » وگرفت أن يط هلاس و۳ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كل لو كنت متخذا خليلا. رقم (۳7۷- 
۸ء من حديث عائشة وولئئعنها. 
(۲) أخرجه أحمد (۶/ ۲۲۸ من حديث أبي ثعلبة ال خشني تَولقئہ؛ وأصله في مسلم: كتاب البر والصلة» 


فائدة: الأعيان والعقود النتفع بها قبل الشرع أ 


منه الوقوع؛ إذن: قد تدخل (إن) الشرطية على شيء ممتنع غاية الامتناع. 

من قوله تعالی: فان کاو للبم وله فا أوَلالْمَيدينَ € [الرحرف:۸۱] (إن) هنا 
شرطية داخلة على شيء مستحيل؛ قال الله تعالى: «تَحكَادُ لسع یرد ین 
من الا ور بال هدا ((ع) أن دعوأ لسن ولدا ) وما ینبٹی ليحن أن ند 
ولد > [مریم:۲-4۰٩]‏ مستحيل» ومع هذا یقول: فل إن كان لِليَمَننِ ولد فا آول 
میدن فد حلت (إن) الشر طية على آمر مستحیل. 

وقال الله تعالى لرسوله محمد پا : لین آشرفت لِحبطن عَمَلكَ € [الزمر:ه7] هذا 
في العمل» ولا يمكن أن يرك وقال له: نكت فى یأر [بونس:؛4] 
وهذا في ال خبر؛ قال: إن کت فى میا ای سل الس برو اتب 
من تک € [يونس:44]» وليس هو في شك أہدّاء ولن يكون في شك من ذلك. 

ِذَنّ: قول المؤلف رحمه الله: «إِنْ خلا وَفْتّ عَنْهُ» لا يلزم من هذا الشرط أن 
يخلو وقت من الشرع آبدّاء ولا يمكن أن بخلو وقت من الشرع أبدًا؛ لأنه لو خلا 
وقت من الشرع لخلا وقت من المّجَّة على الناس» والله كك يقول: # رسلا 


وقوله: (إنْ خَلا وَفْتّ عَنْهُ أ يَعْدَه» إن هذه شر طية والشرط ب(إن) لا یلزم 


مرت وَمَنَذِرِيَ للا كن لاس عل أله حجة بعد اَلرسُلی € [النساء:٥٠٠]؛‏ فلا يمك 


أن يخلو وقت من شرع آبذا. 
فإذا قال قائل: قولکم هذا منقوض با قبل الرسلء فان آول الرسل نوح 
ال۵ کما دل عليه القرآن والسنة» قال تعال: اانا وکا اوحینا ال وج 
و من بيو ) [الساء:*1]» وقال تعالی: « فد سا کا وهم وتا فى 
= باب تفسير البر والائی رقم (۲۵۵۳/ ۱6 بلفظ: البر حسن الخلق» من حدیث النواس بن سمعان 


٠٢‏ شرح مختصر التحرير 


رهم بر ولتت 4 [احدید:٦٢]ء‏ وني الحديث الصحيح حديث الشفاعةا" : 
أن الناس يأتون إلى نوح عالت فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض؛ فیا قبل نوح خالٍ عن الشرع؟ 

فالجواب: أنه لم يَخْلُ مِنَ الشرع؛ لأن آدم عَآكَ نبي موحى إليه» یَتعبّد 
بشريعة الله کت وذريته تابعُون له» وأول البشر سیکونون قليلين غير منتشرین في 
الأرض كثيرّاء لکن لا انتشروا في الأرض كثيرًا واختلفواء واحتاج الناس إلى 
الرسالة أرسل الله نوحًا لش كما قال تعالى: ہکان الاس امه وده فص الد 
لي مر مدرب وال مهم التب بالق کم بن لا فما ختَلوأ یه 4 
[البقرة:۲۱۳]. 

فلا خلو وقت من شريعة اللہ وما قبل نوح لم یل من الشريعة» فالشريعة 
هي التي آوحاها الله تعالى إلى آدم وصار یتعبد بهاء وکان الناس في ذلك الوقت 
لیسوا كثيرين منتشرین مختلفين» فکانوا يتعبّدون ہما کان عليه آبوهم یسم فلا 

3 

کثروا واختلفوا احتاج الناس إلى الرسالة» فأرسل الرسل. 

وإذا قلنا: لا يخلو وقت من شريعة صارت الأعيان والعقود النتفع بها ثابتة 
بشرع» وهذه المسألة ما هي إلا فرضية. 

والغریب أن العلماء رحمهم الله تکلموا في هذه المسألة كلامًا كثيرّاء وملژوا 
الصفحات من الأخذ والرد وابدل مع أنها مسألة واضحة جدَاءِ لکن كا قال 
بعض العلماء: سمي أهل الكلام أهل كلام لكثرة كلامهم؛ الذي ملؤوا فيه 
الصحف. وکله جدّل في جَدّل» والجدل ليس فيه فائدة. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله كك : ومد سا وال رو » رقم وعم 
ومسلم: کتاب الایمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فیھاء رقم (۱۹6/ ۳۲۷) من حديث أبي هريرة ند 


فائدة: الأعیان وا لعشود المنتفع بها قبل الشرع 1 


وحينئذ نقول:المسألة والحمد لله واضحة فالأصل في العقود الحل» والأصل 
في الأعيان ا حلء حتى يقوم دليل من الشرع على النع منهاء واستندنا في ذلك إلى 
الشرع؛ لأن الله ككل يخلقها بین أيدينا ولا جعلنا نتعامل بها إلا وهو آذن فیهاه 
ولو كان لم يرضها لنرّل الشرع بتحريمها. 

وقوله: «أَو يَعْدَهُ) آي: بعد الشرع. «وَحْلاعَنْ كُکَيھا) وهذا اشد امتناعًاء 
يعني: الأعيان النتفع بها والعقود بعد وجود الشرائع لكن خلت الشرائع عن 
ا کم بها. 

وسبحان الله! ینژل الله شريعة لخلقه» ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في 
العقود والأعيان» هذا مستحيل!! وهذا من بلاء علم الکلام آنهم يَفرضون 
أشياء لا تليق بالله وحكمته. 

هل يمكن أن تنزل الشرائع» والأعيان النتفع بها التي ملأت الدنيا تخلو 
الشريعة عن حكمها؟ أبدًا. 

وهل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود المنتشرة بين الناس» تخلو الشريعة عن 
حكمها؟ هذا أيضًا مستحيل. 

وطذا قوله رحمه الله: «أَوْيَعْدَهُ وَخَلَا عَنْ حُكْوِهًا) هذا أبعد من الأول ولو 
قال المؤلف رحه الله: (أو بعده وخفي حكمها) هذا یصح؛ لأن الحكم قد بخفی 
على الناس» وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن فی على کل أحد؛ لأنه لو خفي خکم 
الشرع على کل أحد ما کان الشرع شرعًاء لکن قد يخفى على اناس دون آخرين» أو 
في مكان دون مکان أو في زمان دون زمان. 

وقوله: 'وَحَلاعَنْ حُكْوِهًا آز لاہ وَجُهلَ »هذا صحيح؛ معنى «آز لاء وَجُهِلَ) 
يعني: أو لم تخل عن الحكم ولكن جُھل ا حکم؛ هذا صحيح» رما يكون الناس 


٦٢‏ شرح معتصر التحرير 


مثلا في مكان ما أو في زمان ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة -وهذا 
ممكن-؟ لکن الشرع لاب أن يكون كاملا مبیّا حتى التوراة وهي نازلة على قوم 
معينين من بنى إسرائيل» قال الله تعالى: #وَتَفْصِيلًا 14 شی و € [الأنعام:۱۰4]» 
فالكتب النازلة على الأنبياء هدّى للناس في كل ما يحتاجون إليه. 

إذا قال بعضهم: النوازل الفقهية لم يأت الشرع بہا؟ 

قلنا: أعوذ الله! فقد نادّى على نفسه بالقصور أو التقصيرء لا يمكن هذا 
أبدّاء لکن المشكل هو اموی؛ فبعض الناس نقول له: هذه الآية لا تدل على هذا 
الشیء أو هذا الحديث لا يدل على هذا الشیء؛ والا فلا يصدّق أن الله كك آنزل 
شريعة باقية إلى يوم القيامة ولم يكن فيها حكم النوازل العاصرة والتي تأي بعد 
لابُدٌ أن يوجد فيها حل في الشرع» لکن الناس بختلفون؛ اختلافهم هذا إما لقصور 
أو تقصير» أو سوء إرادة» فبعضهم قاصر لا يكون عنده علم» وبعضهم مقصّر 
لا يبحث في العلم والکتب» وبعضهم عنده سوء قَصُد ينظر إلى هوّى جماعةٍ مَاء 
فيحكم با يناسب أهواءهم. 

فإن قال قائل: ما قولكم في حديث حذيفة ڪن «وَتَبْقَى طَوَائف من الناس؛ 
لیخ الکبیڑ وَالعَجُورُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا مَل عذو الْكَلِمَةِ: لا هلا الله 
تن تقولها» كَمَالَ لَه صِلَة: ما عي عَنْهُمْ لا له إلا الله وَمُمْ لا يَدْرُونَ ما 
صَلاةٌ ولا یام ولا نك ولا صَدََة؟ فأغرض عنه یف ثم رما علي لاا 
کل َلك یخرض عَنْهُ دیقف تم آقبل علیه في الَاللة فقال: یا صِنَڈا تنجیهم من 
تاره تنجیهم من النّاره تنجیهم من التار"" فتمر على الناس فترة بعد الشرع 
یارس فیها الشرع؟ 
(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم )4۰4٩(‏ من حديث حذيفة بن الیمان 


فالجواب: هذا الحديث -إن صح على ما فيه من مقال- فالمراد: على الناس؛ 

عام أريد به ا خاص؛ لأن ا حدیث الثابت في الصحيحين وغيرهما: دلا تال طَائْفَةٌ 
من متي عل اَن ظَامِرِينَ؛ ۳+ فلابْدَ هؤلاء الذين على ا حق ظاهرون أن يكون 

معهم علم لکن يمكن أن يكون هذا في بلد من البلدان أو في زمن من الزمان؛ 
يكون هذا الشيء لکن لا يعم الناس كلهم. 

أما الراجح في تعلّم علم الكلام: فان الانسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس به أما إذا 
تعلّمه ليستفيد منه فانه قد أضاع وقته؛ وهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه 
«الرد على المنطقیین!''' قال: كنت أعلم دات أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد 
ولا حتاج إليه الذكي؛ إن ليس فيه فائدة. 

فالذي أرى: أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في علم الكلام, إلا إنسانًا أدرك 
علم السّنّهَ ومذهب السلف وعرفه ثم أراد أن يأخذ من هذا العلم ما يستعين به 
على نقض علم هؤلاء؛ لأن كثيرًا من الناس آخذوا بعلم الكلام في باب الصفات 
والایان والقدر فضلوا؛ لأنه لیس عندهم رصيد من العلم الشرعي. 

وهذا حدّر السلف رحمهم الله من علم الکلام حتى قال الشافعي رحمه ال (: 
كمي في أهل الکلام أن یضربوا بالجريد والنعال» ویطاف بهم في العشائره 
ويقال: هذا جزاء مَنْ تَرَك الكتاب والسّنّهَ وأقبل على علم الكلام؛ حتی إن 
بعضهم رمّى أهل الکلام بالزندقة فالسألة خطيرة. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب المناقب» رقم (۰)۳۹۶۰ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك الا تزال طائفة 

من أمتي ظاهرين على ا حق...4ء رقم (۱۷۱/۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة وین 


(؟) «الرد على المنطقيين» (ص:۲) 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱۷۹6). 


ولهذا أنا أحذّر كل طالب علم من قراءة كتبهم, الا رجلا تل حتی رَوِيَّ 
من علم الشريعة وأراد أن ينظر ما عند القوم ليرد عليهم» فهذا طيب» فشيخ 
الإسلام درّس علم الفلسفة» وعلم المنطق» وعلم الكلام؛ وعرّفهء لکن اتخذ منه 
سلاحًا يرمي به هؤلاء. 


موی وی 
ھی ہے دزو یی 
فصل :الحكم الشرعي TY‏ 


٩‏ مر م مر مس اور 


کم ری َذلُول خطاب الشزع وابفطاب: قَوْلَ يم من مَنْ سَمِعَهُ 
شین مُفِيدٌ فیا مطلقاء وَيسَمَى پو الكَام ني أله في مان ن َۃ طلب فطل ج 
ع ؛ و لامَعَهُ: + أ بطلب تا معه: فتخریم؛ و لا مَعَهُ: فَكَرَاهَةٌ؛ 
3 بتخیبر: فبا ةا وا رضم کول بش بحُکم 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: کم لزع مَدْلُولٌ خطاب پ الشزع؛ هذا 
الكتاب في أصول الفقه. والفقه معرفة ة الأحكام الشر عية العملیت رذن لاب أن 
تخرف ما هو الحکم؟ 

یقول: :اکم الشّرعِيٌ مَدْلُولُ خطاب الم » وکلمة ريد لأن 
هناك كتا عقليًا وحکن عاديا؛ فالحكم العقلي: مدلول العقل» أي: ما دل عليه 
العقل؛ واحکم العادي مادلت عليه العادة. 

مثاله: آقبلت إلى مسجد فوجدت عنده سیارات كثيرة خلاف العادة 
فتحکم بأنَّ فيه محاضرةً أو جنازۃً مثلا؛ لأن العادة أنَّ الناس لا یتجمعون إلا لثل 
ذلك. 

كذلك: شرب إنسان شرابًا مسهلا مليّنًا للبطن» نقول: هذا الشراب مسهل 
بحكم العادة. 

العقل له أحكام كثيرة: كدلالة الأثر على الوٹر والحادث على الحیث» وما 
أشبه ذلك. فالمؤلف رحمه الله أخرج بقوله: «الشّرْعِي أخرج العقلٌ والعادي. 


۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «مَدلول خطاب الشزع» كلمة «الشزع»: مصدر والراد بها: اسم 
الفاعل» أي: مدلول خطاب الشارع» ولا مشرع إلا الله كك ورسوله یا نما دل 
عليه خطاب الله ورسوله من: إيجاب. أو استحباب» أو کراهت أو إباحة» أو 
صحةء أو فساد» كل ما دل عليه خطاب الشرع؛ فهو: خکم شرعي. 

وقوله: «وَالخطات: ول هم من منه مَنْ سَمعه شَيْنَا مُفِيدًا مُطْلَقَاا؛ لو قال 
المؤلف رحمه الله : (قَوْلٌ از فِعْلٌ) لكان أولى؛ لأننا نتكلّم باشکم الشرعيٌ» وا لحكم 
الشرعى قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل؛ فصلاة الصحابة يعت حلف 
الرسول بي قيامًاء وأشار إليهم أنٍ اجلسوا؛ فهذا لا شك أنه حكم شرعي ثابت 
بإشارة. 

" لکن الولف رجه الله لا قال: «خطاب پ الشزع» | أراد وہہ 
قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل. 

وهذا ا خطاب قول َرَج به الفعل» فأفعال الرسول ا لا تسمّى خطابًاء 
لکن قد دل الخطاب على أن أفعال النبى ية التى فعلها على سبيل التعبد مشر وعة 
لنا بمُقتقی الخطاب الذي دل على ذلك. 

وقوله: ١يَفْهَمُ‏ من من سَيِعَهُ شین ُفیذا مُطْلَقَا حرج به ما إذا لم يكن مفيدًا 
فإنه لا بسمّی خطابًاء مثل قول النحويين: (ديز) مقلوب (زید). فهذا لا یسمی 
خطايًا؛ لأنه لا يفيد. 

وقوله: «مُطْلَنًا» يعني: على أي وجه من آوجه الإفادة» سواء آفاد نفيًا أو 
إيجايّاء وسواء آفاد كلامًا -يعني: جملة خبرية- أم لم يفده الهم: أن كل شيء يفيد 
فانه خطاب. ۱ 


فصل : الحكم الشرعي ٦۹‏ 


٣“‏ رد 


الگلام ني الأََِ فی و وني قول: لا ی يُسمّى به» وهذه المسألة وهي: «لکلام في 
الأرلٍ» فيها حلاف بين العلماء رحمهم اللہ وهي تتعلّق بالعقائد: هل کلام الله ك 
أزلٌ؟ بمعنى أنه تكلّم نی الأزل ولا يمكن أن يتجدّد له كلام؛ أو أن كلام الله أزي 
من حيث الجنس» ولكنه حادث من حيث الآحاد والأفراد؟ 

يرى بعض العلماء: أن كلام الله ازل لا يحدّث منه شيء. از با لجنس والنوع 
والافراد. 


وقوله: ١وَيُسَمى‏ به به الكلام ‏ ف آي قَول)؛ سی ب به أي : باخطاب. 


ويرى آخرون: بأنه أل من حيث ا جنس لکنّه حادِثٌ من حيث الآحاد 
والأفراد وهذا القول هو اللمتعيّنء فالله كلك ل یرل ولا يزال موصوفا بالکلام أي: 
أنه يتكلّم؛ لکن كلامه تعلق بمشيئته» فآحاد الكلام تحدُث؛ فإذا اقتضت الحكمة 
الإلهية أن يتكلم تكلم. 

ويدل على هذا القول أدلة كثيرة» منها: أن الله تعالی يعر بالشيء الماضي عن 
أمر وقع؛ مثل قوله: 8وَإِدْ عَدَوْتَ من أَهلِك وی الْمُؤْمِنِينَ مَقَدود للْقَتَال # ذآل 
عمران:۱۲۱] وهذا واضح أن هذه الآية كانت بعد الغزو أي : بعد أن غدا وى 
للمؤمنين مقاعد للقتال ومثل قوله: قد سمح ا ول ی تلف في زنجها ششک 
إل لو [الجادلة:١]»‏ فإن هذه الآية واضحة في أن الله ك تكلّم بهذا بعد آن 
تكلّمت المرأة وسكت إليه زوجهاء لا يقال : لعله قاله بلفظ الماضي لتحقق وقوعه 
وأنه تكلّم به في الأزل فيا مضى» لکن عبر فيم مضى عنه بالماضي لتحقق وقوعه؛ 
لأننا نقول: هذا خلاف الأصلء بل في الاية ما یمنعه قال: فووا من حاورا 
[المجادلة:١]‏ رک فعل مضارع يدل على الحال» يعني: : في حال التحاور الله تعال 


یسممٌء وكيف يسمع تاور شيء لم يكن! 


۳۷۰ شرح مختصر التحرير 


فالصواب المتعيّن: أن الله سبحانه وتعالى يتكلّم متّی شاء با شاء» وأفرادٌ 
الكلام حاوثة ولا مانع من أن نقول: (حادثة)ء يعني: أن الله تعالى نها إذا 
اقتضت حكمته أن يتكلم بها 

وقوله: 2 إن وَرَدَ بطلبِ فِعْلٍ مَمَ _ 7 
بطلبِ تَرْكِ مَعَهُ: : َخرِیع؛ أو لا کر أ شیر : 
الاختصار أحيانًا يعمد المعنى. 

وقوله: ١نم‏ إن ورد بطلب وغل مَعَ جزم یاب أو لا مَعَهُ: : تب يعني : 
إذا ورّد خطاب الشرع بطلب الفعل» بأن قال: (افعل)» فان كان بجزم فهو 
جات ون كان بدون جزم فهو تذب. 

ولکن إذا قال قائل: ما الذي یغلمنا أنه بجزم أو بغير جزم؟ 

فالجواب: الأصل في الأمر أنه للالزام وأنه مجزومٌ به؛ وغذا لا نتحوّل عن 
الأصل إلا بدليل. 

وان ورد «بطلّب ترك مَعَهُا؛ ١مَعَها‏ أي: 3 الحزم ریم ۳ لا مَعَها؛ 

يعني: أو ورد بطلب ترك لا مع جزم «فَكَرَاهَةٌ؛ أ و بتخییر: : باه 

فهذه خمسة آقسام: (إیجاب: وتئذب» وتحریم» وكراهة» وإباحة)» وهذا ما 
يف عند العلماء رحمهم الله بالأحكام التكليفية الحَمْسَة. 

وقوله: ولا توضيي يعني : الا برد بطل مع جزم أو عدمه أو بتك مع 


o 


جزم أو عدمه أو بت بتخییر -إذا لم برد بهذا كلّه- فهو وضعي ب / يعني: يَسَمّی حك 
وَضعيًا. 


مثل القول بأن هذا شرط أو هذا مان أو هذا صحیح' أو هذا فاسد؛ 
فهذه ليست أحكامًا تكليفية ولكنها أحكام وضعية؟ بمعنی: اَن الشارع رع وضع 


فصل : الحكم الشرعي ۷ 


هذا علامة على الصّحة» أو علامةً على الفساد» أو جعَل ما یترتّب على هذا الفعل 
صحيحًاء وما يترئّب عليه فاسدًا. 

وطذا يقولون: إن الأحكام نوعان: تَكُلِيفِيّة ووضعيّة؛ والتكليفية خمسة 
والوضعية متعددة منها: الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع. 

وقوله: «وَالَشْكُوكُ لیس بخکُم» معلومٌ أن الذي مك فيه: لا يُْلّم عنه 
واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه؛ فليس بخکم ولكن سبق أنه: 
ليس في الشرع شيء مشکول فيه لا بُمْلُم کمه بل لابُدٌ من العلمء الا أنه قد 
١ 0‏ 1 2 اس 
فى عن بعض الناس؛ إما لقصور أو لتقصیر. 


6ہ عد E‏ 


جں ہے ااجیی 
ہے رج ؛ رو یی 
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الاب لََةّ: السَاقط والثابث وَشَرْعًا: ما دم معا تَارِكُهُ قَصْدًَا مُطْلَقَا؛ 
وَمِنْهُ: :لاب عل فلي َة وا ورد وَدِيعَة وَعَصْبِ وَنَخْوو: إِنْ فَعَلَ 
مع َف وی لحم ما یاب عل تز كته فلا وَالمَرْض لَعَة: التَقْدِيب 
وَالأنْہ وَالالر 1 الط وّالاثر ال و وَالإِيَاحَة؛ و یرارف الواجب شَرْعَا؛ تراما 
سوا وَصِيِعَتَهُمَ)؛ وتم م ولاز وَإِطْلاق ال عِیدِء و کیب عَلک © [البقرة:۱۷۸]: 
ص في الوّجُوب. وَإِنْ کنّی الشّارِعٌ عَنْ عِبادَة عض ما فیها نحو: وران 
الج السرا «EVA:‏ وو ذه ا ۷۰ دل ل قزضه: وَمَا لا 


1 


قدو ني“ راجت تا ۳ 
الشسرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: ١فَضل:‏ الَاجب لَمَة: السّاقِطُ وَالنَايتُ»؛ ومنه قوله 
تعالى: #فإذا وبحت جنوبها » [الحج:5] يعني: سقطت على الأرض» فإنہم كانوا 
ينحرون الابل قائمةً ثم سقط هذا معنى قوله: دا وت جوا 4. 

وقوله: «وَشَرْعَا: : ا م رعا که قَضدا مُطْلَقَا هذا التعريف لو قال: (ما 
4 ۱ ۳۹ 
مر به على وجه الالزام) لكان أَؤْضح وأبينء أما: ما دم شرعًا تارگه قصدًا مطلفًا 
فهذا فيه قصور؛ لأنه أحيانًا لا برد دم في تارك هذا الواجب العیّن صحيح أن 
ترك الواجب على سبيل العموم مذمومٌ» لکن قد ياي شيء واجبٌ ولا ذکُر فيه 
ذم تاركه. 


فصل: الواجب ۳۷۲ 


مثال ذلك: الصلاة واجبة» لکن ورد فیها ذم التارك قال تعالی: #خُلَفَمِنْ 
م خلف اضاعغو ألصَلْوء واتبعوا لوب وت بن ما( کات همم هدس 
لکن یُوجد أوامرٌ كثيرة لم تقترن بِدَّمٌ التارك» فالأولى أن يقال: فالواجب: ما آمَر به 
الشارع على وجه الإلزام. 
وقوله: «تا دم شَرْعًا تاره احترارًا ما إذا دم عُرْقَاء فإنه لیس واجبًا باصل 
الشرع» فبعض العادات يذمّها الناش رف لک الشرع يُِيحُهاء فلا تقول: إن 
القيام بهذا الشيء من باب (الواجب)؛ لأن تاركه يدم عَرْفَاء إذ ما دام الشرع لم 
يَدمّه فلیس بواجب. 
وعکسه: قد لا يدم زك الواجب عرفاء مثل: أن تكون في وسط قوم لا بہتمون 
بفعل الواجبات فإنك إذا ترَكت الواجب فلا تذم؛ وهذا إذا كنت في مجتمع 
لا یبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة» فلا تذم عند هؤلاء لكنك شرعًا نم 
وقوله: «تَارِكُهُ قَصضدّا» خرّج به من تَرَكه بغير قصد کالناسي مثلاء ولكن 
هذا القَيّد لاينبغي أن يدخل في الحد؛ لأن القيود والشروط لا تدخل في الحدود. 
وَعِنْنَهُمِْنْمملَوَالَرْدُودٍ ‏ أَنْتْدْحَلَالأَخكامني الححدُورا" 
فإذا قيل: ما دم شرعًا تاركه ورك كلمة (قَضْدًَا)؛ لأن القصد وعدم القصد 
قرط للحُكْم؛ ولا علاقة له بالتعريف. 
وقوله: امُطْلقاا يحتمل أن المعنى تاركه مطلقا وان لم یلم بالوجوب؛ يعني: 
سواء عَم بالوجوب أم ل يَعْلمٍء ويحتمل أن یکون عائدًا على له يعني: مادم 
ذمًا مطلفًا غَيْرَ مد ولكن -کما تقدّم- هذا التعريف فيه شيء من التحْقید. 


)١(‏ تقدم (ص:85). 
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والأحسن أن يقال ني الواجب: (ما أَمّر به الشارع على وجه الإلزام)» وإذا 
أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف رحمه اش أو 
هذه الشروط الزائدة على الماهية. 

وقوله: (وَمِنْهُ: ما لا باب عل فِعْلِه كَتَفَقَةٍ واجبة وَرَدٌ یمق وَعَضْبٍء 
ونخوه: إن فعَل مَع غفلة»؛ من الواجب ما لا یثاب علیه: إذا فعل مع الغفلة. ۱ 

مثل: النفقة الواجبة؛ انسان ینفق على آهله وهو غافل لم ينو شیاه ولکن 
جُرّت العادة أنه لابْدَ أن يأتي لأهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك. نقول: 
هذا الرجل لا پثاب على هذه النفقة؛ اه ی بلك وجه اش والبي کے قال 
لسعد بن أبي وقاص هته : «وَاعْلَمْ نك ن نف فة تبه تتفي با وَج الله لا 
أَجِرْتَ ت عله ۳ فإذا أنفق بناءً على العادة يأتي بالطعام والشراب والکسوة فإنه 
لا یثاب على ذلك» مع أنه واجب. 

ويمكن أن یلع بذلك» فيقال: (رجلٌ قام بواجب عليه ول یب عليه؟) 
فالجواب أن يقال: هذا الواجب حقٌ لآدمي. 

كذلك مما لا يثاب فاعله إن غفل عن النية: (رَد الوّيعة)» يعني: رجل 
دعك مالا ثم جاء يطلبه منك؛ فردّه إليه واجب. فان أعطيته إياه بدون أن تنوي 
ا با أوجب الله عليك من رَد الوديعة» لقوله تعال: نله یم أن تودوا 

کت إل آهلها ٩6‏ [الساء:۸٥]ء‏ فنقول: هذا أداء واجب» ولكن لا تثاب عليه. 

فان قال قائل: وهل تَسْلِم من الائم؟ 

فالجواب: نعم» إذا قمت بالتفقة الواجبة» أو برد الوديعة؛ فلا شك أنك تب 
وتلم من الإثم» لکن لا تؤجر إلا بنيّة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الایمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (07)» ومسلم: كتاب الوصية» باب 

الوصية بالثلث» رقم /١74(‏ 5) من حديث سعد بن أبي وقاص ین . 


فصل : الواجب ۷۵ 


كذلك مما لا يثاب فاعله إن غفل عن النية: رَد عَضب. رجل غصب مالا 
ثم مَنَّ الله عليه بالتوبة» فردٌ هذا ا مال؛ فردٌ الغصوب واجب ولا يؤجر عليه إذا 
فعله مع غفلة. 

فإذا قال قائل: هل لهذا ضابط؟ 

فالجواب: له ضابط: ما وَجّب لت الآدمي إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه 
لا يثاب عليه؛ لأنه لم يفعله لله» انا فعله لقضاء حق الادمي فيبرأ منه» ويسلم من 
شرّه. ولكنه لا یثاب عليه؛ لأنه لا يئاب عليه إلا إذا صار عبادت ولا یصبر عبادة 
إلا بالنية. 

وقوله: «وَنَحْوو كدفع الأجرة؛ وقضاء الدَّين» وتَمن المبيع والعاريّة؛ فكل 
ما كان واجبّا للآدمي إذا فعله الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه؛ لأنه إنما رده 
من أجل الآدمي لا من أجل التقرّب به إلى الله. 

وهذه الواجبات التي لحق الغير -لا لحق الله- لا يثاب الإنسان عليها مع 
الغفلة؛ لأن ما كان حا للمخلوق فقد تعلّق به حقان: حي الله باعتار أفره بها 
وحق الخلوق باعتبار أنه له؛ فإذا فعلته مع غفلة لم تثب علیه؛ لأنك لم تفعله لله 
لكنك تبرأ منه؛ لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. 

وإذا غَمَل عن النية مره -لكن من عادته أن ينوي- فاستصحاب الأصل: 
أنه یوجر على هذا؛ لأن الإنسان -في الغالب- لا يُمكن أن ينوي کل مرَّة؛ فمن 
عادلّه أن يأ بالرّز والسّكر جميعًاء إذا نواه عند إدخاله البيت کفی؛ لأنه في أصل 
النية ما جاء به إلى البيت إلا تقربًا لله كلك بفعل ما أوجب عليه؛ والأشياء اليومية» 
تحتاج إلى نية كل یومء لکن لعله إن شاء الله أنه: إذا كان عادة الإنسان أن ينوي 
لکن یی مرّة من المرّات فإنه يكتب له الأجر. 


۶: 


وحق الله تعالى يْثاتٌ على أنه قام بواجب لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى جَعَل 
لك عِوَضًا على هذا الواجب. وأنت قَمْتٌ به فتثاب عليه؛ لأنه لا يمكن أن ترا 
ملد إلا بثواب. 

مثلا: ما یترتب على الصلاة من تكفير الذنوب» فإذا جاء الانسان وهو سَاہ 
غافلٌ عن هذا الشیءء فإنما جاء يصلى ابراء لذمّته فيثاب على ابراء الذمة ويؤجرء 
لکن لا يحصل ما یترتّب عليها من تكفير الذنوب؛ لأنه لم ينو هذا الشیء. 

وبدأ بالواجب؛ لأنه الأصل؛ إذ إنه فعل» بخلاف الحرّم فان الواجب 
ترکه» والفعل ایجاث والأصل في التكليف الإيجادٌ؛ لأن الترك آمر سهل بخلاف 
الإيجاد. فإنه یتضمن نية وعملاء والترك لا يتضمن إلا نية فقطء فالانسان يمكنه 
أن يكون جالسّاء لکن إذا قام فالقيام حركة وعمل فهو آشق 

ولهذا بدئ بالواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١اإِذَا‏ 5 أََركُمْ باقر 
وا ينه ما اسْتَطْتُمٍ ء وما بتکم نه جتنيو ۰ ول یقل: اجتنبوا ما استطعتم؛ 
لان الاجتناب رك فهو سهلء لکن الفعل فعل وإيجادٌ فهو أشقٌ؛ ولهذا قال: 
«فَأنُوا مه ِنْهُ ما اسْتَمْتم). 

وپذا نعرف لاذا بدأ العلماء في أصول الفقه بالواجب. نقول: لأنه إيجاد. 
فهو آشق من الحرم وقدم الواجب على الندب؛ لأنه ملزمٌ به بخلاف الندب. 

وقوله: اوَمِنَ ن الحرم ما اباب حَلَ تز کو کلک عاف صحيح» فالمحرم 
رکه فيه ثوابٌ إذا ترّكه لله» ولیس فيه ثواب ذا ترکه مع الغفلة» وفيه ور إذا رکه 
عجرًا عنه. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ول رقم ۷۲۸۸۸) ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب توقیره بف رقم (۱۳۳۷/ ۰ء من حدیث أبي هريرة عن 


فصل : الواجب ۹۷ 


فأقسام ترك المحرّم ثلاثة: (ما فيه ثواب» وما فيه عقاب» وما لا ثواب فيه 
ولا عقاب): 

الأول: الذي فيه الثواب إذا تركه لله مع القدرة علیه کا جاء فی الحديث 
الصحيح: «مَنْ هم بِسَيْئَةِ فَلَمْ يَعْمَلَهَا کین حَسَئَةٌ كَامِلَةً؛ له َرَكَهَا من 
جَرائي»؛ جل کته أن یشرب ا حمرہ ولکنه ترّكه لله فيئاب على هذا؛ لأنه 
ترك معصية لله كك فيئابُ على هذا الترك. 

الثاني: مَن ترکه مع الغفلةء يعني: أنه لم يَطْرأ على باله إطلاقَاء فهذا لا يأثم 
ولا يۇجر؛ لأن تفسه لم تذعه إليه» وم يفعله ول يتركه لله فهذا لا يأثم ولا یؤجر؛ 
كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس» لکن هذه 
طبيعته وسجیته وليس قد هم بالشيء فتركه لله نقول: هذا الرجل سالم ولیس 
بغاییم؛ لأنه لم ينو التقرّب إلى الله برك هذا المحرّم . 

الثالث: رجل ترك المحرّم عجرًا عنه» فهذا يأثم؛ لأنه نوی الحرّم لکن عجزه 
ثم إن عمل له أعمالّا صار بمنزلة الفاعل» وان لم يعمل له أعمالّا صار دون ذلك: 

مثال الأول: ما ذكره النبي پل في قوله: ای الان َيه لقال 
لول في التّاره؛ قال: قُلْتُ: یا رَسُولَ اقا مَنَا لمات قا بال اللَقُولِ؟ قَالَ: 
«إنَّهُ ان حَريصًا على قثل صَاجبه» "4 فهذا الرجل نوی الحرم وسعی في آسبابه 
ولکن لم يقر له فله إثم الفاعل؛ وهذا قال: القَالُ ولول في ال 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب التوحیدہ باب قول الله تعالی یرسک أن یلم وء رقم (0۷۵۰۱: 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة کتبت» رقم (۱۲۹/ ۵ )من حديث أي هیر 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الایمان» باب # ون یمان من الْمُؤْمِنيفَ الوا َأصَلِحُوأ باج رقم (۰)۳۱ 


ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهاء رقم (۲۸۸۸/ )١4‏ من حديث 
أبي بكرة ین 


۷۸ شرح معتصر التحرير 


مثال الثاني: الذي تمنى ولكن لم یفعل السببّء » بأن يحاول الانسان أن يفعل 
ولكن ترّكه مع القدرة حوقاء أو: كلصٌ أسند الشْلُم على الحائط ليتسلّق ا جدار 
فيسرق البيت» وفي أثناء ذلك مرّ به الناس فهرّب. فهذا ليس بسالم؛ لأنه نوی 
وفعل السبب» فيكون كالفاعل» لكنه دون الأول؛ لان الذي لم يفعل السبب ترك 
باختیاره» ولو شاء لصعد ول تم بالناس؛ ودون ذلك أيضًا: من نی ولكن لم 
یفعل السبب. فهذا أيضًا يأثم» لکنه دون القسمین الأولين في الإثم. 

والمؤلف رحمه الله لم يتعرّض إلا قشم واحد. وهو: إذا ترك المحرّم غافلاء 
لا إذا تركه عاجرًا. 

ترك الحرم إذن -کما تقدم- ثلاثة أقسام: أن يتركه محتسبّاء أن يتركه غافلاء 
أن يتركه عاجرا فالأول مأجورء والثالث مأزون والثاني لا هذا ولا هذا. 

والانسان قد يؤجر على العمل وغیژہ خير منه من حيث الأصلء فالذي 

تیم بالقرآن وهو عليه ای له آجران» والثاني مع ال الكرام الرّرة» والذي 
أعاد الصلاة بعد وجود الماء قال له الرسول پل «لَكَ الأَجْر مرن وَذاكَ أَصَابَ 
اليه 


فالذي لم يَطْرأ على باله المحرّم لا شك أنه أحسن حالا من الذي طَرأء أما 
الذي طَرَأ عليه ثم ترکه لله؛ فهو أحسن عملا من جهة أنه حصل عليه مشقة بترك 
هذا الشيء الذي طرأ على باله وَدَعت إليه نَفْسّهه لکن ذاك آرفع مقامًا. 


)۳۳۸( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب باب التيمم لمن يجد الاء بعد الصلاة» رقم (4۳۳) من حديث أي‎ 
سعيد الخدري رند‎ 
وقال أبو داود: وغیر ابن نافع يرويه عن اللیث. عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء‎ 
بن پسار» عن النبي پا‎ 
قال أو داود: وذکر أبي سعيد الخدري في هذا ا حدیث لیس بمحفوظ وهو مرسّل.‎ 


فصل : الوا جب ۳۷۹ 


وقوله: «وَالْمَوْض لَمَدَ التَفْدِيرُة الفرض في اللخة له معانٍ متعددة؛ وذلك 
لأن اللغة العربية من أوسع اللغات؛ لأن فيها ثروةً لفظية كثيرة نجد المعنى 
الواحد له عدة ألفاظء وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة 
وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدًا بالنسبة للألفاظ المترادفة. 

وهذا ما يدل على ثراء اللغة العربية» بخلاف غيرها من اللغات: فإنها 
عاجزة عن الوفاء بالأغراض؛ وغذا تجد فيها ألفاظًا كثيرة مشترکت لفظ واحد 
يُطلق على عدَّة معانٍء ولا يعيّن العنی إلا السياق» أما اللغة العربية فهي بالعكس» 
ففيها کات كثيرة مترادفة» أي: أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معان» ثم إن هذا 
اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معان» هل هذه الألفاظ مترادفة في المعنى 
ترادفًا كلا لا يحصل بينها تمييز» أو هناك تمييرٌ يلاحظ فيه معتّی في هذا اللفظ 
لا يلاحظ في المعنى الأول؟ 

الظاهر الثاني: وان كان في بعض الکلیات قد يكون فيه صعوبة مثلا: 
السيف يسمى سيفًاء ويسمى مهندّا» ويسمى بتارّاء وله عدة آسیاء -من أكثر ما 
يكون أسماء السيف-؛ فهل هذه الأسماء مترادفة مطلقًا أو كل واحدٍ منها يلحظ 
معنى لكن المراد واحد؟ 

الثاني هو الاکش فمثلًا: مھندہ يعني معناه: منسوب إلى المندء وكان يرد من 
ا لهند سيوف جيدة» كذلك: بتار؛ لأنه يبتر ویقطع» وعلى هذا فقّس. 

لکن في بعض الأحيان یصخُب عليك أن تجد فرقًا معنويًا يتميز به كل لفظ 
عن الا فالأسد يُسمى ليثاء ويسمى غضنفرّاء ويسمى هزیرّا» ويسمى أسامق 
وله أسماء كثيرة قد لا يستطيع المرء أن یُوجد فرقا يتميز به كل لفظ عن الآخرء 
وإن كان المدلول واحدًا وهو الأسد. 


۲۸۰ شرح معتصر التحرير 


وشيخ الإسلام رحمه الله تكلّم عن هذا الوضوع" وقال: إنه لا يوجد 
الترادف مطلقًا في اللغة العربيةء يعني: بحيث يتساوى اللفظان بکل شيء» بل 
لابُدٌ أن يكون هناك معتّی يختص به أحد اللفظین» وان كانت العين التي دل عليها 
اللفظان عيتا واحدة. 

الفرض هنا لغةً التقدير» فيقال: فَرَضِ له كذاء أي: قذُر له كذاء ومنه قوله 
تعال: « ما کان عل ال من حرج فما فرص له لَه [الأحزاب:۳۸] أي: في) قَدَّر الله له 
شرعا؛ لانه مه إذا فرض الله له شيئًا فان شاء فعله وان شاء لم یفعله. 

ولا ذکر رحمه الله الواجب ذکر بعده الفرض» وقد اختلف العلماء رحمهم اللہ: 
هل الفرض غير الواجب, أو الواجب والفرض سواء؟ 

فالشهور عندنا نحن الحنابلة": أن الفرض والواجب سواء فیقال: يجب 
كذاء ویقال: هذا فرض. 

وقال بعض العلیاء: الفرض ما ثبّت بدلیل قطعي. والواجب ما ثبّت بدلیل 
ظني؛ إما في ثبوته وإما في دلالته. ۱ 

ولكن عندنا: أن الفرض والواجب سواء ولو قیل: (إن الفرض ما كان من 
أمهات الدين وقواعده العظام؛ كأركان الإسلام الخمسة» والواجب ما دون 
ذلك)ء لكان له وجه. 

فهاهنا ثلاثة أشياء: أولًا: أنه لا فرق بینھماء والثاني: أن بينهما فرقاه وهو أن 
الواجب ما ثبت بدليل ظني» والفرض ما ثبت بدليل قطعي. 


)١(‏ تقدم (ص:۱۲۱). 
(۲) ينظر: «السودة في أصول الفقه» (۱/ .)١١١‏ 


فصل: الواجب ۱ 


وقلت: يحتمل أن نفرّق تفريقًا آخر؛ فنقول: ما كان من قواعد الدين ولُٹسه 
فهو فرض: وما كان دون ذلك فهو واجب. 

وقوله: «وَالمَرْضُ لَمَة: اليل وَالنَأَيْثْ وَالإِلرَامُ وَالمَطِيَّة وَالإِنْرَالُ 
وَالإِبَاحَة) كل هذه يطلق عليها اسم فرض, وإذا كانت هذه المعاني التعددة لها 
لفظٌ واحد سمي اللفظ مشتركًا؛ لأن اللفظ إذا تعدّد معناه صار مشتر‌گاه وإذا 
تعدّد اللفظ لعنی واحد سمي مترادفا؛ فمتعدّد اللفظ مترادف ومتعدّد العنی 

مشترلد. 

وقوله: «لعَ: القدیژ»» ومنه قوله تعالى: ون نوشن من ی أن وشن 
دشر ی ريص صف ما وضع 4 [بتر::۱۳۷] معنی: وقد وت من 
یه * يعني : قدّرتم. 

وقوله: ی ومثاله في (الشرح ۷ فرضه يعني: حرہ حتى نر فيه 
انفصالّاء يعني: إنسان عنده لحم فقال بالسکین علیها یقال: قَرّضہ؛ لأنه آثر 
فيها. 

وقوله: «الإلْرَامُ» بمعنى: فَرَضته عليه أي: آلزمته به» وهذا هو المعنى 
الموافق للواجب؛ فالذي یکون بمعنى الواجب. مثل قوله ل «إنَّ الله رض 
راض فلا تَضَيّعُوهَا) ر يعني: أَلْرَمَ بلوازم. 

وقوله: «وَالِعَطِيَةُ» تقول: فَرَضْتٌ له من مالي كذا وكذاء يعني: أعطيته. 

وقوله: «وَالإبْرَالُ»؛ مثل له في «الشرح»() -وفي النفس منه شيء- بقوله تعالى: 
#إنَّ الى فرص عك الفرءار 4 [القصص:٥۸]‏ قال: معناه: أنزل عليك القرآن 


(۱) «المختبر البتکر» (۳۵۱/۱). 
(۲) «الختبر البتکر» (۱/ ۳۵۱). 


YAY‏ شرح مختصر التحرير 


لکن هذا بعيد من اللفظ والعنی» بل فرضه عليكء أ ي: فَرَض عليك تبلیغه 
والعمل به» فيكون هذا بمعنى الالزام. 

وقوله: «وَالإباحَةٌ؛ قال تعال: لا 2 26 َل ی ین حرج يما نت له ل4 
[الأحزاب:7/8] أي : فيا آباح الله له . 

وقوله: «وَيُرَادِفَ الوَاجب شَرْعًَا) أي: يكون بمعناه؛ لأن اللفظ الرادف 
للفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني» فتقول مثلا: يجب على الکلف 
كذا وكذاء وتقول: فرض عليه كذا وكذا. 

وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في «المحلى» ' ب(فرض) بدل (یجب)» 
وأكثر عبارات الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجب. فيقولون: يجب كذاء أو 
يقول: وهذا واجبء وقل أن يقولوا: إن هذا فرض 

لکن ابن حزم على العکس. فأكثر ما يعبر بفرض؛ لان كلمة فرض آشد 
وقعا في النفس من كلمة واجب» حتى الانسان یہتز بدنه لكلمة (فرض)» فيرى 
أنه شيء ثقيل عظيم. 

لکن المذهب عندنا: أنه يرادف الواجب. وأنه لا فرق بين أن تقول: هذا 
مفروض» وهذا واج | 

وقوله: «وَتَوَامْمَا سَوَاء) هكذا أطلق المؤلّف رحمه الله» وفي هذا نظ فان 
أراد بقوله: «وَنَوَاممَا سَوَاءٌ» أن ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرض فالثواب 
فيه سوای فهذا صحيح. 

فمثلا: لو قلت: فرض عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظیمء وقلت: 
واجبٌ عليه أن يقول في الركوع: سبحان رب العظيم؛ فهنا الثواب سواء؛ لأن 


(۱)ینظر: «المحلى) (۱/ ۰۲۰۲۰۱۰۸۰۱۲۰ ۰۷۸/۲ وغير ذلك). 


فصل: الواجب YAY‏ 


المحكوم به شیء واحدء وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب ختلف» 
سواءٌ قلت: (واجب)» أو قلت: (فرض)ء فليس مثلا فرض الزكاة كفرض 
الصلاة» ولا فرض الصيام كفرض الزكاة» ولا فرض الحج كفرض الصیام بل 
كل واحدة منها أوكد. 

ولهذا كان ترك الصلاة کفرا» وم يكن ترك الزكاة أو الصوم أو الحج كفراء 
كذلك: بر الوالدين وصلة الأرحام كلاهما واجب. وأكثرهما ثوابًا بر الوالدين. 

فقوله: «وَتَوَائمَا سَوَاءٌ» إن أراد به: أن الشىء الواحد إذا قيل فيه: فرض» 
وقيل فيه: واجب. فهو سواء فهذا مسلّم وصحيح؛ وان راد في ذلك: أن جنس 
ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحیح؛ لأن الواجبات تختلف وثواہا 

وقوله: «وصیغتهع|» يعنى: كلمة (تجب) أو كلمة (يفرض)» أو كلمة (واجب) 

وقوله: اوَحََنَمً) يعني : كلمة (حتم) إذا قيل: هذا حتم عليك. 

وقوله: «ولارم» فيقول: هذا لازم. 

وقوله: «وَاطْلاق الوَعِيدِ؛ يعني: على الترك فقیل: من لم یفعل كذا فعلیه 
غضب. أو فهو في النار أو ما آشبه ذلك. 

وقوله: «وَ كب عَم تص في الوجوب» مثل قوله تعال: ‏ يبه 
منوا کیب عم الیم 4 [ابترة:۱۸۳] هذه نص في الوجوب. فذکر المؤلف 
رحمه الله من النص في الوجوب: واجب» وفرض» وحتم؛ ولازم» وكتب عليكم؛ 
وكذلك إطلاق الوعيد على الترك» كل هذا نص في الوجوب. 


۲۸۶ شرح معتصر التحرير 


وقوله: «وان کتّی الشّارِعٌ عَنْ عِبَادٍَيبَعْضٍ ما فیها نحو: طومُرَانَ الجر 6 
[الإسراء:۷۸]ء حون روس کہ 4 [الفتح:۲۷]: دل على فَرْضِه) وهذه القاعدة سبقت» 
وهي: أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضھا دل على أن هذا البعض واجب فيها؛ 
اما ركن وإما واجب. 

ووجه ذلك: أنه لا يعبر بالثىء عن الشىء إلا لأهميته فیه مثال ذلك: قوله 
تعالی: فان جر ؛ قال الله تعالى: 8 ایر لس لول انیس إل عست ال 
وَشُرَانَ جر 4 االاإسرہ:۷۸]؛ لول لس يعني: زواها» لک عَسَق ال 4 
يعني : ظلمته» وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليلء إِذَنْ: آقم الصلاة 
من منتصف النهار إلى منتصف الليل. 

وفي هذا الجزء من الزمن ينتظم أربعة أوقات للصلوات: وقت الظهرء 
ووقت العصرء ووقت الغرب» ووقت العشاءء وكلها مشتبكة» بمعنى: أنه إذا 
ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرى, فإذا ظهر وقت الظهر فهو 
دخول وقت العص وإذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت الغرب» وإذا خرج 
وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. 


ثم فصل فقال: #وَفْرَانَ التَجُر » فخصّه؛ٍ لأن الفجر لا يتصل ما وقت 
صلاة لا قبل ولا بعد؛ وغذا كان القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها 
بنصف اللیل» ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في ستَة رسوله پل دليل على أن وقت 
العشاء يمتدٌ إلى طلوع وقت الفجر أبدا؛ وعلى هذا فيكون النصف الأخير من 
الليل ليس وقنًا لصلاة مفروضةہ كا أن النصف الأول من النهار لیس وقتا 
لصلاةٍ مفروضة. 


را سے یو نو ھکر ا 


وقوله: #وقَانَ اَلْنَجُر € عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآنء فدل هذا 


فصل : الواجب A0‏ 


على أن القراءة واجبةٌ فيها. 

كذلك قوله تعالى: ایا رک ءامَنواً أرحكعوأ وج درا > [احج:۷۷] 
عبر عن الصلاة بالركوع والسجود فدل هذا على أن الركوع والسجود واجبان في 
الصلاة. 

الهم: متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك 
البعض واجب. 

كذلك قوله تعالى: # فَسْبَحَنَ اله جين تسوب وحن تُصبِحُونَ 4 [الروم:۱۷] 
على القول بأن المراد بذلك الصلاة» يكون فيه دلیل على وجوب التسبيح في 
الصلاة في الركوع وفي السجود. 

كذلك قوله تعالى: مین وسک مین € [الفتح:۲۷] عبر بالتحليق 


ہر ر 


سام وو وه 
4 


والتقصير عن العمرة؛ قال الله سبحانه وتعالى: #لَدَخَلْنَ الْمَسْجِدَ آلحرام إن شاء له 
انيت مين روسكم وین 4 1اغتم:۷٢]ء‏ ونیا عبر عن العمرة بالتحليق 
والتقصیر؛ لان التحلیق والتقصیر یکون ما الاحلال» ولا إحلال إلا بعد فعل 
العمرة» فذکر الله تعال آخر جزء من العمرة؛ لأنه إذا فعل آخر جزء فقد تمّت. 
ولا أحد یقول إن الراد: لخن الْمَسْجِدَ لحم إن سا اللہ اميت من 
روسك وَمْقَصَرنَ 4 بدون عمرة؛ إذ إن دخول الانسان مكة یدخل ويحلق رأسه 
ویقصر فقط لیس بشيء! فا مراد إذن: معتمرین» فعبر عن العمرة با حلق والتقصیر . 
فدل ذلك على أن الحلق والتقصير واجبان من واجبات العمرة» وهو كذلك» 
فان الحلق من الواجبات وكذلك التقصس خلافا لمن قال: إن ا حلق أو التقصير 
إطلاق من محظور وليس بعبادة» فان هذا القول: ضعيف جدٌا؛ ولذلك لو أن 
أحدًا تطیّب بدلا عنھم لا يجزئه» ولو قلنا: إنہا إطلاق محظور لكان أي شيء یطلق 


۲۸٦‏ شرح مختصرالتحرير 


هذا المحظور الذي هو حظورات الإحرام يكتفى به عن الحلق والتقصير. 

على كل حال: الصواب الذي لا شك فيه: أن الحلق والتقصير تُمُك؛ وأ ما 
واجبان من واجبات العمرة» وواجبان من واجبات ا حج. 

وقوله: «ومَا لا يد م الوجُوبُ لا به یش بواجب مُطَْاء وما لام الوَاجِبُ 
الط لابه وفع تقو کلب فواجب». 

هاتان قاعدتان: 

القاعدة الأولی: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ ليس بواجب سواء كان مقدورًا 
مكلف آم غير مقدور. 

والثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلّفِه لا حاجة إليه في الواقع؛ 
لأن أصل الواجب الذي هو أصلي لا يجب إلا مع القدرة؛ على كل حالِ: ما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأمثلة ذلك: الزكاة واجبة» لکن لا تجب إلا بملك التصاب» فهل يجب على 
الانسان أن یتٌجر ليَمْلك النصاب فتجب عليه الزكاة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بعد ملك التصاب. وملك النصاب 
لا يتم الوجوب إلا به» فلا يجب أن أتَّجِر لأملك نصابًا فأنحرج الزكاة. 

ومن شروط الوجوب: التكليف؛ فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف 
لتجب عليه العبادات؟ 

الجواب: لا یمکن؛ لأنه لیس بمقدور له لو أراد أن يبلغ مس عشرة سنة 
وهو له ثلاث عشرة سنة لما استطاع. 


فصل الواجب ۸۷ 


لکن لو قال قائل:یمکن أن يدهن محل العانة بدواء ينبت الشعر» فهل يبلغ 
بذلك؟ 

اخواب: لا يبلغ بذلكث» یعنی: لو أن إنسانًا حاول أن تنبت عانته» فدهن 
محلها بدهن» فخرجت وله عشر سنوات مثلاء فلا نقول: إنه بلغ؛ لأنه لاد أن 
یکون النبات طبيعيًا لا بعلاجء إِذَّنْ نقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. 

وهل يجب على الإنسان أن يتّجر ليكسب مالا فیحج به؟ 

الجواب: لا؛ لان هذا مما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. 

آما ما لايتم الواجب إلا به فإنه واجب. 

مثال ذلك: إنسان وجب عليه شيء لکن لا یتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشيء 
آخر» فيكون هذا الئىء الآخر واجمًا؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه الوضوء 
لدخول وقت الصلاة» لکن ليس عنده ماع إلا أن الماء يُباع في الأسواق وعنده 
دراهم» فهل يجب عليه أن يَشتري ماء ليتوضاً به؟ 

الجواب: نعم بجب؛ لأنه لا يتم الواجب -وهو الوضوء- إلا بالشراء 
به؛ كذلك إِنسان ليس عنده إلا ثوب حریر» وثوب الحرير حرم لبسه؛ لكنه لَِسَه 
للضرورة» ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف فإنه يلزمه ذلك؛ 
لأنه لا يتم ترك الحرّم الا بالشراء وترك الحرّم واجب» وحینئذ نقول: يجب 
عليك أن تشتري ثوبًا من القطن أو من الصوف؛ لتلبسه بدلا عن ا حریں 
فصارت القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب. 
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أما قول ا مؤلف رحمه الله: اوَهُوَ مَقْدُورٌ لكلف فهذا شرط في كل واجب. 

وقوله: ١يُعَاقَبُ‏ برک وياب ِفِعْلِه) هذه العبارة فيها تسامح؛ لأن قوله: 
(يُعَاقَبُ بترکه» لیس على إطلاقه» فان الإنسان قد يترك الواجب ولا يُعاقب عليه؛ 
لقوله تعالى: سج و یہ ب 4 (لسا 1 
والعبارة السليمة أن یقول: (یستحق العقاب على تركه). لا أن یقول: یعاقب؛ 
لجواز أن یعفو الله عنه. 

وقوله: (وَيْنَابُ بفله» أيضًا فيها تسامح» إلا أن يقال هذا على الأصل: أنَّ 
فعل الواجب یثاب علیه. لکن قد يفعل الانسان الواجب رياءً وسّمْعة فلا يثاب 
على ذلك» بل یعاقب على ذلك» فعبارة المؤلف قد نقول: ليس فيها تسامح؛ لان 
هذا هو الأصل: أن الإنسان یجاب على فعل الواجب» وإذا جد ریا أو نحوه 
فهذا طارئ. 


جى 39ے اج 
چے جن کے 
فصل ؛ العبادة ۲۸۹ 
۱ س ټ الد | 
22 هت 
العبَادَة إِنْ آ م ی بع وقتها له : ضف بأداءِ ء و قَضَاءِ وَل إعادة؛ ون إن عن 


ره 92 وس و 


وَلَمْ جد: مخ کرحت باق بش لقاو نع شید بش 
معي وینل لا بفدتأعر قضانها لایْستی قَضَاء القَضَاءء وَإِنْ خد: وصفت 


سم سے2 


اد ی مع الا ما فل في وني امد لَه لا قرغ وَالقصَء: ما فل 


۹ سے _ حم 


بعد وَقَتَ الآداى وَلَوْ مر مک ما منه: کُمُسَافں أو لا لاع شَرْ عي : : كحض ) ۲ 
ني كنوْم؛ خود تن تا ضفر نی قاد ولات واا ما 
قل في وه الق نيا طلقا لوفث إا بقذر لول َو یآ 
كَل : معا آز أكْثر: الم كصلا صا مهن جوییو حویه معا وَيِجِبُ 
العَرَمٌ دا َر یت آخرهه ويسر وجُوبٌ بر ومن رمع مان کت 
البقَاء -: أ يم نم ان بقي قفعلها نوفیا فا وَمَنْ له تأخرة: فط و و وَلَمْ 
يَْصٍء وتتی طت ین کل وَاجد الاب أَوْ ِن معي کاكَصَائص َمَعَ الجزم 
رض عَبْنِ وه م عبن ون لب افطل قط قمع جزم: ف رض كِنَابَكَ 
ولو سنه كِمَايَةَ وَهْمَا: هم فد خشولة بن طز کک پات ِل فَاعِلِك 
وَقَرّْض الكِمَابة عَلَ ا جوع ویْقط الب الجَازِمُوَالإنْمُ بفعل مَنْ يَكْفِيء ویب 
عل ن ع یلا لوم په إن فل لع تا كن تشه وض الع 
صل وا رق یکا ایا یزان شرو فطل ون طب واجذ ین آشاء 

كَخِصَالٍ کفار و تالوجب اذ لا يعني ومع ال وان کر 
مُرتَبََ ًالاب الأوّلْ؛ وَمَعًا: یب كَوَابٌ و جب على آغلاها قط کیا لا اتم لو 


۲۷۹۰ شرح مختصر التحرير 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحه :لزنم ینوا لم لوصف بأَاٍ وَل 
قَضَاءِ ولا إِعَاءَ دق ون عبن وم كحي کرو فوصف بادا قط وَإِطْلَاُ 
القَضَاءِ نی حَجٌ اسب لشبهه بمقطی». 

ين الولف رحه الله في هذا الفصل: الأداء والقضاء والإعادة» هل توصف 
العبادة بأداء أو بقضاء أو باعادة؟ في هذا تفصیل يُعْرَف من کلامه رحه الله. 

وقوله: (إِنْ لم يعن وَفتها الم تُوصَف بِأداء وَلا ضاء ولا اه يعني: :لا 
نقول: هذه آدای ولا نقول: هذه قضاء ولا نقول: هذه إعادة؛ مثل: اطعام 
الطعام» وكسوة العاري» والانفاق على الاهل» وأشياء كثيرة. 

کذلك: النفل الطلق لیس له وقت فلا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة» فلو 
قام رجل يتطوّع بعد الظهر أو بعد الغرب أو بعد العشاء فهذه الصلاة التي قام 
یتطوع بها لا نقول: إنها آدای ولا نقول: قضاء ولا نقول: إعادة؛ بل نقول: هي 
صلاة مُلقة لا ُوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. 
۱ وقوله: دون ع عيّنَ). يعني : :عبن ھا وقت اَل بج : كَحَجّ وکفارة ُوصَفُ 
داع تَقَط»؛ إن عين لها وقت لکن لم بجدد. فلم یقل: من كذا إلى كذاء فانها توصف 
بالأداء فقط. ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء. 

مثلا: ا حج لم يُعيّن وقت له ۸ يقل مثلا: عليك الحج في السنة السادسة 
عشرة» آو: عليك الحج في السنة العشرین؛ وان كانت آفعاله محددةً في وقت 
ومکان؛ فوقتها کیا قال تعال: الج لحم آشهر توت 4 [لبقره:۱۹۷]؛ ومکانها: أماكن 
المشاعر» لکن نفس الفعل ل يُحَدَّ فلم یقل: يجب على الانسان أن بحج في السنة 
السادسة عشرة من عمره» أو في العشرين من عمره؛ إذن لا يُوصف إلا بأداء فقط» 


فصل : العبادة ۲۹۱ 


فيقال: أڈی ا حجء فإذا حج الإنسان في أول سنة بلغ فهو آداء وإذا حج بعد بلوغه 
بعشر سنوات فهو أداء؛ لأن الحج لم يحدَّد وقته فلا يوصف إلا بأداء فقط. 

وهنا عبارة يقولما الناس كثيرًاء وهي: (أذَّى فريضة الحج) ولو كانت هذه 
الحجة العشرين» وهذا خطأء فنسمع في الإذاعات يقول: (جاء فلان لأداء فريضة 
الحج)» ولعله حج ثلاثين مرة» والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك الحج)؛ لأجل 
يشمل الفريضة والنافلة. 

مثال آخر: الزكاة ليس ها وقت. فلا يقال: أدّى الزكاة من كذا إلى كذاء 
فمتى تم الول وجبت الزكاة. 

كذلك: تحية المسجدء ليس فا وقت؛ لأنها مقيّدة بسبب» متى وجد وُجد 
ا لحكم» فلا تُوصف بقضاء ولا أداء ولا إعادة. 

وقد أورد المؤلف رحمه الله جوابًا على سؤال قد يرد في قوله: 'وَإِطْلَاقُ 
القَضَاءِ في حَج فَاسِدٍ لِسَبَهِهِ بمقضی»؛ فالعلاء رجهم الله يقولون: إذا جامع 
الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عاًا متعمدًا ترتب على جماعه خمسة أشياء: 
الثم وفساد الك ووجوب لف فيه» ووجوب قضائه؛ والفدیة) فإذا 
قضاه من العام القادم سمي قضاء؛ فکیف تقولون: إن العبادة إذا لم تلد وقتها 
فإنها لا توصف إلا بالأداء» ثم تسمُون الحج الذي كان عوَضا عن حج فاسد 
تسمونه قضاء؟ 

آجاب المؤلف رحه الله عن ذلك بقوله: (لِسّبَهِهِ بمقضی» أي: لأنه شبیه 
بالمقضي» والواقع : أنه ليس بمقضی؛ لأن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه 
شيء کقضاء رمضانء ومذا صار في الزمن الأول منه شيء؛ لأنه شرع في العبادة 
وألزمناه بالمضي فيها. 


۹۲ شرح مختصر التحرير 


فقضاء الحج هنا شبيه بالاعادة من وجه» وشبیه بالقضاء من وجه آخرء فإذا 
نظرت إلى کون الحج الأول قد فول کاملا؛ قلت: إن هذا من باب الاعادة؛ ولذا 
رت إلى أن ا حج الأول وقع فاسدًا غير مُبْرِئْ؛ قلت: هذا من باب القضاء؛ لأن 
الفعول الأول وجوده كعدمه. فكأنه لم يفعل» وإذا لم تفعل العبادة في وقتها 
وفعلت بعده صارت قضاء. 

الهم: أن تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والشاکلت 
يعني: أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. 

وقوله: : «وفمل صَلَاةٍ بند تأخبر تضایها لايُسَمَى قَضَاءَ القضَاءِ) بعد تأخير 
قضائها لا یسمی: (قضاء القضاء)ء وهذا صحیح. 

مثاله: الصلاة مؤقتة بوقت محدّد فتوصف بالاداء والقضاء والاعادة فإذا 
أخر القضاء فإنه لا يسمّى فغله قضاء القضاء؛ مثاله: نسي صلاة الصبح حتی 
طلّعت الشمس؛ ولا طلّعت الشمس دگر أنه لم يُصَلّه ولکن مع ذلك لم یصلِ 
حين ذگ فأخرها إلى ساعتين أو ثلاث لا نسمي هذه الصلاة : (قضاء القضاء)؟ 
بل نُسَميها قضاءً موخرا. فيآنم بالتأخير ولكن القضاء لم يزل اسا هذه الصلاق 

تعليل آخر: لو سمينا هذا (قضاء القضاء) لكان إذا خر حتى مكَّى ربع ساعة 
قلنا: قضاء القضاء؛ فإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا: قضاءٌ قضاء القضاء! وإذا 
آخر ساعة إلا ربع قلنا: قضاءٌ قضاء قضاء القضاءء وهكذاء فيلزم التسلسل. 

وفذا الصحابة تا توا لبي بكر وت خايفة رسول اللہ ہے 
لتزموا هذا الطريق؛ لقالوا في عثران ی بت خلیفةً خليفة خليفة رسول الله لگ 


فصل: العبادة ان 


وقالوا في علي جََعَلكِعنة: خليفة خليفة خليفة خلیفة رسول الله یه وفيمن بعده 
كذلك؛ فيطول. 

ولکن الله تعا ی آمهم اما بواسطة أعرابي أو مشاورة بينهم» فسمًوا عمر 
رن : (أمير اللؤمنین)ء وهو أول من سمّي بذلك. واستمر الخلفاء على هذه 
التسمية. 

إِذَنْ: تأخير القضاء لا يسمى قضاءَ القضاء لسببين: 

السبب الأول: أن القضاء وقت موسّع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو 
قضاء. 

السبب الثاني: التسلسلء والتسلسل ممنوع. 

وقوله: (وَإِنْ ۳۳4 وصقت لد سوی حُعَةّ» إن خد وقت العبادة فقيل: 
من كذا إلى كذا فإنها توصف بالثلاثة: الأداء والقضاء والاعادة؛ فالصلاة مثلا 
محدّدٌ وقتها من كذا إلى كذاء فالفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
فتوصف بالاداء والقضاء والإعادة» فإذا صلاها أول مرة في وقتها فهي آداء وان 
أعادها ثانية في وقتها فهي إعادة» وان لم يصلَّها إلا بعد طلوع الشمس فهي قضاء. 

مسألة: هل الخلاف في هذا هو خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ 

الجواب: هو خلاف معنوي؛ لآن الرجل لو نوی بالأداء القضاء فإنها 
لا تصمٌ قالوا: لاله متلاعب. فإذا نوی وهو يصلي الفجر في وقتها أا قضاء 
فإنها لا تصح؛ لأنه متلاعب؛ إذ إن صلاته في الوقت أداء وليست بقضاء. 

كذلك في باب الإعادة: إذا صلى مثلا في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر 


)۱( آخرجه الطبراني في العجم الكبير (۱/ ٦٦‏ رقم «(EA‏ من حديث الشفاء بنت عبد الله چ۰ وقال 
الميثمي (1۱/۹): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. 
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ووجدهم يصلون وصل معهم فهذه إعادة لا يصح أن ينويها أداءً؛ لأنہا إعادق 
والأداء هو ما فعل لأول مرة في الوقت: فإذا نواها أداءً صار متلاعبًا. 

وقوله: «سوّى مع ا حمعة وقتها حدد؛ على مذهب الحنابلة رحمهم الله: 
من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر؛ ولكن أكثر أهل العلم 
يقولون: إنها من الزوال أو قبل الزوال بساعة إلى دخول وقت العصر. 

والحمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء؛ لأا لا تقضی» فان الإنسان إذا فاتته 
الجمعة صل ظهراء لکن توصف بالأداء وتوصف بالإعادة» فإنه يمكن أن يصلي 
الجمعة في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجدهم لم يصلوا فيصل معهم. 

قال المؤلف رحمه الله في تعریف کل من الأداء والقضاء والاعادة: ١قَالأَدَاءُ:‏ 
ما فعل في وه المقَدَّر له لا شَرْعَاء؛ «أوَلَا» هذه تعود إلى الفعل» يعني: ما فعل 
لأول مرّة في وقته المقدّر له شرعًا كالصلاة في وقتها آول مرة» ومثل: الصلوات 
ا لخمس» إذا صلی الانسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل: إنه أداء. 

فإن کان مُقَدَرًا بغير الشرع مثل: أن يقول قائل: لله علٌ تَذْرٌ أن أصلٌ ما بین 
الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة» فهذا لا یسگی آداء؛ لأن المقدّر له من الإنسان» 
لکن المقدّر له شرعًا هو الذي يكون: أداءً. 

وقوله: «وَالقَضَاءُ : ما فيل بعد وَهْتِ الا وَلوْ مک ین ۳ : كَمْسَافِر 
أو لاء لام شزعي: كَحَيْضٍ) ء أو عقل: کتوم؛ وجوبه عَلَيْهمْ)؛ القضاء: ما فيل 
بعد وقت الأداء» فوقت الأداء في الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فإذا 
فيلت الصلاة بعد طلوع الشمس فهو: قضاء. 


وقوله: و تک مِنْه: كمُسَافْنِ َو لا" أو لم يتمكن منه أي من الفعل؛ 


الماع زعي: كحيْضء ا عل: كتوم لوجُويه همه يعني: فالمسافر يتمكّن 


فصل : العبادة ۹۵ 


من الصوم في السفی فلو أخر الصلاة لِعُذْرء فان له العُذْرَ في تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وذلك في الجمع» فإذا جع الأولى إلى الثانية فقد أخرها لکته فی الجمع 
لا يسمّى قضاءً؛ بل هو آداء. 

وهذا فإن في نفسی شيئًا من تمثیل المؤلف رحمه الله بالمسافر؛ لأن المسافر 
لا يجوز له أن يؤخر» وليس السفر عَُذُرًا له في تأخير الصلاة عن وقتهاء لكنه عدر 
له في تأخير الصلاة إلى الأخرى نع وإذا آخرها للجَّمْع فهو في وقتها أداء؛ أما 
المسافر إذا آخر الصوم إلى أن یم فقد أخره لعُذْر إلى ما بعد وقت الأداء فيكون 
قضاء. 

وقوله: 831 ل يعني: ل یتمگن منه؛ اع شرعی: : کحَیّض؟ ؟ کحیض 
بالنسبة للصوم؛ لأن الصلاة ة لا نقمی فإذا أخرت المرأة الصوم لعذر شرعي 
کالحیض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء ليس بأداء. 

ولا يقال: إن هذه المرأة تركت الصيام لعذر شرعي لا يمكنها معه فِعْل 
الصوم» فليكن صومها بعد رمضان آداء؛ لأنها معذورة!! 

بل نقول: هو قضاء؛ بدليل أن عائشة يتا شیّلت: ما بال ا حائض تقضی 
سے ولا ڏه و تقضى الصلاة؟ قالت: «کان يُصِيبنًا لك مر بقَضَاءِ ء الصّوْم وَل 

مر بقضاء لس ٠‏ وهذا نص صريحٌ في أن صيام الحائض بعد رمضان 
0 لا آداء مع نها ترکت الصوم لعذر. 

وقوله: «أَوْ عَقإة: توم وهذا في الصلاة والأولى أن یقال: (لعذر حسى)» 
والنوم عُذْرٌ في الصلاة» أما الصوم فانه يجوز أن يصوم وهو نائم» فإذا خر الصلاة 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحیض باب لا تقضی الحائض الصلاق رقم (۱ ۳۲ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاةء رقم (ہ ۳۳| )٦۷‏ من حديث عائشة مه 


۹٢‏ شرح مختصر التصریر 
عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلاها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف رحمه الله: 
قضاء. 

واختار بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا أخر الصلاة لعذر انوم أو 


النسيان فصلاها بعد الوقت فهي أداء؛ لأن النبي بي قال: «مَنْ تام عَنْ عَنْ صلا أو 
تسیا بْصلَها دا دکرمَا»» وم يقل: فلیقضها قال: «قَلْيْصَلَهّا؛ فجعل وقتها 
وقت الذکر. 


ولذلك یِفعل الانسان في هذه الصلاة التي یقضیها بعد خروج وقتها من 
أجل النوم يَفُعل کما یفعل في وقت الأداء؛ فیوذن ويصلي الراتبة» ويَخْهّر بالصلاة 
إذا كانت جَهُرية» ويفعل کا يفعل في وقت الأداء تمامًا. 

وما ذهب إليه هؤلاء البعض -وأظن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله''- هو الصحيح؛ في أن الانسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عَذِر 
بنوم: وقت استيقاظه. 

وينبني على ذلك: لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي 
الراتبة والفريضة, أو ذكرهاء فهل يصلى الفريضة أو يصلى الراتبة؟ 

الصحيح: أنه يصلي الراتبة ” ثم الفريضة ولو طلعت الشمس؛ وذلك لأن 
الوقت في حقه: أداء» ويدخل إذا استيقظ» فإذا استقیظ فعل كما يفعل فيا إذا 
صلاها في الوقت. 
)١(‏ آخرجه البخاري : كتاب مواقیت الصلاة» باب من نمي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (0۹۷)ء ومسلم: 

كاب ا جد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة ة الفائئة» رقم (۴۱/۸۰) بنحوہ من حديث أنس بن 


(۲) «جموع الفتاری؛ ( ۲ -۳۸). 


فصل : العبادة ۹۷ 


فالصلاة تكون عند الاستيقاظ أو عند الذکر أداء» وهذا القول آقرب إلى 
الصواب. لکن على القولين جميعًا: تصل على صفة ما كانت عليه في وقتهاء فإذا 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرّاء وإذا نام عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرَّا؛ لأن النبي ية قال: 'فَليْصَلَهَا وإذا 
كانت مما شرع جماعة صلاها جماعة. 

ویستثنی من ذلك صلاة واحدة» وهي: الوتر» على القول الراجح» فان 
الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذَكّره في النهار فإنه لا يصليه وترّاء بل بصلیه 
شفمًا؛ لأن النبي يك إذا غَلَبه نوم أو وَجَع صل من النهار ثنتي عشرة ركعة”" 

فإذا كان من عادته أن يُوتر بثلاث ونام فيصلي في النهار أربعًاء وإذا كان من 
عادته أن يوتر بخمس فيصل ستّاء وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فیصلی ثاني» 
وبتسع يصلي عشرا» ویاحدی عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة. 

وقوله: 'وَعِبَادةُ صغبر لا نمی اء ولا أََاء؛ هكذا قال اللؤلف رحمه الله : 
إن عبادة الصغير لا تسمی قضاءً ولا دا وانا تسمی باسمها؛ فیقال: صل 
صلاق صام صومّا؛ ولا يوصف بأداء ولا قضاء؛ لأن الأداء والقضاء وَصّفان 
للواجب؛ فیقال: دی دینه وى دينه» والصبی لیس مکلّمًا حتی یقال: إنه آدی 
ما عليه أو قضی ما علیه؛ فلهذا لا توصف عبادته بأداء ولا قضاء وهذا ما اختاره 
المؤلف رحمه الله. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض؛ رقم 

0 ۰ من حدیث عائشة عه 
(2) لأن القضاء انا يوصف به ما كان واجيًا كقضاء له وکا لاب وفیہ نظر کیا قال شيختا فلا سمي 
الصبي إذا فعل الصلاة قاضيًا لهاء بمعنى: أنه لم يصليها حتى خرج وقتهاء إلا أن يكون هناك مانم ين 


نقل صحیح أو عقلٍ صریح ولا مانع» وفي تعليلهم نظرء والغريب نقل الإجماع على على ذلك. فان أريد 
پالتسمية أن ذلك واجب فقضاه فالنع صحیح» وإلا ففيه نظر كما سبق» والله أعلم. اه (الشارح) 


۲۵۸ شرح مختصر التحریر 


والقول الثانى: أن عبادة الصبی تُوصف بالأداء والقضاء فإذا صلی الظهر 
مثلا في وقتها قیل: أدّاهاء وان كانت لا تَلْرّمه لکن أذَّاها على آنا فغل مستحبٌ 
وإذا فعلها بعد الوقت كما لو نام هو وأهله حتى طلعت الشمس» وصلوا الفجر 
بعد الشمسء فإنه يقال: إنہا قضاء في حق أهله وني حقه أيضًا؛ واخلاف هنا 

وقوله: «والاعَادة: ما فيل في وه لد تانب مُطْلَقَا)؛ «تانیا» هذه متعلقة 
ب«فْعل» لا بكلمة القدّر ولو قدمها المؤلف رحه ال وقال: (والاعادة ما فعل 
ثانیّا نی وقته القدر مطلقا) لكان أولى. 

وقوله: «مطف» يعني: سواء أعاده لّل في الأول أم لغبر خلّل» مثال ذلك: 
رجل شرع في صلاة الظهر ثم أحدث في أثناء الصلاة» فان الصلاة تَبْطّلء فإذا 
آعادها قیل: إنها معادة» ورجل آخر صل الظهر فلا سَلَّم وبقي مدة تبيّن أنه قد 
إعادة؛ لخلل نی الاول. 

ومثاله لغير خلل: كما لو صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر 

الہ 8 9 7 ەە تش 

ووجدھم یصلون فإنه یصلی معهم» كا قال النبي كك «ذا لیا في رخالکا تم 
3 م0 > مس ده مر ار ما و 
تیا مسج عَاعَةِ فَصَلَيا مَعَهُمْء قاتا لک تافلة»" » وهذا (عادة لغیر خلل. 

وکا لو دخل رجل بعد أن انتهت الصلاة وقام آخر يصب معه یتصدّق 
علیه فان صلاته إعادة لغیر خلل. 

إذَن: الاعادة: ما فيل مر ثانية في وقته سواء كان خلل في الأول أم لغير 


خلل. 


( تقدم (ص:) ۵). 


_ مد قوس« ٩۸‏ 
وهذا تت الاقسام الثلاثة؛ الأول: الأداءء والثاني: القضاء والثالث: الاعادة. 
وقوله: «وَالوَفْتُ ما بقذر الفِعْلٍ؛ يعني: وقت العبادة إما أن یکون بقذر 

الفعل أو أقل من الفعل أو آکثر من الفعل: 
إما أن یکون بقدر الفعل مثل: الصوم وقته بقدر الفعل؛ إذ وقته من طلوع 

الفجر إلى غروب الشمس» والصوم لا یکون الا من طلوع الفجر إلى غروب 

الشمس, إِذَنْ الوقت بقدر الفعل» وإذا كان الوقت بقدر الفعل سمّي مضیْقَاء أي: 

سمي هذا الفرض مضيّمَاء أو سمّي الوقت مضیقا؛ لأنه لا يزيد على الفعل. 
وقوله: و ال يعني: من الفعل؛ يقول المؤلف رحمه الله: «هَذًا محال» 

يعني: محال أن يأمُرّنا الله كك بالصوم ویکون في وقت آقل من الفعلء مثل أن 

یقول: صوموا يومًا من زوال الشمس إلى صلاة العص فلا یمکن؛ لآن الوقت 


۶ سم 


أقل من الفعل» فلو کنا ل أن تفمل فغلا في وقت أقل من مقداره لكان هذا يمن 
تكليفي ما لا يُطاق. وهذا شیء حال. 

وإذا قال قائل: إذا كان عالا فلماذا ذكره المؤلف؟ 

نقول: ذكره استيعابًا للتقسيم. وإلا فإنه لا رده ولا يمكن أن يُلزِمنا اللہ 
بفعل في وقت أقل من فعله؛ وغذا قال رحمه الله: و أَكلّ: فَمُحَالُ». 

وقوله: ار ۳ لس يعني : أو یکون الوقت آکثر من الفعل وهذا 
نسميه موسَّعًا -وهو الأكثر والحمد لله-؛ فأكثر في العبادات المؤقتة وقتها أكثر من 
فعلهاء مثل: الصلاة» أوقاتها كلها أكثر من فعلهاء فوقت الفجر من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» يعني: حمسا وسبعين دقيقة» أي: ساعة وربع» والصلاة 
تستوعب ربع ساعة بوضوئها. 


۳۰۰ شرح مختصرالتحرير 


کذلك: الوقوف في عرفة وقته آوسع من الفعل؛ لأنه من طلوع فجر الیوم 
التاسع إلى طلوع فجر الیوم العاشرء أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع 
الفجر یوم العاش ویمکن أن يقف بعرفة في خلال دقیقتین؛ فالوقت إِذَنْ آکثر 
من الفعل» والبیت بمُرْدَلفة کذلك والبیت بمتّی كذلك» ورمی ا مار کذلك» 
من الزوال في الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب الشمس على قول. أو إلى 
طلوع الفجر على القول الثاني. 

المهم: أنَّ الغالب في العبادات الوقتة أن وقتها سم من فعلها. 

وقوله: «قَالموَسّع: كَصَلاة مُوَقَبَة)؛ فهل هناك صلاة غير مؤقتة؟ 

الجواب: نعم؛ مثل: التقُل المطلّق غير مؤقت. 

وقوله: ال بویا يعني: يتعلّق الحكم بجميعه امُوَسّعَا أَدَاء) يعني: 
إن صليت في أول الوقت فهو أداء» وفي آخر الوقت أداء» بل قال النبی كَلةِ: «مَنْ 
در رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ قَقَدْ آَدْرَكَ الصَلا»۳؛ فإذا كانت الصلاة رباعيّة وأدركتٌ 
من الوقت ركعة واحدة؛ فقد آدرکت الصلاة» فأنت لم تفعل إلا رہم العبادة في 
وقتهاء ومع ذلك يكتب لك أنك فعلتها كلها في الوقت. 

5 07 ره کو 5 

وقوله: «وَيجِبٌ الْعَزْمْ إذا آخرَا يجب العزم على الفعل إذا آخرء فصلاة الظهر 
ولكن إذا أخت فيجب أن تعزم بأنك ستصلي إذا دخل الوقت؛ لأن الوقت . 
سبب الوجوب وإذا وجد السبب وجد المسبّبء فيتعين عليك إذا دخل وقت 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (۵۸۰) ومسلم: كتاب 


الساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم /٦٦۷(‏ 1( 


من حديث أبي هريرة تََإِئَدعَنةُ. 


فصل : العبادة ۰۰۱ 


الصلاة أن تكون عازمًا على آنك ستصل» ولا يجوز لك أن 7 تقول: لست بمصلٌء 
بل يجب أن تَعْزْم. 
وقوله: «وَيَتَعَينُْ آخره» الذي يتعيّن هو الفِعْل؛ «آخرَه» يعني: يتعيّن آخر 
الوقت ويقدّره فإذا بقی من الوقت بِقَذْر الفعل تعن الفعل؛ فإذا بقی من وقت 
الظهر مقدار الوضوء وأربع ركعات تعيّن الفعل» وإذا بقي على رمضان ستة أيام 
وعلى الإنسان ستة أيام من رمضان لاضي تن الفعل. 

إِذْنْ: إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعّن الفعل؛ وهذا قال: اوَیَتَعينٌ 
آخره»» وإذا سينا بماذا نقڈر الآخر؟ قلنا: بأن يكون بِقَدْر الفعل. 

وقوله: «وَيَسْتَقٌِ وُجُوبٌ بأوَلِوا؛ ولتفرض هذا في الصلاة» إذ يستقر 
وجوب الصلاة بدخول أول الوقت» فمثلا إذا غابت الشمس ورآها قد سَقَطت 
وھ 
في الافق استقر وجوب صلاة المغرب. 
الصحيح: أنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي ويا 
١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَکْعَةً من الصا مد أَذْرَكَ الصَلاع»۱. 

ولکن أيضًا هل بستقر الوجوب بذلك مع سعة الوقت أو لا؟ 
ذکره أن الشمس غابت» فظاهر کلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه بمجرّد غرویها 
یستقر الوجوب لصلاة الغرب. ولکن الراجح أنه لا یستقر الوجوب إلا بإدراك 
ركعة. 


(۱) تقدم (ص:۳۰۰) 


۳۰۲ شرح مختصر التحرير 


على أن هناك قولا لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه(): أن الوجوب لا يستقر 
إلا إذا ضاق الوقت. وعلیه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة 
ثم طَهّرت فهل يجب علیها قضاء صلاة المغرب؟ 

فعل رأي شيخ الاسلام: لا يجب علیها قضاء صلاة الغرب» وعلى القول 
الثاني: يجب أن تقضي صلاة الغرب؛ فأما على رأي الشیخ رحمه الله فلأنه یقول: 
لأن الله وسّع على عباده» فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة؛ لأن 
الوقت موسّع» وشرط الوجوب ضیق الوقت» صحيح أن دخول الوقت سبب 
لکن شرط الوجوب ضيق الوقت؛ فا دام أن الوقت لم يضق فان سط الوجوب 
منتفي. وحینئذ لا يجب عليها فعل الصلاة. 

وما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو الظاهر من حال السّلف في عهد 
الرسول ی وما بعده؛ لأننا لم نسمع أن امرأة قضت الصلاة التي حاضت في 
وقتها قبل أن تصليهاء ومثل هذا مر مهم تَتَوافرٌ الدواعي على نله 

أما إذا ضاق الوقت فانه يلزمها أن تقضی الصلاة؛ لأن شرط الوجوب 
بحقها موجود؛ لأنه إذا بقي من الوقت بقذر الفعل صار الفعل واجبا» وحينئذ 
يلزمها القضاء لکن قد يكر على هذا التعليل قول النبي یو من رک رک 
مِنَ الصَلاة فَقَد أَمْرَكَ الصَلا»۳ وهذه المرأة في المثال الذي ذكرنا أدركت كامل 
الصلاةء فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاةء ووَجّب عليها أن تقضيها!! 

فالذين يقولون بہذا القول؛ أي: برأي شيخ الإسلام يقولون: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ وَكْعَةٌ 
مِنَ الصّلاة» ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت؛ لأن الإدراك إدراك ما فات» 


(۱) «جموع الفتاوی» (۲۳6-۲۳/۲۳). 
۲( تقدم (ص: یس 


فصل : العبادة ۳۰۳ 


كا يقال في المأموم إذا جاء مسبوقًا: أَدْرَكَ من الصلاة ركع فالادراك یکون في آخر 
الثىء لا في أول الشیء؛ وحينئذ يكون الظاهر من فعل السّلف غير مخالف لظاهر 
الحديث ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول-؛ ویقال: آدرلك 
القوع ويكون إدراكه لا خرهم فأصل الإدراك نبا يقال لآخر الشیء. 

ولو أن امرأة أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التى حاضت في أثناء وقتها 
لكان أولى وأبرأ للذمة» ولكن لو قالت: إن ها سنِينَ مّضت عليها لا تقضي الصلاق 
كا يحدث هذا بل حدث فعلا؛ لما بدأ الوعي ولله الحمد في الناس صار الناس 
يتساءلون عن أشياء ها سنوات؛ فبدأ النساء يسألن: فيقلن: انبن لا يقضين الصلاة 
التي حضنّ في أثناء وقتهاء ففي مثل هذه ا حال: لا بأس أن نفتيها برآي شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لان قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبًا في دائ 
وقد يكون صعبًا في تَعْييلهِ وتقديره؛ لن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري. 

على كل حال: يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر بأول الوقت 
وظاهره ولو بلحظة» مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه لا يدرك الوقت إلا 
بإدراك تكبيرة ة الا حرام وشیح الإسلام رهه اللہ یقول: ۱۱ يدرك إلا بإدراك 
ركعة کیا دل عليه الحديث» لكنه بالنسبة لإدراك أول الوقت بری شيخ الإسلام 
رجه الله" أن لان الوجوب الا ذا ضاق رکه ويستدل لذلك بأ السيب 

وقوله: «وَمَنْ رمع ی ایم کم أنه مع ماع ول يقل 
المؤلف رحمه الله: بک ا لأنه لا يمكن أن يتين الانسان ما يحدّث في 
الستقبل. 


() «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۳ ۳). 
)۲( تقدم (ص:۲۰۲). 
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وقوله: «گعم لبَقَاءِ؛ هذا مثالء ويمكن أن نمثل باحیض, مثل: امرأة 
دحل عليها وقت الغرب. وكان من عادتها أن تحيضٌ بعد المغرب بنصف ساعة 
فهل يجوز أن توخر؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنبا تن وجود امائع وهو الحيض. 

أما قوله: ١كعَدَم‏ البقاءِ» فنمثل لذلك برچُل استّحق ی أن یقتل» وكان میعاد 
القتل بعد أذان العصر بساعة فلا يجوز أن یو خر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأنه 
بظنٌ عدم البقاہ ولكن إن فعل ثم بقي؛ قال المؤلف رجه اله: 4 م ِن بَقِيَ ففعلها 
في وتا قََدَاء١؛‏ «فَعَل) ب يعني: خر مع ظنٌّ عدم البقاء فهو آثم» لکن إذا بقي 
وصلّ في آخر الوقت فهو ادا لأن الصلاة فيلت في وقتھاء وکل ما فعل في وقته 
فهو آداء. 

وقوله: «وَمَنْ ن له أَخِدُ سقط بِمَْتِهِ وم یَنص»؛ قال: «و له تخر 
تاج لیس له الناخیں والڈی لیس له تخر هو الذي بر مان من ال 
كعدم البقاء أو حَيْضٍ الرأة مثا فالذي له أن يؤخر؛ إذا مات قبل أن يفعل فإنه 
لا بعهي 

وقوله: 'وَمَنْ له يحُمُ: تن له تأخير في الوقت وکن هت ال ۳ 
الثانية؛ فإنه لا يأثم» ولا يلزم القضاء كرجل مريض له الجمع بين 
والعص وى المع ین روص وخر رقت اله رآ وق 
لسر ول ندیم لأن له التأخيرء وکل إنسانٍ یفعل ما آباح الشارع له فانه 
لا إِنْمَ عليه 

م اقل المؤلف رحه الله إل: الواجب عل الكفاية والواجب على لین 
وذلك لأن الواجبات تنقسم إلى قسمين: 


قسم واجب على الأعيانء يعني: يُطلب من کل واحد. 


فصل : العبادة ۵ 


وقسم واجب على الكفاية» لا يُطلب من كل واحد. 

والفرق يَبْنها َه الولف رحه الله بقوله: وی طلیّت ین کل وَاحدٍ 
الات او ِن مع ک خصانص؛ َع ازم فرض عي ویونه : شا خین؛ و 
طب الفغل فَقَط قمع جزم فرض کمَایة وَبلُونه: سنه كِمَايَة). 

فالئیء المأمور به إِمّا أن يطلب من کل واحد بالذات وإِمًا أن يطلب من 
شخص معيّن کا خصائص مثلاء هذا واحد. 

وإ ل ياس العمل بيع فنظر عن ا عله فا ان اكوب و کے 
بالجزم أو سن إن كان بغر الجزم؛ وا وان كان الطلوب الفعل لا ین کل واحد 
بالذات» فهذا کفائیٌ: إما شُنةء وإما واجب؛ فالصلوات الخمس فَرْض عَيْن؛ لأن 
المطلوب فَعْلّھا من کل واحد بالذات» فيكون فرض عين. 

أما الخصائص المختصّة بالنبى ية مثل گنه إذا لبس لأمة ارب فلا 
تھا ی يقليل فهذا فرش عن لکن ون معان شام بها وان انس عل 

. ومثال الكفاى: ابتداء السلا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 
كذلك: الستن الرواتب عينية» تطلب من كل واحد لکن بدون جزم فتكون سنة 
عين» إذا طلب الفعل فقط فهو کناتی» وان طلب جَرْمًا فهو مَرْضٍ كفاية» وان 
طلب لا على الجزم فهو سن كفاية. 

كذلك أيضًا: الأذان» هل الطلوب فعله من كل واحد أو المطلوب وجود 
أذان؟ 


٣‏ شرح مختصر التحرير 


الجواب: الطلوب وجود أذانء فهو كفائي. 

وهل هو فرض؟ 

الجواب: نعم» هو فرضء فيكون فرضًا كفائيًا. 

كذلك أيضًا: الصلاة على الميت فرض کفایة؛ لأن المطلوب الصلاة عليه 
لا أن یصل عليه کل واحدء ون اميت فرض كفاية؛ لأن الطلوب دفنہہ لا أن 
یدفّه کل واحد. 

فإذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عَيّني» وإن كان الطلب يراعى به 
فعله فهو كفائى ي» كتعلّم الطب» قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه فرض کفائي؛ 
وتعلم الصنائع كذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه فرض کفائي؛ فلابد أن 
یلم السلمون الصنائع» ولا أن یتملًموا الطب. 

ما تلم أحكام الوضوء ففرش عَین؛ لأن الوضوء مطلوبٌ ين کل واحیه 
ولا یم الوضوء إلا بتعلّم آحکامه وتعلم الأشیاء التي لا تتعلّق بالعبادات من 
العلوم الشرعية فرض كفاية؛ لأن المقصود تعلم الشريعة في هذا الشيء» وحفظها 


قه. 


فصار القاعدة التی تفرّق بين العينيٌ والکفائه: أنَّ ما كان القصود به 

الفاعل فهو عيني» وما كان القصود به الفعل فهو كفائي. 
۲ ۱ ۳ . 7 م و 7 و ۶9 سے و 

والولف رجه الله وضح هذاء فقال: "وان لب الفكل قط يمني: بقطع 
النظر عن الفاعل؛ مم جُزم: : قرض کفَایة وبذونه: سه كات وهُا“ یعنی 
فرض الكفاية وسنة الکفایة: امهم فد حضو ینغ تظر بل ۲ 
فاعله»؛ فتال: هم" يعني من الأمور اهامة التي تم بہاء لکن بقطع النظر عن 
فاعله أي: يُقصدٌ وجوذه بقطع النظر عن الفاعل. 


فصل : العبادة ۳۰ 


فمثلا: تشمیت العاطس فيه قولان إن كان القصود الدعاء له بالرحمة فقط 
فهو فرض كفايةء ان كان القصود أن كل واحد يدعو له بالرحمة فهو فرض عین؛ 
وما في قوله يكِ: «كَانَ خقا عل كُلَّ مَنْ ' سَمِعَ آن يَقُولَ: یرکف الله ١"؛‏ يدل على 
أنه فرض عين. 

كذلك في صلاة الجماعة» هل المقصود تحصيل الجماعة أو القصود أن کل 
واحد يصلي مع الجاعة؟ 

الجواب: الثانی» المقصود: أن کل واحدِ يصلي مع الجماعة؛ ولهذا قال النبي 
ل : «لَقَدْ مت أن فربالصلاة تفا نم تم مر مر رجلا فيصل بالتاس» نم ی إل 
زم آاینهدون له رن عل ر ې ؛ ؛ ولو كانت فرض كفاية لاکتفی 
بالرجل الذي یوم الناس ول ہم بأحراق پوت المتخلقين؛ ویدل لذلك آیضا 
قوله تعالى: وتات طایمَه أخریف ل بيصاو لیم اوا مَعَكَ 4 (انساء:0]۱۰۲ ولو 
كانت فرض کفاية لاکتفی بالطائفة الأولى؛ الهم: أن صلاة الجماعة فرض عين 
لا فرض كفاية. 

آما صلاة العید ففيها ثلاثة آقوال: سن وفرض كفاية» وفرض عین» 
والأدلة معروفة ولیس هذا محل مناقشتها. 

فالذین قالوا: إنها سنة قالوا: لأنها لا تجب ی صلاة لا الصلوات امس 
والحمعةء وما عدا ذلك من الصلوات فهو سنة. 

والذين قالوا: إنها فرض كفاية قالوا: إن القصود حصول جماعةِ تظهر یم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم (1۲۲) من حديث أبي 
هريرة ين 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب صلا: الجاعة» رقم )٦٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم /19١(‏ ۲۵۲) من حدیث أبي هربرة تن 
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الشعيرة» وهو حاصل ببعض الناس. 

والذین قالوا: إنہا فرض عين» قالوا: القصود من كل واحدٍ أن يصلي؛ وغذا 
آمر النبي ی أن يخرج حتی ایض والعواتق وذوات اُدور؛ وهذا دلیل على 
آنها فرض عین؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاکتفی بمّن يحضر. 

والذي يرجح عندي: أنها واجبة فرض عين» ولیست مثل فرض الصلوات 
ا خمس؛ لان الواجب يتفاوت» ان الذي يتركها يكون آ 

وقوله: دوه مهم يُقَصَدٌ ُقصَد)؛ «(ها) يعود الضمير على فرض الكفاية وستة 
الكفاية. 

وقوله: (بُنْصَدُ خُصُوله مِنْ غَر لظر بالذَّاتِ إل قاعله وَكَرْضُ الكِفاية عل 
الجَوِيع' فرض الكفاية على الجميع: يعني: واجبٌ على الجميع» لیس واجبًا على 
واحد بعینه» نیا هو واجب على امي . 

وقوله: « وسقط الط الجازم وال نم بفِعْلٍ مَنْ يَكفي»؛ قال: «ویمقط 
ال الجازم» أما الطلب غير الجازم فانه باق فمثلا: إذا قلنا: إن الصلاة على 
الجنازة فرضص كفاية فیط الطلب ا حازم بفعل واحدہ لکن الطلب غير الحازم 
يبقى» فیْسَنٌ لکل إنسان أن یصل على السلم» فكل إنسان إذا صلى على أخيه 
السلم يكتب له جر لکن الطلب الجازم الذي یسقط به الإثم تحصل بواحد؛ 
لأنه فرض كفاية. 

بل قال المؤلف رحمه الله: «يفعل مَنْ یَکفی». وهذا أحسن من قولنا: (بفعل 
واحد)؛ لأنه ملا: برد علينا لن فهل يكفي واحد؟ 

الجواب: هذا يمكن إذا كان صغيرًاء لکن إذا كان كبيرًا فالواحد قد لا يكفي؛ 
لأنه سيتكلّف في حمل ا میتء وتنزيله في القس وربا إذا وَضَعه عند القبر ودب 


فصل : العبادة ۳۵ 


لإحضار اللّبن فتأتي الكلاب وتأکله ىا جرى هذاء فلذلك لا يكفي الواحد» 
فالأحسن أن نعبر بقولنا: «مَنْ يَكْفِي)؛ وغذا قال العلماء رحمهم الله في فرض 
الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

فالغريق في البحر إنقاذه فرض كفاية» وقد يكون الغارق كبير الجسم نشیطاه 
والذي يريد إنقاذه ضعيفَ الجسم ضعيف القوّة» لو يذهب ليَنْقِذه غرق معه فلا 
يكفي؛ إِذَنْ نطلب ثانیّاء فان کی وإلا نطلب ثالثًا ورابعًا وخامسّاء حتى لو 
اجتمعوا عشرة. 

فان لم يوجد إلا هذا الضعيف الذي لو نزل لينقذه مَلّك معه فيحرم عليه أن 
ينزل» فإذا قال: كيف أشاهد أخي المسلم يموت وأتركه؟ أقول: لأنك لو نزلت 
لن تفعل شيئًا ولزذت الطين بلة. 

إذن نقول: إن التعبير بكلمة: «مَنْ كفي“ أحسن من التعبير بكلمة: واحد 
أو اثنين أو ثلاثة» كما قال المؤلف رحمه الله: «مَنْ يَكْفي»). 

وقوله: (وَيِجِبٌ عَلَ مَنْ ظَنَّ أن َيه لايَقُومُ ہوا إذا ظننت أن غيرك لا يقوم 
به وَجّب عليك عَیْنَاء مثل: لو شاهدت رجلا میا في السوق» وظننت أن غيرك 
لا يقوم به» وآن الناس یمرون ويَدَعُونه فإنه حينتذٍ تب عليك أن تباشر تمهيزه 
ولا تقول: هذا فرض كفاية» وأنت تظن أن غيرك لا يلعفت إليه إطلاقا. 

كذلك: رجل رأى نجاسة في المسجد -وتطهيرٌ السجد فرض كفاية؛ لقول 
الرسول لا «أَهْرِيفُوا عَلَ وله خلامن ما" -؛ ورف أنَّ غبرك لا يقوم بها 
وبغسلهاء فيجب عليك أن تغسلهاء أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها؛ لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب صب الماء على البول في السجد» رقم (۰)۲۲۰ من حديث أبي 
هريرة يكن 
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ربا تیف قبل أن يَعْلم بها غيرك فحینثٍ يِب عليك أن تُطهّرها. 

فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد عَال (فرَاشون) فهل يجب علي أن 
أنظّفهاء أو يجب علي أحد أمرين: إما تنظيفها أو إخبار المسؤول؟ 

الجواب: الثاني: إما تنظيفها أو إخبار المسؤولء وإذا قام بتنظيفها شخصض 
آخر سقط عنك إثم استمرارهاء لکن عدم مباشرتك إيّاها في الأول مع وجوبه 
تنم به. 

كذلك أيضًا: رجل أطارت الريحٌ على بيته ثوب جاره. هل يجب عليه 
إيصال الثوب إلى ا جار أو إعلام الجار بالثوب؟ 

الجواب: الثاني: إعلامه» يقول له: ثوبك عندناء على كل حال الواجب: هو 
الإعلام. 

لکنا نقول للإنسان: كن حُكيّاء إنَّ ادك للثوب وإعطاءك إياه أهون من 
دخوله إلى بيتك؛ کم هو واضح. 

إذن: يكون فرض الكفاية فرض عينٍ إذا ظن أن غيرّه لا يقوم به فإنه يكون 

۰ ۰ 5 54 سے 
حینثلِ فرض عين علیه؛ لانه لم يقم به من يكفي . 

وقوله: «وَإِنْ له ا لحويع معا ان فرضّا»؛ «مَعا» يعني: سواء كالصلاة على 
الجنازة» فإذا صلى على الحنازة أربعمئة نفر كان الجميع قد أدُوا فرضًاء فیثابون 
ثواب الفرض. فلا يقول قائل: إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وإن الأجر 
لواحد من هؤلاء! بل نقول: إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. 

ولو قال قائل: ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة: إن الفرض حصل بتكبيرة 
آول من كير فيكون مَن کر بعده سُنَة؟ 


فصل : العبادة ۳۹١‏ 


فالجواب: لاء لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيهاء کما لو شاركوا في 
دفن الميت» فإننا لا نقول: إن الفرض حصل بأول حَفٰنة من أحد هوّلاء بل إن 
الفرض حَصّل بفعل ال حمیع؛ فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون 
ثواب الفرض. وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل. 

وقوله: «وَْرْض العَین فص ل»؛ أي أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ 

اختلف العلاء رجهم الله في ذلك فمنهم من قال: إن فرض الكفاية 
أفضل؛ لان الإنسان إذا فعَله قام به عن غيره» فأثيب ثواب نفسه وثواب غير 
وقال آخرون: بل إن فرض العين آفضل. 

والصحيح: أن فرض العين أفضل؛ لأنه أؤكد» ولأنه مطلوب من كل واحد؛ 
ولأن عبادة الکلّف لا تتم إلا به» فصار أفضل من فرض الكفاية لکن ژبا ياب 
فاعل فرض الکفایة ثوابّ مَن تحصل به الكفاية» وإذا قلنا: إنه يتاب ثواب مَن 
تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده» فلم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. 

فلا يقال: إن الانسان مثلا إذا صلى على الجنازة» وحصل الفرض بصلاته 
وحده أن يئاب ثواب آلف شخص؛ لأن هذا لا يُمكن» فقد يصلي مع هذا الرجل 
رجل آخر أو ثانٍ أو ثالث أو مئة أو لف أو عشرة آلاف أو ملیون إذا كان في 
البلد مليون شخصء ويحتمل أن يصلوا كلهم» هل نقول: یثاب ثواب رجل 
واحد الذي يفرض أن يكون معه جماعة» أو نقول: يئاب ثواب المليون؟ 

ا حواب: هذا لا ضابط له. 

المهم: أن نقول: إن فرض العين آفضل؛ بدلیل أن الله أوجبه على كل واحد 

من الخلقء وهذا يدل على محبة الله له» کما قال المؤلف رحمه اللہ: «وَكَرْض العَبْنِ 
اَفضَل). 


وقوله: «وَلَا قَرْقَ بيه دا۶“ لأن المبتدئ بفرض كفاية ابا به ول يُوجد 
غيره» فصار حينئذ فرض عين علیه» فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال 
الابتداء» أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. 

وقوله: یمان بشروع مُطْلقَاه أي: فرض العين وفرض الكفاية بالشروع 
١مُطْلَقَا)‏ يعني: سواء وجد من يقوم بالفرض أو لاه فإذا شرع الإنسان في صلاة 
الظهر وجب عليه إعامها. 

وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامهاء ولا يقول الشارع في صلاة 
الجنازة: لي أن أنصرف؛ لأنني إذا انصرفت بقی مَن تحصل به الكفاية» بل نقول: 
يلزمك الإتمام؛ لآنك شرعت في فرض» والشارع في فرض لابد أن یتمه سواء 
كان فرض كفاية أو فرض عين. 

أما في النفل فلا یجبُ الإتمام لا بالحج والعمرة فقطء وكذلك في الجهاد. إذا 
حضّر الصف فإنه لا یمکن أن ینصرف بل يبقى إلى أن يتم القتال. 

وقوله: ١وَإِنَ‏ طُلِبَ وَاحدٌ من شا کخصال كَقَارَةٍ و وَنَحُوِهَا: قَالوَاجِبٌ 
راح لا بعلله و : بالفْعُل) إذا طلب واحدٌ من أشياء كخصال الكفارة» أي: 
الكفارة التى هی على التخییر؛ لأن الکفارات نوعان: على الترتيب وعلى التخيير» 
أما الترتيب فالطلوب فيها واحد بعَينه» فان لم جد انتقل إلى ما بعده. 

مثل: كفارة الظهار» فالواجب فيها آولا عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعَيّن» فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء هذه الخصال في هذه 
الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخيير وهي النوع الثاني فهذه 
الواجب فيها واحد لا بعینه نه مثل: فدية الآذی قال تعالى: من کان ینک مَرِيضًا از بو 
دی من موی تن صیام أَوْصَدَكَةِ اَو مب 4 [البفرة:۱۹7] هذا على التخيير. 
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فالواجب واحد لا بعینه لکن إذا فعله تعيّنء فإذا ذبح شاءً صارت هي 
الواجب؛ لانه حصّل بها الادای وإذا آطعم ستة مساكين صار الاطعام هو الواجب» 
وإذا صام ثلاثة أيام صار الصیام هو الواجب بعینه؛ لأنه هو الذي عيّئه. 

وقوله: «کخصال کفارة وَتخوها» خصال الکفارة ككفارة اليمين 
«وتخوهًا»» مثل: فدية الأذى؛ فان ۳ ين سرّاها فدية و یسمها کارت ف 
اليمين» قال تعالى: «فکنرنه: إطمام عَمَرَةَ مسك 4 [للائدة:۸۹] وهنا قال تعالى: 
مديد تن میم أَوْصَدَّقَةِ و شب 6 [البقرۃ:٦۱۹].‏ 

وقوله: 'وَإِنْ كَفَر 7 مه قالواجبْ» إن کفر بالخصال كلّها مرتبة 
فالواجب الأول مثل: إنسان حَلَق رأسه قبل التحلل الأول فذبح شاق ثم أطعم 
سنّة مساکین, ثم صام ثلاثة أيام» فالواجب هو الاوّل. 

ولكن لو سأل سائل: دل يُشرع أن يفعل ذلك؛ فيأتي بالخصلة الثانية 
واخصلة الثالثة؟ ۱ ۱ 

والجواب: لا 7 ؛ لأن الله كك انا أَؤْجَب واحدةً من هذه ال حخصال لا 
یع اخصال. فإذا أَنَيْتَ بجمیع الخصال فان هذا من تعدّي ا حدود؛ ومن ن لعل 
في وين اللہ لکن هذا قد ۾ بقع على سبيل النسيان» فيكفر بواحدۃ من هذه الخصال؛ 
ثم يَنْسى أنه کفر بها فیکثر بالثانية» ويَنْسى فیکثر بالثالثة» فنقول: الواجب هو 
الأول. 

وقوله: «وَمَعَا؛ يعني: وإن کفر بخصال الكفارة ما 

وقوله: یب اب اجب عَلَ آغلاها َقَطْ» هذا الذي نراعي فيه الاعل» 
فإذا كفر مها معا مثل: أن جمع كسوة عشرة فقراء وإطعام عشرة فقرای وكل فقير 
أعطاه طعامًا وکسوق فيكون کفر بها معّاء فعلى أي پثاب؟ 


14 شرح مختصر التحرير 


الجواب: يُئاب على الأعلى؛ وذلك لأن الواجب ۸ يتعيّن نی أَحَدِهاء وقد 
عل الأعلى فیثاب عليه؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قال: (إِنَّ َحْمَتِي سَبَقَتْ 
عَضَبِي»”؛ فإذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحة علب جانب 
الرحمة» فکذلك إذا كان في الفعلين ما يقتضي الرحمة فإنه يُعلَّب ما كان أكثر وأعلى» 
فصار في ذلك تعليلان: 

التعليل الأول: أنه لم يد یتعین الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى. 

التعليل الثاني: أن رحمة الله سبقت غضبه فإذا فعل ما يقتضى رحمة أكثر 
فلأن تسبق هذه ال رمة الكبيرة أولى من أن تسبق ال رمة الغضب. ۱ 

وقوله: دكا لا یام م لو تَرَكَهَا یسوی بقذر لا تفس عقاب دنا في تَوْلِ) 
مراعاة الاختصار وب التعقيد» حتی یکون الکلام العربي كأنه کلام غير عربي! 

فقوله: «كما لا یام و کرکھا؛ أي: تَرَكَ حصال الكفارة» فلو رك حصال 
الکفارة؛ فهل يأثم على أعلاها أو على آدناها؟ وإذا یم على آدناها فهل يأثم على 
عَيْنه أو بقذر عقابه؟ 

فعندنا ثلائة آشیاء: إذا ترك خصال الکفارة فهل یعاقب على ترك آعلاها؛ 
لأن الاعل أشد عقابّا ما دونه» أو على آدناها بعيْنه» أو على آدناها بِقَدْر عقایه؟ 

أجاب الولف رحه الله بقوله: «كم| لا ینم و ترکها وی بِقَدْرٍ لا تفس 
عقاب أَدَْاهَا في قَوْلِ) يعني ي: يم بقذر جقاب أدناها لا بس عقاب أدناها. 

مثاله: عندنا في كفارة الیمین المخيّر فيها ثلاث: عتق وإطعام وکسوة «تَرَكُهَا) 
يعني: نوی أن لا يكمّره فهل يانم على كرك العتق لأنه الأعلى» أو على ترك الکسوة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» رقم (۷۲۲)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (۲۷۰۱/ ۱۵) من حديث أبي هريرة وین 


فصل ؛ العبادة ۳۹ 


لأا الوسّطء أو على ترك الإطعام لأنه الأدنى؟ 

الجواب: معنی قول المؤلف رحمه الله: أنه لا عاقب على ترك أعلاهاء لأننا 
لو قلنا: يُعاقب على ترك أعلاها لعاقبناه على آمر لا يَلْزْمه؛ لأنه لا یلم أن یکفر 
بالأعلى» فكيف نقول: العقاب عل الأعلى؟! ولأن رحمة الله سبقت غضبه وإذا 
قلنا: يُعاقب على الأعلى صار الغضب سابقًا للرحمة. 

ولا يعاقب أيضًا على الوسّط؛ لأننا لو قلنا: يُعاقب على الوسّط لكان 
الوسَط متعیّنّاء وهو لا یتعین. 

إذن: فيعاقب على الأدنى» ولكن هل یعاقب على عقوبة نفس الأدنى بعينه 
أو على قدر العقوبة؟ 

نقول: فيها قولان؛ لأنه رحمه الله تعالى قال: «في قَوْلٍ'ء بعضهم يقول: 
يعاقب على نفس عقوبة الأدنى» وعلى هذا القول يكون الأدنى متعيتاء انظر دقة 
العلماء رحمهم اللہ يقول: إذا قلت: إنك تُعاقبه عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى 
متعينًا» والأدنى لا یتعین. 

إذن: قل: بِقَدّر العقوبة ولا تقل: بالعقوبة؛ لثلا تجعل الأدنى متعیتاه إذا كان 
بقدر العقوبة فهو نفس العقوبة» لکن يقول: لا تقل: تفس العقوبة؛ لأنك إذا 
قلت: نفس العقوبة عیّنت الأدنى» وهو لم یتعین؛ لأنه مخبر. 

وعلى کل حال: فإنه بالنسبة للثواب والعقاب: تُراعي في الثواب: الأعلى» 
وني العقاب: الأدنى؛ بنا على هذه القاعدة العظيمة التي الصف بها ار ك 


سے سے 
ےر سح ° >> رھ 
۰ 


ہے مہو 
وهى: آن رَحمته 


0 ۰ 


د عد عاد 


٦‏ شرح مختصر التحرير 


تبیه: العِبَادةٌ: الطاعَةٌ والطاعة: ماه الم وَالَمْصِيَةَ: لت و 

قرْيَة: طَاعَة؛ ولا عکس. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه ال نبي التنبيه: مصدر تبه يبه ويكون غالبًا في آمر 
شی أن يُفهم من الكلام السابق ما خالفہء فيأتي المؤلف بكلمة تنبیه؛ لأن الکلام 
السابق قد يُفهم منه خلاف ما بعد هذا التنبيه فيذكره الف رحمه اللہ أما إذا كان 
الكلام لا يفهم منه خلاف ما سبق فانه يسمى (تتمّة)؛ فيقول المؤلف رحمه الله: 
(تتمة)؛ لیتمٌم ما سبق. 

فهنا يقول: «العبادة: الطّاعَةٌ)؛ لآنه سبق في أول الفصل أن المؤلف رحمه الله 
تكلّم عن الواجب. ثم ذكر العبادة إذا عيّن وقتها أو لم یعیّن» وإذا عين ول حد 
وتكلم عن شيء كثير من العبادات» فأراد أن يقول: العبادة هي الطاعة» وتشمل 
أحيانًا ترك العاصي. 

وقوله: «العبادة: الطاعَث وَالطّاعَة: مُوَافَقَةُ الأمُرا؛ فمن وافق آثر الآمر فقد 
آطاع ولکن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة» بحیث لو فعلها مع غفلة فإنه لا 
يقال: إنه مطيع» أو من فعل الشيء بلا علم أنه مر به فإنه لا يقال: إنه مطیع؟ 

الجواب: نعم لاد من الیک وإلالم تكن طاعة نافعة؛ لقول النبي پل إت 
الأمْمال لیا وا لكل افری ما نَوَى»”". 

ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن موافقة الأمر ولو بدون نيّة تُعتبر 
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طاعة؛ لأنه جُعل فیما بعد مدار النية على تسمية الشىء قربة أو غير قُربة» ولاشك 


(۱) تقدم (ص:٤۳).‏ 


تنبیه : العبادة: الطاعه ۳۷ 


أنه ىا قال المؤلف سابقا: إن من الأشياء الواجبة ما لا يفتقر ال نيّةَ مثل: فضاء 
الین وبَذّل الق فهذه ترا بها ال وان ل ينو. 

وقوله: «وَالطَاعَةٌ: موق مره ویشمل الأمر الواجب والأمر المستحبٌ» 
فن صل صلاة الظهر وصفناء ه بأنه مُطیعء ومّن صل راتبة الظهر وصفناه ه بأنه 
مُطیع؛ ونَصِفَ صلاة الظهر بالطاعة» وراتبة الظهر بالطاعةء ولكن أحيانًا يُعبّر 
العلماء رحمهم الله بالتطوع ويريدون به ما سوی الواجب؛ وغذا عم في الفقه 
فقيل: باب صلاة التطوع» ولم يذكروا فيها الفرانض» مع أن التطوع نی الأصل 
فِعْل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة. 

وقوله: «وَالَعْصِيَة: : له خالفة الأمر» ويشمل مخالفة الأمر: الوقوع في 
النهي» وترك المأمور» فكلّه معصیةء فالسارق مثا عاصء والزاني عاص؛ وآكل 
لرّبا عاص؛ لأن هؤلاء كلهم وقعوا في نہي؛ وتارك الزكاة عاص؛ لأنه ترك مر 
والعاق لوالديه عاص؛ لأنه فعل خبيّاء للحديث: نہی ية عن عقوق الأمهات7"؛ 
وأيضًا ترك البر الذي هو مأمور به فالحاصل: أن المعصية مخالفة الأمر سواء 
كانت مما ہي عنه أو مما آمر بفعله فيتركه. 


وقوله: کل قُرْبَةٍ: طَاعَةٌ» يعنى: کل فعل يَتقرّب به الإنسان إلى الله ك 


فهو طاعة. 
وقوله: «وَلَاعَكْسَ) يعنى: ليست كل طاعة قربة» فقضاء الدَيّن مثلا طاعة» 
لكن هل هو قربة؟ 


الجواب: إن نوی الانسان بقضاء الدَّين امتغال أَمْر الله والتقرّب إليه صار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض, باب ما ینهی عن إضاعة ا الء رقم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (*097). 


۳۱۸ شرح مختصر التصریر 


فرب ولا فلاء وإنما قال: «وَلَا عَكْسٌ» لهذا السبب؛ لأن الانسان قد يفعل الأمر 
الذي آوجب الله عليه بدون نية التقرّب وتبرا به الذمة» ولکنه لا يسمّى قَربة. 
وتفصیل ذلك أن یقال: ما فعلّه العبذ ما بینه وبين ریه؛ فان كان بيه فهو 
طاعة وقربة» وان كان بغير نیڈ فلا ینفعه اطلاقا+ لقول النبي كلا: «إتا الخال 
بالات وتا لكل افري ما تَوَى»7"؛ وما كان بینه وبين الق -ما أوجبه الله ل 
للخَلْق- فالقيام به طاعة وليس بقربة؛ ما م ينو بذلك التقرب إلى الله عر وجلٌ. 
عد با بد 


)١(‏ تقدم (ص:7”5). 


رقع 
هکس سے کے ہے 


فصل : الحرام ضد الواجب ۹ 


رم ضد الواجب؛ وه م 8 م فَاعِله ولو ولا وَعَمَلَ قلب شَرْ 
بستی: عنطوزه وَكتُوعا وَمرْجُوڑاء وَفوي وه وقیخاء وی اجه 
۳ وخرجاء تخر وَعَقَوبَة۔ ورا ان اد لت كولج تن 
وه ول فِمْلٌ أَحَدِهمَاء ولو اشتبة حرم بمب یم اح وَجَبَ اف ولا رم ابا 
وف الشخص الواحد ترات وَعِقَاٽ وَالفِعْلٌ ار بالتؤع ِنْهُ وَاجِبٌ وَحَرام: 
کسشخودِ لله ولغتره لخیرو وبالشخص فَمِنْ جهَة وَاحِدَةٍ :ميل که اج حَرَامَاء ۱ 
وَمِنْ جهتان: : کیک ة في مَخْصُوب, اه ولا مح ولا یط الطب ا وَلَا عِنْدَمَاء 
نح توه حارج ب ف وَل نص بوچ الفط عل چریج لبق 


ایس کر ر 


له ان انكل بضمن وَنَصِحٌ توْبئه إن ویترم اقا یلم اذى قَطْمًا. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَضْلّ: ارام 1 الوّاجب» وهو مَا 8 فَاعِلَه... 
إلخ» هو ضد الواجب وليس تقیضه کم قال المؤلف رحمه الله؛ لان من الأشياء ما 
لیس بحرام ولا واجب؛ والضدان: ما اللذان لا يجتمعان ویرتفعان والنقیضان: 
هما اللذان لا يجتمعان ولا یرتفعان؛ فإذا قلنا: ا حرام نقيض الواجب لزم أن 
لا تخلو الأشياء اما من حرام وإما من واجب» وهذا خلاف الواقع» فتعبير المؤلف 
بقوله: اض الوّاجب؟ واضح أا لا جتمعان» ولكن ریا يرتفعان» ويكون 
الثيء لا واجبّا ولا حرامًا. 


و 2 ۳ ع 4 ل 
وقوله: «وَهُوَ ما ذم فَاعِلَهُ .ولو تولا» يعني: ولو كان قَوْلَا. 


وس 
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وقوله: «وََمَل قلب» يعني: ولو كان آیضا عَمَل قلب. 

وقوله: 2 هرعا» متعلّق ب ذم یع يعني: الحرام هو ما ذُغٌ فاعله شرعًا ولو كان 
عمل قلب آو قول اللسان. 

فخرج بقوله: «مَا ذم قاعِله* الواجب والندوب وا مباحء والکروه وسيأتي 
الکلام عليه هل یذم فاعله أو لا؛ ودخل بقوله: افَاعِلهُ' ما أشار إليه في قوله: 
دول قول وعمل قلب"؛ وان آشار بقوله: ولو + لأن الفعل فيم القول؛ 
والقول ليس قسما منه» فأفادنا المؤلف رحه الله بقوله: «وَلَوْ و لا» آن الفعل هنا 
يَشُمل حتی: قول اللسان؛ الذي هو عَمَل اللسان» وحتى: عَمّل القلب. 

فالفعل: كشب الخمر مثلّا والقول: کالقلف والغيبة» وعمل القلب: 
كالرياء وشبّهه كل هذا داخلٌ في قوله: «ما ذُمَّفَاعِلَةُ). 

وقوله: «شَرْعًا» احتراژا ما ذع فاعله عرفا فان الشيء قد يدم فاعله عرفا 
ولا یم شرغعًاء والمدار على الشرع» وعبّر بعضهم عن الحرام بتعبير أوضح من هذا 
فقال: (ما نہی الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك)» وهذا أَؤْضح وأبِينء وربا 
يكون أدقّ من كلام المؤلف رحمه الله؛ لأن تعريف المؤلف فيه شيء من الَعْقید 
فالأحسن أن يقال: إن الحرام ما مبى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك» فخرج 
بقوله: (ما نبى عنه الشارع): الواجب والمندوب والباح؛ لان الشارع لم ينه عنه» 
وخرج بقوله: (على وجه الإلزام بالترك) الکروه؛ لأن الشارع نہی عنه لا على 
وجه الولزام بالترك. 

وقوله: «وَيُسَمَى: عَحْظورًا» ومنه قوطم: باب محظورات الإحرام» أي 
المحرمات فيه. 

ويسمّى «مَمنوعا» يعني: أنه قد يعبر عن ا حرام بالمنوع؛ فيقال: يْمْنَم 
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الإنسان من كذا وكذاء يعني: أنه حرام عليه. 

ويسمّى «وَمَرْجُورًا" يعني: مزجورًا عنه. 

وكذلك امَعْصِيَة باه وقییخء وی وَفَاحِشَة وا وَحَرَجَاء وريا 
وَعْقَوبَةً) كل هذه الأسماء أسراء للحرام» ویعیر عا تعدد لفظه واتحد معناه 
بالترادف» فهذه كلها ألفاظ مترادفة على معتی واحد. 

وقوله: «وَتجُورٌ اَي عَنْ وَاحِدٍ لا عيبو يعني: بأن يكون النهي عن شیئین 
على التخيير» أن أقول: اجتيب كذا أو كذ هنا هي عن واحد لا یهن 
الانسان فيهماء فان شاء ترك الاو وإن شاء ترك الثاني؛ لأنه هي عن أحدهما لا 

ثم ضرب الولف رحمه الله مثلا: «کملکه خن ن وَوَطْيِهَا الصواب أن 
یقول: (كَوَطْءِ أَحْمَنِ يَمْلِكُهَ)؛ لاله ليس النهي عن ملکھماء يجوز أن يملك 
الإنسان أختين» لکن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء آما النکاح لا يجوز 
للإنسان أن يعقد على أختين سواء وطئھم| أم لم يطأهما. 

والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء وغيره» فجاز الجمع بینهیا في اللك» 
وأما النکاح فلا يراد إلا للوطء في الغالب» وهو الغاية من النکاح» ون كان يراد 
لغيره؛ فلهذا حَرُمَ الجمع بين الأختين. 

الهم: أن التعبير السليم في كلام الؤلف رحمه الله أن يقال: (كوّطْء أختين 
یملکها) لا أن يقال: كملك أختين ووطتهی؛ لأنه قد يظن الظان أن الممنوع هو 
ملك الأختين وليس كذلك؛ على أن هذا التمثیل فيه فيه نظر؛ لاله ليس المحرّم 
إحداهما لا بعَيّنهاء بل المحرم الجمع بينهماء وفرق بین أن نقول: المحرم إحداهما 
لا بعينهاء وبين أن نقول: إن المحرم الجمع. 
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يظهر هذا با ثال؛ فإذا قلت: إن المحرم إحداهما لا بعينها واخترت واحدة؛ 
فمعناها أن الثانية حرّمت عليك» وليس کذلك؛ لأن الثانية لو ماتت حلت 
الأولى» ولو قلنا: إن الحرّم واحذ لا بعيْنه لبقي تحريم الثانية التي لم تخترهاء مع أن 
تحريمها لا يبقى. 

ركا أن هذا ناس من حيث الم ۔کیا نم > فهو غیر موافق هم 
القرآن؛ لأن اللہ کت قال: #وآن تَجمَعواً بے الاين [النساء:۲۳] وم يقل: 
وإحدى الأختين؛ لو كان المحرم إحداهما لا بعينها لقال الله تعالى: واحدی 
الأختين» ولكن الله قال: وان كَجمَعُوأ برب الْْخَصَيْنِ4. 

ومثال تحريم إحداهما لا بعَيّنهاء مثل أن يقول الشارع: بحرم عليك واحدة 
من هذه الاشیای فهنا: إذا كان المحرّم واحدا لا بَعْينه فإنه يجب عليه اجتناب 
الجميع» لکن له فِمْل أحدهما على كلام الولف رحمه الله ويل الباقي هو المحرّم» 
وعليه؛ تمثيل المؤلف فيه نظر. 

وقوله: «وَلَو اشتة رم بباح وَجَبّ الكف ولا رم 1 اشتبه مباح 
بمحرم» کیا لو نّم إليه لحم؛ لا ّدري ي ألحم بقر هو أو لحم خنزير؛ فإنه يجب 
الكف عنها. 

وتعليل ذلك: أنه لا يمكن اجتناب المحرّم إلا باجتناہہم جيعًاء واجتناب 
الحرم واجب» وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

مثال آخر: قد إليك لحم إبل من ناقتینء إحداهما: قد ذكر . اسم الله عليهاء 
والثانية لم يذكر؛ فهنا اشتبه حرم بمباح» فتقول : يجب عليك الکف» لأنه لا يمكن 
اجتناب المحرّ م لا به واجتناب المحرّم واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وني هذه ا حال هل حرم الباح؟ 
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الجواب: لا؛ وغذا لو تبن -فيه| بعد- عَیںُ المحرّم منھما جاز أکل الثاني» ولو 
قلنا: إنه يحرم المباح فتبین عين المحرّم منهما بقي الثاني حرامًا؛ وليس كذلك. 

وقوله: «وَلَّو اشتبة محر بمُباح» استثنى العلماء من ذلك: ما إذا ل يُمكن 
اضر مثل أن تشتبه أخته بکل نساء البلدہ أو تشتبه ميتة بمُذگاة في جميع ما ذبح 
في هذا البلده فهنا الاجتنابٌ غير مكن؛ ما فيه من الحرّج والمشقة» فيجب عليه 
التحرّي. 

والصحيح: أن التحرّي واجب في كل الصور وأنه إذا اشتبه محرّم بمباح 
فالمرتبة الأولى أن تتحرّى» فإن لم تصل إلى نتيجة وجب الك عن الجميع حتى 
يتين المحرّم. 

وقوله: «وفي الشّخُْصٍ الوَاحِدٍ نَوَابٌ وَعِقَابٌ؛ هذا التعبير أيضًا فيه نظر» لو 
قال المؤلف رحمه الله: (وفي الشخص الواحد لین وفسوق)؛ لأن الثواب 
والعقاب من أوصاف ا جزاء لا من أوصاف العاملء لکن قصدہ بلا شك أن في 
الشخص الواحد ما يكون به الثواب وما يكون به العقاب» ليس الثواب والعقاب 
في نفس الشخصء بل الثواب والعقاب على العمل. فالتعبير السليم أيضًا أن 
نقول: في الشخص الواحد فسوق وإِبمانء وطاعة وغالف وكفرٌ وإیمان. 

وهذا هو مذهب أهل السُّنّه والجماعة: أنه يجتمع في الانسان حصال کفر 
وخصال یاه ولا يستلزم ذلك خروجه من الایمان خلافا؛ لطائفتي الخوارج " 
والمعتزلة» فان الخوارج والعتزلة یقولون: لا بجتمع في الانسان خصال إیمان 
وکفر؛ إما مؤمنٌ خالص والا لیس بمؤمن. 

لکن العترلة یقولون: إِنَّ من كان فيه خصلة کفر فانه في منزلة بین منزلئین؛ 
لا مؤمن ولا کافر! والخوارج یقولون: هو كافرٌ؛ فصار ال خوارج آشجم من العتزلة؛ 
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لأن الخوارج يصرّحون بكفره» والمعتزلة يقولون: لا نصرّح بکفره» فبقوا مذبدّيين 
بين هؤلاء وهولاء لا نقول: مؤمن» ىا قالت الحماعةء ولا نقول: کافر» كما قالت 
ا خوارج وفي الآخرة نقول كما قالت ا خوارج: إنه خلد في النار! 

لکن مذهب آهل السنة والجماعة هو الذهب الحق الموافق لمقتضى العدل» 
فان مقتضى العدل أن يعامّل كل نسان بیا تقتضيه حاله» والإنسان الذي فيه یمان 
وكفر نقول: أنت في خصال الإيان مؤمنء وني خصال الكفر کافر» ويجتمع 
الایمان والكفر؛ ولكن ليس الایمان المطلّق وليس الكفر الطلّق؛ لأن الكفر الطلق 
لا إیمان معه» والإيهان المطلق لا كفر معه؛ لکن يهان ناقصٌ وكفرٌ ناقص. 

وقوله: وال الوَاحدُ باتع من وَاحِبٌ وَحَرَامٌ: کَشُجُود ‏ ول 
الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. 

وقوله: «وَبالسَخْصٍ فَمِنْ چهة وَاحِدَةِ: يَسْتَحِيلٌ كوه وَاجبًا راما" ومن 
جهتین لا يستحيل» فالفعل الواحد بالنوع يعني: بقطع النظر عن الفاعل: منه 
واجب ومنه حرام؛ مثال ذلك: السجود: منه واجب وهو السجود لہ ومنه حرام 
وهو السجود لغيره. 

ومنه أيضًا: حرامٌ ومباح؛ كالقتل مثلا: منه حرام كقتل النفس بغير حق» 
ومنه حلالُ كقتل النفس بحق. 

الهم: أن الفعل الواحد بالنوع أي: باعتبار نوعه قد یکون واجبّا وقد یکون 
حرامّاء السجود لغير الله حرام إلا إذا آمر الله به» فانه یکون حلالا کسجود 
الملاتكة لادم فإنه واجب بل إن ترکه کفرء فان إبليس لما أبى واستكبر وكان من 
الكافرين لعدم السجود. 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن يكون الفعل الواحد حرامّا واجبًا؟ 


أقول: نعم» باعتبار النوع؛ كالسجود -بقطع النظر عن الساجد-: منه حرام 
ومنه واجبء والقتل: منه مباح -بل: منه واجب کقتل المحاربين-» ومنه حرام 
كقتل النفس بغير حق. 

أما (بالشخص 5 فين جهة وَاحِدَةٍ: يَسْتَحِيلٌ کونه وَاجِبًا حَرَامًا» فالفعل 
الواحد بالشخص يستحيل أن يكون واجبًا وحراماء یعنی: يستحيل أن الله ق 
يقول: صل لا تصلّ؛ لأن هذا تكليف ما لا يُطاقء إذ إن الصلاةً إثباتٌ» وعدم 
الصلاة نفي» والإثبات والنفي تقیضان لا تجتمعانء يعني: لا يمكن أن يقول الله 
کت صل إذا طلع الفجرء ولا تصل إذا طلع الفجر؛ فان صليت مت وان 
ترَكت آئمت. وهذا محال! 

فالفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة يُستحيل أن یکون حرامًا 
واجبّا؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقیضیْن أو بين الضیْن» وهذا أمر 

وقوله: «ومن جهتان» يعني : بن يكون حرامًا من وجه واجيًا من وجه؛ 
وهذا ممكن كالصّلاة في دار مغصوبة» فهي من وجه حرام ومن وجه واجبف 
سم وھد میں سر ای 
الصلاة حرام من جه بقائژك في المغصوبء واجبة من جهة مر الله يك بها. 

وقوله: (وَمِنْ جِهَتَْن: كَصَلَاةٍ في مَعْصُوبء لا» آي: لا يستحيل كونه واجبّاء 
وإذا وقع هذا فهل تصح الصلاة؟ ۱ 

الجواب: قال المؤلف رحه الله: «وّلا تَصِمٌ) آي: لا تصح الصلاة في الخصوب؛ 
لأنه َمل حرّم» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم ال( أنَّ الصلاة في 


.)۳۰۳ /۲( ينظر: الغني‎ )١( 


٦‏ شرح مختصر التحریر 


المغصوب لا تصح؛ ووجهه: أن الث في المغصوب حرام وهذا ماكث فيه» فعاد 
النهي إلى ذات الک فصارت الصلاة باطلة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة صحيحة؛ وذلك لاختلاف ال جحھة فالنهي 
عنه ليس هو الصلاةء فلم يقل الرسول كَكلِ: لا تصلوا في المغصوب. ولو قال: 
لا تصلوا في الخصوب. لقلنا: إن الصلاة إذا وقعت في المغصوب فهي باطلة؛ 
لأنہا منهيٌّ عنها لعَيّنها؛ لکن المحرّم هو الَضُبء آما الصلاة فلم يقع عنها النهي؛ 
فلا اختلفت الجهة صارت الصلاة صحيحة. 

وهذا القول هو الصحیح: أنَّ الصلاة في المغصوب صحيحة: لكنه آم 
باکت والعْضب لا بالصلاة. 

وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله: «وَلَا بَْقط الطَلَبُ با ولا عندها»؛ 
«وَلَا بط الطَلَبُ)» أي: طَلّب الشارع (أن يصلي): لا يسقط ذه الصلاة التي 
صلَیت في المغصوب. وعلى هذا؛ فالطلب باق فیُؤمر الإنسان بإعادة الصلاة؛ 
لأنه ما زال الطلب باقیّا وم تبرأ ذمّته فلابّد أن يصلي. 

آما قوله: «وَلَا يَسْقطُ» فواضح؛ فإنك إذا صليت في المغصوب فان الطلب 
لايُسقط بذلك وم تزل مطالبًا بالصلاة. 

وأما قوله: «وَلَا عِنْدَهَا فهو رد لقول من قال: إنه يسقط الطلب لکن لا بہا؛ 
بل عندها؛ وإنما تحاگّی هذا القائل أن يقول: بها؛ لأا على زعمه عمل حرم 
والحرّم لا يَسقط الطلب به» ولكن یَسقط عندهاء والذي يقول: يسقط عندها 
كالذي يقول: إن الصلاة تصح؛ لأنه إذا سَقط الطلب -وقلنا: إن هذا الرجل 
الذي صلى في المغصوب لا يطالب بإعادة الصلاة- فان ذلك يعني: أا صحيحة. 

وعلى كل حال: فالأقوال ثلاثة: 
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القول الأول: آنها تصح ویسقط الطلب بها. 

القول الثاني: آنها لا تصح ولا يَسقط الطلب بها. 

القول الثالث: لا تصح ویسقط الطلب عندها لا بهاء ولکن هذا فيه 
تناقض. فإنه إذا سقط الطلب ولو عندها فان لازم ذلك: أن تکون صحيحة. 

وقوله: «عِنْدها یقول: لا یسقط الطلب بها بالفعل؛ لأن هذا الفعل حرام 
إذ لا يجوز أن ینک في الغصوب واذا كان حرامًا فانه لا يُمكن أن نقول: إن 
الطلب سقط به» وكيف يسقط الطلب بحرام؟ فقال هذا القائل: آنا لا أقول: 
(ہہا)ء أتحاشی أن أقول: مها؛ ولكن أقول: سقط عندها! 

وهو يشبه قول مَن أنكر الأسباب» وقال: إن حصول الشيء بالسبب لم 
يحصل إلا عنده لا به» فمثلا: إذا ألقيت شيئًا في النار واحترق» فلا يقول: إنه 
احترق بالنارء بل: احترق عند النار» وإذا رمیت حجرًا على زجاجة ثم انکسرت 
فيقول: إن الگشر لم يحصّل بالحجر لکن حصل عنده!! وهو يقول: إنه لا يسقط 
الطلب بها؛ لہا حرمةء ولكن یسقط الطلب عندها! 

فنقول: ما معنى العنْديّة ؟ 

الجواب: أن السبب مؤثر تأثيًا مباشرًا في المسبّبء وقالوا: يحصّل الشىء 
عنده لا به» قالوا: لأننا لو قلنا: يحصّل به لأشركنا بالله ك حيث جعلنا للأشياء 
تأثیا» ومعلومًا أن الذي مخلق هو ال فإذا جعلت هذا الحجّر لما ضرّب الزجاجة 
انكسرت؛ جعلت الانکسار بضربه فمعناه: أن هذا ا حجر کسر الزجاجة» 
والكسر جات والوجد هو الله؛ فكل من أثبت تأثيرًا مباشرًا بالأسباب فهو مشر ك 
على زعمهم. 

ونحن نقول: انیا حصّل به بإرادة اللہ فالله كك هو الذي جعل هذا الشيء 


۳۲۸ شرح مختصر التصریر 


مسببًا أو سببًا لهذا الشيء» ولو شاء الله کت لم يجعله سببّاء فهذه نار إبراهيم يك نار 
محرقة وم تحرق إبراهيم» بل قال الله تعالى لها: « كني برا وَسَلَما عل اه 4 
[الأنبياء:54] ول تحرقه. فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسیباتها ہو الله ك وإذا 
قلنا: : إن السبب موث فإننا لم نزل نقول: إن الخالق هو الله عرٌ وجل. 

وقوله: نصح توب خارج یه المنْهُ) يعني : من الخصوب» «فیه" في 
الخصوب؛ مثاله: رجل غضّب آرضا ول دخل هذه الارض على آنهتلکهاه فلا 
توسّط منها نم على ذلك؛ وقال: أشتغفر الله وأتوب إليه» اللهم إني نويت أن آرد 
الأرز ض إلى صاحبهاء فهل تصح توبته؟ 

الجواب: نعم 

لکن المشكل الآن أنه سوف يستعمل الأرض بِمَشْيه فيها؛ لذلك يقول 
المؤلف رحمه الله: اوَلمْ يَعْصٍ بخروجه»؛ وقال بعض العلاء رجهم اللّه: توبته 
تصح ويعصي بخروجه. وعلى هذا فلاب أن يجدّد توب ثانية؛ إذا انتھی من الأرض 
خارجًا عنها؛ فيقولون: جدّد توبةً للخروج» ولا نقول: إنها تصح التوبة بمجرّد 
توبته وهو في وَسَط الأرض؛ لأنه إلى الآن لم يتخل منها. 

ولكن الصحيح: ما قاله المؤلف رحه الله؛ لأن خروجه هذا لتخلص من 
الحرام؛ فهو کیا لو ن الحرم أصابه طيب فَقَسَله فإنه سوف يباشره بيده فلا یأئم 
بذلك؛ لأنه يريد التخلص. 

وكالإنسان يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده» فليست هذه الباشرۃ بحرام؛ 
لأنه يريد أن يتخلّص. 

فهذا الرجل الذي خرج من الغصوب نقول: | إنه لا یأئم بہذا الخروج؛ لأنه 
يريد أن يتخلّص. 


وهنا مسألة أَشْكَل من السابقة» قال رحمه الله: «وّالسَاقط على جریح: إن 
بقي تله وَمِثْلَهُ: إن انتَقَلَ بط يَضْمَنُ) فهذا انسان سَقَط على إنسانٍ جريح أو غيرٍ 
جریج» ومثل المؤلف بالجريح؛ لن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سَقَط 
عليه إنسانٌ؛ فهنا شخص سقط عل إنسان, إن > بقي عليه مات» وان تحرّك لأجل 
أن ينتقل عنه مات» فاذا یفعل؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: ١يَضْمَنْ)‏ أي : : على کل حال؛ لأنه إن بقي قَتله وان 
انتقل قتله إِذَنْ: هو قاتل لا محالة: فيضمن. 

ولکن هل یعتت فعلّه ذلك عمدًا بحیث یت منه أو خطاً؟ 

الجواب: خطأ؛ لأنه ساقط فیکون خطاً. 

ولكن يقول رحمه الله: «وَنَصِحٌ وین إذَنْ)؛ تصح توبته وهو عليه؛ لأن هذا 
مُتھی قُذرتہہ فهو إذن یسیع سوی ذلك» فقول: تويك صحيحةٌ» ولو قُدّر 
أنك مت على هذه ا حال لت وأنت بريء من الذَّنْبِ. 

وقوله: «وَيِحْوُمُ لاله إذن: يَبْقى على هذا الجريح حتى يموت! لأن انتقاله 
بفعله وسقوطه بغير فعله» فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله وإذا مات 
بانتقاله فقد مات بفعله. 

ومع ذلك بقول: «وَيَْرَمُ ای قَطًْا» يعني: لو فرض أنَّ انتقاله أقرب إلى 
السلامة وجب أن يُنتقل» وان فرض أن بقاءه أدنى إلى السلامة وجب أن یبقی» 
وإن تساوى الأمران وجب أن یبقی؛ لأنه يحرم الانتقال. 

فالهم: أن الثيء الذي ليس من فِعْلك أَمُون من الثيء الذي يكون 
فك وإِنْ كانت النتيجة واحدةٌ؛ لأن هذا من فعلك وهذا لیس من فعلك. 

ار جار ہاو 


رود سے ے نک کے 


»¥ شرح معتصر التحرير 


ندوب ُمَةّ: او لِمُهِمٌ؛ من الب وَھُوَ: الدَّعَاءُ وَشَرْعًا: ما آلیب 
له وَل قول وَعَمَلَ قلب وَلَمْ ماب نارجه فطل وَيْسَمَى: مگ 
مستبا مُشتڪباء وَتَطوعَا وَطَاعَة وتنلاه وَقَرْيَة وَمْرَغَبًا فيه واخسانا؛ وَأَغْلَاهُ: نف 
١‏ نم فضيلة + ۳ ةَ تافلت وَهُوَ تکلیف» مود به حَقِیقڈ؛ کون مور وَل يلرم 
شرو عبر ڪج وَعْمْرَةِ؛ لوجوب می في یه وَلِمْسَاوَاة تفلهع لفرضهءا: 
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وار وَغَبْرَهُمَا. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فقضل: دوب لَعَه: لو یمهم مِنَ الب 
وهو الدّعَاءٌ»؛ هالَنْدُوبُ لَعَه: لد عو مهم يقال: َدَْتَه أي: دَعَوْنّهِ لأمر هامٌ أو 
مهم وأما جرد الدعوة فلا يقال: ندب يعني: لو قلت: يا فلان تعال» هذا ليس 
بتاب» لكن إذا قلت: يا فلان أقبل وأَنْقذ الغريق صار هذا دبا ومنه ذب 
الاموات عند الحزونین بهم؛ حیث يقول القائل منهم: واأخي وَاأي» واعمي 
وَاحَالیء وما أشبه ذلك» فیندبہم بذلك» کأنما بند. بهم لأمر مُهمٌ؛ وهم قد ماتوا. 

وقوله: «وهو: الدَّعَاءُ) يعني: آن الندب هو الدعای لکن الدعاء لأمر هام؛ 
لأن الندوب هو الدعو لیم فالدعاءٌ لمهم هو الندب. 

وقوله: «وفرعا: م ثيب قَاعلْ ولو ولا وَعَمَلَ قلب؛ پ؛ وَلَمْ يُعَاقَبُ 
تار که ملق( »؛ انما یب قاعل* هذا جنس يشمل الواجب والستحت. 


(۱) جاء في حاشية ختصر التحریر (ط. ا حلبي): (أي: من غير حاجة إلى بدل» اھ روضة). قال الشارح رحمه الله: 


فصل : الندوب ۳۳۹ 


وتقدم فییا سبق: أن احدود لاب فيها من قصل يمير بين احد والحدوده 
ولابدٌ فیها من جنس يَشمل الحدود؛ لان کل حدٌ لاب أن یکون جامعًا مان 
فبذر الجنس یکون الجمعء وبذکر الفَصْل يكون النم» مثلا إذا قلنا: (الانسان 
حيوان ناطق)» فالجنس: الحيوان» والناطق: فصّل, ولايد من ذکر الحيوان الذي 
هو الجنس؛ ليجْمع جيع أفراد الحدود لاب من قَضْل وهو (ناطق) ليَخْرج ما م 
يَدْخل في الحدود. فكل حد لابد فيه من جنس؛ من أجل جمع آفراد الحدود أو 
شُمُول آفراد الحدود ولابْدّ من قصل لاخراج غير الحدود؛ حتی یکون جامعًا 
مانعا. 

وقوله: (وَتَرْعًا: ما آثیب فَاعِلَهُ) اعلم أن التعریفات ها مَنْكَى لخوي» وها 
َنْحٌی شرعي» والغالب: أن الکی الشرعي لا يبد عن النحی اللغوي» كا أن 
الغالب أيضًا: أن التعریف الشرعي أخص من التعریف اللغوي فمثلا: 
(الصلاة) في اللغة: الدعاء وفي الشرع: دعاء على صفة خاصة؛ لأنه آقوال وأفعال 
يَتَعبّد بہا الإنسان لله كك مُفتتّحة بالتكبير» تة بالتسلیم؛ كذلك أيضًا: (الزكاة) 
في اللغة: النَّاء والرّیادة» وني الشرع: بل مال خصوصي على وجو خصوص. 

على کل حال: الغالبُ: أن التعريفات الشرعية أخصٌ من التعريفات اللغوية. 

وقولنا: (الغالب) احترازًا من النادر؛ لأنه قد تكون التعريفات الشرعية 
أحيانًا عم من التعريفات اللغوية؛ مثل: (الإيان) في اللغة: التصديق» وفي 
الشَّرع: تصديق القلب واللسان وعمل الجوارح» فهو آعم فيطلق الإييان في 
الشرع حتى على الاعمال» وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال. 


= أي: وليذر أو لاء لکن ما كان يتكرر کتکرر الفرائض كالتوتر والرواتب» فقد نص أحمد رحمه الله على 
عدم قبول شهادة مَن تركه لزیته» ولكونه يشبه الفرائض في التكرر. والله أعلم 


وقوله: 2۸ شرعا» يعني: في الشرع ؛ اما أنيب َال ولز ولا وعَمَلَ قلب؛ 
يعني : :ولو كان ول مثل. التسبيح والتحميد والتكير) فھذا قول؛ ولو كان عمل 
رجه اله از ره وععل تلب» لاه يقول: «ما یت يس كيك حاف ار 
متو هم أن الفعل زج به القول وعمّل القلب. 

وقوله: «وَلَمْ يُعَاقَبٌ تا رکه مُطْلَقَا» خرج به: الواجب؛ لآن الواجب 
يستحقٌ تارگه العقاب وأما الستحب فلا يستحق. 

وتعريف المؤلف هنا فيه نظر: 

النظر الأول: الطول والتعقيد. 

والنظر الثاني: أنه تعريف للشیء بحکمه وتعريف الشیء بحكمه يعتبر 
قاصرًا عند أصحاب التعريفات» حتى قيل في ذلك : 

وع وَعِنْدَهُمْ مِنُْملَةَالمَرْدُودِ أن تذل الأَحْكَامُ في الحُدُودِ 

ل الحكم فرع عن التصوّ والتصوّر انا یکون بات وا الذي 
يُتصوّر فيه الإنسان المحدوة ثم بتكم عليه؛ ولهذا الحدٌ الصحيح للمندوب أن 
يقال: (م تر الشارغ يه لا عل وَج الِلْرَام)؛ ثم يقال: (وخکمه أن پاب فاعله 
ولا يُعاقب تارکه)؛ هذا الصواب في التعريف وف الحكم؛ إِذْنْ فقد حدَّه المؤلف 
رحمه الله با ځکم» وهذا فيه قصور. 

مثاله: إذا قلتَ: العاصب: مَنْ يرث بلا تقدیر أو قلتَ: العاصب من إذا 
استغرقت الفروض التركة سقطء وان ۸ تَسْتغرق أخذ ما بقي» فالتعريف با کم 


(۱) تقدم (ص:٦۸).‏ 


فصل : المندوب ۳۳۳ 


هو الثاني» فاذا قلت: العاصبٌ هو مَن إذا استغرقت الفروض التركة فان بقي 
شی ۶ أَحَذْه فهذا تعريف قاصد؛ لأنه تعريف بالحكم؛ فالصواب أن تقول: 
العاصب مَن یرٹ بلا تقدیر. 

الخلاصة: أن الندوب هو ما أَمَر به الشارع لا على وجه الإلزام» و خکمه أن 
یثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه. 

وقوله: تا که مطقا» خرج به: الواجب الخیر؛ لأن الواجب المخيّر لا يُعاقب 
تاره إذا ترگه إلى البَدَلء فمثلا: في كفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساکین أو کسوتهم 
أو تحریر رقبة؛ فإذا ترك الإطعام إلى الكيسوة فقد ترك هذا الواجب لکن إلى بل 
ولو ترك الإطعام والكسوة والعتق والصيام حینئذ یم 

آما الندوب فإنك لو ركت کل خصاله فإنك لا + فلو ترکت دعاء 
الاستفتاح بحديث أبي هريرة وه" إلى دعاء الاستفتاح بحديث عمر 
تن ۲ حصّلت الأجر لکن لو تركت الجميع ل تأثم. 

وهذا بخلاف الواجب. فإنك إذا ترکت أحَد المخيّرات إلى الآخر لم تأثم» 
وان ترَكتها كلّها أَيْمْتَّ. ۱ 

وقوله: «وَيُسَمّى: شنت وَمُسْتَحَاء وتطوعاه وطاعت وَنفلاء ور وَمُرَغَبَا 
فيه وَإِحْسَانًا» وهذه الأسامي منها ما يشاركه الواجب فيهاء ومنها ما تفرد به. 

وقوله: «وَيُسَمّى: سنه وهذا لا يُشاركه الواجب في اصطلاح الفقهاء وان 
كان يُشاركه الواجب في لغة السلف. قال انس نة نه: هم اس إا روج البكْرٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (۷4)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (۵۹۸/ ۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الصلاق باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة رقم (۵۲/۳۹۹). 


عا شرح مختصر التحرير 


٥ ۳۳7‏ سے (Vise,‏ . م کے 1 ۳۰ 5 و کی 
اقام عندها سَبعا» للراد: بامن السنة» هنا: الواجبف فاطلق السّنة على 
الواجب. وفي حديث عل تئيه المروي: امن السنة وضع اليْمُتی على الیرّی 


تحت السك 02ب وهذا حديث ضعيفٌ» لکن فيه: (من السّنّذَ) وهي سَنَّة مستحبّة. 
و سی 6 و 
المهم: السّنة عند الفقهاء اسم للمندوت ولا تطلق على الواجب. 
وقوله: اویسگی... وَمُسْتَخَبًا) كذلك یعئر به عن المندوب» فيقال: مستحت 
وقال بعض العلماء رحمهم الله: الستحب يُطلق على ما لم يبت بنص» والشْنَة على 
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ما بت بنص» وهذا رأيّ لبعض الفقهاء آیضاء فیقول: إذا ثیّت شىء بن 
لا تقل: 2 مستحب قل: یسَنْ» وإذا لم یثبّت بنص فقل: بس يُستحب ولا تقل: يسر 
وقوله: «وَيُسَمّى... تَطوَعٌا» وهل يُطلق على الواجب تطوعا؟ 


الجواب: في الأصل يُطلق على الواجب. فانه يسمَّى تطوعا -ویسمّی طاعة 


أيضًا- قال الله تعالى: لصا وه من كُعاراللہ من حَجّ نت أو أَعْتَمَر لا 
جاح عله أن توف ہما کن تع حرا 4 [البقرة:۱۰۸] وهنا يشير إلى السعي بین 
الصفا والمروة» وهو ركن من أركان الحج والعمرة. 

وقوله: «ویْسَمّی... طَاعَةَ؛ أيضَاءِ وكذلك الواجب یسمّی طاعة» لکن في 
اصطلاح الفقهاء إذا قالوا: إنه طاعةء فانما يريدون به المندوب. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم (۵۲۱۳ ومسلم: کتاب 
الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثیب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم )44/١551(‏ 
من حديث أنس بن مالك ووأئئعنة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (1/ ۱۱۰ وأبو داود: کتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
رقم (7657)» من حديث علي بن أبي طالب وتن. 
قال النووي في شرح مسلم :)١١١ /٤(‏ ضعيف متفق على تضعيفه. وقال الحافظ في التلخيص ا لبیر: 
:)4٩۰ /۱(‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك واختلف عليه فيه مع ذلك. 


فصل : المندوب ۳۳۵ 


وقوله رحمه اللہ: «وَيُسَمّى... تفلا»؛ نفلا فیطلق على الندوب؛ ولا یسگی به 

الواجب؛ لان التفل مأخودٌ من الزيادة» فالتفل يعني: الزيادة؛ قال الله تعالى: 
ون بل فَتَهَجََدْ یه ك 1الانیاء:۷۹۸] أي: زيادة؛ والزيادة عن الواجب هو 

الستحب. 

وقوله: اویسکگی... قرب ويشاركه الواجب» لکن عند الفقهاء تُطْلّق: 
القربة -في الغالب- على السنة: الندوب. 

وقوله: «وَيُسَمّى... وَمُرَعَبًا فیه" ویدخل فيه الواجبء فالواجب لامك أنه 
مرشب فيه؟ قال تعالی: کا نمأم ل عل کرو شیک من کاپ لل )را 
ورسولي€ [الصف:۱۱-۱۰] فالآية الأولى: ترغيب» والثانية: بیان أصل العقيدة؛ قال 
تعالى : ۳ ره ورَسُويد © إلى آخره. 

لکن عند الفقهاء إذا قالوا: یرعُب في كذاء مثل: یرصب أن يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر يعني: مندوبا وليس بواجب. 

وقوله: «وَيْسَمّى... إِحْسَاًا؛؛ یسمی الندوب إحسانًا آیضّا» ویدخل فيه 


4 


ص۷ اد پ مهن Lo (A oF‏ ساي of o‏ ا ع إلى کے (ا) 
الواجب؛ قال جا : «إذا ددحت فاحسنوا الذيخة وإذا عاد فاحینوا القتلة» 3 
1 7 5 ۳ یحم مر فتلتم 
المهم: أن هذه الأسامي تكون غالبًا في اصطلاح الفقهاء أما في إطلاق 
لس فإنها تُطلق على هذا وعلى هذاء اللهم إلا مثل: تَفْلء فهذا ربا یقال: إنه لم يرد 
في الواجب فيه أعلم. 
کا ٤ے‏ > 


- هم 3 “ok 4. <o‏ ۶ 
وقوله: «وَأغْلاه: سُنق ثم فضیلة نع نافلة»؛ «آغلاه» يعني: أعلى المندوب ما 


9 


)۱( آخر جه مسلم: کتاب الصيد والذبائح» ياب الأمر باحسان الذبح والقتل» رقم (60ه96١/لاه)‏ من 
حديث شداد بن وس روبع 


۳۳۹ شرح مختصر التحرير 


يسمّى: سَنَّة» وهو الشيء المؤكّده وبعد ذلك آي: دون هذا يسمّى فضيلةء فیقال 
مثلا: صلاةٌ ركعتين في الضحى فضيلةٌ» والثالث: ثم نافلة. 

وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله فيه نظرٌ؛ لآن الواقع: أن المندوب ولو 
كان أعلى أو أدنى یسمّی نافلة» وم تعلم أحدًا يفرّق في استعمال الفقهاء للمندوب 
فرق بين هذه الأشياء. 

لکن التقسيم الصحيح أن يقال: من المندوب ما هو مؤكّد حتى يَصِل إلى 
قرب الواجب؛ ومنه ما هو دون ذلك» ومنه ما هو مقصودٌ لذاته» ومنه ما هو 
مقصودٌ لغيره» هذا هو التقسیم الصحیح. 

وقوله: «وَهْوَ تکلیف. وََأمور به حَقِيفَة؛ یکون لو يعني: أن الستحب 
مكلف به؛ وهذا نقول الأحكام التكليفية خسة: منها الواجب والمندوب؛ وقال 
بعض العلماء رحمهم الله: ليس بتکلیف؛ لان التکلیف ٍلزام ما فيه مشقة ولا مشقة 
في السنون؛ خواز ترکه» ولکن الصحیح: أنه مكلف به. 

وقولنا: «التکلیف إلزام ما فيه مشقة» هذا بالعنی اللخوي» آما التکلیف 
بالعنی الشرعي فهو: مقتَضی خطاب السرع» وما يَقضيه خطاب الشرع قد یکون 
واجبّاء وقد یکون مندوباء وقد یکون مکروها» وقد یکون حرامّاه وقد یکون 
مباخا؛ فالصواب: أنه تکلیف؛ لأن التکلیف في اللغة غير التکلیف في الشرع. 

ونحن مُلرّمون بأن نعتقد أن هذا الستحپٍ مستحپٌه فمثلا: نحن نصلي 
راتبة الظهر على أنها مستحبة (سنة نه مُلرّمون بهذاء ولا نصليها على أنها فرض» 
فالسنون ملرّم به من حيث اعتقادُ خکُمه» أما من حيث فعلّه فليس ما به لکن 
مع ذلك هو تكليفٌ؛ لأنَّ التكليف شرعًا: هو مُفْتضى خطاب الشرع» أو: مَدُلول 
خطاب الشرع. 


فصل : الندوب ۳۳۷ 


وقوله: «وَمََمُورٌ به» فالوثر مأمورٌ به» وش السجد مأمودٌ بہاء وکل النوافل 
مأمور ها ولولا آنها مأمورٌ ہا ما صارت مشروعة ولو قال المؤلف رحه الله: 
(وَمَشْوُوعٌ) لكان أولى؛ لأن الستون یسمی مشروعا؛ وغذا نجد في عبارات 
الفقهاء ما يقع على النحو التالي: برع كذا وكذاء ثم يقول الشارح: قوله: (یشرع) 
يحتمل أن يكون على سبيل الوجوبء وأن يكون على سبيل الاستحباب 
فالشروع يطلق على الواجب وعلى المسنون. 

وقوله: «مَيَكُونٌ للْمَوْرا يعني: أن المستحبٌ يكون على الفَوّر» لکن مع ذلك 
نقول: الستحب ثلاثة أقسام: (مقيّد مقیّد بسبب ومقيّد بوقت» ومُطْلق): 

الأول: المقيّد بسبب: يكون حين وجود سببه؛ كتحيّة السجد وستة 
الوضوءء فإذا فات ال عن السبب بزمن كثير سَقَط؛ فلو جاء الإنسان وجلس 
في السجد ولم یصل تيه المسجد وبعد ساعةٍ أو ساعتين قال: سأصلي رکعتین, 
فنقول: لا يُكتب لك ثوابُ تحيّة المسجد؛ لأنَّ ما كان مقرونًا بسبب فإنه بعل عند 
وجود سببه» فان فات سقط . 

ولو أنَّ رجلا دحل السجد فيي وقدّم رجله اليُسرىء ثم تذكّر؛ فهل 
نقول: اخرج وقدّم اليمنى» أو نقول: سنه فات محلها؟ 

الجواب: الظاهر: أن نقول: سُنَّهَ فات محلها؛ لأنك دخلت فلا حاجة أن 
ترجع. وقد يقول قائل: إن النسیان عدر والنبي ی قال: ١مَنْ‏ امن صلا از 
ها فيصلا إا كرما" ؛ لکن الاحتمال الأول آقرب: آتها سنه فات محلها. 

الثاني: مقيد بوقت: القید بوقت یفعل في وقته» ولیس على الفور كما قال 
المؤلف رحه اللہ فمثلا: راتبة الظهر القَيُلية وقتها من دخول وقت الظهر إلى 


)١(‏ تقدم (ص:۲۹۱). 


۳۲۳۸ شرح محتصر التحرير 


الصلاة» وهذا قد یکون متَّسِعَاء فلا نقول: من حين أن یودن للظهر: افعل هذه 
4 ولا فلك الفضيلة! لأن القت بوقت يكون نله في یع ذلك الوقت. 

الثالث: مُطلق: فالمطلّق على اسمه لا یۃ يتقيّد ہمُوریة ولا برَاخ؛ فافعله متی 
شئت» مال یکن الوقت وقت النهي. 

وقوله: «ولا یرم بشروع" یع: یعنی: أن اللفل لا يلر م بالشروع فیه فلمن شرع 
وش رت لل سک ادبم ف 
ودعاه إلى وليمة فأجاب وأكل فلا ثم ؛ لأن النفل يجوز قطعه؛ وإنسانٌ آحز شرع 
في نافلة صلاة وفي أثناء الصلاة ة قرع الباب عليه صاحبه فقطعٌ الصلاة» فیجوز؛ 
لا النفل لا يلم بالشروع فیه. ۱ 

فان قال قائل: ما دلیلکم على هذا؟ 

قلنا: الدلیل على هذا حديث عائشة لته أن النبي و دخل ذات 
علیها فقال: «مل عِنْدَكُمْ قُیٰء؟) قالت: لا. قال: قي لد صَائم میں 
آخر؛ قالت: هدي لتا حَيْسٌ؛ فَقَال: «آرینیه فَلَقَدْ أَصْبَحْتٌ صَائَ)» 153(" ۰ مع 
أنه قال: «أَضْبَحْتٌ صای». 

فان قال قائل: يحتمل أن معنى قوله: «صَايَا' أي: لم آکل؛ کا يقول الناس 
الآن: أنا اليوم صائم يعني: ما أكلت شیاه ما قت شیاه وهذا معتّی لغويٌّ 
وعزف صحیح. فان الصوم في اللغة: الإمساك. 

قلنا: هذا لاشك أنه وارث وأنه محتیلء لکن الأصلّ في الالفاظ الشرعية: 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصیام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم (۱۷۰/۱۱۵6) 


فصل : المندوب ۳۳۹ 


أن تکون محمولة على ا حقائق الشرعية» والصوم في ا حقیقة الشرعية: التعبّد لله كك 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والنبي گلا لا يمكن 
أن يأتي بلفظ محتمل مع وجود لفظ آخرّ صريح, ولو كان يريد أنه لم يأكل لقال: 
فإني لم آكل شيئًا منذ اليوم» ولا يقول: فإني صائم؛ لأنه ی مشرع وكلامه حُجّة 
وفعله حجة. 

فلا يمكن أن يأتي بشيءٍ محتمل مع إمكان الشيء الصریح لو كان الرسول 
اة يريد أنه صائم أي: مسك عن الطعام لم يأكل منذ الصباح لقال: فإني لم آكل 
منذ الصباح مثلا. 

فإذا قال قائل: باذا تجيبون عن قوله تعالى: #يكأيبا الین امنوا آطیعوا آله 
رای ال وا وا کر (عمد:۳۳] فنهى عن إبطال العملء وأعمال: جح 
مضافٌ» فيشمل كل عمل» سواء کان نفلا أو واجبًا؟ 

فالجواب: أن الآية ختلف في معناهاء فکثر من العلاء رحمهم اللہ قالوا: له 
تبطلوا آعمالکم بالرّدَة؛ِ لأن الرَدْة هي التي تبطل العملء قال الله تعالى: ومن 
رک أصْحَنبٌ الا هم فبا کلشورک € االبتر::۷۱۷] وليس المراد: لا تخرجوا 
منهاء بل المراد: لا تبطلوهاء آي: تحبطوها بالرّدّةه وما دام الدلیل تولا فإنه 
يَسُقط به الاستدلال على أحد الاحت‌الین إلا بدليل. 

وهذا معنى قوضم: (إذا جد الاحتمال بطل الاستدلال)ء ولیس مرادهم: 
بطل الاستدلال مطلقاء بل بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

ولكن لا شك أن خروج الانسان من الطاعة -ولو نفلا- أمرّ لا ينبغي؛ 
وغذا قال الفقهاء رحمهم الله: یکره لَنْ سرع في تفل أن يقطعه إلا لغرض صحیحء 


+ شرح مختصر التحرير 


وهذا القول هو المتعين ولا ينافيه كلام المؤلف رحمه الله؛ لأنه يقول: «ولا يَْرَم 
بشژوع» فالذي تفاه هو اللزوم. 

لکن لا يعني ذلك: أن تَطْعه والْضِي فيه على حدّ سواء بل نقول: إن 
الشارع في نفل یکره أن يخرج منه إلا لغرض صحيح» والغرض الصحیح مثل أن 
ينتقل إلى ما هو أفضلء مثل أن بَشرع في نافلة وهو لم يصل الفريضة» فیحضر 
جماعة يصلون هذه الفريضة فهنا يُقطع النفل؛ من أجل إدراك الجاعة؛ كذلك إذا 
7 
أقيمت الصلاة وهو في نافلة وم يُصل الركعة الأولى فإنه يقطعها؛ لأنه ينتقل من 
نفل إلى فرض» وهو أفضل. 

كذلك لو فرص أنه صام وفي أثناء اليوم طَرَأً عليه عمل صالح أفضل من 
الصيام» كا لو طرأ عليه تحقيق مسألة علمية شرعیة تحتاج إلى تثعب والصيام 
سوف يمنعه من القيام بتحقيق هذه المسألة على الوجه الأکملء فحيتئلٍ نقول: 
الأفضل أن تفطر؛ لتحقيق هذه المسألة؛ وطذا نقول: الاشتغال بالعلم أفضل من 
الصيام إذا كان الصيام ول بينه وبين الاشتغال بالعلم أما إذا أمكن الجمع بينها 
فلا شك أنه أفضل. 

وقوله: اوَلا یرم بشروع عبر حَجٌ وَعُمْرَوَ؛ لِوُجُوبِ مضي في فَاسِدِهمَا فان 
الحج والعمرة إذا سرع فيه آزما بالشروع والقلف رحه اللہ لم يستدل لهذه 
المسألة؛ لأن الكتاب ليس كتاب فقوء لكنه علّل هذه المسألة بيا يقتضيه الدلیل؛ 
وقال: جوب مُضِيٌ في تسده 

ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستيلٌ آولاء ثم نعلّل 
ثانيًا؛ لأن الاستدلال مقدم على التعلیل فان التعليل قد يعارّض فيه؛ بخلاف الدلیل 
إذا صح» فنقول: لا یلرم النفل بالشروع فيه إلا احج والعمرة» بدليل ما يأتي: 


فصل: المندوب "١‏ 


أولًا: قوله تعلل: ایشا تف ور و إن یرم قا نير ین الذي * 
[البقرة:95١]‏ فأمّر بالإتمام» والأصل ف الأمر الوجوب؛ وهذه الآية نزلت قبل 
زض الحج؛ لأنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صح الحديبية» والحج 
انا فرض في السنة التاسعة من الهجرة. فأَمّر بالإتمام مع أنه نفل. 

ثانيًا: أن الله سبحانه وتعالى سمّی الحج نذرّاء والندر يزم الضیٌ فیه؛ فقال: 


ف اڈ e‏ کے روص 


ط x E‏ ہہ ہت 22 بطوفوا باه تی البق 4 [الج:۲۹]. 
اا“ أن الله صب سمّى الشروع في ا حج والعمرة فرضًاء فقال: #الحج نهر 


مومت E‏ فمن فوض فبهرک الج فلا رکه [البقرة:۱۹۷]ء فعندنا ثلاثة أدلة من القرآن 
تدل على وجوب اي فیه. 

رابعا: من السّنَّةَ أن النبي ب سیّاه جهادًاء فقالت عائشة: يا رسول الله! هل 

على النساء جهادٌ؟ قال: انَعحَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قال فیه: اج وَالْمْئْرَه" 

والجھاد إذا شرع فيه الإنسان والتقی الصَّفَّان فإنه لا يجوز التخلي عنه قال تعالى: 

« یکایھا ایب اموا اذا خر فص افوا سوه مكنا َلك يمت 4 

2 وک مد 


[الأنفال:ه4]» وقال: 8 تاها این منوا إذا قشم الي کفروا رَحَمَا فلا تولوهم 
ار > [الأنفال:15]. 


فالهم: أن ا حج والعمرة إذا شرع فيهما الانسان فیجب عليه الإتمام ولو كان 
فان قال قائل: ما تقولون: فا لو شرع فبھما غير مكلف کالصغیں ومن 
المعلوم: أن الصغير لا يقع الحج والعمرة في حقّه إلا نفلا؟ فلو شرع فیهیا ورأى 


)۱( آخرجه الإمام مد 1710/0(« وابن ماجه: کتاب المناسك» باب احج جهاد النسای رقم (۱ ۰۲۹۰ 
وقال الحافظ في بلوغ الرام (۷۰۹): واسناده صحيح» وأصله في الصحیح. 


EY‏ شرح معتصر التحرير 


أن المسألة فيها مشقة عليه بترك الالف من الثياب وترك القمیص والغترة والطاقية 
فعدل عنهماء فهل یرم بالبقاء؟ 

فالجواب: الذهب: أنه پلزم بالبقاء؛ لأن حجّه نفلْ» ونفل الحج والعمرة 
كالقَرْض» والصحیح: أنه لا يَلزم» والفرق بینه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ 
من أهل الوجوب. وأما هذا فليس من أهل الوجوب؛ ولهذا ذهب كثير من أهل 
العلم رحمهم الله: إلى أن الصغير الذي يقود السيارة -وهو لم يبلغ- إذا دعس 
إنسانًا فإنه لا كفارة عليه» مع أنه خطأء لكنه لا كفارة علیه؛ لأنه ليس أهلًا 
للإلزام» فكذلك إذا شرع في الحج والعمرة -وإن كان البالغ لو شرع فيه) لزمه أن 
يستمر- فإنه لا يلزمه أن یستمر وهذا مذهب الإمام أبي حَنيفة رحمه اللہ وهو 
الصحیح. أنه إذا شرع الصبي في ا حج أو العمرة ثم بَدَا له أن يترك فليترك. 

وقوله: الِوَجوب مضي في فاسدهما» ما فاسد الحج والعمرة؟ 

الجواب: هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول» ویکون التحلل الأول في 
الحج بعد رمي جمرة العقبة والحلق» وقال العلماء رحمهم الله: إن التحلل الأول في 
العمرة يكون بالطواف والسعيء وأنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة» وإن 

فو أنه جبيع زوجت في ليلة مزدلقة قبل الرمي وقبل اخلق فاته يرنه 
ان يلوا أن یی فی» ولكن نش من العم دم بدلا عن هذ 
السك الذي أفسده. 

وهذه المسألة ليست مسألة إجماع؛ لکن هي معروفة عند عامة الفقهاء: بأنه 
يلزم الضی فیه أما ابن حزم رحمه اللہ -الذي يطلق عليه بعض العلماء: منجنيق 


فصل : الندوب ۳:۳ 


العرب- فانه يقول'": لا يجوز الضیْفي فاسده» وکیف يجوز أن يَمْضى الانسان في 
آمر فاسد تعدّی فيه حدود الله! والنبی ی یقول: «کُل شَرط لَيْسَ فی کتاب الله 
َو بَاطِلٌ)!"؛ فإذا كان هذا النسك الذي هو فيه الآن نشکا فاسدًا فکیف نقول: 
امض في تشك فاسد؟! فإذا أفسده فسد وانتهی» فيتحلّل منه ويقضيه من العام 
القادم. 

لکن جمهور أهل العلم رحمهم اللہ وهو المروي عن الصحابة وََإيدعَنك: أنه 
يمضي فيه ويقضيه من العام القادم» فيقول المؤلف رحمه الله: لما كان يجب الضیٌ في 
۰ 7 8# 8 هه 7 
فاسد ما وهو فاسد فوجوب الضي في نفلھم) وهو صحيحٌ من باب أولى. 

آما لو أحدث مثلا في آثناء الصلاة فقد فسّدتء والصلاة لا فسدت وجب 
أن ينصرف منهاء ولا يجوز أن یمضی فیها وهی فاسدة. 

وقوله: (وَلِمُسَاوَاة تفلها لمَرْضِهً: زد وَكَفَاری وَغَبْرَهُمَا)؛ هذه علة ثانية؛ 
وهى: مساواة نفله| لفرضھ| في هذه الأشياء: في النية؛ فيجب أن ينوي الفريضة» 

ولكن إذا قال قائل: وغيرهما كذلك؛ فهل في الصلاة: يجب أن ينوي الفريضة» 

قلنا: نعم» هو كذلك» لکن الفرق بينهما: أن النية في العمرة والحج نّة 
الدخول في عبادة لازمة بالشروع فيهاء ونيّة النفل في غيرهما نية الدخول في عبادة 
غير لازمة» فلا يَعْتقد الانسان نفسه مُلَرَمَاء فهذا هو الفرق. 
(۱) ينظر: المحلى (۱۸۹/۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البیوع باب البيع والشراء مع النساء» رقم (۲۱۵۵) ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (۸/۱۵۰6) بنحوه من حديث عائشة کیلتتا. 
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وقوله: اوَكَفَارَةً یعني: أنَّ ما يجب من الکفارات في قَرْض احج والعمرة» 
وما يجب في النافلة منهما على حد سواء فحَلّق الرأس في العمرة النافلة كحلق 
الرآس في العمرة المّريضة» وحَلّق الرأس في الحج النفل كحَلقه في حج الفَّرْض. 

فإذا قال قائل: هل نقول في غيرهما: ليس فيه كفارة» فمثلا الصيام: لو جامع 
الإنسان فيه هل عليه كفارة؟ 

الجواب: لاء ولو جامع في رمضان -وهو يجب عليه الصيام- وجب عليه 
الكفارة. 

وقوله: «وَعَبْرَهُمَا» يعني: من الشروط والواجبات فإذا أتينا مثلا إلى الصلاة: 
وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل» ووجدنا أركان 
الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل» فا خلاف بين الفرض والتفل في 
غيرهما واضح» نجد مثلا: أن الفريضة في الصلاة يجب فيها القیام والنافلة لا مجب؛ 
كذلك: استقبال القبلة يسقط في النافلة في بعض الأحوالء وفي الفريضة لا سقط 
فیما يَسقط فيه في النافلة» وإن كان يسقط عند العجز وما أشبه ذلك. 


جا ¢ 2 


ره 29ھ مر 


:الا على قذر اجب في وُتُوع تخود نفل. ومن أد رَكَ رُكُوعَ إِمَام: 


الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: : «فرغ: : رای على قذر واجب في رُكُوعٍ وَنَحُوو: 
نف لواجب في الركوع: أن يقول الانسان: (سُبْحَانَ رب العظیم) مرَّة واحدة» 
فالزائد: نفل؛ وقیل: بل الزائد فَرْضٌ. 
والتحقیق: أن الزائد إما أن یکون في الذکر الطلوب أو في الهيئة التي فيها 
الذّكر؛ فأما في ا یئة وهي الركوع فيمكن أن نقول: إن الزائد ينسحب عليه حكم 
الفرض؛ لعدم التمّر بينه وبين النفل؛ أو بينه وبين الواجب. 
مثال ذلك: رگ الانسان وقال: (مُبْحَانَ رب العظیم) ثلاث مرات. نقول: 
هذا ا الرکوع کله تفه بأنه واجب. ولا نقول: إن الواجب من الركوع مقدار: 
سُبْحَانَ ری العَظِيم) مر والباقي نفل؛ بل نقول: كل هذا الركوع واجب؛ لعدم 
57 عن الفرض» فينسحب عليه حكم الواجب؛ وغذا قال العلماء: من أركان 
الصلاة: الرکوع والقَدر الواجب منه: أدنى طمأنينة؛ ولكن مع ذلك قالوا: الركوع. 
آما إذا كان التفل متميرًا فإنه ينبغي أن یقال: إن الواجب ما كان مقدار الواجب؛ 
والزائد: نفل» فمثلا: (سَبْحَانَ ری الحَظيم) نقول: الواجب هو قوها مرّة» والباقي 
تطوع. فلا يُئاب عليه ثواب الواجب؛ لأنه زائدٌ عن الواجب على وجو متميّر. 
مثال آخر: رجل أخرج في الفْطرۃ ة صاعين» والواجب: : صاعٌ» لکن هو أخرج 
الصاعین دفعة واحدة» هل نقول: إن الصاعين کلاهما واجب أو الواجب مقدار 
الصاع فقط؟ 
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نقول: مقدار الصاع فقط؛ لانه یقول: يتميّز بعضه عن بعض. 

وإذا ذبح الانسان بعيرًا عن شاة واجبة» يعني: عليه درك واجب في 
الحج» أو لفعل محظورء فذبح بعيرًا؛ بنیّھا عن حب علیه» فهل نقول: إن الواجب 
عليه شبعهاء أو ينسحب علیها جميعا حکم الواجب؟ 

نقول: ينسحب عليها جميعًا حُکم الواجب لعدم التمیز؛ لأنها تفس واحدةه 
والمقصود هو الب دون اللحم؛ قال تعالی: « لن بال لها ولا یماژماوتیکن 
نل النقویٰ ینگ 4 [امج:۳۷]؛ فینسحب علیها حکم الواجب؛ وغذا لو قال: آرید 
أن أبيع ستة أشباعها قلنا: لا تبمغْ؛ لأا أصبحت كلها واجبة» نعم لو نوی ذلك 
بنيّة مستقلة أنه إن| أراد سُبعھا فقط فحينئلٍ يكون الباقي مما. 

وقوله: (وَمَنْ أَدْرَكَ رکوع إِمَام: رد الرَّكْعَةَ) قد يقول قائل: هذه مسألة 
فقهية فما الذي أتى بها نی أصول الفقه؟ 

نقول: لأن المؤلف رحمه الله تكلّم على القَدْر الزائد عن الواجب» هل هو 
نفل أو واجب؟ فقال: إنه نفل» وإذا قال: إنه نفل بَقِيَ عندنا (شکال» وهو أن 
المأموم إذا أدرك ركوع الإمام في آخر الركوع» وقلنا: إن الزائد على قذر الواجب: 
نفل؛ صار في هذا إشكال؛ لأن الواجب من الرکوع على كلام المؤلف رحمه الله: ما 
كان بقدر الطمأنينة» فلو أنه ركع واطمأن ثم رفع صح ركوعه. والزائد على قدر 
الطمأنينة على كلام المؤلف رحمه الله: نفل. 

فإذا جاء مأمومٌ وأدرك الإمام في الزائد على قذر الطمأنينة فهل نقول: إنه 
أدرك الركعة؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: إنه آدرك الركعة» ولو كان بعد القَدْر الواجب. 

ونقول له: إذا قلت ذلك فقد وَفَعْت في إشكال لا يمكنك الانفصال عنه» وهو 


ن نقول: إذا كان نفلا ثم جاء المأموم وأدركه فان ركوع المأموم واجبء والزائد على 
قذر الواجب عندك نفلء فيلزم من ذلك ائتمام الفترض بالمتنفل» فإما أن ت تقول: 
بجواز اثتمام الفترض بالتتفل» وإما أن ت تقول: بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع 
ينسحب عليه حکم الواجب. يعني: هذا يلزم هذا؛ لکنه رحمه الله حصّل في کلامه 
شيء من التناقض قال: إن الزائد نفل وإذا أدركه المأموم فقد أدرك الواجب. 

ونحن نقول: إن القول الصحيح الالتزام بالأمرين جميعاء أي: آننا تَلَْرَم؛ 
فنقول: إن ما زاد على قَذْر الواجب في الركوع ینسحب عليه خکم الواجب؛ 
ونقول أيضًا: إن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به» فنحن نلتزم الأمرين 
جميعًاء أما هو رحمه الله فإنه لا يلتزم الأمرين جميعّاء ومع ذلك يقول: إذا أدرك 
الركوع أدرك الركعة. 

أما من الناحية الفقهية فإن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو القول 
الراجح: أن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» وان لم يقرأ المأموم الفاتحة» 
خلاقًا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يدرك الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة 
وقراءة الفاتحة ركن فإذا لم يقرأها فان ركعته لا تصح» ويلزمه قضاؤها؛ ولأن 
هذا القول خالف للدليل الاثري والنظری: 

آما الدليل الأثري: فإن با بكرة وه دخل السجد والنبي بل راكع» 
فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل نی الصف ثم دخل في الصف فلا سم النبي 
يك سال عن الذي فعل ذلك؛ فقال أبو بكرة: آنا يا رسول الله؛ خشیة أن تفوتني 
الركعة؛ فقال عَِلِلَ: «رَادَكَ الله حوّصًا ولا تعد مد فدعا له پا أن يزيده الله 
حرضًا؛ لاله عَلِم أنه نبا أسرع حرصًا على إدراك الركعةء وقال له: (وَلَا تَعُلُ). 


(۱) أخرجه البخاری: كتاب الأذان» باب إذا ركم دون الصف. رقم (87/,)» من حديث آں بكرة وبزئاعة. 
حر ي : ب دم من ب 
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ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكرة اعتذٌ بهذه الركعة؛ لأنه لو لم يعتد بها ل 
يكن لإسراعه فائدة ولكان لغوا» هذا إذا قلنا: إنه لن يدركهاء ومع هذا لم يأمره 
النبي 95 بقضاء ء الركعة هذه ولو كان م يدركها لقال الرسول گا صل ركعة» 
كما قال للذي لا يَطْمَئن: «ازجغ قَصَلَّ فك لَمْ تُصَل70". 

أگا الدليل النظری: فنقول: إن الفاتحة إن! تجب على الواقف القائم» وهذا 
الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع؛ من أجل متابعة الامام فلع سقط عنه القيام 

فكان القول: بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري 
والدليل النظري. 

أما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر ولیس فيه 
إشكال إطلاقًا. 

فلو جاء قبل أن يركع الامام» وذكر دعاء الاستفتاح» ثم جعل يبيع ويشتري 
ويذهب ويجيء في قلبه» ول يقرأ الفاتحة عمذّاء وركع الإمام وركع معه» فصلاته 
صحيحة وهو مدرك لکل ركوعها؛ بناءً على أن الإمام يتحمّل القراءة عن الآموم» 
لکن هذا قول ضعيف. 

والصحيح: أنها ركن في حم المأموم وتّسْقط عنه في هذه الحال؛ لأنه لم يدرك 
القيام الذي هو محل القراءة. 

عإد یو علد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (761)» ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (۳۹۷/ )٥٤‏ من حديث أبي هريرة ون 


رخ 


جں 9ے اوی 
سکس جی امروعصی 
فصل : الکروه ضد الندوب ۳۶۵ 
| سر ۸ہ | 
سما 
Aso f~‏ 7 2 کس م اع o.‏ 
الَكْرُوهُ ضد لوب وَهُوَ: مامح تار که و بذع فاعلك و وات فى فعله. 
جھر ہے ۔ 


وه مُو: تکلیف نوي عله حبقا وط ال لأمر لا يَنَاوَلهُ وَهُوَ في عزفي المتَأَخَرِينَ: 
للتنزیه بطق ی عَلَ ارام ورك الأول َو ترك کا لا راج أو عکسه ولو 
لم ينه عَنه عَنهٌ: رل مدوب وَيُقَا ل لماعله: حالف ومییت وَعَبْر متثْل. 
الشرح 

ثم قال الؤلف رجه الله: افَصلٌ: الكْرُوهُ د الَتدُوب)»؛ الکروه في اللغة: 
الئيء ء المبْخَضء » فهو ضد: المحبوب لع ولیس ضد الندوب. لکن اصطلاحًا: 
ضد المندوب؛ ولذلك قال: «وَهُوَ: ما یج تاک وَلَمْ م تَاعِلَّهُ)؛ فا مدح 
تاركه هذا واضح» ولكن لابْدّ أن نزيد شرطًا: وهو ما مرح تارگه شه أما لو رکه 
لغير ذلك فلا لح فإنسان ل يرأ عليه اکروه إطلاقًا وم لطر يبال -فلم 

وقوله: «ولم یم فَاعِلَه لم یُذم فاعلّه شرعًاء وليس عادۃً وعُرفَاء فمعناه: 
أن الشارع لا يذه بل المكروه» ففي تعريف المؤلف رحمه الله نظرٌ من وجهين: 

الوجه الأول: أنه عرّف الشيء بخکمه والتعريف بالحُكم حسب اصطلاح 
أهل الکلام أو النطق غير مستساغ عندهم. ۱ 
و 8 وَعِنْدَهُمْمِنْجُمْلَةَالمَرْدُودِ نع الأخكام في الحْدُودا" 


)١(‏ تقدم (ص:85). 
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فکیف إذا حدّ بالحكم کُلّ؟! 

الوجه الثاني: أن إطلاق نفي الذّم شرعًا على فاعل المكروه فيه نظرہ فان 
فاعل الکروه قد يدم شرعاء كالالتفات في الصلاة مكروةٌ كراهة تنزيه» ومع ذلك 
فان فاعله يدم لأنه يقال: كيف تفعل شيئًا تمن الشيطان به من اختلاس 
صلاتك. فإن الرسول 49 سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاش 
تسه الشَيْطَانٌ مِنْ صلاة اَلْعَبْدِ" وقال: «إيّاكَ وَالِالْتِقَاتَ في الصلاق َه 
لکت "؛ ؛ فكيف يقال: إنه لا یم -نعم هو لا ُعاقب - وفرق بين أن یقال: فلان 
يفعل الکروه على سبيل الم وبين أن يُعاقًب» فلو أن الولف رحمه الله نقی العقوبة 
لكان مسلا ولكنه نقّى الم وني هذا نظرٌ ظاهرٌ. 

وإذا قال قائل: ما هو اد الصحیخ أو التعریف الصحيحٌ للمكروه؟ 

فالجواب: (هُوَ ما ی لہ لشرغ لا على ريل الوا بالك هذا المكروة 
حَدَّا ف(مَا تی عَنْه الشَّرْعٌ) یمرج من ذلك الحرم ویدخل المباح والواجبٌ 
والندوب. فیخرج المحرّم بقوله: ( سَبِيلٍ ارام بالركٍ)ء فان الحرّم منهي 
عنه شرعًا على وجه الالزام بل ك. 

وقوله: ولا واب في فمْلدا وهذا معلوم أنه لا نوات في ففله لأنه كيف 
يكون هذا مكرومًا ومنهیا عنه ثم پثاب عليه؟! فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى 
قول يجب فيه العناية والتفصیلء وهو أن المكروه إذا كان مكرومًا في شىء فإنه 
لا ثواب في فِمْله لکن هذا ايء قد يكون مطلوبا وفيه ثواتٌ؛ فالالتفات في 
الصلاة مكروه فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاق رقم )۷٥۱۱(‏ من حديث عائشة و 


(۲) أخرجه الترمذي: کتاب أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاق رقم (0894) من حديث 


فصل : الکروه ضد الندوب ۳۱ 


فالجواب: لاء بل یقال: الثواب في الصلاة باق لکن الکروه لیس فيه ثواب» 
فبعش العلیاء رحمهم الله قال: نفي الثواب عن الکروه لیس بصواب على سبیل 
الاطلاق؛ لأنه قد يَمُعل الانسان الکروة مع الثواب في الأصل . 

كذلك: التسوك با يجرّح مكروه؛ لأنه يُؤذي أو يضرء لکن تفس السّواك 
سُنَّكَ فهذا يحصّل له الثواب بالتسوك ولكنه فعل مكروما بكون السواك غير 
مطلوب شرعاء لکن أصل الفعل فَعَله هذا على وجه ینب له ففرّق بین ما هو 
مکروة في تسه وما كان مكرومًا في وَصفه. 

كذلك: ذَبْح الهدي سُنةه وان ذبّح بآلَةِ کالٍَ فیکُره الذّبح أو يحرُم؛ لکن 
أصل بح الذبيحة التقرب إلى الله كك أي: فَرْبّة» فتكون الكراهة ليست في الذبح 
من حيث هو ذبحٌ» ولكن الكراهة في الذبح بالّة كالةٍ. 

على كل حال: نحن نقول کا قال المؤلف رحمه الله: الکروه نفسه لا ثواب 
فيه» سواء كان صفةً في غيره أو مستقلا في نفسه» فهو نفشه ليس فيه ثواب» لکن 
إذا كان صفة في غيره فهذا العَيْر إذا كان مطلوبًا بقي الطلب قاثًاء والثواب ثابتّه 
وأما نفس المكروه فلا يُمكن أن يكون مطلوبًا ولا ثواب فيه. 

وقوله: «وَهُوَ: تکلیف» يعني: من الأحكام التكليفيّة. 

فإذا قال قائل: كيف يكون تكليمًا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب؟ 

نقول: لأنه داخل نی الأحكام التكليفية من حيث الالتزامٌ ببحكمها لا بفعلهاء 
فأنت مُلْرّم بأن تعتقد آن هذا الشيء المكروة شرعًا: مكروةٌ ولا تعتقد خلاف ما دل 
عليه الشرع» لكنك لست فلا کل ليس على سبل الإلزام بالترك. 


وقوله: «منهی عَنه عَنْهُ حَقِيقَة) يعني: أن المكروه منھیٌ عنه فلا نقول: إنه لما كان 
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لا يعاقب فاعله لا يقال: إنه منهي عنه؛ بل نقول: هو منھی عنه» لکن ۶ ی الشارع 
ينقسم إلى قسمين: 

قسع يدل على الإلزام لك وهذا هو الحرّم. 

وقسمٌ لایدل عليه وهذا هو المكروه. 

والفائدة من هذا الكلام: أن الإنسان لو ترك أَمْرًا مستحيًا لا نقول: إنه فعل 
مکروها؛ لأنه لم ينه عن ذلك فمثلا: لو ترك الإنسان رَفع يديه في صلاته لا 
نقول: إن هذا مكروه؛ لأنه لم يرد النهي عنهء والمكروه منهي عنه؛ وعل هذا فلا 
يزم من تزك المستحبٌ الوقوع في الکروه إلا أن برد : نبي خاصٌ عن رك هذا 
الستحب» فحینٍ يكون مكروما بالنهي لا بدك الستحب. 

فالفاندة من قولنا: (إنه منهي عنه) أننا لا نقول لمن ترك شيئًا مستحبًا: نك 
فَعَلت مكرومًا؛ فلو ترك الإنسان راتبةً الفجر أو راتبة الظهر أو راتبةً المغرب فلا 
نقول: إنه فَعَل مکرومًا؛ لأنه م ية عنه» وا مكروه منهي عنه حقيقة. 

وقوله: (وَمُطْلَنُ الأمر لا ول وهذا أيضًا واضحٌ؛ فمثلًا: إذا تر لش 
بالسّواك فإنه لا يريد منا أن نتسوك بشيء د یض؛ لأنَّ هذا مکروثٌ فمّطلق الأمر 
يتناوله» أما لو قیّد الأمر فواضح أنه لا يتناوله» لو قيل: استاكوا سر لاب 
فعَدم تناوله الکروه مر ظاهرٌء لکن عند الاطلاق: هل یدخل المكروه في المأمور 
به على سبيل الوطلاق؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لاء فَ«مُطْلَّقٌ الأمر لا ييَتَاوَلَهُ»؛ فقوله تعالى: «أْقِيِمُوأ 
الصَلرة# [الانعام:۷۲] هل يتناول أن تیم الصلاة وت فيها؟ لاء وان كان 
لا يبْطِلِها؛ لأن مُطْلّق الآمْر ینب على المأمور به الذي جحلو من الکروه لا على 
الذي فيه المكروه. 


فصل : المكروه ضد ال مندوب ۳ 


وقوله: وهو في عَرْفٍ المَُأَخَرِينَ: للتنرید) المتأخرون: هم الذين بدأ في 
عصرهم تقسیم الأحكام إلى مسة أقسام: واجب؛ ومندوب» ومکروه» وحرم» 
ومباح. 

آما في عرف المتقدّمين فالکروه يكون للحرام قال الله تعالى لا ذكر المنهيات 
التى من جملتها الشَّرْك قال: ئل ذلك کن سنه عند ریک مکروها 4 [الاسراء:۳۸» 
ومعلوم: أن مرك وعقوق الوالدین وبّخس المكاييل والموازين وإضاعة حقوق 
الناس لاشك أنها حرام» وسیّاها الله تعالى مكرومًا. 

وني الحديث الصحيح قال يل «إنَّ الله گرة لَكُمْ تَلَانًا: قبل وَفَالَء وَإِضَاعَةً 
الال وَكَثْرَةَ السّوَالٍِ)!'', وهذه الأشياء الثلاثة محرّمة» ومع ذلك عبر عنها بالكراهة. 

ومن ذلك أيضًا قول الأئمة: أكره كذاء حمل أصحابهم ذلك على أن المراد 
به: التحريم. 

فالإمام أحمد رحه الله -مثلا- إذا قال: أكره كذاء فمعناه: التحريم» أي: أنه 
حرام» لکن في عرف المتأخرين أنها للتنزيه» ومن ذلك عبارتهم في كتاب ال جنائز 
حيث قالوا: يكره البناء على القبور؛ فيراد بالكراهة عند المتأخرين التنزیه. لکن 
بعض الناس قالوا: نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم؛ لأنه لا يُمكن أن 
يقول الفقهاء: إن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه. 

ولكن نقول: في هذا الحمل نظر؛ لأن الفقهاء اصطلحوا على أن الکروه غير 
ا حرامء وإن كان القول الراجح: أنَّ البنَاءَ عَلَ القَبُور حَرَامٌ لکن لا مانع من أن 
يخطى بعض الناس ويقول: إنه مكروه كراهة تنزيه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ولا يسألون الناس إلحافاء رقم (۷۷٢۱)ء‏ ومسلم: 
کتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (۵۹۳/ ۱۳) من حديث المغيرة بن شعبة وت 
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المهم: إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين: كُرِه كذاء أو: هذا مكرود أو: 
یکره كذا؛ فالمرادٌ كراهة التنزيه. 

وقوله: «وَيُطْلَقُ عَلَ الخَرَام» يعني: يُطْلق الکروہ على الحرام لکن فی عرف 
المتقدّمينء أما في عرف المتأحرين فلا یط وهّمْ: إذا أرادوا كراهةً التحریم قالوا: 
یکره کراهة تحريم فيقيّدونه. وأما عند الإطلاق فهو للتَدّزِيه. 

وقوله: «وَيُطْلَقُ عل... تَرْكٍ الَوّلَ) وكأنه يريد أن يقول: يُطلق ا مكروه على 
رك السّنّته ولكن هذا أيضًا لابدٌ فيه من قرينة» فإذا قيل: یکره كذا في آثر 
مستحبٌ» قال: یکره تَرْكُه فنقول: لاد فی هذا من قرينة» وإلا فالأصل أن رك 
الأولى لا یکره كا أن تك المستحب لا يَسْتلزم الکراهة لکن قد يراد به الكراهة» 
ولكنه لابد من التقیید. 

وقوله: «وَهُوََرْكُ ما فِعْلَهُ راجخ َو عَكْسّهُ) يعني: فغل ما زگه راجحٌ. 

وقوله: «وَلَوْلَمْ ينه عة» ثم مثّل رحه الله فقال: كيك موب يعني: قد 
يُطلق على ترك الندوب أنه مكروه وان ۸ ينه عنه» ولكن هذا کا قلت: لاب أن 
يكون مقيّداء وأما على الإطلاق فان ترك ما فِعْله راجح لا یسّی مكرومًا؛ لأن 
الکروه لابدٌ أن يكون منھیًا عنه. 

وقوله: «وَيُقَالٌ لِقَاعِلهِ' فاعل الکروه: «الف»؛ لأنه منھیٌ عنه» فإذا التفت 
في الصلاة فالالتفات مكروةٌ فنقول لهذا اللتفت: إنك خالف. 

وقوله: اوَبٰقَال لَهُ... یی )٤‏ وهذا فيه نظ؛ لأن الإساءة تُطلق غالبًا على ما 
فيه ام قال الله تعالى: ن یل معا َف ومن اسا فَعَلََهَا# [فصلت:٤٥]‏ 
وفاعل المكروه لالم عليه» لکن قد بُعْتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه قال: «یَال » 
وليس هذا على سبيل الاطراد. 


فصل : الکروه ضد الندوب ۳00۵ 


واستدل القائلون بهذا بقول الامام آمد رحمه الله: مَنْ ترك الور فَهُوَ رَجُل 
شوي لا ينبي آن تقب له شَهَادَة"'؛ فقال: رجل سُوءٍ مع أنه ترك سنة فلم یر 
واجبّاء ولكن قد يُقال: إن الإمام أحمد رجه الله أراد بقوله: فهو رَجُل سوء أي: 
رَجُْل لا تُقبل شهادته بدليل تفسيرها: لا ثبل له شَهَادَة؛ لأن الإنسان الذي یره 
الوتر تركًا مطلقاء > فلا يصلي وترًا آبدا مع سُھولة الوثر: ركعة واحدة؛ فهو رَجل 
سوء+ لأن ذلك يدل على عدم اہتمامہ بطاعة اللہ فالوتر الذي حث عليه الشارع 
بل وبعض العلماء ری أنه واجب. كيف يحافظ الانسان على ترکه؟! فلا يحافظ 
على ترکه إلا رَجَل سوی کا قال الامام أحمد رحمه الله. 

وقوله: «وَيُقَالُ لِفَاعِلِ؛ أي: فاعل المكروه: اَی یل" لأنه إذا هى الشارع 
عن شیء وفعلته نت فلست ر بممتثل. 

د 2 2 


)۱( مسائل الامام أحمد رواية صالح (۱/ .)۲٦٦‏ 


جى 9ے هي 
EBED‏ 
۳۹ شرح مختصرالتحرير 
2 فصل 8 
سسا 


ام لَعَة: المعْلَنُ رن وَشَّدْعَا: ما حا من مح 2 م لاه َع 
وَوَاجِبٌ نَوْعَانِ للخکُم. ول لیس مورا ہہ ولا مه غل َر کلب وَبُمئی 
طِلْقَاء وحلالاه یط وعلال: عل عر ارام َالإِبَاحَةٌ: ! هت 
رح ولاف وَتُسَمّى : شَرْعِية بمعتی: لير َو ان 

وَاجَائرُ َمَة: العابز واضطلاخا: بلق على ما لا نیع ) زعا یم َر , 
رام وعفلا تیم دی وَھُو: کا جار نُا آو وه و شرع وَعَلَ 
ما اسْتَوَى فيه الأَمْرَانِ شَرْعًا: كَمْبَاح؛ و وَغَة عقلا: کف صَفِررِ وَعَلَ مَشْكُوك فيه 
فيه بالاغتبازین َو نيسح وُجُوبٌ بق الوا مُشْركَا ین تب واباحت ور 
ضرف تبي عَنْ ریم بقیت الكرَامَة حَقِيقَة حَقِيقة 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: «َضلّ: البح ل لد الجن وَالْمَأَدُونُ)؛ 
من يعنى: الذي أَغلّنه صاحبه, ومنه قوفم: باح بس و يعني : أعلنه؛ 
اون يعنى : المأذون فيه فتقول مثلا: بحت له أن يقول كذاء بحت له أن 
یفعل؛ يعني: آزنث. 

وقوله: (وَتَرُعَا: ما خلا من دح دم لِذَاتِه) جعل المؤلف رحمه الله مَتَاط 
التعريفات الأحكام؛ فقال: «مَا حلا ین مج خرّج به المأمور من واجب 
ومستحب؛ «وَذع) خرج بہم| ما وقع فيه 2 من المكروه والحرام. 


فصل: الباح ۵۷ 


وقوله: «لِذّاته» لا لغيره يعني: ُن ذات هذا الشيء خال عن الدح والذم 
ولكن لغيره قد يكون محمودًا أو مذمومّاء بل قد يكون واجبًا أو حرامًا. 

والمؤلف رحمه الله عرّف المباح با حُکمء والصحيح في تعريفه: (مَا لمیر به 
مر ولا كٔی)ء فإذا كان لا یتعلق بأَمْر الشارع ولا یه فهو مباحٌ. 

وقوله: الِذَايه' احترز به من أن المباح قد يكون مأمورًا به لغيره» وقد يكون 
منھتًا عله لغبره» والمباح نجري فيه الأحكام اشمسة من هذه الناحية: فيكون 
واجبّاء وحرامّاه ومکرومًاء ومستحبًاء کا يكون مباحًا: 

فيكون المباح واجبًا: إذا کان لا يتم الواجب إلا به مثاله: أن يشتري ماء 
ليتوضاً به إذا حضرت الصلاة ول يجد ماء. 

ويكون الباح مستحبًا: إذا كان لا يتم المستحبٌ إلا به؛ مثل: شراء الطیب 
والسّواك للجمعة. 

ويكون المباح مكرومًا: إذا كان وسیلةً لکروو؛ مثل: أكل البصل وآراد أن يصلي. 

ويكون الباح حرامًا: إذا كان وسيلةً لحرام؛ كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا؛ أو 
وسيلة لرك واجب. كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة» والمباح هو الأصل. 

وقوله: اوَهُوَ وَوَاحِبٌ: َوعَانِ لِلْحُكْمِ» هذا إشارة إل قول مَن یری ہما 
ليسا نوعين» ون المباح داخلٌ في الواجب» فيّرى أنه ما من مباح إلا وهو واجبٌ؛ 
ماذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به الْشَغْل عن الحرّم؛ فيكون الباح على هذا القول 
والواجب نوعا واحدًا؛ لآن من اشتغل بالمباح اشتغل عن محرم» دي 
اشتغل ببيع وشراء مباح انشغل به عن ا ملاهي ال محرمةء وعن أذيّة السلمین» وما 
آشبه ذلك؛ وعلى هذا فلا یکون في لیا شی يسمّى مباخا. 
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و ا 


ولا شك أن هذا القول هو قول مشهودٌ للكَعْبيٌ» لكنه قول باطل ترذه الأدلة 
قال الله تعالى: ولا ولوا لِمَا تیف ألركم الکب هدا حل وهلا حرام 
[النحل:7١١]‏ وقال تعالى : ول لک ماو اگم € [النساء ۶۰ وهذا صريح. 

ویرده أيضًا: أنَّ العلماء ء رحمهم الله يكادون يكونون مین على أن لاح 
قسم مستقل من أقسام التکلیفء وهذا مَل فيه الإجماعٌ ال هذا الرجل الذي 
خالّف الامة. 

ويدلٌ على ذلك أيضًا أنه على رَغمه قد يكون ا حرام واجبّاء كما لو اشتغل 
بالصغيرة عن فعل الكبيرة! فعلى رأيه نقول: إذا ذهب الرجل یقبّل المرأة الجميلة 
ویضئها ويُضَاجِعُهاء فان هذا واجب؛ لأنه يَنُشغل عن الزنا بها!! وهذا یره 
العقل والشرع والذّؤْق. 

إِذَنْ قول المؤلف رحمه الله: «وَهُمَ وَوَاجِبٌّ: نَوْعَانٍ لِلْحْكْمٍ) رَد به على من 
قال: یا نوع واحد» وليس مراد المؤلف رحمه اللہ: أن المباح نوعٌ» والواجب نوع 
أي: أنه يريد أن ينص على ذلك؛ لأن هذا شيء معلومٌ» لكن: أراد أن يَدْفع به قول 
مَن یقول: إنما نوع واحد. ‏ 

وقوله: : ولیس او ا بوك خلاقا لمن قال بذلك أيضًاء قال بعضهم: إن 
لباح نو مستقل برأسه والواجب نوع مستقل برأسه» لکن الباح مأمور به؛ له 
ينشغل به عن ا مکروه» والمكروه مأمور بترکه» فيكون المباح مأمورًا به. 

ونحن نقول: ليس مأمورًا به أيضًاء بل الباح مأذونُ به ولیس مأمورًا به. 

نعم» لکن لو فرض أنه دار الأمرٌ بین أن يَتلهّى الانسان عن هذا الحرام 
بمباح» أو أن يتلهى عن هذا الکروه بمباح» لقلنا حینذ: إن المباح صار واجبًا في 
الأول» ومستحبًا في الثاني. 


فصل؛ المباح ۵۹ 


لکن هذا من جُلة العوارض التي تعرض للمباح» أما أن نجعله وصمًا دات 
للمباح فنقول: إن المباح واجبٌ؛ لأنه ينشغل به عن المحرم» ومأمور به؛ لأنه 
ينشغل به عن ال مكروه» فهذا لیس بصحيح 

ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد 
ویغفلون عن الجوانب الأخرى» وهذا نقص كبير في طلب العلم فالواجب على 
طالب العلم -لا من جهة التصرّف في النصوص ولا من جهة التصرّف في 
العقول-: أن لا ينظر إلى الشيء ء من جانب واحدہ بل ينظر إليه من الجوانب کلهاه 
حتی يُخْطِي کل شيءٍ حقه. 

وقوله: اوَلّا مِنْهُ عل غَبْر تُكَلپ) يعني: وليس من الباح فعْل ا مأمورات من 
غير الکلف؛ فمثلا: مكلف يصلٌٌ صلاة الفريضة ویصل صلاة النافلة» ویتصدّق 
-إذا جاز أن یتصدّق-ء يقول الولف رحمه الله: لا نصف هذا بأنه مباح؛ لأن هذا 
مأمورٌ به أثر إيجاب في حى المكلّف. ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب؟ لا لآن 
الصغير قد ژفع عنه القلم؛ » فيقول: إذا لم يكن أمرٌ إيجاب وأنه رف عنه القلم؛ فمعنى 
ذلك : أنه غير مکلف؛ فلا يُوصف فِعْله بإباحةٍ ولا بواجب ولا مستحبٌ. 

ولکن کلام المؤلف رحمه الله هنا حلاف التحقيق؛ > بل فعل غير الکلّف 
يُوصّف بالاباحة وبالمشروعية وبالنهي» فإذا فعل غير المكلف شيئًا مباحًا كلس 
توب فنصفه بأنه مباحٌ» وإذا صلى فنقول: هذا مشروع ومأمورٌ بهء ومُثابٌ عليه 
لکنه لا يأثم بالترك؛ لعدم قابلیّه للعقوبة؛ لأنه صغير. 

کذلك إذا فعل الحرم فتقول: هذا فَعَل منهيا عنه» ولا نقول: إن هذا مباح 
له ولا نقول: لیس بمباح ولا محرّم؛ بل نقول: هو محرّم لکن لا یعاقب علیه؛ لانه 
غير آهل للعقوبة. ٠‏ 


م۳ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «خَيْرٍ مُكَلّفِ» الصغیں والثاني: الجنون؛ لقول النبي كلا رفع 
امن ثلاثِ: َن الم عتّی يَسْتَیْقظَ وَعَنِ الصَّخِيرٍ عَتّی یک وَعَنِ اللَجْنُونٍ 
حتی یق "۰۳ 

وقوله: «وَيُسَمَى : طِلْقَاء وحلالا» يعني: أن الاح له عدة أسماء» یسمی: 
«طِلْقَاا فإذا سُئلت ما حكم لبس الثوب؟ تقول: طلْقَ؛ يعني: مباخ. 

وقوله: «و حلالا» واضح. فا حلال ۴ للانسان أن یس ثوبّاء وأن 
يشتري وأن يبيع» وأن يستأجرء وآن يركب السيارة» وما آشبه ذلك» نقول: هذا 
من أسماء الباح وسيأتي أنه يسمّى أيضًا: جائرًا. 

وقوله: «ویْطق وحلال: عَلَ َير ا را م ١وَيُطْلَقّ)‏ يعني: الباح والحلال 
عل ی الحرَام؛ء وغير الحرام : الواجب والستحب والکروه؛ ولکن هذا بالعنی 
الأعمٌّ فيقال مثلا: هذا حلال يعني: غير حرام والغالب: أنَّ هذه العبارة إن 
تقال في مقام النزاع بين العلماء» فيقول: هذا حلالٌ دفمًا لقول مَن يقول: إنه حرا» 
وإن كان في نفس الأمر مطلوبًا شرعا. 

مثل قول بعض الفقھاء رهم ل ويل للقارن وامفرد إذا مَ يَسُوقا هدیا 
أن يجعلا إحرامھم| عمرةً ليصيرا متمتَعَيْنء فقوهم: بحل لما أن يجعلا إحرامھما 
عمرة؛ إذا قرأه القارئ ظرٌ أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكن 
الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكنه من باب التعبير باحلال 
لدّفع قول من يقول: إنه حرام؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنه لا يجوز 
للقارن والمفرد أن سخا تُمُکھم| إلى العمرة ولو من أجل التمتعء فإذا عبر بعض 
(۱) آخرجه الإمام أحمد (5/ ۰)۱۰۰ وأبو داود: كتاب الحدودہ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم 


(۳۹۸:. والنسائي: کتاب الطلاق» باب من لا یقع طلاقه من الأزواج» رقم (۰)۳۳۲ وابن ماجه: 
کتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والناكم» رقم (۱؟ ۰ء من حديث عائشة عة 





فصل: المباح ٢‏ 


العلياء: تيل للقارن والمفرد أن بُنُسخا تُشُکھما إلى العمرة ليصيرا متمتعین فمرادہ 
بذلك: أن هذا ليس بممنوع. 

والمهم: أنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر ا حلال مرادًا به غير الحرام» 

وقوله: «وَالإبَاحَة: إِنْ ری ما خطاتٌ ترذ ولا تَعَفْليَةً» الإباحة إن 
2 
أريد مها مدلول خطاب الشرع فهي شرعیّ وان رید بها ملق الإذن فهي عقليّة؛ 
فإذا قال الانسان: هذا الشيء مباح؛ يعنى: أن هذا مقتضى خطاب الشرع. فان 
الإباحة حینئذ تكون شرعيّة» وأما إذا أراد بها أنه غير منوع من ذلك فهي عقلیّة؛ 
لأن الأصل هو عدم المنع. 

والخلاصة: أن الإباحة إن كانت مستیدة إلى دليل من الشرع فإنها شرعيّة 
وان كانت مستندة إلى الأصل وهو براءة الذمّة فهي عقلیّة؛ لان الأصل عدم 
التکلیف وعدم لقول ارام و ار کر 

وقوه وی رهب يمغتى: التفرير أ الإ" تسمى الإباحة شرعيّة 
الحقيقة هذا كله كلام منطقی؛ الفائدة منه قليلة؛ لأننا نقول: إن الإباحة إذا كان 
مستندها العقل فهي عقلية» وإن كان مستندها الشرع فهي شرعية» ومعلوم: أن 
الشرع فيه قاعدتان عظيمتان: القاعدة الأولى في العبادات: أن الأصل فيها الحظر 
حتی برد اذن من من بش + والقاعدة الثانية ف غير العبادات: أن الأصل فيها 

وقوله: «وا لاز لََدَ: العابر » یقال: جاز الطريق» أي: عَبرّه» ولكنه (اصطِلاحًا: 
یط عَلَ ما لا تیم شر عا قیمع ارام الجائز يُطلق عدة إطلاقات؛ فيطلق 


م شرح معتصر التحرير 


على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام؛ مثل: الواجب» والمستحب» والمكروه. 
والمباح. 

لکن الأصل أنه یطلق على الباح أي: على مستوي الطرفین؛ فيعمر الفقهاء 
رحمهم الله بقوهم: (یجوز) عن: (يحل) أو عن: (يباح)» ويقولون: الأحكام خسة: 
الواجب» والمستحبٌ والمباح» والمكروه. والحرام؛ فالأصل: أن الجائز هو مستوي 
الطرقّن» وقد يراد بالجائز: ما لا يَمْتنع فيشمل الواجبء والواجب في الواقع 
جائز الوقوع لکن لیس جائز الثْرّك. 

ولهذا لو سألنا سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلى الظهر بعد زوال الشمس؟ 

قلنا: جاتره يعني: غير متنع أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة؛ مع أن الصلاة 
واجبة» لکن الأصل في الجائز: أنه مستوي الطرفینء وقد يُطلق على ما لا يَمُتنع 

وقوله: «وَعَمّلا» يعني: قد يُطلق الجائز على ما لا يَمْتنع عقلا فيعغم كل 
مکن» ويدخل فيه الواجب عقلا؛ لأننا نتكلم في الأحكام العقليّة. 

والأحكامٌ العقلية ثلاثة فقط: واجب» وجائن ومستحیل؛ فالواجب: ما 
لا تصوّر عدمه والستحیل عكسه: ما لا يتصوّر وجوده» والجائز: ما يتصوّر 
وجوده وعدمه. 

فمثلا: لو قال لك قائل: ما تقول في وجود الله وك ؟ 

احواب: واجب؛ لانه لا یتصور عدمه. 

وما تقول في قَنَاء الله؟ 


قلنا: مستحیل؛ لأنه لا يتصوّر وجودہ. 


فصل: الباح ۳۳ 


ولو قال قائل: ما تقول في وجود الانسان؟ 

قلنا: جائز؛ لأنه یتصوّر عدمه. 

ولو قال: ما تقول في فناء الانسان؟ 

قلنا: جائز. 

ذنْ: الجائز: ما آمکن وجوده أو عدمه والواجب: ما لا یتصوّر عدمه؛ أي 
ما وجب وجوده؛ والستحیل: ما لا يمكن وجوده؛ فاذا رأيت مثلا في کب آهل 
الکلام: هذا جائز» هذا ممتنع» هذا مکن؛ فاعلم آن الراد بالجائز عندهم المکن 
الوقوع؛ وليس الراد: الجائز الذي لم يتعلّق به ثوابٌ ولا عقاب؛ بل الممكن 
الوقوع. 

فیکون: وجود الرب 5 كك واجب. وتعدّد الآلهة مستحیل» واستواء الله على 
العرش جائز» يعني: يجوز أن يستوي ويجوز أن لا یستوی؛ لکن لا أخبر 58 أنه 
استوى على العرش صار اعتقاده واجبًا. 

فإذا قال قائل مثلا: هل يجوز أن يعدب الله وك ا خلق بلا ذنب؟ 

الجواب : عقلا: : جائز؛ ولكن قد يقول لك قائل : بل حتى عقلا ليس بجائز؛ 
ان الله لو عدّب الناس بلا ذنب لكان هذا ظا والظٔلم تفص والنَقُص متیع 
على الله َهِ وفذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن قول السَفارب ین 

وَجَارَللْمَوْلَ يَعَذَّبُ الوَری من غَيْرِ مَا دلب ولا جُزم جری 

قال: إن هذا خطأ لأمرين: 


آولا: لأن الله ق أخر بأنه لن يَظْلم الناس شيئًا» وقال: #ومن يعمل من 


(۱) ینظر: شرح العقيدة السقارينية لفضيلة شیخنا رحه الله (ص:۳۳۸). 


ہے رص ر نال جا سرع سر 


للحت وهو مومت فلا یاف ظاما ولا مَضمًا * [طہ:۱۱۲]ء ولو قلنا بالجواز لكان في 
ذلك تكذيب الله ق وحاشاه أن یکذب! 

ثانيًا: لو قلنا بذلك لكان ظَّلَ والظلم مستحيلٌ على الله كَ؛ لأنه صفةٌ نقصء 
والقاعدةٌ في الجائز عقلا والمکن عفلا: أن ما جاز وقوعه وعدمه فهو جائزء ومالم 
جر وقوعه ولا عدمه فهو مستحيلٌ وما وَجَب وقوعه فانه واجبّ؛ فا لا يجوز 
وقوعه مستحيلٌ؛ وما وجب وقوعه واجبٌ وما جاز فيه الأمران جائرٌ. 

وقوله: افِيَعُم کل مكن؛ وهو: م جار وقوغه حسّاء و وم أو شرع ما 
جاز وقوعه حسّاء مثل: الليل والنهار» وا حر والبردء والمخصب والجدبء وما 
آشبه ذلك؛ هذا جائرٌ وقوعه حسّا؛ وما جاز وقوعه عقلا كل ما لا یستحیل فهو 

5 2 . مو ی 0 2 

مستحيل» والجمع بین ا ثلین جائز» وا جمع بین الخلافين جائز؛ فالخلافان 
يجتمعان ویرتفعان؛ کا حرکة والبیاض يجتمعان فيكون الشیء متحرّكًا وأبیض: 

والغریب أن المؤلف رحمه الله لم يوضّح ما جاز وقوعه «وَمْمَا»!'". والحقیقة 
أن هذا فيه نظر؛ لأن ما جاز وقوعه وهمّا: قد يكون مستحیلا عقلا؛ فإن الإنسان 
قد یتوهُم اجتاع الصَّدّيْنء ولكنه لا يُمكنء فقد يتومّم أشياء لا يُمكن أن تقع 
حسّا ويتخيلهاء ويظن أشياء لا يُمكن أن تقع حمًا؛ فالحقيقة أن الوهم يَمْرض 
أشياء لا يُمكن وقوعها أبدّا؛ ألم يَقَلْ غلاة المعطلة: إن الله لا يوصف لا بوجوو 
ولا بعدم؛ فتخيّلُوا ذلك وهمًا! لکن في الواقع لا يُمكن. 

فالقول بأن ما جاز وهمًا یعتبر جائرًا؛ فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأننا لو اعتبرنا أن ما 


(۱) ينظر: المختبر المبتكر (1/ 479). 


فصل : الباح ۳۹۵ 


جاز تونمه فهو جائز» لكان ما قاله هؤلاء العطلة وآشباههم جائرّاء وم یمکنا أن 
نرد علیهم. 

فالوهم قد يَفْرِض أشياء لا یمکن أن توجد بل یستحیل؛ فربا یفرض 
الذهن تماثل الخالق والخلوق» وهو أَمْر مستحیل ولا يُمكن أن تُطلق على هذا 
أبدًا: إنه جائز! 

أمّا ما جاز شرعًا فتکم؛ فإنه ممكن عقلاء كل شيء جائز بالشرع فهو جائز 
بالعقل؛ لأن الشرع لا يمكن أن تجیز شينًا لا بقع» ولو أجاز الشرع شيئًا لا يقع لكان 
هذا من باب اللغو؛ بل کل ما جاز شرعًا جاز عقلا» ولیس كل ما جاز عقلا جاز 
شرعا؛ لأن العقل قد يتخيّل أشياء لا ٹجیزما الشرع» وذلك لقصور العقل» فقد ترى 
بعض العقول مثلا أن هذا جائز؛ كأهل البدع يرون أنه يجوز عقلاء بل يجب عقلا: أن 
تنتفي الصفات عن الله! ومع ذلك فان الشرع يوجبها ولا ری ذلك جائرًا. 

وقوله: (وَعَلَ ما اسْتَوَى فيد الأَمرَانِ شَرْعًاا وهذا صحيحٌ؛ فيُطلق الجائز 
على ما استوى فيه الأمران شرعًا: «كَمُباح»» فمثلا تقول: يجوز للانسان أن يصلي 
في الليل أربع ركعات وركعتين؛ يعني: أربع ركعات بتسليمتين؛ فنقول: هذا 
جائزء وإن كانت زيادة الخير أفضلء لكنه من حيث عدم التأثيم بالفعل يكون 
مستوي الطرفين؛ كذلك: يجوز أن تلبس ثوبًا أبيض على نوع معين من التفصيل؛ 
وثوبًا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنعه الشرع؛ فهذا مستوي الطرفين. 

وقوله: «وَعَلَ ما اشتوی فيه الأَْرَان... عقلا: كَفِمْلٍ صَغِيرٍ؛ فعل الصغير؛ 
یقولون: إن العقل جیزہ على وجو يستوي فيه الأمران: الفعل والترك؛ وهذا من 
حيث التأثيم صحیح. فان العقل يرى أن الصغير لا یأئم؛ سواء فعَل أو تَرَّك؛ لأنه 


٦٦‏ شرح مختصر التحرير 


لكننا نقول: إن العقل لا يساوي بین فعل الصغير المدوح عليه وفعل 
الصغير الذموم عليه؛ لو أنَّ صغیرا له عشر سنوات دخل علينا بأدب وسلّم 
وجلس في منتهى المجلس» كا ينبغي أن يجلس» وجاء صغير آخر» ودخل بسوء 
أدب وجلس في صدر الجلس فان هذا لا يستوي عقلاء وان کان من حيث 
التأثيم يستوي؛ فكلاهما غير آئم» لکن العقل -کا سبق- بحسن ویقبح؛ فيرى أن 
هذا حسَنٌ وذاك قبیخ. 

وكل هذه المسائل التي قد يوجبها الإنسان بفهمه» ويذهب المؤلف رحمه الله 
وأمثاله إليها؛ يبدو لي -والله أعلم-: أا إنما جاءت من طريق المجادلات والجدل 
والمضايقات؛ فيتكلم الإنسان؛ يقول: الصغير فغله جائز مستوي الطرفين عقلًا؛ 
فنقول: ليس هو مستوي الطرفين عقلا! إلا من حيث التأثيم؛ لأن فِعْله الذي 
مد عليه» والذي دم عليه من حيث التأثيم سواء. 

وقوله: «وَعَلَ مَشْكُوكِ فيه فِيهما»؛ أي: في العقل والشرع؛ يعني: الشيء 
الشكوك هو أن يقول الإنسان فيه: جائز لاء وجائز هذا لشكه في اكم 

ففي الشرع: مثل أن يسألك سائل يقول: هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا 

وكذا شرعا؟ فتقول: يجوز هذاء ويجوز عدمه؛ لأنك شاك في ذلك. فأحيانًا يُطلق 
الجائز على شيء مشكوكِ فيه» لا يستطيع الانسان أن يحكم به بأحد الأمرين 

وفي العقل : مثل أن يقول: هل يجوز عقلا أن يقع كذا؟ تقول: يجوز أن یقع» 
ويجوز أن لا یقع؛ ؛ لأنك شال. 

فالمشكوك فيه إذن: يكون حتملا للأمرين» ويسمى جائرًا: إما في العقل إن 
كان من الأمور العقلية» وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. 


فصل : الباح ۳2۷ 


وقوله رهه الله: «بالاغتبار: ُن“ أي: أنه جائز باعتبار» ومنوع باعتبار آخر؛ 
لأن الانسان شا 


سوب 9 را وسر سے 


ا 2 كا يذب ویو" | إذا زجب 
دب والاباحة؛ روجہ ذلك" أذ شر الشارع به على سبيل الوجوب دليلٌ على أن 
مصلحته راجحة؛ فإذا تسخ الوجوب فيحتمل أن المصلحة قد بقي فيها شی 
فيترجّح الندب» ويحتمل أن المصلحة زالت فتترجح الاباحة. 

مثاله: تسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مُصَّابرة الرجل لعشرة» والمئة بالألف 
إلى مصابرة المئة للمنتین والألف لألفين؛ فهل مصابرة المئة لثلاثمئة مباحة أو مندوبة؟ 

الجواب: فيه امال أن تكون مباحة» وأن تکون مندوبة؛ ولكن هذا 
الاحتال يعن أحدهما ما تة تقتضيه الصلحة فقد تكون المصلحة تقتضي أن يصابر 
الثلائمئة لأربعمئة» وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك» فالانسان فيا عدا 
الواجب يكون حيرا فيه» وينظر في ذلك إلى المصلحة. 

وتو ادلو شرف ني عنم قیب الكرَاك حَقيفَة) يعني : و ورد 
على أنه ليس للتحریم؛ يقول المؤلف رحد الله ابیت الک حَقِيقة). 

چوس یں ال موہ 
حقيقة؛ يعن : ول یکن مشئرگا ہین الكراهة وال 

والجواب على ذلك: أن هناك فرقًا بین النسخ وبين الصرف إلى الكراهة؛ 
لان النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ؛ أما هذا فلم پثبت التحريم من 


الأصل؛ بل شرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر؛ ففرق بین شيء ضرف 
وبين شيء د نسخ؛ لان الصروف عن التحريم لم تثبت دلالته على التحريم من 
لاول؛ فإننا قد قان هاگره ون کرام قلخ 
بين الندب والإباحة. 

وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم تسخ التحريم؛ بقي الجواز مشتركًا بين 
الكراهة والإباحة؛ فيجب علينا أن نعرف الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة 


وبين النهي المنسوخ. 
وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السّنيّة» وبين الأمر 
المنسوخ من الوجوب: 


فالأمر المصروف إلى السْيّة: تبقى السُنيّة فيه حقيقة» وهي الندب؛ والأمر 
المنسوخ الذي دل على الوجوب ثم سخ: يحتمل أن الشارع رقع اکم مُطلقاء 
وختو أنه رقع وجوب الحكم. 

فان قلنا بأنه رفع ا کم مطلقا: بقيت الاباحته وان قلنا: إنه رقع وجوب 
الحكم بقي الندب؛ لکن إذا شرف التص من الأصل عن الوجوب إلى السنية: 
بقيت السنيّة حقيقة 

وني النهي كذلك: إذا تسخ النهي (عن التحريم)» يعني: سخ التحريم بقي 
الجواز مشتركًا بين الكراهة والإباحة» ولو ضرف النهي إلى غير التحريم فهو 
للكراهة حقيقة. 


کے دوع ے شک ے 


2٠٢ COM‏ تد ہے ص١۳‏ بہہہہ 


خطات الوضع: خیم خم* استفید من صب ب الشارع عدا مُعَرّقَا کم و 
بذعلا یت ولا كنب وَلا ولغ ولا فر سیب 0 عُقُوبَة أو تَفْلَّ مِلْك. 
وَأَقْسَامُةُ: له وَسَبَبُه وَمرط وَمَانِعٌ. 


وَالعِلَّةُ آضلا: عرض مُوجبُ روج البدَنِ ایا عَنِ الاعْتَدَالٍ الطَببعِي؛ 
و لح أَؤْجَبَ 4 ب کف یایب کنر لانار. م شَرْعًا: لِم 
أوجَب حك شرعبّا لا عَالة؛ وهو: رکب من مُقْنضِيه مضه زط وی وأو 
تب ون كلف لاني أو وا رط وَلِلْحِكْمَةٍ وَهِيَ ای اسب الَّذِي 
نشا نله ام مت ستر بقضر وفطي وکین وه زک ووَتصاص. 

ایب نوصل به إل عبرو وََرْعا: ايأر ِن ژجوده رود ین 
عدو العم َو جد امه لاب ولا ی ما يقابل لاش حفر بار 
مَعَ م تزویة؛ ف رل سَبَبٌ» وتان عل و العلّة: كَرَمْي هو سب يب لقتل وَعِلَهٌ 
وه کی ی رقم تنل تب نع 
وَکامِلڈ وهو وق کرڌال بط وتفتوي َسْتلَرم حِكْمَةٌ جكمَة باع بایلة کانکار لتخریم 

وال ط لَعَةُ: العلامة وَشّدْعَا: اَم نع مت وال ین ود 
جود وَلَاعَدَ تم ای فان میں قرط اسب کر وَعَلَ 
تنلیم کر نارمع قیض اکم قرط الحكم. وم 
عَْنٌ: كَحَياةٍ | رو مر وی كََنْتِ طَالِقّ ان قفت. 


3 


وَعَذَا کب وَعَادِيٌ: كَغِدَاءٍ حَيَوَانِ وما جمل قَيْدَا في یء للَعْنَى: كَشَرْطٍ في 
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ص دم 


قد مَكَشَرْعِيٌ؛ واللقو َو وي َهلَبُ اشیفاله في سب َو شرعبّة وَاسْتَعْوِلَ 
في شَرْطٍ لم بق يسبب بس هط سواه. 

وَالَاع: ما رم ین وُجُودِ و العم لیر ین عَدَمِهٍ وجُودوَ عم لذا 
وه کا کم کار قضاص, آو لِسَسه: وع ای 

وَتَضْبُ مو مُفِيدَة ففتطیابا: حه شرع 

مه فا رصح وهي في عادو وط القضَاء بالفعل» وف مُعَامَلَةِ: 
27 نب آخکایها الصو يها َليَاء وَيحْمَعْهها رئب ب آثر توب ین مل علي 


9 
3 أ 


فبصحة عفد یت یش وعبادة إجْرَاؤمَا هو کفایتها 5 اشقاط لد 
و و 7 كَصِحَة تب ول وف َفْيْهُ: نی ِجْرَاءِ والصَّحَةٌ سَّدْعِيةَ کا ہُنَاء وَعَقَلیة: 
گنان ال وُجُودًا وَعَدَمَاء وَعَادِيةُ: گَشي و نوی وبطلان وَفسَاد فان 


بُقَبلّان الک الشر عي 
الشرح 

تقدم أن خطاب الشرع نوعان: خطابٌ تکلیفی. وخطابٌ وضع: 

خطاب التكليف: هو الذي يقتضي الأحكام الخمسة السابقة» وهي: الواجب» 
والباح والمحرم؛ والمكروه» والمتدوب؟ هذه الأحكام یسقیها العلیاء رحهم ان 
حك تكليفيًا؛ لأنه يخاطب به الکلّف فيُومر ويُنهى ویرخص له. 

اما خطاب اوضع فليس للمکلّف فيه ولا عملٌ؛ بل هو ین وضع الله 
5ق إذ وضع علامات تثبت تثبت الشيء أو تنفیه. 

وغذا قال اولف رحه اله عاب الوضع: حم کیره سيد ین تب الشارع 
وروم ھے 
علا مَعَرّفا لحكمه)؛ «خم*» بأن نقول: هذا سیب ملا علق هاا ل من 


فصل : خطاب الوضع... ۳۷۱ 


بازاء قولنا: هذا واجب» وهذا حرام ...إلخ؛ فاذا قلنا: هذا واجب وهذا حرام؛ 
نسمّيه: حك تكليفيًاء وإذا قلنا: هذا سبب. هذا علق هذا شرط هذا مانع» هذا 
ركن؟ د نسمّيه: خطابًا وضعيًا. 


قوله: دک يني: در مأ نحن 

وقوله: «اسْتَفِيدٌ؛ یعنی: استفدناه ِن نَضْبٍ الشارع عَلََا؛ يعني: دليلاء 
و«عَلَهَا) مفعول ١نُضب)‏ الذي هو الصدر. 

وقوله: معنا که م مُعرٌ َا)؛ يعني: یعطینا معرفة ثكم هذا الشیءء 
فالسبب الذي هو مك التضَاب سببٌ لوجوب الزكاة» والذي وضع هذا السبب 
لوجوب الزكاة هو الشارع؛ فهذا السبب علم؛ يعني: كالعلم: كالدليل والجبل؛ 
يعرّف لنا اکم وهو وجوب: الزكاة عند وجود السبب الذي هو: التصّاب؛ 
فالمانع خبرٌ استفدناه من نصب الشارع علا معرّفا لمُكْمه؛ فانه إذا وجد المانع 
انتفی الحكم. 

وقوله: «وَلَا یط له تکلیفا؛ لانه من وضع الله كك وليس من فعل 
البشر حتی نقول: آن کون الخاطب به مت فکون ملك التصاب سببًا 
لوجوب الزكاة لیس للمكلف فيه دَخل؛ فليس ا کلف هو الذي یل أن يكون 
هذا سببّا؛ أو تام الحؤل شرطًا لوجوب الزكاة؛ فلهذا لا پُشترط له تكليفٌ. 

فإن قال قائل: كيف لا يُشترط له تكليف! أليس لا يجب الشيءٌ إلا على 
مكلف؟ 

فالجواب: لکن سبب الوجوب ليس هو ین فعل الکلّف» فزوال الشمس 
سببٌ لوجوب صلاة الظهرء ولیس زوال الشمس يِن فعلك حتى تکلّف به» وإذا 
م أكلّف بالشيء فلا يُشترط له تكليف. 
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وقوله: «ولا كَسْبٌ» أي: ولا يُشترط لمنطاب الوضع أن يكون من گنب 
الانسان؛ أي: من فعله» بل ولا يلزم؛ فقد يكون ليس من فعله جزمّاء صحيحٌ أن 
الإنسان قد يتجر فیگیب مالا يبلغ التصاب فيكون الکلف سببًا لوجود السبب؛ 
لکن لا يلزمه أن یتٌجر لأجل أن تجب عليه الزكاة. 

وقوله: «وَلَاعِلَهٌ وَلَا قُذْرَةٌا؛ أي: ولا یشترط خطاب الوضع علم ولا قدرة؛ 
وسبب ذلك: أنه ليس فعل الانسان حتى نشترط له العلم؛ فزوال الشمس ليس 
من قُذرتنا ولا من علمناء فتزول والإنسان لا يعلم» وتزول والانسان غير قادر 
على مَنعها ولا على زوافا. 

فالهم: أنَّ عطاب الوضع لا دحل للانسان فيه» ولا نع له فیه؛ بل هو من 
وضع الله تك جعله سببا ین به اخکم. 

وقوله: «إلا سَبَبَ عُقُويَةِ أو َقلَ ملك سبب العقوبة للإنسان فيه كَسْبٌ؛ 
فالجلد -أي: جلد المعة- للانسان فيه كشب وهو الرّناه وهذا من فعل المكلّف؛ 
فإذا قيل: ما سبب عقوبة هذا الشخص بمئة جلدة وتغريب عام؟ يقال: الژّنّاء فهو 
من فعل الانسان؛ أما سبب وجوب صلاة المغرب فغروبٌ الشمس؛ وليس هو 
من فعل المكلّف. 

إِذَنْ: ما كان سببَ عقوبة فهو يُنسب للانسان كالزنا والسرقة والقذف؛ 
فهذا من فعل الإنسان» لکن زوال الشمس ليس من فعل الإنسان» وبلوغ 
الانسان من غير فعله؛ إذ یت له مس عشرة سنة فيبلغ سواءً رَضِيَ أو لا؛ ولو أن 
رجلا بلغ نمس عشرة سنة وخاف من إلزامه بالشرائع؛ فقال: ليس لي إلا ثلاث 
عشرة سنة! لا يمكنه؛ لأن هذا من غير فعله. 


كذلك سبب تقل منك هذا الشیء ء من زی يد إلى عمروء وهو من البیع» ومن 


فعل الکلّف» ومع ذلك جعل الله البيع سببًا لانتقال اللك» لکن الارث انتقال 
ملك وسببه الموت» وهو ليس من فعل الانسان؛ إنما الإنسان يَفعل سبب الموت» 
لکن الوت الذي تفوت به الحياة ليس من فعل الإنسان. 

إِذَن: قول المؤلف رحه الله: «أَوْ تَقْلَ ملك ليس على اطلاقه. فقد يكون 
انتقال الملك بسبب لا أثر للإنسان فيه» ولأن نقل الملك قد يكون باختيار الانسان 
وقد لا يكون باختياره؛ وأما قول بعضهم: إنه قد يكون من فعله» فهو كقول 
النمرود: آنا حي وأییت؛ فالانسان لا يفعل الموت» لکن يَفعل سبب الوت؛ 
لکن الوت الذي تزول به الحياة لیس من فعل الا نسان. 

ولکن لقائل أن یقول: المؤلف لم یقل: وانتقال ملك؛ بل قال: تقل اللك؛ 
وفرق بين تقل وانتقال؛ فالارث مثلا فيه انتقال والبیع فيه نقل؛ فیّمکن أن یدافع 
عن المؤلف مذا؛ أو یقال: إن المؤلف رحمه الله لم یقل: أو انتقال ملك؛ حتی نقول: 
إن هذا يدخل فيه الارث. بل قال: أو نقل اللك؛ والنقل لا يكون إلا باختیاں 
وإذا كان باختيار فهو من فعل المكلف. 

وقوله: «وَأَقْسَامَةُ مد أي: آقسام خطاب الوضع أريعة: ال ومبت. وسر 
ماع *؛ هذه أحكامٌ وضعيّةٌ أربعة تضاف إلى الأحكام التكليفية الخمسة السابقة 
فيكون الجميع تسعةً؛ حمسة منها تكليفيّة» وأربعة وضعيةٌ؛ فالأحكام الوضعية 
أربعة: العلة» والسبب: والشرط والمانع. 

قوله: «عِلَّةا یقول: «أَضْلًا: عرص ُوجبٌ + یخروج لب وان عَنِ 
الاغتدال لطبیی) يعني : : العلة في الأصل: هى الرض؛ يقال اتل فلان, أي: 
ترض» هذا في الأصل؛ وفذا قال الولف رحه اه «عَرَضُ مُوجبٌ روج البَکنْ 
ا وان عَن الاعیَدَالِ لطبیعی»؛ ولو قال: (اليلَةً نی الأَصْلِ + مي: المَرَضُ) لكان 


۳۶ شرح معتصر التحرير 


أوضح وأخصرء لکن هذا من جملة ما يأتي به المناطقة من الكلام الْرَين الز خرف. 

وقوله: اعَرَض) يعنى: ليس ذاتّا؛ لأن المرض طارئ. 

وقوله: «موجبٌ روج الیّدن) يعنى: أنه إذا وجدت العلة أؤجبت أن 
رح البدن ا حیوانی عن الاعتدال الطبيعي؛ بأن يَغْلِب عليه الحرارة أو البرودةه أو 
الرطوبة أو اليُبُوسة؛ فیختل» والعلماء رحمهم الله ذكروا هذه الطبائع الأربع مع أنه 
ربا يكون هناك طبائع أخرى م تدرك في الطب السابق وأثرکت في الطب 
الحديث. 

الهم: : متى حرج الانسان عن اعتداله الطبيعي فانه یسمّی: معتلاء ومعلو له 
وبه عل وما آشبه ذلك؛ وإذا اصفرّت الشجرة فنقول: هذا الاصفرار: علَة 
وکلام المؤلف رح الله یدل على أنه لا یقال؛ لأنه يقول: البدن الحيواني؛ فلا نقول 
للشجرة إذا اصفرّت: إن فيها علّ» لکن قال بعض العلماء: بل نقول؛ لأن علّة کل 
شىء بحسبه» وكا أننا نسمّى الشجرة ا خضراء: حيّة» وإذا ببست سمّيناها مَبتة؛ 
فإذا اصفرت وذبلت سمّيناها مريضة» ولاسيا في الوقت ا حاضر؛ فالشجر ها 
أطباء وصيادلة وأدوية. 

على كل حال أقول: إنه لا مانع من أن نقول: إن اصفرار الأشجار وذبوها 
يكون علَّة ها ومرضًاء ومَرّض کل شىء بِحَسّبه هذا في الأصل. 

" وقوله: نم اث فلا أو 1 جب کا عَفَِيًا لاه ککنر لانکسار»؛ 
2 سُتعبرت) ر یعنی: استعارها الناس فأخذوها من آصلها الذي هو اعتلال البدن 
إل ما دوجت خُکا عَذْلئًا اه مثل: الكسر للانكسار؛ فلو قال إنسان: ناذا 
انكسرت هذه الزجاجة؟ ا حواب: للكسر؛ فالکسر سبب للانكسار؛ يقولون: 
انكسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتهاء فالگشر علَّة عقلية مُوجبة للانکسار 


فصل : خطاب الوضح. .. ۳۷۵ 
واحرق علة للاحتراق فلا یقتصر المثال با قال المؤلف رحمه اللہ لکن أَتِ به لأنه 
آوضح. فهم يعون به دا 
عت ای فا من مؤثر ِا و ار 

وقوله: ١نم‏ 2 شَوْعَا: لع أَوْجَبَ حا معا لا عَالَة؛ يعني: تطلق العلة في 
شرع عل كل شیء أوجب شک شرعلا 

وقوله: «لا عَمَالَةَ) يعني: ولاب 

وفوله: «وهو وَ: اركب من مقتضيه مقتضیه وَشَرْ طه وله وَأَمْله لب ون 
لت زا را هس هب کر هت 
في ال والقتضی والشرط والاهل: فمقتضیه خطاب الشرع. 

فنبحث: آولا: عن القتضی: هل دل الشرعٌ -مثلا- على وجوب الصلاة هذ 
القتضی ؟ 

انیا شرطه: وهو التکلیف: أن یکون بالعًا عاقلا. 

ثالثًا: محله: أن يكون قابلا؛ کالتصاب في ال زكاة. 

رابعًا: أَهْلّه: أن یکون مُسْلً) مثلا. 

فإذا وجدت الشرائط كلها سمّي هذا: عله لأن هذا يُوجب اشکم لا ال 

وقد تُطلق العلة على مقتضي الثكم وإن تخلّف الكم لمانع؛ كالقرابة في 
الارث علَّة للارث لکن ليست هی مُوجِبًا للارث لا محالة؛ لأنها قد يوجد بها 
بعض الموانع: کالقتل؛ فالقتل مازع من الإرث وإن كان الإنسان قريبًا. 


وطذا قال رحمه الله: دون تلف لایع آز را ت شَرْطِ) قلنا: مثلا القرابة عل 
للإرث؛ قد يتخلّف الإرث لوجود مانع أو لفوات شرطء ومن الشروط مثلا: 
العِلْم بالجهة المقتضية للإرث» ومن الشروط أيضًا: أن تتحقق حياة الوارث بعد 
موت المورّث. 

فنقول مثلا: القرابة علّة للارث وان كان القريب قاتلا أو كان مجهول 
الاتصال بمورّثه» فصارت العلّة شرعًا تُطلق على ما تمت فيه الشروط وأوجبت 
الحكم» أو: على ما أوجب الحكم لتمام الشروط وانتفاء الموانع» وتطلق على ما 
أوجب الحكم وإن تخلف الحكم لوجود مانع. 

9 “t2 ۱ گم مه‎ Ue 

فالعلة -في الشرع- تطلق على معنیزن: 

العنی الأول: على كل ما آوجب کم وتمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. 

العنی الثاني: على ما آوجب الحكم: الذي هو المقتضيء وان تخلف الحكم 

فمثال الاول: وجوب الصلوات الخمس: إذا تمت الشروط وانتفت الوانع؛ 
بحيث كان الإنسان: بالعًا عاقلا مسداء ودخل الوقت» وأتى ب بجمیع الشروط؛ 
نقول: هذه علَّة تامّة توب ا حکم. 

ومثال الثاني مما تطلق عليه العلة شرعا: على ما يقتضي الحكم ون تخلف 
ا حکم مثل: القرابة سبب للإرث» لکن قد يتخلّف الإرث؛ ]ما لوجود مانع كالقتل؛ 
وإما لفوات شرط کالعلّم بِمَوْت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده وهكذا. 

قال المؤلف رحمه الله في «الشرح»: ما أَوْجَبَ حَْكَا شَرْعِياا أي: ما وجد 
عنده الحكم «لا حَحَالَةَ)؛ أي: قطعاء «وَهُوّ»: الجموع «المرَكَّبُ من مُفْتضِيد)؛ آی: 


فصل : خطاب الوضع... ۳۳۷ 


من مقتضی ال حكم؛ اوَضَرْطك ول وَأَهْلِهِ)؛ تشبيهًا بأجزاء العلة العقلية؛ وذلك 
لأن المتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لاب له من علق لکن العلة: 

" ما مَاديّة: كالفضة للخاتم والخشب للسرير. 

* أو فَاعلیّة: کالصَانع والتجّار. 

٭ أوغَاتيّة: كالتحلي بالخاتم» والنوم على السریر. 

فهذه أجزاء العلة العقلیة» .اه 

العلة الماديّة: کل شيء حادث لاد فيه من هذه العلل الأربع أو بعضهاء 
فالعلة المادية: ما يتكون منه الشىء؛ يعنى: مادة الشىء» مثل: الفضة للخاتم» فلولا 
الفضة ما كان خاتم؛ والخشب للسرير» حتى عندنا نقول: مواد البناء التي يتكوّن 
منها البتاء» هذه تسگی علَّة ماديّة» يعنى: ما يتكون منه الشىء. 

العلة الصوریة: أي: هيئته وشکله. فالخاتم مستدير» ولا یمکن أن يصير خاتما 
حتى يكون مستديرّاء والسرير مربّع فلا يكون سريرًا إلا إذا كان مربّعاء وهذا وان 
كان أمرًا غالبا للناس؛ لأن السرير قد يكون مستديرًا؛ لکن هذا الغالب. 

العلة الفاعلية: هي التي أحدثت هذا الشيء؛ كصانع الخاتم وناجر السريرء 
فالخشب لا يُمكن أن يكون سريرًا إلا بصانع يَنْجّرهء والخاتم لا يكون إلا بصائغ 
حول الفضة إلى خاتم؛ وغذا عند الفلاسفة أن الله هو العلة الفاعلة» وقد تقدّم أن 
هذا من باب الإلحاد في أساء اللہ كَبْكَ: أن يسمّى الله با لم سم به نفسه كتسمية 
الفلاسفة له: علة فاعلة. 


(۱) المختير المبتكر .)٥٥٤/١(‏ 





۲۷۸ شرح مختصر التحرير 


هذه الغاية ما عیث أصنع الخاتم؛ كذلك: اجلو أو النوم على ار فلولا 
أني ريد أن تفع بهذا السریر بجلوس أو نوم ما صنعثه. 

فكل عين موجودة لاب فيها من هذه الأمور الأربعة: والغالب أن العلّة 
الغائیة تكون علة باعئة؛ يعني: هي التي تَبْعث على الفعل» وقد تكون العلة موجبة 
وباعثة ولیست غایق كالكسر للانکسار؛ مثل: إنسان معه فنجان شرب به 
فانکسر : هذه علة فاعلة» ولکنها ليست غائية» فكلٌ إنسان لا يحت أن ینکسر 
الفنجان. 

وقوله: «وَلِلْحِكْمَةِ و هي الَعْتَی الاب الَّذِي ي ین عن اکم يعني : وتطلق 
العلة شرعًا على معنى ثالث: وهو الحكمة؛ والحكمة: هي العنی الناسب للحُكم؛ 
لا ما يقتضي اشکم فليس هناك شيء يقتضي ي الحکم نسميه علَّة؛ فالحكمة التي 

هى المعنى لناسب للحُكم تسمى علق فعلّة الارث القرابة؛ وداثا يعبر بقوله: 
علة ذلك کذا وکذاه آي: جکمته» ونقول: اللام للتعليل» ونستِيلٌ بلام التعليل 
على ثبوت الحكمة لله عر وجل. 

لکن ينبغي بالنسبة للشرع أن لا نسمیه: علة بل نسمّيه جكمة؛ فنقول: شرع الله 
كذا واطکمة كذا وكذاء ولا نقول: والعلة کذاء لکن مع ذلك لو عمّرناء وقلنا: 
العلة؛ لصم ولكن الأفضل في يُضاف إلى الله كك أن نسمّیه: حکمة. 

وقوله: ١كَمَسَقَةٍ‏ سفر لقضر وَفِطر» فالسفر يباح فيه القَضر والفطره والعلّة 
الوجبة للحكم. آو: القتضية للحکم: الدلیل. 

آما الحكمة فهي المشقة» ذ فين أجل إزالة المشقّة عن المكلّف: رخص الله وق 
في الفطر وفي القَضْر للمسافر. 


وقوله: «و کین و لِمَنْع رَكَاةٍ وَقِصَاصٍ» يعني: إذا كان على الإنسان 
دَین فإنه رک علي مع أن التصوص توجب الوا فلماذا لا زكاة عليه؟ قال: 
لوجود مانع وهو: الدیْن. 

وما الحكمة في أن الین يمنع الزكاة؟ 

يقول: الحكمة» لأن المقصود بالزكاة المواساة» والمّدين ليس أهلًا للمواساة؛ 
لأنه هو نَفْسه بحاجة إلى أن يُوَاسَى؛ فرجل عليه مئة ألف ريال وبيده مئة ألف 
ریال؛ حقيقة الأمر أن الث ألف ريال الني بيده مستحقة لغيرم؛ لأن ذئته مشغولة 
بہاء فلا يستحقٌ أن تُوجّب عليه الزكاة؛ لأنه هو نفسه محتاجٌ إلى الواساة. 

وهذا أحد الأقوال نی المسألة: أن الدین مانع من وجوب الزكاة» سواء في 
الأموال الظاهرة: کالثمار والزروع والموائي» أو الباطنة: كزكاة الذهب والفضة 
وعروض التجارة» وهو الذهب؛ وعلى هذا فمّن عليه دين فإنه يسقط مقدار 
الین فلا مخرج منه زكاته. 

ولکن هناك قول آخر یمنع من هذا ویقول: إن الدّین واجب في ا ال لکونه 
مالاء بقطع النظر عن الواساة وعدمها؛ وعلی هذا فالدّین لا یمنع الزكاة مطلقًا 

والقول الثالث قول فيه تفصيل: فالأموال الظاهرة لا یؤٹر فیها الدَّينَ؛ لأن 
رسول الله بلا كان يَبْعث السّعاة لأحذ الزكاة من الأموال الظاهرن" ولا يسأل 
آمل الأموال: هل عليهم کین آم لا؛ وهذا یدل على أنه لا فر بين اين وغیرہ؛ 
إذ لو كان هناك فرق لاستفسر النبیْ ية منه؛ ولأن الأموال الظاهر ة تتعلق ہا 
آطماع الفقراء فإذا لم يُعَْطُوا من الزكاة بحُجّة أن عليه ديتاء صار في هذا شيء من 
حمل العداوة والبغضاء على الأغنياء. 


(۱) ينظر: البدر المنير (۵/ 6۷۵). 


۳۸۰ شرح معتصر التحرير 


ثم إن الدَّين باطن ليس بظاهرء وهذه الأموال ظاهرة» ولا یمکن أن تُلَخِي 
ما يجب في الأموال الظاهرة لأمرٍ باطنٍ قد يكون الإنسان فيه كاذبّاء وقد یتواطاً 
مع شخص فيقول: ادع علنَّ دیا وأنا سأَقدٌ لك به؛ من أجل أن لا تؤخذ الزكاة 
منه ! 

آما الأموال الباطنة فإن الدين یمنع من وجوہہا کالذهب والفضة وعَرُوض 
التجارة؛ لأنْ الزكاة وجبت مواساة» وهذه آموال باطنة لا يُعلم بهاء واخراج 
الزكاة أيضًا أَمْر باطنٌ لا یلم بە؛ وعلى هذا فلا يجب الزكاة في الأموال الباطنة 
لن عليه دين بخلاف الأموال الظاهرة. 

وأما قوله: بووین .. قصاص؟ فيقولون: إن الرجل إذا قتّل ابنّه فإنه 
لا ی منه؛ والحكمة قالوا: لن أباه كان سيا في وجوده» فلا ينبغي أن یکون 
هو سببًا لعَدمه؛ واستدلوا آیضا بحدیث: «ا بقل ولد بوكرو 

ولكن الصحيح خلاف ذلك وأننا إذا عمنا أن الأب متعمّدٌ لقتل ابنه 
-عَمْدَا لا إِشْكال فيه؛ يعني: لابن أ سیف كام بأن الوالد قصد قتل ابن 
عمدًا عدوانًا محضًا لا شَبْهَة-؛ فإنه یت القصاصء وتعليلهم بأن الأب سبب 
لوجود الابن منقوض بأن الابن يكن سببًا في إعدامه» بل السبب في إعدامه: هو 
نفسه فهو الذي قتّله فكان سببًا في إعدام نفسه؛ ثم إن الآيات والأحاديث الدالة 
على القصاص عامّة ليس فيها تفصیل؛ فوجب الأخذ بالعموم. 

وقوله: «وَالِسبَبُ لَمَة ما توصل به إل واه بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله 
العلة لغة واصطلاحًا بالعنی العقلي والمعنى الشرعيء وأنها في الشرع تطلق على ما 
)١(‏ آخرجه الإمام هد (۱/٥)ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 


رقم (۱۶۰۰) وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده» رقم (٢٦٦۲))؛‏ من حديث عمر بن 


يتم به الحكم وهو ما مع جیع أسبابه ومقتضياته والمحل والشرط وتطلق أيضًا 
على العلة القاصرة» التي يتخلف معلوها لوجود مانع» أو فوات شرط؛ كر 
السبب فقال: «وَالسَّبَبُ لَعَة: ما توصل به إل غَيْرِه). 


أن بنضرہ الله في الدنيا والاخرة فلیعدد سیب إل 


7 
ع 


ومنه قوله تعالى: #منْكات 
ھ لس ری جر ہی سجر لے ره وہ ری مور مرس بي ۳ 7 
السماه : لیقطع فلینظر هل پذهبن كيده ما بفنظ » [احج:۱۵]) ومنه سمی الرشاء 
سببًا؛ لأنه يتوصّل به إلى استخراج الماء من البثر. 

وقوله: «وَشَرْعًا: ما يرم من وجوده الو جود وَمِنْ عَلمه العَدَمُ لذَاته» آما 
قوله: «ما يَلْوّمُ من وجودِهِ الوّجُودُا فهذا وَضصْف حرج به الشرط والمانع؛ لأن 
المانع: یلزم من وجوده العدم والشرط: لا یلزم من وجوده الوجود» آما السبب 
فلیزم من وجوده الوجود. 


۰ ۰ 
۳ 


وقوله: اوَمِنْ عَدمه العَدّمٌ) يعني: یلزم من عدمه العدم لِذَايِاء أي: لا لغيره؛ 
لأن الشرط قد يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ ولكن: لغيره. 

مثاله: رجلٌ أراد أن یصلیء واستكمل جميع الشروط إلا الوضوء ثم توضّأء 
فهنا زم من وجود الوضوء وجود صحّة الصلاة» لکن للوضوء أو لغيره؟ 

الجواب: لغیره» لأنه لکمال الشروط صار هذا الشرط متمّّا؛ فصحٌ اکم 
بسببه لا لأنه سببٌ مصحُح» ولكن لاله شَرط تمت به الشروط فصح. 

أما السبب فإنه یوجّد الشیء بوجوده لذات السبب؛ ومثاله: دخول الوقت 
للصلاة فإنه سبب للوجوب وشرط للصحة» يعني: أن دخول الوقت جامع بين 
السببيّة والشرطيّة» فهو سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. 

فإذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم السبب عدم السبب لکن لذاته 


AY‏ شرح مختصر التحرير 


يعني: أنه هو نفسه: يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» وقد یعدم الشيء 

فمثلا: القَرَابة من أسباب الارث والّق من موانع الارث؛ فهنا وجد 
السبب ول يُوجّد المسبّب لوجود مانع. إن فالسبب من حيث هو سبب: یلزم من 
وجوده الوجوده ولکن قد يوجد مانع یمنع من وجود السبّب؛ الذي یلزم من 
وجود السبب وجوده. 

وقوله: «نَيُوجَدٌ الحكُمُ عِنْدَهُ لا به» بخلاف العلّة فان الحكم یوجد بها 
لا عندها؛ فيفرٌ قون بین السبب وبين العلة. 

والصحیح: أن العلة التي راد بها السبب لا فرق بينها وبين السبب» 
وكلاهما یوجد الحكم به لا عنده» فمثلا: زوال الشمس وُجد به: وجوب صلاة 
الظهر؛ هم یقولون: إنه لم یوجد به: وجود وجوب صلاة الظه وا جعل 
الزوال علامة على الوجوب فحصّل الوجوب عنده لا به. 

فقوله: «قَيُوجَدُ الحَكُمُ عِنْدَهُ لا و» أي: يوجد ا حکم المعلّق بالسبب عند 
السبب لا بالسبب. وهذا مبنىٌ على قول ضعیف في هذه المسألة؛ على قول من 
ینکر تأثر الاسباب. 

والناس فى هذه المسألة طرفان ووسَط: 

۱ فمنهم مَن نمی تأثير الأسباب؛ وقال: ان الأسباب غير مؤٹْرة؛ نك لو 
ثبت تأثيرها نیت مع الله خالقَا؛ ومعلومٌ أن اثبات خالق مع الله شزك. 

ومنهم مَن قال: بل هي مؤثّرة لذاتہاء والتأثير الناشی عن السبب حاصل 
به نفسه» فهى مؤثّرة ولاب 


فصل: خطاب الوضع... AY‏ 


ومنهم مَن قال: إنها مؤثّرة بها آودعه الله فيها من التأثير لا بنفسهاء والشي؛ 
يحصل بها: با آودع الله فیها من آسباب التأثيرء وهذا القول هو الصحیح؛ الوافق 
للمنقول والعقول» بل والحسوس أيضًا 

ودلیل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى آثبت تأثير الأسباب في آيات كثيرة 
الأسباب الكونية والأسباب الشرعية: 

فذكر لله تعالى أنه يرسل الرياح فتثير سحابا؛ قال: ط واه ال سل ابرم 
ير ابا 4 [فاطر:9] نفس الرياح تیر فهل إذا قلنا: إن الرياح تر السحابء 
نكون مشركين؟ 

الجواب: لا أبداء لکن هي تثير نفسهاء لکن با أودع الله فيها من القوة؛ ثم 
قال تعا ی: سنہ ای بكر ميت ایتا بد ال 4 [فاطر :۹] فجعل الله تعالى هذا الطر 
سببًا لاحیاء الأرض. فلولا الطر ما خییت الأرض. إِذَنْ: فحياةٌ الأرض كانت 
بالط وهذا سبب كون. 

والسببٌُ الشرعیٔ: أن الله سبحانه وتعالى مهدي المؤمنين بإں|نہم وينجي 
المتقين بمفازتهم, ويُدْخل العاملين الجحنةً بعملهم: هذه أسباب شرعيّة؛ فأثبت الله 
لتأثير للأسباب الكونية والأسباب الشرعية. 

والواقعٌ واطس شاه بذلك؛ فإنك تضخ الورقة في النار فتحترق وتضعها 
في الماء فت تل؛ والذي جعل النار محر واماء بالا هو اله ق لکن الواقع أن النارَ 
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قرف الور نله ون ال رین ولا کن نکر ذلك اعد أ 
تعالى في نار ۲ اهیم: ` کک نون و سا 00 N‏ :۹۹ فکانت > بردا 


At‏ شرح مختصر التحرير 


وسّلامًا عليه» وهذا يدل دلالة واضحةً على أنَّ الأسباب إنما تؤٹر ہما أودعه الله 
فيها من قرّة التأثير لا أنها مؤثّرة بذاتها استقلالا. 

أما الذين يقولون بأن الأسباب لا تأثيرَ لهاء ولكن المسبّبات تأتي عند 
الأسباب لا بالأسباب؛ فان قوهم يكادٌ يكون صحْكَةَ للعقلاء؛ إذ یقولون: إذا 
وضعت الورقة في النار فاحترقت» فإنها لم تحترق بالناره لکن احترقت عندها؛ كا 
قال المؤلف رحمه الله: «قبوجَدٌا کم نله لا بوا. 


فلو أنك ضربت زجاجة بحجر: تنكسر الزجاجة با حَجَر» وهُمْ يقولون: 
انکسرت عنده لا به! فإذا ضربت الزجاج بِحَجَر بقوّة وانکسر قالوا: هذا لیس 
من الزجاجة. لکن قدَّر الله الكَمْرَ فانكسر عند مُلاقاة الحَجّر له؛ وهذا غير 
معقول!! ضع اج على الزجاجة برفق وانظر: هل تنکسر أو لا تتکسر؟! 

فهذا القول في الواقع غريبٌ جدَاء وکل هذا قصدهم ا خیرء إذ قالوا: اثلا 
ثبت مُوچذا مع الله كك وإثبات مُوجد مع الله شِزك. 

فنقول لهم نی الجواب عن هذا الاشتباه: نحن لا نقول: إن الأسباب مؤثّرة 
تأثيرًا استقلالی؛ بل بما أودعه الله فيها من التأثير. 

والدليل على هذا: أنه لو كانت الأسباب تور تأثيرًا استقلالیًا ما صم أن 
تكون الناژ بدا وسَلامًا على إبراهيم يِه لآنه لو قال الله كك للما: کون بردًا 
وسلامّا؛ قالت: آنا طبيعتي الإحراق والحرارة؛ ولكن لما قال: کر برا وسما × 
[الأنبياء::79] صارت بردًا وسلامًا عليه. 

إذن قول المؤلف رحمه الله: ايُوجَدٌ الحَكُمُ عِنْدَهُ لابوا قول ضعيفٌ يالف 
منقول والعقول والمحسوس. 


فصل : خطاب الوضع... ۸۵+ 


وقوله: «وَيْرَادُ به: ما يقابل المبَاشَرَق كَحَفْرِ پثر مَعٌ تردیة» يعني: يطلق 
السبب عند الفقهاء رحمهم الله لا بالمعنى الأول الذي هو: ما يلزم من وجوده 
الوجود؛ بل يُراد به: ما يقابل الباشرة كحفر بئر مع تَرْدِيّة؛ كإنسانٍ حفر بئرّاء 
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فوقف رجل على هذا البثر فجاء رجل ثالث فدفع هذا الرجل على البثر حتی 
سَقَط فيه؛ فحافر البثر: متسیّب» والذي دفع الرجل حتی سقط في الیئر: مباشر؛ 
إِذَنْ فحفر البتر: سبب» والتَّرْدية» يعني: الدَّفْع حتی تردّی مباشرة؛ فيرادُ بالسبب 
عند الفقهاء: ما يقابل الباشرة. 

وطذا من قواعدهم الفقهيّة: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسیّب فالضیان على 
الباشر+ الا أن تکون الباشرة مبنیّة على السبب» فحینتذ یکون الضان على 
السبب؛ أو یکون المباشِر مما لا يمكن تضمينه» أي: غير صالح للتَضْمِينء فِيَضْمن 
هنا التسبب. 

ومثال الذي لا نکن إحالة الضمان عليه: لو أن رجلا قذّف برُل أمام أسَد 
فأكله الأسّد؛ فالباشر الأسد وا متسبّب الذي ألقى الرجلء فلا أردنا أن نحكم 

ع وه ع 
على من ألقاه بالضمان. قال الملقي: إن القواعد المقررة عند الفقهاء: أنه اذا اجتمع 
مباشر ومتسیّب فالضیان على الباشر فضمّنوا الأسد! مات تقول في هذا الكلام؟ 

فيُجاب: بأن الأسد لا يُمكن تضمینه فالضمان على اللقي؛ وأظن هذا 
مأخودًا من قولہ كك «العَخاء جُبَارا'''. 

ومثال المباشر: رجل ألقى بشخص أمام سيارة على وجو يمكن لصاحب 
السيارة أن یقف» ولكن صاحب السيارة لم يقف ودعَسّه؛ فالضمان هنا على 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ال کات باب ف الركاز الخمس» رقم (۱۹4). ومسلم: كتاب الحدود» باب 
جرح العجماء والعدن والبثر جبار» رقم (49/۱۷۱۰) من حدیث أبي هريرة ون 


صاحب السيارة؛ لأنه مباشر. 

ومثال ما ذا كانت المباشرة مبنيّة على السبب؛ فالضیان على السبب: شهد 
رجلان على شخص بردَةٍ لا يُمكن معها رفع القتل؛ مثل: أن يشهّد رجلان على 
شخص بأنه سب الرسول یاه وسَبّ الرسول ردّة مُوجبة للقتل؛ فلا شهد 
الشاهدان قرّر القاضي بأنه يُقتل حتی ولو تاب؛ على القول الراجح : أن من سب 
الرسول تعيّن قنْله ولو تاب؛ فقرّر القاضي أن يُقتل فقتل؛ ثم قال الرجلان: إننا قد 
کذبنا في شهادتنا؛ لكنه رجل يُؤْذِينا فأرّدنا أن نتخلٌص منه! فحکم القاضي بقثل 
الشاهدين؛ فوقف الشاهدان؛ وقالوا: الضان على من باشر القتل» آما نحن 
فسیب. والقاعدة الفقهية على أنه اجتمع مباشر ومتسبّب فالضیان على المباشرء 
اقتلوا رجل الأمير الذي قل من قيل: إنه مرتدٌ؛ فعلى مَن يكون الضیان؟ 

الجواب: الضان على الشاهدین» وكان على الشاهدين وعند الباشر؛ لأن 
هذه الباشرة مبنيّة على السبب؛ فلولا هذه الشهادة ما قيل شيء. 

مسألة: لو أن إنسانًا أوقف السيارة في الشارع وصدمت؛ فإذا كان الشارع 
ما جَرّت العادة إيقاف السيارات فيه فلا ضمان على صاحب السيارة الوقفت وإذا 
كان معيَدِيًا بحيث أَؤقفها في مكانٍ لا يُمكن الوقوف فيه فالضیان علیه؛ إلا إذا 
علمنا أنه قد احتاط ووّضّع علاماتٍ فهذه ينظر فيها؛ انا على کل حال: إذا 
وضعها في مكان لا يجوز الإيقاف فيه فالأصل أنه ضامن. 

وقوله رحمه الله: «قاول سب ونان له «أولّ» يعني: حفر البتر: «سَبَب» 
تن عله 

وقوله رحمه الله: «وَيْرَادُ به... عِلَهُ الِلَّاء فيراد بالسبب علَّة العلّق يعني: 
سیب السبب. ۲ 


فصل: خطاب الوضع... ۸۷ 


مثاله قوله: كرفي هو هو سب سب لقت وَعِلَةَ لِلْإِصَابَةِ التي هي عِلَهُ الزْمُوقٍ). 
کان في كلام الولف رجه له لقاو نشرًا مشوشاء ولو قال الولف رجه الله: : (گرمي 
هو سَبَبٌ للاصّابّق والاصابة % سَبَبٌ للقتل الذي ُوَ زُهوقٌ الروح)» هذا هو 
ریب رميٌ؛ ثم إصابة» ثم زهوق أي: موت؛ يعني: : يُطلق السبب على علة 
العلةء فعلة القتل الإصابة» وعلة الاصابة الرميء إِذَنْ هنا أطلق السبب على علة 
العلَةء لأنه لا مُكن الإصابة إلا بالرميء ولا يُمكن الوت إلا بالإصابة» ولو رئی 
شخصًا ول يَصِبّْهِ ما مات» ولو أصابه بلا رمي» فهذا لا يمکن» فليس هناك رمي 
حتى یصیب أو لا يصيب. 

فقوله: «وَيْرَادُ به... له العلّد آي: يُطلق على له العلة» وهذه الاطلاقات 
معروفة في کلام الفقهاء وربی| تکون معروفة في کلام الأصوليين أصحاب آصول 
الفقه. 

وقوله: «وَالِعِلَة الشَّرْعِيَهُ) يعني: ويراد بالسبب: العلة الشرعية. 

وقوله: «بدون شر شرطها کنصاب بلون خول» فالزکاة من شروط وجوبها 
مك التصاب وتمام الحول؟ لکن تمام الحول: شرط خش. وملك النصاب: شرط 
وسبت. فنقول إذن: يراد بالسبب أحيانًا: العلة الشرعية؛ يعني : : الحكمة الموجبة 
لخکم 

فالعلة الشرعية هي: ا حکمة الوجبة للحکم. والحكمة الوجبة للزكاة مك 
التصاب. لکن رِفْقًا بالمالك لم وجب عليه الزكاة إلا عند تمام ا حولء ولولا الرّفق 
لكان مقتضى السبب أن تجب الزكاة بمجرّد مك التصابء کبا وجبت الصلاة 
بمجرد دخول الوقت؛ فالرّفقَ با مالك جعل الشرع يشترط الوجوب بتمام الحول» 
إِذَّن: يُطلق السبب على العلة الشرعية. 


۲۸۸ شرح مختصرالتحرير 


والعلة الشرعیة: يحسن أن نعبّر عنها بالحكمة فيطلق إِذَّنْ: على الحكمة من 
الحكم. 

وقوله: ١كَتِصَاب‏ بِدُونِ حَوْلٍ» فيقال: مأك التصاب سبب لوجوب الزكاة» 
مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول. 

ويراد بالسبب العلة الشرعية ١كَامِلّة»:‏ وهي التي تت تمت فيها الشروط فیقال 
مثلا: سبب وجوب الزكاة ملك التصاب وتام ا حول وكون ا مال زكويًا وما أشبه 
ذلك» فالسبب يُطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة؛ والعلة 
الشرعية الكاملة هي ما اجتمعت فيه الشروطء والناقصةٌ ما لم تكتمل فيه 
الشروط لکن الشرط يكون سببًا للوجوب. 

فلو حال ا حول على دراهم لم تبلغ النصاب: لم تجب الزكاة؛ لعدم وجود 
السبب الذي هو ملك التصاب ولو مَلّك التصاب ثم قفني قبل تام الحول لم تجب 
لعدم وجود الشرط وهو تام الحول؛ ولك أن تقول: لعدم وجود السببء إذا 
أردت بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا لم تکتمل. 

وقوله: وهو وَقتَىّ: رو لور وتنتوي»؛ هو أي : السبب الشرعي 
قد يكون زمنيّاء وقد يكون معنويّاء أي: وف ضفي فالزمني كالزوال لصلاة الظهرء 
والغروب لصلاة الغرب» وطلوع الصّبح لصلاة الفجر وملال رمضان لوجوب 
الصوم» وهلال شوّال لوجوب (الفطرة) زكاة الفطر وعلى هذا فقس وهو كثير. 

إذ قد یکون السببُ وقتا على الشارع المُكْم به وقد يكون معتّی علّق 
الشارع الحكم به مثل: الإسكار سبب للتحریم. فإذا وجد شراب مُْکر كان 
إسكاره سببًا لتحريمه وحَرّمء وإذا وجد شراب لا يُشْكِر ولو كان من عصير 
العنب لم يكن حرامًا لعدم الإسكار؛ فالمدار على الإسكارء ولكن إذا كان الشيء 


فصل: خطاب الوضع... ۹ 


لو أكثرت منه حَصّل الإسكار ولو فلت لم يحصّل فهل بحرُم القليل سدًا للباب 
أو يجوز القليل؟ 

الجواب: يحرم القلیل لحديث الرسول گلا : «مَا آشگر كَثِيره فقلیله 
ڪرام فلو كان هذا الشراب إن شریت منه كأسًا لم کر وان شربت خسة 
سَكِرْت كان الكأسٌ حرامّا؛ لأنه مُسْكر. 

ولو خلط حمر قليل بهاء كثيرء ولكنه لا يسكر لا قليله ولا کثیره» فإنه لا يحرّم؛ 
وبناءَ على ذلك فیا يُوجّد في بعض الأدوية من الادة الكحوليّة التي لا تبلغ 
الإسكار ولو کثرت لا يكون حرامًا؛ لأن هذا الخمر الذي خالطه یب له ره 
فالعلة التي هي الإسكار غير موجودة كما لو أن نقطة من بول سقطت في ماء وم 
يظهر ها آثر لا في اللون ولا في الطّعْم ولا في الرّيح لم يكن الماءٌ نجسّا؛ لعدم تأثير 
هذا الخليط في هذا المختلّط. 

وقد أخطأ بعض الطلبة حيث ظن أن معنى قول :اشكر کی 
یه حَرَاٌ» أن المراد به: ما أسكر قليله فكثيره حرام» أي: ما اختلط فيه قلیل من 
مُسُكر فهو حرام فان هذا ليس معنى الحديث» بل معنى الحديث أن الشراب إذا 
آشکر الكثيرُ منه حرّم القليل منه وإن لم یسک والفَرْق بین المسألتين ظاهرٌ جدا. 
والله أعلم. 

وقوله: «وَالشَّرْطٌ» وهذا من أحكام الوَضْع؛ لأن أحكام الوضع -كا 
سبق -: علة وسبب و شرط ومانع. 


+ ملا و 


)۳٦۸۱( آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۳ وأبو داود: كتاب الأشربةء باب النهي عن السکر رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الأشربة؛ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (۱۸۲۵) وابن ماجه: کتاب‎ 
. الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (۳۳۹۳)ء من حديث جابر بن عبد الله تة‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 


۳۹۰ شرح مختصر التحرير 


الشرط في اللغة: (العَلَامَةًاء ومنه قوله تعالی: ‏ هل بر لاله أن تیم 
به تدج اه شراطها 4 [عمد:۱۸] أي: علاماتها. 

وفي الشرع: «ما يلرم من مه الْعَدَمٌ ولا یر من وجوده وجو وَلَا عَدَمْ 
لذاته». 

وقوله: «مَا يلرم من عَدمهِ 4 العم أي: الذي يلزم من عدمه فهي و تیة 
وليست منفيّة» فهو یوافق السبب؛ لان السبب يلزم من عدمه العدم ف«ما» هنا 
ليست نافية» بل بمعنى: الذي. 

وقوله: «وَلاً یر مِنْ وُجُودہ وُجُوتٌ ولا عنم له يخالف ني ذلك 
السبب؛ لأن السبب: يلزم من وجوده الوجودہ كا سبق. 

فصار الشرط موافقًا للسبب في أن كلا منهما: يلزم من عدمه العدم؛ 
ومخالفٌ له في أن الشرط: لا يلزم من وجوده الوجود, والسبب: يلزم من وجوده 
الوجود. 

وقوله: «وَلا یلم من وُجُودہ وَجودٌ وَلَا عم لاه احتراژا مما لو كان يَلّزم 
من عدمه العدم» ومن وجوده الوجود؛ لأنه لم يبق في الشروط سواه فانه إذا ل 
بی في الشروط سواہ ازم من عدمه العدم» ومن وجوده الوجود. 

مثال ذلك: رجلٌ صلى الصلاة كلها وبقي عليه شرط واحد لم يأتِ به؛ هذا 
الشرط إذا ؤجد لزم من وجوده الوجود؛ فشروط صحة الصلاة تسعة أتى بثانية 
وبقي عليه واحد» وهذا الواحد إذا أتى به لزم من وجوده الوجود. وإذا لم یأت به 
لزم من عدمه العدم» لکن هل هذا لذاته أو لاستيفاء الشروط سواه؟ 

الجواب: لاستيفاء الشروط سواہ؛ فتوقف الوجود هنا على وجوده والعدم 
على عدمه ليس لذاته» وغذا لو فد شرط آخر لر ننتفع بوجود هذا الشرط. 


فصل: خطاب الوضع... ۱ 


إِذَنْ: كلمة «لِذَاتِهِ احترارًا ما إذا وجدت الشروط سوی هذا الشرط فان 
هذا الشرط يتوقّف على وُجُوده الوجود» وعلى عدمه العدم. 
وقوله: «قَنْ أَحَلَّ عَدَ عَدَمُهُ بجكمَة السبّب: ج رط اسب عدم الشرط يوئر 
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لکن تأثيئه ختلف: إن كان أخلّ بجكمة السبب فرط السبب: ١‏ رة على 


تنلیم بیع 

فمن زط صحّة البيع القَذرة على تسليم المبيع؛ وا لحکمة في اث شتراط القدرة 
على تسليم المبيع: أنَّ تطلف القّدرة على تسليم البیع ل بحكمة السبب» > إذ 
الحكمة من اشتراط القدرة على على التسليم هو: أن يتمكّن المشتري من الانتفاع 
بالبیع» وإذا كان لا يقدر على تسليمه آخل ذلك بحكمة هذا الشرط؛ وإذا كان 
تخل بالحكمة يُسمى: سر ط السّبب؛ كما قال المؤلف رحمه الله. 

وهذا التقسیم حقيقة ليس ذا أهميّة» لکن ما دام المؤلف رحمه الله ذکرہ 
فلنعرفه: إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سكيناه قَدْط السبب» 
والمثال: القدرة على تسليم المبيع. 

مسألة: من شط صحة البیع أن يكون قادرا على تسليم المبيع؛ لأن قَوَات 
هذا الط بخ بچکمة السبب وهو: لملّكُ؛ فهذا المبيع إذا كان غير مقدور 
على تسلیمه فان الشتري فوته الجکمة التي من آجلها ا* شترط هذا الشرط 
والجكمة الانتفاع بالمبيع؛ مثاله: باع رجل عل طيرًا في هواءٍ وهو لا يالف 
ال رجوع؛ فهذا البيع لا يصح؛ لأن المشتري لن ينتفع بالمبيع؛ فنسمي هذا الشرط: 
رط السبب. 


وقوله: «وَإِنِ استلرَم عَدَمْهُ حِكُْمَةٌ تفي اقيض ا ُکُم: َشَرط الحم 
الحكم بالصحة: : نقیضها ا کم بالفساد؛ فإذا استلزم عدثه حكمة تقتضي نقیض 


۱۳۹۲ شرح معتصر التحرير 


اکم فیسمّی شرط الحكم: کستر العورة في الصلاة مثلا؛ قال الله تعالی: یب 
ام حدُوا زیکر عند کل مسج # [الاعراف:۳۱]. 

فإذا ال الانسان بستر العورة؛ فإن هذا اخلال بشرط الحكمة» فا طحکمة أن 
تف بين يدي الله كك على أحسن حال وعلى أکمل صورة؛ لأنك تُناجي ملك 
الوك سبحانه وتعالى» فكونك تخاطبه وأنت عار فهذا خلاف الجكمةء لو أنك 
خاطبت بشرًا من البشر وأنت عار؛ لقيل: هذا من أعظم الإساءة في الأدب؛ 
فكيف وأنت تخاطب الله؟! فنسمي هذه شرط الحكم. 

والواقع أننا في غنی عن هذا التقسيم» ونقول: رط الصحة؛ سواء عاد إلى 
السبب أو إلى حكمةٍ تقتضي نقيضٌ ا کم؛ فان الكلّ يسمّى شرطًا. 

فإذا عرفت الشرط فاعلم أنه بخالِف السبب من وجه ويوافقه من وجه 
آخرء ويخالف الركن؛ لأن الرّكن هو الذي تنبني عليه العبادة فهو جزءٌ منهاء 
وليس وَضُفًا فيهاء فمثلا: الركوع والسجود والقيام في الصلاة أركان؛ لأن 
الصلاة تتكون من هذه الأشياء مع أنه يلزم من عدمها العَدم ولا يلزم من 
وجودها وجود ولا عدم لذاته» كالشرط. 

وقوله: «وَهُوَ عَقن: كَحَيَاةٍ لِعِلّم) يعني: أنه من شَرْط العم أن يكون 
لالم حا فلا يُوصف بالعلم إلا من هو حیْ؛ فالجدارٌ لا تقول: إنه عالم. 

هذا على كلام التکلمین؛ وغذا استدلوا على تُبُوت حياة الله بثُوت الم - 
سبحان الله!!- بنوا الأصل على الفرع قالوا: نحن لا نعرف أن الله حي إلا لأننا 
تعلم أنه عَلِيم» ولا تلم أنه علیم إلا بخکام الخلوقات؛ فاخکام المخلوقات 
يدل على العلم» وثبوت العلم يدل على الحياة» فانظر كيف قلبوا الأصل!! بل 
قلبوا الحقيقة؛ لأن الأصل الحياةٌ» ثم يأتي بعدها العلم. 


على كل حال: لا يُمكن أن يوصف أحدٌ بعلم إلا بشرط أن يكون حيّاِ هذا 
ما ذهبوا إليه؛ والصحيح: قد يُوصف بالعلم من ليس بح فان أخُدَا لا صَعِد 
عليه الرسول ييا وأبو بكر وعمر وعثمان وت اتزٌ ہہم؛ لأنه عَلِم مَن ود 
عليه وهذا قال له الرسول يَكه: «اثيْثْ خد إا عَلَيِكَ نيد وَصِدیق 
وَسَهِيدَانِ!" فتبّت؛ ثم نقول قال الله سبحانه وتعالى: شیع أذ التو ث اتی وَاَلْايْضُ 
من فين ون تن َء إلا سیم یوک [الإسراء:44] والمسبّح عالم بالتسبيح وعالم بن 

فقوشم: إن العلم یستلزم ا حا استلزامًا عقلّا؛ نقول لهم: هذا مردودٌ 
عليكم؛ وما أكثر أصول المتكلمين التي هي مردودة عليهم ویذعونها عقلا» ولكن 
كا قال شيخ الاسلام رحمه الله: إن أكثر الأدلة العقلية شبهات وَشمیة وطذا تجدها 

ولكن لنأخذ ونسلّم بما قالوا من شرط العلم الحياة» وهذا الشرط شرط 

وقوله: «وشرعئ: كَطْهَارَةِ لصلاد» وهذا واضح من شَرّط الصلاةٍ الطهارة» 
فالذي جعل الطهارة شرطًا للصلاة لیس العقل» فالعقل یز أن يصلي الإنسان 
بلا طهارق لکن الذي جعل الطهارة شرطًا الشرع؛ إِذَّنْ فالطهارة شر للصلاة 
شرطا شرعيًا. 

وقوله: «وَلْمَويٌ» شرط لغوي وهو ما اقترن ب(ٍن) أو احدى أخواتہاء مثل 
أن یقول: (أَنْتِ سل إن قُمْت) هذا شُرطء فقَرطنا للطلاق القيام» واشتراط 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحاية» باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاء رقم (7516) من 


حديث أبي هريرة ون 
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القيام للطلاق ليس عقَليًا وليس شرعیّاء بل هو لغوي» بمقتضى اللغة صارٌ القيام 
شرطًا للطلاق؛ لأنه على الطلاق على القيام ب(إن) أو إحدى أخواتها. 

وليت المؤلف رحمه الله ممل بغير هذا؛ كأن نقول للعبد مثلا: أنت خر إن 
حفظت القرآن؛ هذا شرط لغوي ل يَضَّعه الشرع. فلم يقل الشرع: إذا حفظ العبد 
القرآن عَتق» لكنه شرط لغوي. 

آما (أنت طالق إن قمت) على الشهور من الذهب. ومن مذاهب العلماء 
عامة: الذاهب الاربعة کلها؛ على أا إذا قامت طلقت» ولکن ذهب شيخ 
الاسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان مراد القائل المنع من القیام دون وقوع الطلاق فان 
هذا خکمه خکم الیمین" فلو قامت ل كَطلّقء لکن عليه کفارة يمين» وان آراد 
الشرط أي: وقوع الطلاق عند وجود القیام فإنها تَطْلقَء واستدل لذلك بعموم 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: 5 الال بالات وإ لکل امرئ ما 
تَوَّى)!". وبأنه: وردت قضايا عن الصحابة ی فيمن ندر نذرًا يقصد به المنع 
أنه يَكفية كفارة اليمين. 

قال: فإذا کم الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم على النذر الذي يراد به المنع 
بحکم اليمين» مع أن الوفاء بالنذر محبوب إلى الله كان الحكم بذلك في الطلاق من 
باب أولى. 

وقال: ومسألة الطلاق لم تد عن الصحابة؛ لأن ذلك لم يكن معروفا في 
عهدهم؛ لذلك لم يوجد عن الصحابة في ذلك أثر في أن الإنسان إذا قال لزوجته: 
أنت طالق إن قمت» وأراد به المنع أنه جزئ فيه كفارة اليمين؛ هذا لم یرد لکن 


)۱( جموع الفتاوی (۳۳/ ٥٤‏ -8۷). 
زفق تقدم (ص: ۳). 
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ورد نظیژہ في النذر؛ لأن التذر موجود في عهدهم. آما هذا فليس موجودا في 
عهدهم. 

والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ولا شك؛ لن الحديث واضحٌ فيه 
والقياس على ما ورد عن الصحابة ظاهر. 

لکن لو قال: آنت طالق إذا دخل شهر رمضان؛ فانه لا یتصور إرادة النع؛ 
لأنه لا يُمكن تصور منع دخول رمضان. فاذا ما علق على يوم أو شهر فانه قطعا 
لا راد به الیمین؛ فهو شرط محض. 

وهذه المسألة -إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة- الذي یترجح أنه 
آراد الیمین؛ لأنه ليس للزوجة دخل في الوضوع؛ مثل إن قال لشخص: إن 
کلمت زيدًا فزوجتي طالق؛ فإرادة التعليق هنا بعيدة؛ لأن الزوجة لیس منھا دب 
حتى يقال: إنه أراد طلاقها! وإنما آراد بذلك منع المخاطب من كلام زيدٍ 

أما إذا قال لزوجته: إن کلمت فلانًا فآنت طالق؛ فهنا يحتمل أنه أراد الطلاق 
أو راد الیمین؛ لأنه يقول: إن كلمَتٌ زيدًا فنا نفسی طائبة منها: لا أريدها؛ 
فلذلك قال: إن كلّمْتِ زيدًا فأنت طالقء فهنا يكون الشرط شرطا محضا؛ لأنه . 
يقول في نفسه: لا إذا كلمت زيدًا طابت نفسى منها ولا أريدها؛ فحينئذٍ نقول: 
يقع الطلاقء وتارة يريد أن هدّدها ويمنعها ولو کلمت زيدًا لا يريد أن يطلقهاء 
فهو يريد زوجته بكل حال فهنا يكون يميئاء والله أعلم. 

والكلام الذي أكثر المؤلف رحمه الله فيه كلام في الحقيقة لا نحتاج إليه؛ 
فالمهم أن نعرف الفرق بين الشرط وبين السبب؛ فالسبب يلزم من وجوده 
الوجود. والشرط لا یلزم وهناك فرق آخر أيضًا -لكنه فة فقهی-: السبب يجوز 
للانسان أن یقڈم مقتضاه قبل وجود الشرطء ولا يجوز أن یقدّم مقتضاه قبل 
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وجوده» يعني : يجوز أن يقم مقتضى السبب بعد وجوده وقبل وجود الشرط 
ولا يجوز أن يِقدّم مقتضى السبب قبل وجود السبب» فالمقتضى يجوز تقديمه على 

يتضح بالثال: رجل آقسم قال: والله لا أكلّم فلائا فكلّمه؛ فتجب عليه 
الکفارة؛ لوجود السبب» وهو: اليمين؛ والشرط وهو: الحنث. 

مثال آخر: قال: والله لا أكلم فلانًا ثم كمّر ثم کلُم؛ فهنا قدُم مقتضى اليمين 
على شرط الحنث وهو التكليم وهذا جائز. 

مثال آخر: رجل کفر كفارة يمين بنا على أنه سیحلف ثم گنّث؛ أي: قدَّم 
الكفارة قبل اليمين فلا يصح فلو حَلّف ثم حَيْثُ؛ وجبت عليه الكفارة 
والكفارة الأولى ليست بشيء. 

مثال آخر أيضًا: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة» وتمامٌ الحول شرط 
للوجوب: رجل مَلَّك نصف نصاب فزكى زكاة نصاب؛ فقدم الزكاة قبل أن 

بقيّة النصاب. ثم رزقه الله نصابًا وتم عليه ا حول؛ نقول: لا تجزته الزكاة 
التي قدّمها قبل تام التصاب؛ لأنها قبل السبب. 

مثال آخر: مَلّك نصابًاء ثم أخرّج زكاته قبل تمام ا حولء فهذا يصح؛ لأن 
السبب وجد والشرط لا يلزم وجودہ؛ ولو ملك نصابا و تمٌ عليه ا حول فأخرج 
زکاته؛ فهذا جائز وليس فيه إشكالٌ؛ لأنه بعد السبب والشرط. وهذا أيضًا من 

وقوله: اوَهَدًا کالسَبّب» ر يعنى: الشرط اللغوي كالسبب في أن الشرط مقيّد 
بالشروط فإذا ژجد الشروط وُجد الشرط؛ فكان كالسبب؛ لآنه یلم من وجوده 
وجود المشروط؛ مثل: آنت طالق إن قمت فقامت؛ فتطلق إذا قَصّد الشرط» وهذا 
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کالسبب؛ لأنه لزم من وجود القيام وجودٌ الطلاق؛ فصار الشرط اللغوي 
كالسبب الشرعي» أي: أنه يَلِزْم من وجوده الوجود. 

وهذه فائدةٌ مهكّة: أن الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من 
وجوده الوجود. 

وقوله: «وَعَادِي: کفذاء يوان هذا شّرْط عادي؛ يعني: لا يمكن لحيوانٍ 
أن یبقی إلا بغذای فالغذاء شرط لبقاء احیوان» وهذا لا حاجة إلى ذكره؛ أيضًا: 
ادف شٌرط لبقاء الصاب بالبرد. رجل عنده برد شدید جدا؛ إذا لم یتدّاً مات» 
ون الدفء شرط لبقائه وحياته. 

وقوله: «وَمَا جُیل يداي تيء لعی: کشرط في عفد فکشرعي» يعني: أن 
الولف رحه الله یقول: إن الشروط في العقود؛ والعقود معروفة أنها معاملات فا 
بين الخلق؛ فما جُحل شرطًا فيه فهو کالشرط الشرعي یلزم من وجوده الوجود. 

آما ما جعل ترطا بِفِعْل الادمي فليس كالشَّرْط الشرعي؛ لأن الشرط 
الشرعي یلم من عدمه العدم وآما الشرط الواقع بين التعاملین؛ فهذا لا یلزم من 
عدمه عدم الصحة لکن پلزم من عدمه عدم اللزوم. 

وأما ما جُعل شرطا من قبل الشارع في العاملات فهو کالشرط الشرعي في 
العبادات» مثل: العَرّر في البیع» فمن شَرّط البیع أن یکون الثمن معلومّا؛ لانه لولم 
يكن معلومّا صار عَرَرَا؛ فتقول: هذا الشرط جعل قيدًا في العقد من قبل الشرع؛ إِذَنْ 
هو تشرط شرعيٌ» وإن لم يكن في عبادة؛ وما جُعل قبدّا في العقد من وضع العاقد 
فليس کالشرط الشرعي في الصحة. لکنه شرط في اللزوم؛ يعني: في لزوم العقد. 

مثال ذلك: اشتریت منك برا واشترطت أن یکون طيبًا جيدًا فأتیت لم 
متوسط أو رديء؛ فالعقد صحيح» لکن لزوم العقد ليس بلازم ؛ فللمشتري ] 


۴ 
ع ہے 
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پرذه» ویقول: الشرط بيني وبينك: أن یکون جیدّاء فهذا قرط من العاقد؛ فلا 
تتوقف عليه الصحةء وان يتوقف عليه اللزوم؛ فإذا أسقطه ن هو له سقط لکن 

وقوله: «لِمَعْنَى) الظاهر لي أنه قیّد لبيان الواقع؛ لأن جميع الشروط 
الشرعية لاب أن تكون لعنی؛ مثاله: العلّم في المبيع -وفي الثمن أيضًا- هذا شَّرْط 
جُعل لعنی» والعنی: زوال الجهالة والغرر؛ لأن الجهالة والغرر تودّي إلى 
التخاصم والتعادي بين التعاقدین. 

وقوله: «وَاللّمَوِيُ أَغلَبُ اياله في سبي عفِْية َة عَقَلِيَة وڈ شْرْعِيّةِ) لکن بستعما 5 
غيرهماء والشرط اللغوي :هو الحاصل ب(إن) أو إحدى أخواتاء لاله 
في سَبَمِيَةَ ی وقد تكون بسببية شرعية» فان توضأت للصلاة صحّت صلاتك 
هذه سببية شرعية» وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة أيضًا سببية شرعية. 

آما إن كان الشخص حيًا احتاج إلى الغذاء؛ فهذا شرط لغوي في أمر فيه 
سببية عادية؛ لأن الغذاء للحيوان من القسم العاديء لکن أقول: إن كان حيّا فهو 
عالِم فهذه سببية عقلية؛ لأنه لا يمكن علم بلا حياة. 

وقوله: 'وَاسْتْمْولَ له يعني : السبب «في شَرْطٍ ۾ و يبق لِمُسَبْبٍ شز 
سِوَاه) يعني: أذ الشرط إذا لبق للمستب قرط سواه؛ فإنه يقال له: ۳ 
لکن هذا لغة. 

مثال ذلك: رجل صل أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة إلا شرطًا 
واحدًا وهو ستر العورة مثلا؛ فإذا ستر عورته فصل صحّت صلاته؛ فيصح أن 
نقول: إن سبب صحَة صلاته ستر عورته؛ لأنه لم يبق للمسبّب شَوْط یسوی هذا 
وقد أتى به فصمّ أن يطلق على هذا (الشرط) الذي بَتِي من الشروط أن يُطلق 


عليه أنه (سبب)؛ لأنه حَصّل بوجوده الوجود. وهذا هو: (السبب). 

وقوله: اوَاليْم: مَايَْرم...»: بعد أن تكلم لوف رحمه الله عن الشرط والسبب 
والعلة؛ ذكر القسم الرابع وهو: المانع. 

ولم يذكر المؤلف رحه الله تفسیره لغة» مع أنه ذكر تفسير الشرط والسبب 
لغ فتقول: المانع لغة: الحاجز بين شیئین؛ فكل ما جز بين شیئین یسمّی مانعًا؛ 
كالحدار» والحدود بين الأملاك» وما أشبه ذلك. 

وقوله: ما یرم مِنْ وجُوده العَدَمُ) أي: عدم الممنوع. 

وقوله: «وَلا يلرم من عَدَمِه وُجُود ولا عَدَمٌ لِذَاتِها يع: يعني: الشيء الذي إذا 
جد عدم به المنوغ ولكن إذا دم لممنوع قد يوجد الشيء وقد لا يوجد؛ وهذا 
قال المؤلف رحمه الله: «وَلا يَلرّمُ من عَدَمِهِ وَجَود وَلا عَدَمٌ لِذَاتهِ). 

مثال ذلك: القرابة سبب من آسباب الارث. فإذا كان قريب المسلم كافرًا 
امتنع الإرث؛ إذن الکفر هنا مانع؛ لأنه لزم من جوده -أي: وجود الكفر- العدم 
أي: عدم الإرث. 

سے 

وهل يلزم من عدم الكفر وجود الارث؟ 

قال الولف رحمه الله: «وَلَا يلرم من عَدَمِه وَجُودٌ وَلَا عم لاه فلا یلزم 
من عدم الگفر وجود الإرث؛ لأنه قد يدم الگفرہ لکن يوجد ماع آخر كالرّق 
مثلا؛ فحينئلٍ عم المانع وهو الک وم يُوجد الإرث لوجود مانع آخر وهو 
الرق؛ لن الإرث يمنع منه ثلاثة ثة أشياء: الق والقتل واختلاف الڈین. 

فإذا جد اختلاف الدّین بأن كان الوارث كافرًا والموروث مسلا قلنا: لا إِرتٌ؛ 
لوجود المانع» وإذا عدم الگفر ومات ا سلمٌ عن مسلم فلا يت الإرث؛ فقد 
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يوجد مانمٌ ان؛ إذ قد يكون الوارث رقیقا ملوکا» والملوك لا يرث؛ إِذَنْ لا يلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لکن يقول رحمه الله: الِذَاتَهِ). 

وقوله: لاه احترز به عا إذا لم يوجد إلا مان واحذ فإنه إذا عدم هذا 
المانع وجد الشيء. 

مثاله: رجل مسلم مات عن ولد (کافر» خن غير قاتل)ء فإنه لا يرث؛ لأنه 

وإذا كان الولد مسلا یات السلم عن ولد (مسلم حر غير قاتل) فإنه 
یرث؛ لأنه ارتفع المانع» وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبّت الارث. 
عدمه الوجود؛ فالكفر معدوم وهو مانع ولكن لم يلزم من عدمه الوجود لوجود 
مانع آخر 

وخلاصة الکلام: أن المانع هو: الذي إذا وجد امتنع الشيءٌ به» وإذا عدم 
المانع فقد يوجد الشيء وقد لا يوجد؛ فان لم يبق إلا هذا المانع وجد» وان وجد 
مانع آخر امتنع با مانع الآخر. 

وقوله: (وَمُو | نا لِحُکُم: کاو ني تصاص و له كَدَيْنِ مع لك 
نصاب»؛ يقول المؤلف رحمہ الله: نع تا تارةً د یمنم الحكمء وت سپ 
فالذي یمنع الحكم ون قصاص؛ معنى: رن قصاصٍ» أنه لو قتل الأ 
اک فهل بقتص منه ويُقتل؟ يقول ا ولف رحمه الله: لا؛ لوجود مانع د یمنع الحكمء 
فالسبب موجود وهو القتل لکن الحكم وهو القصاص لم يوجد؛ لان من شَرْط 


ےپ اور 


القصاص علم الابوّق فکانت الأَيوَّةٌ مانعة للحکم الذي هو: القصاص. 


فعلى هذا لو أن الرجل كان له ابن مُؤْؤِيه؛ موذ متعبٌ» فجاء يوم من الأيام 
وأضجع الولد وذبحه بالسكين (عمدًا وعدوانًا) فهل یقتل الأب؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لا یقتل؛ لأن الأبوة مانعة من القصاص فلا يقتل» 
وهذا المانع مانع للحکم لا للسبب -الذي هو القتل العمد-؛ لأنه قد حصّل 
القتل العمڈ. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رهم الله؛ فمنهم من قال: إنه لا یقتل 
الأب بالابن» واستدلوا بأثر ونظر: 

آما الاثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبى هة أنه قال: «لا یماد الوَالْدٌ 
بالولٍّ». 

وأما النظر فقالوا: لأن الوالد هو السبب في إيجاد الابن» فلا ینبغی أن یکون 
الولد سببًا في اعدامه. 

وتعلیل ان قالوا: ولأنه يعد أن يقتل الأب ابنه عمدًا عدوانًا؛ فیکون 
استبعاڈ هذا الأمر شُبهةٌ؛ لأنه يحتمل أن الأب أخطأ؛ إذ آراد أن یصلح البندقية 
مثلا فقتلت الابن؛ لأنه بعيد جدًا أن يُقتل الانسان ابتّه» فلا كانت الشبهة 
موجودة؛ كانت سببًا لنع القصاص؛ فهذا دليل أثري وتعليلان نظريان. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا قتل الأب ابنّه فإنه يُقتل به؛ 
إذا علمنا أنه عمد عدوان لا شبهة فيه فإنه بُقتل به» واستدلوا بأثر ونظر: 

آما الأثر فعموم الأدلة الدالّة على أن النَّفْس بالتفس؛ ومنها في القرآن 
الكريم قال تعالى: # وک في الصا حَيَؤة4 [البقرۃ:۱۷۹]ء وقوله تعالى: کیب 


ا 


لیک القصاض في المذل لل بألحد که الاية [البقرة:۱۷۸]» ثم قال: 9 وحم تی الْقِصّاصِ 
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ی وهذا عام كذلك قوله گلا دلا يحل 5 م ری منیم الا باختی تلا 
اليب الَاني وس بالتفس»" وهذا عا + وقال پللا: لومون تا دِمَاؤّهُمْ 
وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ هه ۳۷ وهذا عامٌ أيضًاء هذا دليل أثري. 

أما الدليل النظري فقالوا: إن قثل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر 
العدوان» وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه؛ فإن اقتصاصه منه إذا 
قتل القريب من باب أولى؛ لأن هذا أعظم عدوانًا وأعظم ظلً)؛ فكان أولى 
بالقصاص. 

وأجابوا عن أدلة القاتلین بالنم؛ قالوا: آما الحديث فضعیف لا صل له فلا 
یو ی على تخصيص الأدلة العامة؛ وأما النظر فإن قولكم: إن الأب سيب في امجاد 
الابن فلا ينبغي أن يكون سببّا في إعدامه؛ نجيب عنه: بأن الابن ليس هو السبب 
في إعدام آبیه» بل السبب في إعدام الأب هو نفسه الذي قتل؛ والقتل العمد 
يوجب القصاص فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. 

وأما قولكم: إنه يبعد أن یقتل ابنه عمدًا؛ فنحن معكم إذا كان هناك شبهة 
أن لا تقتل الأب لکن إذا علمنا أنه عمدٌ عدوان؛ بان جاء بابنه وأَضجّعه وجعل 
بح السكين ثم ذبحه! هذا ليس فيه شبهة. 

فخالد بن عبد الله القَسْرِي رحمه الله لما خطب الناس في عيد الأضحى؛ وقال: 
يا یا الناس! ضخوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مُضْحٌ با عد بن وِژھم -رأس 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدیات باب قول الله تعالى: أن ألنَفْسَ تفي وا لک لین 4 الآية» رقم 

(۰)1۸۷۸ ومسلم: كتاب القسامة باب ما يباح به دم السلم رقم ( 50) من حديث عبد اللہ بن 
مسعود وفع 

(۲) أخرجه آبو داود: کتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسکر؛ رقم (۱ ۲۷۵ وابن ماجه: کتاب 


الديات» باب السلمون تتکافاً دماژهم رقم (٢۸٦۲)؛‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 


فصل : خطاب الوضع... ٠۳‏ 


التعطيل-؟ إنه زعم أن الله لم يتّخذ إبراهيم یاه وم یکلم موسى تكليًا. -وكان 
من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الامای وآن تذبح الضحايا في مصل العيد 
اقتداء برسول الله + ثم نزل وذبحه "؛ فهذا ليس فيه شبهة أنه أخطأ. 

فإذا فعل الأب بابنه مثل هذاء وقال: هذا الابن أن عبني ولا ينفع إلا أن أريحه 
وأستريح منه؛ ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبحه؛ فكيف يكون هذا ليس 
فيه شبهة!! إِذَّنْ ما الذي خرجه عن عموم الأدلة» قال تعالی: « وککم في ماس 
دہ [البترة:۱۷۹] وقال تعالى: « وبا یم ہا أن نفس يتفيس گ4 [المائدة:ه؛] 
وأيّد النبي بي ذلك بقوله: الا کل 5 دم افري مُسلم | إلا باخدی تلاثِ» ومنها: 
«والتَس بالتشس»". 

فالصحیح: أنه إذا لم يكن شبهة فانه یقتل به» وهذا الرجل فوّت ابّه حیائّہ؛ 
فنفرّت عليه حياتّه» ولا يبقى في الفس من هذا شيءٌ. 

الهم: أن الأبوّة في القصاص ماع للخکم؛ لأن السبب موجود - وهو 
القتل العمد-؛ والابوة مَتعت اکم بالقصاصء وطذا قال المؤلف: «کَبوة في 
قصاص». 

الخلاصة: ينقسم المانع إلى قسمين: مانع خکم ومانع سّبب» ولكن لاحظ 
أن النتهی واحد؛ لأن مانع السبب: يمنع تأثير السبب في السیّب» وإذا لم يؤثر 
السبب في اسب امتنع الحكم؛ وهذا نعتبر هذا التقسيم تميقا فقط وإلا فلا 
حاجة إليه؛ لأن المدار كله على منع الحكم سواء كان منعًا للحکم مباشرة أو منعًا 
سیب الذي يتخلف کم بتخلقه والنتيجة واحدة. 


۷۴ 


.)۳( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم‎ )١( 
(؟) تقدم (ص:4۰۲).‎ 
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وقوله: «مانع.. ٠‏ لسَببه: كَدَيْنِ مَعَ لك نصاب» هذه مسألة فقهية أيضًا: 
دين مع مك نصاب؛ کانسان بَمْلك الاب ولکن عليه دين بمقدار ما عنده 
من الال؛ فهل عليه زكاة في هذا ا مال أو لا؟ مثال ذلك انسان عنده مائتا درهم 
وهذا نصاب لكنّ عليه دیا بمقدار مئتّيْ درهم؛ فهل عليه زكاة في منتي درهم 
التى عنده؟ 

يقول المؤلف رحه الله: لا؛ لأن الدّین یؤٹر في السبب: الذي هو مك التصاب؛ 
فالسبب من أصله غير قائم؛ لأن هناك ما یمنع قيامّه» وهو الدَّين الذي ینقص 
التصاب. 

وعلى هذاء فان مَن عليه دين آکثر ما عنده» أو يساوي ما عنده؛ فليس عليه 
زكاة في هذا؛ فإذا قدّر أن رجلا من الناس تاجرًا كبيًا عليه مليون درهم وبيده 
مليون درهم يتَّجر بہاء فان الذي پیّده ليس فيه زكاة؛ لوجود الَیْن الذي ینم 
انعقاد سَبّب الزكاة» وهو مك النصاب. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
لله": على أن الدّيْن الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه مؤثّر في 

فإذا قال قائل: ما دليل هذا القول؟ 

الجواب: يقولون: الدليل هو أن الزكاة نا وَجَبت مواساةً؛ لیوامیَ الغني 
الفقیرَ والّدین لا يتحمّل ماله المواساةً؛ لأن ما بيده مستحق للغريم الذي يَطْلبه 
فهو بنفسه حتاخ فكيف نقول: تجب عليك أن تزكي؟! إذّنْ: ليس هناك دليل من 
الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدَّين الذي يمنع النصاب» لکن هناك تعليل. 


.)۲٦٦ /٤( المغني‎ )۷( 


فصل: خطاب الوظع... 0 


القول الثاني في المسألة: أن الذین لا يمنع الزكاة» فمن عنده مئتا درهم وعليه 

واستدل القائلون بهذا القول بعموم الآدلة الدالة على وجوب الزكاة على 
من ملك نصابًا بدون تفصیل؛ مثل حديث أبي بكر في الصدقات قال 5 0 
ار قَة في متي رهم ربع مر" ومثل قوله گللا: «فیعا صقت السَّمَاءٌ أو گار 
نيا اذل وفع مق بالضح نف نف العُشْر)"". 

ولو كان الدَيْن مانعًا من الزكاة لقال النبي و: ولیس على مَن عليه دين 
زكاة؛ كما قال: یس فعا دُونَ ُسَة أَوْمُق صَدَقَةَ!"؛ لأن هذا ما تتوافر الدواعى 
على نقله وما تدعو الحاجة إلى بيانه» وما أكثر الناس المدِينِين! هاهم الصحابة 
روكت يسلفون ف الغار السَنة این( ومع ذلك پُوجب الشرع عليهم 
الزكاة وهم مَدینون لمن أسلم إل 

فقد كان الصحابة یتفر فقراء -أهل الزرع- يَسْتلف الواحد منهم 
دراهم بشیء نال ا الین یق نارهم مس همع ذلك 
كان النبي بي يأحذ منهم الزكاة ولا يسال هل عليهم ديون أو لیس علیهم 
دیون. 

ِذَنْ: لوکان الدين مُشْقَطا للرّكاة لبیْلنْه السّنّة بيانًا واضحًا ظاهرّا؛ لأن ذلك 


۶ هت 


)١(‏ أخرجه البخاري: کناب الزكاة» باب زكاة الغنم رقم )٠٤١٤(‏ من حديث أنس بن مالك و 

.)۵٥٥:ی( تقدم‎ )٢( 

)۳( تقدم (ص:٥٦٢).‏ 

(4) آخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم رقم (۰)۲۲۵۳ ومسلم: كتاب ا مساقاق 
باب السلم رقم (۱۲۰/ ۱۲۷) من حديث ابن عباس نة . . 
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أولا: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب. 

اتیا: عدم الدليل مع وجود هذه العمومات على التخصيص مع شدة ا حاجة 
إلى بيانه وتوافر الهمَم على نقله» ومع ذلك لم ينقل وم يذكر إطلاقا. 

ثالثًا: أن ظاهر الستَة العمليّة أن الدّيْن لا يمنع الزكاة» فإن الرسول یا كان 
یُرسل العمال ليقبضوا الزكاة من المواشى ومن الثار» ولا يقول لأي عامل: اسأل 

ولو كا لين مان لأمرهم ابی أذ یسالوا کیا قال هم «إِذَا رتم 
فَخُدوا وَدَعُوا اللْلّكَ قان سم تَدَعُوا ات فَدَعُوا الرَّبعَ»'" إلى هذا ادا فإذا 
وجبت الزكاة یقول: لا تأخذوها کلھاء اترکوا الثلث أو الربع لصاحب البستان؛ 
يؤدي الزكاة بنفسه؛ لأنه قد يكون له آقارب أو معارف بحب أن ينفعهم بصدقته. 
فإذا أخذقوها أنتم كلها ووضعتموها في بيت ا ال العام؛ حَرَّمتَم الق الخاصٌ 
لصاحب اللْك. 

فإذا كان الرسول ب نص على هذه المسألة التي قد تکون قليلة الوقوع 
بالنسبة للڈیْنء ول يذكر شينًا عن الدَيّْن دل على أن الدّين غير مؤثر إطلاقا. 

فإن قال قائل: إذا كان بيد الإنسان مئتا درهم وعليه مئتا درهم صارت 
التتان اللتان في يده کأها لغيره؟ 

فالجواب عن هذا أن نقول: هذا التشبيه غير سدید؛ لأن المئتين اللتين في يده 
(۱) آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۸٥٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الخرص: رقم (١٦٦۱)ء‏ والترمذي: 


کتاب الزکای باب ما جاء فی الخرص» رقم )٦٦١٦(‏ والنسائي: کتاب الزکای باب كم يترك الخارص» 
رقم (۲4۹۱) من حدیث سهل بن أي حثمة تن 


فصل : خطاب الوضع. .. ۶۰.۷ 


هي ملْکَهٌ یتصرف فیهیا كما یشاء؛ بالبيع والشراء وغيرهما؛ لکن لا یتصرّف فيه) 
على وجه یضرٌ الغریم؛ لأن ذلك خطأء لکن بیع وشراءٌ؛ فمعناها أن ملْكّهُ عَلَ هذا 
تام. 

فإذا قال قائل: هل تبيحون هذا أن يودي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ هو عليه 
متا درهم وعنده مثتا درهم؛ إذا أدى من المئتين خسة بقي عليه الدين خسة؛ 
فهل تجیزون له أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ 

قلنا: نعم» يأخذ من الزكاة لقضاء دیْنه» ويعطي زكاةً ما عنده من المال 
ولا مانع. 

كذلك نقول في شخص عنده خمسة آلاف درهم ولیس عليه دّين» لکن خمسة 
الالاف لا تكفيه لمؤونته نصف سنة؛ فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة سَنة؛ 
فنصف سَنة من التي عنده» ونصف سَنة من الزکاة؛ إن سيأخذ من الزكاة خسة 
آلاف. فنحن نقول: أنت عليك الزكاة في مالك لمالك» ولك أخذ الزكاة لحاجتك. 

قد يقول قائل -كما يقول العامة؛ إذ یقولون-: لو كان للإنسان دين على 
شخص غني» هل تُوجبون الزكاة في هذا الدّين الذي عند شخص غني؟ 

الجواب: نعم نوجب الزكاة؛ لأن هذا الدَّينَ یُستطیع أن یَطلبه من صاحبه 
فيسلمه له بدون إثم. 

فإن قالوا: وهل توجبون الزكاة على الین في مقدار دينه؟ 

فالجواب: نعم» يجب على مَن له الدَیْن أن یُزگٔي هذا الذیْن؛ كشخص يطلب 
شخصًا متتي درهم» والطلوب عنده منتا درهم» نقول: يجب على من له الدّين أن 
يزگي هذا الدّین؛ لأنه دين على مَلِيءِ» ویجب على من عليه الدّين أن يكي کل 
مالّه الذي من لته ا مال المطلوب لزيد. 
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فان قالوا: إِدَنْ أوجبتم زکائیْن في مال واحد وهل أوجب الله زكاتين في 
مال واحد؟! أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟! 

فالجواب: لا 

إِذَنْ: يغلبك العامي نی الحجة! 

ولد تخس منه يكل مهوت لد شون إن وجوب الزكاة على من له 
بيد الین لا يسقط کین الطالب» بل يبقى فى ذمته. 

إِدَنْ: وجوب الزكاة على صاحب الین -الذي له الدّين- لا یتعلق با مال 
الذي بيد المدين؟ حتى نقول: إنه مال واحد وجبت فيه زكاتان تتعلق بذمة المدين! 

وغذا لو تلف ا ال كله لم يسقط حق الدائن؛ لا انفكّت الجهة زال تواژد 
الحكم على شيء واحد؛ لآن الزكاة على المدين تتعلق بالمال» والركاة لصاحب 
الدين تتعلق بالذمة؛ فلما انفكّت الجهة لم يكن تواژد الحكم على حل واحد. 

وبذلك تَسْلّم من إيراد العاميٌّ علينا؛ هذا الإیراد الذي قد يشتبه حتى على 
طلبة العلم. 

وقوله: «وَنَصبٌ هذه مُفِيدَةٌ و معمَضيَاتجا: حم د شَرعي» رحم الله علماءنا 
السابقين فطلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية. 

فقوله: انَضْبُ هَذِ) أي: العلة والسبب والشرط والمانع؛ يعني: جَعْل العلّة 
علَّة والسبب سببًا والشرط شرطا والمانع مانعًا؛ جَعْله كذلك کم شرعي 

وقوله: «حکَم شَرْعِيَ) يعني: أن الذي تَصّب هذاء والذي جعل هذا علة 
هذاء أو هذا سيبًا هذاء أو هذا شرطا لهذاء أو هذا مانعًا مذا: هو الشَّرْع. 
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إِذَنّ: هذه الأربعة باعتبار ذاتہا کم وضعي وباعتبار تَضْبها خکم شرعي؛ 
فالناصب لما والذي جعلها سببّا وعلة وشرطا ومانعًا: هو الشرع؛ فبالنظر إلى 
ذات هذه الأشياء الأربعة نقول: هي حكم وضعي, وبالنسبة لوضعها -على ما 
هي عليه- الذي جعل العلة علة والسبب سببًا والشرط شرطًا والانع مانعًا: حكم 
شرعي. 

ولهذا قال رحه اللہ: «وَنَضْبُ هَذِهِ مُفِيدَة مُقتَضَيَاتهَا: حُكُمٌ شرعي» العلة 
تفيد وجود المعلول: هذا مقتضاهاء والسبب يُفيد وجود المسبّب: هذا المقتضى» 
والشرط يفيد صحة المشروط: هذا القتضی» والمانع يفيد امتناع الممنوع: هذا هو 
القتضی؛ فنضب هذه مفيدة مقتضياتبًا حكم شرعي. 

وقوله: (وَمِنْه قَسَادٌ وَصِحَةًا؛ (وَمِنه' أي: من خطاب الوضع الذي عق له 
هذا الفصل؛ فمن قَسَادٌّ وَصِحَة» الفساد والصحة خکیان شرعیّان» لكنهما 
وضعيّان لا تکلیفیّان؛ لأن الأحكام التكليفيّة خسة: الواجب والمحرّم والکروه 
والستون والباح؛ آما الشرط والسبب والمانع والعلة؛ فهذه أحكام وضعية. 

والصحة والفساد أحكامٌ وضعيّة فقولنا: (هذا صحيح) هذا حكم وضعي؛ 
و(هذا فاسد) هذا حكم وضعي؛ | ذنْ: الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. 

وقوله: «وهی» یعنی: الصحة في عبادة: شقوط القضاع) بدأ ہی 
رحمه الله بالفساد» ثم فرع على الصحّة ويسمى مثل هذا الأسلوب: لقاو 
غير مرتب. 

وقوله: «بالفِعلٍ) أي: أن معنى قولنا عبادة صحيحة: أنه لا يجب قضاؤها 
بفعلنا إياهاء فابالفِعلٍ) هنا متعلق رم سُقوط) لا ب«القَضَاءِ)؛ فإذا سقط القضاء 
بفعل العبادة فهي: صحيحة» وان لم يسقط القضاء فهي: غير صحيحة. 
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إِذّن: الصحيحٌ من العبادات: ما أسشقط القَضَاء وبرت به الدّمّة. 

ولو قال قائل: الصحيح من العبادات: ما وافق الأمر؛ فأیہما أسد الأول: ما 
أسقط القضاء وبرئت به الذمة أو ما وافق الأمر أو كلاهما شيء واحد؟ 

مثال ذلك: رجُل توضّأ لصلاة الغرب وصلی المغرب» ولا آذن العشاء أراد 
أن يصلي العشای فقال: لا أدري أَحْدَنْتُ أم لم أخيث؟! فقلنا له: ابن على الیقین: 
و هو الطهارة؛ فصلى العشاء ثم نّا انتهی من الصلاة تبن أنه قد أخدث فهل 
العبادة صحيحة؟ 

إِذَا قلنا: إن الصحيح: ما وافق الأمر فصلاته صحيحةء وإذا قلنا: ما أسقط 
القضاء وبّرئت به الذمّة فالصلاة غير صحيحة؛ مع أن القولين متفقان على 
وجوب إعادة الصلاق لکن الذين قالوا: إنها صحيحة؛ قالوا: إن القضاء وجب 
عليه بر جديد. 

نقول: ما دمتم قلتم: إنه وجب مر جديد؛ فدعونا من الأمر الحديد 
والقديم» وقولوا: إن الصحيح ما سقط القضاء وبرئت به الذمةء وان شتتم 
احذفوا ما أسقط القضاءء فقولوا: إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمق 
وهذا أحسن ما قيل. 

ومن المعلوم أن مَن صلی محدثًا ولو كان ناسيّاء ثم تین له أنه محدث فإنه 
لا تبرأ ذمته بذلك. فإذا عبّرنا بقولنا: ما برئت به الذمة؛ كان أوضح من: ما أسقط 
القضاء؛ لأنك إذا قلت: ما أسقط القضاء؛ فهم السامع أن هناك قضاء لازمّاء 
والحقيقة أن فِْل الصلاة لأول مبّة في وقتها لا یسگی قضاء وانا يسمى آدات 
فأَسْلمُ ما يقال في حدٌّ وتعریف الصحة أنها: (ما بر به الم مه وَسَقَط به 
الطّلَتُ). 
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وقوله رحمہ الله: «وفی مُعَامَلَة: 27 آخکامها المقصُودَةٍ ما عَلَيْهَا الصحة 
في المعاملة أن تترتّب آحکاشها القصودة بها على المعاملة؛ فإذا كان عقدًا وقلنا: هذا 
العقد صحيح؛ فالمعنى: أن أحكامه المقصودة به ترتبت على هذا العقد وحصل 
مقتضاه. 

مثال ذلك: إذا بعت عليك سلعة فمقتضی البیع أن تنتقل السلعة للمشتري 
والثمن للبائم» فاذا قلنا: (هذا العقد صحیح)؛ فيعني: أن الثمن انتقل للبائع 
والسلعة انتقلت للمشتري» وإذا قلنا: (غير صحیح) فيعني: أن الثمن لم ينتقل 

بائع ولا السلعة للمشتري. 

توضیح ذلك: تبایع رجلان تلزمه ا لجمعة بعد نداء الجمعة الثاني» نقول في 
هذا البیع: غير صحیح؛ مع أن البائع سلم المبيع للمشتريء والشتري سلّم الثمن 
للبائع» فنقول: لا یترتّب أثر العقد علیه فلا ينتقل الثمن للبائع والسلعة 
للمشتري» ونقول للمشتري: لا تتصرّف في المبيع فالمبيع ليس لك؛ ونقول للبائع: 
لا تتصكئف في الثمن فالئمن ليس لك. 

مثال آخر: تبايع رجلان لا تلزمه| الجمعة -لكونه) مريضين في بيتها أو في 
الستشفی مثلا- بعد نداء الجمعة الثاني؛ فحُكم البيع: صحيح؛ إِذَنْ الثمنُ الذي 
ذفع للبائع یکون ملگه والسلعة التي دعت للمشتري تكون ملكا له. 

فالعاملة الصحيحة هي التي ترثبت أحكام العقد عليهاء فإذا ترتّبت أحكام 
العقد على العقد فهو: صحيح» وإن لم تترتّب: فليس بصحيح. 

والحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من النظر؛ وذلك لآن ترتب الأحكام 
انیا يكون بعد الحُكم بالصحة» فكيف يكون التالي تعريمًا للسابق؛ ولهذا لو قيل: 
إن المعاملة الصحيحة: ما وافق الشرع» والفاسدة : ما خالف الشرع کل ما وافق 
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الشرع فان آحکامه تترتّب عليه وکل ما خالف الشرع فان آحکامه لا تترب 
علیه؛ لو قيل بهذا لكان آوضح. 

فان تعریف الشيء بآثاره فيه نظر؛ لان الشيء یسبق الا فکیف نعرّف 
الڻيء ہما يأتي بعده؛ فالصحيح: هو ما وافق الشرع؛ والفاسد: ما خالف الشرع؛ 
ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول قللا: «کل شَرْطٍ لیس في کتاب الله فَهُوَ 
بَاطِل؛'"؛ فالباطل: ما خالف كتاب اللہ والصحيح: ما وافقه. 

دق بی يعني: الصحة في العبادة» والصحة في المعاملة؛ 
فيجمعهاا: « ر مَطْلُوبٍ ین فِعْلٍ عَلَيْدا هذه العبارة فيها تعقیك ويخمل 
الولف رح ال عل ذا الس کے ال ختصار حا مل الكت وعل السب 
بالكتابة» وعلى ا مال في استهلاك ورق أكثر ومداد أكثر» وتسهیلا للحفظ؛ لأنه إذا 
كان مختصرًا أمكن حفظه لکن فيه صعوبة أحيانًا. 

فقوله: «وَعْمَعَهَ» في: الصحة في العبادة والمعاملة؛ أما الفاسد فلا يترتب 


وقوله: نع قرب وب ون فل یه أي: عل ذلك الفمل. 
مثال ذلك“ الصلاة إذا كانت صحيحة تر تب عليها أثر مطلوب من فعلهاء 
وهو: براءة الذمة وحصول الأجر؛ فإذا برئت الذمّة بالفعل وحصل الثواب فهى 


مه 


ص‌صحه . 


كذلك: إذا لل ی الع ديك امن 


)۱( تقدم (ص:۳ ۳۲). 
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فأحيانًا يكون المشتري هو الذي له الطلب. فيريد هذه السلعة سے 
لا همه الدراهم فعنده دراهم کثرة» لکن الشتري هو الذي يحتاج للسلعة 
فالطالب هو: الشتري؛ وأحيانًا يكون البائع محتاجًا للدراهم فيريد أن يبيع 
سيارته ليبأخذ اس اوج مات فالطالب الآن هو البائ وأحيانا یکون 


ھن الطاب من ی مرف اللي هو اليم درا هذا فل إن 
ترتّب أثرُّه المطلوبٌُ عليه فهو صحيحٌ» وإن لم يترئّبِ فليس بصحيح. 

وكا تقدم فان هذا التعريف من المؤلف رحمه الله فيه شيء من النظر؛ لأنه 
تعريف للشيء بآثاره المترتّبة عليه» والشي ٥‏ لابْدَ أن يكون سابقًا على آثاره. 

وقلنا: إ إن الصحیح آن نقول: الصحیح من العاملات: ما وافق الشرع 
والفاسد: ما خالف الشرع؛ واستدللنا لذلك بقول الرسول گلا :کل فرط لیس 


في کتاب الله فهو باطِلٌ»'. 
وقوله: «فصحَة عَفْدِ يَرَنَّبُ ب ترم وهذا معلومٌ؛ إذا صح العقدٌ ترب عليه 
اثر وتقدم فیا سبق مثال ذلك. 


ا 


وقوله: : «وعبادة (جزاژها» يعني: وبصحة العبادة یتر تب إجزاؤٌها. 
وقوله: «وَهُوَ میهف ِسْقَاطٍ امه عاد المؤلف رحمه الله لما قلنا: إنَّ 
الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؛ فإذا کمّت في إسقاط التعبّد فقد 


(۱) تقدم (ص :”57 "). 
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وقوله: ١و‏ يبص با أي: الإجزاء؛ فیقال: العبادة مجزئة» ولا يقال: العاملة 
مجزئة؛ لکن يقال: العبادة الصحيحة. ويقال: والمعاملة صحيحة؛ فصارت الصحة 
والفساد يشترك فيهما: العبادة والمعاملة» والإجزاء بختص ما العبادة. 

وقوله: «وَكَصِحَةَ قَبُول) يء: يعني: أن القبول بمعنی الصحة؛ فإذا قيل: هذه 
العبادة مقبولة» فهى بإزاء قولنا: هذه العبادة صحيحة؛ وإذا قلنا: هذه العبادة 
لا أقبل فهي بإزاء قولن: هذه اعبادة لا تصح؛ هذا كلام الولف رجه الله أي: أن 
القبول بمعنى الصحة فمعنى المقبول: ما ترتبت آثاره عليه» وإذا كان عبادة قلنا: 
إنہا جزئةہ إذ أت بها الذمة وسقط يها الطلب. 

ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظرّء لا القبول دا ورد تَفْيّه: فإنه إن 
كان لفوات مَرّط أو وجود مانع؛ كان بمعنی الصحة» ونفيه كنفي الصحة؛ وان 
كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة. 

فمثلا قول الرسول يك ١لا‏ یل الله صَدَقَةٌ من غُلُو+''' هذا نفيٌ للقبول؛ 
وهذا النفي : لقوات شرط من شُرُوط الصدقة» ولیس لأمر خارج؛ لن الصدقة 
لا تكون قربةً ة إلا إذا كانت من کشب طيّب؛ کما قال النبي پل «وَلَا یقبل الله 
إلا سب ؛ فمن شَّرْط صحة الصدقة: أن تكون من كشب طیب. والغلول 
گشب خبیث. 

وهذه الصدقة لا تصح ولا تُقرّب إلى اللہ؛ لأا من گشب خبیث. 

آقول: نفی القبول هنا نفيٌ للصحَة؛ لأنه عائد إلى قرط العبادة» فمن مر ط 
الصدقة أن تکون من گشب طیّب. وهذه من کشب خبيث. 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲۲6) من حديث عبد الله بن عمر نة . 


)۲( أخر جه البخاري: کتاب الز کاة باب الصدقة من كسب طيب» رقم (۰)۱8۱۰ ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٣٦ /١١١5(‏ من حديث أبي هريرة ك . 
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كم 


وني قول الرسول ہہت الم قبل تقبل له صَلَاةٌ أرْبعينَ صَبَاحَا'' وقوله چیہ 
من آتی عَرَّانًا َسَاَلَهُ نم بل له صَلَاةٌ ربمت َة" تی القبول هنا لأمر 
خارج؛ لأنه لا اثر لشُزب الخمر في الصلاق ولا آثر لإتيان الكاهن أو العرّاف في 
الصلاة؛ فلا آثر له فیها إِذَنْ فتفي القبول هنا: ليس نفيًا لاٍجزاء ولا نميا للصحة؛ 
بل هو -والله أعلم- من باب مُقابلة الحسنات بالسيئات» وأن السيئة التي 
حَصّلت لمن أتى عرَّاًا صار إِنْمُّها وجُرْمُها يقابل الصلاةً أربعين یومّا؛ فون باب 
التقابل: يكون وجود الصلاة كالعَدَّم؛ فلهذا نفي عنه القبُول. 

وقوله َل: دا بل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ رد أ 
القبول هنا نفي للصحة؛ لأن القبُول فى لانتفاء شرط من شروط الصلاة» وهي: 
الطهارة؛ وعلى هذا فقش. 

فقول المؤلف رحمه اللہ: «وَكصِحَةٍ بُولّ) ليس على إطلاقه» بل فيه تفصیل؛ 
فیقال: إن كان في القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع» فهو كتفي الصحة؛ 
فيكون القبول والصحة بمعنى واحدہ وإن كان لأمر خارج فلا 

وقوله: «وَفْبه فیا أي: َي القبول. 

وقوله: «كتفي إِجُرَّاءِ) يعني: فاذا قيل: لا قبل الله کذا فالعنی: أنه لا زِئ» 
ونقول في ذلك كما قلنا في سبق من التفصیل. 


مسا 2 2 رس کے 2 (۳ 
خدّث حتى یَتوضا)''' نفی 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۲/ ٣۳)ء‏ والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم (1871)) 
من حديث عبد الله بن عمر وَعَزِيدِمك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

,۲( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان» رقم (۱۲۹/۲۲۳۰) من حديث 
صفية عن بعض آزواج النبي ية رضي الله عنهن. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء رقم (۰)۱۳ ومسلم: کتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۵ ۲/۲۲) من حدیث أبي هريرة ون 
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اوقوله: «والضّحَةٌ: شعي کیا تاه وَعَقلِیة: د كَمكانٍ ال وُجُودا و 
وَحَادِية: كمي وَنَحُووا؛ «والصَکَة: شَرْعِية.. ول . وَعَادِيةا يعني: أنَّ الصحة 
تُطلق ثلاث إطلاقات شرعية. 

وقوله: رة کم ها «هُتا»: أي: أن الصحيح: ما ترنّب عليه آثره؛ كا 
قال: ارب نر مَطْلُوب من فِعْلٍ عَلَيْاء ففي العبادة: ما سقط به الطلب وبّرئت 
به الذمة» وفي العقود: ما ترتب عليه مقتضی العقد من انتقال الملك وجواز 
التصرف فيه فيا انتقل» وما أشبه ذلك؛ لکن في الصحة عمومّا: ما ترب آنزه 
عليه. 

وقوله: «وَعَفْلِيةٌ : کان الشّيْءِ وُجُودًا وَعَدَمَاا هذا اصطلاح عقلّ؛ فيقول 
الشخص: هذا صحيح؛ يعني: تكن ويقول: هذا غير صحيح؛ يعني: غير مکن؛ 
وهذا قلي الورود علینا؛ بقل أن يرد علينا كلمة: (صحيح) بمعنی: (مکن)؛ 
لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل العقل: أنهم إذا قالوا: (صحیح) فيعني: 
مکن؛ وإذا قالوا: (غير صحيح) فيعني: (غير ممكن)؛ هذا اصطلاح من آهل 
العقل؛ فالصحة عقلا: هي إمكان الشیء. 

وقوله: «وَعَادِيةٌ: گمني نو الإنسان المريض لا يستطيع أن يمشي» 
والصحیح د یمشی؛ فإذا قال: فلا صحیحٌء يعني: یمشی؛ اذ يستطيع الشي 
ویستطیع ال محري والرّكضء كا یستطیع أن يمل الأحجار الثقبلة. 

فعلى هذا نقول: الصحة عادةء يعني: إذا كان الانسان صحیحًا فيعني: نشيطًا 
قويّء یمشی ويروح ويجيء؛ هذا معنى: (صحيح). فالصحة هنا تسمى: عادية. 

وهذا التقسيم في الواقع ليس له تعلّق بأصول الفقه لکن المؤلّف رحه الله 


على صِعْر حجم كتابه أراد أن يَسْتوعب. 


فصل : خطاب الوضع... ۷ 


وقوله: «ربطلان وَفَساد مه مُتَرَادفَانِ) هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله: 
هل الباطل والفاسد بمعنی واحد أو لا؟ 

الؤلف رحمه اله يقول: !یا بمعنی واحد؛ لکن الژلف ال لَفظ: بمعنی 
واحد؛ بل قال: لام مَُاِفَانِ؛؛ وهو نفس العنی؛ لآن الترادف في اللغة العربية: ما 
تعدّد لفظه وائحد معناه؛ إدنْ: ام مُتَرَادِقَانٍ) بإزاء قولنا: : بمعنى واحد. 

فالبطلان والفساد معنا ما واحدء وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر 
الفقهاء رحمهم الله: أن الباطل والفاسد سوا فأحيانًا يقولون: إن رط كذا 
ففاسك وأحيانًا يقولون: إِنْ هط كذا فباطل وأحيانًا يقولون: يَبَطّْل العقد بكذاء 
وأحيانًا يقولون: يَفُسد العقد بكذاء وأحيانًا يقولون: الصلاة باطلة» وأحيانًا 
يقولون: الصلاة فاسدة؛ إِذَنْ: فالبطلان والفساد بمعنى واحد. 

لکن يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى: في باب الاحرام والمسألة 

المسألة : الاول: وهي ف باب اورا اد یفرقون بين الفاسد مد والباطل؛ 
لد الق في الك مع أنه فاسد. 

وهذا ما یلع به فيقال: عبادة فاسدة يجب ا مضي فيهاء مع أن الفاسد لا يجوز 
لی فيه» ويجب التّنَحى عنه. 
لا يبطل فيسثمرٌ قبه الانسان ویقضیه. وهذا وجه كونه فاسدا: أنه يجب عليه 
قضاؤہ؛ فرجل جامّع في الحج؛ وهو في ليلة مزدلفة» فهذا جامع قبل قبل التحذّل 
الأول؛ فنقول: حجّك فاسدٌ وعليك أن تُكْمِلَُ وعليك أن تة نقخت؛ فعليك أن 
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تُكُمله -ولو کان فاسدًا- فأنت الآن سَتَرْمِي رميًا فاسدّاء وتطوف طوافا فاسدًاء 
وتسعى سعیّا فاسدًاء وتبیت بمّی بيتوتة فاسدةً. وترمي رميًا فاسدّا؛ والراد 
ب(الفاسد): ما يلزمك به القضاء من العام القادم. 
وقد شنع ابن حزم رحمه الله على هذا القول تشنيعًا عظی؛ إذ كيف : تقولون: 

ارم رما فاسدّاء وطف طوافا فاسدّاء واسمَ سعیّا فاسدًاء وبث بيانًا فاسدّاء ثم ارم 
رمیا فاسدًا؛ مَن يقول هذا؟! يقول رحمه الله: بل إذا جامع قبل التحلل الأول فسّد 
نُسُكه فیحل من إحرامه؛ مثل غيره من العبادات. 

لكنه خالف ما جاء عن الصحابة رتش والصحابة أفقه منه» وأعلم منه 
بمُراد الله ورسوله كك ونحن نتبع ما جاء عن السلف رحمهم الله والسّلف 
لكلامهم غور ب بعيد عمیق لا يدركه أهل الظاهر؛ فأهل الظاهر يأخذون بالظواهر 
فقط. 

فالصحابة فقهّهُم له عُوْر لا يُدركه من بعدهم» َسدُوا الباب» وقالوا: يلزمه 
الفیُ کالتنکیل به. ثم یمه القضاء؛ لأنه ليس ب(صحیح)؛ فان هذا النسك 
الذي مَضَى فيه لیس بصحیح. 

فهذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسميه: (فاسدًا)» ولكن 
لا نسمّیه: (باطللا)؛ إذ الباطل: هو الذي ارتدّ فيه الحرم . -والعياذ بالله-؛ هذا هو 
الذي نقول: إذا بطل لا عض فيه» فقد بطل وانقطع؛ في فيطل الحج بالرّدّة سواءً 
كانت قبل التحلل الأول أو بعده» فإنه يبطل؛ لکن لا يمضى فيه کا قلنا فيمن 
جامع قبل التحلل الأول-؛ لأنه بطل وصار الرجل الآن لیس من أهل العبادق 
آما الجامع فیا زال من أهل العبادة لکن الرتد رات عنه أهليّة العبادق فصار من 


ع م 


غير آهل العبادة؛ لأن الکافر -والعیاذ بالله- لا یقبل منه أي عَمَل. 


فصل : خطاب الوضع... ۹ 


فلو أن رجلا حاجًا یتحدّث مع أصحابه ليلةَ المزدلفة؛ فاستهزاً بالدّین» ماذا 
تقول له؟ 

نقول: ارتدّ فالآن لا يُكمل حتّہ؛ لأنه ارتك والرتد يَبْطّل حجّه فإذا 
وَقَف رافعًا يديه مستسلّاء وقال: أنا لم أقل ذلك جادًاء إن) قلته لَعْوّاءِ فنقول له: 
باه وآياته ورسوله كنت تستهزیع؟! لقد کفرت بعد ايانك؛ فاحدث لنفسك 
توبةٌ؛ لأن الله كك قال في آمثاله: «إإن شف عن ایت نکم هب اين 
[التوبة:۱ ۱ ]. 

وهذا كان القول الصحیح: أن من استهزأ بالله كق أو رسوله َكل فان توبته 
تقبل ظاهرًا وباطتا. 

ومن تاب فینظر: إن تاب قبل فوات الوقوف فذهب ووقف فقد أتم نسکه 
مثلا: إذا حصّلت الرَدَة دة في ليلة مزدلفة؛ فيمكنه أن يحرم من جديد ويذهب إلى 
عرفة لیِقَف. 

ما إذا فات وقت الوقوف فانه لا يمكنه إكمال النسك وهذه العبادة التي 
وقعت فيها الردة تطلت ت؟ والعلماء رحمهم الله قالوا: إن الوضوء ینتقض بالرَدّة» فلو 
ارتدٌ وهو على وضوء انتقض وضوژه فإذا تاب لا يَرْجع وضوؤٌه صحيحًاء لن 
هذه العبادة بَطّلت بعينها. 

آما بطلان العمل عمومًا فهذا هو الذي يشترّط فيه أن يموت على الرّدة» 
وبطلان العمل الذي يكون بالوت على الردة أيضًا: يُبْطِلٍ العمل الذي قد فات 
وليس العمل الذي هو متلیّس به؛ فالعمل الذي هو متلبّس به إذا بطل لا يُمكن 
(قامه؛ لأنه لا يمكن بناء بعضه على بعضء فهناك فرق؛ لأن العمل المعيّن الذي 
هو متلیّس به إذا بَطّل انقطع بناء آخره عن وله کان الأول لم يكن. 
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فهناك فرق بين الفاسد والباطل في الحج. 

المسألة الثانية: وهي في باب النكاح: ف(الفاسد): كل عفد اختلف العلماء في 
صحته فهو: فاسدٌ عند من يرى فساده» و(الباطل): ما أجمع العلماء على بُطلانه؛ 
فما اختلف العلاء في بطلانه فهو فاسد» وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل. 

ويترنّب على هذا أحكام: 

فیا أجمع العلماء على بُطلانہ: کیا لو تزوّج الانسان أَمّ زوجته؛ فلما ماتت 
زوجته -وكانت أمّها ما ليس معها زوج» لكنها شابة وجميلة- تزوّجهاء فنکاحه 
باطل؛ لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على فساده؛ فيسمى: (باطلا). 

والنکاح الباطل وجودہ کالعَدم سواءً -كَأَنْ لم يكن -؛ فلو جامع الرجل في 
التكاح الباطل» وهو یعتقد أنه فاسد» ویْعلم أنه فاسد فهو زان وحكمه حكم 
الزاني؛ لأن هذا العَقّد لایترتّب عليه ی شىءء ولا يلزمه أن يطلّق إذا فارقها؛ لأنه 
باطل بالاجماع فلا يترتب عليه أثرُه. ٠‏ 

ولا تحب فيه العدَّة لو أنه دحل على هذه المرأة وم يجامعها؛ فلو بقي عندها 
يامًا يقبّل ویلمس, وينام» ونحو ذلك؛ لکن لم يجامع -لأنه کا لو فعل هذا مع 
امرأة أجنبية بلا عقد؛ فإنه لیس عليها عدة-؛ فهذه أيضًا لیس عليها عدَّة؛ لأنه 
لا یترتب عليه شیء إطلاقًا وجوذه كالعدم. 

وما اختلف العلیاء في بطلانه: كا لو تزوج رجل امرأة بلا ولْ؛ فالنکاح 
(فاسد)؛ لأن العلماء اختلفوا في فساده» والنکاح الفاسد کالصحیح؛ الا أنه 
لا يجوز الإبقاء علیه؛ بل يجب فيه التفريق» لکنه کالصحیح في وجوب الهر 
بالخلوة» وني وجوب الطلاق إذا آردنا أن نفرّق بینهما؛ ولابُدٌ أن بطلّق؛ لماذا (لابد 
أن يطلّق) ونحن نعتقد أنه: فاسل؟ 


e 


فصل : خطاب الوضع... 1۳۱ 


الجواب: احتياطًا لقول مَن یقول: إنه صحیح؛ من أجل إذا تزوجت رجلا 
آخرٌ بعدّه فیکون نکاح الرجل الا خر لیس فيه شبهة؛ لأن الرجل الأول طلق. 

مسألة: النکاح بدون ول لاب من إعادته؛ لأن هذا حٌ ولاية» ولیس حق 
ملْكِ؛ فهو -ليس كا قلنا في تصرف الفضولی: إنه حى ملْكِ: الذي إذا آجازه 
امالك تَفَذَِ على القول الراجح- فهو: حقٌ ولاية» وليس لك حقٌ فیه ولهذا لو 
قالت المرأة لِوَلِيّها: زوّجْني يلزمه أن يزوّجء وان أصرّ انتقل إلى غيره؛ فهذا حقٌ 
ولاية. 

مثلا: لو أن الولي زوج ابنته بدون علمها فالنکاح غير صحیح؛ لأن من 
شَرطه رِضًا الزوجة؛ لکن لو آجازته هي لصحٌ؛ على القول الراجح. فهذا أ روج 
أخته بدون أن تلم بذلك فالنكاخ غير صحیح؛ لأن من شرطه رضاها وهي لم 
تعلم حتی ترضی. 

لکن لو أنه استأذن منها وأذنت؛ فالنكاح صحیح؛ على القول الراجح؛ لأن 
تصرف الفضولي -سبق- أنه إذا آجازه مَن هو له يصح؛ ویصح لأنها هي العقود 
علیها في الواقم فإذا أجازت العقد صح. 

لکن لو أنها هي زوجت تَفسَّھا بدون إذن وليّها لم يصح التکاح؛ فلو أن 
وليّها قال: آنا آذن؛ نقول: لا ينفع ذنك؛ لأن العقد لیس عليك» وأنت ول وقد 
فاتت الولاية في هذا النکاح؛ فيكون فاسدًا. 

إِذَنْ: يفرّق بین الباطل والفاسد في بابين؛ الأول في التشك والثاني في النکاح. 

فقول المؤلف رحمه الله: إن البطلان والفساد مترادفان؛ نقول: يستثنى من 
ذلك -على قاعدة الحنابلة رحمهم الله- موضعان: الوضع الأول في باب النسك» 
والموضع الثاني في باب النکاح. 
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ویری بعض العلماء رحمهم الله أن الباطل والفاسد مُتّباينان: فا تی عنه 
لذاته فهو باطلء وما هي عنه لوَضْفه فهو فاسد؛ فمثلا بَيْع الخمر والميتة والختزير: 
هذا باطل؛ أما بيع صاع من الب بصاعّن منه: فهذا فاسد؛ لأنه إن) تي عنه للزيادة 
التي حصلت. وهي زيادةٌ ربويّةٌ والا فان الأصل في بَبْع الب ال الجوازء لکن 
بط أن یَتساوَیا. 


عد 9 # 


رقم 


جں 39ے 3ںی 
سکس سے ودرو ی سے 
قوائد : النفوڈ.. والعزيمة.. والرخصة ۲ 


م۶ هو ۳ 
قواند: التفوذ: تَصَرّفٌ لا یر فَاعِلّه عَلَ رَفیه والعزيمة لَعَة: القَضْةُ 


ر 


ع ےل وس 
الموّكد. شرعا: حم ارت لب شعي خَالٍ عن مُعَارض راجج؛ 7 


الْحَمْسَة وَالّخْصَةٌ لَعَةَ: السْهولَ وَسَوْعًا: ما لت على جلاف لیل شَرْ 
20 ۰ م2 یر ہے و ما 
لعارض زاجح ومنها: وَاجب منوت ومباح؛ والائْتان: 39 


الوضعي. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: فَوَايِذذ' جع فائدة» والفائدة: ما استفاده الانسان 
من مال أو یلم أو جاو أو غير ذلك؛ ذگر من هذه الفوائد: 

قوله: «النفوذ: تصرف لا يَقْدِرٌ تَاعِلّهُ عَلَ رفعه» يقال: تمد العقد. أو يقال: 
هذا ناف وما أشبه ذلك» ومعنى: نافذ آو ۳ العقد: يقول الولف عنه: إنه 
تصرف لا يقد ر قاعلة عَلَ رَفْعِه)؟ مأخوذٌ من تَمّذ السَّهُمُ في الرمیّف فانه إذا مذ 
فيها مها لا یمکن أن بعاد. 

مثلا: إذا بغت فقد تم البیم» أي: تَقّذ؛ فلا يمكن أن تَرْقعہ؛ فان وَرَد عليه 
فسخ؛ فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله: هل الفسخ رف للعقد من أصله أو من 
حینه؟؛ والصحبح أنه: من جينه؛ فلو فسخ البیع لعیب أو خيار زط أو جلس؛ 
فان هذا الَسخ واردٌ على العقد الذي مه إِذَنْ: «النقُودٌ: تصرف لا يقير فَاعِلَهُ 
عَلَ رَفِْوِ)؛ أما قبل أن یتصرّف فهو قاور فانه قَبْل أن یبیع اد وقبل أن یُوقّف 
قادل وقبل أن يرهن قادر» لکن بعد تُفُوذ هذا الشىء فإنه لا يُمكن رفعه. 

فإذا قال قائل: هل يَشْمل ذلك الوّكالة التى هی عمد جائدٌ منلا؟ 

قلنا: تم فان الوكالة لا يُمكن رَفعهاء فلو قلت لفلان: وَكَلتّك أن تييح لي 
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كذاء فباع» فإنه لا يُمكن رَفْع هذا البيع» ولو طَرَأً عليه فسخ لقلنا: هذا فسخ 
طارئ على تُقُوؤْء وليس رَفْعًا لها من أصلها. 
وقوله رحنه الله: «وَالعَزِيمَة لعَ: القَصْدُ لکد هذه الفائدة الثانية؛ يقال: 
عرَم على كذاء آي: قَصّدہ فَسْذًا مُوَّكَدَاه وضدٌ ذلك: القَضد غير الوگد؛ فواحدٌ 
هم بالشیء لکنه لم يزم عليه لا يُسمّى: عزيمة؛ حتی يقصده قَضْدًا مؤكدًا؛ وهذا 
نقول -فيما بیننا-: هل أنت عازمٌ على هذا؟ فيقول: عازم؛ يعني: إني قاصده فَصْدَا 


کا سے 


مؤکدا 
أما شرعًا فقال رحمه الله: «حُکم ثابت بدلیل شَرْعِيّ حال عَنْ مُعَارض 
راجح» حکم ابت بدلیل شرعي؛ ویشمل: الواجب. واطرام» والکروه والسنون» 


والباح. 
وقوله: «تَابتٌ بكلیل قرع" یشمل الادلة الأربعة: الکتاب» والسُتّ 
والإجماعء والقیاس. 


وقوله: «خاي عن معارض رَاچج) يعني: لیس هناك معارض راجح يُعارضه. 
بل هو ثبت هكذا من الأصل بدون معارض؛ فعل هذا يقول المؤلف رحمه الله: 
فتَمِل الخَمْسَةً)؛ الأحكام الخمسة التي هي: الواجبء والمحرم والسنون» 
والکروہہ والمباح؛ لأنها بت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح. 

فمثلا: صلاةٌ الظهر عَزيمة؛ لأنما تبت بدليلٍ شرعي ي خالٍ عن معارض 
راجح؛ وراتبة الظهر هي سه لا شك» لكنّها عَزيمة؛ لأنها کی تت بدليل شرعيٌ 
خالٍ عن معارض راجح؛ وصوم رمضان عزيمة؛ لأنه ثبت بدلیلِ شرعيّ خالٍ 
عن معارض راجح؛ وتحريم الڑّتا عزيمة؛ لأنه تبت بدلیل شرعي خال عن 
معارض راجح. 
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إِذَن: ما تبت بدليل شرعيٌ ليس له معارض راجح: فإنه عزيمة؛ حتّی وان 
كان جائرًا مباحًاء أو كان مکروهاء أو كان مسنونا؛ مع أن المسنون والمكروه والباح 
ليس فعلهیا على سبيل العزم؛ فالمسنون: إن شعت افعل وان شعت فلا تفعل؛ 
والمكروه: إن فعَلٰتَ فلا ثم عليك. والمباح: إن شت افعَل وان شعت فلا تفعل؛ 
لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحه الله: (عزيمة)؛ وعلى هذا فأكثر الأحكام 
الشرعية تعتر: عزيمة. 

وقيل: إن العزيمة: ما یر به على سبیل الالزام» أو تبي عنه عن سبيل الإلزام 
فقط؛ لأنه هو الذي عَزِمَ به علينا کا جاء -في الحديث الصحيح أو الحسن- فيمن 
منع الزكاة قال: 07 آخذوها وَسَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةٌ من عَرَمَاتِ رَبتا»۳؛ أي: آثر 
مؤکد واجتٌ. 

وهذا القول أقربُ مما قاله المؤلف رحمه الله؛ إِذَنْ فالعزيمة: ما ثیّت على 
سبيل الإلزام فغلا أو تاه آما الآخر فليس بعزيمة؛ لأن الله لم تا به؛ إن شئنا 
فعلتا وا شتا نف 

وقوله: «والرخصة لَعَد: السّهُولةُ؛ فکل ثيء سَهلْ فهو زخیص؛ وطذا إذا 
قل من السَلعة يقال فيها: رَخيصة؛ لأنها سَهُلةء والشي الليّن يقال: إنه رخیص 
نكل ما كن سَهْا فهو ريص فالرُخصة او 


وقوله: «وَشَرْعَا: ما بت عل جلاف کل شَرْعِيٌ؛ لِمُعَارِضٍ زاجج؛ هذه 
لعبارة تناها العلماء رحمهم اللہ وظاهژها مُشْكِل؛ لآنه قال: ھا یت عَلَ خلای 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۲)ء وأبو داود: کتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (١۷٥۱)ء‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (۰)۳46 والحاكم (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸) من حديث بهز بن 
حكيم عن آبیه عن جده تن 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة. 
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ليل شرجي»؛ والخالف للدليل الشرعي لا يمكن أن ز يثبت» فالخالف للدلیل 
الشرعي سا لکن انتشلوا هذا الوَّم بقوطم: «یشعارض زا . 

ونحن نقول: حتی وان قلتم: «لمَعارض اج" فان هذا لا يُنفي رَصمة 
الوَهُم التي حصلت بقولکم: «عَلَ خلاف دَليلٍ شر عي ؛ لأن هذا العارض 
الراجح إن كان دلبلا شرع فقد نیت ثبت الرّخصة بدليل شرعي؛ وعليه: فهذا 
التعريف تعريفٌ قاصرٌ جدًا وناقص ومُوهِمٌ. 

ولهذا قال بعذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى: الرّخصة: هي ما بت الإذن فيه 
من الشارع في مُقابل العزيمة؛ فمثلا: سل الرجلین واجبٌ وإذا ليس ال 
مسح علیهیا فهذه رُخصة؛ لأنه لت التسهيلٌ فيها نی مقابل العزيمة التي هي: 
غُسْل الرجل؛ لکن شُهُلَ الأمرء وقيل للناس: مَن كان عليه مان أو جُوَارب 

مثال آخر: إذا سافر رجل في رمضان وأفطرء فالفطر يُخصة؛ لأنه تبت فيه 
الإذن في مُقابل العزيمة؛ تسهیلا للمكلّف. 

وهذا هو الذي يطابق الرّخصة لَغة؛ کم أنه معناها شرعا؛ فما ثبت التسهيل 
فيه من آمُر معزوم فيه وم به سمّيّ: رُخصة. 

وبناء على ذلك يمكن أن نسمّي جميع المستحبّات: خحصة ونقول للانسان: 
مُرَخَصٌ له فيها؛ إن شاء صلّاها -مثلا: إذا كان صلاة- وان شاء لم يصلّها. 

كذلك: القصر في السفر الصحيح أنه رُخصة؛ لأنه من باب التخفيف» 
وطذا لا أنزل الله تعالى قوله: # وَإِدَاصَری في آلذرض فلس عایکر جاح أن لَقصروأ من الصو 
إن خف آن یتک ادن قرأ 4 [النساء:١‏ ۰ ضر النبي لا في غير خوف وقال: ١هَذِهٍ‏ 
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صَدَكَةٌ تَصَدَّقَ ف الله بها لیم 

فدل هذا على یا خصت وهو كذلك؛ فهي رحصة والذين يرون أن 
القصر واجبٌ -وأنه الأصل- يرون أنه عزيمة؛ لأنه ثبت هکذا ابتدا وعلى 

بهم: لايجورٌ للإنسان أن یم لأن القَضر عزيمة. 

كذلك: المسح على الجبيرة بدلا عن غَسْل المُضو؛ فبعضهم يقول: عزيمة» 
والذي نرى أنه رُخصة؛ لأنه قد حتف فيه عن الکلّف في مُقابل العزيمة» فالأصل 
أن هذا العضو يجب أن يُغسلء فإذا كان عليه جبيرة فقد سهّل الشرع وجعل 
الح عليه بدلا عن الغسل. 

وقوله: «وَمنها» من الرخصة: «وَاجبٍّ. وَمَنْدُوبٌ میا يَقَي: الحرم 
والکروه؛ فلا يدخلان في الرّخصة؛ لأن الشَّرْع لا یآذن بمحرّم أو مگروہ؛ لکن 
الواجب يَأذن به الشرعٌ وزيادة» وكذلك المندوب والباح. 

فقول المؤلف رحمه الله: «ومنها: وَاجِبٌ. ٠‏ فيه زاغ بین العلماء رحمهم اللہ 
فبعضهم قال: الواجب لیس برّخخصة؛ لأن الواجب تب على المكلّف أن يقوم به 
والرخصة تشهیل على المكلّف فكيف يكون واجبًا؟ ! 

نعم؛ إن آرادوا أنه واجبٌ؛ أي: أنَّ هذا الرخص فيه يكون بدلا عن 
واجب؛ فهذا: صحيح؛ كالمسح على ان -مثلا- بدلا عن سل الرجل وهو 
واجب؛ فيكون المسح واجبًا؛ لأنه بدل عن واجب. 

أما أن يقولوا: إن السح واجبٌ في مقابلة الفَسل؛ يعني: أن مَن عليه 
الجوارب لا مجوز أن يخلعها ویِخسل رجله فهذا فيه نظر؛ لأننا على هذا التقدير 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم )من 
حديث عمر بن الخطاب وة 
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تُحَوّله إلى عزيمة: ليس فيه الترخيص» مع أن الانسان مرخص له أن یلم 
الجوارب أو لنویل الرّجل؛ وان كان الافضل تزکه؛ لأن الرسول بل لا 


سە 7 2 ۶ھ 0 


موی المغيرةٌ بن سعبة له لزع حَفَيْه قال: «دغه فان أذحلته طاهرتین 

آما المباح فنعم؛ تكون الرّخخصة من قسم المباح» مثل: الصوم في السفر؛ هل 
هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو ختر؟ 

الجواب: فيه ثلاثة أقوال؛ قولٌ: إنه ختّره وقول: ان الفطر أفضلء وقولٌ: إن 
الصوم أفضل؛ فعلى القول بالتخيير تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. 

وقوله: «وّالائْتان: وَضْمَانٍ کم الوضعي» يعني: أن العزيمة والرخصة 
وَصُفان للخکم الوضعي؛ ولیسا من الأحكام التكليفية؛ لان الأحكام التكليفية 
خسةه وكل کم سواها فانه كم وضيي؛ فالسببٌ» والعلة» والشرط والائع؛ 
والصحة والفساد» والقبول والبطلان والنفوذء والعزيمة» والرخصة؛ کل هذه 
أحكامٌ وضعية. 

3% له عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وها طاهرتان رقم )۲۰٢(‏ ومسلم: کتاب 
الطهارةء باب المسح على الخفين» رقم (4 ۷۹/۲۷) من حديث المغيرة بن شعبة وة 


3 
جں سے اج ی 
ہے دج ارو یی 


oswarat.com 


فصل: التكليف ۹ 


0 


لیف لُعَة: إِلْرَامُ ما فيه مق َشَرْعًا: رم مفتقی خطاب ار 
الوم بو: قعل بشزط إِمْكَانه؛ فَيَصِحٌ: محال لِمَْرِهِ لا دات وَعَادَةٌ في وَج 
ایق فطل مکل عق ونور زین ال تعال» تلا 
رده و تلع له في تبي : کف الس یوخ یہ قيا حَقيقة قَبْل بل دونو ولا ينطع پو 
وی کا علم یڑ مأو اه تزط زیت تلآ ار كلب فى 
جوب وعديو لا افر بجوي وشرط فی نگوم یه َقل وَكَهُمُ خطاب. لا 
حصول رط زی اط و بر را ا ا 
في الأخرق لته في لاب وجنابة وترنب آثر مد عَمَدِ: کمنلی وَبَْلَفَ 
لم یره كراد و اخ اق دنه درز تیزم 
بِحَمْلٍ أو غذر کر وَأ بَ پچ وَمُعْمّى عَلَیهٍ وا وتاس خط ونون 
و وغیر باین؛ وَوجوب زَكَاةٍ وَتفَقَة تفقو وَصََانِ: من زنط كم الب ولا من وم حا 
عَدَّمهِ 4 ریم لطاب لد كلف کغیر ولا بحب عَل الله َيْءٌ عفلا وَلَا کُر 

الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعانی: «قَصِلٌ: التکلیف لَعَة: رم کا فو مشق 

کلف له معان لغري وشرعيٌ؛ فاللغوي: هو إلزام ما فيه مشقة؛ وغذا يقول 
القائل: هذا الفعل كلفني؛ يعني: سق عَلَيٌ فلو قلت لشخص: ال هذه 
الصخرة فحَمّلھا مع الَعّب؛ قلنا: هذا تكليفٌ» ولو قلت لشخص: ال هذا 
القلم» فحمله؛ فهذا ليس بتكليفي؛ لأن التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة 
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ويختلف هذا أيضًا باختلاف الناس؛ فرب شاق على شخص ليس شافا على 
غيره؛ قد يكون ضعيف البدن» أو مريضًا یش عليه أن يخمل شیا یسیڑا مله 
فژه بكل شهولته وا کم يدور مع علَته؛ِ فمتى كان شاا على شخص فهو 
کلب وإذا لم يكن شا عليه فليس بتكليف ون شن عل غيره. 

أما شرعا فقال: سرام مق مُقَتَضَى خطاب الشزع» والملزم هو الله كد إِدَنْ: 
فهو الذي یکلّف عباده وغذا قال الله تعالى: لا كث له تنا للا تک 4 
[لبتر::۲۸] فقوله: إلا معا € إلزام مقتضی خطاب الشرع هذا هو التکلیف» 
ولا فرق بین أن يكون هذا المقتضّى واجبًا أو مسنونًا. 

فإلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون تبر تکلیفًاء مع أنَّ المسنون 
يجوز للإنسان فِعْله وتزکه؛ لکن هو مكلف به؛ من حيث قبوله شرعًا لله وأنه من 
شرع الله» ومن حيث قبوله مسنوًا لا واجبا؛ أما من حيث الفعل فليس بمكلّف 
به؛ لاله لیس بواجب» ولیس فيه إلزام؛ ولهذا قال المؤلف رحه الله: راغ می 
خطاب الشزع؟ء ول يقل: فِعْل ما دلّ عليه الشرع؛ بل قال: إلزام مُقتضا 

فالواجب إذا آمر اللہ بشیء -على سبيل الوجوب- فمقتضى هذا الأمر: 
آولا: قَبُولهء ثانيًا: اعتقاد أنه واجب. ثالّا: فعله» وک هذه الثلائة واجبق 
والانسان مکلف ہا. 


أما إذا كان مستحيًا فو جه التکلیف فيه: الأول: أن يعتقد يُعتقد بآن الشارع أَمَر به 
فیقبل» والثاني: أن يعتقد أنه سنه لا واجب؛ فلا يجوز للإنسان أن يُعتقد أن راتبة 
الظهر مثلّا فريضةٌ كصلاة الظهر؛ فهذا لا يمكن ولا يجوز؛ لأنه مكلّف من قبل 
الشرع: أن يعتقد السنون مسنوئاه ولا يجوز أيضًا أن يعتقد صلاة الظهر مَسْئُونة 
ولو صلاها؛ لأنه مُلْرّم من قبل الشرع: أن يعتقد بأنها واجبة؛ وغذا قال المؤلف 


فصل ؛ التكليف ٦‏ 
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رحمه الله: «إِلْرَامُ نمی خطاب الشزع». 

كذلك المكروه من الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه إلزام بالترك» لكن فيه 
إلزام من جهة أنه من الشرع. 

وقوله: «خطاب ب الشزع» اراد ب«خطاب ب الشزع؛ کتاب الله وس 4 رسوله 
اك وهذا لا إشكالٌ فيه. 

وهل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ 

نقول: نعم؛ لأن الإجماع والقياس قد دل على اعتبارهما: الکتاب وال 

فها من مقتضی خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما: دلي 
فإذا دل الإجماع على شيء فهو كدلالة القرآن علیه؛ لکن لیس بالنطض. بل باللازم؛ 
لأن القرآن دلّ على أن الإجما شک واد اش الصحیخ عل شيء فهو ین 
مقتضى دلالة القرآن والشنة؛ لأن القرآن والستة دلا عل اعتبار القیاس دلیلا. 

وقوله: «وَالَحَكُومٌ به: فِعْلٌ) الحکوم به هذا من مقتضیات خطاب الشرع؛ 
كالصلاة مثلا: المحكوم به ما فِعْل وإما تزك؛ لأن أدلة الأحكام: إما أوامر تقتضي 
لقع وإما نواه تقتضی الْتَرْك. 

فإذا قال قائل: إن النواهي تَرْك؛ٍ فکیف تقول: إنها فعل؟ 

فنقول: هي متضمّنة للفعلء وهو کف النفسء کا سيأتي إن ن شاء الله في 
كلام المؤلف رحمه الله. 

وقوله: «وَاللَحْكُومُ به: عل بر سر إمكانه» فالأوامر التي تقتضی الفعل لابد 
أن يكون الفعل الذي اقتضته عکنا؛ والمحكوم : به فعل فإذا كان فلا فلاب من 
شَرْط الامکان؛ لأن الشرع لا یأر بمحال؛ سواء كان ممالا لذاته أو ممالا لغيره؛ 


٢‏ شرح مختصرالتحرير 


ففي الحال لذاته لا يُمكن أن يأمر الشرع بأن يجمع الانسان بین النقيضين؛ أي: 
لا يُمكن أن یوجه خطابًا فيقول: افعل شيئًا: ليس فيه حركة ولا سکون. فهذا 
مستحيلٌ لذاته! أو يقول: افعل شيئًا تكون فيه قاتا قاعدًا في آنِ واحدٍ هذا أيضًا 

إذ الشرع لا یمکن أن يأمر بمستحیل لذاته أبدًا؛ لأن الستحیل لذاته غير 
کن ا حصولء وإذا كان الله تعال يقول: لا مكلف الہ تسا الا وستها >4 
[البقرۃ:٦۲۸]‏ فلا يكلّف النفس إلا ہما تستطيع» ؛ فكيف يكلّفها بشيء مستحیل. 

وقال الله تعالی: وک رعو في الات وم ھا سود © ولا نک تنما لا 
سا [المؤمنون:17-11] يعني: مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن أن نکلفهم 

وقال تعالی: ولا نكف تسا لا وسعها 4 [الأنعام:157] أي: طاقتها. 

آما الستحیل لغیره؛ مثل أن يكلّف الله الانسانَ بشیء نکن عقلا ولکنه 
محال لغيره؛ مثل أن یأمر الفقیر بأداء الزکاة! أو يأمر من لا يقر على الصوم 
بالصوم! فهذا لا يُمكن وان كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الفقبر الزكاةً لغيره؛ 
إذ من الجائز أن الفقیر يأخذ دراهم من زيد أو عمرو ويخرج مقدار الزكاة -مثلا- 
لني كلف با 

2: 

تم اکن ن ار ناو الحالء والذي 
اقتضی Ù‏ ذلك من الله سبحانه + وتال هو أن رمت یقت سبقت عَضيه ولو كلف 
ولکن الله تعالی بر ته لا يكلف با محال 


فصل : التكليف 2 


وقوله: «فِعْلٌ بط رنگانی يصح بمْحَالٍ ره لا لِنَاها فيه شيء من 
النظر ؛ لأننا نقول: إن شَّرْط الامکان متعلّق به سواء كان عدم الامکان عحالا 
لذاته أو لغیره؛ والولف رحه الله يقول: لا يصح الأمر بمحال لذاته» لکن يصح 
الامر بمحال لغيره. 

فان آراد أنه يصح عقلا فمسلّم وغذا يصح عقلا أن أكلّف شخصًا بأن 
يحمل صخرة تكون زنتها عشرة آطنان» لكنه غير مکن؛ من جهة أنني آنا 
لا أستطيع» ولهذا لو جاءت الرافعة الكبيرة فسترفعهاء إِذّنْ لیس مستحیلا لذاته 
لكن مستحيلا لغيره. 

فعلى كلام المؤلف رحه الله يصح أن يُوَجّه الأمرٌ الذي على هذا الوجه. 
ولكن: الصحيح أنه لا يصح حتى وان كان لغيره. 

وهذا لو أنك قلت لشخص: احمل هذه الصخرةّ» وهي تأتي عشرة أطنان! 
قال لك: أنت مجنون! كيف أحمل صخرة تحمل عشرة أطنان» هذا لا يمكن!! 

إِذّن: قول المؤلف رحمه الله: «فیصح بمْحَالٍ لِمَيْرِهِ لاله" فيه نظر. 

وقوله: «وَعَادَةٌ في وَجُها يعني: يصح بمحال عادةً في وجه؛ فإذا صار يُمكن 
عقلاء لکن عادةً لا يمكن فيصح أن يوجّه الأمرٌ إلى ذلك وفيه نظر؛ لأني قلت 
إن المحال لا يُمكن أن يتوجّه به آمر؛ لا سيا من الله كك؛ لأن الله أحكم الحاكمين» 
فكيف یوجه أمرًا للعباد وهو مستحيل في العادة؛ لکن على كلام المؤلف رحه الله 

وربا نتنزل مع كلام المؤلف رحمه الله» ونقول: إن أراد أنه يوجّه من قبل 
الشرع فليس بصحیح. ون آراد أن يوجّه من أي واحدٍ فیمکن؛ فنقول للشخص: 
يا فلان إذا كان بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلابٔدٌ أن شى على 


۳٤‏ شرح معتصر التحرير 


يديك بین الناس» فهذا يمكن عقلا؛ لکن عادً مستحيلٌ» فمستحیل أن يخرج 
واحد من باب المسجد يوم الجمعة يقب ب على يديه ليمشي عليها؛ ؛ فعادة لا یمکن 
لکن على كلام المؤلف رحه الله يصح أن يوجّه الأمر بمستحيل عادة. 

والذي بظهر لي أنه باعتبار أَمْر العباد فيها بينهم یمکن» ولكن باعتبار حكمة الله 
كك أو باعتبار الأمر الوارد من الله: فإنه لا يمكن؛ لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفهّاء» 
وفيه أيضًا مشقّة على النفس والله كك يقول: «الا یک اله تدا ولا وُسْمَهنا 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

وقوله: انی وجو هذا اصطلاح للمؤلف رجه الله؛ ذكره في أول المقدمة"؛ 
فإذا قال: (في وجه) فالقدم غبرّه: فيكون ضعيمًا؛ وإذا قال: 9 قول) فا خلاف 
متساو؛ فإِدّنْ یقول: اي وجه» يكون المقدّم غیژہ -وهو الذي اخترناه-: أنه لا يمكن 
أن يُتوجّه الخطاب بثیء مستحیل عادة من قبّل الله كك؛ آما من قبل البشر 
الناقصین بحکمتهم: فیمکن أن يُتوجّه الخطاب إليهم. 

الجواب: المقتضى الموجبء يعنى: السبب؛ والمقتضّى: ا مو جب یعنی: المسبّب. 

وقوله: لابق فِْلِ» أي: ولا يصح التكليف بغير فِغْل؛ لأن الحکوم به 
لاب أن يكون فعلاء فلا يصح التكليف بغير فعل؛ لآن عدم الفعل ليس بتکلیف؛ 
وطذا احتجنا أن نقول: إ دن الٹھئ مکلّف به وهو غير فعل؟؛ فأجاب عنه المؤلف 
رحمه الله -فيما يأتي- بأن متعلّقہ في النهي هو کف اللفس» والكففٌ نوعٌ من الفعل؛ 
لأن الكف مَنع و بخ ھا. 


(۱) تقدم (ص:۱۵). 


فصل ؛ التكليف ٢‏ 


مر 


وقوله: «َشرط: عِلْمُ کل حَقِیقث َو هزین تال نله 
شروط؛ يعني : يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به: أن يَعلم المكلّف حقيقته 
فا يعم انه لامر رة ولا ٹکیا شر ا فل كان لا يدرو ما الصلاة مل 
هذه الصلاة هي المأمور بها أو غيرها- ما صَحّ. 


اع 


أنه مأمورٌ به َو قعَله -هكذا- لم يكن شرعیًا؛ لأنه ل غلم أنه مأمودٌ به. 
لايد أيضًا أن یعلم أن الآمِر به هو الله؛ لتصح نية التقرّب إلى الله كلك 
بفعله. 


ن یعلم 


وكل هذه -في الحقيقة- شروط لصحَّة القيام بالعملِ ا مكلف به» ولیست 
شروطًا للتكليف في الحقيقة» فالتكليف يصح؛ وان يَعلم المكلّف بذلك» لکن لا 
يصح القيامٌ بالمكلِّ به إلا بهذه الشروط وهي: أن يَعْلم ا مكلف بحقیقته, وأن 
بعلم أنه مأموژ به» وأن يَعلم أنَّ الآمر هو الله. 

وذلك من أجل أن نصح نیة التقرب به؛ إذ من ۸ یعرف حقيقة الشيء 
فكيف يفعله؟ ومن عَلِم حقيقته» ولكن لم يَعلم أنه مأمور به» ثم عله هكذاء فانه 
لا يصح أن يكون قرب ومَنْ عمل مَن علم أنه مأمورٌ به لکن بحسب أن الآمر به 
الأميرٌ؛ فلو سمع الأمير يقول: صلوا مع الجاعة! صلوا مع الجماعة! فقام وصلى» 
لکن لا يدري أنَّ الآمر هو الله فلا بُعنر هذا الفعل شرعيًا؛ يقرب إلى الله؛ لأنه ما 
نوی التقرّب إلى اللہ إذ م يعلم أن الآمر هو الله عر وجل. 

وقوله: اقلا يكي مره يعني: مجرّد الفعل لا يكفي حتى بعلم الإنسان 
حقيقته» وأنه مأمور به» ومن الله عر وجلّ. 


اس شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَمُتَعَلَقُهُ في تي : کف التفس» متعلّقه آي: الفعل؛ والتکلیف «في 
سپ کت يا ۱ 

مثال ذلك: نفشك تَنْقَاد - مثلا- إلى شرب ا مر وه وتهواه» وتنازعك 
نفشك فيه. ولکن منشها عن شُربه» فیکون هذا المنع فعلا في الحقيقة؛ لانه کف 
وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي يت عنه. 

فإذا قال قائل: آنتم إذا قلتم: إن الکلّف به -أو الحکوم به-: فعل» واجتناب 
شرب الخمر: محكومٌ به ولیس بفعل؟ 

فنقول: فيه فعل, وهو کف اس عن الشرب» وکف التمْس عَمَلْ» وربا 
يكون كف لس ما أشن من الفغل. 

وقوله: اوَيَصِحٌ به حَقِیقَة بل حُدُوثها يعني: إذا مرت أن تُصلي فقلت : 
صل صلاة الظهر؛ فالآن قد أمرتك» فهذا آفر حقيقي؛ مع أن الصلاة لم يأتِ 
وقتها بعدء وهذه الكلمة -في ال حقيقة- لا حاجة إليها فيا یَظھر؛ لأنه لابد 
يكون المأمور به مستقبًلا بالنسبة للأمر؛ فحقیقة الأمر أنه يقع قبل المأمور به. 


وكوثك تقول: إن توججه الأمر على فِعْلِ لم يكن بعد: يُعتبر من باب المجاز؛ 
اه يَفعله الآن؛ فنقول: هذا ليس بصحیح. بل مأمور به حقیقةً وان م يُفعَل؛ 
فالأمر بالصلاة -مثلا- إذا زالت الشمس فصل الظهر؛ هذا ار حقيقىٌ» مع أ نهل 
يكن ليباشر الصلاة الآن. 

وقوله: «ولا يَنْقَطِعٌ به» يعني: ولا ينقطع بالحدوث؛ فمثلا: إذا قلتُ: صل 
الظهرٌء فزالت الشمس, وتوضاأت. واستقبلت القبلة» وکبرت وقرأت؛ فلا ینقطع 
الأمر بالصلاة» إذ لا ینقطع الأمرٌ بها إلا بإتامها؛ ومذا قال المؤلف رحمه الله: «وَلا 


جع 


أن 


فصل: التكليف ۴۷ 


يَنْقَطِعٌ به» أي: لا ينقطع بمجرد حدوثہ؛ فلا ينقطع الأمر بمجرّد فِعْل المأمور به 
حتى يتمّه. 

وغذا لو طَرَأ مُبطِل على الصلاة في أثنائها لَزِمَك أن تستأنف الصلاة من 
جدید بالأمر الأول؛ فقول المؤلف ره الله: «وَلا يَنْقَطِعٌ به» أي: بالفعل بابتدائه 

وقوله: اغا يعني : : ويصحٌ تم التکلیف أيضًا «بیر ما عَلِمَ آیڑ وَمَأْمُورٌ 

نتفاء ءَ شرط ل وُقُوعِهِا يعني: لا يصح الأمرٌ إلا بنيء عم الایز والمأمورٌ انتفاء 
رط رر می فا کل الاڈ انان عقا شرل ریہ فايص الک 

فمثلا: من شَرْط الأمْر: أن يكون مکتًا؛ فاذا علم الم والمأمورٌ انتفاء شر ط 
الوقوع: وهو الإمكان؛ فان الأَمْرَ هنا لاايصحٌ؛ فلو قلت مثلا: طِر في السماء بدون 
جناح أو بدون وسِيلة» لم يصح؛ لأن الامر والآمور بَعْلمان انعفاة شرط الوقوع: 
وهو الامکان؛ فيكون الأمْر هنا: عبثا. 

وقد سبق في قول المؤلف رحمه الله: یح پمال ِقرہ لاه وَعَاَة نی 
وَجْ)؛ فا علم أنه مستحيل ولا يمكن وقوعه فإنه لا يصح الأمرٌ بذلك؛ إن 
يصح بغير ما علم آم ومأمورٌ انتفاء رط وَقُوعِه. 

وكل هذه الباحث -في الحقيقة- إذا تأَمَلّھاء وإذا هي مباحث كلاميّة 
جدليّة ليس ها معنی؛ لأننا تلم أنه مِنَّ السَّمَهِ أن يقال: إن الله تعالى يأمرّ بشیء 
يَعْلمه -هُو والأموژ- أنه مستحیل!! فهذا تحصيلٌ حاصل لا يحتاج أن يبه عليه؛ 
لکن لا كانت المسألة فيها جذلٌ کیا يُستفاد من قراءة «الشرح»!" | حتاج المؤلف 


(۱) المختير المبتكر (۹۸/۱)). 


٩۸‏ شرح مختصر التحرير 
رحمه الله إلى ذکره؛ وطذا تجدون فی آصول الفقه -عل أنها فن شيّقٌ وحبوبٌ إلى 
النّمس- تجدون فيه شيئًا من عِلّم الكلام: الذي التعمق فيه إضاعة للوقت. 

وقولہ: «رَيَصِحٌ تغلب آثر باخيبارٍ کلف في وُجُوب وَعَلَيه لا 
ِمَؤْجُوو بأن يقال: (آقم الصلاة إِنْ شِفْتَ) هنا علقنا الأمرٌ باختیارِ المكلّف. 


۰٠ 
ال‎ 


1 


كذلك فی خصال الکفارة قوله تعال: «فکتلره, إطعام عَشَرَوَ مُسَلكينَ من 
وس ما ۷ تطومون آهل هلیکم آوکسوتهم او تحرير رب 4 [لاندة:۸۹] هذا أيضًا فيه د تعلیق 
باختيار الکلف» فخصال الکفارة فیها خير 

لکن يجوز أيضًا ما فوق ذلك؛ فیجوز أن مخت المكلّف بالفغل أو عدمه 
بالکلیة؛ لأن الاَمْرَ إلى الآمر؛ فکا تقول -مثلا- لولدك: اذهب إلى الدرس إن 
شئت؛ فان هذا صحیح. كذلك يصح أن برد خطابٌ من الشارع على هذا الوجه. 

وقوله: الا أمر بِمَوْجُودا هذا تحصیل حاصلٍ؛ فهل تور بشیء موجود؟! 
فبعد أن تُصِلٌِّ تُؤْمَر بالصلاة؟! الجواب: لاء إذ الشىء الموجود -كما قال في 
«الشرح»-: تحصیل حاصل فلا يُؤْمَرُ به. 

فلو قلت لصبيّك: قم تعش -وهو مُتعشٌ-» يكون هذا الأمر تحصیل 
حاصل؛ إلا ذا كان في أثناء الطعام فيمكن أن يقول: تعش؛ يعني: كُل؛ فهذا 

على كل حال: الأمر بالوجود يقول: لا یرد ولا يمكن أن يوجد؛ وعلل في 
(الشرح)''' بان ذلك تحصیل حاصل؛ ونقول: إذا كان تحصیل حاصل فلاذا یوی 
به أصاد؟! 


(۱) المختبر المبتكر (۱/ 4۹۸). 
(۲) الختر البتکر .)٦4۸/۱(‏ 


فصل : التكليف ۱ ۹ 


وقوله: «وشرط في عکوم عَلَيِ ۰ انتهی المؤلف رحمه لله من اكلام عل 
شروط ا کم؛ ثم بدأ في شروط اممحكوم عليه فقال: «شرط في تکوم عَلَيْه يو 
قل وه خطاب. لا ححضول مز ط شَرْعِيَ)؛ فيُشترط في الحکوم علیه: آن 
کون عاقلا فان يكن عاقلا؛ فإنه یمه اعکم) لأن النبي ل قال: «رُفِعَ 
للم عَنْ َلاَق ودگر منهم: حون ی يفِيقَ7. 

ولأنٌ الخطاب لاد أن وجه إلى شخص همه فلو وجّه إلى شخص 
لا يتقهمه: : كان هذا تكليمًا بها لا طاق؛ وهذا سَقٌطت التكليفات عن المجنون؛ 
وَیللهٌ المُرْسَمٌُ: الذي اختل عقلّه -وليس بمجنون- یقرب الناس ويتكلّم 
عليهم. 

وقوله: : «وفهم خطاب»؛ ‏ يُشترط أيضًا فَهُمٌ خطاب فإن كان عاقلا لکن 
لا هم لکونه أعجميًا حُوطب باللغة العربية؛ فإنه لا یمه الحُكم. 

ونأخذ من هذا فائدة مهمة: وهي أن اج ا: تقوم بمجرّد بُلُوغھا؛ بل 
لد من له لکن قد يُواخذ الانسان إذا قضّر في صلب الفَهُم؛ أما لو بَلَعْتْهُ 
اشجٌة وم یتمکن من المَهُم ثم ماتَ؛ فان الحبّة لا تقوم عليه» لکن لو بي مذَّة 
بحیث یکون مقصّرًا في طلّب المَهُمِ؛ فحینذ تکون الحجة قد قامت علیه. 


وقوله: ١لا‏ خصول شَرْطٍ شَّرْعِيّ يعني: لا یشترط للمحکوم به: حصول 
شروطه؛ بل یلزم -ویئیت ت النطاب به- وان ۸ تتم شروطه؛ فمن شروط العبادة: 
أن يكرن ماد مس لقول الله تعال: و مت دک متهم وا 
هر کمرواً باه زبرسولو. 4 [التوبة:٤٥]‏ فلابْدَ أن يكون العابد مسلّاء وهل هذا 
دا 


(۱) تقدم (ص:۳۰). 
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الجواب: هذا تَوْطٌ للصحة؛ وغذا نقول: إن الکفار مخاطبون بفروع 
الشريعة أو بفروع الاسلام كا أخهم مخاطبون بأصله. 

وفذا لو تصدّق الكافر أو بنى مسجدًا أو ضلح طریقا أو ما أشبه ذلك: 
فإنه لا ينتفع به؛ لأنه فد شرطًا: وهو الإسلام. 

لکن لو أَسْلم لقع ما عوله فیا سبق؛ لقول النبي ا «أَسْلَمْتَ عَلَ ما 
أَسْلَفْتَ من ار(" وهذا ما یلك على أن رحمةً الله سبققت ت غضبّه؛ فالكافر اذا 
أسلم يُكتب له ما كان یعمل سابقًا من خی ويُمْحَى عنه ما كان يعمل من الشش 
وهذا غايةٌ ما يكون من الفضل والاحسان من رب العبادعرٌ وجل. 

فإذا كان لا يشترط حصولٌ شَرْط شرعيٗ: وهو الإسلام؛ فهل الكافر 
مكلّف ومخاطب بالشريعة؟ 

نقول: أما أصل الایمان فإنه اب به ومكلّف بالاتفاق؛ إذ كل العلماء 
رحمهم الله متفقون على: أن الكافر خاطب بالایمان؛ فنقول له: آمِنْ؛ قال النبي ككل 
وهو یکتب الكتب إلى رؤساء الکفار: «أَسْلِمْ تَسْلَمە'؛ فأترہ بالإسلام مع أنه 
كافر. 

فالکافر إِذَّنْ خاطب بأصل الاسلام فنقول له: أُسْلِمْ؛ لکن لا نقول: صَلَّ؛ 
لانه لو صلی لم ينتفع ولا نقول: رَّكَ ولا نقول: صم ولا نقول: لا شرب 
الدخان أو الخمر؛ فإذا شرب الخمر أو رَّنَا أو سرق» لا نقول له شیئًّا؛ لأن الأصل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ٹ ثم أسلم» رقم (١٤٣۱)ء‏ ومسلم: كتاب 

الایمان» باب بیان حکم عمل الکافر إذا أسلم بعده» رقم (۱۹6/۱۲۳) من حديث حکیم بن حزام 
ين4 . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» رقم (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي كلا إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (۱۷۷۳/ ۷4) من حديث أبي سفیان تن 


فصل : التكليف ٤‏ 


وس 


الذي نبنى عليه هذه التكليفات وهو الإسلام ؛ غير موجودہ مالم يكن في بلا 

ومذا قال النبي اة معان يكن حين بَعَثْه إلى اليمن قال: دهم | ال شهادة 
لهال ون رشو اٹ کون هم عمو لله هم أن انه قر افرش 
عَلَيْهِمْ جس صَلوَات؛''' ؛ فجعل إعلامهم ِفَرْض الصلوات بعل إسلامهم. 

وهذا لم يكن یکن الرسول ية يأمر المشركين أن بُصلوا ولا أن یروا ولا أن 
یصوموا؛ لأ ہم لو صلَّوا وصامُوا وزكوا ما قُبِلَ؛ فكيف مر بالفرع قبل الأصل! 

إِذْنْ: اتفق العلاء رحمهم اللہ على أن الکافرین خاطبون بالأصل وهو 
الإسلام؛ فقول المؤلف رحمه الله: «الإيهان» يريد به: الإسلام. 

وهل الكفار خاطبون بالفروع؟ 

نقول: إن أردتٌ أ: ہم خاطبون ۳ إلزاتهم اه لاف انبم لا يلزمون بها؛ 
لقوله تما وم ی رتبت حم نقق دنھد الا أن مروا با € [التوبة: [oé:‏ 
فا الفائدة إذا كانت لا تقبل؟! 

وان آردت أنه یلزمهم قضاؤھا إذا آسلموا: فلا؛ لقوله تعالی: ۴ قل یی 


روح بج یھ 


گفروا إن ینتهوا یمقر لهم مَائد سلف 4 [لاننال:۳۸] إذن: ما الفائدة؟! 

يقول المؤلف رحمه الله: (الکُنَاد عَاطِبُونَ بالفرُوع» يعني : آم مخاطبون 
بفروع الإسلام؛ فیوجه إليهم الخطابٌ؛ لکن لا على أساس أنهم ورون بها؛ لأن 
فغلهم ها لا يتفعهم» ولا أن یُمروا بقضائها دا أسلموا؛ لأن الله كك أشقط عنهم 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الزکات باب وجوب الز کات رقم (۱۳۹۵)ء ومسلم: کتاب الایمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتین وشرائع الإسلام رقم (۲۹/۱۹) من حدیث ابن عباس وب 


44۲ شرح معتصر التصریر 


بإسلامهم کل ما فقو 

أما الفائدة فيقول: «وَالقَائَدَةٌ ره عقا عِقَاہِمْ في الآخر «ê‏ | ِذَنْ: : الكفار مكلّفون 
في الفروع» كما أنهم مکلفون بأصل الاسلام ولكن لا تأمرهم بها ولا بقضائهاء 
والفائدة من ذلك: كثرة العقاب فبدلا من أن يكون العقاب على أصل الایمان 
يكون على أصل الإيمان وعل ما يبع من الفروع. 

ودلیل ذلك قوله تعال: سا وس 
رتیت المصین ا ولو نك نم الیشکیں ا وکتا خخوض مع ا ای ین (ه) وکا نکب یو 
آلزین © حب انعا الْيقِينٌ4 [اندثر:6۰- ]٤١‏ الشاهد قوله: رتك OL o‏ 
طم ألْمِسَكينَ € [المدثر: ”57 -44] فهذه ليست من أصل الایمان ومع ذلك ذكروا أن لما 
أن في دخوخم لار واولا ل راي دوف انار يكن او 
آسباب. وهي: 

۱- ركيت الْمَصَلينَ 4. 

.4 وارك تیم یتک‎ -١ 


و 


۳- ال وکنا مخوض مم اْيضِينَ 4. 

٤‏ - ٭ وکا نكرب بو رالزین۹4. 

فلو كان سبب دخوهم النار تكذيبهم بیوم الدين -دون غيره- لكان وف 
ترك الصلاة وإطعام المسكين: لا فائدة منه؛ فهذا نص صريحٌ على أنهم يعون 
على ترکها. 


فصل: التكليف 4 


ثم نقول: ییا أكرمٌ على الله كلك المسلم أو الكافر؟ 

سَيُقال: السلم. فإذا كان السلم يُعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر؟! 

ثم يقال: إذا كان الكافر یعذّب على الأكل والشرب واللباس» فكيف لا يعذب 
على ترك العبادات الواجبة؟ 

وهذا بالقیاس؛ ولنقرّر هذا ا کم بالقياس: الكافر لا رفع لُّقمة إلى قَمه إلا 
حُوسب عليهاء ولا يلس وبا يستتر به عن البرد أو ا حر أو النّظر إلا خوسب 
عليه. 

ودليل ذلك قوله تعالى: لیس عل الت امن وعملاالصَلیحتب متاح فیا 
شرا دم اقا نوکت مر اکتا رم رتسول یلته 
[التوبة:4۳]. 

فقوله: « ی َل لک اما مارا انیت مكاح فيا ینا 4 يدل على أن 
غير المؤمنين علیهم جناح. 

وقوله: وبا يثرا 4 تدل على أن الکافر يُعاقب على الأکل والشرب؛ لأن 
الطعام يشملل الأكل والشرب؛ وقال الله تعالى: «فل من رم زِيكة الو ال نج 


7 ع کے مر ماله © بي 2 ع سے 8 مر ےت و ص گر مور مچ پر ام 
ادو وَالطيبّتٍ من الررْقٍ کُل هى زیت ءامَنوا في الحوة الدیا حَالِصَة بوم الیم 4 
[الاعراف:۰۲۳۲ فقوله: هی رن ءامنوا 4 يعني: لا للذين کفرواء وقوله: #حَالِصَةٌ 


يوم لیم 4 يعني: لا يحاسَبون علیها. 

فالصحیخ أن الكفارٌ خاطبون بفروع الاسلام» کم آنهم حاطبون بأصله؛ بل 
نقول: إن الکفار محاسبون -وعليهم الائم- فيا توا به من نعم الله تعالى» كا 
تدل عليه هذه الآية؛ وحينئذٍ يزداد عذائهم على کل أكلة وکل شربة» وکل لباس 
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والعقل بقتضي ذلك؛ لأن الذي أنعم بهذا عليهم هو الله كك والعقل يقتضي 
أن النیم عليك إذا مرك أو تاك متيل لأمره ورك تیه فإذا عصيتٌ فان هذا 
يُعتبر خطأ في العقل. 

وقوله: «وَمُلْتَرْمُهُمْ فی: اثلاف» وَجتایق ورب نر عَقَدِ: كُمْسَلِم)؛ 
مُلْتَرمهُ) ملتزم الكفارء ۳ أن ملترئهم في هذه الأمور الثلاثة: الاتلاف 
والجناية» وترتب أثر العقد: «كَمُسْلِمٍ)» يعني: أنهم إذا آثلفوا شيئًا ضَمِنوهء کا 
یضمنه المسلم؛ لأن هذا حق لآدميٌ» وإذا جرا على شخص ضینوه كالمسلم؛ وإذا 
باعوا أو اشتروا ترتّب أثرٌ العقد على البيع أو الشراء كالمسلم. 

وقوله: لته" خرج به: من لم يكن ملتزما منهم» كالحربي مثلا؛ فالحربي 
لا يترتّب عليه ما يترئّب على السلم؛ وعلى هذا فنقول: لو أن حرببً انلف مالا 
لسلم فإنه لا يضمن كذلك لو جنی على مسلم فإنه لا يضمن هذه الجناية» ولو 
باع أو اشترى لم یترتٌب عليه أثر العقد؛ لأنه غير ملتزم؛ وأما: هل بُقتل أو لا يُقتل» 
أو يُعرّر أو لا يعرّر؛ فهذا يَرْجِع إلى الامام؛ لأنه لا شك أن الكافر الأصلي يجب 
عليه أن يخضع لأحكام الإسلام. 


وقول ونیم في [ثلاف» مثاله: رجل ذ ذمی الف شیّا لمسلم فإنه 
الجواب: إن كان مثليًا فبا ثل» وإن كان متقوّمًا فبالتقويم. 


وقوله: تابه رجل من أهل الذئّة جى على مسلم؛ فانه يترنّب عليه 
الا ره فیو خذ بالجناية» وربا ينمض عَهده. 

وقوله: «وترنب ۲ عَقَدِ) في ترتبات العقد کالسلم؛ فانه إذا باع أو اشتری 
صار العقڈ لازمّا؛ وهذا اشتری النبي ييه من اليهوديٌ طعامًا ورهنه وِرْعًا حتی 


٤٤ سد‎ 


مات النبي پا والڈرُع عند الیھودی''' 

وقوله: «ویکَلف مه مع کر لم بعد ز به»؛ مُكَلَّفْ) الضميرٌ يعود على 
الانسان لا على الکافر. 

وقوله: «مَعَ شكر لَم یر به) يعنى: أن السّكر إما أن يكون الإنسان 
معذورًا به» أو غير معذور؛ فان کان معذورًا به -كما لو شُقي ي ا لم يُعلم ؛ به ٹم 
سکر۔ فإنه رف عنه التكليف؛ لأن عقلّه زائل؛ وعلى هذا لو طلّق هذا السكران 
-الذي أَسْقِيَ خمرًا- زوجته؛ كأنْ کان عندہ ربع زوجات» وقال لمن حوله: اشهدوا 
أن زوجاتي الأربع كلهن طوالق» وعنده مئة عبد فقال: اشهدوا أن عبيدي التة 
كلهم أحرارٌ وعنده مئة بيت فقال: اشهدوا أن بيوتي المئة كلها وَقف -أو كلها هبة 
لفلان-+ فإنه لا يؤخدٌ بهذا القول؛ لأنه زائل العقل على وجه معذور فيه. 

وكذلك لو عذر من أجل الإكراه؛ فلو أكرهه شخص على أن یشرب هذا 
المسكر فشربه فسکر؛ فإنه يكون غير مكلّف؛ لآنه معذور. 

أما لو قُدّر أنَ شخصًا شرب مُسْكِرًا ختاژاه ثم حرج وقت الصلاة -وهو 
لايزال سكران- فإنه يأثم؛ لأنه مکلّف وهذا السّكْر لا يُعْذّر به. 

وان سر متعمّدًا؛ فرب الشکر متعمّدًا وقال: اشهدوا أن زوجاتي الأربع 
طوالق؛ فانهن يَطْلَقن؛ لأنه مکلف» وبيوق وَقّف؛ فتكون البيوت وَقَمَاه وعبيدي 


أحرار فيكونون أحرارًا. 
والصحيح: أنه لا یه وكُل شيء اشْتْرِط فيه العقْل فإنه لا یف من 
السکران؛ ولو م يَعْدذّر. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» رقم (641۷)» ومسلم: کتاب الساقاةه باب الرهن وجوازه في الحذ 
والسفر؛ رقم (۱۹۰۳) من حدیث عائشة عة . 
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ففهم من قوله: امع کر لم ب عدر به» أنه لو غاب عقله بِبَنْجِ -وسيصرح 
به المؤلف- - فانه لا يُكلّف؛ لأن ذلك لیس بحرام. 

وفهم من قوله: «1 م يُعْلَ یمد به» أنه لو عذر بهذا الشّكْر فإنه ليس بمكلف. 

مسألة: لا يعني قولنا: إنه غير مكلف أن هذا السّكر یسقط عنه فريضة 
الوقت» فلو سكير وخرج وقت الصلاة وهو لم یصل؛ وَجَبٍ عليه القضاءً؛ لکن 
هناك فرق بين ما إذا عذر أم لم يُعْذْر إذا لم يعذر یکون آمَ) بالتأخير وإذا عذر ۸ 
یکن آما. 

وقوله: (وَإكْرَاوِه يعني: ويكلّف مع إكراو؛ وإذا قلنا: إنه يكلّف مع الإكراه: 
آزم عليه عندما یکره على شيء أن ينوي بذلك دَفع الإكراه» لا أن یو فِعْل أو 
7 2 فد وه 1 
قول ما أكره عليه؛ فرجُل أكره على كلمة الكفر فقاها؛ فلا كلو من حالين: 

الحال الأولى: أن ينوي بذلك دفع الإكراه: فهذا لا نع عليه ولا یرب على 
كُمْره شيء؛ لأن الله تعال قال: # م کت به من بعد ایمیهه الا من سکره 
وب مطمين با لایمّن ‏ [النحل:7١٠].‏ 

ا حال الثانية: أن ينوي الکره عليه لا دَفْع الإكراه- لکن قله مطمیِنٌ بالإيهان. 

الحال الثالثة: وأحيانًا ينوي المكرّه عليه مع اطمئنان قلبه به. 

وحينئلٍ تكون المسألة على ثلاث حالات: 

ا حال الأولى: أن ينوي دَفع الإكراه. 

الحال الثانية: أن ينوي المكرّه عليه» مع اطمئنانه به. 

الحال الثالثة: أن ينوي المكرّه علیه» مع اطمئنانه بالإيمان. 


فصل؛ التکلیف ۷ 

أما الأولى فلا شيء عليه فلا ثم عليه ولا يكفر. 

وأما الثانية فیکٹُر؛ لأنه نوی المكره علیه, واطمئن قله به. 

وأما الثالثة فمَحَل خلافی؛ فمنهم مَن قال: إذا نواها فهو كمّن اطمئنٌ قلبه 
بها؛ ومنهم مَن قال: لاء بل إذا نواها وهو مکرّه فلا شیء عليه. 

وظاهرُ القرآن أنه لا شیء عليه؛ لأن الله كك قال: الا من سکره ونم 
نب این € (لنسل:۱۰]» ول یقل: ونوّی دقع الإكراه. 

وكثيدٌ من العامّة الذين يكرّهون على مثل هذه الامور لا حطر ببالهم أنهم 
ووا دفع الإكراه» وإنما حطر ببالهم أنهم فَعَلوا هذا من أجل الإكراه وقلوبهم 
مطمئنة بالڑیمان. 

فالصحيح: ما دل عليه ظاهرٌ القرآن: أنه وإن ۸ ينو دَفع الإكراه؛ فإنه لیس 
عليه شی ولا تحكم بکفر بكفر 

ويرى المؤلف رحمه الله أنه مع الإكراه يكون مک لکن الإكراه يبيح له 
الثيءَ ولا يرفع عنه التکلیف؛ فيكون مکلَفَاء ويكون ما أكره عليه مباحًا. 

وقوله: وب بیج ما قبح التِدَاءً)؟ بح یج الضمير يعود على الإكراه. 

وقوله: «مَا یم أي: ما هو قبيح شرعا؛ فیبیحه «ابْتَدَاءً»؛ فی| كان قبيحًا في 
الأصل فان الاکراه يُييحه؛ ومعنی: (ابيَدَاء) أي: قَبْل الاکراه. 

وقوله: (بضرب) متعلّق کرو ومعناه: أن الاکراه یکون بالضرب؛ 
وظاهر كلامه وإن لم يكن موجمّاء ولكن قد يقال: إن هناك فرقا بین المكْرَه عليه؛ 
فان کان المكره عليه لا خرج به من الكفر: فان أدنى شيء يبيحه؛ وان كان تخرج به 
من الکفر: فإن الضرب اليسير لا مجوّز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه. 
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وقوله: «أَوْ یی ي يعني: أو ره بتهديدٍ شيءٍ عليه فيه ضرر؛ كا لو هدد 
بالقتل أو أذ ا مال أو انتهاك اك مة أو ما أشبه ذلك: فان الإكراه يُبيح له ذلك. 

فإذا أكره الانسان على شىء بالضرب أو التهديد وفعّل الکره عليه: فإنه 
يكون مباحًا له وإذا كان مباحًا له فلا إثم علیه» ولا يقع: فلو أكره على طلاق 
امرأته فطلقها فان الطلاق لا يقع. 


7 
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وقوله: «بحَق أَوْ رو يعني : من أكره بحی: فهو مكلّف؛ ومن أكره بغير 
حقٌّ: فهو مكلف أيضًا. 

لکن مَن أكره بحقٌّ وفعَلّه فان من العلماء رحمهم الله من يقول: إنه لا زئ 
كا لو آکرهه السلطان عل نم الزكاة فدَفعها من أجل إِكُراه السلطان له: فان 
ذلك لا يجرته؛ لأنه لم ينوه نیة حقيقية. 

قال: «لا مَنْ کل بل" يعني: ولا یکلف من كان کال بل مث أن 
یأخذ الرجل الرجل فیضرب به رجلا آخره فالذي صرب به الرجل الآخرٌ 
لا يكون مكلّمًا في هذه ال حال؛ لأنه كالآلة -كأنّه أخذ عصًا وضرّب ہا الرَّجُْل- 
فلا يكون مكلَّمّاه ولا ضمانَ عليه في هذه الحال؛ بل الضمانٌ على من ضرب لا على 
المضروب به. 

وقوله: أو عُذِرَ پشکر وَأَكْلٍ بَنْج) فإنه لا يُكلّف العذور بسک مثل: أن 
شرب شرا لا يذري أنه خر ثم شکر؛ فهذا مَعذور: لا يؤاخذ بهذا الشرب؛ لأنه 
جاهلٌ» ولو طاق أو فَعَل فغلا في حال سکره ه فهذا ل یکلّف به. 

كذلك إذا أكل الإنسان بَنْجَا معذورًا فيه: فإنه لا یکلف؛ ولكن هل يقضى 
ما فاته من العبادة؟ ۱ 
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الجواب: نعم يقضي» فلو أن رجلا بنج لعَمَلية جراحية» وبّقي في انح حتی 
آتاهوَفَتْ الصلاة» وخرج وقت الصلاة ثم صَحَا بعد ذلك؛ فإن عليه قضاء هذه 
الصلاة. 

كذلك أيضًا لا يكلّف «مُفْمَّى عَلَيْا؛ فالمغمى عليه لا يكلّف؛ لأنه فاقد 
العقل» ولكن هل يلزمه قضاء ما وجب عليه من العبادات أثناء إغماته إذا كانت 
العبادة ما يقضى؟ 


الحواب: فيه حلاف» ' والصحیح: آنه یپلزمه شيء» ولا یلزمه شيء آخر» 
فالصیام يلزمه قضاوٌه؛ فلو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان: : وجب 
عليه قضاءٌ هذه الأيام الثلا: ثةء والصلاة -علی القول الراجح- لا يلزمه قضاؤها؛ 
فلو أغمي عليه أيامًا فإنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه غير مكلّف. 

فلو قال قائل: لاذا لا تجعلونه کالنائم الذي قال فيه النبي پل «2 مَنْ تام عن 
صَلَاةٍ َو تسیا یلها رد ما۴ 

فالجواب: لا نجعله کالنائم؛ لأن النائم لو أوقظً لاستيقظ والغتی عليه 
لا يستيقظ؛ فظهر الفرق بینها. 

وقوله: نم فلا یکلّف نائمٌ؛ لقول النبي بي «رفع | َلَم عأ عَنْ تلایْة:( 
وقضاء ما تقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه إلا بعد استيقاظه؛ وطذا قال علا: 
یله دا دُگڑھا؛'' ؛ يعني: وإذا استيقظ في النوم فيكون وجوب القضاء ليس 
بر الادای بل بر جديدٍ آخر. 

(۱) تقدم (ص:٦۲۹).‏ 


() تقدم (ص: ۳1۰ 
۳( تقدم (ص:٦۹‏ ۲. 
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وقوله: اوَنّاس) يعنى: حال نسیانه لا يُكلّف. 

وقوله: ١‏ وَحُطٌِ) يعنى: جاهلا حال خطیه» ولكنه زمه قضاءٌ ما جب 
قضاؤہ من العبادات» وكذلك أيضًا: لا يُكلّف. 

وقوله: «و نون وَعَيْدُ با لغ وهذا واضح أيضًا. 

والفرق بين المجنون» وغير البالغ» والناسي» والمخطى: أن الناسي والمخطئ 
حصّل لما مانِعٌ من التكليف؛ أما المجنون والصغير فلفوات شّرْط التكليف. 

ولهذا يجب على النائم والمخطئع والناسی: أن يعيدوا الصلاة -مثلا- لو 
حَصّل ذلك فيهاء ولا يجب على الصغير والجنون قضاء الصلاة. 

وقوله: «وَوَجَوتٌ رَكَاةٍ و وَضََانٍِ من رَبْطِ الحم بالسّبّب) لا تی 
الولف رحمه الله التكليف عن هؤلاء أجاب عن سؤال یقدره الڏهن وهو: 
وجوب الزكاة؛ فالزكاة تجب على الجنون» وغير البالغ» والمغمى علیه» والناسي» 
والمخطىئ -كلٌ هؤلاء تجب عليهم-؛ فكيف وَجّبت الزكاة مع أن التكليف مرتفع 

الحواب: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن هذا اين ربط اکم اسب 
بقطع النظر عن الفاعل؛ أي : أن الزكاة ججعل سببُھا ملگ التصاب؛ فمتى وُجد 
ملك التصاب وجبت الزكاة على البالغ» وغير البالغ» والجنون» والعاقل؛ فهى 
من ربط الحكم بالسبب» وهذا هو مذهب الائمة الثلائة أحمد والشافعي ومالك 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنَّ الصغير لا تجب الزكاة في مال 
وقال: إن هذا ليس من باب ربط الحكم بالسبب» » لکن الزكاة ت تکلیف وعبادة 
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وهذا تحتاج إلى نيه والصغیژ والجنون ليسا من أهل العبادة؛ وطذا لا تجب الزكاة 
عنده في مال الصبي والجنون". 

إِذَنْ على مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يرد علينا مسألة وجوب الزكاة في 
مافیا؛ لأن الزكاة عنده ليست بواجبة فَهُمْ ليسوا من المكلفين؛ أما عند الأئمة 
الثلائة فیمکن أن تقبل تعليل المؤلف رحمه الله وأن ذلك من باب رَبْط ا کم 
بالسبب. 

ويمكن أن نقول: إِنَّ الزكاة وان كانت عبادة فإنها ليست واجبة فى ال 
وإنما هي في المال؛ لقوله تعال: طحُذَ ین آمولیم صَدَهَهُ تلهم ويك 4 
[التوبة:*١٠]؟‏ ولقول النبي و لمعاذ رنه حون بعثه إلى اليمن: «أعْلِنْهُمْ بان الله 
افص عَلَيْهِمْ صَلَقَة فی آنوالهم»۳ فقوله: اصَتَقَة في آنوالبهم» فالزكاةً إِدَنْ 
واجبٌ في المال؛ وغذا تجب حتى في مال الصبي والمجنون. 

وهذا التعلیل الذي آشرث إليه َو من التعليل الذي ذَّمَبٍ إليه المؤلف 
ره الله م من أن ذلك ين باب زنط کم باب هذا باس لک 


له زوجة وجبت في ماله نفقهاء وان كان غير مکلف؛ عا اه 
زوجة وجبت نفقةٌ زوجته في ماله» وان كان غير مکلف؛ وذلك لاد النفقة 
مربوطة بسبب -وهو القرابة أو الزوجية أو الملك- متى وَحد هذا السبب وجد 
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(۱) مختصر الطحاوي (ص:50). 
(۲) تقدم (ص:44۱). 
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ثانيًا: أن النفقةً حق لمخلوق» فلا تَسْقط بمَرّات الأهلية فیکن هى عليه؛ لأن 
الزوجة مثلا تقول: چب لي النفقة في مال زوجي فهو حق لمخلوق؛ فيجب عليه 
ونضرب الثل -وإن كنا قد آشرنا إليه- في طفل له أب فقير والطفل غنى - 
هذا الطفل له أم عَنيّ قد طلّقها أبوه فماتت الأم» وخلّفت عشرين مليونًا وليس 


۳ 
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يَرئها إلا ابنهاء فصار هذا الطفل غنیّ- وأبوه فقيئ لا يَملك شيئًا؛ لأنه قد طلق 
هذه العَييّة وراحت. إِذَنْ نقول: يجب في مال هذا الطفل النفقة لأبيه؛ لأن سبب 
الإنفاق موجوث وهو الأبوة؛ ففق عليه من مال ولده. 

كذلك: إنسان مجنون له زوجة وله مال: فيجب أن تق من مال على زوجته 
وان كان مجنوتا؛ لأن سَبّب الإنفاق الزوجية وهی موجودة. 

إِذَنْ نقول: كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو 
غير عاقل؟ 

الجواب: لأن هذا من باب رَبْط اکم بالسبب. بِقَطْع النظر عن المحكوم 

ومن جهة أخرى: أن هذا حق لآدمي فوجب القيام به بخلاف حق اللہ؛ 
لأن حت الله كك یُراد به التعّد» وغذا الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله انا آشقط الزكاة 
في مال الصبي والمجنون تغليًا لحق اللہ على حق المخلوق؛ فالزكاة للفقراء 
والمساكين... إلخ. 

فمن هذه الجهة هي لمخلوق» ومن جهة أنها عبادة من أركان الاسلام 
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اس خمسة تكون حقا لله فلهذا كان آبو حنيفة رحمه الله یُراعی أن الزكاة حق لہ 
فلا تجب على الصغير والمجنون. 
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. واشمهور يروت أا" تجب؟ لأنها في ا الء ولأنه حقٌّ لخلوق فلا يُسقط 

كذلك أيضًا: الضان؛ فلو أن مع -صغيرًا غير مكلّف- بَمْبث: فأتى 
بكئريت وأوقده في السيارة واحترقت» فهل يَضْمّن السيارة؟ 

الجواب: يَضْمن؛ لأن هذا من باب رَبْط اکم بالسبب» ولأنه حق آدمي. 

مال آخر: صب آخر أتى إلى خیّاز وأخذ بر فأكلها: يَضْمن؛ لأنه حقٌّ 
آدميٌّ» وهذا أيضًا من باب رَبْط اکم بالسّبب؛ فمتى أتلف الانسان على أحدٍ 
شيئًا: وَجَب عليه ضانه؛ وهذا يَضْمن الصبى ویضمن الجنون. 

مثال آخر: رجل نائم انقلب على صبي ومات الصبيٌ: يَضْمِن؛ لأن هذا حقّ 
آدمی؛ ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب» وقد وجد فالسبب هو: قتل هذا 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله إجابةً عن هذا الإشكال -الذي يمكن أن يَفْرِضه 
الڏهن- قال: «وَجَوبٌ رَكَاةٍ وَتَمَقَةِ وضعان من رَبْط ام با لمَیّب». 

وقد فکرنا بالنسبة للرکا: با لا رد بالضمان والنفقة؛ لأن الزكاة ۶ عبادة 
الجمهور أنََّا حق ا مال؛ ىا قال بو بكر تن وأنها واجبة في المال» وآنها يَعود 
مها لادمی أيضًا. 

وقوله: «و لا مَعْدُومٌ حال عذمه) فل" يكلّف معدوم حال علّمه معناه: أن 
الانسان قبل أن یود -مو في الأصل- : من أهل التکلیف. ولکته قَبْل أن پولد: 
لیس بمکلّف فهو معدوم» فلا يكلّف حال العَدَم» ولیس العنی: : ولا معدوم أي: 
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المكلّف به معدومٌ؛ بل تَفُس ا کلف حال عَدّمه ليس مکلمَا؛ يعني: وتكليف غير 
الوجود» أي: أنه لا يكلّف -ولو تقديرًا-؛ وإلا فإنه معلوم أنه إذا كان معدومًا 
فلا يُمكن لأحد أن یقول: إنه مكلف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله في «الشرح» من باب الجدل الذي لا خير فيه؛ 
لأنه من العلوم أن المعدوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجّه إليه ا خطاب؛ لکن إذا 
وجد فهل هو مخاطب با خطاب الأول أو لا؟ 

الجواب: یری بعضهم: أنه حاطب» ويرى آخرون: أنه ليس بمخاطب. 

والحقيقة: أن هذا خلافٌ يعتبر مضيعةً للوقت؛ لأنه بالاجاع: أن کل من 
ولد متجدّدًا فان خطابات الشرع التي كانت نزلت عند وجود الصحابة تعمّه 
بلا شك بالإجماع. 

25 ¢ 2 عو 

فلا يقول القائل: إن هذا الخطاب وجد قبل أن أولد فلا آذخل فيه؛ ونقول: 
لأن الدّين الإسلامي فيه صفة الشمول والعموم؛ فكل مَن ولد إلى يوم القيامة فان 
الخطاب يعمّه. 

آما حال عدمه فكيف يعمه إذا كان معدومًا؟ هل یوجّه ا خطاب لشخص 
لا پولد إلا بعد ألف سنة؟ 

الجواب: حقیقةً لاء لکن إذا وُجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص 
السنة عامة فتشمل مَن یُوجد إلى يوم القيامة وغذا قال: رم د & [الأنعام:15] 
يخاطب الوجودین؛ وم ب € [الأنعام:4١]‏ يخاطب الغائبین والمعدومين؛ فإذا وجد 
الإنسان ثم بَلَعَه النسٌّ صار مخاطبًا به؛ أما قبل أن یُوجّد الإنسان فان النصّ لم 
ر 1 ۰ 3 34 
یبلغه حتى يقال: إنه خاطب به» وهذا ما أدخل على الامة الإسلامية من أجل 
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النزاع فيا لا فائدة فيه؛ لأن الكل متّفقون على أن تن یود من ا محمّد كله إلى 
يوم القيامة مخاطّب بالشريعة الإسلامية» لکن لا يكلّف إلا إذا بلغ. 

وطذا قال المؤلف رهه اللہ : ولا مَعْدُومٌ ال عدمها. وهذا هو الصحیح؛ 
مع أنَّ الخلافَ خلاف جدّل فقط. 

وقوله: : «وَيَعْهُهُ الخطَابُ دا کلف كَمَبْرِه) يعني: أن غب المكلّف الصغير 
لا یکلّف ولكن إذا بلغ فإنه يعمّه الخطاب» أو یقال: «وَيَعْمُةُ) أي: يعم العدوم 
الخطاب إذا كُلّف كخيره. 

فمثلا قوله تعالى: وأقَیمُو الصَّلؤْةَ 4 [البقرة :۳ لا يعم الحَمُل الذي سُیوجُّد 
الآن؛ لکن إذا وجد قلنا: إن الله كك يقول لك: «وآقیوا الصَلوةٌ 4 [البقرة:*4] أما 
حال عَدّمه» وهو في ظَهْر أبيه فلا یمه الخطاب لا شك. لکن إذا وُچد وكُلّف 
عه الخطاب. 

وقوله: «وَلا مب على الله من عقلا ولا شَرْعًا» يعني: لا بدليل العقل» 
ولا بدليل الشرع» وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل: 

فان أراد المؤلف رحمه الله أنه لا وجب على الله شيءٌ لا عقلا ولا شرعَاء فهذا 
حى يعني: انتا لا نوجب عل الہ شنا لاعقا ولا شرقاه وهذا حل لأن الله قق 

ع ۶ ع 2 ١‏ 9 4 ۶ 

وأما إن أراد أنه لا تجب على الله بإيجابه هو على تفسه فهذا خطأ؛ لأن الله كك 
أوْجب على نفسه أشياء -هو ا قال: وگ ربک عل تیه الرَحَمَة 4 
[الأنعام: 6 ۵ ]) وقال: کت امه توا نا ورس [الجادلة:۲۱]» فأ أوجبه الله على 
کی کڈ یمت أن ی 


فكلام المؤلف رحمه الله هنا جمل يحتاج إلى هذا التفصیل» وهو أن نقول: 
ولا تب على الله بإيجابنا شی؟ لا عقلا ولا شرعًا وهذا صحيحء أما أَنْ لا يجب 
على الله بإيجابه على نفسه فهذا حط وفي «النونية» لابن القيم رحمه له : 

مَالِلْعِمَادٍ عَلَيْهِ حق رَاجِتٌ هو أَوْجَبَ الأَجْرَ ا لعَظِيمَ الشان 


کلاولاعمل له صاع ان كَانَ بالاخلاص والاخسان 


)١(‏ النونية (ص:۷۲۳) 


تنبيه : الأدلة... ۷ 


تنبیه: الیل الکتات وه الأَضْلٌ؛ والسنة وهي رة عن ا خکم الله 

تعال؛ والانماغ وَهُوَ مُسْتَيدٌ ليها والقیاس س وَهُوَ معط من الکو 
الشرح 

لم قال الولف رحمه الله: «بي: الأَوِلُ: الكِتَابُ وَهْوَ الاضل؛ والسته وهی 
رن خکم الله عا الا وو هه لاش وَهُوّ معط من 
لا" ذکر المؤلف رحمه الله الأدلةَ وخکم كل منها ومرتبته. 

قوله: «الَولهُ: الکِتاب»: الکتاب يعني بذلك: الق رآن. 

وقوله: «وَهُوَ الآضْلٌ) أَصْل الأدلة كلّها هو القرآن؛ لأننا لم تلم أن ال 
دلیل إلا بالقرآن؛ فكون الس دليلا مبنیٌ على القرآن؛ قال تعالى: من يْطِع الرَسُول 
فْعَد اطع ال [النساء:۸۰]ء وقال: ان کسر تحبون الله تون یب الہ اک 
عمران:۳۱]» وقال: لَمَد كَانَ ک فى رسول اَل أ سو کس 4 [الأحزاب ۳ وقال: 
وما تاک سول مخ دوه منک نه انها ٩‏ [الحشر :4۷ فکل هذه الایات تدل 
على أن السّنَة دليل. 

والسّنةَ أصلٌ باعتبار ما بعدّها؛ وطذا يقول العلماء رحمهم الله فیما یستدلون 
به: الاصل في هذا الکتابُ والسّنَّة؛ِ يعنى: الدليل» ولكن کون السْتَة دلیلا مبنیٌ 
على القرآنء فهو الذي به عرفا أن الس دليلٌ؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: 
«الكِتَابُ وَهُوَ الأَضل). 

وقوله: واس وي محر َنْ خکم الله» حير بالقول وخر بالفعل؛ ولهذا 
نقول: إن السّنة نَّه: إما قول وإما فل وإما إقرار؛ فهي خبرة عن حکم الله يك: 
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إما بالقول مثل: أن يقول الرسول گلا : «مَنْ ول عَملا یس عَليْه مزا فَهُوَ 
رَد 

وإما بالفعل كمَسْحه ية على این مث 

وإما بالاقرار كإقراره پل على أكل الضَّبٌّ. 

۾ EE‏ و ت 7 

فهذه السنة مخبرة عن حكم الله عز وجل. 

وقوله: (وَالِْمَاءٌ وَهُوَ مُسْتَدٌ الها“ مستند إلى الكتاب والسنة. 

والإجماع سيأ -إن شاء الله- أنه: : اتفاق مجتهدي الأمّة بعد موت النبي پل 
على خکم شرعيٌ» فالاجاع مستید إلى الکتاب والستة؛ ولهذا لا يذ ب جاعا 
إلا مبیّا على نصضء لکن قد یکون ظاهرا» وقد یکون خفيًا. 

ويحتمل أن معنی قول المؤلف رحمه الله: : «مستید ایهم يعني: أنه تبت کوئه 
دلیلا بہما؛ لکن الوجه الأول أصح . 

وقوله: 'وَالقيّاس وَھُوَ مستَبط من التلامّةه؛ لأن القیاس في الحقيقة دیل 
معنويٌ؛ إذ إنه الحاقٌ اليس بالمقيس عليه في ا کم للعلة الجامعة بينهما؛ وحيذئلٍ 
لا يُمكن أن ترف الاصل الا إذا ثبت بدلیل من الکتاب والستة والإجماع» فان 
ژجد ا کم في الکتاب أو السّنّهَ والإجماع» وعَرفنا عله والحقنا به ما سَاواهُ في 
العلة صار القياس مستنبطًا من الأدلة الثلاثة. 


لدع 2 


)۱( تقدم (ص:۱۸۵). 


برقت 


ھی جروج ھی 
سکس جی سے 
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هس و 


الکتات: فان وَهُوَ کلام مرل على مد ف مجر بتفیی معد 
تلاوتو والگلام حقيقة حقيقة شوت الو ون شتا - وهو 
سه بين مفردین کم بلكل - : جار الب کلام حقِيقة 2 
تال مكلا َيف شاء وَإِذَا شای بلا کی ي؛ مزا شاء ویک وف بفض آمة: 
اغحان وََتفَاضَل وتو وَيتَقَاوَتُ اه َالبسمَة مه لا مِنَ الاح ولا 
تفي باختلاب فيهاء وهي آبَهُ فَاصِلَةٌ ين کل شورتین سوی سُورَةٍ و براع 
وَبَمْضُهَا مِنَ الَمْلِ؛ وَالسَیٔعٌ مار مک ان نة أَحَدُ او 
السبْعَةِ؛ فَتصِحٌ الصّلاة بَا وَاقَقَه وَصَحّ: ون تم یکن من العشره وَغَيْرُ مُتواتر - 
وَهُوَ ما حالف ی ير لا تصح الله وتا صخ ينه ل وخر 
تاه رکا انقح مت کی وعکشه: مساب لاشتر ال أو انا ل أو ظَهُورٍ 

فیه؛ کات الله عا ویس یه لا می لک ول ی هار غاورد إلا 
بدییل, رفيو ا لا یلم یل إلا الله تماق یم دام ْمَل ما فيه تکلیف» 


وَیوقّف عل: لاه که لَفظًا وَمَعْنَى: لا عَل: وال خود في المار 04 ورم تفیببده 4 


ا 


ثم قال المؤلف رحمه الله: «بَابٌ: الكِتَابٌُ: القَرْآنُ) فرع الولف في تفصيل 
هذه 55 فقال: «الکتات: القران»؛ ان مصدر 7 کالغْفُران والشُکران؛ لكنه 
مصدرٌ بمعنى اسم الفعول؛ أي : المقروء: الذي يقرأ 


٦٠‏ شرح مختصر التحرير 


سے 


وقوله: (الْقَرْآن وَهُوَ کلام ول يقل: (کلام الله)؛ وكان الواجب أن يقول: 
كلام اللہ وهو كلام الله سواء قاله المؤلف أو ل يقله؛ لأن كلمة: ١وَهُوَ‏ كَلَامٌ) غير 
منسوب إلى آحد» يمكن لواحد أن ينسبه إلى جبريل يالله وطذا یتعین أن 
يقال: (مو كلام الله)؛ فكان ينبغي على الؤلف أن يقول: كلام الله؛ لان لو قال: 
) كلامٌ) معا لكان فيه شيء. 

فهو إذن کلام الله فت» وهذا باتفاق أهل السِّنَة : أن القرآن کلام ا تكلّم به 
تعالى حقيقة وإذا كان کلام الله فهو غير خلوق؛ لأن الکلاع صفة المتكلّم فإذا 
كان المتكلّم غير محلوقٍ فالکلامٌ غير محلوق. 

واعلم أن كلمة: (غير خلوق) لم ترد في کلام الصحابة تفر والتابعين 
رهم ال وانا وردت حين ظَهّر قول الجهوية بأن كلام الله خلوق؛ فصار 
السّلف یضیفون إلى قوهم «مُتزل»: (غير خلوق)؛ دَفعًا لقول هؤلاء الجهمية 
الذين يقولون: انه خلوق! 

وغذا اعترض بعض الناس على قولنا: (غير مخلوق)ء وقال: إنه لا حاجة 
إليه؛ لأنه إذا كان كلامًا مزلا من الخالق فالكلام صفة المتكلم» وصفة الخالق غير 
مخلوقة. 

فنقول: الأمرٌ كذلك؛ لکن إذا لیا بقوم يقولون: إنه محلوق؛ فلا‌بٔدٌ أن نُشير 
إلى دفع قوهم؛ فنقول: إنه غير خلوق. 

أما كونه مُتَرَلَا؛ِ فالآيات في هذا كثيرة جذّاه وأما كونه غير خلوق؛ فلانه 
صفة المتكلّم -وهو الخالق كك وصفة الخالق غير خلوقة. 

وقوله: «عَلَ محم صَل الله عليه وَسَلَمَا خرج بقوله: «عَلَ مُحَمّد) ما برل 
على غيره من الأنبياء؛ فإنه ليس قرآناء فالذي درل على موسى تین يسمى 


باب : الكتاب: القرآن 1۱ 


التوراة» وعلى عیسی عم الانجیل» وعلى داود یاس لور فلیس قرآتا؛ 
وكذلك: صحف ابراهیم عَیَماه وغيرها من الكتب التي آرسلت بها الرسل 
عليهم السلام. فإنه لا يُطلق عليها أنها: قرآن وإنما يُطلق القرآن على هذا الكتاب: 
الذي آنزل على محمّد صل الله عليه وسلم. 

وقوله: (مْمْحرٌ بنَفْسِا؛ ١مُعْجِرٌ»‏ يعنى: أنه يُعْجِرٌ البشر أن ینوا بوثله. 

وقد بن الله ك نی القرآن أنَّ هذا على مرایب: 

المرتبة الأولى: الاعجاز بکل القرآن؛ قال تعالى: ¥ قل لن امت آلانل 
والجن علق أن ياوا پمثل هلا مان لا تون بمنلہ۔ ول كارت تشم یتو ل ظهيرا * 
[الاسر:۸۸]؛ فلو تعاونوا كلهم -الجن والانس- على أن يأتوا بمثله ما نوا بوثله؛ 
وهذا تحدٌ بالآيات الشرعية؛ وقريب منه تحد بالآيات الكونية» وهو قوله تعالى: 
ییا الاس ضرب مكل َأسْتَوِعُوأ تمِعوأ أ 4 رک > اليس دعوت من دون من لو 

دابا ولو امعو تمعُوا 62 ی مب وهذا مثل قوله: ¥ قل ان أْسَمَعتِ آلانل 

رالجن € [الإسراء:۸۸] وهو أيضًا تحدٌ بالآيات الكونية. 

المرتبة الثانية: بعشر سور منه؛ كا قال الله تعالى في سورة هود: لام یٹواورت 


م رہ كط وم کا 


افتریله قل فأنوأ پعشی سور منله. مَقتریت 4*۴ [هود:۱۳]. 
المرتبة الثالثة: التحدي بسورة؛ كقوله تعالى في سورة البقرة: ۷و1 ڪن 


فى رب مسا رلا ع عبن اوا پوو بن منیو وادغوا سهد اکم بن دون اون 
صقن © انم تَعَلوا ون تَفعَلوا 4 [البقرة:7-؟]. 
المرتبة الرابعة: : أن يكون بای حديث مثله؛ قال الله تبارك وتعالى: ۳ 


َيل بل لا بیترت ا انا عدیت ينلد 4 [الطور :۱۳۸-۲۳ مریتِ 4 ای حديث 


و سم هه کح مر سم 


ولو آيةء وعجز العرب عن العارضة مع آنهم أمَراء الفصاحة: ومع قرَّة الرغبة في 


آم بفولونَ 
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معارضته وعدم المانع؛ فالسبب المقتضِي للمعارضة قوي؛ لأنہم یرذون أن يُبطلوا 
دعوّى الرسول كل للنبوة باي وسیلق والمانع منتفب فلا أحد يمنگهم. 

وقد حاولوا أن يُعارضوا فأتوا با يُضْحِك البش فإذا كان هذا التحدي 
لأمراء البلاغة قد اُعجزھم فمّن دوتهم من باب أولى؛ وهذا قال المؤلف رحمه الله: 
امُعْجرً). 

وقوله: «تفیه» إشارة إلى رَد قول من يقول: إنه مُعْجِرٌ بالصَّرْفة؛ أي: 
معجژ در الله صرف الناس عن معازضته. ولولا صَرْف الله الناش عن 
معارضته لاستطاعوا؛ وهذا قول باطل؛ لأن قوله تعالی: « نا حریٹ تلو 4 
الطور:؛۳] واضخ أنه تحدٌ لقَدَرِهم, وأئہم لم يُمنعوا لکن عجزوا. 

ثم لو رضنا جَدَلَا وتنزلًا أنہم عجزوا عن العارضة لصَرْف الله إياهم عنها 
لكان هذا آية على أنَّ القرآن كلام الله؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا مهم الله عن 
معارضته» وليسّر لهم المعارضة ومگنھم منها. 

والصحيح أنَّ القول الذي لا شك فيه عندنا: أن القرآن معجرٌ بتفْسه» ولا 
يستطيع أحدٌّ أن یا بوثْله؛ لأنه قرآنء لا لأن الغيرَ مصروفٌ عن العارضة 
والفرق بینه| ظاهة: 

فلو أن شخصًا یستطیع أن يحول حَجرًا كبيرًا يصعّد به إلى الجبل» ولکن 
منعه الملك أو منعه أبوه؛ قال: لا تصعد بهاء فهذا قادر على حملها لکن مُنِع.؛ لد 

ورجل آخر لا يستطيع أن حول هذه الصّخرة أو هذا الحجر ليَصعد به 
وكل الناس قال: افعل؛ فيكون هذا عاجرًا؛ والأول أكمل؛ لأنه قادرٌ لکن مَنع 
الثاني لأنه غير قادر. 


باب: الكتاب: القرآن ۳ 


وحالٌ الناس الذین تحدّاهم الله كك بالقرآن على القول بأنها صزفة كحال 
الأول وعلى القول بأن القرآن معجز بنفسه كحال الثاني. 

وقوله: معب يتِلاوّته؛ يعني: أن القرآن متعبّد بتلاوته» وخرج بقیّد: 
١مُعْجِرٌ‏ تیب مب بتِلاوته): الحديث القدمیُ؛ فان ا حدیث القدمی وان نسب 
إل الله ي: فإنه ليس جز بتَفْسه وهو أيضًا: غي متعبّد بتلاوته. - 

وهذا نقول: لو أنَّ الانسان قال: سأَوَلٌف الأحاديث القدسيّة وأجعلّها كناب 
انلو ه آناء اللیل والنهار كا آتلو القرآن؛ لقلنا: إن هذا مبتدعٌ؛ لأن الأحاديث 
القدسية لا يتعبّد بتلاوتها. 

ومن هنا نعرف بأن الأحاديث القدسية: ليست كلام الله كبك لفظا؛ بل هو 
كلامٌ أوحاه الله كبك إلى النبي بيه ثم عبر عنه و بلفظه. 

ونسبته إلى الله بلفظ : (قال الله تعالی) لا تعني أن هذا اللفظ هو لفظ الله كك 
ودليل هذا أن القول قد يُنسب إلى قائله بلفظ (قال) وهو / یله بلفظه. 

وک الکلات بلفظ (قال) المضافة إلى الرسل وآتباعهم وآعدائهم كلها 
نقلت بالعنی في القرآن؛ لأن جميع هؤلاء القوم والژُشل ليست لغتهم لغةً عربیق 
والقرآن بلسان عربي؛ فمثلا: ¥ ود ال مومی لِمَومِء یقوم أَذْكروأيعَمَةَ ال کم 
لد جعل فیک ناه € [لانده:۲۰] لم یقلها بهذا اللفظ قطعًا؛ لأن لغة موسی عَيآاتَكمْ 
عِبریةء لکن قال معنی هذا اللفظ. 

إِذَنْ: فلا منم أن يقول النبي و (قال الله) باعتبار أنه قال معتى هذا اللفظ. 

ویدل لذلك آبضا: آننا لو جعلنا الحديث القدسي من الله لفظًا لوجب أن 
یکون له خکم القرآن؛ لأن الشرع لا يفرّق بين متماثلیْن؛ فاذا جعلنا الحديث 
القدمي من الله لفظًا صار کالقرآن عَامّا؛ لأن القرآن کلام الله لفظه ومعناه 


والحديث القدسی إذا قلنا: لفظه ومعناه من الله كان قرآنًا؛ ولأن الأحاديث 
القدسية تقلت عن طريق الآحاد. وفيها الکذوب على الرسول بيا وفيها 
الصحيح: الذي يعْيّر بالتقدیم والتأخير أو بالنقص» ولو كان کلام الله لوَجّب أن 
يكون محفوظًا -کا حُفظ الصحف- كما قال تعالى: ۳ نَا من تن ایہر ونا له 
کون 4 [الحجر:ة]. 

ولان العلماء عون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 
الانسان غير جثب؛ بل تقرأ حتى في الجنابة» وما كُتَبَت فيه فلا يلزم الطهارة 
لِمَسّهه وكل أحكام المصحف لا تکون للمؤلّف من الأحاديث القدسية. 

وقوله: «وَالكَلامُ حَقِيقَةَ الأَصْوَاتُ وَالْرُوفُ» فلا يمكن أن یستی شىء 
كلام إلا وهو بصوت وحرف» ومن هنا نأخذ آن كلام الله حرف وصوت. 
موسی: تیه من جانپ آلطورا منوت [مریم:5۲]) فان الآية هذه تدل على 
أن الله يتكلم بصوت لأنه قال: #وتدبته ۹ء والنداء یکون للبعید» ونی الثانية: 
وه ۹ء والناجاة تكون للقريب؛ إِذَنْ فكلام الله له صوت» ويختلف باعتبار 
اقب والبُعْد. 

فهو بحرف؛ قال تعالى: 5# فال الله یس أبن ميم دصر نعمت عليك وع 
لديك € [امائدة:١١١]‏ قوله: «یلعیمی ان مرب حروف» وهي مول الله کگن؛ لد 
فکلام الله بحزف وصوت. 

وهكذا كل أَحَدٍ يُضيف إلى نفسه كلامًا فهو بحرف وصوت. لو قلت 
-مثلا- كلامًا في نفسك: فلا يصح أن تقول: إني تکلمت بکذا وكذاء وغذا لو 


كان الانسان جدّث نفسه يقول: زوجاتي طوالق» وله أربع زوجات؛ وله منت 
عبد فيقول: عبيدي آحرار؛ وله مئة عمارة فيقول: عماراتي وّف؛ وله ألف سیارق 
فيقول: وسياراتي للمجاهدین؛ يقوله في نفسه فلا ینف شينًا من هذا؛ لأنه م 
يتكلم وإن كان هذا يسمى حدينا؛ کیا قال الرسول كَلة: ِن الله جاور عَنْ متي 
ما حلَتَتْ به أَنْفْسَهَا)!') ؛ لكن ليس بكلام. 

ومن هنا بتبأن بطلان قول من قال: إن کلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ 
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وقوله: ١وَإِنْ‏ سمي ہو | لمع النفیسی -وهو ۹ مُفَرَدْن قَائِمَة 
ر ر ر ۳ 5 oF o‏ 
بالتکلم-: فمَجار» يعني: أنه إِنْ أطلق الکلام على المعنى القائم بالنفس: فهذا 
جار وليس بحقيقة؛ وعلى هذا فقول الشاعر "ا 


اد لکلا آفِي الشواد وان جُعِلَاللّسَانُعَلَ الشُوَاد دَلِيلا 
نقول: إن قوله: (إِن الكَلَامَ لَفِي المُوّادِ) مجاز؛ فكون الكلام في الفؤاد ليس 
بکلام حقيقة» بل هو مجارٌ وحديث نس ولا یترتّب عليه شيء إطلاقًا؛ حتی 
الائم لا يترئّب عليه لجرد الحديث. ما لم یکن إليه وبَمْتَدہ. 


وقوله: اب ی مفردین قَائِتڈ بالُكُلم' هذا معنی: (الکلام النفمي): 
نسبة بین مفردین» لکن قائمة بالتکلم لم رح من لسانه. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والکره رقم (0579)., ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم (۷۵ من 
حديث أبي هريرة صََإيَعنة. 

() ينسب للأخطل النصراني» پنظر ینظر: الظرف والظرفاء للوشّاء (ص :۸)ء ولا تصح نسبته له» کما قال الشیخ 
بكر أبو زید في معجم الناهي اللفظية (ص :6 ). 
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مثلا: (زيد قائم) أنا أضمر في نفسي: (زيد قائم) ففيها نسبةٌ بین زيد والقيام, 
لكنه في النفُس ليس خارجّا عنهاء يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا مجارٌ. 

وفیه: إشارة إلى رد قول مَن یقول بالکلام التسي وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله في (النونیةا''': أن شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعًا الف 
كتابًا سياه «التشعينية» في الرَّدٌّعلى الكلام النفسي» وهو مطبوغ. 

والذين قالوا بالمعنى التي هُم في ا حقیقة أنكروا كلام الله كك وهم 
لا یشعرون» ووافقوا العتزلةً وهم لا یشعرون؛ بل زادوا عن العتزلة وهم 
لا يشعرون أيضًا. 

فالمعتزلة يقولون: (هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله حقیقةً لكنه 
خلوق)» والأشاعرة يقولون: (إن القرآن الذي بين أيدينا لیس كلام اللہ ولكنه: 
عبارة عن كلام الله وهو مخلوق)؛ فوافقوا العتزلة في قوطم: (إنه خلوق)؛ فكان 
المعتزلة خيرًا منهم في قولهم: (إنه كلام لش)؛ لأنهم يقولون: (إنه عبارة)» وكلام 
الله عند الأشاعرة هو: المعنى القائم بنفسه. 

وحقيقة الأمر: أن تفسير الکلام بهذا المعنى تفسیر له بالإرادة أو بالعلم لا 
بالكلام؛ لأن الکلام لا یمکن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس. 

فصار هؤلاء الجاعة یفشرون كلام الله بتفسير دا من تفسير المعتزلة؛ 
لأنهم اتفقوا مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا خلوق؛ وقال العتزلة: هو 
كلام الله حقاء وقال هؤلاء: لیس کلام اللہ حقاء بل هو عبارة عن كلام الہ 
والتعبير عنه بكلام الله على سبيل الجاز! 


٤ 


)١(‏ النونیة (ص:۷۷۲). 


باب: الكتاب: القرآن WY‏ 


وقوله: «وَالكَِابَةٌ: کلام قیقة» يعني: أن الرَّجُل إذا قال: لزيد عندي لت 
درهم گنت الألف وإذا کتب: لزید عندي ألف درهم» بت تبت الألف؛ إن 
فالكتابة كلام حقیقةً. 

وني هذا نظرٌ ظاهر؛ فان الكتابة ليست كلامًا حقيقةء فالكلام حقيقة: ما 
طق به اللسان وخرج من الفم؛ قال تعالی: یمور یآفوههم € [آل عمران:1517]» 
وقال: و باتهم € [الفتح:١1]»‏ ول يقل الله تعالى: يقولون بأيديهم؛ بل قال: 
ل ويل رت يَكتْبُونَ لكب ایہم 4 [البفرۃ:۷۹]ء فما حصّل من النقوش بالكتابة 
فهو من عمل الید» وليس كلامًا لا شك في هذا. 

لکن له خکم الكلام؛ وليس دائّا» بل في بعض الاحیان؛ ولذلك لو جاء 
شخص يقول للمصلي: يا فلان! هل بيننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند 
مَنْ؟ فأخرج الرجل الورقة وكتب: (بيننا موعد؛ فقد دعانا فلان وفلان عندہ على 
العْدَاء)؛ وأعطاه الورقة؛ فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل. 

لکن لو قال ذلك بلسانه بَطّلت؛ فلو سأله شخص: هل عندنا موعد؟ قال 
المصلي: (نعمء بعد الظهرء عند فلان نتخدٌی) وهو يصل فتَبطّل. 

رد هل كانت الكتابة كلامًا؟ الجواب: لا. 

فقول الرسول كَلة: إن هذه الك لا يَصْلْحُ فیها شئ گم ۶ من ن کلام 
لت س»؛ لو كانت الكتابة كلامًا لبَطّلت الصلاة بالكتابة؛ لأنها 7 ن من: «کلام 
لّس٤؛‏ فلج م تبطل بالکتابة عُلم أن الكتابة ليست كلامًا. 


(۱) أخرجه اک کتاب المساجد ہس الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاق رقم (۳۳/۰۳۷) من 
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لكنها تُلْحَق بالكلام في باب العُقود وفي باب الإقرارات» وما أشبه ذلك؛ 
فلو تعاقد رجلان على بیع بيت -مثلا-؛ فکتب البائع: (بعت عليك بيتي بکذا 
وکذا)؛ فکتب الشتري تحتها: (قلّت البیع بالئمن المذكور أعلاه) فإنه ينعقد 
البيع. 

ال ا قول الولف رجه اله «الكِبَابة: كلا اف صحيح: بل هي 

وقوله: وق لاتقل لتك كي کہ و و بلا كَيْف)»؛ لم يزل 
الله تعال «مُکل» سبحانه وبحمده؛ أي: موصوفا بالكلام؛ لأن الكلام صفة ذاتية 
لا تتفك عن الله لم يأتِ عليه يومٌ من الدهر وهو أخرسٌُ لا یتکلم؛ لأنَّ الکلاع 
کمال: والله تعالى موصوف بالكمال. 

وقوله: ١كَيْفَ‏ شاء»؛ هذا من المؤلف رحمه الله على كيفية الكلام؛ ف كيف 
شاء»؛ يعني: في الصوتٍء کا قال تعالى عن موسی اما : #ويَديسه من جاب الطور 


>۔ حر ص ر 


امن وفربته يحي 4 [مریم ۲ ففي كيفيّة التكلّم : يتكلّم الله كيف شاء. 

وقوله: «إذَا شَاءَ» هذا في الزَّمَنْ؛ يعني: متى شاء » ني آي وقتء وأيّ ساعةء 
وأيّ لحظة؛ يريد أن یکلم فيتكلّمُ سبحانه وتعالى. 

وکلامه سبحانه لا ينشغل به في واحد عن آخر؛ وهذا تجد المصلين مئة 
شخص ف صّف؛ كلهم يقول: # المد َه ست الصلموت 4 [الفاتحة:1] سواءً في 
آنٍ واحد» أو في أوانٍ ختلفة؛ فان الله يقول لكل واحد منهم: «کمدني عَبْدِي)؛ 
فلا يشغله شيء عن شيء. 


باب : الکتاب : القرآن ۶:۹ 


كا أنه تعالی لا یشغله رژق فلان عن رزق فلان» ولا حاسبة فلان عن 
محاسبة فلان؛ وغذا لا قيل لابن عباس مَتیعق: كيف يحاسب اللہ الخلائق في یوم 
واحدٍ وهم لا يحصيهم إلا الله؟ قال: كيف يَرْرّقهم في يوم واحد؟! وهذا دلیل 
واضح. 

فالله 5 لا يُساويه أحدٌ» ولا ىُائله أحذٌء ولا یُدانیه أحدٌ في صفاته؛ يتكلّم 
إذا شاء: في أي وقت» وکیف شاء: على أي كيفية. 

وقوله: «بلا كَيْفٍ) يعني: بلا تکییفء ولیس المعنى يتكلم كلامًا بلا كيفية؛ 
لأنه تقدّم قول المؤلف رحه الله: «كَيففَ شَاء». إِذَنْ فلگلامه كيفية» لکن نحن 
لا نكيّقها؛ لأننا لا نعلم كيفية صفاته» بل تخل حقيقة الصفة ومعنى الصفة؛ الكن 
لا غلم كيفيتها؛ وأعني ب(الحقيقة): حقيقة المعتى» وأما الكيفية فمجهولة لنا؛ 
لأن الله كك لم يرن عن كيفية صفاته. 

والحكمة في ذلك: أنه مَهمَا كانت عقولنا فلن تبلغ الإحاطة بالکیفیة كا 
لا تبلغ الإحاطة بالذات» بل بل أبلغ ِن هذا: أن الشيء المدرّك بالحاسّة لا يمكن 
ادراکه بالنسبة لصفات الله عر وجل. 

فإدراك العقول صعب لکن إدراك الحواس سَهْلء فلو قلت: انظر إلى هذه؛ 
ما اسمها؟ فأنظر إليها سريعًا وأَذْرك لکن المعاني العقلیّة تحتاج إلى تفكير» فإذا 
كانت ا حواس لا يُمكن أن تحيط بالله؛ فما بالك بالعقول؟! 

فموسى ی قال لربه: ان آنظر یک )؛ فقال الله ڪت له: لن تر 4 
[الأعراف:٤٤١]ء‏ أي : لا يمكن؛ كذلك رؤية المؤمنين لله في ات -أسأل الله أن 
يجعلني وایّاکم منهم- لا يركون الله؛ فيَرَوْنَهُ حقيقة لکن بدون إدراك؛ قال 
تعالی: ۶ لاد رداص در وهو يدرك لت در وهو لیف لیر 4 [الأنعام:١1].‏ 
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إذن: لا يُمكن أن ندرك كيفية صفات اللہ؛ وغذا لم تُحُبرنا الله عن كيفيتهاء 
ولو عَلم الله كلك أنَّ لنا فيها خيرًا لأَحْبرنا؛ قال تعالى: ٭ وآ عم له یم حا 
ممه 4 [الاننال:۲۲۳؛ فإذا علم الله الخير بالشيء أَوْجُدہ. 

فتقول إِذَنْ: «بلا کیپ؛ في كلام المؤلّف رح الله يعني: بلا تکبیف» ولیس 
العنی: أنه لا كيفية لتَكُليمهء بل العنی: لا تلم كيفيّة تکلیمه ولا حيط با 
وهكذا نقول في بقية الصفات. 

إذا قال قائل: كيف استوى الله على العرش ؟ 

فنقول: لا نعلم كيف استوی؛ لن الله أخبرنا: أنه استوی» ول يُعلمنا: كيف 
استوى. 

وههذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن هذه المسألة بالذات قال''': «الاستواءٌ 
معلومٌ» والكيفٌ مجهولٌ» والایان به واجبٌ» والسؤال عنه بدعة»» والرواية عنه: 
(الاستواء غير جهول والكيفٌ غير معقول» والایمان به واجبٌ والسؤالٌ عنه 
بدعة). 

وهكذا نقول في بقية الصفات: النزول إلى السماء الدنياء والإتيان» والفرح» 
والضحك؛ کل ما وَصف الله به نفسّه فكيفيّته مجهولة لنا. 

وقوله: يمر ا اء وَيْكُمٌ) با يشاء؛ کا قال تعالى: دينك مارد 4 
[اائدة:٠]؛‏ فهو تعالى یمر با شا ويحكم بما يشاء؛ ما کونیّا مرا شرعیّه وك 
کونّاء وکا شرعيًا: ۱ 

فَالآمْرُ الكَوْنُ: ما يَْصّل به الّق؛ قال تعالى: تم آم |13 آراد سا أن 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۱۱). 


باب: الكتاب: القرآن 1 


ول هکن کون 4 [یس:۸۲]؛ فقوله تعالى: کر رده لیس [البقرة:10] هذا 
مر کون 

والاَڑ الشْرعِیُ: هو ما يُكلّف به العباة ليقعلوه؛ مثل قوله تعالی: نوا 
الك [الأنعام:07] هذا أمر شرعی . 

وإذا كان الله يَأمر ہما یشاء كوئاء ويأمر بها يشاء شرعًا؛ فليس من حقنا أن 
مت ض على ما آر به كونًا أو شرعًا؛ لأن ذلك عدوانٌ» فلو أن الله تعالى آمر بسيل 
جارف» هدم البناء وأغرق الزروع؛ وَجَّب علينا أن تَسْتَسلِم» ولا يجوز أن نقول: 
ماذا أمر الله مهذا المطر والفیضان؟! لأن الله يَأمر با شاء. 

كذلك أمْر الله لنا بالحج والزكاة والصیامء مع ما فيها من نع الكلفة 
والمشقة» فليس لنا أن نعترض عل الله» ونقول: لماذا يأمرنا الله بہذا؟! بل علينا أن 
تلم لأمر الله ت؛ قال تعالى: وبا کن لمرن ولا مُؤْمَِةٍ ذا َصَى اه ومسو أت 4 
الاحزاب:+۳] أمرًا کون أو شرعيا #أن يون هم ره من أمرهم ومن يحص أنه ورسوله. 


مر 
۳۳ 


فقد صل ضلَلَا ما که [الأحزاب:٣٦۳].‏ 
وقوله: «وَيِحْكُمُ»؛ کذلك يحكم با یشاء وک خکمه عَذْلٌَ؛ فحُكمه علی 
أهل النار بالنار عَذْلّء وخکمه لاهل الجنّةَ بالجنة عَدْلٌ؛ بل فضلّ» ولیس لنا أن 

نعترض على شکم الله عرٌ وجل. 
فليس لنا أن نقول: ناذا وجب الله الوضوء من م الابل وم یوجب 
الوضوء من لحم الخنزير مثلا؟ فلحم الختزير محرّم» لکن لو أكلّه الانسان حين 
إباحته -عند الضرورة- لم يجب عليه الوضوت ولو آکله حين تحريمه -مع 
استخنائه عنه- لم يجب عليه الوضوء؛ ولو أكل لحم بل -وهو طیّب من الطیبات- 
وَجَبٍ عليه الوضوء؛ فليس لنا أن نعترض ونقول: لاذا لم يُوجب الله الوضوء من 
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لحم الخنزير -مع خبثه-؛ وأوجب الوضوء من لحم الإبل مع طِيبه؛ لأن الأئر لله 
قال تعالى: ان الحم لا که [الأنعام:07]؟ وهذا قال المؤلف رحه الله: کم با 
يشاء. 

لو قال قائل: ما مناسبة ذکر الأمر بها يشاء والحكم بها يشاء في بَحْتْ 
القرآن؟ 

نقول: لأن القرآن مشتمل على أوامر وعلى أحكام؛ فلیس لنا أن تعتر ض 
على ما جاء في هذا القرآن من الأوامر والأحكام. 

وقوله: «وّني بَعْض آية إِعْجَارٌ» إشارة إلى مسألة مختلّف فيهاء وهي: هل 
الإعجاز لابْدَ أن يكون باية أو بسورة أو بای حُمْلة؟ 

واخواب: يرَّى المؤلف رحه الله أنَّ الإعجاز يكون بای جُملة ولو كان في 
بعض آية؛ ومعلوم أنَّ مُراد المؤلف رحمه الله: ما كان كلامًا مرک 

أما كلمة: مرک [المدثر:١؟]؟‏ فمثل أن يقول قائل: 2۳ نصف آية؛ لأن 
لطر ثلائة حروف» وم € ثلاثة حروف؛ فهل في كلمة 462۳ إعجاز؟ 

م ۰ 

نقول: هذا غير مُرکب؛ وإلا فكل انسان یقدر ان يقول: (ثم)؛ و(نظر) 
كذلك مثْلّ لکن ترکیب الآية» وني مها من الایات: بُعکر إعجارًا لا یقدر 
الناس أن يَصُوغوا مثل هذا الأسلوب أبدًا. 

وأما جرد كلمة -ولو كانت نصف آية- فلا يُمكن أن نقول: نها إعجاز؛ 
لأننا لو قلنا: إنها إعجارٌ؛ لاستطال علينا الكفارٌ وقالوا: إنكم تقولون: (في بعض 
آية إعجارٌ ولو لم تكن جملة مرکبة)؛ ونحن نستطيع أن نقول: (لُمٌ) ألف مر 
ونقول: (نظر) ألف مَرَّة! 


باب : الکتاب : القرآن AA!‏ 


فقول المؤلّف رحمه الله: ١‏ وف بَعْض آية إعْجَارٌ» لا يريد مثل هذه الكلمة 
الواحدة؛ نبا يريد الشتمل على خلت وامٌملة أيضًا مُعجزة لا باعتبار انفرادهاء 
بل بانضیامها إلى ما بعدها وما قَبّْلها؛ ويجب أن نقول هذا؛ لكلا یستطیل علینا 
الکفاز» ویقولوا: نحن نقدر أن نقول کذا! 

وقوله: «وَيتَقَاضَلٌ توب يعني: یتفاضل القرآن بذاته ویتفاضل ثوابه. 

واعلم أنَّ البحث في تفاضل القرآن یکون على وجهین: 

الوجه الأول: من حيث المتكلّمُ به» وهو من هذا الوجه: لا يتفاضّل؛ لأن 
التکلم به واحذٌ وهو الله سبحانه وتعالی؛ فالتکلّم بقوله: #فل هو الہ عد 2 
اه امد © کم جيذ وکم رکد (3) وم یکن ل نوا لد 4 
[اخلاص:۱- 4] هو المتكلّم ب مت یه ی لھپ وتب لد ما اع عن ماله وم 
كسب 4 (اسد:۱ -۲] إذن: لا یتفاضضل من حيث المتكلّم به. 

الوجه الثاني: أما من حيث موضوغه ومدلولّه فلا شك أنه يتفاضل 
الكرسي أعظم آية في كتاب اللہ مع أنها ليست آطول -فآية الدَيْن آطول منها 

2 0 5 ٦ 23 

ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله؛ وأعظم سورة في كتاب الله: الفاتحة 
وليست هي أطول سورة. 

كذلك الثواب أيضًا يختيف: فبعضه أكثر ثوايًا من بعض» وان كان من 
حيث الجملة کل حرف منه بعشر حسنات؛ لکن بتفاضل سب تفاضل 
موضوعه؛ وهذا قال النبي 95: یم أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأ لت القَرآن في لَيْلة»؛ 
قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: « فز هو الہ کد 4 تد ثُلْتَ القرآن»()؛ 


ع6 
6 


عه خرس یو 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب فضل #كُل هْوَآمَهُ لد ۹ء رقم (۵۲7۹) من حدیث أي 
سعید الخدري موَهعنة. 


۷ شرح معتصر التصریر 


فتعدل ثلث القرآن في الثواب وف المعنى. 

دنْ: القرآن یتفاضل ویتفاصّل كذلك ثوابه؛ لکن من حيث ا تکلُمْ به 

۱ سے 3 2 1 

فلو سمعنا من شخص خطبة رَصِينةٌ جيّدة مؤثّرة واقعيّة» والرجُلُ طالب 
علم» وسمعنا من شخص عامي خطبة متفككة مَلحونة» موضوعها رديء 
تتحدث عن زمن بعيد؛ فهل الخطبتان تتفاضلان؟ 

الجواب: تتفاضلان من حیث الأسلوب والوضوع؛ ومن حيث الخاطب 
أيضَاء لکن القرآن لا تفال من حيث ا تکثُمُ؛ لأنه واحدٌ أما في امال السابق 
فيتفاضل من حيث المتكلم به» ومن حيث الأسلوب» ومن حيث الموضوع 
والأداء والانتفاع؛ فكلها تتفاضل. 

يقولون: إن واحدًا يخطّب في بعض القرى يقول: اللهم أيّد السلطان بن 
السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطین الأتراك؛ ولا يدري أن هؤلاء 
الرجال قد أكلت الأرض عظامهم. 

على کل: بعض الخطباء يخطّب بموضوعات لا تتناسب مع الوقت؛ ولا 
تت إلى الوقت بِصِلَةَ وهذا لا ينبغى» آما مسألة الواعظ العامة فهى صا حة لكل 
زمان. 

7 ه 

وقوله: «وَيَنََاوَتٌ إِعَجَازُهًاء وکله مُعْجزٌ لکن إعجازه یتفاوت؛ فبعض 
القرآن -سبحان الله العظیم- تمد آياته وكأنها شهب من شدة تأثيرها. 

فلو قرأت قوله تعال: تب ألسَاعَةُ وق الم 6 [القمر:١]‏ وجدت هذا 
الإيجارٌ مع الإعجاز التامٌ فكأنَ قصص الأنبياء عناوين» قصة موسى في الأعراف 


یاب ؛ الکتاب؛ القرآن ¢۵ 


آطول منها وهي قصة واحدة؛ لکن في سورة مرب 4 تجدھا ختصرة وتجد أنها 
ليس فیها محاورة مع الرسل وأقوامهم» بل ليس فیها إلا حال الأقوام بالتکذیب 
ثم الأنحذ؛ لأن أصل ابتداء السورة في تکذیب قریش؛ فناسب أن لا يدر من 
الأمم إلا التكذيبٌ والعقوبة. 

فقال تعال: «َفتِ اَلسَاعَة وان الک ود ریا حر 
سر 1 و ڪديو وا واا را مر وگل آمر مُسَمَقَرٌّ (0) ولد اهم ین 
نايو نزککز عة بیدا شام ادد رل منز َنم 
ہے نو نکر انا حا أتصدرهر رون الد اث کم جراد سر سيين 

الد ع یقول آلکفروتَ هذا يوم یس که [القمر:١-‏ ۸]. 

فوصف الله كمك اليوم الآخر؛ لأن هذه الأمة لا ترذ بعقوبة عا 
السابقة؛ فأنذرها الله تعالی بعذاب الا خرة؛ ثم قال : کت َه وم فرج مكدو دنا 
و نون وازدجر فد دا ريف آ ي معلوت سور (ج) نت[ فقتحتاً أنواب السَما 4 [القمر:4- 
۱ هذه السورةٌ حقيقةً إذا قرأها الانسان يتأئّر تارا عطیا. 

ثم في النهاية کر قوله تعالى: #إِنَالْمجَرمِينَ فی صلل وسعر ا يوم سود في 
ار 0 ا و مس سم # [القمر :4۸-1۷ ] آعوذ بالله ! دا کل شیر کله 3 خَلقَة در (2) 
وت دہ کمچ اضر € [الغمر:٤٤-٠٥].‏ 

شید في هذه السورة من الإعجاز ما هو أعظم بکرم الإعجاز في 
مثل سورة تبت 6 أو غيرها من السور التي ليس فيها هذه الزواجر والواعظ 
ولكن مع ذلك نم صف القرآنَ کله بأنه مع معجر. 

وقوله: «وَالبَسْمَلَةٌ مِنْهُ لا مِنّ الفَاتَةا؛ «وَالبَسْمَلَةٌ مِنْهُ يعنى: من القرآن 
لا من الفاتحة؛ فهي إِذَنْ كلام الله والبسملة: (بسم الله الرحمن الرحيم). 


Tet 


سے 


A 
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وقوله: ١لا‏ مِنَ الْمَاتحَةِ يعنى: وليست من الفاتحة بل هی آية مستقلّة» يُؤتى 
ولکن الصحیح: أنها ليست من الفاتحة؛ ودليل ذلك حدیث أبي هريرة 


نة عن رسول الله كَكِةِ: أن الله تعالى قال: «قَسَمُت الصَّلاةً بيني وَين عَبْدِي 
ِصَفَیِن)ء ثم قال: : دا قال: «الكحند سه نب آل میت * قال: : یدز ني عدي 
ول يُذكر البسملة؛ ولأن النبي يل كان يقرأ بالفاتحة في جهرية ولا يقرأ یسم الله 
الرحمن الرحيم”"؛ ولو كانت منها هر بها کم جھر بالفاتحة. 

وهناك دليل لفظي -غير الدليل الاثري- يدل على أن أول آيات الفاتحة: 
مد َب الصدتيرت ۹ء وهو: التناسب في طول الآيات وقِصّرها؛ لآنه إذا 
كانت الا خبرة: # صرط ال نت علي مر المفضوب علبه ول لكان 4 صارت 


1 ی کم 
۳ 


طويلة لا تتناسب مع الایات التي قبلها؛ فإذا قسمناها عند: # عط آلذین أنعَمتَ 
عو صارت متناسبة» وهي مثل: # ملك وم ال # [الفاعة:٤]‏ فصارت 
متناسبة. 

والدليل العنوي فيها کون الثلاث الآيات الأولى حق لله كك والثلاث 
الأخيرة حق للآدمى» والرابعة: یف تسد ور نع € [الفاتحة:ه] نصفین؛ 
فقوله: بل ند © لله 5اك وقوله: لو نیرت 4 للانسان. 

وقوله: «وّلا تکفر باختلاف فیها" یعنی: أن مّن خالف فيهاء وقال: إنها من 
الفاتحة» أو من غير الفاتحة؛ فانه لا یکفر؛ لأن هذا عل اجتهاد» وما كان محل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم (۳۸/۳۹۵) من حديث أي 

هريرة یهن 


)۲( آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التکبن رقم (VEY)‏ ومسلم: کتاب الصلاق باب 
حجة من قال: لا جهر بالبسملة رقم (۳۹۹/ ۵۰) واللفظ له من حدیث أنس بن مالك وتنه. 


باب: الكتاب: القرآن ۰۷ 


اجتهاد فان الخالف فيه لا يَكْفْر؛ٍ آما ما كان محل وقّاق -ولا جال للاجتهاد فيه- 

وقوله: «وَمي آي فَاصِلَةٌ بن کل سُورَئَْنٍ وی شورة بَرَاءَة؛ هي“ 
الضمير يعود على البسملة؛ «آيَةٌ من القرآن. 

5 1 کہ سے 2 اسر 11 f‏ قوس 2 

وقوله: «فَاصِلَةٌ ین کل سُورتن» أحسن منه أن نقول: «تبتداً چا کل 
سُورَةِ)؛ لأن الذي قاله المؤلف رحمه الله برد عليه الفاتحة» فان الفاتحة مبدوءة 
بالبسملة» وليس قبلها سورة؛ ويرد عليه أيضًا أنه لو قرأ الإنسان في الصباح 
وختم سورة» ثم آراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى 

ما o‏ 7 3 3 
البسملة؛ لأن الفصّل حصّل بطول الزمن. 

فالصواب أن نقول: إن البسملة آية مستقلة تُبتدأ با السور سوی سورة 
بر اءة. 

وقوله: «یسوی سُورَوِبَرَاء8)؛ فإنها لا تُبتدأ بالبسملة» وسبب ذلك: أن النبي 
كه لم يقل لهم: ضعوا البسملة بین الانفال وبراءة» ولو قال ذلك لوضعوها؛ 
ولكن لما كان ضتُھا إلى الأنفال يجعلها طويلة جذّا لها الصحابة يئ نة؛ لأنه 
أشكل عليهم فقالوا: لعلها سورة مستقلة ففصلوها. 

وقوله: «وبعضها من النمل» يعني: وهي بعض أية من النمل. 

وا حقیقة: أن هذا لا حتاج إليه؛ لأن البسملة التي في النمل ليست هي 
البسملة التى يُبتدأ بها كل سورة» ولكنها بسملة جاءت بالنقل؛ لأن الله نقل 
الكتاب الذي کتبه سلیمان عَتهاكَكج؛ وطذا نقول: وه بس اللہ ليحن لیر 4 
[المل:۳۰] بدون وَقّف» والبسملة هى أول الكلام. 


۷۸ شرح معتصر التصریر 


فنقول: إنه لا حاجة لاستثنائها هناء بل ولا إلى ذکرها؛ لأن البسملة 
الوجودة في النمل ليست هي البسملة التي تُفتتح بها السورہ ولكنها منقولة؛ لأن 
سلیمان و كان كتابه بهذا اللفظ: 2 من سین وله بم له ايحم ابر 
[النمل:۳۰] إلى آخره. 

وقوله: «والسبع متو مُتَوَايَرَة) يعني: القراءات السبع متواترة» أي: تقلت 
بالتواثر. لكنها في الحقيقة بالنسبة للعالم الاسلامي متفرّقة» فتجد من الناس مَن 
يقرأ بقراءة فلان» ومن الناس من يقرأ بقراءة فلان؛ لكن لو قرأ الإنسان 
بالقراءات كلَّها فلا حرج 

بل نرى أنه من الأفضل والسّنّة أن یتعلّم الإنسان هذه القراءات السّبع 
ليكون محیطا ہا؛ لأن الأفضل أن 7 تقرأ موّة هذه القراءة ومرّة بہذہ القراءة؛ لأن 
الكلّ سُنَة ثابثٌ عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ولكن مع هذا إذا مق عليك أو خفت من الفتنة: فاقرأ بقراءة واحدة, قراءة 
البلد الذي تعيش فيه؛ لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرأ بقراءة رش 
عندنا وحوله عامّة ما مكّنوه من هذا. 

ولو جاء هذا الرجل بالصحف الذي يقرأ به» والمكتوب على قاعدة الغرب 
لمرّقه العامة؛ فالعوام هَوَامٌ؛ لأن الكتابة تختلف اختلاقا بِنَاهِ فالقاف يجعلون عليها 
نقطة واحدة» فإذا رأى في الصحف: قل هو الله آحد» فإذا هي (فل) فلا يملك 
نفسه إلا أن يقول: هذا محرّف!! ثم یمزقه فالعوام إذا كان هناك شيء يُشْكِل 
خصوصًا أنه عقيدةٌ وأنه قرآن فينبغي -إِنْ لم تقل: يجب- أن یتجنّه الانسان. 

وقوله: تور" يعني: منقولة بالتواتر -ولله الحمد- ينقلها الصغير عن 
الکبیر؛ حتى وَصّلت إليناء فلم تختلف كا اختلفت الصحف السابقة 


باب : الکتاب : الشرآن 1۷۹ 


وهي متواترة لفظًا ومعتّی؛ ولا شيء من التواتر آشد وأقوى من تواثر 
القرآن؛ لأنه ینقله الصغير عن الكبيرء والذکر والأنثى؛ وکل ا مسلمین ینقلونہ 
فهو متواتر آشد التواتر؛ ومذا يُفيد العلم اليقيني القطعي أنه کلام الله كك وأنه 
الذي بلَخه الرسول يك عن ربه؛ ولهذا من آنکر منه حرقّا واحذا کر 

وقوله: اوَصْحَفُ ان عة آحد اروف التَبْعَة؛ تتصح اسلا ة با 
وَاقَقَه الحروف السبعة يشير إلى ما بت عن النبي كَل أنه قال: رل قمع 
سَبْعَةٍ خرف أ٠‏ وهذه الأحرف ليست هي القراءات السبع» فالقراءات السبع في 
حرف واحد وهو حرف قريش. 

لکن الحروف السبعة حروف لُغات» وكان العرب في أول الاسلام لا يتمكّن 
الإنسان من أن يغيّر هجته؛ لصعوبة ذلك عليه كما هو الواقع اليوم» فالآن لو 
تذهب إلى جنوب المملكة وَجُدت عندهم لهجة؛ ولا يستطيعون أن يتكلموا بلغة 
أهل القصیم. وأهل القصيم أيضًا لا یستطیعون أن يتكلموا بلغة أهل الجنوب؛ 
فمن أجل التيسير على الأمة رخص الله كك أن يقرأه الناش على حسب لغاتهم 
لکن المعنى لا تختلف. 

وبقي الأمرٌ كذلك حتى كانت خلافة عثمان بن عفان يعن فبدأ الناس 
في الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف فحصلت فتنةٌ» فأشير على عثمان یه 
أن يجمع الناس على حرف واحد فجمع الناس على حرف واحدٍ وهو حرف 
قریش" أي: لغة قريش. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب ا خصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (۰)۲۱۹ ومسلم: 

کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بیان أن القرآن على سبعة حرف رقم (۲۷۰/۸۱۸) من حدیث 
عمر بن ال خطاب وی 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم (4۹۸۷) من حديث عثان بن عفان 


A»‏ شرح معتصر التصریر 

وا حمد لله أنَّ الله كك وف أمير المؤمنين هذا العمل؛ لأنه لو بقي إلى اليوم 
لكان النزاع السابق الذي في القرن الأول سيكون في القرن الأخير أشد وأكثر» 
لکن من رحمة الله ہذا الأمة -ومن حمايته وحفظه لکتابه-؛ يسر الله على يد هذا 
الخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجيع. 

ولهذا قال رحمه الله: خد رون السب والباقي الآن مجھول؛ ولا یمکن 
أن يُقرأ بای حرف منه؛ لأن القرآن لا يُمكن أن بُعْتَمَد إلا إذا قل نقلا متواترا أو 


كان خبرٌ آحادٍ صحيح» وهذا لا يمكن في الأحرف الستة؛ لأنها ذهبت يمن حين ما 
أحرق عثمان و 2 يفت اللصاحف إلا المصحف العثرانی؛ فذهبت وشیت. 


وقوله: : صح الصَّلاةٌ تَا وَافَقَه وصح: إن لَمْ يكن من العَشَرَقا يعني 
تصح الصلاة ة بکل قراءة وافقت مصحف عثمان وآ وتء وصح سندها. 
َكُلَّمَاوَاكَيَوَجْهََمُوِي ‏ وگان نم اختالايشوي 
وصح انستادا هو الشزآن "هس نو الأزك ان 
هذه الأركان الثلاثة لصحّة القراءة: 
الأول: أن يكون موافقا للمصحف العثاني في النحوء يعني: في الإعراب. 
الثاني: أنه يحتوي للّفظ کلّه. 
الثالث: أن يصح نقلا؛ فهو القرآن. 
وعلى كل حالی: القراءات السبع محفوظة» والقراءات العشر محفوظة؛ فم 
وافقها -وإن كان بسندٍ آخر- فإنه صحيح. 


)١(‏ طيبة النشر لابن الجزري (ص:۳۲). 


باب؛ الکتاب: القرآن ۸۱ 


وقوله: دور مُتوَاترا؛ تقدم أن المؤلف رحمه الله قال: «والسَیع مُت واه ا. ثم 
قال: «وَغَيْْ مر ممتواترا؛ يعني: وكذلك القرآن غير المتواتر» وهو: ما ثقل بخبر 
الآحاد؛ وهذا الغبر متواتر بقول المؤلف رحمه الله: ليس بقرآن. 

وظاهرٌ كلامه: ولو صم سَنّدہہ إذ أحيانًا تصح القراءة عن صحايء لکن 
ليست موافقة لمصحف عثمان لتفت؛ فيقول المؤلف رحمه الله: إنه لیس من 
القرآن؛ فلا تصحٌ الصلاة به. 

ومن ذلك قراءة عبدالله بن مسعود نة في كفارة الأييان: (فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات) " فان كلمة (متتابعات) من قراءة عبدالله بن 
مسعود. ولیست متواترة؛ لكنها صحيحة. ومع ذلك يقول المؤلف رحه الله: إن 
هذا ليس بقرآن ولا تصح الصلاة به؛ لانه ليس من القرآن المتواتر. 

وذهب بعض العلاء رحمهم الله إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به؛ فإنه إذا 
كنا تنسب الحديث القدسي إلى الرسول و ثم إلى الله كك وهو من آخبار الاحاد؛ 
فكذلك القرآن» ولا سیب إذا كان من قراءة عبدالله بن مسعود وت لأن النبي 
5 آوصانا باتباع قراءته فقال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ قرا الفْرْآنَ عضا گیا رل -أو قال: 
ربا كا آنزل- لیر بقع لمعب یعنی: عبدالله بن مسعود. 

فإذا صح السند إلى عبدالله بن مسعود أنه قرأ بہذہ القراءة؛ فالقول الراجح 
أنه قرآن» وأن الصلاة تصح به؛ لأنه فرآن صح إلى عبدالله بن مسعود؛ لكنّ 
المؤلف يَرَى أن مَا حرج عن القراءات السبع ولم يوافقها فليس بقرآن؛ لأنها هي 
(۱) آخرجه عبد الرزاق» رقم (١٢١٦٦٦۱ء‏ ١٢٦٦٦۱)ء‏ وسعيد بن منصور في التفسير» رقم ,8١5(‏ ۸۰۵ 

۲ وابن أبي شیبة رقم ٤ 2116-0١(‏ ١٠5؟١)»‏ والبيهقي (۱۰/ .)5١‏ 


(۲) آخرجه الإمام أحمد (۱/ ۷)ء والنسائي في الكبرى: كتاب المناقب» رقم (۸۱۹۹ وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله ول رقم (۱۳۸)ء من حديث عمر بن الخطاب یه 


التي نقلت إلينا نقلا متواترًا 
وقوله: قا صح نة جه هذا من الغرائب؛ ما صح من غير المتواتر فهو: 
١حجّةً)؛‏ حنج به في الأحكام؛ بل ويحتج به في العقائد؛ لأنه صم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
ولهذا قد يقول قائل: إنه تناقض؛ فكيف نحتح به ونقول: ليس بقرآن؛ لأن 
الاحتجاج به فرع عن كونه قرآناء ولكنهم آجابوا بأن القرآن تحتاج إلى تواتر؛ لأن 
الله قال: ۳ ان برلا الیْکر وَإِنا 4 فظو [الحجر:9]» وخبر الآحاد -عند أكثر 
المتكلمين- لا يُفيد إلا الظن» والظن وجب العملء وان كانوا أيضًا لا يحتجون به 
في العقيدة. 
ولكن الصحيح أن هذا القول: (وَمَا صح مه حجَه» حجّة على من قال: إنه 
لا تصح القراءة به؛ لأننا نقول: إذا جعلتموہ حُجّة فإنه يلزم من هذا أن تصح 
القراءة به وھذا هو الصحيح؛ فإنه حجة وأنه : تصح القراءة به إذا صح؛ وهو 
وقوله: 7 قِرَاءَنُهُ وهذا من العجائب! شيء یکره أن يقرأ ويكون 
خجّة علينا عند الله! يقولون: لأنه إذا صحت القراءة به ثبّت معناه أما اللفظ فلا 
قرا به؛ والصحيح: أن القراءة به لا تکره؛ لأنه صح سنده إلى من قَرَأ بەہ إلى النبي 
وقوله: (وُمَا انَضَحٌ مَعْنَاُ: تحَكَمٌ وَعَكْسَهُ: مَُشَابةٌ» ما اتضح معناه من القرآن 
فإنه حگم؛ يعني: الشيء الذي يكون واضحًا لكل الناس: هذا نکم وهو كثير في 


وه ھر 


القرآن؛ قال تعال: امه ایت کات ھن أ کت وا مت مَتَسَتبهنثٌ # [آل عمران:۷]. 


.)۰۱۳ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 


باب: الكتاب: القرآن AY‏ 


سر سے کے رم خر 


فمثلا قوله تعال: ‏ أَنَرَلّ مى امه ما فسات أووية بِقَدَرِهَا 4 [الرعد:۱۷] هذا 
محكّم؛ لأن معناه واضحٌ فيكون محك)؛ وقوله: عبر رمان لزع نز فد 
لْقّرْءَانٌ € [البقرة:185] حگم؛ لأن معناه واضحٌ» والأمثلة على هذا كثيرة. 

وقوله: اوَعَکسة: شاب وهو الذي لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين 
في العلم» فهذا يكون متشايًا. 

وني أسباب التشايّه قال المؤلف رحمه الله: إما «لاشترا أو ما أو ظَهُورِ 
تشبیه: كَصِفَاتٍ الله تَعَالَى»)؛ فذكر ثلاثة أسباب للتشابه: 

الاشتراك: وهو أن یتحد معنيان في لفظ واحدٍ على وَجْهِ الحقيقةء أي: أن 
يُطلّق اللفظ الواحد على معنیئن على وجه ال حقیقة؛ يرى المؤلف أن هذا مشتبه؛ 
مثل قوله تعالى: اتل إذا عسعس [التکویر:۱۷] كلمة (عسعس) بمعنی: بل 
وبمعنی: أَذْبَرَ؛ على وجه الحقيقة؛ فهذا اشتراك. 

فيرى الولف رحمه الله أنَّ كل لفظ مشترك في القرآن فهو متشابةٌ؛ ونحن لا 
ُوافقّه على هذا؛ بل نقول: ما من لفظ مشترك في القرآن الا كان ا معنیان مُرَادَيْن 
باللفظ إذا لم يتنافيا؛ فان تنافیا فلابدٌ من مرجُح. 

فمثلا: قوله تعالی: وال 4 عنکس لتکویر:۱۷] قلنا: إنه صالح لِأَنْ یکون 
بمعنی: أَقبّل» وبمعنی: أَبّر؛ فليس هناك مانعٌ أن نحمله على العنیین؛ إذ لا مانع 
أن الله يُقسِم باللیل إذا أَقبّل وباللیل إذا در لأن ذلك كله من آیات الله العظیمة؛ 
فمن يأتي بالليل إذا دعب النهار؟ ومن يأتي بالنهار إذا ذهب الليل إلا الله؟! ففيه 
آيات عظيمة ! 

وإذا كان اللفظ المشترّك لا يَصلح إلا لأحد المعنيين لتنافیھم؛ فحینکِ لاب 
من مرجُح؛ وبعد الرجح يكون المعنى ظاهرًا في الراجح: 


4A4‏ شرح مختصرالتحرير 


پے و سس و ےر قزر 


مثاله قوله تعال: # وَالمُطلَقَبُ ربص نھن له فروو ۹ [البقرة:۲۲۸] 
۳ 0 ہ٥‏ ل ہم e‏ 00 موم 5 

كلمة: (فَرَوء) جمع: فرء» والقرء لفظ مشتر لك بين الطهر وا حیض؛ فهل العنی 
ثلاثة أطهار أو المعنى ثلاث حِيّض؟ يحتمل هذا من حيث اللغة معنيين. 

ومن تم اختلف العلماء رحمهم الله: هل الراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء 
الطَهْر؟؛ فإذا جد مرجّح لأحد المعنيين صار اللفظ ظاهرًا في المعنى الراجح 
وليس فيه إشكال» لکن نظرًا إلى أن الترجيح يحتاج إلى نظر في الأدلة» وإلى نظر في 
وجه الڑّجُْحان صار من هذه الناحية: متشابًا؛ ولهذا لو عرضت هذه الآية ثلاثة 
قروء على طالب علم مبتدئ لاشتبه عليه الراد: هل المراد ثلاث حيض أو المراد 
ثلاثة آطهار؟! إِذَنْ: فهو متشابه. 

فقول المؤلف رحمه الله: «لاشترالٍ» يحتاج إلى تفصيل» وهو أن نقول: 

إذا كان اللفظ المشترك صا سحا للمعنيّن على وجه لا يتنافيان فيه» فليس من 
باب المتشايه. 

وان كان اللفظ المشترك يحتمل معنیان على وجو یتنافیان فيه؛ فحينئل نحتاج 
إلى الرجح؛ ونجعله من المتشابه. 

وقوله: «أَوْ إِحْمَالِ؛ فيكون اللفظ مجملاء فهذا منت لأنه يحتاج إلى بيان» 
فقوله تعالى: #وَأَقِيُوأ ألصَلَوْةَ که [البقر:٤٤]‏ هذا لفظ مشتبه يعني: لولا آننا نعلم 
كيفية صفات الصلاة ما علمنا كيف نقيمها؛ إِذَّنْ: فهذا لفظ مشترّك للإجمال. 

وقوله تعالى: خد ین موم صَدَفَةَ € [التوبة:۱۰۳] ما مقدار الصدقة؟ وما 
الأموال التى تجب فیها؟ فهذا أيضًا لفظ محمل بيّنته الشُنة؛ إذَنْ: فهو من التشابه 
لإحماله» ولکن سيبيّن الولف رحمه الله: أنه لا يمكن أن یبقی شىء على وجه الاجال 
لتعذر العمل به فلاب من البيان. 


باب : الکتاب : القرآن A0‏ 


وقوله رجه ال ١أَوْ‏ ظهُور تبیه؛ كَصِفَاتِ الله تَعَالَ» وهو السبب الثالث 
للتشابه» د يعني: أو يكون اللفظ ظاهره التشبيه فيكون حینتذ: متشايبًا؛ مثل: آیات 
الصفات. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يُفيد أن ظاهرها التشبیه؛ فتكون من 
التشابه. 

۱ ولکن هذا الکلام غير صواب» بل خطاً عظیم؛ فان آیات الصفات لیس 
ظاهرها التشبیه» ولیست من التشامهة؛ بل ظاهرّها العنی اللائقٌ بالله 3؛ كما هو 
مذهب آهل السنة واحاعة. 

فقول الله كَبَكَ: #بل يداه مبسوطتان ٭ [لاندة:»۳]؛ يرى الولف -تبعا 
للمتکلمین-: أن ظاهر الاية أن لله ی تشبهان آيدي الخلوقین؛ لأنه بقول: «أَوْ 
ظْهُور تیه تشبیه»؛ فنقول: هذا خطأء وليس ظاهر الآية: أن لله يَدَيْن تشبهان أيدي 
الخلوقین؛ بل ظاهرها: أن ین لیقان به. 

کم أن الإنسان لو قال: للجَمَل يدان؛ فلا هم أحدٌ ین هذا أن ب بدي اجمل 
كيدي الذَرّة؛ فيد ا لحكل تليق به وید الذرة تليق بهاء ولا يُمكن لا إنسا ن أن 
يهم اَن بدي الْحَمَل كيدي الذَّرة. 

فإذا كان الله كلك قد أضاف اليدين إلى نفسه فلا يمكن لأحدٍ أن ینهم أن 
يَدَي الله كيدي المخلوق آبدا؛ لآنها ید مضافةٌ إلى الخالق کلف فتكون لائقة به؛ فکما 
أن ذاه لا تشبه 4 الذوات؛ فكذلك صفاته ومنها اليدان. 

فقول المؤلف رحمه الله: ١َوْ‏ ظَهُورِ تیه تشبیه؛ كَصِمَاتٍ الله تَعَالَ) نقول: هذا 
خطاً عظيدٌ ؛ فان الصفات التي أضافها الله إلى نفسه لا بَظھر فيها التشبية إطلاقاء 
ومّن زعم آن الصفات التي آضافها الله إلى نفسه ظاهرها التشبيه فقد زعم أن 
ظاهر القرآن الکفر -والعیاذ بالله-؛ لن تشبيه الله بالخلق كُفر؛ کا قال تُعَیْم بن 


۸٦‏ شرح مختصر التحرير 


كاد المُرّاعي سَيْخ البْخَاري : من شبّه الله بخلقه فقد کفر» ومن م آنکر ما وصف الله 


به نفسه فقد کف ولیس فیا وصف الله به نفسه تشبيه!" . 


دَنْ نقول: لا يمكن لاي مؤمن عاقل یدّعی أنَّ ظاهر الآيات في صفات الله 

ص ۰ 5 7 
التشبية؛ فكلام المؤلف في ذلك خطأ. 

فإذا قال قائل: هل تعرفون كيفية صفات الله؟ 

فالجواب: لا. 

إِذَنْ: هى من المتشابه باعتبار الكيفية لا باعتبار العنی. 

وإذا قلنا: إن ظاهرها صفات تليق بالله لم يكن ظاهرها التشبيه» بل ظاهرها 
العنی اللائق بالله» وهذا المعنى لا تعلم كيفيته. 

ولو قال لنا قائل: هل تومنون بأن لله يدين حقیقیتین؟ قلنا: نعم. 

فإذا قال: صفوا لي هاتين اليدين؟ فنقول بكل سهولة: هل تلم أن لله ذانًا؟ 

سيقول: نعم. 

فنقول: صف هذه الذات! فإذا وصفتٌ هذه الذات فإننا مستعدّون لوصف 
الیدین؛ وان قلت: ذاته لا تشابه المخلوقين» فلا أستطيع وصفها؛ قلنا: وكذلك 
اليدان! فیا من مبطل يحتح بحْجّة إلا احتججّنا عليه بها. 

وقوله: «وَلَْسَ فیه مَا لا مَعْتَى ل» أي: ليس في القرآن شىء لا معنی له 
مطلقًاء وظاهژه: حتی الحروف الهجائية المبتدأة پا بعض السورء فإن ها معنی» 
وهذه المسألة احتلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة رقم .)۹۳٦(‏ 


یاب : الکتاب : القرآن AY‏ 


فمنهم من قال: إنہا رموز لأسرار تتکشف فيا بَعْدء وبعضهم يحاول ذكْر 
هذه الأسرار» فیقول بعضهم: قوله: #اكر € [يونس:١]‏ معناه: آنا الله أَرَى . 

ومنهم من قال: لها معنی» لکن الله أعلم بمُراده مها. 

ومنهم من قال: یس لها معنى» کا ذكره ابن كثير عن جامد رمه الله'". 

وهذا القول الأخير هو الصحيح: أن الحروف الحجائية في أوائل السور ليس 
ها معنی؛ لقوله سبحانه وتعال: بل © عل قنك رم لزيد 
ڑا لسا عر مین © [الشعراء:۱۹۳- ۱۹۵] واللسان العربي الین لا عل للحروف 
اشجائية معنَّى أبدَاء فمثلا: (أ بء ت. ث» ج» ل» ر) ليس ها معنى باللسان 
العريي. ۱ 

فمن ادّعی أن شا معنی فقد ادّعی أن في القرآن شیتا لیس بلسان عرب مُبِين؛ 
لأن هذا باللسان العربي اين لا معنی له؛ فکیف تجعل له معنی؟! 

ولکن لا مغرّی-کبا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رهه له » وذکرها غيره 
78 1 1 ۳ 20 
من سَبیقە والغزی: أن هذا القرآن الذي أَغجزكم مَعْشر العَرّب -وأنتم أمراء 
البلاغة» وقصحاء البيان- لم یأتِ بحروفٍ جديدة» لا ترگبون منها كلامكم؛ بل 
آتی بحروفه منها تركّبون کلامکم؛ فأتى بالحروف العروفة (ل» رہ ن» ق» ص٠‏ 
طء س» م)؛ فلم يأت بحروف جدیدة. 

قالوا: وغذا إذا جاءت هذه الحروف الهجائية في بداية السور ذکر بعدها 
القرآن؛ قال تعالى: 2( تلك لكت ریب فيد € [البقرة:١-7]ء‏ وقال: الم ل 


و ۳ 


هه لا هرال یلمم € [آل عمران:۱- ٢ء‏ وقال: احص کنب اَل ايك ملا یکن فى 


کے سے 


(١)تفسیر‏ ابن كثير .)۲٥٢/۱(‏ 
(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ .)۲٥٢‏ 


AA‏ شرح مختصرالتحرير 


صدرك حر ين [الاعراف:۰۲۲-۱ وقال: #گهیعص لل در رمت ريك عبده 
کر [مریم:۱- ۲] إلى غير ذلك. 

فلهذا نقول: إن هذه الحروف لها مَغْری» ولیس لها معنی في ذاتها؟ وحینئذ 
تكون مُرادة لغيرها؛ فقول المؤلف رحمه الله: «وَلَيْسَ فیه ما لا مَعْتَى ل يستثنى منه 
-على القول الراجح- الحروف الحجائية في آوائل السور. 

مسألة: من قال: إن الحروف القطعة اسم للسورة» کا يقولون سورة (ص) 
وسورة (ق)؛ ليس هو بصحيح؛ مثلیا قالوا: سورة البقرةء ولهذا -مثلا- يقولون: 
سورة (غافر) ولا یقولون: حم 

وقوله: اوَلَیْس فیه ما لا مَعْتَى لَه» فيه رد واضح لمذهب أهل التفویض 
الذين محعلون آیات الصفات لا معنی ها؛ فیقولون في آیات الصفات کلها: الله 
أعلم با آراد؛ ثم منهم من یتناقض ویقول: إن الله أعلم با آراده ولکن تعلم أنه ۸ 
يرد إثبات صفة. 

فمثلا: قوله تعالی: #بل یداه مبسوطتان € [المائدة:14] يقولون: الله أعلم با أراد 
بالیدین» لکننا نعلم أنه لم يرد إثبات الیدین! فجَمَعوا بین التعطیل والتفویض» 
وتناقضوا آیضا. 

ووجه التناقض: أنه إذا كان الله أعلم ب| آراد فکیف تقولون: تلم أنه لم يرد 
إثبات اليدين؟! إِذَنْ: تبت عندكم علم! وهذا تناقض واضح. فبعض الناس يقع 
في الشيء وهو لا يدري عنه. 

وقوله: ولا معني به َير ظَاهِرِه إلا بدَلِيل» أي: ليس في القرآن ما يراد به 
غير ظاهره إلا بدليل؛ ومثاله قوله تعالى: ‏ ناذا اك دام اتید یاه 4 نحل :0۹۸ 
فظاهر الآية: إذا فَرّغت من القراءة فاستعذ بالله؛ لأن الإنسان لا يقال: قرأ كذا 


باب: الكتاب: القرآن ۸۹ 


إلا إذا أتّهة» وهذا الظاهر غیرٌ مرادٍ وقد عني به غيرٌ ظاهره لکن بدلیل؛ والدليل: 
أن النبى اة كان يستعيذ عند ابتداء القراءة؛ فدل هذا على أن الراد بقوله: 8 ود 
مت 4 أي: إذا آردت أن تفر 

ومن ذلك قوله تعال: لاه ترآ لا وه 4 [النحل:1] لو نظرنا إلى أول 
الآية لا آمر آله ه لكان ظاهره: أذ الأمر قد آنی وانقغى» ولكن الراد: أنه سيأتي 
آمر اللہ أي: في الستقبل؛ بدليل قوله: #فلا تََتَعَجِلُوَه # فصار الآن لا يعنى به غيرُ 
ظاهر إلا بدليل. 

والدليل نوعان: متصل ومنفصل؛ ففي قوله تعالى: ٢إا‏ أَمَرٌ 
kK‏ موه 4 الدليل متصل في نفس الایق ونی قوله: 8 ذا قرات الشب الا 
منفصل. 

وقد یکون الدلیل شرعیّاه وقد یکون الدلیل حسیّاه وقد یکون عقليًا: 

فوثل قوله تعالی: « دمر یم مر ر € [الاحقاف:۲۰] لته لو نظرنا 
إلى ظاهره لكانت تدئر حتى السموات والأرضء والبحار والأخمار واطبال 
وغيرهاء لکن الح یدل عل أا م تدمر كل شيء بدليل قوله: #تَأصبَحُوا لا برك 
إلا مسك 46 [الاحقاف:۲۵] وبدلیل الواقع؛ فهذا دليل جس . 

ودلیل عق مثل قوله تعالی: 18 له للق کل شین و € [الرعد:۱۲]» وهذا لا تشمل 
صفاته عقلا؛ لأن الصفات عقلا تابعة للموصوف فاذا كان الوصوف غير 
خلوق -بل هو الخالق-؛ لم تكن الصفات خلوقة. 

ذنْ نقول: ليس في القرآن ما يُعْنَى به غیژ ظاهره إلا بدلیل» وکلام الولف 
رحه الله هذا صحيحٌ؛ والدلیل قد یکون سمعيًا -وهو الشرعيٌ-» وقد یکون 
حمْیّ وقد يكون عقليًا. 


ک2 ا ۹ 


۶۰٩۰‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وفیه ما لا یلم تَأوِيلَة إلا الله هذه المسألة فیها خلاف بين العلاء 
و ع میم 


رحمهم الله؛ وهي مبنية على الوقف في قوله تعالی: لته ات حكملت هنم التب 


ے‫ 


عم اویل ال لہ لسوت في الیل 4 [آل عمران:۷]؛ فان أكثر السلف رحمهم الله 
وقفوا على قوله: لا الہ 4؛ فيقول المؤلف رحمه الله: هذه الآية تدل على أن في 
القرآن ما لا يَعْلم معناه إلا اللہ عز وجل . 

ولكن هذا الاستدلال لا يُسلّم للمؤلّف رحمه الله -وغيره من تبعه- إلا حیث 
تعيّن أَنْ يكون المراد بالتأويل: التفسير؛ فإذا كان ا مراد بالتأويل التفسير ولا تحتمل 
غیره؛ نّم للمؤلف الاستدلال. 

ولكن نقول: التأويل راد به: التفسير» ويراد به: الحقيقة التى عليها الثىء 
والتي يؤول إليها الشیء؛ فيكون معنى الآية على هذا الاحتمال وما یَعْلم حقيقة 
هذا المتشابه وکنهه وكيفيته إلا الله لا أن المراد: وما يَعْلم معناه إلا الله. 

وبناءً على هذا القول؛ نقول: إنه ليس في القرآن شيءٌ لا يَعْلم معناه إلا اللہ 
وهو كذلك؛ فالصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله . 

إذ الصواب: أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يَعْلم معناه أحد أبدًا؛ لأنه لو كان 
كذلك لم تكن هناك فائدة لقوله تعالی: لا یتب أله ايك سرك تا ليو 4 
[ص:55]؛ لأن فائدة التدیر الوصول إلى العنی» وإذا كان في القرآن ما لا يُمكن 
الوصول إلى معناه آزم من ذلك: آن بعض القرآن لا يُتدبّه وهذا حلاف ظاهر الآية. 

إذن المؤلف رحمه الله يقول: في القرآن ما لا یلم معناه إلا ال فلا يَعْلمه 
العلماء ولا طَلَبة العلم ولا العامّة؛ والدليل قوله تعالی: لما يكم تأويكء الا الہ 


[آل عمران:۷]. 


باب: الکتاب: القرآن ۱ء 


أقول: هذا الاستدلال لا يتم إلا حيث تعیّن أن يكون ا راد بالتأويل: 
التفسير. 

ولكننا لا تسم ذلك؛ بل نقول: التأويل يكون بمعنی: التفسیر» ويكون 
بمعنى: الحقيقة التي يكون عليها الشيء» وهي الكيفية؛ وهذا لا يَعْلمه إلا الله؛ آما 
المعنى فمعلوةٌ» وليس في القرآن شيءٌ لا يعلم معناه أبدًا. 

وکل ما في القرآن فلاہُذً أن تَعْلّم معناه الأمَةُ؛ والدليل قوله تعالى: كب 
راع ِليكَ مر توا ایی * (ص:۲۹] ولا استئناء في ذلك؛ ليدبروا آياته كلهاء 

04 ۰ 0 0 3 ۶ 

ومعلومٌ آننا لو آمرنا أن نتدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه؛ لكان هذا الأمر 
َبنَاء ولكان من تكليف ما لا يُطاق؛ وعلى هذا فتقول: إن في كلام المؤلف رحمه الله 
نظرًا ظاهرًا. 

ولكن يجب أن تَعْلم أن الظهورٌ واطفاء أمران نشبیّان؛ فقد يَظهر لشخص 
ما لا يظهر لأشخاص؛ ولهذا تجد استنباط العلماء رحمهم الله يختلف اختلاقًا 
عظيًا» فيستنبط بعض العلاء من الآية أو الحديث مسائل كثيرة؛ بینا بعض العلماء 
لا يستنبط إلا مسألة واحدة. 

وقد قال تعالى: 8 وَإِذَا هم مر من تن آو الحَوف آداعوا بهد ولو ردول 
ألرسول وی أؤليآلأمر تیم 4+ فأولي الأمر: هم العلماء؟ #لعلمة ألزين یسیو 
مهم [الساء:۸۳]» ولکن الناس مختلفون في ذلك. 

فعلى کل حال: الصواب أن کلام الولف رحه الله لیس بصحیح؛ وهو 
قوله: ھا لا یلم تَأوِيلَهُ إلا الله». 

وكيف نحوّل العبارة إلى معنى صحیح؟ 


4Y‏ شرح مختصر التحرير 
وقوله: ١وَيَمْتَنِمٌ‏ دَوَامُ اما مَا فیه تَكْلِيف» وهذا صحيحٌ؛ فيمتنع دوام 
إجمال ما فيه تکلیف؛ يعنى مثلا: قوله تعالى: #أَقِيِمُوأ الصكزة» [الانعام:٢۷]‏ فيها 
تکلیف. ولا يمكن أن تبقّی هكذا محْمَلة فلاب أن تین اما بالكتاب أو بالستة؛ 
لأنَّ الجمل لا يمكن امتثاله؛ وغذا لما قال الله كك للقلم: «اكْتَبْ» كَالَ القَلَمُ: مان 
أَكْنْبُ؟» فجاء البيان قال الله: «اكْتّبُ ما هُوّ كَائِنٌا؛ فجرى في تلك الساعة بها هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة ؛ إِذَنْ: لا يُمكن دوام إجمال ما فيه تکلیف. 


ودس و سردا به م« 0 


فإذا قال قائل: هذا منقوض بقوله تعالى: ٭ وَالْمَطلَقدْت يربص ان تلق 


فروو € [لبترت:۲۲۸]) فإن ا خلاف بين العلماء رحمهم الله لم يزل موجودًا إلى اليوم؟! 

1 #۰ فا ہک . عه م م‎ ms 
ماه لأنه واضحء وكل واحدٍ منھما عندہ دليلٌ» ويرى أن اللفظ بهذا الدلیل‎ 
مبین؛ إذن فكلام المؤلف رحمه الله لا یرد عليه شیء.‎ 

8 مو کہ 02 کب موم بت گر بر هه 7 7 

وقوله: روف عل: تلا اللہ 4 لفظا وَمَعْنَىء لا على: # والس في 
لر 4)؛ هذه الآية اختلف السلف رحمهم الله في الوقوف فيها: 

1 8 > کے میڈ 

فمنهم من قال: یوقف على لاله 4 ويبتدأ فيقال: وال حون في الیل ون 
اما بو ٭ [آل عمران:۷]؛ وعلى هذا القول تکون (الواو) للاستئناف و(الراسخون) 

وقال بعض السلف وهم الأقل: بل يُوصّل» فیقول: #ومایشتم تأویله إل الہ 
رید في الیل 4؛ وعلی هذا الوقف فیکون قوله: لیر 4 معطوفا على 
(۱) أخرجه الامام أحمد (۰/ ۳۱۷ وأبو داود: کتاب السنة باب في القدرء رقم (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي: 


کتاب القدر» رقم (۰)۲۱۵۵ وفي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ن)» رقم ۳۳۱۹ من 


حدیث عبادة بن الصامت وبتلئئعنة. 


باب: الكتاب: القرآن ۲ 


لل أي: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلّه» وتكون جملة: يعون امنا بو 4 
حالا من وخوت )؛ يعني: يعلمونّه حال کونهم قائلین: آمنا به. 
04 0 85 ہے ۳ ري ىه 

ولكن الصحيح: إن كلتا القراءتین صحیح» وانه بوقف على: #إلا اللہ 2# 
وعلى: راون فى اور 4؛ لکن يختلف المعنى على القراءتين؛ أعني معنى 
(التأويل) في قوله: مایم تأويله: لاله 4: 

فعلى قراءة الوقف يكون المراد ب(التأويل): الحقيقة والكيفية؛ فإنه لا يعلمها 
إلا الله. 

وعلى قراءة الوصل: ما ی کم تیه لا الہ اروت في لما * يكون المراد 
ب(التأويل): التفسير؛ وهذا ژوي عن ابن عباس يت أنه قال: آنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأویله'''؛ يعني: يعلمون تفسيرَه؛ لأن النبي پا دعا له 
فقال: «اللهم َقَهَةُ في الدّين, وَعَلمْهُ التأویل»۳. 

وقوله: (وَيِخرُمُ تفْسِيرهُ ِرَأي وَاجِْهَادٍ بلا آضل» وهذا صحيحٌ؛ فيحرم 
تفسيره بالرأي» ومعنى التفسير بالرأي: أن تمل الانسان معنی القرآن على رأيه؛ 
وهذا حرام لأنه فشر كلام الله بغبر مراد اللہ وما أكثر هذا النوع في أصحاب 
الأهواء. 

فمثلا: قال المعطلة في قوله تعالى: یس كمسل شی 4 [الشوری:۱۱] أي: 
في توت | لصفة؛ فهذا ته تفس برأي» وهو تحريف للقرآن؛ لأن معنى: فلس کت 
سى € [الشوری:۱۱] في كيفيّة الصفة لا في ثبوت الصفة. 
(۱) أخرجه الطبري في تفسبره (۵/ ۲۲۰). 


)۲( آخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلا رقم (۰)۱۶۳ ومسلم: کتاب فضائل 
الصحابف باب فضائل عبد الله بن عباس» رقم /۲٤۷۷(‏ ۱۳۸) بنحوه من حديث ابن عباس ھا. 


44 شرح معتصر التحرير 


وقد ذم اله لین رفون اكلم عن مواد کل امل الاش کيا في کے 
تعالى: # ضرب لکم مَس نا من شک م هل لک من ما ملکت ایتک من شریکاء فم 
رکم فانتم فيه سوا #سَوَاةٍ 4 قالوا: هذه اشتراکیة! فالناس 
سواء فیما رزقهم الله؛ وهذا تفسير بالرأي» فحَمَلوا القرآن على رهم 

فيحرم تفسیر القرآن بالرآي؛ لقوله ئ ١مَنْ‏ قال في القرآن پرآیه ملسو 
مَفْعَدَهُ من الثار»(۲ 

وقوله: «وَاجِْهَادٍ با ضل» وهذه عند العامّة» فا آکثر تفسیر العامة للقرآن 
بالاجتهاد على غير أصل؛ فلو سٹل عن كلمة في اللغة العربية ما عرف منها رأسًا 
ولا ذََباءِ فيقول: قال الله كذا وكذا! ثم يفسّرها حتى تقول: إن هذا الفرّاء أو 
سيبويه أو الفیروزآبادي! وليس عنده أصلّ إطلافًاء وهذا حرام لا يجوز. 


ولكن لو أُوْرّد عالمٌ آية على طالب علم ليفسرها ففسرها باجتهاده فهذا 
يجوز؛ لأن المقام مَقام تعليم» ولأن عنده عالمٌ سيصحّح له الخطأ؛ ولهذا لا 
ألقى النبي كله السؤال على الصحابة قال: «إِنَّ من الشجر شَجَرَةٌ مها مَل 
اون ؛ خاضوا في الشجر؛ کل وا حل يقول هي کذا؛ ففسّروا كلام الرسول بغير 


مُراده؛ حتى إنه وقع في قلب ابن عمر تة أنها التخلة» ولكنه سکت؛ لأنه 
020( 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۰۲۳۳ ۲۹ والترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأيه» رقم (۰۲۹۵۰ ۲۹۵۱ والنسائي في الكبرى: كتاب فضائل القرآن» باب من قال في 
القرآن بغير علی رقم (۱۰۸۰۳۰ ۰۸۰۱۳ من حديث ابن عباس تقد 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول الحدث حدئنا أو أخبرنا وأنبأناء رقم (٦١)ء‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (1۳/۲۸۱۱) من حديث ابن عمر 


باب: الكتاب: القرآن 1٩0‏ 


على كل حال: مَقام التعليم ليس كمّقام البناء؛ لأن مقام التعليم عنده مَن 
یعلمه ویرشده إذا أخطأء فلا بأس أن يلقي الطالبُ الجواتٍ على أصل باجتهاده؛ 
فليس عنده أصل آصیل لکن هو اجتهاده. ۱ 

وقوله: ١لا‏ بِمفْتَقَی اه يعني: لا يحرم تفسیژہ بمقتضی اللغة» وهذا أيضًا 
على إطلاقه فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ يجب أن يقيّد ب(ما لم ينقل إلى حقيقة شرعية)؛ فان 
قل إلى حقيقة شرعية حَرّم أن يُفسّر بمقتضى اللغة؛ مثل: الصلاة في اللغة: 
الدعاء؛ فلا يجوز أن نفسّر الصلاة في القرآن بالدعاء مع أن هذا هو مقتضى اللغة؛ 
لأن هذا العنی مَل إلى حقيقة شرعية. 

وعلى هذا فيكون کلام المؤلف رحمه الله مقيّدًا با إذا لم يقل اللفظ عن معناه 
اللغوي إلى معنى شرعي؛ فان تقل إلى معنى شرعيء فانه لا يجوز أن يفسّر 


بمقتضى اللغة العربية» بل بمقتضى الشرع. 


یں کے جع 
سکس وج ے رو ’سے 
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ومع رر 


السّنة لغة: الطريقة یقق وَشَرْغًا اصضطلاخا: ول اي له غَيْرَ الوخي ولو 
یکتابةه وفع وَلَوْ باشارق وف ازه وزید: الم هي حب لِلَِصْمَةِ اي هی: 
سلث القُدْرَةِ على اا لمصیت وَلا منم عقلا منیا بل لته و کل تب 7 مَحْضُومٌ 
مھا ند ا جل بصلقه فنا ف دلب الممجرّةٌ عَلَ صذته وین راد ون 

لا بقع ع عَلَطَا وَصَهْوا وتا لا :َون كبی رہ وکا بوجب خمه آز قاط مُرُوءةٍ 
عَمْدَّا و وجه: مهو ومن ۶ صغيرة 7 مُطلقًا. 

الشرح 

2 0 ۰ س 7 وت ۰ 1 کا 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «بَابٌ: السنة» انتهى الكلام على كتاب الله كك 
الذي هو الاصل في الادلة» ثم بدا بالكلام على السنة التي قال المؤلف رحمه الله: 

م الہ سم 
إنها مر عن القرآن. 

وقوله: (المنة لَعَة: الطريقَةٌ». ومن ذلك قول النبی كَلل: لقن 
كان قَبْلكُمٌا'''ء يعني: طرق فهي في اللغة الطريقة 

وقوله: «وَشَرْعَا اضطلاخا»؛ لأن أهل الشرع يكون اصطلاحهم شرعيًاء 
لاان ۲ لاصل ماخوذ من الم فاصطلح بمعنى (اشتلح) یہ يعني: 
(اصطلاعا)؛ کر الفقهاء اجتمعوا علا كاجتماع المتصالحين على الصّلح. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبیاء باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقم (7 0۳4۵ ومسلم: کتاب 


باب:السنة ۷ 


وقوله: «اصطلاخا: ؤل اي صل اله يهو له الي ولو بكي 
له ولو باشارة و ار يعني: إقراره و على آمر من الأمور فَعَلَهُ غیژه. 

وقوله: (وَزِيدٌ: الهم يعني: زاد بعض العلماء رحمهم الله امم أن یم النبي 
كك بشیء؛ فيكون ذلك من سنته. 

وقول النبي بي لا شك أنه من شنت لکن استثنى المؤلف رحه الله فقال: 
عبر الوَحي» يعني: غير القرآن؛ فإن القرآنَ ليس سُنَّه ولكنه قرآن. 

وظاهر کلام المؤلف رحمه الله أن السّنّةَ ليست بوحي ي؛ فان آراد آنها ليست 
من الوحي الإقراري ففيه نظرٌ ظاهرٌء وان أراد ہا ليست من الوحي الذي ينزل 
به جبریل لالام أو ييه الله وك في رَوْع الرسول و فهذا صحيح. 

فإنه یظهر حسب التأئُل والتتبع أن السّنة: 

منها: ما أوحاه الله كك إلى الرسول صل الله عليه وسلم. 

ومنها: ما فَعَله النبي بل وأقره الله كك عليه؛ سواء كانت قولا أو فعلا؛ 
وغذا لا ذکر پل أن الشهادة تكمّر کل دنب انصرف الرجل؛ فدعاه وقال: إلا 
الذّہ مه خرن بدَلِكَ جنریل آنِقاه!"؛ وهذا يدل على أن القول الأول ليس بوحي؛ 
إذ إنه لو كان وحيًا لكان الغالب أن يكون الوحي تامًا لا تحتاج إلى استثناء ياي 


اس 


بعدّه. 
وقوله: اوَلَو ِا" يعني: ولو كان قوله بكتابة» وهنا بحث؛ هل الكتابة 
من الرسول ب أو بأمره؟ 
الجواب: هذا مبنٌ على أن الرسول پل هل كان يكتب أو لا؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب من قتل في سبيل الله کفرت خطایاہ إلا الین (۱۸۸۵/ ۱۱۷) بنحوه 
من حديث أبي قتادة ر عنة. 
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نقول: أما قبل الوحي -أي: قبل أن ينزل عليه القرآن- ے فإنه لا يَكْتَبُ؛ قال 
تعالی: وما گنت تسوا من کل منکن پ ولا لَه یناک إا راب المطلُوت 4 
[العنکبوت:6۸]. 

وأما بعد ذلك؛ فقد اختلف العلیاء ر مهم الله: هل كان النبي پل یکتب أو 
لا یکتب؟ وعلى القول بأنه: یکتب. فهل كان یکتب کل ما يريد أو لا یکتب» 
إلا آشیاء يسيرة کاسمه مثلا؟ 

الجواب: القرآن ظاهره آنه: كان لا يكتب ولا يقرأ قبل نزول الوحي» آما 
بعده فالاية لا تتفي ولا تثبت ت أنه لا یکتب؛ فقول المؤلف رحمه الله هنا: «وَلَو 
کتابة» حتمل: أنه يريد ولو كتابة بتقسه. فیکون الولف قائلا بالقول الذي یقول: 
إنه كان یکتب بعد نزول الوحيء ويحتمل: أنه يريد بالكتابة ره بالكتابة. 

وأيّا ما كان فان الكتابة کالقول فيثبّت بالكتابة ما یت بالقول؛ وطذا لو 
كب الرجل فقال: (بيتي الفلاني وَقَففٌ) دون أن ينطق صار البيت وَقَمًَا؛ ولو 
كتب: (امرأتي طالق) صمت امرأته وان لم يتكلم؛ ولو كتب: (عبدي حُرٌ) عق 
عبده وإن لم یتکلم ولو كتب: (في ذمّتي لفلانٍ ألف درهم) ثبتت في ذمته وإن 1 
یکلم 

فالهم: أن الكتابة خکمها خکم القول في نوت ما يجب بہاء ولکن ليست 
کخکم القول في الصلاة؛ فلو کتّب المصلي في الصلاة لمن سأله: أين مفتاح 
السيارة؟ فكتب: (مفتاح السيارة في حقييتي في الغرفة رقم ثلاثة)؛ فهذا كلام 
ولا تبطل صلاته؛ ولو كمس المصلي بأذن السائل فقال: (مفتاخ السيارة في حقيبتي 
في الغرفة الثالثة) بَطّلت الصلاة؛ إِذَّنْ فالكتابة یثبّت بها ما یت بالقول ولیس 
حكمها حكم القول في كل شيء. 


باب: السنة ۹ 


وقوله: و يعني: فل الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «وَلَوُ باشَارَة» فإذا فعل شيئًا ولو بالإشارة فإنه سنَة؛ فمثلا: قام 
النبي كل يصلي بأصحابه -وهو يشتكي- فص قاعدًا فصلَوْا له قيامًاء فأشار 
إليهم أن اجْلِمُوا؛ نقول -على كلام الؤلف-: يُعتبر فعلاه وان كان یل على ما 
يدل عليه القول» ولكنه فغل -وهو حقيقةٌ فعل-. وكان تل يشير بالسلام / إذا 
سلموا عليه -وهو يصلي- ترفع یدہ؛ ؛ فهذا يدل أيضًا على أن الإشارة فِعْل لکنها 
مع ذلك تدل على ما يدل عليه القو» کیا أن الكتابة عل وت على ما يدل عليه 
القول» فالإشارة أيضًا عل وتدل على ما يدل عليه القول. 


وقوله: «وقر رازه يعني: إذا أقر النبي پل أحدًا على قول دل ذلك على 
جوازه» أو على فَعْل دلّ ذلك على جوازه: 
فمر. فمن إقراره صلى الله عليه وسلم على القول: إقراره الرجل الذي كان ختم 
لفل هو اه لد 4 إذا صل بأصحابه "+ فان الرسول يك أده على ذلك. 
- 3 3 0 
ومن الإقرار على الفعل: اقراژه سعد بن عبادة ره على أن يتصدّق لامّه 
بمِخْرَافِه!" -آي: بنخله- فهذا إقرارٌ على الفعل. 
والأمثلة على هذا كثيرة؛ فالنبي بي لا یمکن أ ن یر على باطل» بل لا بقر 
الا علی حقٌ؛ ما جائز» واما مطلوب» ومشروع. 
وقوله: «وزیك: الهَمٌ) فاذا هَمَّ بشيء كان ذلك من ستنه؛ مثل قوله فا 
)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب التوحید باب ما جاء في دعاء النبي يك آمته إلى توحید الله تبارك وتعالی» رقم 
(۷۳۷۵) ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم (۲6۳/۸۱۳) 
من حدیث عائشة ووته: 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز؛ وان ۸ 
يبين لمن ذلك» رقم (۲۷۵) من حدیث ابن عباس وځ 
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سو۔ لے ے 


لد منت أن آم مر بحطب فَبُخطت نم مر بالَلاة ین لها نع آمرَ رجا 
یو لاس 5 م ات إل جال تأرق عنهم یو ؛''؛ فھذا هم نیجوز أن 
یم الانسان بوثل هذه العقوبة على مَنْ تخلف ف عن الصلاة وإن م يفعل. 

وقوله: «وَهِيَ حُجّةً) يعني: ست الرسول بل حب حجة؛ القولية والفعلية 
والإقرارية واهُمّیَة والإيجابية والسلبية؛ فا ركه فهو شن کیا أنَّ ما قح فهو 

وقوله: «لِلْعِضْمَقَ اي هي: سل القَذرَة عل المعْصِيَةَ) يعني : لأنه 
معصوخ؛ وما العصمة؟ قال رحمه الله: «مي: سَلْبُ القَدْرَةِ عَلَ المنْصِيَة؛ وهذا 
التعريف للعصمة فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه لو كان المعنى للعصمة أنه یشلب القدرة 
على المعصية لم يكن في ذلك مَدْح؛ لأن الذي لا يقر على الشيء لا جمد على 
ترکه؛ إذ إنه غير قادر هذه واحدة؛ ثانيًا: أن العصوم قادرٌ على المعصية» لكنه 
معصومٌ من إرادتها وليس معصومًا من القَدرة عليها؛ فلو شاء أن يَفُعل المعصية 
لمَعَلء لکن الله یرف |رادتّه عن فِعْل المعصية فلا يفعلها. 

وقوله: ولا يت عقلا 2 معصية قَبْلَ البعْكَةا؛ قوله: » ولا ینت عقلا»؛ إن 
الرجوع إلى العقل -حقيقة- في مثل هذه الامور قد یفتح للانسان الرجوع إلى 
العقل في أمور آخری» ولكن لا مانع من أن نستدلٌ بالعقل في موضع نحتاج إلى 
الاستدلال به. 

ولكن هل تمتنع شرعا؟ 

الجواب: المعصية منوعة شرعا قبل البعثة وبعدهاء لكنها قبل البعثة إذا كان 
الانسان جاهلا فهو معذور. 


)١(‏ تقدم (ص:۳۰۷). 


باب:السنة 0۵۱ 


5 ۳2 سے“ 2 رة ر 2 ار گے 
وقوله: «وَلا يَمَْنِعَ عقلا مَعْصِيَة' يريد: معصية من الرسول لا مِنْ كل آحده 
فالمعاصى من غير الرسول و واقعة قبل البعثة وبعدها. 


لکن يجوز من الرسول أن يفعل معصية قبل أن يُبْعثْ؛ ومن ذلك ما جرى 
لموسى يل حين قل القِبْطي نا استغائّه الاسرائيلي على قتله؛ فان موسى ی ود 
رجلین یقتتلان أحدهما من شيعته من بني إسرائيل» والثاني من عدوه آل فرعون؛ 
فاستغاثه الذي من شِيعته على الذي من عدوّه وكان موسى قويًًا شديدًا يلاق 
فوگزہ -أي: ضرّبه بيده مجموعة- فقضى عليه فیات؛ فقال: هذا ین صَلِ ليطن 
َه عدو مضل مه [القصص:5١]؟‏ ثم قال: « ا ریب ان فلت منم تنس اف آن 
عون 4 (النصص:۳۳]ء ویختذر ية عن الشفاعة في الَوْقِف بأنه قتّل نفسًا بغير 
ع فهذه معصیق لکن قت من قبل لب 

وقوله: « کل ِيّ نطوم فا منت تم ا ل بصذوہ ف لب الجر 
عل صد صذقه ین رسَالَِ ويه ولا يمع عَلَطَا وه سَهوا؛ «کل با سواء نبينا حمد 
اة أو غيره. 

وقوله: امَعْصُومٌبَعْدَها أي: بعد البعئة. 


۵ مس 


وقوله: دمن تعمد ا ل لته" فكل ما یل بصدقه فانه محصوم منه + 
مثل: الكذب» وا حیانة وما آشبه ذلك؛ فهذا لا یمکن أن یقع من نبي بعد البعثة؛ 
لأنه لو وقع منه لم يَبّقَ للناس ثقة بالبعثة ولمدم جميعَ ما جاء به؛ بل قد قال الله 
تحال: ول قول عا بعض لاقاوہل )تمه این ا( شم قتا ممه آلوتین لن کم ینکر 
َنام عله رنه [الحاقة:؛ £ - 6۷]. 

وقوله: «فِيا لت الممْجرّةُ عل صلْقَه» يعني: لا یمکن أن يكذب فیا دلت 
المعجزة على صذقه. ۱ 
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والمعجزة عندهم: هي الآية التي تدل على ذق اي وهي کون وش رع 
وآفاقية» وأرضية» ولكن ينبغي آن تعلم أن تسميتها ب(العجزة) (a‏ ضعيفٌ» وأن 
الصواب أن تسمی (آية)؛ لأن النبي وَل قال: «ما من رَسُولِ یب الله 1 آتاه من 
الآيَاتِ تَا يُؤْمِنُ على مثله ابر فهي إِذَنْ: آیف آي: دلیل على صذته؛ ولفظة: 
(العجزة) ضعيفة؛ لأن العجزة قد تقع من الساحر ومن الکاهن؛ لأن العجزة 
معناها: ما أعجز الغیرَ وهذا لا يختصّ بالنبي» والصواب أن نقول: (الآية) كما 


قال الله کڭ: لوالو ولا زک عي یت من ره فل رکما یت عند امه ولا 


عم ہر و کے 


یر ميك (ع) اور یکنهم أتا رما علیک التب ينل مته یک ف دَللک 


1 


رة حَد وذحكرئ موم منوب € [السنکبوت:۰ه -0۱]. 


وقوله: ھا لت اجره عل صِدقِه و من رِسَالة بل" يعني : أنه لا يمكن أن 
پاي ہما ۳ بالصدق سواء من صل الرسالة أو من تبليغهاء فالرسول الحقٌ لا یمکن 
أن يدعي أنه رسول إلا وهو صادقء ولا يمكن أن يبلّغْ شین ما جاء به إلا وهو 
صادق» وإلا لو گذب فيا بلع ولو بجُرْء واحد من ملايين الأجزاء لاختلت الرسالة. 

وقوله: 'وَلا ی غَلَطَا وَسَهُوًاا يعني: ما خل بصدقه لا يقعٌ غلطًا ولا سهوا؛ 
لان الله 3 قد عضمه من ذلك» والغلط وان کان يرتفع بقوله: إن غلطت؛ لكنه 
تخل بتصديقه والسهو كذلك؛ فلو قال: نسيتء فإنه يخل بتصديقه. وهذا عصّمه الله 


منه» حتى غلطًا وسهوا. 
وقوله: اوَمَا لا خل» فالذي لا مخل بصدقه من الأمور والمعاصى التی لا تخل 
بالصدق ولا ها علاقة به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم (۹۸۱٦)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» رقم 
(۲۳۹/۱۷) من حديث أي هريرة سند 


یاب ؛ السنه ۰ 


وقوله: افهِنْ كَبِيرَا محصومون من الكبائر. 

وقوله: «ومَا ُوجبٍ خسَة أَوْ اشقاط مُرُوءَةٍ عَمْدَاا؛ ١خسّة)‏ يعني: دناءة 
أمام الناس» فالرسل علیهم الصلاة والسلام هم آکرم الناس أخلاقًا. 

وقوله: إِسْقَاطَ مُوُوءَة الروءة: هي الشرف والتبل عند الناس» فالنبي 
لا یمکن أن یَفعل ما سقط الروءة -وان كانت غير حرام-؛ لکن النبي یکون ذا 
شرف وسيادة؛ وهذه الأشياء السابقة تاي الشرف والسيادة. 

وقوله: اعَمٰذًا وی وَجْهِ سَهُوّا" يعني: آنها لا يمكن أن تقع عمدّاء لکن 
سهوا؛ ففيه قولان وفیا ينافي الصدق قال المؤلف رحه الله: لا يقع عمدًا ولا 
سهوًا؛ آما في الروءة فذگر خلافا فيا إذا كان سهوًا. 

وقوله: «وَمنْ صغر: مُطْلَقَا» يعني: أن الأنبياء معصومون من الصغيرة 
مطلقاء وهذه المسألة فيها حلاف في «الشرح» وهي مسألة في الحقيقة الخوض فيها 
قد يكون من الأمور التي أخدثت؛ وغذا لا تجد مثل هذه البحوث عند الصحابة 
یتفر والتابعین رحمهم الله. 

والذي تدل عليه الأدلة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكذب والخيانة والفواحش» وما يسقط الروءة» والأخلاق الرديئة. 

وأما الأعمال فقد يقع منهم الذنب» ولكنهم معصومون من الإصرار عليه؛ 
فيختلفون عن غيرهم أنهم معصومون من الاصرار عليه» فلابد أن ينبّههم الله بك 


آما غير الأنبياء فهم غیژ معصومين من الإصرار عليه» فقد يذنب الانسان 
الذنب ويصةٌ عليه» ولا يجد موقِظًا لا من الله ولا من الناسء أما الأنبياء فلايُدٌ أن 


ينبّهوا على هذا. 
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وو 4 


قال اللہ بل : ط عاعکرآنه. که ]لاه سکعلاب ولمم 4 [عمد:؟١].‏ 


ا 


0 وا یا رکچ 


ر 7 


وقال تعالى: #إإنَا مستا 1ك د 
[الفتح:۲-۱ ]۰ 


وقال الله تعالى: #عَمَا اه عن لم آذنت لھر ی سان لاک ا لزان صدفوا 


ا 


سر ص و کے ےم 


وتعلم الکذبی> * [التربة:۳؛]. 


حلص مر گم سے َس 


وقال تعالی: مایا لی لر غرم ما لاله آك بت مرضات ارچک وه مور تح 
[لتحریم:۱] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الذنب قد بقع من الأنبياءء 
ولكنهم معصومون من الاصرار عليه وهم من الفضائل ما يوجب أن يغفر الله 
هم ما حصل منهم 

وهذه البحوث التي يبحثها مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله نحن في غنی 
عنهاء ما دام أن أسلافنا الخلفاء الراشدين والصحابة یه وأئمة التابعين 
رحمهم الله لم يتكلموا عليهاء فم| بالنا نحن نتكلم؟! بل نسكتء ونقول: لهم من 
الَنْزلّة عند الله كك ما أوجب أن يغفر الله هم وان أذنبواء والله أعلم. 

وقال بعض العلاء رحمهم الله: إن النبي و لا يقع منه ذنبء وأن قوله 
تعالى: # لعف راك الہ مین دبک 4 [النتم:۲] أي: من دنب أُمتنك. 

نقول: هذا القول خلاف ظاهر | لآيةء > ویّرد عليهم أن الرسول بي یستخفر 
لذنويه قا قال: اف ل ذنبي کله دق وَجِلَه...) ۲ إلى آخرهء وقوله تعالى: 
اوعفر لک وین ليكب 4 [عمد:۱۹] 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم )75١7/447(‏ من حديث أبي 


هريرة وتإئنة. 


باب:السنة ۵۰0 


فهذه الآية تمنع القول بأن المراد استغفاره لدب أكَته؛ فكيف يقول الله 
تعالى: وس تفر يك لموم 4؟ فله رذن ذنب خاص» لکن كان بل لا بر 
عليه وهذا هو الفرق بينه وبين الامة. 

أما في أفعال الرسول بيه -وهو مبحث مهم جذا؛ لأن مبحث الأفعال 
حصل فيه نزاعٌ کثی بين العلماء رحمهم اللہ استنادًا إلى قول الله تعالی: « لَمَدَكَانَ 
کم في رشول الو اسوه حَسَئة 4 [الأحزاب:1؟]» فإن ظاهر الآية أن نتأسى بکل قول 
يقوله» وبكل فعل يفعله. 

وطذا كان ابن عمر تة يفعل فعلا لم يوافقه عليه الصحابة» فكان 
يقتدي بالرسول و في كل شيء حتى إنه في أسفاره يتحرّى الوضع الذي أناخ 
فيه الرسول ی بعيره لیخ بعیره فیہ''ء ويتحرى الوضع الذي بال فيه الرسول 
كه من أجل أن يبول فيه؛ وكل هذا أخدًا بعموم قوله تعالى: « لَقَدَكَانَ لح في 


ور 


ص ۶ ورو سم مره 3 007 مہ ے مدهو بیو ٭ 0 
رسول الله أسوة حَسَمَةَ 4 [الأحزاب:٢۲]ء‏ ولكن خالفه الصحابة یش فی هذا. 


والعلاء رحمهم الله اختلفوا في الأفعال اختلافًا كثيرًا؛ بناءَ على بعض 
العمومات من القرآن والسنة الدالة على أن: کل فغله مرن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ١۱ء‏ رقم (۰)۱۵۳۲ ومسلم: كتاب الحج» باب التعريس بذي 
ا حلیفة والصلاة مها إذا صدر من الحج أو العمرة؛ رقم (4۳۰/۱۲۵۷) من حديث ابن عمر ية . 


سکس کے کے 
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6 سر سر 


تا اختضّ ین آفاله وي بو اضه و كَانَ ‏ جولیا: نوم أو تختمِلَه: 
كَجِلْسَةٍ الاشترا- َة وله السَّْتِىَّ؛ فَمُبَاحٌ» و و یه بول ٠‏ 2 «صلوا کا را امون 
أصلٍ» د غل لت ڪاجة: قط بن وع وعشل زق تراجت عله وف 
لك من فعله: إن عُلِمَتْ سین وُجُوب آو تذب أو باعة یتسه آز 5 نسویته 


سر | 


بِمَعْلُومِهَا آز ریت ی إِحدَامَاء آز وه بانج ؛ أو الا لت يد یل 

لی كما اه مه ولا تان قرب به اجب لتا وَعَلْه؛ ولا لب با وله 

ل ای فل ةلي اوا بل ف يفي کرام س3 حَيْثْ لا معارض 
که بَعْدَ بعد سهوو لا يَنْقِهَا؛ له او وَإِذَا مکت عَنْ إنكَار بِحَضْرَتِه أو 


سے 
o‏ وه وه و 


كي کار عا لا به دل عَلَ جوازه وَإِنْ سبق ريمه 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «ما احص من آفعاله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ به 
قوَاضِحٌء أي: فأمْرٌه واضحٌ آننا لا نتأسى به؛ لأنه خاص به. 

مل رك تعالى: نا زیت رب داي وخ لك امرأة مومت 
الم مي € [الأسراب: 9 اخن: جسیم يله والدليل قوله 
تعالى: «حَالِصةٌ نک من دون مین #. 

ومثل الوصّال في الصوم بأن لا یفطر بین اليومين فاکش فان هذا خاص به؛ 
لأن النبي ی تی عن الوصال فقالوا: یا رسول اللہ إنك تواصل -يعني: ونحن 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح 0۷ 
َفْعل مك فقال: «( إن لس كَهَيتيكُم. إن آبیث بيت عند رن يُطْعِمُني وَيَسْقِيني»!", 
فهذا يدل على أنه خاص به. 

ومثل نکاح أكثر من أربع خاص به. 

وا خصوصیات كثيرة» وحیل على الفصل الذي ذکره الفقهاء في أول کتاب 
النكاح» فإنهم ذكروا من خخصائص النبي بيا أشياء كثيرة فلیرجَم إليها. 

الهم: أن ما اختص به يل من الأفعال فأمره واضح: أنه خاص به» وليس 
لنا أن نتأسى به. 

فإذا قال قائل: هل دعوى الخصوصية سَهھُل؟ 

فالجواب: لاء فاخصوصية لا تتبّت إلا بدليل» والأصل وجوب التأمي 
والدلیل على ذلك قوله تبارك وتعالی: ا کی رید نپا وطرا زوعننکھا ل لا 


یکی عل اومن حي ف ریم ليبوم نا توح وط وکات اٹ لَه مره 
[الأحزاب:۳۷ ]. 


ل 


وجه الدلالة: أن زيد بن حارثة ڪه مول للرسول ييه من وّجه واب له 
من وجه آخر -ابنٌ له بالتبني» إذ تبنّاہ الرسول یلا حتى كان يُذْعَى زيد بن محمد-؛ 
فلا أبطل الله التبني بَطّل وصار (مولى رسول الله)» ولیس (ابن رسول الله)'" . 

وكان العرب يقولون: إن زوجة ابن التبني لا تيل كزوجة ابن الصلب» فلا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم (٤٦۱۹))ء‏ ومسلم: 
کتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم /١١١5(‏ ۱ من حديث عائشة وها . 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب التفسیر» » باب ۶ دعوم ایهم هراس عند نویه رقم (۷۸۲)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زید ب بن حارثة وأسامة بن زید یناه رقم (1۲/۲۲۵) من 
حديث ابن عمر وت 
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سیر کے ر ا ہم خر 


أحل الله لرسوله هة زينت -امرأة زيد بن حارثة- قال الله تعا ی: #فلما قضى زیڈ 
با قر َيه یک لا یک عل الچ وم يقل: لكي لا يكون عليك؛ مع 
أن القضية وقعت على الرسول و فلا كانت القضية التي وقعت على الرسول 
عامة للأمة؛ دل هذا على أن الأصل فيا فعله التأسي. ٠‏ 

ولهذا نقول: إن كثيرًا من أهل العلم إذا أعيتهم النصوص قالوا : هذا خاص 
بالرسول» أو: لعله خاص بالرسول كَل فنقول لهم: هذا ملجاً لا يَخْصمهم > لأن 
الأصل التأسي وعدم ا خصوصیة. 

وقوله: «وَمَا کان جبلی : كتوم أو يَتَمِلَهُ: كَجِلْسَة الاشتراحة وله 
السَيتِيّ؛ فَمْبَاحُ 2 دورما ام جب جبیا: كوم يقول المؤلف رحه الله: إنه مباح» ويقول 
غيره: : إنه لا کم له» فلا يُوصف بالأباحة؛ لأن الإنسان يفعله بمقتضی» الل 
فلا نقول: يسن للإنسان أن ينام كا نام الرسول و لان النوم تدعو إليه الجبلة. 

لکن یمکن أن يكون وَصْف هذه الجبلة مطلوبّاء مثل: النوم على الجنب 
الأيمن. 

وكذلك الأكل: جبلّي ليس له حُكم؛ لأن الإنسان يطلبه بمقتضى الطبيعة» 
لکن قد يكون بعض أوصافه مطلوبًاء مثل: الأكل باليمين وعدم الاتکاء حال 
الأكل» وما أشبه ذلك. 

المؤلف رحمه الله يرى أن ا لجل له حُكُمٌ وهو: الإباحة؛ والصحيح أنه: لیس 
له خکم؛ لأن الانسان يفعله بمقتضى الطبيعة؛ فالارتعاش عند البرد وضم 
الثياب» إذ الإنسان إذا برد ارتعش» وأحيانًا يجمع عليه ثيابه» وهذا طبيعي چبلي؛ 
فلا نقول: له حكمء حتى لو و من الرسول و ما قا إن هذا مشروع؛ بل 
نقول: هذا ليس له حكم؛ لأنه جبلي 


فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح 0۵۹ 


وقوله: «أَوْ کتملہ هذا هو ا ثال الثانی؛ أي: يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد: 
«كَجِلْسَةٍ الاسْترَاخة»» وهي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية؛ أو 
للثانية وللرابعة في الرّباعية» فهل هذه الجلسة بمقتضى الطبيعة» وأن النبي كك ما 
گر صار يفعلهاء أو هي جلسة عبادة یشرع للإنسان أن يجلسها؟ 

الجواب: للعلاء في هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها غبر مشروعة اطلاقا. 

القول الثاني: أنها مشروعة إطلاقًا بكل حال. 

القول الثالث: إن اقتضتها الجبلّة فهي مشر وعةء وإلا فلا. 

وتقتضيها الجبلة إذا كان يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف 
مرة واحدة» فإذا كان عاجرًا لكر أو مَرَض فتجده يتعشّر عند القيام؛ وهذا ورد 
أنه یتکی على يديه ب عند القيام من هذه الجلسة من أجل أن یقوّی على 
النهوض. 

والراجح: أنها شُنة إذا احتاج الإنسان إليها؛ أي: إذا دَعَت إليها ا لق 
بدلیل أن الرسول و لم يَمْرّع ها تكبيرًا ولا ذِکرّ و اللقصودةٌ لذاتها لا 
أن یکون فا افتتاحٌ واختتام» ولد أن يكون فیها ذِكْر كالجلسة بین السجدتین 

فلا لم يكن لجلسة الاستراحة ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء ولا في 
المارسة؛ -أي: في حال الجلوس-؛ عَلِمَ أا ليست مقصودة لذاتهاء وحینکزِ 
نقول: لا کلف نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس واستقر. 

وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو ا حلسة التي وَرَدت 


۵01۰ شرح مختصر التحرير 


۰ عن النبي يا فبعض الناس مجلس نم یقوم مباشرة» وظاهر حديث مالك بن 

ا حويرث 5 ولئعنة -أنه له ۸ ينض حتی يستوي قاعدًا!"-؛ أنه لابُد من 

وهل ينهض ضامًا كفيه كالعاجن أو يَنْهَض معتمدًا على الأرض؛ حسب ما 
تقتضيه طبيعة اليدين؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه ينض كالعاجن فيجمع كمّيه؛ 
دیب وَرّد في ذلك!"'ء لکن هذا الحديث ضعفه النووي في «شرح الهذب» 
وقال: إنه لا يصح أن يكون کالعاجنە إنما يقوم معتمدا على يديه» کیغما تيسر له؛ 
ما كالعاجن أو مبسوطة يده على الارض» أو ما آشبه ذلك. 

المهم: أن المؤلف رحمه الله د ری أن ما يحتمل التعرّد والجبلّة يكون مباحًا؛ لأنه 
تنازعه أمران» فكونه يجلس جلسة الاستراحة في الصلاة» وجیع أفعال الصلاة 
عبادة يقتضي أن تكون هذه عبادة یتعبّڈ لله بہاء وكونه يأتي بها على صفة المستعين 
مها -لكونه يعتمد على يديه ليقوم وینهض- يدل على أنه ية جَلّسها بمقتضى 
الجبلة؛ فلا تنازع الامران صارت دائرة بین الاستحیاب آو الاباحت ولكن الذي 
ری آنها مستحبّة عند الحاجة» ویستحب عدمها عند عدم الحاجة. 

وقوله: «وَلْْسِهِ اسب السّبتِي نوع من التّعال فيها سَيْر ربط على الرّجْل؛ 
فهل هذا فَعَله على سبيل العادة أو على سبيل التعيّد؛ لأن النعال السبتية ميك 
بالرّجل؟ 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نہض رقم (۸۲۳). 


(۲) أخرجه الحربي فی غریب الحديث (۲/ 075-0178). 
(۲) المجموع (۳/ 57 5). 


فصل: ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح 01١‏ 


نقول: إن هذا محتملٌ» لکن هذا إلى العادة أقرب منه إلى العبادة؛ لأنه يتعلّق 
ببيئة الأباس؛ وهذا نقول: لبس العامة ولبس الإزار والرداء من باب العادة» 
ولیس من باب العبادة؛ بل لأن الناس في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس 
فلیسه النبي صل الله عليه وسلم. 

ولثلا ينّخذ لباس شهْرة؛ لأنه لو لبس لباشا على خلاف ما يلبسه الناس كان 
هذا لباس شهرة تفر منه النْفُوس؛ وغذا جاء فی الحديث قوله پچ «مَنْ بش 
لباس شهرة أََْسَهُ الله لباس مَدَلَة». ۱ 

کذلك: اتخاذ شَعَر الرأس؛ هل هو سُنَة أو عادة؟ 

الجواب: في هذا حلاف أيضًا؛ ذ فمن العلماء رحمهم الله من يقول: هو سنة؛ 
لأن کون الرسول ككل يبي هذا الشُعَر مع أنه ' يحتاج إلى مَؤُونة من الرجَل 
والتنظيف وغيره» ولا يحلقه أو يقصّره إلا في لك يدل على أنه عبات لأنه 
يحتاج إلى مَؤُونة 0 هو في الشتاء -في أيام البرد- فيه مشقة؛ لأن الإنسان إذا 
اغتسل وله شَعَرٌ كثيدٌ بقي الشّعَر مت بالماء فيوْذِي ببرُودته فكون الرسول ا 
يحافظ عل بقاء اسر يدل عل أنه شت 

ومن العلماء رحمهم الله من يَرَى أنه عادة» ولكن الرسول ی حافظ عليه؛ 
لأن العادة في وقته اتخاذ فحافظ على هذه العادة؛ لتلا يخرج عم اعتاده الناس. 

فعلى الأول نقول: يُسن للإنسان أن يبّقي شعر رأسه؛ وعلى الثاني نقول: لا 
يسن بل يَرْجع إلى عادة الناس» التي هي في بلدهم؛ فان اتخذوه انخدّه وإلا تركه. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٩۲‏ وأبو داود: كتاب اللباس؛ باب في لبس الشهرة» رقم (۰4۰۲۹ 4۰۳۰ 


والنسائى في الكبرى: کتاب الزینت باب ذکر ما یستحب من الثياب وما یکره رقم (۷ء) وابن 
ماجه: كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم (5 ۳۰ من حديث ابن عمر یه 
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والإمامٌ أحمد رحمه الله يقول'": هو سنة لو تَقْوَى عليه اتخذناه» ولكن له 
كُلّفة ومَؤونة؛ لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالعَسْل والتَّدْجِيل وما أشبه ذلك. 

لکن لو قال قائل: ما هو الأرجح في هذا؟ 

فالجواب: أن الأرجح في هذا أنه ليس عبادة؛ لأن الأصل في العبادات انم 
حتى یقوع دلب على أنها عبادة؛ لأن العبادة وین فلا برع منه إلا ما عُلِمٍ أنه 
مشروع؛ قال الله تعالی: # آم لمر شک ا کرعوا 1 هم من لیب ما لغ یادن يه الہ ه 
[الشوری:۲۱]» فا دام الأمر مترددا بين كون هذا الشیء عبادة أو عادة أو جبلة؟ 
نقول : الأصل أنه ليس بعبادة حتی يقوم دليل على أن الرسول ی له على سبيل 
التعمّد لله عرٌ وجل . 

وقوله: «وببانه بقول: ک: «صلوا کا رأيتمُو ي اص » و بل عند َاجَة حة: 
قطن ُو وَل مز اجب مه ال اجب عل سول 
سواء كان البيآنُ بالقول مثل: «صلوا کیا رَأَبْتَمُو ۲ ني صي" ۳ هذا بن لنا أفعال 
صلاته وأقوالهاء وهو أننا مأمورون بأن تُصل كما بصلي صل الله عليه وسلم. 

وكلمة ك٢‏ تدل على أن المراد الكيفية دون العدد. 

و صلوات مُنفصلة لا في صلاةٍ واحدة. فالصلاة التي تفت تفتتح بالتكبير 
وم بالتسليم تجب اتباع العدد فيها كا يجب اتباع الكيفية. 

فصلاة الظهر -ثلا- لو أراد الإنسانُ أن يجعَلها سنا قلنا: لاء لکن 
الصلوات المنفصلة بعضها عن بعض بتسلیم؛ فهذه ليس ها حد. 
(۱) الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الامام أحمد للخلال (۱۱۹-۱۱۸/۱). 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والإقامة» رقم (۱۳۱) من حديث 
مالك بن الحويرث رإئكنة. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح 01 


فإذا كان النبي َة يصلي إحدى عشرة ركعة في الليل لا يزيد عليها في 
رمضان ولا غیره؛ ۸ يمنع أن یصلى الانسان إحدى وعشرين ركعة أو أكثر؛ 
وغذا قال الرسول اة لرَبيعة بن مالك: «أعي عَلَ تفس بِكَثْرَةِ سود( ول 


2 


وقال بيه حين سئل عن صلاة الليل: «ممنتى شتی ول يقيّدهِ وهذا كان 
السَلف نة #يزيدون على إحدى عشرة ولا سیما في رمضان ولا يدون هذا 
أمرًا مُنگرا. 

وكذلك قوله و في الحج: النَأَحْدُوا ء َي مَتاسکَکه»" هذا أيضًا بین 
حكم أفعاله في الحج بقوله: الَِأَحْدُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ). 

وتوله: مل عن حَاجةٍ ج: گقطي ین وع ول یی هذا أيضًا من 


البیان بالفعل» ففي القرآن الکریم قوله سبحانه" وتعالى: # وَأَلسَارِفُ والسَارقة 


مس ضر 


اما آید ریما * [للائد::۳۸]ء وفيه أيضًا قوله تعالى: #فاعسلوا وجو 
ویک ال المرافق 4 [الائد::٦]؛‏ فقي آية السرقة ة قطع النبي يه يَدَ السارق من 
الکوع. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب آبواب التهجد. باب قیام النبي وف باللیل في رمضان وغیره» رقم (۷١۱۱)؛‏ 
ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرها» باب صلاة الليل» وعدد رکعات النبي وق في الليل» رقم 
(۱۲۳۵/۷۳۸) من حديث عائشة لته 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث علیه رقم (۸۹/ )۲۲٦‏ من حدیث ربيعة بن 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في السجد. رقم (۲ 4۷ ومسلم: کتاب صلاة 
السافرین وقصرهاء باب صلاة اللیل مثنی مثنی» والوتر رکعة من آخر اللیل» رقم (۱8۵/۷4۹) من 
حدیث ابن عمر عة 

(4) آخرجه مسلم: کتاب ا حج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبیان قوله وَل «لتأخذوا 
مناسککم» رقم (۱۲۹۷/ ۰ من حدیث جابر بن عبد اللہ متشه 





والكوع: ما يلي الإبهام» والکرشوع مَا يلي البنصرء والرشغ: ما بین الكوع 
والکرسوع؛ وأنشدوا في هذا بیتّا''': 
مر مرو 2 ەر ہے رم .° 2 سو ےو ئے۔ں۔۔ 5 
وعظم يلي الام كوع وَمَا يلي لخنصره الکزشوع والرشغ ما وَسَط 
عم يلي لام جل ملقب ببُوع فَحذ بالعلم وَاحْدَّرْ ین الط 

فطرّف القدم يُسمّى: البوع. 

الهم: أن رسول الله و قطع يد السارق من الکوع مع أن الله كمك قال: 
#فأَقَطعهوَا ادها که [المائدۃ:۳۸]ء وم یقطعها من رف لأن اليد عند الاطلاق 
تختصٌ بالکف. 


سے ا 


وٰذا لما أراد الله كك في الغسل أن يزيد على الكف قیّد فقال: وإ المرافق * 
[المائدة:7]» وی التيمم قال تعالى: #قامسحوأ بوجوه وَأيدِيكُم 6 [لمائدة:3]» 
والذي يمْسّح في التيمم الکف فقط؛ لأن اليد عند الإطلاق للكف. 

وكذلك عَسله إلى اللَرْفِقَ؛ فالرسول و سل ا مرفق مع أن الله تعالى قال: 
رل ارف که [لمائدة:*]» والقاعدة في اللغة العربية أن (إلى) لانتهاء الغايةء وأن 
مُنتھی الغاية غير داخل. 

ولهذا من القواعد المقرّرة عندهم أنَّ ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها؛ فإذا 
قلتٌ: لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار؛ فال جدار الأول داخلٌ والثاني غير داخل؛ 
إلا بقرينة. 

فإذا نظرنا إلى آية الوضوء قال تعالی: مرا جرک وَأيدِيَكُمَ إل 
اسف 4 1الائد::٦ا؛‏ فاننا نقول: مقتضى هذه القاعدة أنَّ انتهاء الغاية في الداخل 


(۱) ينظر: «حاشية ابن عابدین) (۱۱۱/۱). 
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مُقتضاہ: أن المرفق لا يَدّخلء لکن قد ثبت عن النبى بل أنه كان يسل المرفق؛ 
فيكون هذا ميا للاية؛ وغذا يجب عَسْل امرفق؛ لما نبت في «صحبح مسلم» أن أبا 
هريرة اند توضأ حتى أَشْرَع ٤‏ العضد ثم قال: هَكَذا رأيتث ال يلل 


سر ۶ ۱(۶) 


یوم 
وقوله: «فَوَاجِبٌ عَلَیْه» فیجب على الرسول ية أن یبیْن؛ لقوله تعالى: 


کے 2 و ا رتور 


لماعي البح 4 [آل عمران:۲۲۰) وقوله: یکایها الرسول بل ما لاک من َك 4 
[لمائدة:7]» فإذا فَعَل النبی ل فخلا مشروعا وَجَب عليه أن ييه للناس» فإذا بيّنه 
بالقول أو بالفعل عند الحاجة -ك| قال المؤلف رحمه الله- حصل المقصود. 

وقوله: «وَعَيْدْ لك مِنْ فغله» تقدّم أربعة أشياء: ما اختص به» وما كان 
چبلَیّاء وما كان محتمّلاء وما كان میاه فهذه أربعة أشياء واضحة. آما قوله: (وَعَيُْ 

فقوله: (إِنْ عُلِمَتْ صفته من وُجُوب او تذب أو إِبَاحَةِ أي: إن علمت 
صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فالحكم واضح؛ فغير ما تقدّم من فِعْل 
الرسول ية من الأشياء الأربعة إذا علمت صفته أنه واجب فهو واجب» وإذا 
علمت صفته أنه مندوب فهو مندوب. وإذا علم أنه مباح فهو مباح» وهذا واضح 
لا حتاج إلى سوال ولا إلى بحث كثير. 

ولكن كيف تَعْلم الصفة؟ 

قال المؤلف رحمه الله: «بتصّهِ)؛ بأن ينص يي أن هذا واجب؛ فانه يكون 

۳ 8 8 مر سم سارت و 8 

واجیّاه مثل غُسل الجمعة فقد كان يسل يكل لحاء وقال: «عشل الجمُعَةٍ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء رقم (۲۹۲/ ۳۶) من 


حدیث ای هريرة تولهعن. 


٦٥م‏ شرح معتصر التحرير 


اجب فعلمنا أنه واجبٌ. 
أو علمنا أنه ذب ب«بتصو»؛ مثل: قيام الليل» فقد كان النبي كَل يقوم 
اللیلء ولكن سأله الاعرايي ما دکر له ية الصلواتِ الخمس؛ قال: هل على 
غيرها؟ قال: الا إلا آن ملع فعلم أن صلاة الليل تذب. 
وقوله: «أَوْ تَسْوبَيِهِ بمَعْلُومِهَا؛ بأن يقول: هذا مثل هذاء وقد غُلم أن الماثل 
واجب أو مندوب أو مباح. 
وقوله: «أَوْ بقرِینَة ين إِحْدَاهَا» يعني: الوجوب أو الندب أو الإباحق 
والقرائن كثيرة. 
فمثلا: الختان واج والدلیلِ قوله گیا: حمس من الفطرة۳؛ فيُورد 
عليك شخصٌ حَلْقَ العانة وأَحْدٌ الظفر وتف الابط؛ هل هو واجب أو غير 
واجب؟؛ فان قلت: هو واجب؛ قال: إِذَّنْ ا ختان واجت؛ وإذا قلت: غير واجب 
وا ختان واجبٌ؛ قال: ما الدلیل على التفریق؟! ۱ 
ولهذا ذهب بعض العلیاء رحمهم الله إلى أنَّ الختان شُنة في حى الرجال وني 
حق النساء وليس بواجب. 
ولكننا نقول: هنا قرينة تدلّ على وجوب ال تانء وهي: استباحة فطع جُرْء 
من البدن؛ لأن البدن محترّم لا يجوز للإنسان أن يَقَطّع منه شيثًا؛ فلو قال شخصٌ: 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبیان رقم (۸۵۸)ء ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» رقم (857/ ۵) من حدیث أبي سعيد 
ا خدري ون 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الایمان باب الزكاة من الإسلام» رقم (61)» ومسلم: کتاب الایمان باب بیان 
الصلوات التي هي آحد آرکان الاسلام رقم (۸/۱۱) من حديث طلحة بن عبید الله ية 


)۳( آخرجه البخاري: کتاب اللیاس» باب قص الشارب» رقم (۲۱۸۸۹) ومسلم: کتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة رقم ))۹/۲٥۷(‏ من حديث أبي هريرة وعنة. 
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و سط و 


هذا أصبعي أريد قَطْعَه؛ فإننا لا تُمَكُنْه لأنه ليس لأحدٍ أن يقطع جزءً! من بَدَنه. 

والختان ص جزء من البدن؛ قالوا: ولا يُمكن آن پستباح اخرام إلا 
واجپ؛ فهذه قري دل على الوجوب. وبا نتخلّص من راد الذي رد 
العانة وما أشبهه. 

8 ءَه وم ری م ” ٤‏ ی رو ربك ردك وره تک فو نمو 

وقوله: «أو بوقوعه بَيَانا لخمّل. أو امتثالا لِنص يدل على حكم؛ فامَتة مثله» 
يعني: إذا وَقَع فِعْل الرسول وه ببانًا لمُجْمَل كان له حُکم ذلك المجمل. 

مثلا: جاء في القرآن مر حمل كقوله تعالى: 'لَقَيمُوا ص46 [لانعام:0۷۲؛ 
فين النبي 4ة الاقامة بفْله؛ فنقول: هذا الفعل وَقَع بيانًا لجمل؛ فیکون له كم 
ذلك الجمل. 

ولکن بالنسبة للرسول وق ظاهرٌ أنه يجب عليه أن یبن الجمل؛ لاله لا یتم 
البلاغ إلا به؛ أما بالنسبة لنا فیحتاج الوجوب إلى دلیل؛ أن الأصل براءة الذمة؛ 
فقول المؤلف رحمه الله: دفَأنه مله فيه نظر. 

بل نقول: ما وقع بيانًا لجمل فهو واجبٌ على النبي ية لوجوب التبليغ 
علیه» والجمل لا يمكن العمل به إلا ببیان» فإذا فعل النبى بي فعلا بين به ذلك 
الجمل فهو واجب عليه. 

قلنا: لأن النبي و مجب أن يبلّْ الشرع للأمّة» ومن جُملة البلاغ: أن يي 
الجمل» حتى لو فرض أن الأمر المجمل للندب. كان بیائه بالفعل واجبّا على 
الرسول صل الله عليه وسلم. 


۵۱۸ شرح مختصر التحرير 


ولکن هل البیان واجب دائًا أو حتی حصل البلاغ؟ 

الجواب: حتی بحصل البلاغ» وإذا حصل البلاغٌ صار مندويًا. 

مثلا: الذَّكْر في الصلوات قال الله تعالی: دا سم الوه كاذ 
آله 4 [النساء:۰۲۱۰۳ فالذکر بعد الصلاة مستحب. لکن كيف نکر الله؟ 

الجواب: بيّت ذلك السِّنَّةَ بالفعل وبالقول؛ أما بالقول فقوله ية لفقراء 
الهاجرین: «تُسَبحُونَ وکرو ومدون یر کل صَلدَةِ تلا ونکت( 
وقوله: ١مَنْ‏ سبح الله نی بر کل لا انا وکین وید ال تک رتیت وک 
لله لگ تکیت فك عة وَتِسْعُونٌ وقال: تام الة: لا رل زا الله وَحْدَهُ لا 
مريك لَه لَه الك وَل اند وَهُوَ عل کل شَيْءِ دیژه عفر خَطاباه وَإِنْ كَانَتْ 
ل یک تخر( هذا بيان بالقول. 0 

وأما قوله يي: «اللهُمَ نت السّكَامُ وَمِئْكَ السَلام»» واستغفارہ ثلاث" 
وقوله: «اللهم لماع لِم أَعْطَعْتَ) 9 وما أشبهه فهو بيان بالفعل. 


اہ 
2 مر سے 


فنقول: إن بیان النبي كه للمُجَمَل من قوله تعالى: «فاذکروا الله 4 
[الساء:۱۰۳] واجب عليه أن ییّه؛ اما بالقول» وإما بالفعل» وبيان هذا الذكر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۰)۸۶۳ ومسلم: كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم /٦۹٥(‏ ۱6۲) بنحوه» من حديث أبي 
هريرة وین 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم 
(۷٥/٤٢۱)ء‏ وهو رواية أخرى للحديث السابق» من حديث أبي هريرة عة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم 
(695/ ۳ من حدیث ثوبان توعد 

)٤١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» ہاب الذكر بعد الصلاق رقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (۱۳۷/۹۹۳) من حديث المغيرة بن 
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حَصل بالقول وبالفعل. 

أما بالنسبة لنا فالذكر بعد الصلاة ليس بواجب. لکن على النبي ی واجب؛ 
حتى يحصل البلاغ؛ فيجب أن یبن هذا المجمل» إما بقوله؛ وإما بفعله. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بینتا وبيته» ولماذا يجب عليه ولا يجب علينا؟ 

فنقول: لوجوب التبليغ عليه. 

وإذا قال قائل: أَوْجِبوا على العام أن يذكر الله بعد الصلاة أو يبيّن للناس 
هذا الذکر؟ 

فنقول: يجب على العام أن يبلغ الناس أن الذَّكْرَ الوار5 صتّہ كذاء إما 
بقوله» وإما بفعله؛ لأن النبي يل قال: «بَلُعُوا عي ولو آية». 

ولو قلنا: إن العلماء لا يجب عليهم إلا بلاغ الواجب لضاع كثي من ال 
بل نقول: : إن العلماء يجب عليهم أن ی 4 يبيّنوا للناس الواجبَ والستحب. 

ولهذا أحيانًا يجب على العايم أن یفعل المستحبٌ لا أن ينه نه للناس فقط 
مثل: لو در أن الناس لا يقتنعو نعون بالقول» لکن بالفعل یقتنعون» وجب على 
العالِم أن يفعل الستحب؛ حتى يحفظ السَنّة. 

وکث من العامة -خاصّة- لا يقتنعون بالقولء أو يمَرٌ عليهم ويْسوه لکن 
بالفعل بت 

وأضرب لذلك مثلا في الصلاة بالنعال» فلو أنَّ الإمام كان يقول للناس: 
الصلاة بالتّعال سُنةء وداثًا يقول ذلك؛ فهذا يُذْكّر ويُنْسىء لکن لو صل بتعليه لما 
نسي المصلون. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنيياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (۰)۳۶۲۱ من حديث 

عبد الله بن عمرو بن العاص تقد 


2۲۰ شرح معتصر التصریر 


ولو أن إماما قم بلده فصل بأهل السجد رکعتین؛ لأنه مسافر» وآرهم 
بالإتهام بعده» فصل رکعتین ثم سلّم» ثم قاموا فأتموا؛ فان هذه الصورة تبقی في 
أذهانهم لا ينسونها. 

حتى الصبيان يتذاكرون فیا بينهم: جاءنا فلان تلك السَتةء وصل بنا 
ركعتين» لکن لو قال ملء شدقيه: إن ا مسافر إذا 1 القيمين يصلي ركعتين ثم 
یتمونه فإنه إذا خرجوا من السجد تٌسُوہ. 

فأقول: إن العالم إذا كان لا يمكن حفظ الستة إلا بفغله وَجّب عليه أن 
يفعل» وغذا أقول لكم: وظيفة العلماء كبيرة جذّاء والعِلّمُ الذي يمن الله به على 
العبد لا شك أنه من فضل الله عليه» ولكن عليه أن يشكر الله كك على هذه النعمة؛ 
بأن يبن للناس ما علمه من شريعة الله حتى يكون امد إمامًا يُقتتدى به» أما أن 
يحفظ الإنسان العلم في مه كا تقْظ الكتب في خزانة الکتب؛ ولا یتعدّی نفسه» 
فلا شك أن هذا قصور. 

مسألة: لا شك أن الصلاة في النّعال سُنَةَ ولا شك أيضًا أن تنظيف المسجد 
سُنةء بل آکر به الرسول يلك فإنه أمر ببناء المساجد في الذُور وأن تنظّف 
وتطیّب (؛ فإذا كان لبس النعال في الصلاة على الفُرّش يؤدي إلى تلويث المسجد 
-لاسی| من العامّة- أفلا نقول: إن السنة هنا ترك لتحصیل سنة أخرى؟ 

الجواب: هذا له وجه وغذا نرى علیاءنا الأثريين الحريصين على السَّنَة 
يخلعون نعالهم ولا يصلون بها في الساجد -وهم رون يحافظون على السُنّة 
(۱) آخرجه الإمام أحمد (٦/۲۷۹))ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب اتخاذ الساجد في الدور رقم )٥٥٤(‏ 


والترمذي: كتاب آبواب الصلاة» باب ما ذكر في تطييب المساجدء رقم (۵۹۲)ء وابن ماجه: كتاب 
المساجد واطاعات. باب تطھبر المساجد وتطییبھاء رقم (۷۸) من حديث عائشة ها 


محافظة تام وهذا في الحقيقة أنه جیّد» لکن في عهد الرسول بي كان السجد 
يفرش با حصباءء ولو لت النعال تربّا ضاع في الحصباء ول يكن له أثرٌ. 

وأذكر أنه لما كان المسجد الجامع مفروشًا بالرَّئْل صلَّيت في النعال مدّة 
وبیّت للناس في الخطبة أن هذا هو السِّنَّهَ وبدأت أصل بالنعال وبدأ بعض الناس 
يصلي بالنعال» لکن العَوّام يدخلون إلى المسجدء فإذا وصلوا إلى الصف خلعوا 
النعالء فصاروا يأتون إلى السجد ولا يفعلون السّنَهَ فكأننا كفيناهم مؤونة النقل 
باليد!! وكان الناس سابقا ينقل الواحد منهم نعاله بيده ويضعها آمامه» فلما قلنا: 
صلوا بالنعال كفيناهم مؤونة النقل بالیده صاروا يدخلون المسجد بنعاهم با 
فيها من الأرواث والأنجاس» ثم إذا وَصّل إلى الصف خلعها وصلى حافيًا! 
فرأيت من المصلحة أن لا أصلي فيهاء ترکت الصلاة فيها؛ لأنه ترتب على ذلك 
مفسدة على المسجد. 

وقوله: ٩‏ يعني: وإن م تُعلم صفه من وجوب أو ندب أو إباحة. 

وقوله: «قإِن قرب به قَوَاجِبٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْه ولا ثبع إن تقرّب به؛ 
يعني: : إل عله على سبيل القُربة» فهو واجبٌ عليه وواجب عليتاء وألا يعم أنه فعله 
على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فَعَله على سبيل اللہ أو على سبيل العادة 
فإنه مباخ» يعني: وليس له حكمٌ بالندب أو الوجوب. فقول المؤلف رحمه الله: إنه 
واجب عليه؛ هذا صحيح. 

لكن هل هو واجب وجوبًا مستمرًا أو حتى يحصل البيان؟ 

الجواب: الصواب أنه حتى یحصل البيان» وذلك لأن الفعل المجرّد -على 
القول الراجح- إذا فَعَله: دبا إلى الله يدل على الاستحباب فقط أما إذا قعَله على 
سبيل الب أو العادة» فقد سبق أنه واجب عليه ية حتى يحصل البيان» فإذا بان 


۲م شرح معتصر التصریر 


للخَلَق فهو مستحب. أما بالنسبة لنا فإنه مستحبٌ» وليس بواجب» وذلك لأنه 

وأما من قال من العلماء رحمهم الله: إنه واجبٌ عليناء واستدلوا بخَلْع النبي 
ية نعليه وهو یصلىء فخلع الصحابة نعالههم'"؛ فهذا لا يذل على الوجوب؛ لأن 
جرد حلع النعل قد يكون للاستحباب. ثم إنه في رن النَسْحْ فالوحي لم ینقطه 
بَعْد فظنوا أن الصلاة في النعال تُيسخت فخلعوا. 

فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أنه مستحبٌ؟ 

قلنا: له على سبيل التقرّب يدل على أنه عبادق والأصل عدم الإثم باتك 
وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يأثم الإنسان بترکه فتكون حقيقته أنه مستحبٌ. 

مثال ذلك: كان النبى ية إذا دخل بيته ول ما يبدأ به السواك'''ء فهل نقول: 
إن السواك واجب عليه وعلينا؟ 

الجواب: أما عليه وا فواجب. حتى يحصل البلاغ والبيان» وأما علينا 
فمستحبٌ» ولا يجب علينا أن نتسوّك عند دخول البيت؛ لأنه جرد فل من 
الرسول يك وم يأمر به. 

وقوله: «وَلَمْ به یل ال صَل الله عَلَيْه وَسَلَم الَکْرُوہَ 4 لت بو الجَوَارٌ بل 
له ی الكرَاهَةَ؛ یعنی: أن النبي و إذا ى عن شيء ثم فعَله» فان فِعْلهِ ينفي 
الكراهة» حيث لا معارض له فان كان له معارض أخذنا بالعارض» لکن إذا لم 
يكن له معارض فان فغله ينفى الكراهة» وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۰/۳) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (٥٥١)؛‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري تعند. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (۲۵۳/ 4۲) من حديث عائشة تا . 


فصل؛ ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح o‏ 

وأشار إلى القول الثاني بقوله: «وَلَمْ یل اَن صل الله عَلَيْه وَسَلَّم الَكْرُوة 
لت به اْجَوَارًَ)؛ لأن من العلماء رحمهم الله من يقول: إن النبي كَل إذا ى عن 
شىء ثم فعله فإنما فعله لبیٹن أن النهي ليس للتحريمء وإنم| هو للكراهة؛ فيكون 
فَعَل مكرومًا لییٹن أن هذا الفعل ليس حرامّاه والمؤلف رحه الله يقول: فعل 
مكروهًا لبييّن أنه ليس بمكرووء بل ليبن أنه جائز. 

فصار الفرق بين القولين: 

أن القول الأول: أنه فَعَل ما تَبى عنه ليبيّن أنه ليس للتحریمء وعلى هذا 
فالنهی باقء ولكنه للكراهة. 

وأن القول الثاني: أنه فعله ليب الجوازء ففِغْلّه على هذا؛ «لِِييّنَ به اَوَانٌ بل 
فِعلَهُ نی الكَرَاهَةً). 

ولكن القول الأول أصح: أنه إذا نہی عن شىء ثم فَعَله فان فِعْله ينفي 
آله وسلم لم يكن يفعل شيئًا يأئم به -ولو كان للتحريم- إلا آیْم به فهذا القول 

على أن من الناس في مثل هذه السألة مَن يقدّم (القول) على (الفعل)؛ محتجًا 
بأن (الفعل) يحتمل الخصوصية» ويحتمل النسیانء ويحتمل أشياءة أخری؛ 
و(القول) عكَمٌ لا يحتمل شيئًا. 

ومن ذلك: أن الرسول بي نہی أن تُستقبّل القبلة بخائط أو بول ثم رآه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» جدار أو نحوه 


رقم (۱66) ومسلم: کتاب الطهارة باب الاستطابة» رقم () من حديث أبي أيوب 
الانصاري یی 


٤0۲م‏ شرح مختصرالتحرير 


ابن عمر ی یقضی حاجته مستقبلا الشاع مستدبرًا الكعبةً"» لکن في البنيان 
ب(القول) ونجعل (الفعل) مخصًصًا؟ 
الجواب: على القول الراجح: الثاني؛ لأنه لا معارضة بين قوله وفعله مع 
إمكان الجمع؛ فقد نہی کا عن شُزب الإنسان قاتا" ثم شرب قاتا من شن 
مُعَلّق ف ابیت(" وشرب قاتا من زمزم؛ وه ففعله هنا -عل کلام الولف رهه 
الله- ينفي الكراهة؛ وعلى القول الثاني: ينفي التحريم؛ يعني: لیبن أن النهي لیس 
للتحريم. ولكنه للكراهة؛ وعلى الرأي الثالث: لا أَثّرَ لفعله» وفعله له ویؤخذ 
ب(القول). 
لكن الصحيح -وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة-: آننا نأخذ ب(القول) 
وب(الفعل)ء وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو كا لو تعارض القول مع القول؛ 
أي: أننا يجب أن نجمع بینهما ما استطعنا؛ لأن الكل سُنة؛ فقوله نة وفغله ستة 
فإذا أمكن الجمع وجب العمل به. 
وقوله: «وَتَهْبِيكهُ بَعْدَ سَهُوهِ لا يَنْفِيهَا؛ لاه نَاورٌ) هذا معنی قوله: ١حَيْثُ‏ لا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت» رقم (۱8۸) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الاستطابق رقم (777/ 1۲) من حديث ابن عمر ینتنق. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاء رقم (۱۱۳/۲۰۲4) من حديث أنس بن 
(۳) أخرجه الإمام أحمد /٦(‏ 575)» والترمذي: كتاب الأشربةء باب ما جاء في الرخصة في ذلك (اختناث 
الأسقیة» رقم (۱۸۹۲)ء وابن ماجه: كتاب الأشربة باب الشرب قائماء رقم »)۳٤۲۳(‏ من حديث 


(4) أخرجه البخاري: كتاب ا حجء باب ما جاء في زمزم» رقم (۷١٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب في 
الشرب من زمزم قائماء رقم (۱۱۷/۲۰۲۷) من حديث ابن عباس وََْكَعَنة. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح ۵0۲ 


مُعَارِضٌ لَه وَتَضْبكْهُ بَعْدَ سَهْوهِ لایتفیها»؛ فلا ينفي الكراهة أي: كراهة التشبيك؛ 

وذلك أنه ب جى عن تشبيك الأصابع نی المسجد”"ء ولا سَهَا وسلم من ركعتين 

-کم| في قصة ذي اليدين- تقدم إلى خشبة معروضة في السجد واتكأ عليها وشبّك 
يقول المؤلف رحمه الله: هذا لا ينفى الكراهة التى اشتفيدت من يه وَل عن 

التشبيك في المسجد؛ لأنه نادر. 

وني کلام الولف رحمه الله هنا نظي بل نقول: إن الود فیما ہی عنه وفيا 
فا تیق؛ لأنه يُمكن أن نقول: إن النهي اتير الصلاة وا فرغت الصا 

وتم وت آنکن اب التصوش کان هو الو" 

وقوله: «وَإذَا سَكَتَ 2 عَنْ إِنْكَارٍ بِحَضْرَيِه أو رنہ من عبر گار عَا عَايًا به دل 
عل جَوَازِ وان تب ره تسه إذا سكت وَل عن إنكار بحضرته دلَّ على 

جوازه إن كان عبادة فعبادة» وان كان عادة فعادة. 

ووجهه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يُمكن أن يسكت على منكر؛ لان 

سكوته على النکر ب يعني إقرارّه واباحتّه؛ فيكون هنا ساکتا عن دلّت عليه الشريعة» 

وهذا مستحيل. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (4/ ۲46-۲۳ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المي إلى 
الصلات رقم (055)) والترمذي: کتاب أبواب الصلات باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع 
في الصلاة رقم (۳) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما یکره في الصلای رقم 
0 من حديث كعب بن عجرة رة 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغیرہ؛ رقم (۸۲) واللفظ له 


ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاق باب السهو في الصلاة والسجود لب رقم (۱۷۳/ من 
حدیث أبي هريرة ولا 


۳۹ شرح مختصر التحرير 


وكذلك أيضًا: إذا سكت ول عن إنكار في (زَمَیْاء وان لم يكن حاضرًاء 
مثل: أن يُنْقَل إليه كلامٌ أو فِعْل ویسکت » فهذا یدل على الجواز؛ لأنه بلغه فأقرہ 
إل تا حا ين كاف فان ارس بي كاري عل ما هم مل رک 

لكت لا شك أنه من من إظهاره في الأسواق ما فيه من انتهاكٍ حرمة 
المسلمين. 

وقوله: مه من غَْرِ گافر الا با يعني : سكت حال كونه عالا+ فهذا 
القيّد: «عَالعابو» تعود إلى ما فیل في زمنه أو إلى ما فعل في زمنه وحضرته؟ 

الجواب: في زمنه وحضرته؛ وفي حضرته لأنه ربا يُفعل وهو في غفلة» أو 
يفعل وهو ۸ ینظر إلى الفاعل؛ فقد يكون مثلا في حضرته» وقد يكون في مكانٍ 

الهم: أن قوله: ١عَالِءًا‏ بها يشمل ما فيل في زمنه» وما فل في حضرته. 

وقوله: دون مب ريمه نحا يعني : أنه إذا فل الشیء في حضرته» وقد 
سبق تحريمه» فان سكوته یعتبر نسخا» وعلى هذا فإقرار النبی بل على الفعل إذا 
كان قد سبق النهى عنه يُعتبر نسخاء أي: أنه صار مباحًا بعد أن كان منهيًا عنه. 

بر کډ کو 


قاندة: التأسي 0۷ 


قاندة: : اي مك گیا قعل لج أنه 4 فََلَء و القَوْلِ فَامينَالهُ َل الوَجه 
الذي افْتضَامُ ولا فمو مُوَاقَقَةٌ لا مُتَابَعَة. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَايِدَةٌ: التي فِعْلّك کا فعل لِأَجْلٍ آنه نه قعل 
صحیح؛ فالتأسي الذي آمر الله كل به بقوله: « کن نکر في ول لله أو 
ىة 4 [الأحزاب: ١‏ ؟]: هو أن تفعل الشيء ء لأنه ول فَحَله فلابدٌ من هذا لأنّك إذا 


خر شر سے سح 


شعرت هذا الشعور فأنت متبع له تمامَا؛ قال تعالى: ٭ کل إن کسر تون الله فاتیعون 
جک 4 [آل عمران:۳۱]. 

وقوله: ١وی‏ القَوْلٍ ال عل الوَجْهِ الذي اقْنَضَاهُ؛ يعني: أن التأسي في 
لقول أن مله على الوجه الذي اتتضاء؛ سل قال :اش گم 
صلی کلم يَدْرِ کم صل تلا آَم ربعا قلیطرح السك لیب ن عل ما اشقن نم 
يَسْحَدٌ سجلئن ء ففعل الانسانٌ ذلك؛ فلا شاك في صلاته وبنى على ما 
استيقن وأكمل ثم سجد سجدتين يسمى هذا تأسيًا. 

ولیس التأسي خاصًا بأفعاله» بل بأفعاله وآقواله فمّن تابعه على فِعْله فهو 
متأسٌ. من أجل أنه فَعَلء ومن امتثل أمره فهو متأسٌ؛ لأنه تابعه. 

وقوله: «فَامْينَالُهُ عَلَ الو خه الَنِي افتضاء» أيضاء فلا‌بٔدٌ أن تمتثله على الوجه 
الذي اقتضاه الأمر فان خالفت فلست بمتأس. 

وقوله: «وَالا َمُوَاقَقَةٌ لا ماع وما أكثر أعمال الموافقة» فان فَعَله لا لان 
الرسول قعَله سمي مواِمًا لا متأسّيًا. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (۸۸/۵۷۱) 
من حدیث أبي سعید الخدري یتند. 
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ولهذا نحن نکر داتا: أَنْ يكون الانسان عند فِعْل العبادات مستشهرًا 
الاخلاص لله وأنه قعل ذلك لأمر الله كك وأن یستشعر الإخلاص أيضًا في 
ابع سول وأنه ذل ذلك اه عله تیب له اسي 

ففي جانب الوب د پلاحظ الانسان شیئین: الأول: امتثال الا والثاني: 
الإخلاص لله عرٌ وجلّ. 

وفي جانب الرسول بيا يلاحظ الإنسان شيئين -أيضًا- هما: الأول: 
الإخلاص في متابعة الرسول يعني: أن لا يأتي الإنسان بشيء ۸ يَشْرّعهء والثاني: 
أن يَشْعْر في نفسه أنه فَعَله لأن الرسول فعله. 

ومهذا يكون الإنسان أتى بالرکنین الأساسيين في العبادة: وهما الإخلاص لله 
د والمتابعة لرسول الله كه فإن لم يَستحضر صار عَمَله موافقة لا متابعة. 

مسألة: كثير من العلماء رحمهم الله يقول: ما كان للآداب فالأئر فيه ليس 
بواجب» وکا ی للآداب فليس بحرام» لکن هذا غير مسلّم؛ لأن هناك 7 
للآداب واجبٌء مثل قوله تعالى: لاد لوا أ وا ع بوتکم کی ت اسا 
[النور جهن سرا زم أن ادلی ی[ اتان هم 
الآداب» فهذه قاعدة غير مسلْمة. 

والحقيقة: أنه لیس هناك ضابط يمشي عليه الإنسان داتاء فلابْدٌ من قرائن. 

لکن هل الأصل في الأوامر الوجوبء وني النواهي التحريم» أو الأصل في 
الأوامر الاستحباب» وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم؛ هذا هو 
الذي ينبغي أن يحقق في مثل هذا؛ أما أن تأخذ كل مسألة بعينهاء فهذه تحتاج إلى 
قرائن» فقد یرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس للوجوب. أو یرد على النهي 
قراخ تدل على أنه ليس للتحريم؛ لکن ما هو الأصل؟ 


قائدڈ: التاسي 0۹ 


ا واب: هذا هو عمل ا خلاف؛ لأنك إن قلت: إن الأصل في الأوامر 
الوجوب ورّدَتْ عليك أوامر كثيرة جذا ليست للوجوب. لکن قد نقول: إن هذه 
الأوامر التي ل مَل على الوجوب حصل فیها إجماع للعلماء» أو فيها قرائن -أو 
هناك أدلة أخرى- تین على أا ليست للوجوب. 

فائدة: الأصل في أوامر الرسول ب الطاعة قال تعالى: لیر ان 
اون آمروه أن تم که رس دا یم 4 [النور:1۳]. 

جا 4 4 


رقت 
یی ہے ںیي 
ہے لت ب روعسی 
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۵ سم 


لا تعازض ین فعلیه ۶ ی ولو اه آز كم بین اج » لَكِنْ لا 
شم وت نکش وب فطر مثیی لکن ان دَلِيلٌ عَل 


۳ 
8 2-7 ہو مسر 


يجوب تكد ر الأول لَه آز میب تلبس بضله أو َك دفي ین تتنخ. 
ا وله حي حَیْثُ لا دَلِيلَ على تکرار ولا تاس وَالقَوْلُ 
به وت کر لین نت لول تا وان جهلَ وَجَبَ العمل پالقزل, 
00 ص القَوْلُ بنا مُطْلَقَاء او عم تدم الفغل ولا نی حَقَنا ان تقد القَوْلُ» 
وَھُوَ کحاض به لَكِنْ إِنْ كَانَ العَامٌ ظَاهرًا فيه فَالفِعْلُ تمصیص. 


ولا فیتا مُطْلَقَا مَعَ د کنیل عَلَْهَاء ول اض بو وفیه خر نايح ع 


ر 


جهل يُعْمَلٌ بالقوّل ولا في حَقَهِ مه مَعَهُ مَعَهُ عَلَيْهمَا وَالقَولُ تمض بناه وفینا: 24 


تايس نع جلف بلقل ا 
۲ فِينَا مه مَعَ دَلِيلٍ َل تکژر لا تاس إ إن اختص اقول به 1 َه وفیه: 
23 خر ناسح فَإِنْ جهل غمل بالقول. 


سے می و و 


وان اختص 2 بتا قلا مُطلَقَاء وَلَامَعَهُ عَلَ تاس قط وَالقَوْلُ خَاصٌ به وَتَأَحَرَ 
هو تم ال کاخ في حم به شيل پل لقول. وان ن اختص بتا 
فيه لاه وفيا الاح ر تایسخ وَإِنْ عَم قن کر قفبه لاه وفیت تا القول نَاسِح. وَإِنْ 


(۱) هذه المسألة أربعة أقسام: الأول مع عدم الدليل على التکرار والتأسّی. الثاني مع وجوده عليهما. الثالث 
مع الدليل على التكرار فقط. الرابع مع الدليل على التأسّي فقط. (الشارح) 


01 


فصل: لا تعارض بین فعليه صلی الله عليه وسلم 
عدم كَالفِغْلٌ تاح وَبَعْدَ نکن من العمل لا تحارص إلا آن يتفي لول 
را رن هل فالغل تس وان جُھلَ یل بِالَوْلٍ فيهنً. 

الشرح 


ثم قال المؤلف رحمه الله: اقضلٌ: لا عارص ب یو صل الل له سم 
ولو اختلفا.. گی إلخ؛ فاكدة هذا القَصل قليلة وتصوره وتضویرہ صَعْبٌ جد 


وتصوّر مثل هذا للمبتدئین صَعْب» حتی في «الشرح» ۸ يأت فيه بفائدة» إلا خلاقا 


بين العلماء رحمهم الله لا تستطیع أن تجد فيه فائدة!". 
والخلاصة فيه: أن أقوال الرسول ب لا تتعارض بدا إذا صحت عنه 
وس ھ2 


فان أمكن الجمع بينها بأيّ وجه من الوجوه المحتمّلة جع بينهاء وعليه 
فلا نقدّم بعضّها على بعض؛ لأننا إذا قدّمنا بعضها على بعض آَهُدرنا أحدها. 


وان لم يمكن الجمُع فالمتأخر ناسخ. 
وإذالم يمكن الجمع بين القولين» ولكن علمنا ا ماخر فالتاخر ناسخ 


وإن م نعلم وَجَب علينا التوقف, لکن هذه الصورة الأخيرة -أنه لا يمكن 
ال مع ولا یلم التأخر- هذه مسألة في الحقيقة فَرْضية أو نشبیة؛ لأنه ما من شيء 
في الشريعة إلا ولابٔدٌ أن یعرف وجهه. لکن ليس كل أَحَلٍ يعرفه. فقد یعرف فلان 
ولا یعرفه فلان؛ هذا بالنسبة للأقوال. 
وبالنسبة للقول والفعل فقد يتعارض القول والفعل وحينئل: هل ناخذ 
بالقول مطلقاء أو نحاول الجمع» فان م يمكن الجمع أخذنا بالقول؟ 


(۱) المختير المبتكر (۲/ ۱۹۸ وما بعدها) 
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الجواب: یری بعض العلماء رحمهم الله: أننا تأخذ بالقول مطلقا؛ لأن الفعل 
يحتمل الخصوصية» ويحتمل النسيان» ويحتمل أشياء كثيرة» والقول واضحخ فدلالته 

ويرى آخرون: أنه إن أمكن الجمع عملنا با جمع: فإن لم يمكن أخذنا بالقول. 

مثال الأول: ما ثبت عن النبي بي آنه هى أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول" وما ثبت أن ابن عمر توق يومًا على بيت حفصة وه فرأى 
النبي اة يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرٌ الكعبةً!"؛ فهنا تعاض عموم 
القول مع خصوص الفعل. 

فعموم القول قوله که ذا یم اعَائِط فَلاَسْتَفْلُوا الب ولا یروا 

ول و لا غَائطٍ؛''' هذا عام یشمل البنيان وغير البّيان. 

وخصوص الفعل: أن النبي وا استدبر الکعبة في البنیان. 

فهل نأخذ بعموم القول ولا نلتفت للفعل» ونقول: الفعل يحتمل أنه خاصض 
بالرسول يله ويحتمل أن الرسول جلس ناسیّا» وحتمل أنه استدبر الکعبة؛ لانه 
في البنیان؟ 


تس 


الجواب: یری بعض العلماء رهم الله القول الأول ویری آخرون القول 
الثانی؛ لآن هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمهاء ويحتمل النسیان 
والأصل عدمه ويحتمل التخصيص بأنه يجوز استدبار الكعبة في البنیان وهذا 
وارد؛ ولیس عليه اعتراض. 
(۱) تقدم (ص:۵۲۳). 


(۲) تقدم (ص:٥‏ ۵۲). 
(۳) تقدم (ص:۵۲۳). 


فصل : لا تعارض بین فعلیه صلی الله عليه وسلم 0۳ 


وعلى هذا فنخصّص عموم حدیث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
بحدیث ابن عمر وَعَكِعَتها؟ ونقول: إذا كنت في البنیان فلا بأس أن تستدبرٌ» ويبقَى 
النهيٌ عن الاستقبال عامّاء والنهي عن الاستدبار حصوصّ بها إذا كان الإنسان في 
البنيان. 

ومثال الثاني: قال النبي كلله: «إِذَا صَلى اَحَدُكُمْ المْعَةَ فص بَمْدَهَا 
َربَمًا؛'''ء وصحٌ عن ابن عمر وتا أن النبي اة كان یصلی رکعتین بعد الجمعة 
في بيتها"'» فعندنا قول وعندنا فعل» فالقول أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي 
بعد الجمعة أربعًاء والفعل أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. 

فهل نأخذ بالقول» ونقول: إننا أمرنا بأن نصلي أربعًاء وم يقل الرسول 3 
إن صليتم في المسجد أو في البيت» فیعم السجد والبیت؛ ونقول: إننا مأمورون أن 
نصلي بعد الجمعة أربعًاء أو نقول: إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أخذًا 
بالفعل» وإن صلینا في السجد صلینا أربعًا أخدًا بالقول» فنجمع بين القول 
والفعل على هذا الوجه؛ ونحمل قول الرسول كَله: «إذَّا صل أَحَدُكُمْ امع 
یل بَعْدَهَا أَریَمًا؛ على ما إذا صلى في السجد؟ 

الجواب: الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول”": إن 
صلیت سُنة الجمعة في البيت فركعتان» وان صليتها في المسجد فأربع؛ من أجل أن 
تجمع بين القول والفعل. 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (۸۸۱/ )١۷‏ من حديث أبي هريرة ون 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم ۰)٩۳۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن» رقم 


(۳) مجموع الفتاوى (۲4/ ۲۰۳-۲۰۰). 


04 شرح مختصر التحرير 


ولکن لو قال قائل: إن تقديم القول هنا أولى؛ لأنه ول ولأن ابن عمر 
یه نا أخبر عم| شاهد» فمن امحائز أن يكون الرسول وَل صل ركعتين. 

وأيضًا لو حملناه على ما ذكره شيخ الإسلام رهه اللہ لكان هذا خلاف 
العروف في السّنَّة؛ِ من أن صلاة الرء في بيته أفضل. 

فإذا كان الرسول كَل قال: «إنَّ صَلَاة ارم في بيو فصل | إلا کوب( ثم ا 
قال لهم: «ذا 2 أ من لها را فهذ يقتضى أن صل في يبوت رل 
وعلى هذا فتقدم القول على الفعل. 

هذا خلاصة الفصل الطويل الذي قاله المؤلف رحمه الله والذي يحتاج مُذَة 
لتصوره أوّلاء ثم بتصويره ثانیا. 

د 2 3% 


۱( آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (۰4۷۳۱ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحیاب صلاة النافلة في بیته» وجوازها نی السجد. رقم (۷۸۱/ ۲۱۳) من حديث زید 


ثم قال المؤلف رحه الله: «مَائِدَةٌ: فغل الصَّحَايَ مَذْمَبٌ لَه معناه: أن 
الصحابي إذا فعل فعلا فلنا أن نقول: مذهب هذا الصحابي کذا وكذاء مثل ابن 
مسعود وَوَإِيَدَدَنكُ فقد صح عنه: أنه إذا دخل على المرأة متزوجًا مها فإنه يصلى 
ركعتين!"» فیکون مذهب ابن مسعود أنه يرى سّنيّة صلاة ال رکعتین عند الدخول 
على المرأة أول ما يدخل عليها 

ولكن هل مذهب الصحابي خحّة أو لا؟ 

الشرط الأول: أن لا يُعارضه نصض. 

والشرط الثاني: أن لا يخالفه صحايي آخر 

فان عارضه نص فال مقدّم النضّء وان خالفه صحابّ آخر عمل بالراج 
فينظر یا أقرب إلى الصواب حسب الأدلة فیعمل به. 

ويرى آخرون: أن قول الصحابي يس بحمّة ملق وقالوا: كيف نجعلہ 
قوله یذ في دين ا فيجب العمل به! ٠‏ 

وفصّل بعض العلماء رمھم الله فقال: الصحابة فلع 2 لیسوا على حال 
واحدة: 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (570 ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)١7551(‏ 


أما فقهاء الصحابة لا سیا الخلفاء الراشدون یه فقوهم حم لقول 
النبي لا: اعَلَيیْكُمْ بستني وَسْنَة الحلمَاءِ اشوین اهدي من بَعْدِي)!". 


وهذا القول هو الراجح: أن قول الصحاں عل الإطلاق لیس بحجةہ بل 
الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة انف ولكن بالشرطين 
السابقين» وهما: ألا يعارض النص» وأن لا خالفه صحابي آخر» فان عارض 
النصّ فالنص مقدَّمء ون خالفه صحاي آخر عمل بالراجح وهذا القول هو 
الذي تطمئن إليه النفس. 

وإنما كان قول من ذكرنا من الصحابة بهذا الشرط حجة؛ لأنهم آقرب إلى 
الصواب بلا شك» فهم أبعد عن الأهواء وأقل الناس خلافات ولأنهم شاهدوا 
الرسول گل وعلموا من أحواله مالم يعلمه غيرهم؛ فكان قوهم في هذا قول 
حچه. 
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(۱) أخرجه الامام أحمد (۶/ ۱۳۹ وأبو داود: کتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (٤٤٦)ء‏ والترمذي: 
کتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه: کتاب القدمت 
باب اتباع سنة ا خلفاء الراشدین الهدیین» رقم (١٤)ء‏ من حدیث العرباض بن سارية و 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 


کی کے پا ںی 
سکس دی وی 


AW ۲۲۲۱ > ص براك‎ ۲2 CON 


باب : الإجماع ۷ 


الا اع لْعَةَ: ا العَرْمْ وَالاتّقَاقُء وَاصْطِلَاحًا: اماق نهدي الأمّة في عضر عَل 
آثر ود ی هخا اطع لزع وت بكب الواح لا 

لام ولامن رف ابیت أو اللَّة و الکلام وَنَسْوَه أو الفقه 
كك بنش شون و ة عِنْدَ مُکفره ولا قاس مُطْلَقَء 
و ینعتد مح محَالَمَةٍ وَاحِدِ وتعتر' له َه رز صار فلا قبل ار راض الِعَضرِء ولو 
تَابعِيا مَعَ الصَّحَابَةٍ أو تابو كع اَن لا ما ولس راغ الأهم اَي وَل 

لد ول لقاع از ریس َلِي وَكَاطِمَة 


س وروی سرک سا و 


و 
02 ۰- سے رصي سریاو 9 و 
لا دبا اع ولا حجة مع ال تهر وَمَا 


e 

کا e‏ 
لا ي 
8 
2 


N 4 


یر" 


[ے سے 


عفد أَحَدُ الأرْبَعَةِ من 


ثم قال المؤلف رحمه الله: «بات: الإجماع» الإجماع هو الدليل الثالث الذي 


يُعتبر دلیلا في الذین» وسبق: الکتاب والستة. 
۳ . م ہت رفو مگ 2 ص« و له ۳ 5 راع 
وقوله: لاع لغة: العَرْمٌ والاتفاق» أما الاتفاق فواضحء فقول: أجمع 
القوم على كذاء يعني: اتفقوا عليه وأما العزم فمنه قوله تعالى: افو انیم 
وشا 4 (یونس:۷۱]ء معناه: اعزمُوا أمركم» فيُطلق الإجماع دن على معنيين على 
الاتفاق -وهو واضح-؛ وعلى العزم ومنه الأية التي ذكرت. 
وقوله: «وَاصْطِلَاحًا: ائقَاق جتهدي لا في عضر عل أ و فلا بعد 
ال صل الله عَلَيْه و وَسَلَّم) قال رهه الله: باق جتهدي ال «نمَاق) خرج 
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به: ما لو حالف واحذٌ من المجتهدين» فإنه لا يُعتبر إجماعًا. 

وقوله: متهي الما خرج به: المقلّده فالمقلّد لا عيرةً بوفاقه ولا بخلافه؛ 
لأن قول المقلّد هو قول مُقلّده؛ ولهذا قال ابن عبد البر رمه الله" : أجمع العلماء 
على أن المقلّد لا يُحَدَّ من العلماء» حتى إنه بحرم استفتاء ء الق إلا عند الضرورة؛ إن 
اضطر الإنسان إلى استفتائه» وإلا فلا يجوز أن يستفتي مقلدًا مع وجود مجتهد؛ رذن 
قوله: «نجتهږي» احتر ارا من المقلّد. 

وقوله: الات آي: ئة محمد يل أما الامم السابقة فلا عبرة بإجماعهم 
ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا. 

وقوله: نی عضر عَلَ أَمْرِ؛ هذا متفق عليه على أمر. 

وقوله: اَلَو فلا" يعنى : أن الاتفاق يكون اتفاقًا قولیّه کیا لو قالت الأمة: 
هذا حرام؛ أو هذا حلال؛ ويكون اتفافًا فعله کیا لو أجعت الأمة على فعل شيء 
من الأشياء فإن إجماع الأمة على فعله يدل على إباحته: إن لم يكن عبادة؛ وعلى 
مشروعيته: إن كان عبادة؛ حتى لولم يقولوا: هذا جات أو هذا مشرو ما داموا 
اتفقوا على فعله فهو ٍجماغ. 

وقوله: بد الي َل العأ َم في عصر بعد النبي ككل يعني: أن 
الإجماع لا يُعتبَرَ إلا بعد عصر النبوة؛ لأن ما كان في عصره فإنه ثابت بالسنة 
لا بالإجماع؛ لأنه إا من قوله أو فعله أو إقراره» أو إقرار الله له فيكون ثابتا 
بالستة لا بالإجماع. 


آفر و ۳ سروت 
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فھذا تعريف الإجاع: (اتْفَائُ تجتهدي الام في عضر عل 
ی صل الله عَلَيْه وَسَلَّا. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۹۳). 


باب : الإجماع ۱ 2۳۹ 


- رور و ره 7 پر لور ہہ 2 
وقوله: «وهو حجة فاطعة بالشرع»؛ «وهو» أي: الإجماع. 
وقوله: (حَجة قَاطِعَةٌ بالشّرْع) قال رحمه الله: قاطعة؛ اتباعًا لما وَرّد عن 
فقول المؤلف ره الله: «حَجََة) دليله قوله تعالی: فان عم في سىء فردوه | 
اق سول 4 [الساء:09]» فان إیجاب الرد إلى الله كك والرسول بيا عند التناژع يد 
على أنه عند الاجتاع لا حاجة لانه حجة. 


ل 
7 
ل 

وقال الله تعالى: # ومن بُکاقق آلرسول من بعد ما بين له هد ويي عير سيل 
مت ولو ما تل وشوو جَهَكَّمْ 4 [النساء:6٠1]»‏ ومّن حرج عن إجماعهم فقد 
اتبع غير سبيل المؤمنين» فيكون داخلًا في الوعيد. 

وكذلك قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعلتکم مد وسا لِنمَكُووا شّهدَآء عل الاس 4 
[البقرة:١٤٠]ء‏ والشهادة هنا شهادةٌ على أفعال الناسء وعلى أحكام أفعال الناس؛ 
فيكون هذا أيضًا دلیلا على أن الإجماع حجّة. 

ولكن كيف تعلم الإجماع؟ 

الجواب: ذکر عن الامام أحمد رحمه الله واشتهر عنه أنه قال: مَن ادَّعى 
الإجماع فهو كاذب» وما يُدْرِيه لعلهم اختلفوا"؛ لأن العلماء رحمهم الله انتشروا 
في آقطار الأرض. والمواصلات والاتصالات في| سبق ليست سَّهْلة كاليوم. 

فإذا كان عالم في قرية من القرى بعيدًا عن المدن يرَى رآیّا مخالف الناس» فا 
الذي یدنا عن هذا الرأي؟! ومن نم آنکر بعض العلماء رحمهم الله وجود 
الإجماع» فضلا عن كونه حجة. 


(۱)مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الف (ص:۳۸)-4۳۹). 
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وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطية»!": أن الاجماع الذي 
يَنصّبط: ما كان عليه السلف الصالح -يعني: القرون الثلائة-؛ لأن بَعْدهم 
تفرّقت الأمّة» وكثر الخلاف واموی» وصارت الأقوال غير منضبطة. 

وما ذكره رحمه الله هو الحق» وهذا إن أمكن أيضّاء فان فی القرون الثلاثة قد 
يكون الاطلاع على الخلاف أمرًا صعبًا. 

لکن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدّينء وهذا مُجْمَع عليه 
كو جوب الصلاة مثا ووجوب الزكاة» وما أشبه ذلك. 

ثم إننا نقول: اعلم أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيًا على دليل من كتاب أو سنة 
أو قياس» ولا يمكن أن تجد مسألة فيها إجماعٌ بدون نص» إذ كل مسألة فيها إجماع 
ففيها نص. 

لکن أحيانًا بخفی على العلماء النص أو دلالة النص» ويكون في المسألة إجماع 
فیقول: (دلیله الإجماع)؛ وذلك لأن النصّ قد خفي علیه أو خفي عليه دلالة 
النص. ثم يلجؤون إلى الاجاع. 

واعلم أيضًا أن من العلماء رحمهم الله من يقل الاجماع بناء على أنه لا يَعْلَم 
خالقّاء ويكون في المسألة حلاف لم يَعْلّمهه وقد ذكر ابن القيم رحه الله في كتاب 
«الصواعق الرسلة» أكثر من عشرین مسألة تخل فيها الاجماع بالتناقضص(. 

ومعنى (الإجماع بالتناقض): أن يقول أحد العلماء مثلا: أجمع العلماء على 
جل هذاء ويقول الثاني: أجمع العلماء على تحريم هذاء فهذا تناقض» ومن ذلك قال 
بعضهم: أجمع العلاء على رَد شهادة العبد وآخرٌ قال: أجمع العلاء على قبول 


(۱) العقيدة الواسطية (ص :۱۲۸). 
(۲) الصواعق المرسلة (۲/ 087 وما بعدها). 
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شهادة العبد فهذا تناقض. 

فذكر ابن القيم رحمه الله هذا ردا على قول أهل البدع» فهم يلجؤون إلى هذا 
كثيرّاء يقولون: أجمع المحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره» وإذا قرأه 
الانسان یقول: هذا هو الحقٌ! فلهذا يجب التحوّز في الإجماع. 

ولو قال الإنسان: لا أعلم الِفَاء فهذا ليس نقلا للإجماع» ولكنه -أيضًا- 
لا يجوز للإنسان الذي ليس عنده إلا بضاعة مُرْجَاة من العلم» كأن لا يعرف إلا 
كتب مذهبه؛ أن يقول: لا أعلم الا 

وقوله: : ١وَيَثِيْت)‏ أي: لإجماع. 

وقوله: ایح الوَاحِدِ) يعني: أنه لو تقل واحدٌ إجماع المّة بت كما لو نقل 
حدیثا عن النبي وه لأنه تقل الدليل» ولكن يشتر 

آولا: أن يكون ثقةً 

ثانيًا: أن يكون عنده اطلاعٌ ومعرفة بمواقع الرَاع والاتّفاق. 

فإن لم يكن ثقة فلا رة بنقله الاجماع کم يحصل من أهل البدع الذین يقولون: 
أجمع الناس على كذا! أجمع المحققون على كذا! هذا لا عبرة به؛ لأنه ليس بثقة. 

وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع؛ لأن کل 
إنسان يمكن أن يقول: أجمع العلماء! 

وظاهر كلام الؤلف رحه لله أ الإجماع عکن؛ ويكون حجة بخبر الواحد 
ولكن بعض العلماء رحمهم الله أنكر ذلك: وقال لا يثبت بخبر الواحد. حتى 
الإمام آحد رحه الله نفسه قال: ن عى الإجاع فهو كاذب )؛ وعلى هذا فلا یت 


)١(‏ تقدم (ص:۵۳۹). 
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فان قال قائل: هل هناك فَرْقٌ بين قول العالم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: 
(لا أعلم خلاقا نی كذا)؟ 

۰ ۰ ف كع بر رو ۶ و ۰ 5 2 

فالجواب: نعم بيئههما فرقء فإذا قال: (لا اعلم ف هذا خلافا) فقد حدئنا 
عن مغ عأمه» وقد يكون الواقع أنَّ فيه خلاقاء أما إذا قال: (أجمعوا) فهذا تقل 
. للوجماع. 

وبناء على ذلك» يكون قول العالِم المطّلع: لا أعلم فيه خلافَاء يكون دلیلا 
على أنَّ جمهور الأمة -على الأقل- يقولون بذلك؛ لأنه ما دام معروقًا بالاطلاع 
ويقول: لا أعلم فيه خلافًاء مع احتمال أن يكون هناك خالف لا يَعْلَمُ به هذا 
القائل. 

والورع أن يقول القائل: لا أعلم فيه نِرَاعَاهِ هذا الورع» ولكن مع ذلك هل 
تُمَكّن كل واحد من الناس أن يقول: لا أعلم فيه نزاعًاء وهو لا يعرف شيئًا ولا 
أقوال مذهبه؟! 

الجواب: لاء لأن في هذا إامًا للناس أن يكون هذا قول الأمة أو ههور 
الأمة. 

وقوله: «ولا یم بعتم فيه وِفَاق العَامّة). معلوم آن العامة لا يعتبر وفاقهم؛ لان 
الاجماع یعتر بالمجتهدين دون العامت فالعامة لو نشترط وفاقهم كان أمرًا 
مشكلاء فإنهم إذا اعتادوا شيئًا صار هو الڈین على هذا! وغذا ینکر العامة الأشياء 
التي لا یعرفونہاء وجاء في الاثر عن علي بن ابي طالب وََلِيَعَنُ: حدئوا الناس یما 
یغرفون أتريدون أن یکذب الله ورسوله!"؛ فالعامة لا عبرة بوفاقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۱۲۷). 


باب : ال جماغ 0 

وقوله: و مَنْ عَرَفَ احدیت» آو للع أو الکلام ونحوه أو الفقه أو 
و ہو چو بوره 1 1 7 2 
أصولة. أو فاه بَعْضٍ روط يعني: لا يعتبر وفاق مَن عرّف الحديث؛ لان من 
عرف الحديث» أي: عرّف رجاله و خر جیه» وما أشبه ذلك» ولم يكن عنده اطلاع 
بمآخذٍ العلماء وآرائهم فإنه لا يعتبر؛ لأنه ليس عيطًا بأقوال العلماء. 

يوجد الآن علاء رواةٌ لا درا يعني: عندهم علم كثير في الحديث» في 
رواته» فیمن خرجہ وما أشبه ذلك» لكن ليس عندهم درّاية» أي : معرفة 
للأحاديث. 

ومن الناس مَن يمر الله كك عليه بالرّواية والدّراية» ومن الناس من لا هذا 
ولا هذاء لكن الذي ليس عنده إلا علم الحديث الذي هو علم المصطلح مثلا أو 
علم الرواة فهذا لا يعتبر وفاقه وا خلاف. 

كذلك مَن عرّف اللغة لا يعتبرء لان الكلام هنا عن الشرعية أما الأحكام 
اللعَوية فيّسأل عنها علیاء اللغة» ولا يعتبر وفاقهم في مسألة الإجماع. 

فلو أن الفقهاء أجمعوا على خکم مسأل وجاء إمام من آئمة النحو كسيبويه» 


عربيّة. 


ولا يعتبر أيضًا مُن عرف الكلام ونحوه؛ لآن المقام مقام فقهء وليس مَقام 
جَدَلء وأهل الكلام هم أهل الجدل. 

ولا یعنبر أيضًا من عرّف الفقه أو أصوله؛ لأنه لابُدٌ أن يكون له اطلاع على 
مواقع الوفاق والنزاع» أما رجل فقیه عنده قوّة في الفقه -يعرف الفقه-جيّدًا-؛ 
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لکن لا يعرف نزاع العلماء» ولا طالّع الكتب التي فيها خلاف» فهذا لا يُعتبر 
وفاقه. 

كذلك أصول الفقه من باب أولى ألا يُعتبر وفاق الأصوليين؛ لأن 
الاصولین لا يتعلّق علمهم بأحكام التكليف. 

ولا يعتبر أيضًا مَن فاته بعض شروطه؛ لأنه لاب من الشروطء فلو لم يكن 
من المجتهدين ل يُعْتدّ به في الخلاف. لأنه لم يتم فيه الشروط. 

وقوله: «ولا كَافْرٌ ببدعَة ة لد موه لا يعتبر فی الإجماع وفاق كافر عند 
مکفره؛ فالفاسق ببدعة عنده مکفره ہ لا يعتبر في مسألة الإجماع؛ لاذا؟ 

الجواب: لانه كافرٌء والكافر لا يعتبر قوله في المسلمين» وعلم من قول 
ا مؤلف رحمه الله: ١عِنْد‏ مُكَقروا؛ أنه لو لم يكن كافرًا عند آخرء فإن وفاقه معتی. 

وقوله: «وَلَا فَاسِقٌ مُطْلَقَاا يعني: لا يُعتبر وفاق الفاسق. 

وقوله: «مُطْلَقَاه. سواء كان فِسْقَه بقول أو بعمل أو باعتقاده وحتمل أن 
يكون المراد بإطلاق الفاسق مطلقًا عند من فسقه أو لم يفسقه. 

أما لو كان فاسقًا عند قوم» عَذْلا عند آخرين» فهو عند المعدّلين له: يُؤْحَذ 
بقوله في الإجماع والنزاع. 

وقوله: «وَلَا یمد عم فة وَاحِدِ)؛ خلاقًا لابن جرير رحمه الله -المفسّر 
المشهو ر-؛ فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة واحدٍ أو اثنين؛ يقول: لأن قول 
واحدٍ أو اثنين من بين الأمة يعتبر شادّه والشاد لا حم له. 

وعلى هذا نقل ابن جرير رحه الله الإجماع على أنَّ من نسي التسمية على 


.)۳۲۹/۱( ينظر: المسودة في أصول الفقه‎ )١( 
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2 


الذبوح فانه یل" مع أن المسألة فیها خلاف. لکن قال ابن كثير رحمه اللہ''“: إن 
يؤيّد هذا الخلاف. كما قرّره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: أن متروك التسمية 

ر رن 2 ۶ (۲) 
ولو مَھُوّا لا ييل" . 

والصحیح في انعقاد الإجماع: ما عليه الجمهورء لاسي) إذا كان هذا الواحد 
الذي خالف قد استند إلى دليل شرعی. فإنه يُعتَر فمثلا: لو رأينا خکم هذه 
المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ول تخلم أن أحدًا وافقه عليها؛ فهل نقول: إن 
فيه |جماعا؟ 

الجواب: لاء على رأي الجهورء لا نقول؛ لأن الرجل موثوق في علمه ودينه. 

وأما القول بأن هذا يُعتبر شاذا؛ لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف 
قوله؟! فنقول: ما دام له دليلٌ فإنه لا يض . 

وان كان شذوذ الواحد عن ال حماعة قد يكون بعيدًا من الصواب. لکن 
إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة بل إننا نقول: إذا خالف الأقل الأكثر, فإننا 
بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثر» لکن لا يتعيّن أن يكون 
الصواب مع الأكثرء فقد يكون الصواب مع واحدٍ -ولو كانت الأمة كلها على 
خلافه. 

وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ 

الجواب: قال بعض العلاء رحمه الله: ينعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية» 
(۱) جامع البيان (۵۲۹/۹). 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۹/۳۰). 


يعني: لو أجمعت الأمة على حُكم والظاهرية قالوا بخلافه» فإن الإجماع على رأي 
هؤلاء مُنعقد. والصحيح أنه لا ينعقد؛ لأن الظاهرية قومٌ لهم دم صدق في مسألة 
الأدّلةء وهم كا قال ابن القیٔم رحمه الله: هم خير من أهل الرأي؛ لأن الظاهرية 
يستندون إلى النصوصء لكنهم يخطؤون في تهمهم وأما أهل الرأي فيستندون إلى 
الرأي'"؛ فأقول: إذا كان خلاف أهل الرأي معتيرًا في الاجاع فإن خلاف 
الظاهرية من باب أولى» وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء -من أهل المذاهب الأربعة- 
على خکم مسألة» وخالف فيها الظاهرية» فلا يصح أن نقول: هذه مسألة إجماع؛ 
لأن الظاهرية من علماء الأمة» فإذا خالفوا فی شيء فلا إجماع . 

وقوله: «ولا ینعقد مَع ال واج وه ال مَنْ صَارَ ألا قَبْل 

نقِرَاضٍ العَضرء ولو ابيا مَعَ م الصحَابَة بة أو تابعه مَحَ لاب ؛ فتعتبر خالفة من 
كال أ قل را وين رکون ان اش مس6 

الجواب: العروف عند الأصوليين: أن انقراض العصر يكون بموت أهله. 
فإذا قدّرنا أن هؤلاء القوم العلماء مئة نفر» وقد أجمعوا على مسألة» ثم ماتوا فان 
عصرّهم قد انقرض؛ وقال شيخ الإسلام رحمه الله!": إن العصر ينقرض بانقراض 
أكثر أهله. 

ولذلك نقول: خير هذه الأمة قرن الرسول ياف ثم الذين یلونہم؛ ثم الذين 
يلونهم؛ ولو اعتبرنا انقراض جيع أهل العصر؛ لكان أكثر من تابعي التابعين» 
ولکن إذا انقرض أكثر التعاصرین» فقد انقرض عصرهم. 

هل یعتبر انقراض العصر؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا. 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين (۱/ ۰۲۲۲ / 45). 
(۲) السودة في أصول الفقه (ص:٦۲۸‏ وما بعدها). 


باب : الاجماع 9:۷ 


وقوله: اوت ره له مَنْ صار لا قبل اذ نَقِرَاضٍ العَضرِا؛ يقول: : إذا حدّث 
من هو هل قبل انقراض العصی فله أن بخالف؛ لنفرض أن العلماء متتان وقد 
آجعوا أن هذا الشيء حرام وقبل أن یموتوا تا إنسان في طلب العلم وبلغ 
درجة الاجتھاد وخالف ریم > هل تعتر خالفته أَوْ لا؟ قال الولف رحمه الله: 
١و‏ تعس ره امه من صار لا قَبْلَ ا نقراض العصّر»؟ إذن: : تعتبر 

أما لو جاء خالف بعد انقراض عصرهم» فان خالفتہ لا تُخْتَبر؛ لأن الإجماع 
قد انعقد. 

وقوله: الو ابا م مَعَ الصَّحَابَةٍ َو تابیه مَعَ التَابعِينَ يعني : : لو كان تابعبًا 
مع الصحابف فلو 7 تب خالف الصحابق والصحابة أجمعواء ولكن هذا 
التابعى صار من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم» فهل يعتبر إجماعهم؟ ل لوجود 
مخالف. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

فمنهم من قال: يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصرء فإذا وجد مخالف 
قبل انقراض العصر لم ينعقد الاجماع. 

ومنهم من يرى أنه متى انعقد الإجماع في لحظة فهو إجماعٌ لا تجوز مخالفته 
لا من المجْمِعِين ولا من ال حاوثین بعدّه وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتھاد ورأي الإنسان مع الجماعة خيرٌ من رأيه وحده. 

وعلى هذا لو انعقد الاجماع فإنه لا يَعْتبر الخالف. ولو بعد الإجماع بلحظة» 
وسواء كان المخالف من أهل الإجماع -من الذين اجتمعوا- آم لم يكن. 

وقوله: «وَلَيْسَ | م اع الم اكَالية.. . حت معلومٌ أن إجماع الأمم الخالية 
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ليس بحجّة؛ لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة -إلا ما وافق شرعنا- قَهُمْ من 
باب أولى. 

وهذا لو أجمع النصارى مثلا على جل شيء ماء ولم يرد في شريعتنا ما خالفه 
أو یوافقه» فاننا لا نحتج بإجماعهم؛ لأن الإجماع: اتفاق مجتهدي هذه الأمةء وأما 
من سبق فلا عبرة بإجماعه ولا خلافه. 

كذلك: «وَلَا آفل الَدِيتة حخجْة» فإجماع أهل المدينة النبوية؛ قال بعض 
العلماء رحمهم اللہ: إنه حجة؛ لأنها كانت عَُمَع الصحابة يتر قبل أن ينتشر 
اد ال و هب جاء فو عن أهل یت وه يمرن حلي 
فهو حجة. 

ولكن هذا قول ضعيفٌ؛ لأن أهل المدينة ليسوا هم كل أهل الإسلام؛ بل 
هم طائفة من المسلمين» ولا شك أن عهد التابعين في الدينة أقرب إلى الصواب 
من التابعين في غير المدينة؛ لأن آثار النبي وه في المدينة جديدة. 

وقول 0 َو اخَاء الأَربَعَة» أي: توم حجة ما دام أن أن هناك 

كن ا اد ا بكر وص بل إن کی حيط ل 
ل وس مسر وا 


و رر ۳ 


سر فرب مر 6 و 5 - e‏ 6 سر 6 


(۱) آحرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضم الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجیل قضائهاء 
رقم (۳۱۱/۲۸۱) من حدیث أبي قتادة رین . 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۵/ ۳۸۲ والترمذي: کتاب الناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر تة کلیھماء 
رقم (۳۲۷۲) وابن ماجه: کتاب القدمة باب فضل أب بكر الصدیق ریعك رقم (۹۷))؛ من حدیث 
حذيفة ينعن . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


باب: الإجماع 04 


فإذا أجمع الخلفاء الأربعة على رأي وخالفهم غيرهم» فلا شك أن الأقرب 
للصواب رأيٌّ ا خلفاء الأربعة» لکن لیس حجة على غيرهم؛ لأننا لو جعلنا قول 
هؤلاء الأربعة حجة على غيرهم. لكان فيه عضمتهم وآنهم لم يخطؤواء مع أن 
الخطأ وارد عليهم وعلى غيرهم» ما عدا الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: دا ال البَيّتِ) أي : كذلك ليس قول آهل البيت حجة؛ فقول 
أهل البيت كقول غيرهم؛ عرض على الكتاب والسنةء فان دلّ الكتاب والسنة 
على أن ذلك صحيح فهو حجة» والا فلا. 

وقوله: «وَهُمْ: عَلِيٌ وَنَاطِمَةٌ وَنَجْلَاهُمَا رَضِيَ الله عَنْهُما لیس قوغم بإجماع 
ولا حجة.؛ وهم: علي بن أبي طالب وَِعَِيَعَنَ؛ وفاطمة لها بنت محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ ونجلاهما الحسن والحسين َتَلكیتَتڈ؛ فهؤلاء أربعة: علي» 
وفاطمة وا حسن, وا حسین. 

وهؤلاء أهل البیت الذين هم آخص أهل البیت. وإلا فان أهل البیت أعمٌ 
من ذلك» فان أزواج النبي یو من أهل بيته بلا شك» قال الله تبارك وتعالى في 
سورة الأحزاب: 9 وَكَرْنَ في وک وا تيبح بر هه الأول وآفتن لصوو 
وات ال ڪه وطن اله ورسوله: مارد لَه هب عنکم اليج سأهل الیتِ 
کول تلهم © والأحكررت ال فى وڪن ين ءانب الله الک 4 
[الاحزاب:۰]۳4-۳۳ فزوجات الرسول لاشك أنہن من آل البیت. 

لکن آل البیت الذین وضع عليهم الرسول و الكِسّاء هم هولاء الاربعة: 
علي» وفاطمة» والحسن, وا حسین: فلو اتفق هولاء الاربعة على قول فليس قوطم 
بإجماع ولا حجة. 
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7 ۳ ۔۔ کہ کس لاه 71 
وقوله: «وَلا ححة مم مخالفة تهد»؛ اما لو وافقھم المجتهدون. فا حجة 
إجماع المجتهدين. 
وقوله: «وَمَا عَقَدَهُ آخد الأَرْبَعَةَ) يعنى: الخلفاء الأربعة يعت . 


5 20 كسمو كرو 20006 هه و 2 عر و وو 
وقوله: «مَا عقده أحَد الأربعة من صلح وخراج وَجزیَة لا يجوز نقضه» ما 


عقدہ الخلفاء الأربعة أو أحدهم» وطذا قال رحمه الله: (أَحَدُ ارب 

مثال: الصلح» فلو قاتلوا أهل بلدِء وصالحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها 
بجزية» فهذا لا يجوز نقضه. 

ولو أنہم قبلوا أحدًا من أهل الذمة أن يبقى في بلاد المسلمين بالجزية» فإنه لا 


و مر و 


جور نشفضه. 

وكذلك الخراج: وهو ما يوضع على الأرض الزراعية من دراهم معينة - 
كالأجرة مثلًا- فإنه لا يجوز تَقْضُه؛ٍ لقول النبي گلا : 'عَلَْكُمْ سئي وس لا 
لرَاشِدِينَ این مِنْبَمْدِي» تَسّكُوا بج وَعَضُوا عیهابالَواجز :۳ . 

وقال بعض العلاء رحمهم الله: بل يجوز نقضه إذا تغيرت ا حالء وهذا القول 
أصح؛ لأن ما عقده أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة إنا عقده في وقت يكون 
أنفع للمسلمین, فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بتقضه؛ لن هذا الذي عقده لو 
كان موجودًا الآن لاختلف رأيه. 

فإذا كنا تلم أن هذه الأمور الثلائة: الصلح وا حراج والجزية؛ عقدها 
آحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين؛ فإنه إذا تغير ا حال وجب العمل با 
تقتضيه الصلحة والله أعلم. 


)١(‏ تقدم (ص:075). 


باب: الإجماع 00١‏ 


فائدة: القول الصحيح أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضًا فقد يجتمع فيها: زكاة» 
2 8 ڇم و 1 ۹ ےم 

ول على مَن رَرَع أرضًا أو غرس فيها عليه دراهم. فیقال مثلا: كل كيلو عليه 
ألف ريال» وكل خسمئة متر عليها خمسمئة ريال» وهكذا؛ فتشبه الأجرة تَامّاء 
هذا هو الخراج. 

وا حراج لا يكون إلا على الأرضء ولا خراج أيضًا إلا في أرض تُفتح آما 
الأرض التي مَلکها أهلّهاء فإنه لا يُمكن أن ثجعل عليها خراحٌ؛ لأن هذا ضريبة. 

فائدة: الفرق بين (حجة) و(إجماع)ء أنه إذا قلنا: (إجماع) صار مُلرما لا تجوز 

۱ ۱ 7 م 
خالفته وإذا قلنا: (حجة) صار حجة فإذا وجدت حجة آقوی منه أخذ بها. 
جا د زد 


رق 
جی يري دلج رج 
سکس سے نے رزوی 
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بت لانمقاد رماع ا ْقِرَاض العَضرء وَہُو مَوْثُ مَنِ اعت فيه فيو فيسُوعْ 
هم وَِيَمْضِهِمُ الرّجُوعٌ ! للیل ولو عقب ِب لا عَدَدَ النَوَاتُر فلوم يَكُنْ الا وَاجد 
ما ول جتهد في مشا اي تخليفية إن ات وَمَضَتْ مده يُنْظَرٌ فيا 
ورد عَنْ قَرینة رضا وَسْخْطِ وم کر قبل اشيقر تفرار ر المَدّاهب: راغ ظنی 
ل لاڈ بأتل ما قل كَدِيَةِ الكتَايٌ ال را مغ قاد کر ولا عَنْ غَبر 
یل و اجا قياس رقع ورم ال وني فَوْلٍ: کر مير 
مُکم قطي وي و اتلُوا نی مس عل قوب حرم اختاث اه لا فصب ۳ 
توا في مشأ عل نان نبا ولآ لآ نآ لبط 
الأول وَاتمَاقُ عضر ان عَلَ اَحَدِ ةَ وي ال وق اسر اخلاف لا رقم مه ولا 
اام و مات آ اب ت حَد مد الق نب صر قول لباقي با رال 
نجتهيي عضر بَعْدَ اختلانهم و ود تر اع ولا بح سك ها فیا توت 


سے 
۳ 


صخت َل گوجویو تَعَالَ وَصِحَةٍ الق وصح ف َو «ني ب كتفي 
الشّرِيكء أو عَفْنٌ کخدوث لالم ود يو گرآي في خزب َو نُمَوِيُ 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (فضل: بحتب عر لانیقار الإجماع. . ولايد أن تعرف 
الإجماع قبل أن نعرف ما يعتبر له؛ فالإجماع هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة على 
حکم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فقولنا: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) خرج به ا خلاف بحيث لا يوجد خلاف. 


وقولنا: (مجتهدي الأمة) خرج به العامة والقلدون؛ أما العامة فظاهر أنهم 
ليسوا من العلیاء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم؛ وغذا لا نخرج للسوق نقول 
للعوام: يا جماعة! تعالوا أنتم موافقون على الرأي أو غير موافقين؟! فلا يعتبر 
خلاف العامة ولا إجماعهم ولا وفاقهم. 

وخرج به أيضًا: اتفاق مقلّدي الأمة» فالمقلّد ليس بعالم قال ابن عبد البر 
رح الله'": أجمعوا على أن المقلّد لیس من عداد العلماء» أي: غير عالم» وإنما هو 
نسخة كتاب فقط. 

وخرج بقولنا: (مجتهدي الأمة) على جتهدي غيرهم» فان قوم ليس بحجة 
ولا يعتبر» لکن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدلٌ بإجماعهم لتقوية قولنا؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى ميا الاعتبار بیلم مَن سبق: « نت فى 
لیم سل ال يمرو اتب ين کبک 4 (یوںس:٤4]ء‏ وقال تعالی: 
وَل يق َيِه لیم مسبت ریق € [الشعراء:190]. 

فلو ردنا أن تُبرْهِنَ على أن عيسى عبدٌ الله ورسوله» وأنه بش خلوق» وأنه 
ليس ولدًا لله» وأن الله منزٌہ عن الولد» واستدللنا بشیء من الإنجيل احتجاجًا على 
النصارىء فهنا لا بأس. 

وعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول مَن سبق أخذنا به» وإلا 
فلا؛ لأن احتجاجنا بقوهم بدون حاجة إليه رّفع لمعنوياتهم واعتدادٌ بأقواهم؛ فلا 
نحتج ہہا؛ لکن إذا احتجنا فانتا نستدل. 

وقولنا: (بعد النبي صل الله عليه وعل آله وسلم) فلو اجتمع الجتهدون في 
عهد الرسول على شيء فاننا لا نقول: لیس بإجماع» فلسنا بحاجة إليه؛ لأن ا حجة 


(۱) تقدم (ص:۵۳۸). 


في إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن علم بذلك» أو في إقرار الله وك إذا 
م يَعْلم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فا فعل في عهده لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إجماع؛ اکتفاء بالنص؛ لأن ما 
فُعل في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إن عَلِم به فهو من سُنّنہ؛ لأنہ 
0 لأن الله أقرّه؛ ولهذا قال جابر 

هع بعإتاعةة : ١كُنا‏ تخرل والقرآن يرل أ يعني : : ولو كان حرامًا هی عنه القرآن. 

٠‏ والدليل على أن ما سكت الله فك عنه جائز: أن الله لا يسكت على باطل 
أبدّاء ى) قال الله تعالى: # مَسَحَحْفُونںَ من الاس ولا مََتَحْعوںَ من الہ وَهٌُ مَعَهُمَ إذّ 
یود ما لا ّى من اَلَقول 4 [النساء:8١٠]؟‏ فهم يبيتون ما لا يرضى من القول» ولا 
يعلم الناس به لکن لا كان منكرًا أَعْلَّمْ الله به وی فإذا سكت الله عن شيء 
يفعل في زمن الوحي دل هذا على جوازه؛ ولذلك لسنا محتاجين لإجماع في عهد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لکن بعده نحتاجه» ولهذا يوجد في كلام 
العلماء رحمهم الله: وأجمع عليه الصحابة» أو وعليه إجماع الصحابة» أو ما أشبه 
ذلك. 


رلوم ے٥‏ 


وقوله: «یعتمه يعر لانیقاد الإجماع انقراض العَضْرا وفسره بقوله: «وَهُوَ مَوْتَ 

من اتير فيه). والمعتتر: المجتهد. > يعني: يُعتبر لانعقاد الوجماع أن يموت 
الْجْومُون قبل أن یغڑوا رأيهم» فان غیروا رأيهم فلا إجماع. 

وهٰذا قالوا: ١«وَهُوَ‏ مَوْت من اعت فيه تَيشُوعٌ لَهُمْ ونم هم الرجوع 

لِدَلِيلٍ) وَلَوْ عَقِبَهُا أي: عَقب الإجاع» ودیشوغ»» يعني: جوز فیجوز لهم أو 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (۵۲۰۷))ء ومسلم: كتاب النکاح» باب حكم العزل» 
رقم )175/1١55٠0(‏ من حديث جابر بن عبد الله وة . 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 000 


لبعضهم الرجوع لكن لدليل ولو عقب الإجماع. 

مثال ذلك: لنفرض أننا الآن نحن الأمة اجتمعنا في السجد. وأجمعنا على 
قول» ثم بعد ذلك بدا لنا أن هذا القول لیس ؛ بصحیح أو بدا لبعضنا أن هذا 
القول لیس بصحيح بمقتضى الدليل» هل لنا أن نرجع؟ 

الجواب: لنا أن نرجع. 

لکن لو تفرّقنا -ولنقل: أنّا تفرقنا تفرّق موت- فهل انعقد الإجماع أو لا؟ 

خو ات: انعقد الا جماع. 

اخوار الإجماع 

وعلى هذا فنقول: لا إجماع حتی ینقبض الجمعون. فیسوغ لهم ولبعضهم 

وقوله: «لَاعَدَدَ لتَوَاثر» يعني: لا يشترط عدد التواتر. 

وما هو عدد التواثر ؟ 

الجواب: عدد التواتر» قیل: ما زاد على الأربعة» أو العشرة أو الأربعين» 
وقیل: إنه لیس له عددہ بل إذا کانوا جماعةً یستحیل في العادة أن یتواطووا على 
الکذب فهذا هو التواتر. 

والهم: : أنه لا یشترّط عدد یستحیل في العادة أن یتواطووا على الکذب. 

وقوله: َو نَم يَكُنْ الا وَاحذ قَإِجْمَاعٌ» سبحان الله! وهل یتصوّر هذا؟! 
أي: أنه لا يوجد في أمة محمد ولو في عضر كامل إلا مجتھد واحد؟ 

الجواب: لا يمكن» إذ تضيع الشريعة! 

لکن العلماء رحمهم الله یَفرضون الأشياء قَرْضَاء وان ۸ تكن واقعة حسَّاء 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الرد على ا منطقیین؛''' في بعض رده على 
أهل المنطق يقول: والسائل الفَرْضية لا تعر واقعيّة» والفقهاء يقرضون مسائل 
لا تقع في الواقع» كفرضهم عشرين جلدة؛ فعشرون جلدة ممکن عقلا غير واقع 
حسًا أبدًا. 

فالفقهاء رحمهم الله -وغير الفقهاء من أهل العلم- يفرضون المسائل التي 
لا يمكن أن توجد حسّا من أجل تمرین الطالب» أو من أجل البالغة في الحكم. 

فقول المؤلف رحمه الله: «قَلَوْ لَمْ يَكُنْ الا وَاحِدٌ قاع نقول: هذه مسألة 
فرضية. لکن لو فرضنا أن أمّة محمد ييه كلها من أوها إلى آخرها نی عصر كامل 
ليس فيها إلا جتهدٌ واحدء وقال هذا المجتهد بقول؛ نقول: قوله إجماعٌ مع نفسه 
فإذا قال القول فهو إجماع, لکن هذا کما قلت: أَمْر فَرَْضِيٌ. 

5 مه 6 ۰ ره کی ماسو يرس 5 ہہ وم 

وقوله: «وَقَوْلُ هد في مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيِّ)؛ قوله: «وَثَوْلُ جْتَهِدِا خرج به 

2 5 ۰ کر یق مر ہے 0 

العامي والقلد. وقوله: انی مَسَالةٍ اجتهادیة" خرج به ما ليس محلا للاجتهاد من 
السائل؛ لأن بعض السائل لا یسوغ فیها الاجتهاد؛ مثل: صفات الله وأسمائه وما 
آشبه من الأمور الخيبية. 

وقوله: ١تَكْلِيفِيّة»‏ احترارًا من المسائل الدنيويةه يعني: مسألة تكليفية شرعية» 
و 2 
کلف ما شرعا. 

وله ثلائة شروط: «ن ار وَمَضَتْ مده يُنْظَرَ فيهاء ورد عَنْ قريتة رضًا 
وَسُخْطٍ وَلَمْ پنگر قَبْلَ اشتقرار المذّاهِب: إِجْمَاعٌ ی" هذا حبر البتدأ فهو خبر 
ocr‏ سے 5 1 
قوله: «وقول مجتهد» يعني: قول مجتهدٍ بہذہ الشروط إجماع. 


)١(‏ مثال ذلك ما ذکره: (ص:۲۷۳-۲۷۲). 


فصل : یعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵0¥ 


وس 2 3 


لکن هل هو إجماع قطعي؟ يقول المؤلف رجه الله: (إِجْمَاعْ ظني». 

والإجماع الظني دون الإجماع القطعي, والحقيقة: أن الإجماع القطعي لا يمكن 
أن يدّعيه مدّع إلا فيا عللِم بالضرورة من دين الاسلام فوجوب الصلاة الإجماع 
عليه قطعيٌ؛ وكذلك وجوب الزکاق وتحريم ا حمرہ وتحريم الزناء وما آشبهه؛ 
فالإجماع القطعي لا یکون إلا في الضروريات من الدّين. 

ومثال هذا النوع من الإجماع الذي يقول عنه المؤلف رحمه الله: إنه إجماع 
ظني: لنفرض مثلا: عمر بن الخطاب یلته من المجتهدين قال قولا في مسألة 
فرضية» ولتكن العمريتين قال فيها قولا وانتشر هذا القول» ومضت مدة ينظر 
فيهاء أي: مضت مدة يمكن للمجتهدين أن ينظروا في هذا الحكم هل هو صحيح 
أو لا؟ وتجرد عن قرينة رضا أو سخط يعني: هذا القول ما علمنا أن أحدًا رضي 
به ولا أحدًا سخطه. فالمسألة مبهمة مسكوت عنها. ۱ 

وقوله: «وَلَمْ يُنْكَرْ) يعني: لم ينكره آحد كالعُمّريتين» والعمريتان أنكرها 
بعض الصحابة» لکن جمهور الصحابة تشر على الوفاق» لکن لنفرض -في 
الأمثلة- مسألة لم ينكرها أحدٌ قبل استقرار المذاهب. 

أما بعد استقرار الذاهب. فان المعروف أنه ظهر التعصّبء وصار كل طائفة 
تتعصب لمذهبهاء حتى إنه قد ذكروا أہم صاروا يتضاربون في الشوارع. فا نابلة 
يضربون الشافعية» والشافعية يضربون الحنابلة» لکن نسأل الله أن يديم النعمة 
عليناء الآن الحمد لله هذا مفقود. 

لکن المسألة قبل انتشار المذاهب» فإذا انتشرت المسألة بہذہ الشروط التي 
ذكرها المؤلف رحمه الله فهو إجماع ظني. 

والقارئ للمغني لابن قدامة رحمه الله يرى أنه دائ) يقول: اشتهر هذا القول 
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مثلا عن عمر هة أو غيره» وم یُنگر؛ فكان إجماعًاء هذا هو الذي يعنيه ابن 
قدامة وغيره. 

ولكن الإجماع في هذا إجماع ظني ليس إجماعًا قطعبًا؛ لأن الساكت الذي ۸ 
تبن منه رضا ولا شخط قد يكون متردّدًا في الإنكار أو الرضاء ولكنه لیس 
موافِقاء ولا يستطيع أن ینکر وم يبن له وجه الانکار» ولا أن یل وم يتبين له 
وجه القبول. 

وهذا يحصل دائًا ىا ترون» حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون 
الإنسان متردّدًا في صحة هذا الخبر أو عدمهاء ولكن لا يستطيع الإنكار؛ لأنه لم 

وكذلك: لو قال السلطان قولًا وانتشر ول ینگر والسلطان من أهل الاجتهاد 
ول ینگر خوفا من السلطانء فان هذا ليس بإجماع. 

فإن قال قائل: ما الذي يُعْلِمنا أن الناس سکتوا خوفا منه؟ 

قلنا: إما أن یقولوا هذا فیا بینهم من الجالس» وإما أن یقولوا هذا بعد 
موت السلطانء الهم: لابد أن يتيكن. 

والغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية؛ وغذا قال الإمام أحمد 
رحمه الله: من نقل الإجماع فهو كاذب» وما يِّدْرِيه لعلهم اختلفوا!''' 

ملو و ے 3 9 7 ا ۳۳ 

وقال سیح الإسلام ابن تیمیه رحمه الله في (العقيدة الواسطية» والاجاع 


)١(‏ تقدم (ص:۵۳۹). 
(۲) تقدم (ص: ۰ (o‏ 
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الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح -يعني: القرون الثلاثة- إذ بعدهم كثر 
الخلاف وانتشرت الامة. 

وهذا صحیح)؛ لا سم| فيها سبق من الزمان فالواصلات قلیلة؛ فمتی تصل 
مثلا من الأندلس إلى السند وا هند وأقصى شرق آسیا؟ متی یصل الخبر؟ یمکن 
بعد سنوات» ثم إذا وصل قد یکون عرفا بنسيانٍ أو تعمد؛ ولیس الناس كحاهم 
الیوم لو قیل قول فی الشرق علم به من في الغرب. 

وعلى كل حال: الإجماع في ا حقیقة صعبٌ جداء أعني: نقل الاجاع. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الصواعق الرسلة» -كتاب الصواعق الأصل 
وليس المختصر- أكثرٌ من عشرين مسألة تنل فيها الإجماع من أئمة علیاء! والمسألة 
خلافية» ما يدل أن الإجماع صعب. 

حتى إن بعضهم نقل الإجماع على قبول شهادة العبدء فقال: العبد الرقيق 
تقبل شهادته بالإجماع» ونقل آخر الإجماع على رد شهادة العبد. وهذا لآن كل 
واحد تكلم با أحاط به. 

فالمهم: أن نقل الإجماع صعب إلا في المساتل المعلومة بالضرورة من الذين. 

لو قال قائل: الصلوات الخمس فَرْض بالإجماع؛ فهذا صحيح, ولو قال: 
البيع حلال بالإجماع؛ فهذا صحیح؛ لکن لو قال: بیع العيتة حرام بالاجماع؛ قلنا 
له: هذه مسألة معيّنة اجتهاديّة» وما يُذْرِيك لعلهم اختلفوا! فرب قد اختلفواء 
وهو الواقع» ففيها خلاف» وإن كان الراجح آنها حرامء وأا حيلة على الرباء لکن 
آهل الجيّل يعتبرون ظاهر الصور دون حقائق الأمور. 

على كل حال: مسألة الإجماع لا أحبٌ أن يُتسرّع فيهاء ووجدنا بعض المعاصرين 
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الذي یکتبون الرسائل خاصة أنَّ آسهل ما عنده أن یقول: أجمعوا! فاذا قال: 
أجمعواء تتاب! وتقول: إِدَنْ لا آراجع! ما دامت المسألة إجماعیة لکن لا تصدّق» 
بل راجعء فإذا راجعت ربا تجد الخلاف» حتی العلماء الکبار -ک| تقدم- ینقلون 
الإجماع آحیانا والمسألة خلافية. 
7 جه را عع رم 2 شو و ءِ 

وقوله: «لا الاخذ باقل مَا قبل» كديّة الكتايّ الثلث» يعنى: لیس الاخذ 
بأقل ما قيل إجماعٌء كديّة الكتابي الثلث فالكتابي: هو اليهودي والنصراني» 
ودیتهم على النصف من وِیَة المسلمين» وقیل: على الثلث من دية المسلمين» وم 
يُذكر قول دون الثلت» فهل نقول: أجمع الناس على أن دية الكتابي الثلث» فقد 
اتفقوا الآن أن الثلث واجب. لکن اختلفوا في الزيادة» فالمسألة فيها قولان: دية 
الكتابي هل هي نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم. 

فلو جاء إنسان وقال: أجمعوا على أن دية الكتابي الثلث؛ يقول المؤلف رحمه الله: 
ليس هذا بإجماع؛ لام لم يجمعوا؛ فمنهم من قال: النصف. 

ولو قال: أجمعوا على أنها لا تنقص عن الثلث؛ فصحيح؛ لأنه ليس هناك 
أحد قال: إنها أقل من الثلث. 

والفرق بين العبارتين واضح؛ فإذا قال: أجمعوا أنها ثلث معناه: لا تجوز 
الزيادة؛ لأنهم أجمعوا على أنها ثلث. لکن إذا قال: أجمعوا على أا لا تنقص عن 
الثلث. فهذا صحیح. لکن الزيادة لم ممعوا عليها؛ فلهذا نه المؤلف رحمه الله على 
هذه المسألة؛ لأنه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهما. 

وقوله: ولا إِْمَاعٌ يُضَادٌ آكَرَا يعني لا يمكن أن جمع الأمة على قول» ثم 
2 2 1 03 ع ۰ 3 
جمع على قول ضده والفائدة من هذه السالة -أو من هذا ا حُکم۔ أننا إذا وجدنا 


مثل: لو قال قائل: أجمعوا على أن العبد مقبول الشهادة وقال آخر: أجمعوا 
على أن العبد مردود الشهادة؛ فلا يمكن أن يوجد إجماعان متضادان؛ وهنا تعلم 
أن أحد التقلين خطأ؛ زا الذي يقول: أجمعوا على قبوهاء أو الذي يقول: أجمعوا 
على ردھا؛ لانه د کن اج الضدين» فهذه هی الفائدة من قوله رحمه الله: 
«و لا ۱ هماع بصا ساد آكَرَ ۱ 

ثم هو لم ینعقد» لکن بعض العلاء ینقل الاجماع فکلامنا على النقل لا على 
الواقعء فالواقع أنه ليس فيه إجماع» لکن إذا مَل آحدهم في کتاب من الکتب: 
مرا عل أ هم ثرات فا ار محرا عل لذ مه 

وقوه لت لبم ولا إجماع عن غير الدليل؛ بل لاد له من 
دليل» إما من القرآن أو من السنة. 

فان قال قائل: إذا كان هناك دليل» فا فائدة الإجماع؟ 


فالجواب أن نقول: فائدة الإجماع أنه لو جاءنا شخص يريد أن جرف الدليل 
قلنا: لا يمكن» لأنہم أجمعوا على مقتضاه. 

فإن قيل: هناك مسائل يُذكر فيها الاجاع» ولكن لا يوجد دلیل؛ مثال ذلك: 
دعوى بعضهم أن العبد لا يرث» وأن الرق مانع من الإرث؛ قالوا: إنه بالإجماعء 
ونظرنا فلم نجد في القرآن ولا في السّنّة أن العبد لا يرث؟! 

قلنا: بل في الكتاب اس دليل على أن العبد لا يرث قال الله تعالى: 
« يک ال ين آزتند کم م یلک 4 [النساء:١1]»‏ واللام للتمليك» للتمليك» والرقيق لا 
يملكء فملکه لسيّده» والدليل من السنة قوله لاة: من باع عدا وَل اه له 
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لی بَاعَهُ لا آن يشرط الْبَاغ(۱. 

فدل الکتاب والسنة على أن العبد لا یملك. وأن ا مبراث مك للوارث» 
وعلى هذا فإذا كان أحد الورثة مملوكًا فلا ارث له. 

فالدليل هنا إِذَّنْ إجماعٌ مبنىٌ على دلیلء لكنه حََفِيٌ يخفى على كثير من 
الناس» فيظن بعض الناس أن الدليل لم ينص على المسألة بعينهاء ولیس كذلك» 
فقد يكون الدليل دالا بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. 

وقوله: «وَيَجُورُ عَنِ اجتهادٍ قاس وَوَقَعَ/» فيجوز أن يكون الإجماع عن 
اجتهاد» بمعنى: أن يجتهد أهل الاجتهاد في خکم مسألةء ثم مجیعون عليهاء 
ويجوز أيضًا عن قياس» بأن يكون دليل الحكم قياساء فّجیع العلماء على اکم 
استنادًا إلى القياس. 

ولكن يلاحظ أن القياس مبني على دليل؛ لأنك ستلحق فزعا بأصل اب 
بدلیل متفق عليه؛ ثم صدر الُكم. 

فأنت مها نظرت في المسألة لا يمكن أن يوجد إجماعٌ إلا عن دلیل؛ اما بيّن 
ظاهر» كإجماعهم على وجوب ال زکاة» وإجماعهم على وجوب الصلاة؛ وإما حفي 
الدلالة. 

وقوله: ورم مامت تحرم مخالفة الوجماع؛ لأن الام لا بسع عل 
ضلالة» والدلیل على تحريم مخالفته قول الله تعالى: ون باقن آلرسول من 
یله دیمع سيل المي ولو ما تول صلی جه کم و وو 
[الساء:۱۱۵]) فقوله: وي عير سيل مرن 4 هذا هو خالفة الإجماعء فاذا أجمع 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (۲۳۷۹)» 
ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر رقم (۸۰/۱۵4۳) من حديث ابن عمر وَوَإكَِها. 


المؤمنون على أن هذا حرام فهذه سبیلهم ومّن خالفها فقد ت تعرّض طذا الوعيد. 

وقوله: وني قول: يَكْفْرُ مُنکڑ کم قَطْعِي)؛ قوله: في ول إذا اختلف 
الترجیح. فالولف رحمه الله من اصطلاحه أنه إذا قال: في فول؛ يعنی : أنه احتلف 
الترجيح» أو الروایتان عن الامام أحمد رحمه الله تعالى: أنه هل یکثُر منکر ا کہ 
القطعى؟ 

الجواب: في ذلك قولان للعلماء؛ فمنهم من قال: إنه يكفر؛ لأن القطعي 
كالثابت بالنص» ومعلومٌ أن منكر النص كافِرٌء ومنهم من قال: إن اکم القطعي 
إن كان ثابتا بنص دلالته قطعيّة على هذا الحكم فهو یک لا لإنكار اکم 
ولكن لإنكار النص؛ لأن هذا الحكم مبنيٌ على نص دلالته قطعية على هذا. 

وأما إذا كان غير مبني على ذلك فإنه لا یکفر؛ لاحتمال تأويلٍ أو خطاء 
ومعلوم أن ما بني على التأویل -إذا كان للتأویل مساغْ- فان کن ذهب إليه 
لا یکفر. 

والکفرٌ ليس بالأمر امین بحيث تُضْدِرٌه على كل مَن خالف بل لا يجوز أن 
نصدر حكرًا بالکفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والشّنة ذلك وأما جرد وهم أو 
ظنٌ فإنه حرامٌ. 

وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: : مره مَنْ دَعَا رجْلا بالکشی َو قال: عدر الل 
وَلَيْسَ كَذَلكٌ لا عار عَلیْه»» فيكون هذا القائل هو الكافر! والمسألة خطيرة! 

وقوله: «وذا اخْتَلَمُوا في مسأل عَلَ فَوْلبْنا؛ (اخْتَلفُوا) الضمير يعود على 
أهل الاجتهاد. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان حال یمان من قال لأخيه المسلم: يا کافر» رقم (٦٥)ء‏ من 


حديث أبى ذر تلع 
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وقوله: ونا الهو في ناله عل تین عَز حرم م خدَاث تا لا تفصیل 
إِذَا توا في مالين عَل ون با نف" يعني: أن العلماء إذا اختلفوا على 
قولين في مسألة من المسائل؛ فقال بعض العلاء رحمهم الله: هذه حرام» وقال 
آخرون: هذه حلال؛ فإنه لا يجوز أن تُحْدتٌ أحد قول الما بانہا واجب؛ لأنه إذا 
آَخدّث قولا الا فقد خالف الإجماع؛ إذ إنہم أجمعوا على عدم الوجوب لکن 
اختلفوا هل هي مباح أو حرام. 

كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة؛ فلا يجوز أن نحدث قولا بالوجوب؛ 
لأن هذا خروحٌ عن الإجماع. 

أما التفصيل في مسألة اختلفوا فيها إِيجابًا ونفیّاء فهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
التفصيل لا خرج عن القولين. 

مثاله: اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة؛ فمنهم من قال: إنه واجب؛ 
ومنهم من قال: إنه سنة؛ فجاء شخص ثالث» وقال: الوتر واجبّ على مَن له وزد 
من الليل» ستة في حقٌّ غيره» فإنه لم يخرج عن القولین السابقين؛ لأن القولين 
السابقين لم يخرجا عن الإيجاب والسنة. 

فهو يقول: واجب لن له وزد من اللیل؛ أي: لمن له قيام معتادٌ» ومن ليس له 
قيام معتاد» فإنه لا يجب عليه» فنقول: هو لم يخرج عن القولين؛ فان قال: سنة 
فيمن ليس له ورد فقد وافق القول بالسنيّةء وإذا قال: واجب على من له وزد فقد 
وافق القول بالوجوب. 

وهذه الطريقة يسلكها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم يقول: وهو 
بعض قول مَن يُوجبه» أو بعض قول مَن يستحبه. 

لکن كيف هو (بعض قول)؛ لأن الذي یقول: إنه مستحب على الاطلاق 


يقول: مستحب لمن لیس له وژدہ والذي يقول: واجب على الإطلاق يقول: 
واجب على مَن له وزد وواجب على مَن ليس له ورد. 

فهنا حالان» وشيخ الاسلام یقول ": واجب في حال دون حال؛ إذا أخذ 
ببعض القول بأنه سُنَة في حال دون حال أذ ببعض القول؛ فصار قوله: (بعض 
قول) من يُوجبه و(بعض قول) مَن يستحبه» ول خرج عن الإجماع. 

وكذلك لو قال قائل: اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء فقال بعضهم: 
نبا واجب به وقال بعضهم: غير واجبة؛ فجاء رجل وفصّلء وقال: واجبة عند 
اذك د يعني: إذا ذکر؛ فانه لم يخرج عن الاجماع؛ لأنه وافق مَن قال بالوجوب من 
وجو ووافق مَن قال بعدم الوجوب من وجه؛ فوافق من قال بعدم الوجوب عند 
النسيان» ووافق من قال بالوجوب عند التذّكر. 

والحاصل: أن العلماء رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم 
إحداثُ ثالث لخالفة الاجاع ولا يحرم تفصیل لا یر عن القولين؛ لأن 
التفصیل ليس فيه خروج عن الاجماع وانا أخذ ببعض قول هؤلاءِء وبعض قول 
هولای وهذا لیس خروجا عن الإجماع. 

وقوله: «وَلَادَلِيلٍ أو ِل آَحَرَ رن زب لا بل الأول يعني : أنه لا خرج 
عن الإجماع» فإذا كان خروجه بدلیل أو بعلّة أو تأويل لا یل الأول. 

معنى هذا: أنه إذا كان التأويل الذي أوّلته أنا لا یبطل تأويل الأوّلین لكنه 
ليس موجودًا فيهم فلا بأس؛ وذلك لأن الأفهام تختلف» فقد يذكر العلماء تأويلًا 
في حدیث أو في آيةء أو تأويلين أو ثلاثة» ثم يأتي متأخر ويحدث تأويلًا الثاه فإن 
هذا التأويل الثالث لا بطل التأويل السابق. 


(۱) الاختيارات للبعلي (ص:٦۹).‏ 
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وكذلك العلّة» فلو علّل مَن م سبق اکم بعلّ واتّفقوا على هذه العلة 
وأتيثُ أنا بعلّة ثانية لم توجد في الأول» فإن هذا لابقا للإجاع؛ لان الحكم 
واحذء لکن ه هم أنَْا بعلتین أو ثلات وأنا أتيت بعلّة زائدة. 

وكذلك لو أتوا بدليل واحد من مسألةء وأتیث آنا بدليلين أو آکشر فان هذا 
لیس خرقا للإجماع؛ لأني لم آخایف في الحكم» وانا أثبثٌ الحكم بزيادة تعليليّة أو 
نیت بتأویل ثالث لا خالف الاول» وهذا لا يعد خرقًا للإجماع. 

ولذلك نجد من المتأخرين مَن استنبط معان لم تكن معروفة عند السلف» 
ولكنها لا تنافي أقوال السلف» فلا نقول: إنك خرقت الاجماع» وأتيت بمعنی 
جديد! بل نقول: ننظر هذا العنی الجديد هل یُضاذٌ الأول؛ فهذا خالف للاجاع» 
وان لم يضاده فإننا تقبله؛ لأنْ القرآن الكريم لم يَنْزِل للأمة الذين في عصر نزوله 
فقطء والسنة كذلك. 

فالقرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة» فكل مَن استنبط منه معتى أو أتى بدليل 
متعدّد فإننا نقبله منه» لکن لو خالف ما أجمع عليه السابقون, فإننا لا نقبله؛ لأن 
هناك فرقا بين الخالف وبين الزائد؛ إذ ذ ليس کل زان اقا فلا بل ذلك خر 
للوجماع. 


وقال في الشرح»: ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق 
للحکم» زاد القاضي: من غير أن يقصد بیان الحكم به بعد ثبوته؛ لأنه قول عن 
اجتهاد غير خالف إجماعًا؛ٍ لأنهم لم ینصُوا على فساد غير ما ذکروه وأيضًا وقع كثيرًا 
ول نگ ولان الثيء قد يكون عليه أدلة کنر وقیل: لا يجوز؛ لان اتباع غير سبیل 
الومنین؛ رُدَّ: لا يخفى فساد ذلك؛ لأن الطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها؛ فعين 
الحكم بای وأيضًا: المراد ما اتفقوا عليه» ولا لزم النع فیما حدث بعدهم. 


فصل: یعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 0٦۷‏ 


َو له يعني: أنه لا يحرم إحداث علةء کم لا يحرم إحداث دليل (آحَرَیْن) 
صفة للدليل, والعلة» وعلی جواز إحداث العلة آکثر العلماء» منهم آبو الخطاب. 
والموفّق والطوفی وغیرهم؛ بناءٌ على جواز تعلیل تعلیل الحكم الواحد بعلتین وهو 
الصحيح في باب القياس» وقيل: لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين» لان 
علتهم مقطوع بصحتهاء ففيه دليل على فساد غيرها. 

أو ول لا بل وله يعني: أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان لا يبطل 
التأويل الأول“ بل يجوز ذلك» ذكره الآمدي عن الجمهورء وتبعه بعض أصحابناء 
قال ابن مفلح: کذا قالء وقيل: لا يجوز إحداث تأويل» واختاره القاضي عبد 
الوهاب المالكيء قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني» وأجمعوا على تأويلها 
بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكامًا بحکم. فلا يجوز أن يؤول بغيره. 
كا لا يفتى بغير ما أفتوا به؛ قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين: 
لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. قال ابن مفلح: ومراده دفع تأويل أهل 
البدع المنكرة عند السلف. 

وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث تأويل» 
ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. قاله أبو الخطاب في 
«التمهيد»» واقتصر على ذكر القولين وتعلیلها من غير نصر آحدهما .اه 

الصحيح ما مَشَى عليه الماتن رحمه الله: أن إحداث دليل آخر غير ما استدلوا 
به جائز» ولیس فيه شیء؛ لان الله تعالى قد يفتح لإنسانٍ دليلا لم يكن فیا سبق» 
والشیء الهم: أن الحكم واحدء فأنًا لو أتيت بدلیل زائد على ما استدلوا به لا أنقض 
حکمھم بل أنا أقوّي حكمهم» فهذا ليس نقضًا لحكمهم» بل تقوية 


(۱) المختير البتکر (۲۷۲-۲۹۹/۲). 
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ولکن یقول: إذا كانوا لم يجدوا الدلیل» معناه: أجمعوا على أنه لا دلیل؛ هذا 
غير صحیح» فإذا لم يذكروا الدليل ليس معناه أ: نهم أجمعوا على أنه لا دليل في هذه 
المسألة. 

كذلك في العلة؛ يقول: لا يجوز إحداث علَّة م يعلّل بها السابقون؛ وهذا غير 
صحیح: بل يجوز إثبات علَّة م يعلّل بها الأوّلون؛ لأن إحداث هذه العلة تقوية 
لاشك. فكيف نقول: لا يجوز إثبات التأويل؟! يعنى: أن أفسر الآية أو الحديث 
بخلاف ما فسّرها الأولون. 

وان کان التأويل مخالف ما آولوا به فلا شك أنه لا يجوز؛ لأنه مخالفة 
للإجماع؛ لکن إذا كان لا يخالف» وإنما أتيت تيت بمعنى زائدٍ لا يخالف الأول ولا یبا 
اللفظ فا المانع؟! هل أنا إذا أتيت بمعنى ل يَذْكُرهِ السابقون ولا باه اللفظء هل 
آنا خالفتهم؟! أبدًا! لم أخالفهم. 

بل أقول: الدليل يدل على ما قالواء ويدل على أمر زائد ولا يخفى علينا 
جميعًا أن ابن القيم رحمه اللہ وقبله شيخه رحمه الله قد یعون المسألة بعلل كثيرة ل 

فلو قيل لك: كم أقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السقط؟ 

اخواب: ستة شهور. 

ومن أين لك ذلك؟ 

الجواب: في القرآن والستة 

وقد يعجز الإنسان عن الاستدلال؛ لأنه لا يجد في القرآن أن له ستة 
أشهرء أو في ال لکن يأتي مَن فتح الله عليه» ويقول: عندي في القرآن ما يدل 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 056 


لے رر 


عليه» قال تعال: مله وفصدله, تون کہرا 4 [الأحقاف:6٠]»‏ وقال: #وفص لهف 
عامین © [لقمان:ع۱]» فإذا أسقطنا عامين لنفصال بتي للحمل سنة أشهر. 

وقوله: نما عضر َانٍ عَلَ أَحَدٍ ول الأول وَقَدِ اسْتَقَرٌ الخلاف: لا 
يَرَفَعَه و ماع" إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر 
الأول» فهل يرفع الخلاف وتعتير المسألة إجماعية أو نقول: الخلاف باق؛ لأن 
الإجماع الثاني لا ينقض ا خلاف السابق؟ 

الجواب: الثاني» إذا كان الخلاف قدا ستقرٌ أما لو رجع أهلّه عنه. فإنه يعتبر 
إجماعًا ولا يجوز نقضه وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتواء فان الإجماع على 
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ع 


أحد القولين لا يرفع الخلاف. 

والأمثلة كثيرة» مثلا اختلف السلف هل الأفضل على بن أبي طالب أو 
عثمان بن عفان؛ ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضلء فهذا الإجماع 
لا يرفع الخلاف» بل هذا لجع متاخر. 

وني عهد النبي َو بكر یت وسنتين من خلافة عمر ید كان 
الطلاق الثلاث واحدة فهو إجماغ ثم بعد ذلك حكم عمر وت نه بأنه ثلاث ١‏ 
فلا نقول: إن هذا الحكم يَنْقّض ما سبق» مع أن ما سبق إجماعٌ» وقد يكون فيه 
خلاف لكنه غير منقول. 

وحينئذٍ نقول: إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا 
الإجماع رافعًا للخلاف الأولء بل الخلاف باق فإذا خولف الإجماع ني الزمن 
الثاني فهو جائز. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛: باب طلاق الثلاث. رقم .)۱٥/۱٢۷٢(‏ 
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۱ وقولہ: از مات أو ارد راب حر الق مب صر قول اي نا 
القولين» اه ل پر قول البای اجا ی وان کان المصر ل قرش نا 
لا یعتتر قول الاخرین اجماعا؛ لأن الاوّلین ۸ يَرّْجِعوا عن قوهم. 

وقوله: دو ارد هذه مسألة فَرْضية والا فمن البعید أن يجتمع طائفة من 
المجتهدين من هذه الأمة على رأي» ثم بعد ذلك يرتدون!! 

لکن يمكن قد یموتون؛ وليت المؤلف رحمه الله لم يذكر الرّدَّةءِ لأا ما 
دامت المسألة مفروضة غير واقعة» فلاذا نتصور أن طائفة كبيرة من جتهدي هذه 
الأمة يمكن أن يرتدوا؟! 

لکن بعض الناس یرف في فرض المسائل» فيذكر من المسائل ما لیس 
بواقع» أو يذكر من المسائل ما يكون ذخا فيمن قَرَضها فيه؛ لأننا لو قلنا: إنه 
يمكن لأمة محمد بلا أن یرت نصف الجتهدین من علمائهاء لو قلنا بهذا لكانت 
السألة فضيحة وعارّاء فلیت الو لف ترك قوله: «آو اد 


ر 


وقوله: «وانَمَاق تجتهدي عَضر بَعْدَ اختلافهم وَقَدٍ استقرٌ إِحْمَاعَ) هذه مسألة 
لو جَعَلها موالية للمسألة الأولى لكان أحسن؛ یعنی: أن آهل العصر لو اختلفوا 
في المسألة على قولين» واستقر الخلاف ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين 
إلى القول الآخر؛ فنعتبر هذا إجماعًا؛ لان العصر لم ينقرض حتى رجعوا إلى قول 
أحدهم. 

وقوله: «وَكَا صح مش ماع فيا یت صِحَنْهُحَلَيْه كَوجُودِهِ تَعَالَ 
وَصحة الرّسَالَة) يعني: لا يصح أن يسک بالإجماع فيا سيتوقف صحة الإجماع 
عليه؛ لأن ذلك يستلزم الدَّوْر فإذا كان يستلزم الدور فلا حاجة لذلك؛ لأننا 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 0۷۱ 


نقول: إن وجود الباري كك مَرْكُورٌ في الفطر والعقول السليمة؛ سواءٌ قلت: إنه 
بالإجماع» أو ليس بالإجماع؛ لأن إجماعك مبنٌ على ثبوت وجود الله عر وجلّ. 

وقوله: : ويح في عفر :دی گتفي الشَِّيكِ آز عق كَحدُوثِ العام 
أذ يوي كرأ في عزب: أو لوي يعني : يصح التمسك بالإجماع في غير ما 

وقول ا اليه ينو تقول جع العلا حل تفي الريك ع 
الله كين هذا الوجماع صحیح؟ لأنه ليس كالأول» يتوقف وجوده عليه؛ بل هذا 
نفىٌ» وليس إیحابًاء نقول: إن الله لا شريك له بإجماع؛ أما أن نقول: إن الله موجود 
بإجماع. ثم نقول: الدليل على وجود الله الإجماع؛ لا يستقيم» لأن الإجماع لا يصح 
قبل أن نؤمن بوجود الله عر وجل. 

وقوله: ار عَيْلٌ کح کَحْدُوث العَالّم) المراد: بالعالّم مَن سِوّى الله 5ء من 
السموات والأرض» والبشر والجن» والملائكة. وغيرهم. فهذا إ١‏ يصح أن 
نتمسك بالاجاع فيه» بحيث نقول: إن العام حادث بالإجماع؛ لأن هذا لا يُمكن 
أن يصح دعوّى الإجماع فيه إلا بعد الإيمان» أو بعد معرفة أن العام حادث. 

وقوله: َو يوي كرّأي في َزب؛ فلا يصح أن یکون مستند الاجماع هذا؛ 
لأنه آثر یم بالتفكر) سواء أجمعوا عليه أم لم يجمعوا. 

وقوله: «أَوْ لُمَوِيّ» كا لو اختلف الناس في إعراب بیتٍ من أبيات الشعراء 
القدّماء فإنه لا يُتمسّك بالإجماع فيه. 

ومراد المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء لا تحتاج إلى نقل الإجماع؛ لأا 
معلومة فكذلك الإجماع فيها لیس بحجة» فلو أجمع أهل الرأي في الحرب مثلا على 
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أن الأولى أن نفعل کذاء أو أن نقاتل بسلاح کذاء أو ما آشبه ذلك. فإننا لا تُلرم 
الآخرين ب أجمعوا علیه؛ لأن هذا یتبع الرأي والاجتهاد. 
والحاصل: أن الإجماع إنا یعتبر في إثبات الأحكام الشرعية فقطء وأما ما 


سوى ذلك. فليس بمُعتبر؛ والله أعلم. 
3 بد 9۶ 


جں ديرج اي 
ہے دم ؛ روعسی 
فصل : ارتداد الامة جانز عقلا لا سمعا 0۷۳ 


5 فصل 
| ا 

یاه لاگ ای عفاد لا سَمْعَا ویجوز ا ناا عل جَهْلٍ اَم كلف به 
ا نها زین كل فز سب َال مق ری ولا عَدَم جلیها 
بتلیل اتی ځکا لا دلیل له غر 

اشر 

ثم قال الولف رحمه الله تعالی: «فصل: ازنداد ال انز عَقَلُا لا سَمْعًا) 
سبحان الله العظیم!! كيف يُبحث هذاء وکیف تسود بیاض الصفحات بهذا 
الكلام؟! 

وقوله: داریدَاڈُ الک جا عفاد يعني : أن أمة الم سلام يجوز أن ترتد من 
أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا! ويقول المؤلّف رجه الله: «عقّلا». 

فإذا كان ارتداد الأمّة جائرًا عقلا» هل يجوز أن نسود به بياض صفحات 
كتبتا أو نتكلم بهذا الكلام أنه يجوز هذه الأمة المعصومة أن ترتد؟! 

هذا کلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلاء أن یه قلمَهُ ولسائهُ عن 
ا رض فيه بل أنا أظن أنه لا جوز ارتداد الم عقلا آبا؛ لأنه لو جاز ارتداد 
الأمة عقلا لجاز أن تبطّل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولهذا احترز المؤلف بقوله: «لَا سَمْعًا» يعني: لا بمقتضى الدلیل السمعي. 

ولكن نحن نقول: حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يُمكن أن ترتڈ ولو جاز 
أن ترتد هذه الأمة لكانت رسالة عد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَبنّاء والله 
ككَ مره عقلا عن العبث. 
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وا حاصل: أن الخوض بهذا لا شك أنه محدّثٌء وأنه تنطع» فيا الذي أوجب 
علينا أن نتکلم: هل هذه الأمة يجوز أن ترتد على أعقابها من أبي بكر إلى آخر واحد 
في الدنیا؟! وما فائدتنا من ذلك؟! 

وهٰذا نسأل الله أن يعفو عن المؤلف خطأه هذا. 

0 7 و 2 

وقوله: «ارْتِدَادُ الم جَاژز عقلا» يعني: في العقل لا يمتنع» ونحن إن 
سلمنا ذلك جدلا فإنا نقول: البحث في هذا ليس من العقلء مع آننا لا نسلم بهذا 
واقعّاء إذ لو جاز ارتداد الأمة لكانت رسالة محمد ولا سفها لم ينتفع مها آحد» 
والله كبك منرّه عن السفه أيَضًا. 

وقوله رحمه الله: «وَيجُورُ لها عل جَهْلٍ ما لَمْ تگلف بے؛ هذا صحیح» 
فيجوز أن تجهّل الأمة كلها شيئًا لم تکلف به» وليس في ذلك عيبٌ عليها؛ لأنها م 
تکلّف به. 

والمفروض على الأمة أن تلم ما تكلّف به. ثم إن كان هذا المكلّف به واجبًا 
على الأعيان صار العلم به واجبًا على الأعيان» وإن لم يكن واجبًا على الأعيان 
صار واجبًا على الكفاية. 

وهذا لو قال لنا قائل: هل يجب عل أن أتعلم أحكام البيع» وأنا لست من 
التجار؟ 

قلنا: عَيْنَا: لا يجب عليك. لکن كفايةء فإذا لم يود أحدٌ فیجب؛ لثلا تضيع 
الأحكام الشرعية. 

ولو قال قائل: هل يجب علي أن أعرف أحكام الوضوء؟ 

نقول: نعم؛ لانك مطالب بالوضوء. 


فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا 0۷۵ 

فالأقسام ثلاثة: 

۱- ما جب علمه على كل واحد. 

۲ - وما يجب علمه على الأمة عمومًا. 

۳- وما لا يجب علمه على الأمة ولا على الواحد. 

فیا ل نكلّف به لا يجب عِلمہ لا على الأمة ولا على الفرده وما کلف به كل 
واحد فيجب علمه على كل واحد؛ لأنه لا تقوم العبادة إلا بالعلمء وما كان واجبًا 
على العموم فهو فرض كفاية» إذا قام به تن يكفي سَقط عن الباقين. 

وقوله: الا انْقِسَامُهَا فر قت تن كل ره متا في اة اة لَِأَخُرى» يعني 
لا جوز أن تنقسم فرقتین كل فرقة مخطئة في مسألة غالفة للأخرى؛ لن هذا يازء 
أن يكون کل الأمة تخطى؛ وهذا لا يمكنء فلابدَ أن يصيب أحد الطرفین» أمّا أن 
يخطؤوا كلهم فهذا لا يمكن؛ لأن ات محفوظ قال الله تعالی: ان ترا 
الد کر وتا له و 4 [ا حجر:۹]. 

وقوله: دوَلّا عَدَمُ علیها ليل ای خکا لا دَلِيل له ره" يعني: ولا يجوز 
أن يحصل عدم علمها بدلیل اقتضی حك لا دلیل له غيره. 

والأحكام لا تثبت الا بالأدلة فإنه لا يجوز أن تکون الامة جاهلة بدلیل 
حكم من الأحكام ليس له دليل إلا هذا الدلیل؛ لأنه لو كان كذلك لبنت خکمها 
على جهل؛ وهي لا تبني خکمها إلا على دلیل حتى الإجماع -ک| سبق- لايد له 
من دلیل» فلا يجوز أن تجهل الأمة دلیل خکم ليس له دلیل إلا هذا الدليل 
الجهول ویجوز أن يكون للحكم دليلان» وتجهل الأمَّة واحدًا منهما. 

فان قال قائل: ألم يكن عمر بن الخطاب عة والأجناد معه جهلوا دلي 
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خکم الإقدام على أرض الطاعون؟ 
فالجواب: بلى» جهلواء لکن ليس هم كل الأمة! وغذا واحد من الأمة من 


الذين معهم كان عانًا بالدليل» وهو عبد الرحمن بن عوف وَِيدعَنَة؛ لأن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب یه لما سافر إلى الشامء وفي أثناء الطريق قالوا له: 
إن الطاعون قد وقع فيهاء فتوقف نة وشاوّر الصحابة تفر عدّة مرات 


وعدة جلسات؛ فاستقر الرأي على أن يرجعوا ولا يذهبوا إلى أرض الطاعون. 


فأتى أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة ے_وللفْعَنك وكان له منزلة 


عالية عند عمر نةه حتی إنه قال حين طعن قال: لو كان أبو عبيدة حًا 
لجعلته الخليفة على هذه الأمة'"؛ لأن النبي ا قال: «أَمِينُ هَذْهٍ الاک عامر بن 
اُزٌاح)'''ء يعن فجاء إلى عمر ره فقال: يا أمير المؤمنين! كيف ترجع؟ 
أفرارًا من قَدَر الله؟ قال له عمر: تب من قَدَر الله إلى قَدَر الله. 

يعني : إن ذهبنا فبقَدر الله» وان رجعنا فبقَدر الله. 

ثم قال له: أرأيت لو كان معك إبل» وكان واد له عُدوتانء إحداهما عصبّت 
والثانية تُب فان رعيت الإبل في الخصبة فقد رعيتها در له وان رعيتها في 
الجيبة فقد رعیتها بقدر الله؛ فإلى أين تذهب؟ سیقول الخصبت ادن نحن نذهب 
إلى المدينة» فهي مخصبة بالنسبة للشام. 


وني أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف تیش فحدثهم بان النبي فا 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۲۰/۱) من حديث عمر بن الخطاب یو 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب آبي عبيدة بن الخراح رت رقم )۳۷٣٤٣٣(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم /۲٤۱۹(‏ ۵۳) 


فصل؛ ارتداد الأمة جانز عقلا لا سمعا 2۷۷ 


سے می سل سے 


قال: إا سَمِْتُمْ به في زض فلا توا عَلَيْهَاء ود وفع رام يها فلا جوا 
مِنھا فرارامنة»۲. 

فصار هذا الرأي الذي اجتمعت الشورة عليه هو احق فرجعوا. 

والشاهد: أنه لا يجوز للامة أن تجهل دلیل كم ليس له دلیل سوی هذا 


الجهول أبدًا؛ لأن هذا یقتضی خفاء الدلیل وهو متعذر. 
9% 9 


)١(‏ أخرجه البخاری: كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥٤ء‏ رقم »)۳٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب السلامء باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۸/ ۲ من حديث أسامة بن زيد صولتاعنة. 


چی ھے جي 
سکس سن ارو ےی 


ت۲ ۳۵ تی بہت تن ۳۲۱ 
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یش يَشْئَرِكُ الكِتّابُ والسنة َه وَالإِجْمَامٌ في تیه یی : اشتادا وُو إِخْبَارٌ عن 


کرو مس سم 


ریق اه وت وَهُوَ الب بوه واه ما يَدْخُلَهُ صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَيُطْلَقُ جر 
عل لال موي وسار الق وَحَقِيقَةَ عَلَ الصيعت وت بِمُْجَرَّدِهَا عَلیْه ولا 
و دید أو ا ترا ما ویر نام نبي وم 


2 


راسلا > 
رط فيه اراد اانه دعا 


سر مسر ۴ 


5 


أ وت وَاسَْفْهَامٌ ون ورج وَْسَمْ نذا وَصِيعَةُ عقر وقنخ. وَلَوْ تال 
لِرَجْعِية: طَلَقَدْك؛ صلقت وني وَجْهِ: وان اذَعَى مَاضِيّاء وآشهد: لا تَصَمنَ 
۳ وَيَتَعَلق عدوم مستقیل: مر وم وَدْعَاءٌ ورج ون وَشَرْط وَجَرَاءٌ 
وَوَعْدٌوَوَعِيدٌ واه وعرض وتخضیش. 
الشرح 

هذا الفصل عقده الولف رحمه الله للأخبار -وان شئت فقل: لاقسام 
الکلام- فقال: افصل: > دش شرك الکتات والستة وا لماع في سَنَدِ) يعني: لابد لهذه 
من سنی؛ أما الكتاب فسنڈہ الأّة كلها »فكل الامة تقرأ القرآن و کل الأمة تروي 
القرآن» ولا شيء 2 شد تواترًا وأعظم يقيتا من القرآن الكريم؛ کل أخبار الدنيا 
ليس فيها شيء آشد تواترًا وأقوى يقينا من القرآن. 

وهو منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي ينقله الصغير عن الكبير إلى 
رسول رب العا مين و إلى الروح الآمین إلى رب العالین كك؛ بسند مسلسل تام 
متواتر لفظًا ومعنی. 

كذلك الستة تقلت إلينا عن طريق التواتر -وهو قليل-» وعن طريق 


الآحاد -وهو كثير-. 
ثم ما تقل إلينا من السْنّة منه: الصحيح والضعيف والحسن -کا سيأتي 
تفصيله إن شاء الله-. 


أما الإجماع فهذا هو المشكلء ولكنه لا يثبثٌ إلا بنقل فلاب له من سَنّد؛ 
ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: تقل فلان الإجماع على كذاء قل ابن عبد البر رحمه الله 
الإجماع» تقل ابن الْدْذِر رحمه اللہ الاجماع تقل التّووي رحمه اللہ الإجماع» وما أشبه 
ذلك. 

ولا يقبّل تقل الإجماع إلا من عرف بسعة الاطلاع أما أن يي شخص 
لا يعرف كوعه من كُرْسُوعه ثم يقول: أجمع الناس» أو أجمع العلماء أو أجمع 
المحققون, أو أجمع آهل التحقیق على كذا! فهذا لا یقبل. 

فلا يقبل نقل الإجماع إلا من عرف بسعة الاطلاع» لکن لاب له من سند 
وهو كما ذکرنا في بحث الإجماع: أن ین ما يكون الإجماع على غير العلوم 
بالضرورة من الڈینء أما ما علم بالضرورة من الدّين كوجوب الصلاة فهذا أمرُہ 
واضح. 

وقوله: «يَشْئَرِكُ الكِتَابُ وَالسِّنَةُ وَالِممَاعٌُ في سَئَدِ» القياس لم يذكره؛ لأن 
مستتد القياس العقلٌ؛ إذ إنه إلحاق فرع بأصل في علّة هذا مستند عقلٌ» ثم إن 
طابق فصحيحٌ» وان لم يطابق ففاسد. 

وقوله: «وَيُسَمّى: إِسْتَادًا) يسمّى السّنّد إسنادّاء فالإسناد إذن يُطلّق على 
السّند الذي هو سلسلة الرّجالء ويطلق على نسبة الخبر إلى مَن آخبر به» أما السّند 
فيطلق على شيء واحد» وهو طريق الب فالطريق الذي جاء به الخبر يسمّى 


سنذا. 
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مثال ذلك: روی واحد» عن اثنین» عن ثلاثة» عن أربعة» عن خمسة؛ هؤلاء 
نسميهم سنڈاء لکن يصح أن نسميه إسنادًا؛ وطذا يوجد في کتب الحديث: إسناده 
صحيحٌ؛ يعني : رجاله. 

أما إذا قلت: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا 
فلان؛ فهذا يسمى إسنادّاء يعنى: آنك أسندت الحديث إلى راويه ولا يسمى هذا 
سندًا. 

فصار الإسناد صا كًا لإضافة الحديث إلى ناقله» ولناقل الحديث نفسه وأما 
السُند فهو لناقل ا حدیث. 

وقوله: 'وَهُو إِخْبَارٌ عَنْ طریق الّن» الإسناد في الأصل: إخبارٌ عن طريق 
المتن» والمتن هو: الحديث. 

فإذا قلت: حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن فلان؛ فهذا إسناد. 

وإذا قلت: قال النبى يياه كذا؛ فما قاله النبى فهو المتن. 

إِذَنْ: الختر به هو المتن؛ وطذا قال رحمه الله: «وَمَتن» يعني : يشترك الكتاب 
والسنة والإجماع في «مَتّن» أيضًا. 


لیے 


5 سے وم 47 ۔ 4 5 2 
وقوله: «وَهُوَ الب بو» قوله بلا: «إتا لأغعال بالات" نسميه: متناء 
وسنده سندًا وإسنادًا. 
وقوله: «وّاکمه: ما يَدْخُلَّهُ صِدْقٌ وَكَذِبٌ) هذا ال وهو: ما يدخله صدق 
وکذبء يعنى: باعتبار ذاته» لا باعتبار من خر به» فإنه باعتبار من آخبر به قل 
لا يدخله الكذب. أو قد لا يدخله الصدق؛ لکن باعتبار ذات ا خر يدخله 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸1 


الصدق والكذب» وبعضهم قال: الخبر ما يصح لغةً أن يُقال لقائله: صدقت أو 
کذبت. والمعنى متقارب. 

لکن عم أن خبر الله فك ورسوله لا يصح أن نقول: صلّق أو كَذَبء 
بل أنا متعيّنٌ علٌ أن أقول: صدق. 

وخبرٌ مسيلمة الكذاب في دعواہ النبوة لا يصح أن أقول: صدّق أو کب 
ولكن لذات المخيرء وكذلك دعوى مسيلمة أنه نبى» لا يجوز أن أقول: هو صادق 
باعتبار الخبر؛ لأنه كذّاب» فلو قال: أنا رسول وهو مسيلمة! قلنا: كذّبت» وإذا 
قال ذلك محمد بن عبدالله قلنا: صدّقت. 

فقول الولف رجه الله: «وَالَبَه: مَا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَكَذِبٌ» المراد: باعتبار 
ذات الخيرء لا باعتبار المخير به فان الخبر به قد لا يمكن أن يدخل كلامه 
الصدقء وقد لا یمکن أن يدخل كلامه الكذب. 

وقوله: «وَيُطْلَقُ ترا عَلَ لاله مَعویّ وَإِشَارَةٍ حَالِيّ؛ يعني: يُطلق الخبر 
على الإشارة المعنوية والدلالة الحالية. 

فالاشارة المعنويّة :ما فهم من المعنى ون لم يصرّح به. 

والدلالة الحاليّة: ما دّت عليه حال الانسان. 

تقول مثلا: : آخبرني فلان أنه راض؛ هو میقل: إنه راضٍ» لکن ملامح و جهه 

وإشارة عينه تدلٌ على أنه راض. 


وتقول: آخبرني فلان أنه غاضب؛ أخبرني بدلالته» هو ما قال: إني غاضب. 
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لکن هيئته وحاله تدل على ذلك. 

فالإشا رةٌ تكون خفيةٌ والدلالة تكون ظاهرةً. 

وقوله: «وَحَقِيقَةَ عَلَ الصَّيعَةِ) يعني: يُطلّق ابر حقيقة على الصيغة» أي: 
على صيغة الخير. 

مثاله: للم نَافِمٌ هذا خب فإذا قلنا: هذه الجملة خبرء فهو حقیقةً 

یہ 

وقوله: «وَتَدُلُ بمجَرّدِهَا عَلَيّْه) يعني : الصیغة تدل بمجرد وجودھا علی 
الخبر» وعلى هذا فلا د يشترط فيه إرادة» إذ بمجرد أن أقول: العلم نافع کم عل 
۳ دلت عليه هذه العلمة سواء آردت أم ار وبمجرد أن يقول الرجل 
لزوجته: أنت طالق بحکم عليه بذلك سواء آراد أم لم یُرد. 

وعلى هذا فإرادة الاخبار ليست شرطا نی کون الصيغة خبريةء کم قال رحمه الله: 
«وَكَا بط فيه را ويتفرّع على هذا: 

قوله: 'فَإنيَالُ دعَاءَ أو دید أو أَمْوًا: يحَارٌ»؛ لأن حقيقة الخبر هو إثيات ما 
4# 1 7 
أخير به فقطء لکن قد يأتي دعاءً» وإتيانه دعاء هذا مجان مثل قولنا: قال رسول الله 
يه فهذا دعاء بصورة ار فإتيان هذه الصيغة الخبرية بلفظها بمعنى الدعاء 
يقول المؤلف رحمه الله: إن ذلك جاز. 

كذلك إتيانه تهديدًا یَعتبر مجارًا؛ لآن الأصل في الخبر إثبات المخيّر به فقط 
لكن إذا أتى تهديدًا فإنه عبر مجازا خارجًا عن الأصلء مثل أن يقول السيد 
لعبده: آنا سيدك» یعنی: لي السلطة عليك. فان فعلت شيئًا فأنا سأفعل وأفعلء 
فنقول: هذه حملة خيرية» لكنها للتهديد. 


فصل : يشترك الکتاب والسنة والا حماع في سند 0۸۲ 


كذلك إذا آتی بمعنی الأمر مثل قوله تعالی: # وَالْمُطَلْقَنتُ یس 
[البقرة:۲۲۸]ء فهذه جملة خبرية لکن معناها الم وقوله تعالى: وال ینور 
نبا 04ابقر:: ۱0۱۳۹ فجملة فیس ) خبرية لكنها بمعنی 
الأمر؛ یقول المؤلف رحه الله: انها محاز» وذلك لأن إتيانه دعاء أو تبديدًا أو أمرًا 

ہے 2 5 ما 3 

يحناج إلى قرينة» وكل معتى يحتاج إلى قرينة فهو عندهم جاز. 

ومسألة المجاز في اللغة أو في القرآن أو في كلام النبي موضع خلاف بين 
العلماء كثير» وقد سبق الكلام عليه. 

وقوله: «وَغَيْرُهُ نشاء» يعني: غير ا بر إنشاءٌ فكلامٌ البشرء اما خبر وإِمًا 
إنشاء وإما صيغة خبرية إنشائية -کما في ألفاظ العقود لکن المؤلف يقول: 
«وَغَيْرُه أي: غير الخبر انشا کالامر والنهي وما آشبه ذلك. 

وقوله: «ونییه» والتنبيه كاسم الإشارة» و(یا) التي تأتي للتنبيه أحيانًاء وما 
آشبهه. 

وقوله: «وَه» أي: من الانشاء: ١ار‏ وم وَاشيفهام ون ور وَقسَمْ 

7 ره ره رس 2 

وَنِدَاءٌ وَصِيعَةُ عفد وَفَسْخ» کل هذا من الانشاء. 

فمنه أمرٌ وهی مثاله قوله تعالى: «واغبڈوا الہ ولا سرا بو سيا 
[النساء:٢٥]ء‏ الأول أمر والثاني نهی؛ وقوله تعالى: #أقِيِمُوا وه [الانعام:۷۲] أمرء 


دح سووهم 


ونہی مثل قوله: ‏ ولا قربا أرق 4 [الاسرء:۳۲]. 
ومنه أيضًا استفهای مثل قوله تعالى: هل لک من ما ملکت سکم من 


شرگاء نما رزفتکم فاشر فيه سوآئ 4 [الروم:۷۸» وقوله تعالی: هل من خَللق 


عبر اللہ € [فاطر:۳]. 
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ومنه أيضا من مثل قوله تعالل: ّت قَوَى يَعَلَمُونَ ا(ع) یما عَفَرلِ رق 4 
[یس:٢٦۔-‏ ۲۷]. 

ومنه ترحٌ» مثل قوله في القرآن: علبلا سب ہ٭ [غافر:۱۳۰]» على أحد 
القولين. 

والفرق بين التمئي والترجي: أن الترجي طلب القريب» والتمني طلب 
البعید أو الستحیل؛ فقول الفقیر: (ليت لي مالا فأتصدق منه) تن لکن طلب 


بعید» وقول الشاعر(": 


ات اباب یَشودیوشا فَلفبرابے تقل سیب 

هذا تعن لکنه تمي شيءِ مستحیل. 

ما الترجي فهو ما طلب فرب يعني: ما كان فيه علامة الرجاء» مثل: رجل 
يبيع ويشتري فقال: علي آر: بح اليوم» هذا ترج ُ؛ لأن عَمَله بالتجارة يقرب أن 
يربح منه؛ فيقول: لَعَلي أربح اليوم. 

ومنه أيضًا سم أي: : القسّم من الانشای مثل: والله لأفعلنَ کذاء ونعني 
ِالقسَم: صيغة القسَمء لا الَْسَم عليه» فيعتبر إنشاءً؛ لأن المتكلّم به أنْسّأ القسَمء 
وآما المقسّم عليه فهو خبرٌ كسائر الأخبار؛ قال تعالى: امسر 2 إن لسن نی 
خن 46 [العصر:۲-۱]. 

ومنه نداع مثل قوله تعالی: يناجا لاس ارم © [النساء:١].‏ 

ومنه صيفة عَقّد مثل: بعتك کذا بعشرق فقال: قبلت. 

ومنه قَسخ؛ مثل: فسخت زوجتي» طلقت زوجتي؛ کل هذا من باب الانشاء. 


(۱) البیت لأبي العتاهية» ینظر: دیوانه (ص :1 4). 


ساس و 


وقوله: و قال رو جو طَلّقْنُك؛ٍ لقت ون وَجه: وان اذَّعَى مَاضِيًا» 
أو الخلوة على غير عِوَض - ؟؛ قبل استکال العَدّدہ فالمطلقة قبل الدخول غير رجعية؛ 
لأنه لیس ها عدّة والمطلقة بعد الدخول على عوّض غير رجعيّة» والفسوخة فسحًا 
لعَیّب أو غيره غير رجعيّة» والطلقة بعد استک‌ال العدد غير رجعيّة. 

فالرجعيّة ما تمٌ فيها أربعة شروط: أن يكون طلاقا بعد الدخول والخلوة» 
على غير عوّض. قبل استکال العدد. 

والفسخ لا تكون المرأة فيه رجعيّة» فلو فسخها لعيبها فهي غير مطلقة 
فليس ها رجعة» ولو طلّق على عرض ليس فا رجعةہ ولو ملق قبل الدخول 

الهم: أنه لو قال لرجعيّته: نت طالق طلقت» وني وجه: ون ادعى ماضيًا. 

فقوله: أنت طالق» صيغتها صيغة اس لکن معناها الانشاء؛ وغذا إذا 
قال: أنت طالق طلقت. فتكون الطلقة الأولى» وهذه الطلقة الثانية» وهذا ما ذهب 
إليه المؤلف وأكثر أهل العلم رحمهم الله بنا على جواز إثباع الطلقة الطلقة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الطلاق الثاني لا يلحق الرجعيّة؛ لأن الله كلك 
قال: لفَطلْمَوهن لدت 4 [الطلاق:١]»‏ والطلاق الثاني لیس طلاقًا لعدّة؛ لان 
العدة ابتدأت من الطلقة الأولى. 

فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكون نافذة؛ لقول النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا ليس عَليهِأَمْرنَا فَهُوَ فهو 005 


(۱) تقدم (ص :۱۸۵). 
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وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن طلّقَها في الحيضة الأولى» يعني: قبل أن 
تأتي الحيضة الثانية فغير طلاق» وإن طلقها بعد الحيضة الثانية فهو طلاق. 

والصحيح: أنه ليس بطلاق مُطلَقَاء ولو نوی به الطلاق؛ لأن الطلاق لاردف 
الطلاق؛ إذ إن الطلاق الثاني يقع بلا عِذّۃ فيكون باطلا؛ لمخالفته أمر الله كك 
وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم :من عمل عملا ليس عَليْه را قهو 
رَد لکن المؤلف رحمه الله في كلامه هذا بع جمهور أهل العلم -ومنهم الآئمة 
الأربعة- رحمهم الله: أن الطلاق يقع على الرجعية. 

وقوله: وني وَجو: وان عى مَاضِيًا»؛ «وَفي وَجْهِ) يعني: وجه للأصحاب» 
وإن ادّعى ماضيًا فان الطلاق یقع» ويكون الطلاق على هذه ا حال مرّتين؛ الطلاق 
الأول والطلاق الثاني. 

فإذا قال رجل لرجعيّته: أنت طالق» فهذه طلقة تُحْسَّبٍ عليه فان قال: أنا 
قلت: أنت طالق يعني: أنت مطلّقة فيها می قَسْتِ الآن ذاتَ زوج فهل يُقبل 
أو لا يُقبل؟ 

يقول المؤلف رحه الله: لا يقبل في وجه؛ لأنه أراد بالانشاء خلاف الظاهر؛ 
لن الطلاق يعتبر إنشاءً» فإذا قال أردت الطلاق الماضى» حوله إلى خبر» فلا يُقبل 
قوله؛ وٰذا قال: «طَلْقَتْه وَني وَجُو: وان اذّعَى مَاضِيًا . 

وقوله: «ادَعَى مَاضِيً بأَنْ قال: إن معنى قولي: أنت طالق» يعني: الطلاق 
الأول» فلا يُقبل. 

ولكن الصحيح: أنه بُقبل إذا قال: أردت الطلاق الأول؛ لأن لفظه محتیلء 
وإذا كان لفظّه محتمل» فاننا نعود في النيّة إلى قصده هوء وعلى القول الراجح 
لا يقع عليها الطلاق مرّة ثانية» ولو نوی أنه إنشاء. 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ۷ 


والبحث في هذه المسألة علاقته بباب الأخبار؛ لأن قوله: أنت طالق» يحتمل 
(خبازا» ويحتمل إنشاءً؛ فلذلك ذكره المؤلف رحمه الله هنا. 

وقوله: «وَأَشْهَدٌ: إنْسَاءُ تَضَكَنَ إِخْبَارَااء فلو قال: أشهد أن لفلان على فلان 
مئةً درهمء فهذا لعله بالعکس: لكنه تضمّن إنشاءً؛ لأن قوله: آشهد يعنى: الآن 
آشهد» تضمن إخبارًا عن الشهود به» فهو إنشاءٌ من جهة وإخبارٌ من جهة آخری؛ 
إنشاء من حيث الإدلاء به عند الحاكم» وإخبارٌ من حيث المشهود به فهو في 

وقوله: (وَیَتعَلق بِمَعْدُوم مُسْتقبَل: ۳ وهي ودعاء وترج۔ ۰ إلى آخره» 
يعني: أن المعدوم هل يتعلق به الأمر والنهي؟ إن قلت: لاء فمشکل, وان قلت: 
نعم» فمشکل؛ فم|ذا تقول؟ يعني: هل يتوجه الأمر إلى المعدوم أو لا؟ 

مثال ذلك: قوله تعال: #أَقِيِبُوأ موأ اوه [الانعام:۷۲] نزلت في عهد الصحابة» 
فتوجيه الخطاب إلى الصحابة واضح؛ لأنه بخاطب أناسًا یمکن أن یقیموه لکن 
بالنسبة لنا هل يشملنا الخطاب؟ وهل يشملنا حقيقة أو حُكمّ)؟ 

الجواب: في الواقع: كم لأننا حين الخطاب بہذہ الآية لسنا موجودين» 
لوف رجه الله ول «تمله ی عدوم مُسْتقبَلٍ: اٌُڑاء فهل يمكن أن يوجه 

راب س کی هس د بل و یپ 
الا لمن یتصور الأمرء آما مَن لا یتصور فانه وان وجد فلا يتوجّه إليه الأمر. 

فلو قال زوج لزوجته. وهي حامل مخاطب مَن في بطنها یقول: يا ٻتي! إذا 
جاءك الضیوف فأكرمهم؛ لا يستقيم؛ لأنه لا يَعقل الخطاب» فهو موجود الآن» 
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لکن حکن -يعني: في الأحكام الشرعية- یتعلق الخطاب بمعدوم مستقبل. 

فأمر ونہیء مثل قوله تعالى: #واغبدوا آله ولا دشرکوا يو فا 4 (الساء:۳۰] 
الأمر والنهي هذا موجّه إلى كل الامة إلى یوم القيامة» لکن مَن کانوا في عهد 
النزول فهو إليهم مباشرة» ومن کانوا بعدهم فهو إليهم حكًا. 

وقوله: «وَدْعَاءٌ» وانا نص المؤلف رحه الله على هذا؛ لأن بعض العلاء 
بعدٌ: اللهم أصلح ابني! فهذا مستقبل كما أن الانسان يدعو لذريته مع أنها لم 

وكذلك: شس يتعلق بالمستقبل العدوم الرجي, لا أن ترجو هذا الستقبل 
العدوم؛ لأنه معدوم فلا يتعلق به رجاء لکن أن تترجّى من الله لهذا المعدوم كا 
قلنا في الدعاء سواء. 

وكذلك: تمن يعني: أن تتمنی فتقول: لیت اللہ كك يعطي ابني كذا وكذاء 

وكذلك: «مَرط وَجْرَاا؛ فتقول مثلا: من طلب العلم من بَنِي فْلَهُ كذا 
وكذاء وأنت لم يأتك أبناء بعد؛ یصحء لأننا نقدّر هذا العدوم كأنه موجود. 

وكذلك: «وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ يعني: يتوجه الوعد والوعيد على العدوم» فكل 
الآيات التي فيها وعد ووعيد فهي متعلقة بالوجود حين نزول القرآن. وبالعدوم 
إلى يوم القيامة. 

وكذلك: «وَإِبَاحَةٌ)ء فقوله تعالى: « وم ال لک لیب 4 [المائدة:ه]» هل 

و 

امخطاب للصحابة فقط ومّن بعدهم لا محل له؟ 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸۹ 


الجواب: لاء بل يتعلّق بالمعدوم إلى يوم القيامة. 

وكذلك: «وَعَرْض وَحضِيضٌ» العرض هو: الطلّب برِفْق» والتحضیض 
هو: الطلب بشدَّة؛ وهذا هو الفرق بینها. 

فإذا قلت لشخص: ألا تنزل عندي؛ فهذا عرض. 

وإذا قلت: كلا تتزل عندي؛ فهذا حضیض: .| 


والخلاصة: أن الانشاء كا يعلق بالموجود يتعلّق يتعلق -أيضًا- - بالعدوم وأما 
ابر فظاھر أنه یملق بالمعدوم والموجود. فإن جميع أخبار الرسول عن شيء 


فقول النبي وَكِلِ: وا ن اة دا الأ حَتّی یسم الرّاكِبُ من صَنْعَاءَ 
ال حضره مَوْتَ لا سی الا اش * هذا خبر عن معدوم» والخير عن معدوم 
واضح ولا إشكال فیه. 


لکن الأمر والانشاء هل یتوجه للمعدوم أو لا؟ الصحیح: أنه یتوجه. 
¥ ¢ عد 


(۱) أخحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام رقم (۳۱۲) من حديث خباب بن 
الأرت ية 


جى موی جي 
ہے ہے ¿ روعسی 
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اب إن طابق نق ولا كِب وتان في تفیل اض وَمورمجا 
نب الي تَصَمَّهَا وَمِنْهُ تَا هو مَعْلُومٌ صِدْقُهُ زب تما ال : ضَوُورِيّ 

تس گفتوتره وَبفیرو كَمُوَافِقٍ لِضروري ونظري ڪي الله تال ترش 
اع زکر و مت بت تاد وال ما حالف ما عُلِمَ صد 
وَالثَالِتُ: ماظن له کته وگب داب وما شك فی کمجهوله و 
که بر لَمْ يُعْلَمْ صد ذه که ول الحکم دبد لا وه وتو وو ل 
ابح بلق وَاضْطِلَاحًا: حر عَدَوٍ يَمْتَنِعٌ مَعَهُ كبرد و راطو عل کب عن موس 
َو عَنْ عَدَدِ کل ل آذ بهي ا موس ثؤیڈ للم برد ال ور 
1 بقع هل لله تَعَالَ» وَهُوَ لفظي كَحَدِيثٍ: نکب عَلَّ مدا وتو 
وهو: َه ير الألمَاظٍ مَعَ الا شتراك في مَعْنّی كم کی دیث يثِ افْوض وسَحاء عاتم 
احور فی عو وَيُعْلَم إا حَصَلّ الیل ولا دور ولف باتلا رن 
تاوت الوم وفع اشیذلالبه عل تن َم خضل لَه له به عل کیان له ما 
يماج إلى تقه+ گگزب عل دهم عاد ولا ب يشرط إِسْلَامُهُمْ ولو طَالَ الرَّمَنُ ولا 
آن لا کو و کے 


عا وان لیالد لالہ وتن حصل یکره بو بواقعة تشخص حَصَل 
بمثله برا لاخر مَعَ تصاوین کل وجه 


الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «مَصِلٌ»؛ وهذا الفصل عقدہ المؤلف رحمه الله لبيان 


فصل : ا لخر إن طابق فصدق. وإلا فكذب ۵۹۱ 


ماهو الصّدق. وما هو الکذب؛ يقول: «الكَم إِنْ طَابَقَ فصذق وا َكِب هذا 
تعريف الصّدق. 

فالصّدق ما طابق الواقع» والكذب ما خالف الواقع» ويختلف فتارة يكون 
كذبًا في الوصف. وتارةً يكون كذبًا في الأصل؛ ففي الوصف كقولك: مَن هذا 
الذي لقيته أو ما صفته؛ وني الأصل كقولك: هل لقیت أحدًا؟ فتقول: نعم» أو لا 

وقوله: «إنْ طَابَقَ فصدق, وَإِلّا نَكَذِبٌّ» يعني: إن لم يطايق فهو کذب. فإذا 
قلت لشخص: قابليي عشرون سيارة» والذي قابلك عشر» فهو كذب بالوصف؛ 
لأنه لم يطابق الواقعء وإذا قلت: قابلني سيارة كبيرة» والتي قابلتك سيارة صغيرة» 
فهو کذب. لکن في الأصلء إذ ۸ تقابلك سيارة كبيرة أبدًا؛ فیا حالف الواقع فهو 
کذب» وما وافق فهو صدق. 

وقوله: «ویگوتان في سل گاض) الخر یکون ١‏ في الماضي بلا شك» 
ويكون في الستقبل؛ فإذا قلت لشخص: سأعطيك عشرة آلاف ريال» وأنت ليس 
في نيك أن تعطيه» فهذا كذبٌ في مستقبل. 

ولو قال شخصٌ: سَيَقُدَم فلانْ غدّاء وهو يكذبء إذ ليس عنده خبر عنه» 
فهذا أيضًا كذب. 

وكما يكون في الماضي» فلو قلت: اشتریت بيتاء وأنت تكذبء فهذا في الماضي. 

وقوله: «وَمَوْرِدُهُمَا الشْشة اي تَضَمَهًا » (وَمَوْرِدُهُمَاك أي: مورد التقسيم 
إلى صدق وكذب النسبة التي تضمنهاء فإذا قلت: فلان قَائمٌ فمَؤرد الكذب 
والصدق هو نسبة القيام إلى رید لا القيام نفسه ولا زيد نفسه؛ لآن زيدًا والقيام 
حقٌ» لکن زسبة القيام إليه هي التي تكون کذبًا أو صدقًا. 


وقوله: «(وَمِنْهُ) أي : من الخير. 


0۵۲ شرح معتصر التحرير 


وقوله: «مَا اڅ علوم ذف كدب وَحُتَِلٌ) يعني : من الأخبار ما يُعلم 

وما يعلم كذبه كالمناقض بر الله ورسوله؛ فِمْسَیْلمة الکذّاب لا ادعى أنه 
نب فهنا نعلم كذبه» كذلك لو ادعى شخص أنه سیبعث نبيٌ بعد محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم لک نعلم كذبه» ولو ادّعى أن الق خلقوا من غير خالق 
لکنا نعلم کذبه. 

والثالث محتملء وهذا هو أكثر الأخبار محتمل للصدق والكذب. 

وقسم المؤلف رحمه الله ما لِم صذقه إلى آقسام؛ فقال: 

«الأَوّلُ: ضروری بِتَفْسِد كَمُتَوَاتِرا: التواتر ضروري بنفسه یعنی: أننا 
استفدنا صدقه بنفسه. 

والضروري: ما يضطر الانسان إلى التصديق بمفاده أو بمدلوله. 

مثل: تو اتر أن الكعبة في مكة» فهذا ضروري» وعلمنا ذلك بالضرورة» 
وکتواثر أن في القارة الأمريكية بلدا يسمى: وَاسَّنْطّْنَه وهذا ضروري؛ لأنه 
متواتر فهو ضروري بنفسه. فبمجرّد أن يقول قائل: واشنطن؛ يعرف الإنسان 
آنها في قارة أمريكا وأنها بلد كبير. 

7 

وكذلك: موسكوء وبرلين» ولندن» وباریس. والرياض؛ فكل هذه متواترة 
ضروريّة» حتى إننا الآن لا نفكر: مَن أخبرنا أن في هذه البلاد بلدا يسمى كذا؛ 
لأنه ضروري بنفسه. 

فیلمنا بذلك ضروري لا يحتاج إلى تأمّل ونظر؛ لأنه اشتهر بین الناس 
وغلم؛ فالعلم ا حاصل بالتواثر يسمى: علا ضَروريًا. 


فصل : الخبرإن طابق فصدقء وإلا فكذب 04 


وقوله: «وبخروا يعني: ضروري بغيره. 

وقوله: (مُوَافِق لضروري؟ د يعني: نيزنا بخبر موافق للضروريء لکنه 
یس هو بنفسه ضر ورب هذ ایشا ماقم صدقه تياس عل الشروری_ 

وبيان ذلك: بن لا تدعو الضرورة للتصديق به» لکن لة لقوة القرائن 
کون کالیائق للضروري» ومن العلوم أن ابر کات به ترا تون 
وزاد العلم به حتى يصل إلى شيء يوافق الضروري» وإذا توائر واشتھں فإنه 
يكون ضروريًا. 

وقوله: «وَنَظري) يع: يعني: ا خبر منه ما يكون نظريّاء أي: لا جال للعقل فيه. 

وقوله: کر الله تَعَالٌ وَرَسُوَلِهِ وَالإٍجماع وخر مَنْ وَاقَقَّ أَحَدَهَا) هذا 
نظري» لکن هل يُفيد العلم أو لا؟ يقول: إن جاء متواترًا أفاد العلم -کما سيأتي 
إن شاء الله في تمثيل المؤلف رحمه الله وان جاء آحادّا؛ ففيه حلاف والصحيح 
أنه يُفيد العلم بالقرائن» کا حقّقه ابن حجر رحمه الله. 

مسألة: بعض المعاصرين يقول: تقسيم المتواتر والآحاد ل يرد عن المتقدّمين 
وأن هذا تقسيمٌ عُدّتُ؟ 

الجواب: الأمر سَهْلٌ فهذا اصطلاخٌء والاصطلاح لا يضرء يعني: كوننا نقول: 
الأخبار ترد إلينا من طرق متعددة» ونسمى هذا بكذا وهذا بكذا؛ ليس فيه مشاحة. 

وقوله: اَحَبر مَنْ وَاقَق أَحَدّهَا»؛ إن واقّق خر الله ك أو خر رسوله کف 
أو إجماعا. 

وقوله: «أَوْ یت فيه صِذْقَهُ) يعني: کیت صِدْفه بالإجماع» بأن أجمعوا على 
صدّقه فهذا يكون نظریّاء لكنه يفيد العلم. 


وقوله: «والثاني: ما حالف ما عم صِدْقَُ). هذا هو ما علم گذبه» فإذا 
خالف ما لم صدقه فقد عَلمنا گذبه؛ لأن ضدٌ الشيء یتبّت له حکم ضد حکم 
الشیءء فإذا آخبر الله ك بح وجاءنا حدیث يُفيد ضدّ هذا ار رَدَدُناه. 

ومن ذلك ما قال العلماء رحمهم الله في أخبار بني إسرائیل: إن ما وَرَد شّرْعْنا 
بخلافه فهو کَذب لا يقبل. 

وقوله: «والثالیث: ما ظنٌ صِدثُه كَعَدْلٍ وب ککذاب. وَما شك فيه 
كَمَجْهُولٍ) هذه الأخبار -غير المتواترة» وغير ما علم صدقه وغير ما علم گذبه- 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ین صدقه وقسم یظن گذبه» وقسم محتمل. 

فإذا أخبرك عَذْل بخ والرجل المخر ثقةء فإنك تظنُ صدقه فتصدقه 
وإذا أخبرك کذاب بحر فإنك تَظّن گذبه. 

فان قال قائل: لماذا لا نقول: إذا أخبرني الكذَّابٍ بخبر فإني أَعْلم كذبه؟ 

قلنا: لأن الکذاب قد يَصدٌق؛ فهو معروف بالكذب» لکن قد یصدق؛ فهذا 
نظ كذبه ونرد خيره. 

والثالث مَن شك فيه كمجهولء يعني: أخبرك إنسان لا تعلم أنه عدل 
-ولا أنه كذاب- بخ فهذا فيه احت‌ال أنه صدق وأنه كذبء ويترتب على هذا 
أن تبحث إذا كان يتعلّق به حكم شرعي: هل يترجّح صدقه أو يترجح كذبه؛ قال 


ان ہے کے 2 ر رم رم عم سس مر وده > و e‏ رع ر و هر سر 
الله تعالی: يكأيبها الین اموا إن جاء کر قاسق بنا فمَيِينوَا أن نيوا فوما بج یت ات قالصہخُوا عل 
1 سح ۱ -_ 
ر سر ره 


مافعاتم دمن ¥ [الحجرات:1]. 
وقوله: «ومنه» أي: من ا حبر. 
5 مر ورت مریم و 7 
وقوله: ١تَوَائُرَاء‏ والتواتر: «لعَة: اب مه فإذا تتابع الشىء بمُھلة فانه 


فصل: الخبر إن طابق فصدق, والا فكذب ۵04۵ 


یسمّی متواترّاء يقال: توائر المطرء يعني: صار ينزل ويتتابع بمهلة» مثل أن ينزل 
مطر بعد ساعة» ثم ينزل مطر بعد ساعة آخری؛ وهكذاء ومنه قوله تعالى -أو 
قريب منه-: : 9 ثم يسا ملسا ترا © [امومنون:٤٤]‏ أي : تتتابم. 

وقوله: اوَاضْطِلَاحًا) عند الحدّئین؛ لأن الاصطلاح في کل ف بحسّبه» فإذا 
نا في الفقه فيكون معنى (اصطلاحًا) عند الفقهاء وإذا کنا في الحديث يكون 
(اصطلاحًا) عند المحدّثين. 

ومصطلح الحديث أكثر مَن يُعْنَى به -وأعلم من يكون به- هم علماء 

وقوله: اخَيَرُ عَدَدٍ و متي مه لک ره اط ع گب عَنْ تخوس أَوْ عَنْ 
عَدَّدِ)؛ قوله: خر عَدَهِ) حرج بذلك: خبر الواحد. ولو كان أصدقٌ الناس فلا 
يعتبر متواتزاه لکن ما شمع عن معصوم. فانه مُفِيدٌ للعلّم لا من أجل أنه متواتر 

فمثلامن سمع بنفسه النبيّ كل يقول شبنًاء فان هذا لاشك أنه مفيدٌ للعلم؛ 


لوجوب تصديقه. 
لکن غير الرسول جل لاب في التواتر أن يكون عن عدد وكم العدد: عشرة» 
أو عشرون. أو ثلاثون؟ 


الجواب: لم يقيد یقہد؛ ولهذا قال رحمه اللّه: ی مَعَه کته راط عل گزب». 

وقوله: ١يَمْمَنِعَ‏ مَعَهُ لِکَریه» أي: لكثرة العدد لا لته ونقول: للكثرة 
لا للثقة؛ لأنه ربا يخبرك شخصان. کلاهما (بِقَهُ َبَتّ)» فتستفيد بخَبرهما العلم, 
وتَعْلم أنَّ الشیء واقعٌ لکن لا يُسمّى هذا متواترًا؛ لأنَّ اطمتناني إلى حَہما ليس 
للكثرة» ولكن حالما أنہما ثقتان. 


08٦‏ شرح مختصر التحرير 


وبناء على ذلك نقول: لو تواتر عندنا عن طريق الكفار شىء ماء فهل نقول: 
إنه متواترٌ مفيدٌ للعلم؟ 

الحواب: نعم ؛ لأنه لا عبرة في المتواتر بحال المخير» ما دام أ نَّ النظر إلى 
العدد لا إلى الحال» فلا عبرةً بکونہم عَدُولَا أو غير عدول. 

ولهذا نقول: لو آخبرنا الآن كفارٌ عن شیء محسوسء وتواتر التقل عنه» ول 
یرد الا من طريقهم» فإنه یکون متواترا مُوجبّا للعلم؛ لان العبرة في التواتر بعدد 

وا الولف رحه اله فقال: ايَمْتَِعُ مَعَهُ لِثرته يعني: لا لثقتھم أو 
لحالهم: ١تَوَاطُوٌ‏ عَلَ گۆب)» فان كانوا كثيرين لكنهم مجتمعون في مكان واحی» 
ويمكن أن يتواطؤوا على کذب؛ فيقولون: سنقول للناس كذا وکذاء فهؤلاء لو 
بلغوا آلاقَا لا يكون متواترًا؛ لأن تواطؤهم على الكذب ممكن» لکن لو كان 
أحدهم بالمشرقء والثاني في الغرب. والثالث في ا جحنوب: والرابع في الشعال؛ 
والخامس في الوسط والسادس في بين ذلك» والسابع كذا؛ وهكذاء ثم آخبروا 
خبرًا تَعْلُم أنهم لن يتواطؤوا على الكذب فان هذا الخبر يكون متواترًا. 

وقوله: اعَنْ عَنْسُوس) يعني: لاد أن يكون عن محسوس لا عن مُعتقد 
وتَظر؛ فان كان مستنّد رهم النظرٌ فان لا يكون متواترًا مهما بلغوا -. ولذلك 
لا نقول: إن عيسى باتك لیب مع أن الخبر عن متواتره فكل النصارى يقول 
هذاء لکننا لا نقول: إنه صَلب؛ لان برهم هذا مستید إلى عقيدةٍ ونَظرء وإلا 
فكتبهم لم تقل هذاء لکن هم م اعتقدوا هذا الاعتقادء وجعلوه قضية مسلمة. 

وعند المتكلمينَ ا حوادثٌ لا تقوم إلا بحادث» وهذا الشيء مطّرد عندهم, 
فكلهم نقلوہہ فلا نقول: إن هذا متواتر؛ لأن ستده النظر . 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, والا فكذب ۵4¥ 

لکن لو قالوا: رأينا كذا بأعینناء أو سمعنا كذا بآذاننا صار متواترًا؛ فقوله: 

(عَنْ تَحْسّوس» احتراژا ها إذا كان الخير مستیدا إلى تَظّر وعقيدة» فإنه لا يكون 
و 

متواترًا ولو كثر المخبرون به. 

وشروط المتواتر من كلام المؤلف رحمه الله: 

الشرط الأول: أن يكون عن عدد. 

الشرط الثاني: أن يكون عن عدد كثير. 

الشرط الثالث: أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

الشرط الرابع: أن يكون مستندهم أمرًا محسوسّاء لا صادرًا عن نظر 
وتفکبر ولا عن عقيدة» بل يكون عن حسوس» كأن يقولوا: سمعنا كذاء أو رأينا 
كذا. 

فلو أن قرية من القرى خسف بها في بلاد الکفارہ وتواتر النقل أنه خسف 
بهذه البلدة» لکن كل الذين أخبرونا -كلهم- من الكفار, فإنه يكون متواترًا؛ لأننا 
قلنا: المتواتر لا يُنظّر فيه إلا إلى العدد فقط. لا إلى حال المخبر. 

ولو أن شخصين أخيرانا آنا شاهدا القرية قد خسف اء فإنه لا يكون 
متواترًا -وهما ثقتان إلى أبعد الحدود في الثقة-؛ لأن العدد قلیلء وحصول العلم 
بخبرهما ليس لكثرة العدد» ولكن لأن حالما تقتضى ذلك. 

وقوله: و عَنْ عَدَدٍ كذَّلِكَ؛ يعني: أنه ينتهي خبرهم إلى شیم حسوس» 
ويقولون: رأينا أو سمعناء أو إلى عدد كذلك» فيخبرونا عن عدد كثير يمتنع عن 
التواطؤ على الكذب عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وعلى هذا: فلاب في التواتر أن تُوجّد هذه الشروط في جميع طبقات السّنّد. 


۵۸ شرح مختصر التحرير 


فلو أخبرنا عددٌ كثيرٌ يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب عن رجل واحد: 
فقالوا: أخبرنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن النبى كك فلا يكون هذا متواترًا؛ 
لأنه نَقَص في طبقاته عن العدد الطلوب. فلاب في التواتر من أن يكون في جميع 
طبقاته عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الکذب. 

وقوله: إل أن هي إل تخْسُوسٍ» يعني: عدد یمتنع أن يتواطأ على الكذب؛ 
ثم عن عدد کذلك. ثم عن عدد كذلك؛ إلى أن ينتهي إلى شىء حسوس. 

وقوله: «مُفِيدٌ للم بیه؛ يعني: أن المتوائر ینید العلم بنفسه. 

وقوله: ابنَفْسِه) يعني: لا بالقرائن؛ لأن من الأخبار ما يُقيد العام بالقرائن» 
ومن الأخبار ما يُفيد العلم بنفسه فالمتواتر يفيد للعلم بنفسه؛ بمعنى أنه: بمجرد 
أن یل إليك الخبر عن طريق هؤلاء تکتسب به علیّاه ولا يكون للظن عندك 
احتمال بذلك بدا فهو مفيد للعلم. 

وقوله: «وَاخَاصِلٌ موري يع عِنْدَهُ بل الله تَعَال): فالعلم ا حاصل 
. سے 7 2 ا : ۶ 
بخبر التواتر ضروري؛ ومعنى قوطم: ١ضَرُورِي)‏ أنه لا يمكن تکذیبه؛ أو لا يمكن 
أن یتڈرج إليه الشك؛ لأنه ضروري. 

03 #2 3 3 چ 2 

فکما أني -مثلا- أشاهد أمامي كتاب «مختصر التحرير» أعلم علا ضروریا 

أنه من وَرّق وأَنَّ مدَاده أسود؛ هذا علم ضروري؛ كذلك العلجٌ بالخبر المتواتر هو 

أيضًا ضروري, بمعنى: أنه لا يمكن أن يتطرّق إليه الظنّ أو الشك فيحصل 

ضرورة بمجرّد أن يأتيك الخبر عن طريق هؤلاء الجماعة الكثيرة» الذين لا يمكن 
أن يتواطؤوا على الکذب. فإنه يصل إلى قلبك العلم ولا يتطرق إليه الشك. 

وأخبار الاحاد لا تفيد العلم» لکن قد يكون هناك قرائن يحصل با العلم؛ 
والعلم ا حاصل بأخبار الآحاد نظري» وليس بضروري. 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, والا فكذب ۵۹۹ 


ومعنى قولنا: (نظري) أنه لا يَنيّت إلا بعد النظر في أحوال الرواة والقرائن» 
آما التواتر فانه ضروريٌ» إذ بمجرد أن يصل إلينا الخبر بطريق التواتر بحصل 
العلم. 

وقوله: «یقَع عِنْدَهُ بل الله تعَالل» وهذا يرمي إلى مذهب الأشاعرة الذين 
يُنكرون تأثير الأسباب» فيقولون: إن الأسباب إذا حصلت حصل السیّب عندها 
لا بهاء ولكن بفعل اللہ؛ فیجعلون للتأثير وجهين: وجه عندي ووجه حقيقي 
موی والوجه العندي ليس إلا جرد أمَارة فقط -أي: علامةت ولا آثر له في 
السیّب. 

وهذا مذهب الأشاعرة الذین یقولون: إِنَّ من أثبت للأسباب تأثيرًا بتفسها 
فانه یکون مشرکا با فمن قال: إن النار رق الورق هي بنفسهاء فهو مشرك؛ 
ومن قال: إن الزجاج إذا انکسر بالحجر فقد انکسر به» فهو أيضًا مشرك! قالوا: 
لأنه أثبت مورا فاعلا مع الله وهذا شِرْك في الربوبية. 

عاص ۰ 2 ع 7 
ولا شك أنَّ هذا القول قول ضعيفٌء بل باطل؛ لأننا نقول: إن تأثير 
الأسباب بنفسها انیا كان ہما آودع الله فيها من القَوّى» وإذا كان هذا با أودعه الله 
جا ۶ 3 و رصن ۶ ۰ ع مه ى ۰ ۶ و ےر ع 
كب لم تكن مشرکین؛ لان الله كك أودع في النار أن تحرق؛ وغذا ما أراد الله کت أن 
لا تحرق في قصة إبراهيم يالام لم تحرق» إذ سلبها الله كك تلك القوة فصارت 
بردا وسلامّا على إبراهيم الاح . 

وهناك قول مقابل» یقول: إن الأسباب موثّرة بنفسها بدون الله كك وهذا 
هو الذي نقول: انه شِرْك؛ٍ فیقولون: النار محرقة بذاتها؛ لآن هذه هي الطبیعة 
ولذلك لا یرون باله مدير. 


وان يجعلون الأمور طبائع؛ فهؤلاء غلوا في إثبات الأسباب» وأولنك جر 


1٠۰‏ ۱ شرح مختصر التحرير 


في إثبات الأسباب» والصواب القول الوسط: أن الأسباب مؤثرة بنفسها وأن 
الشیء يحصل اء لکن لا استقلالاء وإنما ہما أودعها الله كلك من القوة. 

والدليل على ذلك: أن الله كك قد يَسلّبه هذه القوّة فلا تؤٹر وقصة إبراهيم 
حي ديل عل ام 
تقول: هذه ترت فانتقض قولكم: إن الأسباب مؤثرة بنفسها. 

وفيها أيضًا رد على الأشاعرة» فهذه النار لم تكن محرقة حارّة على إبراهيم 
0 ؛ لأن الله تعال لبها ذلك» قدل هذا على أن مو ثرة بالقوة التي أودعها الله 

وهذا نقول: هل الأقرب للمعقول قول الأشاعرة أو قول الطبائعيين؟ 

الجواب: قول الطبائعيين؛ لأن كلا يعرف إذا رميت بالحجر على الزجاجة 
انکسرت؛ أن الذي كسرها حجرہ وهذا ليس فيه إشكال. 

لکن قد يقول إنسان: هذه انكرت عند وقوع اخجر عليها لا باحجرا فا 
هذا الكلام؟! فنقول له: ضع الحجر على الزجاجة وَضْعًا رَفِيقَا فهل تنکسر؟ 
نقول: لا تنكسر. 

وغذا المؤلف رحه الله يقول: «واخَاصل صَرُوري بقع عِنْنَه بعل الله تَعَالَ) 
ونحن نقول: يقع به ہما أودع الله تعالى هذا ابر من العلم الحاصل به؛ ويقول 
المؤلف رحمه اش: إن العلم الضروري يحصل عنده بفعل الله وهذا مبنيٌ على أن 
الأسباب لا توثر» والصواب أنها تؤثر» لکن با أودع الله فيها من القوى المؤثرة 
لا بنفسها. 


فصل : الخبرإن طابق فصدق , والا فكذب ۱« 


مسألة: ورد على الذين لا پشتون الاسباب: أنه إذا قتل شخص شخصًا آخره 
فهل یقتل القاتل؛ لأن القاتل سیقول: ۸ حصل الوت بفعلي بل حصل بفعل الله! 
لکن فهّا لا يرون هذاء فلابٔدٌ أن یقتل» لکن یلزمهم أن یقولوا: إن الذي حَصّل 
بفعله هو الأمارةء التي هي آمارة موت هذا الرجل. 

مسألة: ماذا لا نقول: إن الأخبار العلمية التي ترد إلینا من الكفار نجعلها 
من أخبار أهل الكتاب» فان وَاقّقت الشرع صدّقناهاء وان خالفته كذبناهاء وان لم 
توافق أو تخالف» يعني: لم نصدقها وم نكذيها؟ 

الجواب: ربا يكون هذا لا بأس به. لکن الكلام على الموافقة والخالفة 
تختلف فيها الآراء» فمثلا من الناس من يقول: إن القرآن يؤيد القول بدوران 
الأرض» ومن الناس من يقول: إن القرآن يمثد القول بدوران الأرض. 

قشم المؤلف رحمه الله التواتر إلى قسمين فقال: «وَهُوَلَمْظِيٌ... وَمَعْنوي). 

موف ی التواتر الَفْظٌِ)ء يعني: ما تواتر النقَلَة على لفظه واتفقو قوا عليه. 

وقوله: «کحخدیث: «مَنْ كَذَّب عل مُعَمَدَا؛ أي: کقوله كَلِيَدِ: «مَنْ كَل 
عل مُتَعَمُدٌ معدا یواعد مَفْعَدَهُ من التار»" ها الحديث متواتر له سی قيل: إن 
رواه عن الرسول بيا أكثر من ستین صحابيّاء ورواه عن كل صحابي عدد كثيرا")؛ 
فهو متواتر لفظًا. 

وهو قلیل -أي: التواتر اللفظي قلیل-؛ حتى إن بعضهم أنكره» ولكن 
لا وجه لإنكاره مع وجوده أما قله فمسلم مها. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي بيا رقم (۱۱۰) ومسلم: في المقدمة» باب 


في التحذیر من الكذب على رسول الله َكل رقم (۳) من حديث أبي هريرة ون 
(۲) ينظر: نظم التناثر للكتاني (ص:18). 


¥ شرح مختصرالتحرير 


وقولہ: «وَمَعْتوي» وَهُوّ: تابر الط مَمَ الا شاك نی مَعْتّى کل الٹای: 
معنويٌ» وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى کل ومعناه: أن الألفاظ 
متغايرة» والعاني متغايرة» ولكنها تشترك في معن کل 

وقوله: «كَحَدِيثِ الحؤض» حوض الرسول لا أحاديثه متواترة”", لكنها 
ليست على معتّی واحد» وعلى لفظ واحد؛ إنما كلها تدل على الحوض. 

فمنها: ما يصف الحوض طولا وعَرْضًا. 

ومنها: مایذکر من أين يُسْتَمَدٌ. 

ومنها: مايَصفٌ ماءه. 

ومنها: ما یصف آنبته. 

ومنها: ما یصف الواردین علیه.. وهکذا. 

فإذا جمعنا كل هذه وجدنا أنها تشترك في معنی كل . 

كذلك: السح على الخفين متواتڑ معتّی '"'؛ فمن الأحاديث: ما يذكر أن 
الرسول ی مسح. ۱ 

ومنها: ما يَذُكر التوقیت. 

ومنها: ما يذكر ا حال التي ی سح فيها لحف وما آشبه ذلك. 

لکن الهم: أنها اتفقت كلها على ثبوت مسح ا حفین. 

وكذلك: يقول: اوَسَحَاء عاتم فالسخاء: العطاء والکرم» وحاتم: رجل 


(۱) ینظر: نظم التناثر للكتاني (ص: ۰ ۲۳). 
(۲) ینظر: نظم التناثر للكتاني (ص: .)5١‏ 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, والا فكذب ٣‏ 


من طبی» مشهور بالكرم؛ فهذا لم يتفق الناس فيه على أنه مثلا: غداهم أو عشاهم 
أو ما آشبه ذلك» لکن نقلوا عنه مسائل كلها تنصبٌ في أنه كريم 

ولنضرب مثلا في كريم في وقته؛ فجاء رجل وقال: إني وفدت على فلان 
فأهدى إليّ شام وقال: هذه تمتع بها في سفرك ثم جاء الثاني وقال: وفدت على 
فلان فأعطاني مئة ريال» وقال: اشتر بها بنزيتاء وجاء الثالث فقال: وفدت على 
فلان فأعطاني (قَرُوة»» وقال: تدقاً بهاء وجاء الرابع فقال: وقدت على فلان 
فأعطاني بندقية» وقال: صد بہاء وجاء الخامس وقال: وفدت عل فلان فأعطاني 
يسا من الرّرّه وجاء السادس وقال: وفدت على فلان فأعطاني کیسّا من الشُّگر 
وجاء السابع وقال: وقدت على فلان فأعطاني (قطع غيار) لسيارة متعطلة وجاء 
الثامن وقال: وفدت على فلان فأعطاني مَھرّا أتررّج به.. وهكذا. 

فهذه القضايا الان لم تتفق في شيء واحدء فهذا أعطاه كيسّاء وهذا أعطاه 
(قطع غیار)؛ وهذا أعطاه مالاء ولكن المعنى الكل الذي اتفقت عليه كل هذه 
الوقائع تدل على: أن الرجل كريم؛ فيقال: فلان كريم؛ قد تواتر كرمه تواترًا 
معنويا. 

لکن لو أن كل واحد جاءه فأعطاه کیس زر ويمشي لكان هذا تواترًا لفظيًا. 

لکن التواتر اللفظي لا يكون إلا ني الألفاظ؛ من مثل قول الرسول مق 
١مَنْ‏ کَدَب عَلٌ مُتَعَمُدٌ مد لیا مَقعَده من الار». 

مسألة: ومن کذب غير متعمد لا یناله هذا الوعید؛ لأنه فرق بين مَن آراد 

خالفة الرسول ُء ومن أراد موافقة الرسول؛ حتی إن شيخ الاسلام رحمه الله 
جعل هذا فرقًا بين البدّع الکفرة وغير المكفرة؛ فالفرق بین من يبتدع البدعة يريد 
تخالفة الرسول» ومن يبتدع البدعة يريد موافقة الرسول -لكن صل عنها 


5٤‏ شرح مختصر التحرير 


بالتأويل-؛ أن الأول كافرٌء والثاني لیس بكافر. 
وكلامه رحمه الله هذا صحيحٌ یدل عليه قوله تعالى: ریاف اَلرَسُولَ من 
بعد ما بآ دی € [لساء:۱۱۰]» الشاق يريد المخالفة» لکن مَن خالف الرسول 
ولا ول یتبین له الهدىء فإنه لا ثبت له هذا الحكم. 
۲ ۔ ميلع یره (Vf‏ 
وفي المتواتر نظم محفوظ : 
یتوتز عییث من گَلّبْ وَمَوْبِتَى فیشاواختب 


د ۶ 


مور وم 4 rr‏ ۹ سار ۵ 51 و مس ره بير 

وَرَؤْيَةشفاعة وَالحوض وَمَسْحُ خفن وَهَذِي بَعض 

وقد مثّل المؤلف رحمه الله بحديث الحوض» وسخاء حاتم؛ ليبن أنَّ التواتر 
قد لا يكون في الأمور الشرعية» بل قد يكون في الأمور الحسية» أو ما يجري بين 
الناس. 

وقوله: «وَلَا يَنْحَصِرٌ في عَدَدٍ يعني: ليس المتواتر محصورًا بعددٍ معيّن خلافًا 
لمَن قال ذلك فإن من العلماء رحمهم الله من يقول: لابْدّ أن يبلغوا أربعين» أو 
سبعين» أو ما أشبه ذلك؛ والمؤلف رحمه الله يقول: «وَلَا يَنْحَصِمٌ فى عَددا. 

لکن من العلوم أنه لابُدٌ أن یزیدوا على عدد المشهورء وعددٌ المشهور ثلاث 
فإذا لم يزيدوا على الثلاثة فا حدیث ليس بمتواتر» بل هو مشهور. 

ونقول بذلك؛ حيث إن ما دون الأربعة له اسجٌ خاص فلا يكون هناك 
تزاخم بين الشهور وبين المتواتر؛ فا دون الأربعة مشهوز» أو عزین أو ریب 
وما فوق الأربعة فهو متواتر ولا پشترط عد معن : هس آو عشر ة» آو 
عشرون. أو ثلائون» أو أربعون. 


(۱) البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري کم في نظم التناثر للكتاني (ص:۱۸- ۱۹). 


فصل : الخبرإن طابق فصدق. وإلا فكذب 10۵ 


وهل إذا زاد على الأربعة يحصل التواتر؟ 

نقول: يحصل إذا لم يبق إلا العدد أما إذا كان هناك شرط آخر باق فإنه 
لا يعتبر متواترًا؛ ومن الشروط -كما سبق أوَّلَا-: أنه لا يمكن في العادة أن 
يتواطؤوا على الكذب» وأن یروا عن أمر محسوس لا معقول. 

وقوله: «وَيُعْلَمُ إا حَصَلّ العِلْمُ وَلَا دَوْرَا؛ يعنى: يُعلَمُ التوارژ إذا حصّل 
لمل لخر سمه ا رت و 

وقوله: «ولا و أراد به نفي ن يقول: نك إذا قلت: إن المتواتر يحصّلٌ إذا 

حصّل العلی وأنت تقول: إِنَّ المتواتر حصل به العلم» فكيف يكون هو دلیل 
العلم والدليل الذي يحصل به العلم» فهذا دور. 

فك إذا قلت: العدد الذي يحصلٌ به العلم هو المتواترٌه ثم قلتّ: وإذا ود 
هذا العددٌ حصل حصل العلم > صار دورًا؛ لاه يُرتب علمٌ على وجود عدد ؛ به 
العلم. 

فيا هو العدد الذي يحصل به العلم؟ 

يقول: لا دور في المسألة» فالإنسان بمجرّد ما يتواتر عليه خبرٌ من عدّة طرق 
يكون بذلك حاصلا على العلم» كا نه إذا أخبرك رجل بخبر وقال: غدًا سیم 
الأمينُ ثم جاء آخر وقال: غدًا سيقدمٌ الأمی وثالث ورابعء فكلما ازدادوا ازداد 
بذلك علمّك. حتی تصل إلى حذ تجزمٌ بن هذا آمر لابدٌ منه» وأمر واقع» وحینتذ 
یکون متواترًا. 

وقوله: یی باختلانب .یار العو تلف التاٍ 
باختلاف القرائن؛ فأحيانًا توجد قرائن توجب للانسان أن يحصل العلم بعشرین 
رجلا مثلاء وأحيانًا تُعدّم القرائن فلا حصل العلم بالمخبر عنه إلا بأربعين رجلاء 


۰٣٦‏ شرح مختصر التصریر 


فالقرائٌ شا تأي في خصول العلم؛ وهذا کان الصحيح: أن خب الآحاد یفیڈ 
العلم بالقرائن -کما سيأتي- إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «ویتفُاوَت الَعْلُومٌ) يحتمل أن النسخة الصحیحة: اوَبتقَاوّتِ 
الوم ؛ يعني : أنه ختلف باختلاف القرائن وبتفاوْتٍ العلوم؛ وجتمل نها على 
الياء کا في تُسختناء والعنی على هذا: أن العلوم یتفاوت بحسّب القرائن ۰ لا 
هذا العلوم قد تعلم به قطعًاء وقد تعلم به علا دون ذلك. 

ویدل لهذا قول لك عن ابراهیم پا : رب آرن کیک تس الموق تال اوہ 
ین البق لیکن یم نی 4 تابترد 0۲۲۰ فلن إبراهيم -بلا شلف - یعلم علم 
الیقین أن الله كك قادرٌ على إحياء الوتی» ولا إشكالٌ عنده في ذلك لکن إذا شاهد 
كيف مُحبي الله الموتى صار ذلك آشذ یقیتا؛ وطذا قال: لبق وک لین ی . 

فا علوم یتفاوت وهذا أمرٌ مدرك باس والشاهدة: أن ا العلوم یتفاوت؛ 
فانت إذا نظرت إلى شيء بعید وقلت: هذا الشيء البعید: کتاب منشور أوّل 
الصفحات فیه: ای اکٹل ار( نكن ينه لب انصتیرت 4 [الفغۃ:-٢]‏ 
إلى آخره فانه لا بساوي ما إذا كان الکتاب قريبًا عندك فالامر يختلف. فالقران 
والأخبار -يعني: عدد الخبرین- لا شك أنها تُوجب تفاژّت العلوم. 


وقوله: 'ويَمْتَعُ اشیذلال به عل مَنْ لَمْ تمصل بحص له هم يمتنع الاستدلال 

یعني: بالمتواترء على شخص لم يحصل له به علمء مثال ذلك: أن أستدل على 

شخص بأحاديث الع عل این يقول م آنا لا أُسلّمُ هذا الدليل؛ لأنّي 1 
يحصل لي به علم! 

والغالب أن هذا لا يقمٌ إلا من مُكابر؛ فالرافضة یُنکرون السع على الخفين» 

مع أن الممسح على الخفين من الأمور المتواترة» فلماذا؟ قالوا: لنّنا لم تُدرك ذلك من 


۴۱ 


ما 


فصل : الخبر ان طابق فصدق. وإلا فكذب 7 


طرق يحصل ما العلم» والأصل وجوبٌ غسل الرجل! فتجدهم یتکرون لأئ ہم ۸ 
يبلغهم -عل زعمهم!- على وجو حصل به العلم. 

فالاستدلال بالمتواتر لا يمكن أن تلزم به الخصم إلا إذا كان يدرك من هذا 
المتواتر ما تُدركه بحيث يعلمٌ کما علمت. 

مسألة: هل يستفاد من قوله: (وَيَمْتَِعٌ ادال به على مَنْ لَمْ يحْصّل لَهُ به 
ِل أن ما يكون متواترًا عند بعض الناس لا یکون متا ترا عند البعض الآخر؟ 

الجواب: هذا دل على ذلكء یدل على أنَّ ما قد يكون متواتر را عندك قد 
يكون غير متواتر عند الاخرین؛ أو يكون الآخَر له شبهةٌ في أصل الخبر؛ بحيث 
يقول: هذا مَبناه على الاعتقاد لا على النصوص 

وقوله: « ان أَمْلِهِ ما یاج ای تَقْلِه)؛ يعنى يعني : أن أهل التواتر يمتنع أن 
یکتّموا ما يحتاج الناس إلى نقله؛ وذلك لان التواتر يحصل به العلمء وما يحصل به 
العلم لابْدّ أن يكون منقولاء فإذا كان يحتاج إلى نقله امتنع أن يكتمه. 

ولنضرب مثلا: آنا نحتاج إلى زيادة عدد الرواق فلابدَ أن یُذگر هذا في 
التوائر؛ لأنّنا بحاجة إلى أن نعلم أن هذا اتب ورّد إلينا بعد لا يُمكن أن یتواطؤوا 
على الكذب. 

وقوله: ١كَكَذِبٍ‏ عَل عَدَدِهِمْ عَادَة)؛ «عَادَة) يعني: لا عقلا؛ بمعنى: يمكن 
أن يقول القائل: إن الذي حدّثني بذلك أربعون رجلا فهذا ممکن لكنّه عادة؛ 
پقول الولف رحمه الله: إِلّه ممتنع» إذ يمتنع أن یکذب على عددهم عادةّ؛ لام 
یتناقلونه نقلا متواترًا بدون أن يحسبوا مَن نقل ومن لم ینقل» فیمتنعون في العادة 
أن یکذب على عددهم. 


۰۸" شرح معتصر التحرير 


وقوله: «وّلا + يشرط راهم وَلَوْ ال الرّمَنُ 5۶ اسلا آهل التواثر لیس 
بشرط؛ لأن دليله الق حتى وانْ طال الزمن فإنّه لا يُشترط إسلامهم. وقیل: 
اه إذا طال الزمن يشترط إسلامهم؛ لاله إذا كان الفاسق بحب علينا أن نتب 
خبره» فالکافر من باب اول 

وقوله: «ولا أن لا يحوي بم بل ولا يم عَدَدا هذا أيضًا من شروط 
التواثر عند بعض العُلَماء رحمهم الله: ألا وہم بلڈ؛ يعني: ألا يكونوا في بلد 
واحدء فان کانوا في بلد واحدٍ -ولو کانوا ألمًا- فإِلّه لایکون التواتر بخترهم. 

ولک هذا -کما قال المؤلّف رجه الله- لیس بشرطہ بل متیر مد 
المطلوب» سواء کانوا في بل واحد أو کانوا ۸ تفر قین فان الخبر يكون متواترًا 

وأا أقربٌ إل الصدق؛ آن یکونوا في بل واحد أو مُتفرّقين؟ 

الجواب: مُتفرٌ قين أقرب إلى الصدق لا شك فیه لكنّه لیس بشرط. 

وقوله: «وَلَا يُخْصِيَهُمْ عَدَدا؛ يعني : لا يشترط أن لا يحصيّهم عدةٌ؛ لأنّنا لو 
اشترطنا هذا الط ما وجدنا شيئًا مُتواترًا؛ یعنی: على هذا القول يجب أن يكونوا 
عددًا كثيرًا لا صى» فنشترطه ونشترط آنْ يكون هذا في جميع الطبقات! فهذا 
يعني: أله لا يوجد متواتژ؛ لأنَّ هذا مُتعدّر. 

وقوله: «وَلا اختلاف نب وَوینِ وَوَطَنِ)؛ يعني: لا یشترط أن يختلف 
نسبهم خلافا لقول مَن يقول: لاد أنْ يكونوا من قبائل مت قة؛ لاتم إذا كانوا 
من قبیلة واحدة أمكّنّ آن يجتمعوا على الکذب. 

ولا يشرط اختلاف دین» خلاقّا لمن قال بذلك قال: لام إذا کانوا على 
دين واحد فرب| يتواطؤون على الكذب» كالنصارى مثلاء فيقال: إِنَّ هذا ليس 


ُ 


شرطا. 
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المهم: أن هذا العدد یمتتغ أن يجتمعوا عادةً على الكذب» ولا يشترط أن 
يكون الوطن واحدٌّا» ولا الدين واحدًا. 

وقوله: «ولا بارهم طَوْعًا)؛ يعني: لا يشرط أن بخبروا طوعاه فلو أنهم 
آخیروا مع إکراو فان خبرهم صحیخٌء ويُعتبر متواترًاء والمؤلف رحمه الله ذگر هذا 
النفي؛ لان كل شيء مَنفيْ في هذه ا حمل؛ فإلّه قد قيل به. 

وقوله: دولا أَنْ لا يَعْتَقِدَ الخم* خلاقة)؛ یعنی: أن بعض العلماء ر مهم الله 
اشترط في گون الخبر متواترًا أن لا يعتقد المخبرٌ خلا وهذا ليس بصحیح» »بل 
نقول: إن ابر يكون متواة ترا إذا تمت الشروط؛ سواء كان المخبرون ممن يعتقدون 
خلاف ما قالواء أو من يعتقدون وفاقه. 


وقوله: ون حصل بره عم با تحص حصل بثلہ مره لاخ 
مع تساو ین کل وَجْها مراڈہ رحه الله بهذه المسألة: آله إذا حصّل العلم بخبر 
واحدِ من الناس عن قضيّة معيّة فّه حصل العلم بخبر مثله» مع التساوي من 
كل وجه؛ فمثلا إذا قلنا: الإمام ني الخطبة قال كلمة أنكرها الناس عليه وشهد 
جميع الحاضرين على ذلك» فان هذا العدد الذي مهد با ذكر؛ فشهدوا بان 
الخطيب قال كذا وكذا؛ فإذا جاءت قضية أخرى شهد بها غير المخيرين الأوّلِين 
فانه يحصل العلم بها. 

فإِنّ ما حصل به العلم في واقعة بحصلُ به العلم في واقعة أخرى مع 
التساوي من کل وجه أما إذا جد اختلافٌ بحيث يكون هناك دليلٌ» أو هناك 
ضرورة لذكر هذه الرواية دون الأخرى. فإنّه قد لا بحصل العلم بخبر مثل ما 
أخبر به الأول. 


0 
وكل هذه مَباحث في الواقع يحترزٌ بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة 


٦٦٦‏ شرح مختصر التحرير 


التوا والصواب أنْ نقول: إذا توائر ا بر على وجو یمتنع في العادة أن يتواطؤوا 
على الكذب فإنَّه متواتر؛ سواء كان ذلك موافقّا لاعتقاد المخبرين أو شالفا؛ 
وسواء كان المخيرون من المسلمين أو من غيرهم. وسواء كان هؤلاء الخبرون في 
بلد واحد أو في بلاد متعدّدة» في زمن واحد أو في آزمان متعدّدة» على دين واحد 
أو على أديان متعدّدة؛ لأنَّ هذا يرجم إلى نفس الخبر والختر به. 

وأيضًا لا يشترط البلوغ» إلا ذا خفنا أن يتواطؤوا على الکذب. فإذا صار 
هؤلاء الصبيان يتواطؤون على الكذب. فهذا لا يكون متواترًا. 

د ¢ باد 


سکس دچ ارو ی ےی 


جات ]هه مک ہی ہی 


فصل : ومن الخبر آحاد 111 


ټ اللہ 


4 فصل 2 
سسا 


سے - مر کک سے روہ سر پر سے ہے ساي ا کے پک کے ور وه 7 رمي و سر ےل 
ومن ار احاد؛ وهو: ما عدا التوایتن فدخل مستفيض مشهور؛ وهو: ما 
باع و ره 0104 مرو و کے کے ٤‏ م کرںووو,. و گے ہے ہے رص مم گی 7 2 
راد نقلته على ثلائةء ویفید علا نظریاء وَغَيْرُهِ فيد الظن فقط ولو مَعْ قرینةء إلا إذا 


ہے کو ہ۔ے۔ EK‏ ہہ مه و o‏ 5 رور 1 زو هو يہ 
قله آحَادُ امه ان عَلَيْهُمْ من طرق مایت وق بالقبّول: قالیلم في قول 
موه ہے 4 5 1 2 ۳ 7 6 ”7 7 4 ٥‏ 

یم بآحَادٍ الأَحَادِيثِ في أصُولِء ولا يَكْفْرٌ منکرف ومن خر بحضرنه عله 
ولم نک أو کم عظیم ول پنکروه دل عل صدقه ظناء وَكَذَا ما تلقاه کل 
ولم ینکر أو جمع عظیم ولم ينكروه. دل على صِدقِهِ ظناء و 5 


- 
۳ 
ہے ماهم مه 


لول كإخباره يك عَنْ تیم اي وَِخْبَارُ شَحْصَيْنٍ عَنْ تیه یر اة 
راما له آز على گب وَحَطَلٍ ولو انقرد خر يا ودر الوا َل فلي 
وذ شارکة لق کین کاب قطفه َمل بکتر الواجد في نوی وحم 
ماع مور ديق مور یو ولعتل به جایرعفلاواجبٍ سَمْمًا. ‏ 7 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی: افَصْلٌ: وَمِنَ اكُبر آحاذ»؛ قوله: (من الخبراء 
(من) للتبعيض؛ وذلك َد من اضر ما هو آحاد» ومنه ما هو متواتر» وسبّق 
الكلام على التواتر. 

أا الآحاد فَإنّهِ أوسَمٌ من المتواتر» وآحاد جمع واحدء وأصلها: (أؤحاد)» 
ولکنْ لعل تصريفيّة صارت (آحاد» والآحاد فش رها المؤلف هنا بقوله: اوَهُوَ: مَا 
عدا المموَاتِرًا . 

إِذّنّ: فالآحادٌ هنا تعريفه بها عدا التواتن وتعريفه با عدا التواتر تعريفٌ 
اصطلاحی لیس مطابفًا للفظ من حيث اللغةٌ؛ لألّه لو طابّق اللفظ من حيث اللغة 


لكان الآحاد ما نقَله واحدٌ فقطء لکن لا مُشاحَةّ في الاصطلاح, فإذا قُلنا: إن 
الاحاد ما عدا التوائن دخل فيه ما نقَلّهِ ثلاثة وأربعة وخمسة وستةء إذا م يصل إلى 
حذ التواتر. 
۹ھ شا هه 14 ووس لا ر یہ ول موم شور مر 
ولهذا قال رحمه الله: «فدخل مستفيض مشهور؛ وهو: ما زاد نقلته على 
َة هذا من أقسام الحديث باعتبار طُرّقِه إلیناء وهما: الستفیض والشهور وهما 
ثم إن الشهور أو المستفيض ينقسمٌ إلى قسمين: أحدهما مشهور اصطلاحي؛ 
والثاني مشهور لغوي: 
فالشهور الاصطلاحى -كم ذگرّه الولف -: ما زاد نقلیّه على ثلاثة. 
ومشهور لغوي: تطلق على كل ما اشتهر بين الناس وإن كان موضوعا. 
وقد اشتهر على ألسنة الناس أحاديث كثيرة موضوعة؛ مثل قولهم: اب 
1 م2 ۱۰۵ ہے 1 ۱ 1 
الوَطَنِ من الایان» وهذا غير صحيح والحديث موضوعٌ» ومثل قوهم: 
«البَاذنْجَانْ لعا کل ل والذي وضعه بائع الباذنجان؛ لأنْ الباذنجان نّا كسد 
۶ ¢ 5 و2 م 
عنده» فآراد أن ُروَجه فصار یصیح: الباذنجان ما کل له! قِياسًا على ماء زمزم في 
592 سے سے ۳ 2 ۔ 
قوله يكِ: «مَاكُ رَمْرَمَ لا شرب ۳*41 فإذا قال: الباذنجان ما کل له ونسَبَه 
للرّسول له فسوف يتهاقت العامّة عليه. 
والأحاديث الوضوعة صنّف فيها العلماء -جزاهم اللہ خيرًا- تصانیف 
(۱) ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم .)۳۸١(‏ 
(۲) ينظر: القاصد الحسنة للسخاوي رقم (۲۷۹). 


(۳) آخرجه الامام أحمد (۳/ ۳۰۷ واپن ماجه: کتاب الناسك باب الشرب» من زمزم» رقم (۳۰۳۲) 
من حديث جابر بن عبد الله مت 


عديدة» منها: ما يتعلق بالبلدان» ومنها: ما يتعلق بالقبائل» ومنها: ما يتعلق ببعض 
الأعمال» وموضوعاتها كثيرة. 

فالموضوعات لما موضوعات متعددة» ولك الله قَيّض ها مَن تخصيها 

فهذا هو المشهورٌ عند الناس» وهو موضوغ وهذا لا کلاع فیه» والمؤلّف 
یریڈ أنْ يتكلّم على المشهور عند العلماء» فقال: اوَهُو: ما رَد له عَلَ َلاَق 
ِذَنْ: أربعة» وخمسة» وستة» وسبعة؛ کل هذا مشهورٌء ولکنٌ الصحيح عند 
المحدّثين أن المشهور ما بلغت نقلته ثلاثة؛ يعني: ما زاد على ائنین» أا ما زاد على 
ثلاثة فقد یکول مشهورًاء وقد يكون متواترٌاء فإذا بلغ حدًا يستحيل في العادة أن 
یروا على الكذب صار متواترًا. 

فالمؤلف يقولٌ: ما فوق الثلاثة» وعلى هذا فالثلاثة عند المؤلف لا یسمّی 
مشهورًا ولا مستفيضًاء وعند الحدئین يقولون: ما بلغ الثلائة فالفرق الآن 
بالثلائة؛ إذ الثالث على رأي المؤلف ليس مشھوڑاء وعلى رأي المحدثين مشهور. 

فیا زاد على الثلائة أو أكثر من الثلاثة فهو باق على اسمه مشهورّا» ولكن 
بشرط ألا يصلّ إلى حدٌ التواتره وما نقله أربعة یستّی مشهورًا على رأي الؤلّف 
وعلى رأي المحدثين» أما ما نقله ثلاثة فقط فهو عند الحدئین مشهور» وعند 
المؤلف ليس مشهورًا. 

لكنّ المحدّثين رحمهم الله يقولون: الواحد غریب. والاثنان عزیز» والثلاثة 
مشهور ومستفيض» ولا فرق بینھماء هذا ما رجحه صاحب كتاب الُخبة الفکر) 


رهه اوه . 


(۱) نخبة الفكر (ص: ۸۳). 


. شرح مختصرالتحرير‎ ٦٤ 


وقوله: «وَبُفيدٌ عِلا تَظَربًا؛؛ لن هذا الحديث الذي ورّد من طرق أربعة 
يفيدٌ ءا نظريًا. 

وهناك علم نظري وعلم ضروري: 

فالعلم الضروري لا يحتاحٌ إلى تأمّل ولا إلى نظر؛ فتجد نفسك قد قبلته 
وعلمته علا لا إشكال فيه دُون تأمّلء فالواحد نصف الاثنين» هذا علم 
ضروري. 

وفذا لو قال لك قائلٌ: كم نصف الائنین؟ لا ت تقول: انتظر حتى أتأمّل وآتدبر! 

ولو قال لك: الجزء بعض الكلّء هذا علم لا يمكن أن يقول فيه: انتظر 
حتی أنفگرہ لا يمكن! فالكل أكبر من الجزء» هذا ضروري. 

والعلم النظري يحتاج إلى نظر وتأمّل وتدبر حتى تصل إلى الیقین أو العلم 
المشهورء يقول المؤلف رحمه الله: إِنّهِ يُفيد علا نظريّاء لا ضروریا. 

وقوله: «وَغَيْدُ فيد الظّنّ فَقَطا (وَغَيْرْه)؛ أي: غير الشهور الستفیض؛ 
وهو ما وصل إلينا بطرقٍ ثلاثة أو بطريقين أو بطريق واحد» وهو -بناءً على كلام 
المؤلف رحمه الله- لا يُفيد العلم وإنَّا يفيد الظن. 

وقوله: اَلَو مَع قریتةا «وَلَوْا هذه إشارةٌ خلاف فان بعض الفقهاء 
والمحدثين رجھم الله يقولون: إن خبر الآحاد يُفيد العلم بالقرينة» ومن القرائن م آن 
تتناقله الأمّة وتتلفًاہ بالقبول فإنّ هذا قرينة على أله حق يفيد العلم. 

5 و 

فلو قال لنا قائل: قول اي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إتا الأغال 

الاب ور یل امرئ ما وی" 'ء هل نحن نوم به علا نظريًا أو ظنا؟ 


)۱ تقدم (ص: ۳). 


الجواب: علا لا ظتاء نحن نعلم أن الرسول قال هذا الحديث؛ مع أنَّ أعلى 
سنده كان غریبّا؛ يعني: أضعف أنواع الآحادہ إذ م ينقله إلا واحد, لکن تلقّي 
الأمّة له بالقبول» وشواهد الأدلَّة من الكتاب والسّنّة عليه جعلتنا نصل في تصديق 
هذا الخبر إلى العلم لكنّه عِلْمٌ نظريي. 

ان قال قائلٌ: إذا جعلتموه یفید الظنّ فكيف تستدلون به على أحكام الله 
كك وقد ذم الله تعالى المتّبعين للظن فقال: نون إل لظن وان هم ولا ینوت 4 
[الأنعام:٦۱۱]؟‏ 

فالجواب على ذلك أن نقول: نحن أخذنا به -وإن كان مفیدا للظن-؛ 
لعموم قول الله تعالی: * لا یله تسا الا وسعها 4 [البقرة:187]» ونحن أحيانًا 
لا نصل إلى درجة اليقين والعلم لا في الثبوت ولا نی الدلالة. 

وحتی الدلالة أيضًا يَرِدُ عليها هذه المسألة؛ فأحيانًا لا نجزمٌ جزکا أنَّ 
الحديث أو الاية تدل على هذا الشیء حتی القرآن أحيانًا تكون دلالته ظنيّة 
باعتبار الدلالة ولکر الله تعالى یقول: ٭ لا مُكَل امه تسا إلا وْسَعَهَا 4. 


والنبينٌ كل اق الحكم بالظن حتى مع القسّمء فإن الرجل الذي جامع في 
بار رمضان وأمَرّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحا أعطاه التمر فقال: 
دق به على سن مشکینا» قال: (وَالل! ما ین لبها آهل بت أَفْفَدْ می" 
وهذا يمينٌ على الظن؛ إذ لد هذا الرجل ل یل ا مدینة بيا یا حتی يعلم أنه 
لا يوجد بيت أفقر منه. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء فتصدق عليه فلیکفر؛ رقم 


۰۱۹۳۰ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 
الکفارة الکبری فيه وبيانهاء رقم (۸۱/۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة عند 


فنقول: الحكم با يُفيد الظن ثبونًا أو دلالة حكمٌ شرعيٌ؛ دليل ذلك قوله 
تعالی: « لا کلف اَل تالا وسعها 0# وأما قوله تعالى: إن یتعود ون الا لظن وما 
د هوك شش 4 [النجم:717]» فالله يك بین ذلك أن هذا ظن مبنيٌ على غير شيء» بل 


سح سے 


على اموی» فقال: إن یعون الا لظن رما َهَوَى لنش . 

ون الط الذي نتم عنه فهو ظن مبنيّ عل أصل؛ ء على دلیلء لكنَّ الدلیل 
لن يثبت بطريق یوجب العلم» أو لم تد تثبت دلالته على وجه جه یف يفيد العلم» وفرق بین 
الأمرين. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَلَوْ مَعَّ قَريتةا إشارة خلاف -کبا تقدمت 
والصواب أنه مع القرينة يُفيد العلم؛ فا هي القرينة التى تجعل خبر الآحاد مفيدًا 
للعلم؟ 

الجواب: القرينة هو أن تتلقّى الأمّة هذا الخبر بالقبول وتعمل به» ولا سا 
إذا كان له أصلٌّ من ُرآن أو متواتره فهذه قرائن تُوجب أن يفيد العلم» إذا كان 
لهذا الحديث الآحادي ما يسنده من القرآن أو من الأحاديث التواترة مع تلقي 
الأمة له بالقبول» فلا شك أنه في هذه ا حال يُفيد العلم» فالصواب: أنه يفيد العلم 
بالقرينة. 

كن الولف رحه اله ذكر مسال هي ريت ني الواقع فقال: إل دا تَقَلَهُ 
آحَادٌ الم الق علوم و ق مُتَسَاويَة وق بلول فَالعِلُمُ)؛ يعني: فا 
يغيد العلم «في قَوْلِ)؟ يعني ي: أنَّ فيه قولين؛ أحدهما: أنه لا يُفيد العلم وٹ انیه|: : أنه 
یم ید العلم بهذه الشروط: 

أولّا: الناقل «آخاد الَيَكَةَ)؛ كالإمام أحمد والامام مالك والامام البخاري 


والإمام مسلم ومّن آشبههم رحمهم الله. 


فصل: ومن الخبر آحاد ٦۷‏ 


ثانیّا: لتق عَلَيْهِمْ؛ يعني: دون الختلف فيهم؛ لا من الناس مَن يرى 
أن هذا الراوي إمام» وآخرون یرون أنه لیس بإمام؛ والمؤلف رحمہ اللہ قد اشترط 
أن يكون من الأئمّة المتمّق عليهم. 

ثالثا: این طرق مساو يَةِ) آیضاء فلا تختلف» فان كانت تلفة بان يكون 
في بعضها ما هو شاذ أو مُتكر أو ما أشبه ذلك أو منقطع أو فيه راو جهول» فإنه 
لا يفيد العلم. 

رابعًا: « تلف بالقَبُوِ)ء فإذا اجتمعت هذه الشُروط الأربعة» فإنّهِ يُقيد 
العلم أيضًا. 

ولیس متا عليه بعد العلم» بل في قَوْلٍِ)؛ يعني: لا رجح أحد القولين 
على الآحر؛ لان هذا اصطلاحه ره الله أنه إذا قال: «في قوّل» فلاتحاد القولين 
في القوّة. 

والصواب ما ذكرناه أولا: أن خبر الآحاد -وإِنْ لم يكن بہذہ الشروط التي 
ذكرها المؤلّف- إذا وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه مفيد للعلم» ولکن العلم 
الذي يُفيده علم نظري؛ لأنَّهِ يحتاج إلى نظر وتأمّلء بخلاف العلم الضروري الذي 
يُستفاد بالتواتر. 

وقوله: وَبْنْمَل احا الأَحَادِيثِ في أُصُولِء ولا یکفژ مُنْکرة» هذه مسألة 
مهمّة: يعمل بخبر الآحاد في الأصول؛ والأصول هي: التي تطلق على الأخبار 
العلمية» والفروع: على الأحكام العمَلیّة؛ فهل يعمل في الأخبار العلمية بخبر 
الاحاد؟ يعني: لو أخبرك واحد من الناس بخبر من الأصول فهل تعمل بخبره؟ 

یری المؤلف رحه الله نك تعمل بخبره؛ فمثلا صفات الله كك هی من 
علم الأصولء فهل إذا جاءنا حديتٌ صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم 
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ر مهم الله لکنه لم یرو الا عن طريق ال حاد هل نقول: انه يُعمل به أو لا؟ 

الجواب: يعمل به وجوبًا؛ لقول الله تبارك وتعالی: و ءالخ لول 
دوہ 4 [الحشر:۷]» وهذا وان كان في الفيء وهو قشم الغنائم فكذلك ما آتانا 
من علوم الشرع يجب علينا أن نأخلّه وقال تعالى: لمن بطع الرَُول مت أطاعَ 
لہ [النساء:٠4]»‏ وقال: « ییا الاش فد جا ےک الرسول بالق من ریگ انوا 
حَيرا لک € [الساء:۱۷۰]. 

والأدلّة على وجوب قبول خبر الواحد كثيرةٌ في الأصول بل إِنَّ الرسول 
لا رسل الرجل الواحد يدعو إلى الأصول -وهو واحدت ويجعل ذلك حجة 
على من بلغه» وهذا یدل على وجوب العمل بخبر ال حاد في الأصول. 

فکان و إذا آرسل إلى کسری أو قيصر أو غيرهما لا پرسل جماعة بالکتاب» 
بل يُرسل واحدًا فقط» وهذا يدل على العمل بخبر الآحاد في الأصول. 

خلافا لأهل البدع المعطّلة؛ فإنهم يقولون: لا عبرة بخبر الواحدہ ولا يُعمل 
بخبر الآحاد في الأصول» وحجّتهم أَوْمَى من قوهم؛ إذ يقولون: لأنَّ الأصول 
يجب فيها القطعء والقطع لا يحصل بخبر الواحد! فیقال لهم: مَن قال لكم هذا؟ 
وأي أساس هذا؟ فالانسان يعمل بالأحكام الشرعية التي يتقرّب إلى الله بها بخبر 
الواحد» حتى عندكم!! 

وهل يجوز للإنسان أن يتعبّد بشرع لم يعلم أنَّ الله كك شرعه؟ 

الجواب: لا يجوزء لكنْ غلبة الظنٌ تكفي في هذه الأمورہ فالاعتقاد نوعٌ من 
التعبّدء بل هو تعبدء فإذا كان يجوز أن یتعبّد لله بأعمال الجوارح فكذلك بأعمال 
القلوب. 


فصل : ومن الخبر آحاد ۱۹ 


وقوله: «وَلَا يكفرٌ مُنْكِرٌةُ)؛ یعنی: مُنكر خبر الآحاد لا یکش وهذا لیس 
على إطلاقه» بل نقول: إذا قال الإنسان في خبر الآحاد: (نعم؛ هذا قاله الرسول 
لكنْ لیس بصحيح. أو هذا آمر به الرسول لکن ليس بصحیح: أو هذا نہی عنه 
الرسول لک لیس بصحیح)» فلا شك أنَّ هذا کافر؛ لاه الآن يقر بن هذا ثابت 
إلى الرسول ثم نکر فكأنّ الرسول ب أمامّه الآن ويقول له: (لا قبو ولا 
تصدیق!) والذي يقول للرسول: لا قبول ولا تصديقٌ, لا شك أنه كافر. 

وغذا نقول: إن قوله: «وَلَا يكفرٌ مُنکره» إن كان الراد آنّه لا يكفر لتشكك 
صحته عن الرسول ب فهذا صحیح. أمّا إذا قال: (نعم؛ أنا آشهد آنه صح إلى 
الرسول لکن لا أقبل حُكًا ولا أَصدّق بخبر» قلنا: إذَنْ أنت كافر بلا شك. فكان 
إطلاق المؤلف رحمه الله في قول: «لا يكفرٌ مُنْكِرٌهُ) يحتاج إلى تفصیل. 

وقوله: دون خر بخضریه صلى الله عليه وسلّم وم يه الفاعل في 
قوله: «وَلَمْ يُنْكِرَا یعودُ إلى النبي كله فهذا یدل على صدقه ظنًا. 

ولاذا لا نقول: إنه يدل على صدقه جزمًا؛ لأنَّ الرسول ككل لا يقد على 
خطأ؟ 

قالوا: : لاحتمال أن الرسول يكل اعتمد على خبرہ فقط» وهو خبرٌ واحد وخی 
الواحد يُفيد الظنٌء ولكنْ ينبغي أن يُقال: نه يُفيد القطع. ء إلّه يدل عل صدقه 
قطمًا؛ لأنٌ لنب صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوعٌ من أن بر على خطأ. 

فإذا أخبر أحدٌ بحضرة الرسول ی ول نکر الرسول كَل فان يدل على 
صدقه واحتمال أن الرسول أحسن به الظنّ وصدّقه» واحتمال أنَّ الرسول غفل 
وم يدر ما یقول؛ فهذا خلاف الأصل؛ فلا يُعوّل علیه ولا يكون مانعًا من القطع 
بصدقه. 


و 
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0 أمّا إذا أخبر بحضرة جع عظيم ول يُتكروه فهنا نقول له يدل على صدقه 
ظنَا لانْ هذا الجمع غير معصومين من الإقرار على الخطأً. 

فلو أنَّ شخصًا من الناس جاء إلى جمع عظيم -ول يُقدّر الولف بعد 
ولكن برجم ني ذلك إلى العرف وأخبر بخبر وم يُكذبه آحدٌ؛ نهذ يدل عل 
صدقه ظنا لا جزمًا؛ لاحتمال ن کل واحدٍ من هؤلاء الجمع أحسن به الظن؛ 
وليس هؤلاء الجمع هم الآمّةَ كلها حتى نقول: إن هذا إجماعٌ -والإجماع حجة 5-5 
بل هم جمع عظیم» لكنْ وراءهم جموعٌ عظيمة لم تسمع الخبر؛ فلهذا نقول: لہ يدل 
على صدقه ظنًا. 

وقوله: وکا ما صلی اه عليه وم لول كإخباره صل ان عَليه 
ولم عَنْ تیم اي هذا كالذي قبله؛ أنَّ ما تاه الرسول ي4 بالقبول 
وعلمنا أن الرسول بل تلماه إن يُفيد آله صَدْق جرما؛ لانْ الرسول يله 
لا يتلقّى خا کذبًا أبدّا؛ فنقول: يدل على صدقه جزمًا. 

وقوله رجه الله: «گخبارو صل اله لول عَنْ تیم الا ' يشير إلى 
حدیث الجساسة» وهو حدیث طویل ذکره الامام مسلجٌ رحه الله تعالی في آخر 


«(صحرحه)! 00 


وقوله: «وَإِخْبَارُ شََحْصَيْنٍ عن تب یر عَادة روما عََيْهَ آز عل 
کزب وَخَطأْا كذلك إخبار شخصین عن قضية معينة؛ ویتعثّر في العادة لا في 
العقل أن يتواطآ عليها ويُسوٌغاها من عند أنقّسهماء أو أن یکذبا في نقلهاء ان هذا 
أيضًا يُفيد الصدق ظتاء ولا نقول: إِنَّهِ فيد الصدق قطعًا؛ ان خبر اثنين لا يبلغ 
حد التواتر. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قصة الحساسةء رقم (۱۱۹/۲۹۸۲). 


فصل : ومن ا لخبر آحاد 111 


وقوله: (وَلَو ار کر فيا تفر الدوَاعِي عَلَ نله وَقَدْ شَارَكهُ عَلَقٌ کون 
کات قَطْمَا) لو انفرد مب" عن هذا الخلق الكثير في أمر تتوافر الدواعی على نقله 
-وهو الأمر الغریب الذي یکون حدیث الناس- فانه كاذبٌ قطعًاء ولا حاجة 
في أن نبحث وثفكر. 

فلو أنَّ رجلا قال: إن الخطيب يوم الجمعة نل في أثناء الخطبة وذهب 
وتوضاً ورجع؛ فسألنا أهل المسجدء فقالوا: ما رأينا شيئًا! فيكون كاذيًا قطعًاء 
لكنّ هذا الرجل صادق؛ يعنى: من أصدق الناس وأوثق الناس وقال: رأيته» 
نقول: الآن لا أنت نائم ورأيت في المنام أنه ذهب وتوضّأ ورجع» أو أن الجماعة 
كلهم نائمون ول يكن مستيقظًا إلا أنت؟ 

والأقرب الأول -لا شكّ- فكل مَن في السجد وهُّمْ جممٌ كثير لا يعلمون 
بہذہ القضية التی تتوافر الدواعى على نقلها! هذا بعيدٌ» فنقول: هو كاذب قطعًا. 

وأا ما لا تتوافر الدواعى على نقله مثل أنْ یقول: اد الخطيب في أثناء 
الخطبة تعبّتْ عيئّه فلبس النظارة فلا يكون کاذبّا؛ لأنَّ مثل هذا لا یه له عادةٌ. 

وكذلك إذا قال مثلا: إن الخطيب في أثناء الخطبة نرّل النظارة من عينه» هذا 
أيضًا لا : تتوامَدٌ الدواعي على نقله؛ لا الناس لا متمُون به. 

أگا أن ينزل من المنبر ويذهب ويتوضّأ ويرجع ويُكمل الخطبةء هذا لا شك 
أن امم والدواعي تتوافر على نقله. 

ولو قال: إِنَّه في أثناء الخطبة -والناس حاضرون- دخل الملك وتقدّم إلى 
الصف الأول» فصار وراء الإمام؛ فسألنا أهلّ المسجد فقالوا: ما رأينا شيئًا! 
فيكون كذبًا قطعًا ولو كان عدلا. 


1 شرح معتصر التحرير 


ولهذا قال: «ولو انف رد یر؛ يعني: لم يخبر آحد سواه افیا تو قر الدَوَاعي 
عل تقو رکه َل یڑا يعني: وم تلو بل ما قال «فَكَاذْبٌ قَطْعًا). 

وقوله: (وَيُمْمَلُ کر الوَاحِدٍ في قَنْوَى کم وَشَهَادَةٍ وَأُور دة ور 
يوي والععل به جر عقا واب ب سَمْعًّا' يعمل بخبر الواحد في فتوی؛ وغذا 
يجوز بإجماع السلمین أن يستفتي الرجل عالًا واحدّاء ولا نقول: إذا آفتاك عام 
فلاب من عالم آححر حتی يتعدّد المخير» بل نقول: هذا خبر ديني يعمل به. 

وغذا لو أذن المؤدّن ولیس في القرية الا مُؤدّن واحد نعمل بأذانه» ولا 
نقول: لاب آن يُذَّن اثنان. 

كذلك في کم القاضي |ذا حکم في مسألة یذ خکمه. ولا نقول: لاب من 
قاض آخر. 

كذلك الشهادة» لكين الشهادة فيا يشترط فيه التعدّد لاد فيه من تعدّد؛ 
فالزنا لاب فيه من أربعة» والأموال لابْدَّ فيها من رجل وامرأتین أو رجلین أو 
رجل ويمين المذَّعِي. 

الهم أن الشهادة في لا شترط فيه التعدد ی فيه بح الواحد. 

وقوله: اور دییّة» يُعمّل ما في أمور دينيّة؛ يعنى قال لك مثلا: إِلّك 


ہہ 
1 


صلَّيت خُسّاء أو سلّمت قبل أنْ تتم ٤‏ الصلاق أو هذا الاء نجسء أو هذا الاء 

طهور» أو هذه القبلت أو ما أشبّه ذلك هنا يعمل أيضًا بخبر الواحد في الأمور 

الڈینیة وال وة كذلك» مثل أن أخبرك بأنه ورد من السوق كذا وكذاء أو إِنَّ 

السَّلّعَّ نقصت اليوم أو زادت أو جلب للسوق كذا وكذاء يعمَل به ولا مانع. 
وقوله: 'وَالعَمَلُ به جر عفلا» وبا جاز عقلا لجواز صدقه. 


وقوله: «وَاحِبٌّ سَمْعًا هذا فيه نظّی فان من أخبار الآحاد -أي: ما أخبر 
به الواحد- فمنه ما هو واجب. ومنه ما لیس بواجب. فإذا أخيرك خر ثقة أمين 
عن القبلة وأنت لا تعرف القبلة» فقبول خيره واج. ۱ 

لكنْ إذا آخبرك إنسان ب(خبر لا يجب تصديقه)» فإنه لیس پواجب سمعاء 
فالجواز العقللٌ صحيح في كل السائل. ٠‏ 

والوجوب السَّمْعي؛ يعني: الشرعي» هذا فيه تفصيلٌ؛ فمنه ما يجب العمل 
بخبر الواحد ومنه ما لا يجب. 

پا بد اہ 


جں 9ے 9ری 
سکس دی (ارو یې 


mMmoswarat. com 


الروَاية اخ عن عام لا بخص بع ولا ترا فبه من عند اكام 
عش ها رین زرط ارح وملا وبل شيط عة شی 
وَيَاطِنًاء وَمَنْ رَوَى بَالِعًا ملع عَذّلا وذ کل صفیرا ضابطه أو فا أو ايشا 
هه مر مار مور ےہ 
قبل هي صفةٌ اة في اس حول على مُلازمة م التّقَوّى والوءة وت 
الكبائر» ومنها: ہچ نشم عو ملق ويل روا ا بنج 


الشهادة ود والصغائر -وَهُنَّ سَوَاءٌ ان َم تتکرز رز تگررا ۳ التق 
بصدقه ا م تقد اخ لتکفبرها باجتتاب الکبائر شاب ادن ور کاذت ولو 
26 ین في احدیت» وتفدح 5 فيه وَل ات وال م فيه حَدٌ في ال َو 

عي في الا خرف وَزِيكَ: أ كن از حصب آز يلا یرم دَاعِيَةٌ و مَعَ 


َرَة وَلَيْسَ الفْقَهَاء م هم فَمَنْ د شرب بدا مختلفا فيه حد ویفسی غر جتهد 
َو 56 وَحرم | إِحمَاعَا | فا عل ما لم بثك جوز ورد مسال في روا 
مهو 13 ۹ م 00 م 
يول عَنٍ أو عَدَا و ضَبْطِ لا ریق وی وَكَرِيبٌ وَضَرِيرٌ وَعَدُوٌ وَكَِيلٌ ماع 


اھ اسر اص ر 268-2 و 


یت وَجَاهل بمعتاه 6 وفقه وعربة وَعَدِيم د نسب ومهوله. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه اللہ تعالی: قَصْلٌ: الرَوَاية» آراد رحمه الله بهذا الفصل أن 
يرق بين الخبر بالروايةء وا بر بالشّهادة. 


وقوله: «الرّوَايَةٌ إ يه إِخبَارٌ هر عَنْ عام لا ينص بِمُعين). فیقول مثلا: قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: كذاء حدثني فلان بكذاء عن فلان» عن فلان» 


فصل؛ الروایه ۵ 


عن فلان» عن النبي صل الله عليه وسلم. 
وقوله: «لا حص + مع بمعین»؛ لہ حكاية حال» حتى لو فرض أ أنَّ القضًة 
مس لغ ان کون ذلك رول 


فلو أنَّ أحدًا روی حدیغًا فيه قصّةججرَثْ لشخص معن فهي رواية ولیست 
شهادةٌ» كرواية حديث عمرّ يتنه أن ابنه طلّق زوجته وهي حائض" » هذه 
رواية في قضيّة مُعيّنة مُعيَّة» وهو عبدالله بن عمر کته ومع ذلك نسمّیها رواية؛ 
لا إخبارٌ عن قصّةٍ وقعت. 
وسلم: :نَا الأَعَْالٌ بالات" وقال: «2 من اش یز تاد وما آشبه 
ذلك فهذا عامٌ. 

وقوله: ناف فيه مْکِن لد کام»؛يعني: الرواية ليس فیھا تراقع؛ 
والشهادة فيها ترافع؛ فيتراذ فع الخصمان إلى القاضي. ٹ ثم يدل أحدهما بشهوده. 

وقوله: ١وَعَكْسَهُ‏ الشَّهَادَة)؛ فالشهادة إخبارٌ عن خاصٌ مختصٌ بمعین 
ويمكن فيه الترافع إلى الحكام. 

ويُشترط في الشهادة ما لا يشرط في الرواية -کیا سبق -؛ منها آنه لا قبل في 

الشهادة إلا الرجالء إلا ما استتني» وأا الرواية فیقبّل فيها الرجال والنساء. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة الطلاق» رقم (4۹۰۸) ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم )١/15411(‏ من 

(۲) تقدم (ص e:‏ 

(۳) آخرجه البخاری: کتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده رقم (۳۲۹۵)ء ومسلم: کتاب الصیام» 
باب الایتار في الاستشار والاستجیار» رقم (۲۳۸/ ۲۳) من حدیث أبي هربرة نکن 


٦٦‏ شرح مختصر التحرير 

وقوله: «وَمِنْ شُرُوطِ زاو: عَقْل وَإِسْلَامٌ ولو وَضَبْط وَعَدَالَة ظَاهِرًا 
وَبَاطِنًا» خمسة شروط. 

وقوله: «عَفْلٌّ» ضده الجنون؛ فالجنون لا قبل روايته؛ لألّه لا کم لقوله 
ولا لفعله أيضًا. 

وقوله: «وإسلام» الكافر لا تَُبّل روايته أداءً؛ لاله متهم . 

وقوله: ١وَبُلُوعٌ)‏ فالصَّغير لا تقبل روايته آدا ولو تحمّل صغيرًا وأدّاها 
كبيرًا صحّت -کما سيأتي-. 

فالإسلام شرط للأداء لا للتحمّل» والبلوغ شرط أيضًا للأداء لا للتحمّل» 
فلو تحمّل صغيرًا وأدّى كبيرًا قبلت روايته. . 

وقوله: «وَضَبْطُ» الصَّبْط هو: أنْ يَضُبط ما روّى بقوله أو بقلمه؛ يعني: 
كتابٌ ومعنى الضبط: ألا بط كثيرًا فیا نقّل» وليس العنی: ألا يُخطع أبدًا؛ لأنّه 
لايُمكن لأحد ألا تخطی أبَدَاه لکن ألا مخطی كثيرًا. 

والخطأ في الرواية أربعة أقسام: 

القسم الأول: من علب خطؤه على صوابه» فهذا لا يُقبَلُ؛ لاله سيّى ا حفظ. 

القسم الثاني: من غَلّب صوابه على خطته غلبَةً ظاهرة» بحيث لا يُخطِى إلا 
واحدًا في المئة؛ فهذا ضابط تام الضبط. 

القسم الثالث: من غلب صوابه على خحطته» لکن لیس بتلك العَلّبة الكثيرة» 
فهذا خفیف الضَّبّْط. 

القسم الرابع: من استوى خطؤه وصوابه» فهذا لا ضبط عنده. 

فالضبط هو أن يرجح جانب الاصابة على جانب الخطأء فان ترجّح كثيرًا 


فصل: الرواية ٦۷‏ 
فهو (تامٌ الضبط)ء وان ترجّح قلیلا فهو (خفيف الضبط) وإن ل يترجح فهو 
(سیئ ا حفظ) وهو أيضًا درجات. 

ومعنى الضبط: أن يودي ما حمّله على الوجه الذي تحمّله. 

وقوله: «وَعَدَالَةً) وهي في اللغة: الاستقامت وسيأتي تعریفها في الا صطلاح 

وقوله: «ظاهرا وَبَاطِنًا)؛ يعنى: يُشترط أن يكون عدلا ظاهرًا وباطنًاء فان 
ان سداد لاز لاك كال روات سي سو ہہ 
ام روايته لا گیل 

مثال ذلك" : رجل یتظاھر ر بالصّلاح» لکن بلغنا من ٠‏ خبر موکد أنه في بيته 

وقوله: له زی کیٹا شه ذل كذ لصفي یط أ كل 
کی ”7 2 3 
قاسقا قُلَ) هنا ذگر أن من تحمل وهو كافرٌء أو تحمّل وهو فاسقء أو تحمّل وهو 
صغير ثم أدّى بعد الک وبعد الإسلام والعدالة فا يُقبّل. 

ومن تحمّل مجنوئًا ثم أدّى عدلا لا يُقبل؛ لأنَّ المجنون لا تمییرٌ له والصغير 
له ميب دوَقَذ تحَمّلَ صَخِيرًا ضابطا أَوْ كافِرًا أو قاسقا ثبل». 

ولك الصغير لابْدّ أن يكون في سر يُمكنه التحمّل» واختلفوا في السنٌ 
الذي يمكن أن يَتحمّل فيه؛ فقيل: سبع سنوات» وقیل: أقل. 
۱ والصواب أنه أقل. وأ الإنسان قد يُمكنه التحئل وله آقل من سبع 
سنوات» ومنه حديث حمود بن رَبيع نع يسدنه قال: عقلت جه مها رسول الله کا 


۲۸ شرح مختصر التحرير 


في وجهي(؛ يعني: ماء مه في وجهه وآنا ابن مس سنین؛ وعلی هذا فیّمکن آن 
یہ يتحمّل وهو ابن حمس سنين. 

وقوله: «ومي صِفَة رة في لس تحمل على مُلازمة َة التقوّى وال وءَة 
ورك الكبائ وَمِنْهَا غيبة وتَمِيمَة ول بلا بدِعَة ملظ اوهي»؛ أي ا 
العدالة «صِفَة ایح في النَفْسِ)؛ أي: ثابتة في النفس. 

وقوله: «تحمل)؛ أي : تحمل الإنسان على امَلازمَةِ 2 التقوّى والمدوءَةٍ ترك 
الكَبَائْرا» وعلى هذا فالصغائر إذا لم يُصّ عليها لا رجه عن وصف العدالة؛ 
وغذا قال: «حول على مُلازمَةِ التّقَوّى». وأنْ يكون دائّا من لكنّ الصغيرة 
لا يفسق فيها بمجرّد الفعل؛ فلا تكون خارمة للتقوى. 

كذلك تحمل على مُلازمة ا مروءق والمروءة شىء فوقٌ التقوى؛ لأنَّ التقوى 
بح اللہ والروءة فیا بين الناس. 

والروءة: قال العلیاء رحمهم الله: فعل ما ِمّله ویزینه» واجتناب ما یدنشه 
ویشینه؛ مثل: أن يسير مع الناس کسبرهم بهدوءٍ وطمأنينة وثياب معتادة. 

ما إذا حالف ما عليه الناس فهذه ليست مروءةٌ» فلو خرّج للناس مثلا 
أصلع وهم من اعتادوا لباس (الغتّر)» أو خرج فاتَحًا جَيْبَه أو خرج معه عصا 
يخبط بها الأرض وصار یمثی في الناس فلا یعتبر هذا مروءة» وإذا قال: آنا ما 
فعلت محدّمًا! نقول له: ليس حرامًاء لکنّه حالف للمروءة لمخالفة عادة الناس. 

وكا يخرج إلى الناس في الأسواق جاعلا غترته على كتفه رافعًا رأسه يلتفت 
بغير انتظام» ومعه (فصفص)» فهذا خلاف المروءة» مع أن هذا ليس حرامّاء لكنه 


)0۱( آخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متی یصح سماع الصغير» رقم ۰۷۷ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الحاعة بعذر» رقم (۳۳). 


فصل : الرواية 1۹ 


خلاف الروءة» فهذا لا يمّلك ولا يَزينك عند الناس» بل العکس؛ یدنّسك 
ويّشينك» وان كان هو نفسه ليس حرامًا. 

والروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الآزمان واختلاف القبائل؛ 
فبعضهم یکون عندهم هذا عیب وعند الآخرين لیس بعیب. 

فلابد في العدالة من شیئین: صلاح الدین واستعمال الروءة» فصلاح الدین 
أن یقوم بالواجبات لأداء الفرائض؛ وأن لا یفعل كبيرة ولا یصرٌ على صغيرة. 

وقوله: «و ونر الکباثر + يعني: تحمل النفس على ترك الكبائرء والكبائر: 
جمع كبيرة» وهي: كل ذنب رنب الشارع عليه عقوبة خاصّ سواء حدٌ في الدنيء 
أو وَعِيد في الآخرة أو نفی یمان أو لعنة أو غضبٌ؛ مثل: الزنا واللواط وشرب 
ا حمر والّبًا. 

وقوله: «وَمِنْهَا غيبة وَتَعِِمَة)؛ اوَمْهَا؛ أي: من الکباشس والغيبة؛ وهي 
كرك أخاك با یکره في غیت من وَصفي خلقي أو وصنب حلي أو دينء فان 
كل هذا غيبة. 

فلو قلت: فلان القصيرء فلان الأعمى» فلان الأعرج» فلان الطويل جدَاء 
وما أشبه ذلك فهذا يُعتبر غيبة؛ لانّك دُگرت أخاك با یکره فان كان فيه ما 
ذكرت فهذه غِيبة» وإن لم يكن فيه ما ذكرت فهذا مبتان وغيبة أيضًا. 

فان ذكرته بها یکره في حُضوره فهو سب» والسبٌ فشق بنض ا حدیث؛ قال 


مس که ۹ی (۱) 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : باب المسلم سوق ق وقتاله کف 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الریمان» باب خوف المؤمن من أن محبط عمله وهو لا یشعر, رقم (۸ 
ومسلم: کتاب الصیام باب بیان قول النبي ة: «سباب السلم فسوق وقتاله کفراء رقم )١١5/515(‏ 


۳۳ شرح مختصر التحرير 


ون ذکرته ہما یکره في غيبته فهي غيبة» حتی وان كان فيه ما تقول؛ لأنَّ 
النبي يل سيل فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما آقول؟! فقال: (إِنْ کان فيه مَا 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَمِنْهَا غِيبَةٌ وَتَمِيمَة) نص عليه) لاختلاف الفقهاء 
رحمهم الله فيها؛ فمنهم مَن قال: یا ليست من الکبائر والصحيح اتا من 
الکباثی وني هذا قال ابن عبد القويٌ رحمه الله في داليته المشهورة”": 


وَكَد یل صُغْرَى غِيبَةٌ وَتَمِيِمَةً 2 وَكِلَْاهُمَا كُرَى عل تَصِ أَمْمَدٍ 

وأمّا النميمة فإِہا: نقل کلام الغیر في الغير على جهة الإفساد بینهما؛ فقد تأي 
إلى شخص وتقول: فلان یقول: فيك كذا وكذاء أو تقول: فلان فعل فّ كذا وكذاء 
وأنت بينك وبين هذا صلة قرابة أو داقة قويّة أو ما أشبه ذلك» هذه نميمةٌ. 

يعني: سواء قلت: إن فلانًا قال فيك كذا وكذا أو قلت: إن فلان قال فيّ كذا 
وكذاء وأنت صاحبٌ للثاني أو قريب فان هذا سوف میٹ العداوۃً بينه وبين 
الرجل الذي نقلت عنه بالنميمة. 

ولیس بشرط أن يكون كلامه فيمّن نقلت إليه الکلام» فقد يكون كلامك 
في شخص يعر عليه ثم يُعاديه من أجل ذلك» فهذا أيضًا عبر تويمة. 

والنميمة لا شك آگہا من كبائر الذنوب؛ لان النبىّ يل دکر أن أحد أسباب 
تعذيب الميتٍ في قبره الشي بالنميمة'"". 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة» رقم )۷۰/۲٥۸۹(‏ من حديث أبي هريرة وفع 

(۲) ألفية الآداب الشرعية (ص: ۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم (۲۱)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۱۱۱/۲۹۲) من حديث ابن 


فصل: الرواية ٦٦‏ 


وأا الغيبة فوجهُ كونها من كبائر الذنوب أنَّ اللہ تعالى كى عنها وتوعد 
عليها في قوله: اب ت مدر أن يڪ لحم آخیه َيه متا فکر سوہ 4 [احجرات:۱۲]» 
قال بعض العلیاء رمهم الله: إِنَّ معنى الآية: أله يُمٌل له صاحبّه الذي اغتابه يوم 
القيامة میتا. 

وقوله: «وَالرَذَايِلٌ) معطوف على الکبائر؛ يعني : : وترك الرذائل؛ بمعنى 
ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وترك الرذائل؛ کل هذا تبع العدالة. 

وقوله: دبلا بدْعَة مُعَلَْظَةَ) البدعة في اللّخة العربيّة: کل ما ابتّدع أرَلّا فهو 
بدعة» ومنه شمیت القلیب -أو البثر الحفورة لاوّل مرّة-: بدعا لأا ابتلدعت» 
ومنه قوله تعال: # بي آلسَمَوّت € [البتره:۱۱۷]؛ أي: مُنشٹھا على غير مثال سَبَق؛ 
فالبدعة هي: الابتداع وال حداث. 

ولکنها شرعًا: التعبّد لله كك بما لم یشرعه؛ سواء كان ذلك في العقيدة» أو في 
القول» أو بالفعل. 

وهذا نقول: إن المعطَّلة مبتدعةٌ؛ لأئہم ابتدَعُوا في العقيدة ما لم يَشْرع اللہ 
والصوفيّة وأذكارهم مبتدعة؛ لاأگہم شرعوا في دين الله من الأقوال ما م يان 
به الله» والذين يتحرّكون حركات معيّنة عند الذکر مُبتدعة؛ لام شرعوا في 
دين الله مالم يشرّ جَ عه الله . 

فإذن: البدعة هي التعبّد لله ہما لم يَشْرعهء وأمّا العادات فلیست ببدعة 
شرعيّة بل هی بدعة لغويّة وليست منهيًا عنھاء فکٹیژ من الأشياء من العادات 
التي خرجت لم تكن معروفةٌ من قبل ومع هذا لا تُسمّيها بدعة؛ لأن الفاعل ها 


ولیْلم أن الوسائل غیژ القاصد؛ بمعنى: أله قد تدع وسائل لمقاصد 


مأمور بها وليست بہذہ الوسيلة المعيّنة» فلا نقولٌ: إن هذه بدعة. 

فلو قال قائل مثلا: إنَّ حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعةٌ؛ لاه م يكن عند 
الصحابة یتفر آلات تسجیل» وهذه بدعة فامّا أن تحفظ بصدرك ولا 
بقلمك. فيقال له: هذه وسيلةٌ لحفظ العلم؛ كما أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على 
حفظ العلم بالكتابة» ولم يكن الصحابة عم بين يدي الرسول ب معهم 
دفاترهم يكتبون ما قال» فالوسيلة غير الغاية. 

فإذا مر الشارع بشيء فن الوسيلة إلى هذا الشيء ء لا تھی عنهاء بل نقول: 
هي ماموڈ بہا إلا أن تكون الوسيلة بنفسها عرّمة ان لا نستعم ها ولا جل أذ 

فلو قال قائل: هؤلاء النصاری أهل طرب وأهل مرح تُعجبهم الموسيقى 
هم على الإسلام وادعُهم إلى الإسلام بالوسیقی كل صباح بدلا من أن تقرأ 
القرآن هات الموسيقى! وكلّما قوي صوتها ازداد طربهم ونشوتهم» ء فهذا ما يُوْلّف 
قلوبهم» وهو وسيلة لأمر مقصود شرعًا وهو إسلامهم» فهل يجوز أن نستعمل 
هذه الوسيلة؟ 

الجواب: لا جوز؛ لانبا محرّمة بعينهاء فلا يجوز أن ندعوهم بشيءِ عرّم 
والمحرّم لا ينتيج إلا مفسدةء لکن لو جاءنا بوسيلة مباحة فقال: هؤلاء القوم 
ون اللعب بكرة وا 8 اجل. ب ام باللعب بكرة 0 
كشف مرت مي الکلامالقاصد وما أشبه لت 

فيجب أن يُعْلّم الفرق بین الوسيلة والغایة: فالغاية لا يُمكن أن تشرّع شيئًا 
م يُشرّعه اللہ + وأما ما مر به الشرع ثم وجدنا وسيلة الیه. فهذه الوسيلة ها 


فصل: الرواية ٦٦٦‏ 


خکم الغاية ما م تكن الوسيلة محرّمةَ بعينهاء فإِنّنا لا يجوز اتباعهاء ونعلم أئہا لن 
تتعح إلا شرّا؛ لأن الرزق لا يُستّجلب بالمعاصي. 

فإذا كان الکافر يتألّف بالمصارعة نتالّفه مها -إذا خلت من شب العورة 
والأذى الظاهر-» ويّذكر آن ركانة بن عبد يزيد قال للرسول يَكِِ: صارعني؛ فإن 
صرعتنی من بك» وكان هذا الرجل لا يمكن أنْ یُغلّب في المصارعة أبدّاء حتى 
نه إذا وَقَّف على جلد الثور واجتذبه الناس من تحت قدّمه ترق ابلد. ول 
يستطيعوا أن یر حزحوه فصارعه النبی ية فصرَّعَه النبي فأسلم» هكذا ذکروا في 
ترجتہ''' -والله أعلم-» ول أحرّره بالسندہ لكنّ هذه مشهورة. 

فاذا كان تالف عل المصارعة تُچيء به ونصارعه» لکن بشرط ألا تستلزم 
راء فإنه يقال لی: إن بعض الصارعات يرفع الواحد الشخص ويّرميه من وراء 
(الشبك)» ولا آدري هل هذا صحيح أو لا؟! حتى يُكاد الانسان یقول: هذا تخیّل 
وليس صحيحًا! وكذلك دماء. 

وأما الملاكمة لو كان يتألّف بها فحرام؛ لگا محرّمة بعينها. 

الهم: على هذه القاعدة: بعض الناس الآن وبعض الإخوة الذين لا يُميّرون 
بين الغاية والوسيلة يظنون أن الوسائل التي ۸ تكن معروفة بعينها في عهد 
الرسول تعّر بدعت وهذا خطاً. 

ولذلك قالوا: مكبر الصوت في خطبة ا حمعة بدعة» ومکتر الصوت في 
الأذان بدعة» والتسجيل بدعة» وحتى في السابق كانوا يقولون: الساعة بدعة 
(۱) ينظر: سنن أبي داود: كتاب اللباسء باب في العمائمء رقم (۰۷۸)ء وجامع الترمذي: كتاب اللباس؛ 

باب العماتم على القلانس» رقم ))١785(‏ من حديث ركانة وین قال الترمذي: هذا حديث حسن 


غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف آبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة. 
وتنظر القصة كاملة في: البداية والنهاية (5/ 57-1788 5)) والإصابة (۳/ 59 ه-١‏ 5 ه). 


14 شرح مختصرالتحرير 


وینفرون منهاء والبرقية كانوا يقولون: بدعة وكسّروها أوّل ما تُصبت: والنارة 
قالوا: إنها بدعةء والمحراب قالوا: له بدعةء والخطوط التى توصل الصفوف 
قالوا: بدعك هذا حرام» والستر بين الرجال والنساء قالوا: بدعة» و تخصیص 
النساء بالکان قالوا: بدعة» وقد ورد اتخاذ حجرة للنساء في السجد!! 

وقوله: «بلا بدْعَةٍ مَُلَظَة»البدعة نوعان: مغلّظة و فة؛ فالمخمّفة ما لا تصل 
إلى حدٌ الکفرہ والمغلّظة هى التي تصل إلى حد الكفر. 
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وقوله: «وَتُقْبَلٌ روَايَةٌ قاذف بِلَفْظٍ الشَّهَادَةِ ده يُشير المؤلف رحمه الله تعالى 
إلى قوله تعالى: ات بم مستي کم يأو و شہنا دوش تسین جاده ولا تقو 
کم مه أبدا ای هم اث © اکا این کا ين بم لك € [النور:4- ۰] إلى آخر 
الآية» فشهادة القاذف لا تَُبّل بنص القرآن» لکن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة 
مقبولة. 

فمثلا: لو أن القاذف قال: حدثني فلان» عن فلان» عن فلان؛ إلى أن وصل 
إلى منتهی السند» فان روايته تُقبّل؛ لأن الرواية إخبارٌ عن کم عام» والشهادة 
إخبار عن خکم خاصٌ. مثاله: أشهّدُ على فلان أنَّ لفلان عليه كذا وكذا. 

و قوله: و أي: یقام عليه الد والحدٌ ثانون جلدة كا في القرآن 
والله آعلم. 

وقوله: «وَالصَعَايْرٌ -وَمُنْ سَواء حُكُم)- ان للم تنکرز کدرا بخل ال 
بصدقه ا م تقد اخ لتکفبرهَا باجتتاب 9 «الصغائر» مبتدأء و«لَم تقدخ ( 
هی خبره» أو نقول: هی مبتدأ وجملة لم تَقَدَحُ) جواب الشرط في قوله: (إِنْ 
لم تُکوّزا والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وهذا آقرب 
إلى القواعد. 


فصل: الرواية ٤‏ 


والصّغائر من النوب: ما عدا الکبائر فكل ما ثبي عنه ولم يصل إلى حدٌ 
الكبيرة فهو من الصغائر. 

وقوله: وهن سَوَاءٌ خكم)»؛ يعني: هن سواء حكن في آئن لا يرجن 
الانسان من العدالة إلى الفسق» ولیس الراد أنَّ عقاہہن سواء وأنَّ تأثيرهن على 
القلب سواء؛ لأنه الإنسان يجد الفرق بين بعض الصغائر وبعض» حتى إِنَّ بعض 
الصغائر تکاد تكون من الكبائر؛ لعظم آثارها وسُوء عاقبتهاء لکن مُرادہ مها سواء 
في الحكم؛ أي: في عدم نقل الانسان من العدالة إلى الفسق. 

وقوله: «إن ألم ٹتکرز تکر ُا تخل ال دوہ لع نفخ + يعني: الصغائر 
لو عملها الانسان قبلت روایثه» إلا إذا وصّلت إلى حدٌ يل بصدقه بأن تتكرّر؛ 
فيفعلهاء ثم یرجع فیفعلھاء ثم یرجم فيفعلهاء ثم یرجع..؛ فحینئذ یکون مُصرَا 
على الصغيرة» والاصرار على الصغيرة پعتبر کببرة. 

وقوله: دح لِتكْفِرِهَا باجیتاب الكبَائْرٍ وَمَضَائِْبٍ الدَّيْيَاه الصغائر 
-ولله الحمد- کم باجتناب الكبائر؛ لقوله تعالى: ون يتنا کبایر ما لبود 
عنة لَُكَفَرَعَدَكُمَ ایک 6 [النساء:۳۱]. 

ويُكمّر أيضًا بالصلوات الخمس وا جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان؛ 
لقول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصَّلَوَاتُ فش وَالجمُعَةٌ إل 
جُمُعقِ وَرَمَضَانُ رل رَمَضَانَ مُكَثْرَاتٌ لما یهن ما اجب کیره 
فاجتنات الکباثر یکفر الصغائر. 


وقوله: اومَصاب الدّنْيَا»؛ يعني : : ما يصاب به الإنسان من أمور الدنيا فاته 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لا بینهن ما اجتنبت الكبائرء رقم (۲۳۳/ 5 )١‏ من حديث أبي هريرة و 


۳٦‏ شرح مختصر التحرير 


یکفر به عنه» حتی ان الرسول پل قال: (حَتی الشُوْكَةً یا ها فلو کنت تمثى 
في الطریق فأصابنك شو كة فإن الله تعالى یکفر بها عنك. 

واعلم أنَّ الصائب تکفُر السیتات» وتَرْفع الدرجات» ويحصل ہا أجرٌ 
بشرط الاحتساب؛ وغذا ینبغی للانسان عند مصائب الدنیا أن ينوي بذلك 
احتسابّ الأجر على الله» فإذا نوی بذلك الاحتساب صار مع تکفیرها للسیئات 
فيها مَنُوباتٌ ورفعٌ درجات. 
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وهذه مسالة يغفل عنها كث من الناس» فكثيرٌ من الناس يغفل عن 
الاحتساب» وقد قلت: ينبغي للإنسان إذا عمل صا حا أن ينوي بذلك احتساب 
الأجر على الله؛ فيَشْعْر بنفسه أله فل ذلك لینال أجر اللہ؛ حتى يكون عمله عمل 
صا حا في هيئته وفي قصده. 

وقوله: «ویرد گاب ولو تَدَيّنَّ في الَْدِيثِ»؛ يعني: رڈ الكاذب إذا حَدََثْ 
ولو تدیّن؛ يعني: لو كان ينا ولكنه كان یکذب. فنا نرذہ؛ لعدم الثقة بقوله. 
والكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 


سے سے سے 


ويجتمل أن قوله: «وَلَوْ تَدَيّنَ في الَدِيثِ' أنَّ المراد به: ولو أتى بحد 
كذب تدیتا؛ كما فعل بعض الزنادقة إذ أدخل سبعين حدیثا وأتى بأحاديث و في 
التزغيب والترهیب» وقال: آنا ل أكذب على الرسول َلك ولكثي كذبت 
للرسولء وقال: إِنَّ الرسول ی قال: «مَنْ كَذَبَ عل مُتعَمد» وأنا ما كذبتٌ 
علیه أنا کذبت لأجل أنْ یدخل الناس في دينه ويجتنبوا معصية الله! 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة الرض؛ رقم (٢۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 


والاداب. باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم 
)٤۹/۲۷۲(‏ من حديث عائشة عة 


فصل: الرواية ۷ 


اللھمُ: أن الكاذب يرد في الحديث؛ لاله لا ین بخبره. 

ولا سیا إذا كان صاحب بدعة وروی ما يبد بدعته؛ كا لو روت الرافضة 
أحاديث في فضل علمٌ بن أبي طالب که نَّم متهمون في وضعه على النبی وَل 

وقوله: ود كَذْيَة فيه وَلُوْ تاب»؛ «فیه»؛ أي: في الراوي» ولو واحدت 
ولو تاب» وقیل: بل إذا تاب فإنه يقبّل ولا تقدح» وهذا هو الصواب: أن التوبة 
تب ما قبلها؛ فإذا تاب الكاؤب من الکذب فاه بقل حدیثه. 

ولو كان الراوي یکذب في غير احدیث؛ فیکذب مثلا في مور الدنياء يقول 
لصاحبه: آتیت اليك البارحة ول جدك أو اشتریت كذاء وهو لم يشتره» وما آشبه 
ذلك. فهل يُعتبر كاذيًا فيرد حدیثه؟ 

الجواب: ظاهر کلام المؤلف رحمه الله أنه يُعتبر کاذبًا ويرد حدیثه؛ وذلك 
للتحري في نقل الحديث. 

ويحتمل أن بُقال: إنه لا يقدح فيه إذا كان كذبه في أمور الدنيا؛ وذلك لأن 
من الناس مَن يون عليه الكذب في أمور الدنياء لکن في أمر الآخرة أو الرواية 
عن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يُمكن أن یکذب. 

فهل نقول: إن الحكم يتبعّض أو نقول: إن هذه صفة رديئة وسجيّة سيئة» 
فلا ينبغي أن نقبل من يتصف بها؟ 

الجواب: ظاهر کلام المؤلف رحمه الله الثاني: أنه يرذ حتی ولو كانت الكذبة 
في أمور الدنيا. 

وقوله: «وَّلَوْ تاب» هذه إشارةٌ خلاني: أنه لا يقبل حديث الكاذب كذبة 


٦۸‏ شرح مختصر التحرير 


واحدة ولو تاب والصحيح: آّه إذا تاب تاب اللہ عليه؛ لغموم الأدلة الدالة على 


أن التوبة تهدمٌ ما قبلها. 

وقوله: «وَالكَبِيرَةمَا فيه د ی ال َو وَعِيدٌ في الآخرّق ورید: أو لته أو 
عَضَبٌّ أو تفي إيان»؛ «الكَبِيرَةُ اختلفَ فیها أمل العلم رحهم الله على أقوالٍ 
كثيرة. 
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فمنهم مَن قال: إِنَّ الكبيرة ة ما نص الشرع على آله كبيرة؛ مثل قوله کا -في 
حدیث ابن عباس لتا - حین مر بقبرین فقال: با ین ن وَمَا يُعَذْبَانِ في 
کیپ بل یاه هنا نص على أن هذين القبرين يُعذّبان في كبير» ثم قال: وآ 
ما فَكَانَ لام يَسْتَبْرٌِ من اوه وم ار فَكَانَيَمْشِي ) 

وكذلك حديث أبي بَكْرَةَ ما سيل النبی كلا عَنِ الكبائر فقال: «لاشراك 
پاش وَعْقُوقُ ون وکان مُتَّكنًا فجلس فقال: لا وق الرُور! ألا وَسَهَادة 
الژور !»۰ فما زال یکرها حتی قلنا: : ليته سكت !(۲ 


فمن العلیاء رحمهم الله من قال: يقتصرٌ في وصف الذنب باه كبيرة على ما 
جاء به النصّ وما یت به النص فنالا نقول: إِنّهكبيرة. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل الكبيرة من الذنوب ما تير عن غيره بشيء؛ 
وذلك لأنَّ الذنوت قسمان: قسم يقال فيه: حرمت عليكم كذاء أو يقال: لال 
لكم كذاء أو يكون هناك قرائنٌ على اللي عنه أو الكراهة لب ولكنْ لا يتميّرٌ 
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بشيء» فهذا یسمّی صغيرة؛ فأكل اليتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به 
)١(‏ تقدم (ص:1۳۰). 


() أخرجه البخاري: کتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۸۷/ ۱4۳) من حدیث أي بکرة متلقتنة. 


فصل: الرواية ۳۹ 


وما آشبه ذلك» هذا يُعتّر من صَغائر الذنوب إلا إذا ورد في شيء من ما يجعله 
۳ 
الذنوب بعقوبة فهو من کبائر الذنوب؛ قال: ووجهه رعش بل 
على القدح فيه أو ما أشبه ذلك؛ وعلى هذا نقولٌ: ما فيه حذ في الدنيا مثل الزنا 
كبيرة. 

وقوله: ١أَوْ‏ وید في الآخْرَ ر» كإسبال الثياب مثلاء وعقوق الوالدين هذا فيه 
وعيد في الآخرة. 

وقوله: «وَزِيدَ» يعني: زاد بعض العُلاء رحمهم الله ما ذكرّهء والأمران 
الاوّلان نص علیهی الامام أحمد رحمه الله قال ": الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو 
وَعِيد في الآخرة» لکنْ «وَزِيدَ)؛ أي: زاد بعضهم» ومن زاد ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله" 

وقوله: «وزید: أو لَعَْهُ)؛ يعنى: ما فيه لعنڈ؛ مثل قوله تا الَحَنَّ الله مَنْ عر 
مار الأرْض»!؛ أي: مَراسيم الأرضء فنقول: تغيير مَتار الأرض من کبائر 
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الذنوب؛ لان فيه لعنا. 

وقوله: «أَوْ غَضَبٌ) ما فيه غضبء أو سخط أو ما أشبه ذلك. 


مثل قوله بلا -فیما معنی الحديث-: «مَا من امْرَأَةِ يَدْعُوهَا رَوْجْهَا وَلَمْ 


(۱) جموع الفتاوى (۱۱/ .)٥٥٦۷٤-٥٦٦‏ 

(۲) ينظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (4547/5). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۱/ 19۷-1۵۰). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: کتاب الاضاحي باب تحریم الذبح لغير الله تعا ی ولعن فاعله» رقم (4۳/۱۹۷۸) من 
حدیث علي بن أبي طالب وة 


٠‏ شرح معتصر التحرير 


تأتِ الا كَانَ النِي في السّمَاءِ ساط عَلَيْهَا'''ء فهنا نقول: امتناع الزوجة عن 
الإتيان إلى زوجها إذا دعاها يعتبر كبيرة. 

وقوله رحمه الله: تفي إِیَانِ+ كذلك ما رد نب عليه نفي الإيان فهو من كبائر 
الذنوب. 

مثل قوله وكَكلِ: (واللہ لا يُؤْمِنُ! اللہ لا يُؤْمِرٌ! والله لا ُؤمِنُ! مَنْ لا یامن 
جار باق "۰ فھذا نفي إيهانٍ یدل على أنه کببرة. 

وما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو الأصح: أن کل دنب مير عن غيره 
بشيء من أنواع العُقوبة فإلَه من كبائر الذنوب» نسأل الله أن خمینا وإيّاكم. 

وقوله: دورد مدع داعية أو مَعَ مُكَفْرَة) البتدع اختلف فيه العلماء رحمهم الله : 
هل رد روايته أو لا ترد؟ فقیل: إن كان داعية رُدَّتْ روایته؛ لأن الداعية إلى 
البدعة لا یمن أن يَكذِبَ على الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم فيروي ما 
يقوي بدعته» وحتى لو روی شيئًا لا يقوي بدعته فان غير مأمون. 

وفع من كلامه رحمهم الله أنَّ غير الداعية بُقبَل وظاهژه الإطلاق؛ أن من 
روّى حدیثا وهو مبتدع لكنّه لیس من الدعاة فإن روايته تقبّل» ولكن في هذا 
الفهوم على الإطلاق نظر والصواب أنََّا بل إلا أن يروي ما يُقوّي بدعته. 

فان روی ما يُقَرّي بدعتّه فإنّهِ لا یقبّل» كما لو كان من القائلین بالإرجاء 
وروى حدیثا فيه ذکر وَعْد على عمل صالح تَعَوّى به بدعته فإلّنا لا تَقبّل أحاديثه» 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة فی السماء» آمين فوافقت 

إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۰۳۲۳۷ ومسلم: كتاب النکاح؛ باب تحريم امتناعھا 


من فراش زوجهاء رقم )١١١ /۱٢٤١(‏ من حديث أبي هريرة عن 
)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (۱۰۱۲) من حديث أبي شريح 


فصل: الرواية 14١‏ 


ومثل أن يكون من الخوارج فيروي حديثا يُكفر به مَنْ فَعَل كبيرة من الکبائر فان 
لا تقبله؛ لأنه متهم. 

وعلى هذا نقول: المبتيع إمّا أن يكون داعية أو غير داعية؛ فإ كان داعیةً 
لبدعته؛ يدعو الناس ويُّلبّس عليهم فاته لا ثقبل روایثه مُطلقَاء وإنْ كان غير داعية 
نظرنا؛ ٍن روى ما يقري بدعته ردّذناه» ون روى ما لا يُقَرّي بدعته قبلناه. 

وعُلِمَ من هذا التصبٌّف أنَّ المبتيع إذا كان غير داعية فإله مقبول اب 

لکن هناك شيء آحر؛ قال المؤلف رحمه اللہ: «أَو مَعَ بذْعَةٍ مُكَفَرَة)؛ يعني: إذا 
كانت بدعته مُكفرة فإنَّه لا يبل مطلقَاء ويمكن الآن آن تبحص رواية المبتدعين: 

الأول: من كانت بدعته مكفرة فروايته مردودةٌ مُطلقًا. 

الثاني: مَن كان داعية فروايته مردودة أيضًا. 

الثالث: مَن لم تكن بدعته مُكفرة» وليس بداعيةء ففي ذلك تفصیل: إن 
روى ما قوي بدعته ردذناه؛ لاه تم وان روى ما لا يُقوّي بدعته قبلناه. 

وغذا قبل العلماء رحمهم الله رواية الخوارج فيا لا يُقَوّي بدعتهم مع أَئہم 
أصحاب بدعة, وإنما قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرّؤن في الصدق ریا عظي؛ 
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لان الكذب عندهم كبيرة مكفرة؛ وطذا تجدهم آشد الناس صدقا في القول؛ لانہم 
يهابون الكذب. 

ما الرافضة فبالعکس؛ فهم أسهل الناس في الأحاديث الضعيفة» حتى ان 

و ۲ ر اام 4 5 5 
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وعلى آله وسلم. 


۲٦‏ شرح معتصر التحرير 


ولذلك لم يكن آحد من الرافضة في رجال الصحيحين. ما ا خوارج فقد 
روى عنهم أصحاب الصحيحين؛ لام من أشد الناس تیا للصدق. 

وقوله: «وَلَيْسَ الفُقََاءُ منْهِم)؛ يعني : ليسوا من آهل البدع» فأصحاب 
المذاهب الأربعة لا یدع بعضهم بعضًاء فالشافعيٌ لا يقول للحنبل: أنت مبتدع» 
والْنبلُ لا يقول للمالکی: أنت مبتدِع» والمالكيٌ لا يقول للحنفی: أنت مبتدع؛ 
وعلى هذا فرواية أصحاب المذاهب مقبولةٌ إذا تمت شُروط القبول من جهة 
أخرى؛ كالإسلام والعدالة والضبط وما أشبه ذلك. 

وقوله: «فَمَنْ شرت تَبِيزًا حُتَلَفَا فيه حُدَّ) فإذا شرب الإنسان نبیذا ختلفا فيه 
فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أله مب أن + یعنی: حد شرب ا حمرہ وظاهره 
الإطلاق وفيه نظر. 

والصواب أنْ يُقال: من شرب نییڈًا تما فيه كنبيذ غير العنب إِنْ كان 
یعتقد جوازه فلا حد» وإِنْ كان لا يعتقدٌ جوازه ده ولا يقال: ار الخلاف شبهةٌ 
قنع الح بل یذ على کل حالء وهكذا الحكم في کل شيءٍ تلف فيه؛ من فعَلَه 
معتفنا جوازه فلا شيء علیہ ومن ذلك النبيذ الختلف فيه إذا كان يعتقد جوازه. 
كيف نحدّه! فکم اننا لا تُمسّقه فإلَه يجب أن لا نحدّه. 

فلو أن رجا تزوج بدون شهود يعتقدٌ جواز ذلك لا نقول: إنَّ نکاحه هذا 
فاسد وان وطأه هذه المرأة زناء هذا ما يعتقدٌه» ومّن تزوج امرأة بلا ول إذا كانت 
عاقلة رشيدة وزوّجت تفسهاء فان من العلماء من يقول: هذا جائز» فإذا فعل فلا 
تعامله -وهو يعتقد الجواز - معاملة مَن لا یعتقد ا حواز. 

فالصواب والقاعدة: أنَّ کل شیء تلف فيه إذا فعَلّه الفاعل وهو يعتقدٌ 
جوازه فإنّه لا يجوز أن اقب ولا أن نحکم بفشقه؛ ولهذا قال المؤلف رحه الله: 


فصل: الرواية 14 


ویس عبر مجتهد أو مه إذا كنت 7 تقول: إن المجتهد لا يُفسق والمقلّد لا يفسق» 
فکیف تقول: إِّه مد وهو يعتقد جوارٌ ما فعل؟! فالصواب: أن من اعتقد شین 
یدخله الاجتهاد فاته يُعامَل بمقتضی اعتقاده لا بمُقتضى اعتقادنا. 

والان شرب الدخان عند بعض العلماء مُباح» فهل إذا وجدنا من يُقلّد هذا 
العام أو وجدنا عالا مجتهدًا يعتقدٌ جوارّه هل تُعررُه؟ 

الجواب: لا؛ لا هذا شىء تلف فيه وهو يعتقدٌ الجواز. 

جانا كا اي يم الین اكوا صلا مر عن دقتعا ي 

۱) 

> جح يناء ی وهو تأخير الصلاة ة عن وقتهاء وهو حرم 

كذ ا شي اعد لكلا تع بط ارم وگ شه من 
إظهاره فقط؛ وبنا٤‏ على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت: تا تعتقد أنه لا یجبُ ستر 
الوجه وأن کشف الوجه أمام الرجال الأجانب جائ فا لا ماقبها إذا فعلت» 
لکن نمنعها من إظهار ذلك في جتمع يرى وجوب الا حتجاب. 

ون هذا ما ذكره ه الفقهاء رحمهم الله في أهل الذمّة تم إذا شربوا الخمر في 
بيوتهم فا لا نتعرّض هم؛ لام مین له لکن ل ار توم را 
كان لا یعتقد حلّه, لکن یقول: ما رآیت فيه خلافا تردّدت فیه» فهذا أيضًا لا 
على الصحیح. 

وقول ال لف رحه الله: «وَْمْ»» فهذا أيضًا لیس بصحيح» والصحیح أله 
)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والطلوب راکبا وإيماء» رقم (445)) 


ومسلم: کتاب اللجهاد والسيرء باب البادرة بالغزو وتقدیم آهم الأمرين المتعارضين» رقم (14/۱۷۷۰) 


٦٤‏ شرح مختصر التصریر 

لا یفسق إلا إذا قال: آنا أرى آنه حرام ولكتي سأفعل» فحينئلٍ یفسّق بسبب العناد. 

وقوله: «وَحَرٌءَ ماعا فد عل ما لم یلم جَوَارَةُ»» ينقل بعض العلماء 
عن بعضهم عباراتٍ بدون تحریرء فهنا يقول :حرم إجاعا إْدَامٌعَلَ ما میم 
جَوَارَة)؛ يعني: على ما شك فيه» فیحرم أن يق على شيء يشكُ فيه وهذا ليس 
على إطلاقه» بل نقول: في ذلك تفصيل: إن كان الاصل فيه الحلّ فإلّه لا يحرم بناءً 
على الأصل» وان كان الاصل فيه التحریم» فَعم؛ ونقول: لا جوز أن تُقدِم إلا 
على ما علمتَ جوازه؛ ودليل ذلك قول اللہ تعالى: # وکا کف ما لسن لک ہو ورن 
سم وَالبصر رواد کل یک کان عنه شوک لا € [الاسراء:۳۹]. 

وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الاعمال فمثلا إذا رأينا حيوانًا لا ندري 
أحلال هو أم حرامٌ فھل يجورٌ آن نأخدّه ونذبحه ونأکله؟ 

الجواب: یجوژ؛ لأنَّ الأصل في جميع ما في الأرض آله حلال» فكل ما في 
الأرض هو حلال؛ وإذا قال لك قائل: هذا حرام ققل: هات الدلیل! 

والدلیل على أنَّ الأصل ال قوله تعالى: « هی لی لم کان ال 
جمیعا € [البقرة:۲۹]. 

ومثل إنسان قام يلعبٌ لعبّا ما كان معروفا عند الناس» لکن اقترّح هذا 
النوع من الألعاب ولا یعلم جوازه» فهل یکون حَرامًا؟ 

الجواب: الأصل في اللعب أله حلال» وکل أعمالك الأصل فیها نها حلا 
لا ما قام الیل على تحریمه بن أو عموم 

لکن لو أن رجلا قام يتعبّدُ الله بعبادة لا يعلمُ ہا مشروعة نقول: هذا يحرم؛ 
ولهذا لو كانت العبارة: (وَحَرّمَ إقدامٌ على ما لم يُعلّم مشروعيته من العبادات) 


فصل : الرواية 1٤0‏ 


لكان هذا صَوابّا لیس فيه إشكالء أمّا الاطلاق -ک| قال رحمه الله- فهذا فيه نظن 
وليس عليه إجماعٌ بلا شك. 

وقوله: اوَيرَد مُتَسَاهِلٌ في روَاءَ وہ الذي يله أله يتساهل بالرو اية ترذ روايته 
هذا واحد. 

وقوله: ١وَيجَهُولٌ‏ عن هذا الثاني؛ يعني: جاءنا رجل فحدّثنا بحديث» 
ولكن ما ندري من هذا الرجل؛ فالمجهول العين: هو الذي ۸ يرو عنه إلا واحد 
فهذا لا ندري مَن هوء فهو غير مشهور بين المحدّثين» ولا روّى عنه إلا واحد 
نقول: يكون حدیثه مردودًا لعل لا لا نعلم عدالته؛ لأن مَن لا تعلم عينه قطعًا 
لا تعلم عدالته من باب أَوْلّ» وقد تعلم عینه ولا تعلم عدالته» لکن هذا غير 
معلوم العین. 

وقوله: «عَدَالَّة» كذلك رَد جهول عَدَالَِ؛ يعني: راو ری ولا ندري هل 
هو عدل أو غير عدل فنردٌ روایته؛ لأنَّ من شرط الصحة أنْ يكون الراوي عدلاه 
فهذا أيضًا نردٌ عدالته. 

وقوله: و ضَبْطِ)؛ يعني: جهول الضبط بحيث لا نعلم عن هذا الرجل» 
هل هو سريع النسيان أو ليس سریع النسيان؟ هل هو حريصٌ على ضبط ما یروٍیه 
أو لا؟ أيضًا نرد روايته. 

وقوله: «لا رَقِيقٌّ»؛ يعني: لا یرد الرقيق» إذا روّى يقل وهو عبدٌ؛ لان 
العبوديّة لا تقدح بالرواية» ولیس من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي حرا ما 
دام موصوف بالضبط والعدالة فروايته مقبولة. 

وقوله: ی أيضًا لا رَد رواية الانثی» وهذه مصيبة» لو ردذنا رواية 
الأنثى لکانت کل صحابيّة تروي حدیّ فحديثها مردود. 


وليت المؤلف رحمه الله ما ذكر هذا؛ لا هذا إِنْ قُدّرَ فيه خلافٌ فهو خلافٌ 
شاذ منكر. 

وقد يقول قائل: إن المؤلف نص على ذلك لعلا يظن ظان أن الرواية كالشهادة» 

ہے و ۵۔ 1 ۱ 

والشهادة -کما هو معلوم- ترد فيها رواية النساء في بعض الشهود به» فلو شهدت 
امرأة لما يوجب اد ّنا نرد روايتهاء فلو اعتّدر عن المؤلف رحمه الله بأن لا يظن 
ظان أن رواية المرأة مردودة كشهادتها نی اد لكان عذرّاء لکن ليته لم يأتِ بہذا؛ 
لأنَّ الذي يقرأ هذا الكتاب يتوم أن بعض العلماء قال: رن رواية المرأة مردودة» 
ولا قائل به فیما أعلم. 

وقوله: «وَقَرِيبٌ» لا رَد رواية القریب. فلو روّى القريب حديثًا يُوْيّد 
دعوى قريبه» فهل نقول: هذا متهم کالشھادۃ أو لا؟ 

الجواب: في الشهادة معروف اه إذا شهد لأبيه أو لأئّہ لا ثقبل» لكنْ لو 
كان راوي حدیثِ روّی ما يشهدٌ لأبيه أو ما یشھڈ لامّه فإنّنا نقبل ذلك؛ لأن 
الرواية ليست کالال لا یم فيها الانسان» بل لو روى الراوي ما يشهدٌ لنفسه لا 
لقريبه فقط هل يُبَلَ؟ الجواب: نعم يقبل. 

و 1 3 عه 5 مس و û‏ وہ ماد - 

وهذا نقبل حدیث عائشة عتا في فضائلها ومناقبها التي روتبا عن 
الرسول گل ونقبل رواية الخلفاء الراشدين هر فيا ذكروا من مناقبهم 
وفضائلهم عن رسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الرواية حَبَرُ دين - تقل 
شريعة-» فلا يمكن أبدًا أن يكذب فيها أحدٌ من الصحابة لنٹ مثلا. 

2 . سم عم ہے‎ 6 IT 

وقوله: «وَضريرًا الضرير هو الاعمی تقبل روايته مع أن شهادته فیما طريقه 
النظر لا تقبل» لو أن ضريرًا مثلا شهد قال: أشهد بأن الثوب الأزرق لفلان فلا 
نقبله؛ لأنّهِ ما رأى ذلك. 


فصل: الرواية 14۷ 


وكذلك الأصم -مثلًا- لو قال: آشهد أنَّ فلانًا قال لفلان: كذا وكذاء 
فلا يقبل؛ لأنَّ هذا طريقه السمع» وهو لا يسمع 

وكذلك الشةٌء فلو قال إنسان: آشهد أن الطیب الذي باعه فلان على فلان 
طیب رَدِيِء أو طیب طیّب فلا نقبل. 


وأيضًا لو إنسان فلاح يده خشنة کذنب الضبٌ قال: أشهد أنَّ هذا الحرير 
ليس فيه عُقدة إطلافًاء فلا تقبل شهادته؛ لأنَّ أصابعه لا تدرك الشىء الرّقيق» 
ولا تدرك إلا الثیء اشن جدا. 

اللهمٌ: أن كل من شهد بها لا يُمكن إدراكه فا لا يُقبل» لکن إذا قال: أنا 
سمعته من غيري نقول له حينئل: لا تشهد شهادةً منسوبةً لنفسك» قُل: اشد ال 
فلائا قال : كذاء مثلاء وکذلك أيضًا بالنسبة للضریر والأصم تُقبل روایتھماء 
الشهادة أشدُ تیا 

وقوله: (وَعَدُوَا؛ يعني: لو روی راو با یقتضو إدانة عدوه فإنَّنا نقبلہ مع 
أنه لو شهد على عدوّه فإنَّه لا يقبل کذلك. 

وقوله: یل ماع الَدِيثْ)؛ يعني: لا رَد رواية قليل سماع الحديث؛ 
لان هذ الذي روی قد يكون من قيلي الحديث؛ ؟ يعني: : لیس من شرط الراوي أن 

وقوله: «وَجَاهِلٌ با تقبل رواية جاهل بمعنى احدیث؛ ودليل 
ذلك قول الرسول پل درب بل آوعی ین سایع »۱۲ 


۷ 


ا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ا حج؛ باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القيامة» باب تغليظ 
تحریم الدماء والأعراض والأموالء رقم (۲۹/۱۲۷۹) من حديث أبي بكرة روكت 
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وقوله: «وفقه» كذلك الجاهل بالفقه؛ مثل: إنسان رَاوِيَةٌ في ا حدیث ضابط 
لکّه لا یعرف الفقه تقول له: ما معنی قول الرسول ی «لا یل الله لا بغثر 
طَهوره قال: لا آدري ما معناه» لکن آنا أزويها لك سندًا متصلا إلى الرسول 
يك لكتي لا أفقَهُ العنی» هل تُقبّل روایته؟ ألا یقال: یمکن أن" يكون حرّف في 
ا حدیث أو زا أو نقص ؟ 

الجواب: مك لا شك لکن الاصل فیمن كان معروقًا بالضبط أن روايته 
مقبولةٌ على کل حالء وإلا ففيه من یعرف اللفظ ولا یعرف العنی. 

وحدّئني إنسان من زُمَلائنا نی طلب العلم قال: إِنَه دحل رجلان فارسيّان 
السجد وتنازعا فيا بينه| وأقرٌ أحدهما للاخره ثم الذي أَقرٌ أنكر فيا بعد وترافعا 
إلى القاضي» فقال القاضي لن اذَّعى أن خصمه أقرّ: هل عندك من شهود؟ قال: 
لاء ما عندي أحدء وإنم| دخلت السجد آنا وإياه وأقرّ في بيتِ من بيوت اللہ ولا 
أذكر أنَّ عندنا شاهدًا إلا رجلا في السجد مسكيئًا أو عابر سبيل ما ندري فدعًا 
به فإذا هو العرّي قال القاضي: ما تقول؟ قال: آنا لا أعرف لغتهم لكثي أنقل لك 
ما قالا فقطء قال: فجاء بمترجم وقام هذا المعرّي یرطن برَطانتهماء لکن لا يعرف 
المعنى» يعني کانه شريط تسجیل!! 

فحكم القاضي بمقتضى شهادة هذا الرجل؛ هذه ذکرت. والله أعلم 
بصكّتهاء وقد يكون الرجل قد عرف لغتھما لكنّه أنكرها كذبّا؛ لأن الرجل لیس 


مه ممه 


دا نقة. 
الهم: أن الجاهل بمعنی امحدیث أو بمعنی الفقه تُقبّل روایته. 


فصل: الرواية ۹ 


وقوله: (وَعَرَبيَّ) وكذلك تُقبّل رواية جاهل باللغة العربيّة؛ لكنْ كيف ينقله 
وهو جاهل بالعربيّة؟ نعم؛ ينقله بلغته» ولا مانع من نقل الحديث بلغة غير 
العربية» إذا كان الناقل مُدرگا للمعنی. 

وقوله: : اوَعَدِيمٌ سب وَتَحْهُولُ) وكذلك أيضًا لا ترذ رواية علیم نسي 
وجهول نسب. نا جهول النسب فواضحٌ أنه إنسان ما ندري من أهله» كاللقبط 
فهو مجهول النسب؟ لأنّه قد لا يكون ولد زناء فقد يكون أبوه مثلا يتعبُ في 
الإنفاق عليه وترکه في المسجد لُرسل الله له آحدا. 

لکن هل يمكن أن يُوجد عدیم نسب؟ 

الجواب: عديم النسب هو ولد الزنا؛ والمراد: عديم النسب من یل الأب» 
ما من قبل الأم فلا یمکن؛ لگ لابن أن تكون أيه ما له» ولو كانت مزنا يها. 
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فر دز سب جع شیب زر وف ای یل 


وگ و اة 


وتصضحیح و 2 ي قيهن ورف وَاحِدٌ لَيْسَ من عَادته تَسَاهُل 
اشتبة اسه د م وح یتک واي ججح بافرل له جرح ایا 
لا تکیت و2 :بی إا شَاعَتْ عَدَالله كَأَحَدٍ الک وَجَعلَة لب في «أَضْلِدا. 


دم بجح وی تفیل ہی ی 

هع وکر سب تن تعمل برای إن غلم آل لا مشت له س رك 
َل ها وشهادة جزخاه ثم رواية نآ عانعن واي 
تَعْدِياً همه كَحَدَتني لَه أو عذل آز تن لا مه وبح أن سب ال قائل ما 
رهق الیل ضد وتذلیس لن عَمْدَا طط جرح وَغَيْرُهُ مَكْرُوة 


لاه وَمَنْ رف به ن الضعتاء و م قبل وه ی بت تما وعن کنر 


0 


نه کم تفیل عت ته تنل لیس بأ کال نی نا 
قي في ؤل ارهز ززی عمن منرت پشخیه ور واية عَنْهُ بقل مُطْلَعَا 
لبط في قبول خر آن لاینگر. 
الشسرح 
ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلّق بالأخبار» وهذه 
البحوث في أصول الفقه جاءت استطراداء وإلا فمحلها مصطلح الحديث. 
وقوله: «فَضلّ: شط وک میب جزح وَتَضْعِيفِ و یلم توق قف إلى 


7 


تبون ؛ معناه: أنه إذا جرح إنسان أحدًا فلايدٌ من ذکر سیب احرح» فاذا قال: 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعیف 1۵1 


فلا لا قبل روایه. فلايْدَ أن يذكر لماذا. 
وإنما اشترطنا ذلك لاله قد رخ شخصًا بسببٍ لا يقتضي الجرح» فظته أنه 
جرح» وهذا يق كثيراء فلو أن رجلا سمع شخصًا عاملًا يحرث الأرض ويد 
يريد أن يتقوّى على اطفر بالتشید. فجاء شخص عامّيٌ وقال: فلان جروح لا 
تُقبل روايته ولا تقبل شهادثه» فلا نقتصرٌ على قول هذا الرجل» بل نقول: ناذا؟ 
فیقول: لأنّه يُنْشِد وهو بحرث أرضّهء ولیس هذا سببًا للجرح؛ لأن الصحابة کانوا 
ينقلون التراب في حفر الخندق وينشدون» ويقول قائلھم: 
ین فَعَدَا وال بَعْمَإ داك ما الحَمَلُ الضَلا 
والرسول ية ینقل معهم ویقول: 
الهم ولا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَ ولا تَصَدَفْنَا ولا لت 


فهذا ليس بجر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الاطلاق؛ آنه بُشترط ذكرٌ 
سبب الجرح في کل حالء ولكن لا يُوافق على الاطلاق بل يُقال: مالم يقع اجرح 
من موثوقٍ به لكونه عالًا بأسباب ا جرح ومعتدلَا ني الجرح. 

فلو آن الإمام أحمد رحمه الله مثا قال: هذا لا ُقبل روايته» أو لا ترووا عنه؛ 
لا نقول: إن كلام الإمام أمد هنا مرفوض حتی ی السبب؛ لأنّه موثوق به 
نعم؛ لو إنسانًا غير موئوق به جرح شخصًا قلنا: لابد أن تب تبین السبت. 


کے 


وقوه فرط َر یب جزج وتضویب" يعني ي: تاذ جرحت انا 
شمف مكذا ذكر الولف رجہ الہ 


() تقدم (ص:۲۰۹). 
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وین على ذلك: إذا رأيت عانًا قال: هذا الحديث ضعیف: ول یی السبب» 
فانني لا أقبل كلامّه ولو كان من أتمّة الحديث» وكذلك إذا قال: هذا لا قبل 


و ام 


روایته فإنِّي لا آقبله حتی ین السبب. 

ولكنّ هذا القول فيه نظرّ» بل هو ضعیف. ولو قال بدله: (شرط العلم 
بسیب ا جرح والتضعیف) لكان صحيحًا؛ بمعنی: آنني لا آجرخ أحدًا إلا عا 
بسبب جرحه ولا أضکف الحديث إلا عاًا بسبب ضعفه آگا أنْ ُطالب مَن قال: 
إنه ضعیف بذكر السبب فان هذا خلاف ما عليه الناس. 

فأنا مثلا إذا قال الامام أحمد رحمه الله عن راو من الرُواة: لا آقبل حدیته أو 
اشطب على حديثه» أو ما آشبه ذلك» هل أعمل بکلام الامام أحمد أو أقول: لا 
أعمل حتی بين السبب؟ 

الجواب: عمل الناس الآن على الأول؛ وغذا یقولون مثلا في الراوي: هذا 
ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ضعفه الإمام بجیی بن مَعین رحمه ال ضعفه فلان» 
ضعفه فلان» ولا يّشترطون لقبول ذلك ذكرٌ السبب. 

نا آنا شخصيًا -مثلا- ارد آن أحكم على راو باه ضعيفٌ» فلا يجوز لي آن 
أحكُمَ بألّه ضعيف حتى أعلم سبب الضعف» لكدّي أقبلٌ من أئمة الجرح والتعديل 
أن يقولوا عن فلان: ّه بحروح, أو عن هذا الحديث: انّه ضعيف؛ تقليدًا لهم. 

فما هو ا حرح؟ 

احرح: وصف الراوي با ترذ به روايثه. 

مثال ذلك: إذا قال: هذا سیی الحفظ نعتیره ج راء فاذا قال: هذا يلعب 
القمار فهو جرح؛ وإذا قال: هذا يتتبّع النساء فهو جرح» فصار احرح: وصف 
الراوي با رد به روايثه. 


فصل: شرط ذكر سب جرح وتضعیف ٣‏ 


والتضعیف: وَصْفُ الحديث ہما يُوجب رده فيقول: هذا ضعیف؛ هذا 
شاذء هذا گر وما أشبه ذلك. 

وقوله: ولا يم توف إلى م۱ يعني: لا يلزمٌ الانسان أن يتوقّف إلى 
التبیین» وغریت أن یقول: د شترط ذکر السبب؛ ثم یقول: ول یرم توت إل 
تین »+ لأنّك إذا قلت: لاب من ذکر السبب» صار لام من التوقف إلى التبيين. 


وهذا ما يوید ما ذکرناه من أن القول الراجح آنه بُشترط العلم فقط 
ولا يشرط زکر السبب» فا فأنا إذا و قت من عار من ها ا يکن أ 


وقوله: الاتَعْدِيلٍ وَتَضْحِبح؟ يعني: لا یشترط ذكرٌ سبب التعديل والتصحيح؛ 
وهنا قد پُقال: ما الفرق بین ا جرح والتضعیفء وبين التعديل والتصحیح؟ 
فإذا كنا لا نشترط ذكرٌ سبب التعدیل والتصحيح» فكذلك لا نشترط ذكرٌ سبب 
الجرح والتضعيف. وتقدّم أن عمل الناس على خلاف ما مشى عليه المؤلف 
رحمه ألله. 

فالتعدیل مثلا: إذا قال أحدٌ الأئمّة: هذا الرجل ثقة» فهل أقبل كلام هذا 
الإمام» أو أقول: هذا غير مقبول؛ لأنه لم يذكر السبب؟ 

الجواب: نعم؛ أقبله حتی على رأي الولف رحه الله؛ لاگہا ثقةٌ إمام لا يُمكن 
أن يُعدَّل من لا يستحق التعديل. 

وكذلك التصحيح؛ فإذا قال: هذا الحديث صحيح» فلا يحتاج أن نقول: 
لا تقبل قول إلا إذا ذگر السبب؛ لأنه لن یم إلا على یچین من أله صحيحٌ أو 
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والحاصل: أله فَرّقّ بين ذكر سبب الجرح والتضعيف» وسبب التعديل 
والتصحيح. 

لعل قائلا يقول: لیس من الجرح ما لا یکون جرحًا؛ مثل: أن يعتقد 
شخص ن هذا الفعل يوجب جرح الراوي ولیس بجارح؟ 

قلنا: هذا وار لكنّه وارد أيضًا في التعديل» فقد يتساهل الإنسا 
التعديل فيعدّل مَن ليس بکذل. 

وقوله: «وَيَكْفِي فِبهِنَّ وَتَمْرِيفٍ وَاحِدٌ لیس ین عادته تَسَامُل آؤ مُبَالمَڈا؛ 
«ويَكْفِي فیهنٌْ» الضمير يعودٌ على جمع؛ فا هو الجمع؟ 

الجواب: ا جرح والتضعیف» والتعديل والتصحيح. إذ يكفي فيهن تعریف 
واحد؛ يعني: إذا عرفهن واحدء لکن لابْدّ أن يكون من الأئمّة المعروفين بعلم 
الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 

وقوله: ١يَكْفِى‏ فِيهنَ)؛ أي: في هذه الأربعة» وفي التعریف؛ أي: بالتعريف 
بالراوي إذا كان جهولا يكفي واحد. 

وقوله: (وَاحدٌ؛ فاعل (يَكْفى )» وليست العبارة: ويكفي وتعريف واحد 
بالاضافة. ۱ 

فلذلك يحسن أن نشطب على الفاصلة ونضعها بعد (تعریف) هذا هو 
الأفصح لکن يجوز أن تعطف على الضمير الجرور بدون إعادة حرف الجر؛ كما 
قال الله تعالى: #وَكُفْر بو والمَسجر الاو 4 [البقرت:۲۱۷]؛ يعني: وبالمسجد 
الحرام» وقال: (وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ بو وَالأحام) [النساء:1؟ على قراءة. 


)١(‏ ختصر التحریر (ص۳۷:۱) ط. ا حلبي۔ 


فصل ؛ شرط ذكر سبب جرح وتضعیف 06" 


وقوله: ولا ٿيءَ ۶ جرج باْیقراء»؛ معنى ذلك: أنَّنا لو استقر رانا حال 
الشخص وجرّناه لا اعتمادًا على مل عله بجره فان هذا لا شيءَ فيهء بل 
الواجب أن نطّلع على الشيء ء الذي یوجب جرعه ما لقلة ثقة» أو لقلّة عدالة» أو 
ما أشبه ذلك. 

وقوله: (وَلَهُ جرح ِاسْتِفَاضَة). (وَلَهُ)؛ أي: للإنسان أن بجر الرجل 
بالاستفاضة» فإذا استفاض أن هذا الرجل یشرب ا حمر وأنا ما رأيته» لکن 
استفاض عند الناس أنّهِ يشرب ا حمرَ فهل لي آن أجرّحَه؟ 

الجواب: نعم؛ لأٴنَ الاستفاضة من أقوى البيّنات. 

مثال ذلك: هل يعلم الآن أحدٌ منکم أنَّ کل واحد ولد على فراش أبيه؟ 

الجواب: نعم؛ بالاستفاضة» فمثلا زيد بن عبدالله استفاض عندنا أنه زيد بن 
عبدالله؛ زيد بن عبدالله آل تميم» فيجيء إنسان فيقول: تشهد أنه ولد على فراش 
عبدالله؟! وأنا ما شاهدت امرأته» ولا أدري متى وضعته. فهل قبل تزوج عبدالله 
أو بعده» لكنّه مستفيض؛ فيجورٌ أَنْ أشهد وأقول: هو زيد بن عبدالله التميمي؛ 
لأنَّ هذا هو الذي استفاضّ عند الناس. 

وقوله: «لا نَرْكِيَةِ)؛ يعني: ليس له أن بُرگي بالاستفاضة» وسبحان الله 
ا جرح أشهد به بالاستفاضة والعدالة لا آشهد! وكان المفروض العكس أن أشَهَدَ 
بالعدالة. 

فإذا اشه شتهر عند الناس أنَّ فلانًا عَدُل وثقة يقول: لا تزگه حتی تعلم أنتَ 
بنفسك أله مکی فقد تكون عاشرته أو صاحبته في السفی فا شیء يدلّك على 
تزکیته؟! 
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وقوله: «وقیل: بّی؛ دا شَاعَتْ عَدَالبْهُ كَأَحَدٍ لیم وَجَعَلَه لب في 
أَصْله؛ «وقیل »؛ أي : قال بعض العلماء رمھم الله: بلى؛ أي: بی ترگي بالاشتهار 
والاستفاضة وهذا القول هو ا لمتعین إذا شاعت عدالته. 

وقوله: كَأَحَدِ لام لو قال لك قائل: الآن الامام أحمد ما تقول فيه؟ 
تقول: والله ما أدري! آنا لا عاشرته ولا أدري عنه! هل آشهد بشیء لا علمه 
أنا؟! وقد رُوِيَ عن الرسول يكل أنّه قال لرجل: اَل ری الشّمْسَ؟). قال: نعم 
قال: «قَمَلَ يلها فَاشْهَدُ أَوْ دغ" أنا ليست عندي مثل الشمسء فهل أنا 
صادق في اني ما بایعللہ ولا شريته ولا دعوته إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته؟ فعلى ري 
الولف الأول ما أزكّيه! -سبحان الله ما آزکیه!ا- وكذلك ابن تيمية ما تقول فيه؟ 
يقول: ما ندري! الله أعلم بحاله» ما تُركّيه! فیا عاشرته» ولا آدري عنه» والتزكية 
بالاشتهار ممنوعة!! 

ولكن القول الثاني: ١كَأَحَدٍ‏ الا وَجَعَلَهُ لب في «أَضْلِهِ؛ أصل هذا 
الكتاب جعله -أي: الَزدَاوِي رحمه الله- الذهب؛ أي: هذا القول -وهو التزكية 
بالاستفاضة- جعلّه هو المذهب في «أضله»؛ أي: أصل الكتاب. 


وهذا الكتاب کم يعلم اسمه «مختصر التحریر)ء إذن: فصاحب «التحریر» 
جعل المذهب أن التزکیة تجوز بالاستفاضةء وهذا هو الصحيح والمتعيّن حتى ان 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال''': إن من استفاضت عدالته واشتهرت 

7 7 7 7 و٤2‏ 7 
إمامته فإنه يجوز أن تشهد أنه بالجنة» وهذا آشد من عدالته» بل لان الله قال: 
« وَكَدَيكَ جعلنک مه سا [البقرة:١٤٠]ء‏ فتشهد للرجل الذي استفاضت 
(۱) آخرجه ابن عدي في الكامل /٦(‏ ۲۲۱۳ من حديث ابن عباس يََلءَه؟ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ 


المرام (5 :)١5 ١‏ باسناد ضعيف. 
() مجموع الفتاوى (۳۱-۳۱۳/۱۸۵۵۱۸/۱۱). 
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عدالته» وأجمعت الأمّة على الناء علیه» على أنه من أهل انه اللهم اجعلنا منهم 
یا رب العالمين. 

الحاصل: أن القول الراجح -بلا شلک أنَّ مَن استفاضت عدالته فلك أن 
تُعدّله. 

وقوله: اوَيْقَدُمُ جرح على التعدیل؛ يعني: إذا وف حافظان من حُقَاظ 
الحديث هذا الراوي بو صفین: : آحدهما قال: ۷ عدل ثقة» ثقة» والثاني قال: لاه ليبس 
بعدل ولا قة» فنقدّم الجرح؛ لأنٌ معه الأصل. 

وغذا نشترط في العدالة ثبوت ما يُعدّله؛ فالأصل عدم العدالة حتی نعلم 
أنه عدل. فإذا جاءنا جارح ومعدّل اھدنا بقول الجارح؟ 5 معه الأصل. الا إذا 
ذکر العدّل ۳ تاب من اجرح الذي جرح به. 

فمثلا: إن قال جارحه: إن هذا الرجل لا قبل روايته لاه يشرب ا حمر؛ 
فقال المعدّل: نعم؛ كان یشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حالہ فحيئئلٍ تدم 
العدّل؛ لأ معه زيادة علم؛ إذ إن الجارح در نہ تاب فبنی على حاله الأولى» 
وهذا دری أنه تاب فبنی على حاله الثانية. 

وقيل في المسألة الأولى -الذي قال المؤلف رحمه الله: اه يقدم الجارح -: إن 
دم للعڈل مالم بین الجارح السبب. فإذا تكلم حافظان عن هذا الرجل فقال 
آحدهما: هو رجل ثقة وقال الآخر: غير ثقة» نقدّم قول العدّل مال بین الجارح 
السبب؛ فيقول: هو غير ثقة لألّه یفعل كذاء أو غير ثقة لألّه کثیژ النسيان» فنقدّم 

وم عل الال ف الم لالہ ی هر رد 
أنَّ هذا الكلام بالنسبة لتعاژض ا جرح والتعدیل من حيث ماء لکن إذا علمنا آن 
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ال مارح اَلصَي بالممَكَلّم فيه من العدّل نقدّم ا مارح على کل حال» والعکس 
بالعکس؛ فإذا علمنا أن المعدل اض بالمعدّل من ال ارح قدّمناه على کل حال. 

الخلاصة: فرق بین إنسان له صلةٌ بإنسان» وبين شخص لا يعرفه. 

وقوله: «وَأَقْوَى تمْديل: حُْمْ مُشترط العَدَالَةِ ياء كَقَوْلّ»؛ يعني: يقدم 
أيضًا حكم مشترط العدالة» ومعناه: إذا حکم حاكم يرى اشتراط العدالة» ہما 
يقتضي أنَّ هذا الشاهد عدل فإنّن نحكم باه عدل بناء على حُكمه بشهادته؛ إذ ان 
حكمه بشهادته يقتضي أنه عدَكَاءِ أي: أن الحكم بشهادته فرعٌ عن تعديله» والحكم 
بشهادته دليل على أن تعديله ثابت عند القاضی. فإذا حكم القاضي بشهادة هذا 
الرجل فهو مُعدّل له» بل هذا أعلى أنواع التعدیل؛ لالہ لم یقتصز على قول: فلان 
عدل» بل جعّل لهذا التعديل ترا وهو الحكم بالشهادة. 

آما لو كان فاسفًا عند القاضي لم کم به» ولو رنه حكم به وهو یلم أنه 
فاسق» صارٌ ا حاکم فاسقا بحُكمه بشهادة الفاسق. 

وقوله: «قَقَولُ» هذه معطوف على ١حُكُمٌ)؛‏ يعني: بعد ذلك يُقَدَّم القول؛ 
يعني: أن يقول: هو عدل» وهذا من المؤلّف رحمه الله يريدٌ به بيانَ صِيغة التعدیل» 
فأولها وأعلاها الحكم بشهادته وثانيًا القول بأنّه عدل وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وأعْلَاء عَذل رضا» «وَأَغعْلَاة)؛ يعني: أعلى التعديل آن يقول: 
هذل را 

وقوله: «عَذل): مشتقّة يعني: مأخوذة من قوله تعال: ٭وَأَنْہدُدأ دَوَیَ عَدَلِ 
سک4 [الطلاق: ۲]» و«رضًا» من قوله: من رصَوْنَ من الما 4 [البقرة:۲۸۲]. 

ومثل ذلك أيضًا قوطم: (عدل ثبت)؛ يعني: من الثبوت. هذا أيضًا من 
أعلى أنواع التعديل. 
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وقوله: امع ذِکْر سب يعني: إِنْ در السبب في قولنا: (عدل رضا) قال: 
(عدل رضا؛ لأنّه كان مستقيم الدّين مُواظبًا على الطاعات تاركًا الحرمات)» 
فهذا لا شك آنه من أقوى ما يكون من التعديل. 

وبعد ذلك «قبدونه»؛ أي : بدون ذکر السبب أن يقول: (هو عدل رضا)» 
ولایذکرالسیب. ٠١‏ 

وقوله: «فَعَمَلٌ بروایته» هذه معطوفٌ عل على «حکم»؛ فيي فیلی ي القول عمل 
بروايته. 

وقوله: ‏ ان لم أنه لا مس تند له غَيْدْهَا» العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا 
مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل فهذا تعدیل له؛ لذن العمل بالشهادة يقتضى 
نه عدل عنده. ۱ 

وغلم من قوله: «إِنْ عُلِمَأنّهُ لا مُسْتتَد له اهنا لو شككنا وقلنا: لعله 
عمل بشهادته لسبب آخر لا لجرّد الشهادة» لقرائن -مثلا- ادت إلى العمل 
بشهادته وجعلت شهادته مقوّية لا مُثبتة» فإنّنا لا نحکم بتعدیله لشهادته. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرق بين هذا وبين خکم الحاكه؟ 

قلنا: هذا أهون؛ لأنَّ العمل بالرواية يُكتّفى فيه بغلبة الظن» والحكم لا 
ُكتقّى فيه بِعَلبَة ال بل لاب من اليقين أو ما يُقارب اليقين؛ فلهذا صار الحكم 
بشهادته أقوى ما لو عمل بروايته؛ لأن العمل بالرواية يكفي فيه غلبة الظن. 

وقوله: «وَلَيْسَ رل عَمَلٍ با وَبِشَهَادَةٍ جَرْحَا وان في هذا خلاقًا؛ يعني 
إذا ثل له الحديث برواية فلان ولکن لم يعمل بەہ هل نقول: له جرح الرادي؟ 
يقول: لہ ليس بجَرْحء مع أنه يقول: إن العمل بالرواية تعديل» ومقتضى هذا أن 
ترك العمل جزح» لکن هم يقولون: ليس جخًا لہ قد يترك العمل بروايته 


لے ےد 
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لوجود مانع غير جرح الرجلء أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل» لا من 
أجل أنه جارح هذا الشخص؛ فلأجل هذا الاحتمال قالوا: إِنَّ ترك العمل بروايته 
ليست جرخا. 

كذلك أيضًا: ترك العمل بشهادته ليس بجرح» فلو أنَّ القاضي قال 
للمدّعي: أين شهودك؟ فجاء بالرجل» وله م يعمل بشهادة الرجل» فهذا ليس 
جرا لاحتال أله ظهر عنده قرائ تدل على كذيه؛ أو لاحتال أله عرف أله 
صديقٌ حميم لهذا الشھود له أو علم أله قريب له من ترد شهادته له؛ الهمٌ: آن 
ترك العمل بالشهادة ليس بجرح. 

وقوله: ام رواب ذل عَانهُ أن لا يوي لا عَنْعَذليِ؛؛ الم يعني: بعد 
ذلك أي: من التعديل أن يروي عدلٌ عن شخص وهو يعرف أنَّه لا يروي إلا 
عن عدل. 

مثال ذلك: حدثني محمد بن عبد اللہ عن علي بن زید؛ فمحمد بن عبد الله 
معروف أنه عَذل» وعلي بن زيد غير معروف» لکن محمد بن عبد الله معروف أنه 
لابروی ان عدل» فول توت روت عن عل زه ۳۳ 


عادته ا لا يروي 


الأول: حکم مشترط العدالة بها. 
الثاني: القول مع ذكر السبب. 
الثالث: القول بدون ذكر السبب. 
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الرابع: العمل بالروایة إذا علم أنه لا مستنّد له إلا هي. 

ا خامس: رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. 

وقوله: بقل تفیل مم + كَحدكني بق َه آز عذل از من ام ؛ دولا 
قب لا وسبق: أن روايته إذا كان عدلا لا يروي إلا عن عدل فإنَّ روایته عن عدل 
تكون تعدیلاه وهنا إذا قال: (فلان عدل) فلا یقبل؛ فا الفرق؟ 

يقولون: الفرق أله هناك روّى وجرٌم؛ ول يقل: حدثني عدل, قال: حدثني 
فلان» ولا قال: من أثق به» أو ما أشبه ذلك» ففيه احتمال آن غيرّه قد عدّله له اما 
إذا قال: حدئي من لا هي آو: حدئني من أثق به» فهو الذي عدّل هذا الرجل» 
ومع هذا فالمسألة خلافيّة فلنذکره: 

مل ير عديل لبهم تلا 

قال بعض العلماء رجهم اللہ : نه تعدیل إذا كان هذا الذي عدّله من أهل 
التعدیل والتجریج كالائكة؛ + فان الإمام آجد رجه الله لو قال: حدثني مَن أثق به 
أو من لا نم فهو تعدیل لا شك. 

با إذا عُلم أن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره یقول: إذا قلت: حدثني مَن 

١ 3 3 7 » 2 ae 

لا أتہم فإنْي لا آعدله؛ لأنه قد لا يتهمه وغيره يتهمه. 

وقال بعض العلیاء رحمهم الله: إذا دقع مثل هذا التعبير عن شخص 
معروف بالامامة والدین والثقة والاطّلاع فالہ 27 


يقبل ویعتر تعدیلاه وهذا هو 
الصحیح. 


والقول الثاني: أ ليس بتعديلء وهذا مو الذي مشی عليه الولف رها 


یقول: «ولایتبل 127 غيل مهم + كد بي َه آز عدل او من لا نيمه ۷ 
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وجه ذلك: أنَّ كونه ثقةٌ عنده لا يعني أله ثقة عند غيره» كذلك (عدل) لو 
قال: حدثني العدل؛ لاد كونه عدلا عنده لا يستلزم أن يكون عدلا عند غيره» 
فلو قال مثلا: حدثني مَن لا أتہمه فهو نفس الشی» فيمكن أنه لایتهمه لکن 

وقوله: وخ أن نسب ال قائل ما بر اجه قَوْلهُ لم يقل: ينسب إلى 
الراوي» بل قال: أن يُنسَب إلى قائل؛ لیشعَل الراوي والشاهد والمخبر في مر 
دنيوي وما أشبه ذلك؛ فالجرح نب قائل مارد لأجله قولہ۔ 

ولو قال المؤلف رحمه الله: (أنْ يُوصف القائل لا يرد من أجله قوله)» لكان 
أحسن من أن نب إلى قائل؛ لاله قد يمهم الإنسان (أَنْ يُنسب إلى قائل) أنه لاب 
أن يكون المجروح فَعَل هذاء والصواب: أن يُوصّف القائل با یرد لأجله قوله. 

فإذا قِيلَ: فلان فاسق» يكون جرځا؛ لہ صف با رَد من أجله قولف 
وأيضًا فلان يشرب الخمر جرخ وفلان يقول بقول الرافضة جرخ وهلمّ جرًا. 

كذلك: فلان یعدم الرشوة للسلاطين جرخ مع أنه ليس قائلا+ ولهذا قال: 
(آن یسب إلى قائلٍ)» فنقول: هذا ليس بقائلء ولکنه فاعل. 

وعلى هذا فنقول: امزح: أن يُوصَف المجروح با یرد من أجله قوله ولابد 
للجرح ذكرٌ سیب وتقذم کر شروطه. 

وقوله: یل وهو: أن ُوصَف الرجل با يقب من أجله قول 
وهنا نقول: يُقبل. 

وقوله: «وََدْلِيسٌ الَدْنِ عَمْدَا رم جر وَغَْدُهُ مَكْرُوةٌ مُطْلَقَاه تدليس 
التن عمدًا جرح وهو: أن يُظْهِرٌَ التن بمظهر مقبول وليس کذلك. فهذا يقول فيه 
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الولف رحمه الله: إلّه حرام؛ لأنّهِ إذا دلّس به تسب إلى الرسول ب ما مق أو 
إلى الصحابي إن كان موقوفا. 

وأمّا تدليس غير المتن فيقول رحمه الله: إِنَّه مكروه مطلقاء والصواب: أنَّ فيه 
تفصیلا: تدليس الشيوخ ليس مكروماء بل هو حرم وكذلك تدليس التسویق 
و اما تدلیس الاسناد بمعنی أن يُسقط أحدّاء فهذا هو الذي یکون مکرومَا» إلا أن 
يكون السقّط جروخا» فهنا يدخل فيه تدلیس التسوية أو الشیوخ. 

وتدلیس الشیوخ أن یقول: حدثني آبو الثنی مع أن الذي حدّثه رجل لو 
سه باسمه للم الناس آله ضعيف» فهنا دنس الشيمّ لانّه إذا قال: أبو الثنی» 
وبحثنا في کتب ا جرح والتعدیل ما وجدنا هذا الاسم فیکون جهولا» لكنْ لو 
ذکره باسمه علمنا أنه ضعیف ورَدَدْناه والجهول رد حدیثه أدنى من رد حديث 
الضعيف الَعْلُوم الضغف. 

وتدلیس التسوية أن یکون في السند مَن لا تُقبّل روايته» فیحذف روایته 
حتی یتساوی السند؛ فیکون كلّه صحيحًاء هذا أيضًا حرام؛ لأنّهِ يفضي إلى قبول 
مالا يقبّل. 

س9 ربا يُسقطه وهو ثقة خوفا من أن يرد من أجله عند من يرى 
أنَّ هذا الرجل غير ثقة 

وب نين ور کاڈ لا ی وذ ان ا عند و 
الذي أسقطه وعند غيره ليس بثقة يخرج من تبعه» وأمّا إسقاطه وتسوية السند 
فهذا لا يجوز. 

وقوله: «وَمَنْ مرف به عن الضّعَمَاءٍ لَمْ بل روا خی یب السّمَاع»؛ 


و عرف ب4ا؛ + آي: ایس يعني: تلوس | الإسناد عن الضعفاء بان يروي 


ی ای ما ما 


من الثقات: فنّه لا يصح حتى د يتين أنه سمعه 

مثاله: رج یلم من عادته أنه إذا كان شیخه ضعیا سل وقال: عن 
فان يعني به شيخ الشيخ؛ يُسقطه لعلا يرت ها اداس نقول: إن خله حرام. 
نقبل حديثه إذا كان ثقٌ. 


7 ے سلاو 


وقوله: «ومَنْ کثر مه لم قبل عَنعتتة»؛ «ومَنْ کر منْهُا؟ يعني: التدلیس 
لم بل عَنْعَمَنَهُ)» والعنعنة هي: رواية الحديث ب(عن) فإذا وجد رجل مدلس 
وقد کر منه التدلیس وروی عن شبخه بقوله: (عن)» فان روايته لا تُقبّل. 

عل من قول المؤلف رحه اله: کن کر هن من م یی من التدلیس 
فانه تقل عنعنته» وهو کذلك» وغذا رم قومٌ من الرُّوّاة الثقات العُدول 
القبولین بالتدليس وروایتهم مقبولة» حتی إن بعضهم قال: البخاري مدلس! 
ومعلوم أن روايته في أذ العنعنة مقبولة؛ لأنّه لم يُكثر منه. 

وقوله: عنعن بلا تذلیس اي لفظ کان مُتَصِلَ)؛ يعني: أن الحديث إذا 
رو بلفظ: (عن... عن..» عن..» عن..) في الرواية: تجعله متصلاء لکن یقول: 
بلا تذلیس. فهو متصل بأ لفظ؛ كأنْ یقول: عن فلان أو یقول: ان فلانًا قال؛ 
الأول معنعن» والثاني موی لاله روي ی بلفظ (أن). فاذا جاء ا حدیث بلفظ (آن) 
أو بلفظ (عن) أو ما آشبهها ا لایدل على السٌماع فهو مقبول بشرط أن لا يكون 
من معروني بالتدليس. 


فصل: شرط ذکر سبب جرح وتضعیف ٦٦‏ 


ما إذا جاءت العَنعَنة من معروف بالتدلیس فإنّهِ لیس بمتّصل حتی يُصرّح 
بالتحديث. 

على کل حال: أي إنسان یکثر منه التدليس فا روايته بلفظ العنعنة لا تُقبَل؛ 
مثل أن يقول: عن فلان كذاء إلا إذا صرّح بالتحديث وهو ثقة صار الحديث 
27 ۳ 15 فى سے 
التحدیث حینئذ نقول: الحديث متّصل؛ لاه وی من طریقین: أحدهما: عنعنق 
والثاني: سّماع» وإذا كان العنین ثقة یل على السّماع . 

مثال ذلك: محمد بن إسحاق صاحب «الغازي» المشهور رحمه الله يعنعن 
کثبرٌاء وهو من حيث هو رجل ثقة لكنّه كثير العنعنة؛ وهذا بُعَل ا حدیث بروايته 
إذا رواه ب(عن) فتجدون الناس يقولون: وهو من رواية ابن إسحاق ولم يصرّح 
بالتحدیث؛ يعنى: آنه لا يقبل. 

مثال آخر: أبو الزبير رحمه الله عن جابر نة یعنعن کثبراء لکن ذكر 
العلماء أن عنعنته في البخاري ومسلم محمولة على السّماع بناء على شرط الشیخین» 
وعلى هذا فلا تعل روايته بالعنعنة إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما. 

7 ان و سس مه ےہ ی اه م 3 سج 7 

وقوله: ١وَيَْفِي‏ إمْكَان لی في قَوْلِ) كلمة «في قَوْلٍ) تدل على أن هناك قولًا 
آخر» والمسألة لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن تعلم عدم الق 

الثانية: أن تعلم آنه لّقِيه وسمع منه هذا ا حدیث. 

الثالثة: أن تُعلم أنه لقبه ول نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. 

الرابعة: أنْ نعلم آنه يَلْقَه لكنّه معاصر له. 


فإذا علمنا أنه لم لقه إِمّا لعدم مُعاصرته یاه وإمًا لاستحالة التقائھماء 


وإذا علمنا لَقيّه ومع منه هذا الحديث فهو متصل ولا إشكال. 

وإذا علمنا أنه لقيه وم تَعلمْ أنه سمع منه هذا الحديث فلا اتصال. 

وإذا علمنا أنه عاصرّه ول يلقه فلا انّصال أيضًا. 

وغذا قال المؤلف رحمه الله: «وَيَكْفِي إِمْكَان ی في قَوْلٍ) إذا أمكن أنه قیه 
فهو متَّصلٌ وان لم تعلم أله سمع منه هذا الحديث. 

وقوله: «وَظَاهِرُهُ لو رَوَى عَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بصيو وَرِوَاَةِ عَنَڈَا؛ يعني: 
ظاهر هذا القول الذي يقولٌ: إِلّه یکفی إمكان لُقَى. 

وقوله: الو رَوَى عََنْ لَمْ يُعْرَفْ بضخبته وَرِوَاَةِ عن إذا روی عمّن لم 
یعرف بصّحبته ولا رواية عنه وهو مُعاصر له ويُمكنه اللقئٌ» فانّه يُقبّل مطلقًا؛ 
وذلك لأنَّ الأصل في العُدولِ إذا نقَلُوا عكّن أحَذوا عنه: السّماع؛ وهذا يُقبل 

وقوله: «وَلَا يُشْترط فی قَبُولِ بر آن لا يُذْكَرَا؛ يعني: لا یُشترط في قبول 
الخبر أن لا یکره مَن ژوي عنه؛ لإمكان أن يكون نَیی. 

0 2 5 5 2 

فلو حدثت عن رجل اسمه عبد الله قلت: حدثنى عبد الله وصرت أحدث 
بالحديث» فلقيني عبد الله وقال: كيف حُدٌثُ عني؟! آنا ما حدئنك! فهنا انکر 
حدیثه» وأنا أرويه عنه وأنا ثقة» فهل يشترّط لقبول هذا الخبر الذي آنا أرويه عن 
هذا الرجل أن لا ينره أو لا؟ 

الجواب: لا يُشترَط ما دام الناقل عدلاء فإنَّ المرويّ عنه قد يُنكره لكونه 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ۹۷ 


نسيّه» وهذا يقمٌ کٹیڑاء وفی «النخبة» أنَّ في هذا النوع ما يُسمّى بِمَن حدّث ونّیی؛ 
ولذلك يأتي بعض الحدئین الشيوخ الذي روی عنهم هذا الرجل فيقول: حدثني 
فلان أني حاه بکذا وكذاء فيروي الحديث عمّن روا عنه؛ لاه[ یی أن يكون 
حلَله فهو لا بقول: حدثني فلان ويذهب إلى شيخ الشیخ يقول: حدثني فلان 
أي حدثته بكذا وكذاء وشوق الحديث؛ لأنَّ النسيان وارد على کل أحده فكل 
إنسان ينسى؛ قال کا «إت آنا کر اَی كا تَنْسَوْنَ)!". 

ان 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث کان رقم »)40١(‏ ومسلم: كتاب 
الساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۸۹/۵۷۲) من حديث عبد الله بن 
مسعود رو 


7 ر 25 ا 


الصّحَاوع: من کل آز رطع ُء ولو ازن َم ألم ول ره 
وَمَات مسك E‏ وَلَوْ جنا في لاف وَالصَّحَاَةُ دول والرا: 
مَنْ لَمْ غرف بقڏح» وابيي مع ص صکای که اه ولا من عم وت 


سے کے مر ےہ ر ۔ 


»لو تال ارد ا آنا صَحَاييٌ قبل لا عدل: فلان صَحَابِيٌ وَأ 


ثم قال المؤلف رحمه الله: افَصْل: الصَّحَابنٌ : مَنْ له صل الله عليه وسلم أَوْ 
بق مه و رم لَب وكات شخ الصاحب في اللغة 
فلا پُقال: نك صاحبٌء وإذا سافرت آنا وایّاه من مكّة إلى الدينة فليس بصاحب» 
فقد جمعنی به السفر وتفوٌقناء إذ لاد من مُلازمة طويلة 
لکن الرسول بي من خصائصه أن مَن اجتمع به موم ولو حظة واحدت 
أو رآه ولو من بعید مؤمنًا به فإلّه يون صحابیّه وهذا من ححصائص النبي اف 
ولیس من رآه لحظةً کمن لارّمَّهِ بدون شلف لکتّه يُسئّى صحاينًا. 
ولو أن الصحايٍ ارت ومات على الردّة فلا یکون صحاییّاه ولو ارت ثم 
ومن رآه عليه الصلاة والسلام في النام فلا یکون صحابّا؛ وغذا قيّده 
ال لف بقوله: «يَقَظَةَ حًا». 


ولو حضر النبيّ ب جنازة رجل مات على الإسلام لكنّه لم يجتمع به في حال 
حياته فاه لیس صحابیا. 

وقوله: «قَالٌ نی الأضل» يعني : (التحریر». 

وقوله: «وَلَوْ جني في الأَظْهَر؛ يعني: ولو كان الذي اجتمع به ياو مومتا به 
جني فإنّه یکون صحابيًا؛ وعلى هذا فا جن الذين اجتمعوا بالرسول اة واستمّعوا 
إلى القُرآن يكونون بالنسبة للجنٌ الآخرين صَحابة. 

ولو بقي هذا ال جني إلى يومنا هذا وحدثنا حدینًا عن رسول الله يك يكون متصلا. 

الهم: أنَّ صاحب «التحرير» رحمه الله وهو الرداوي قال: إِنَّه إذا اجتمع 
بالنبيّ يا مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو كان من الجن وهذا يدل 
على أنَّ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثٌ إلى الجن» وهو كذلكء ول 
يُبِحَتُ أحدٌ من الأنبياء إلى الجن إلا رسول الله صل الله عليه وسلم. 

لکن الظاهر -والله أعلم- أنَّ للجن أَنْ يقتدوا بالشريعة؛ لقول الله تعالى 
عنهم: نا سَِعَنَا حكتَبًا أنزل ما بعد موی4 [لاحتان:۳۰» لکن موسى كله ل 
يكلف بالرسالة إليهم. 

وقوله: «وَالصَّحَابَةٌ دول والراد: مَنْ لَمْ یعرف بقذْح)؛ يعني: المراد من 
قوله: إِنَّ الصحابة عدول من ۸ یعرف بِقّدْحء فأمّا من مرف بِقَدْح فاله ليس بعَذل 
حسّب القدح الذي فيه. 

وید لذلك أن الله تعالى قال: «وَآّنَ بر تسکت ثم ل با برس مک 
لبور تسین ده و فوأ کم هاده آبدا رک هم القنیشوت )لا ای رب تک 
و۹6 [النور:٤-‏ 0]» فدل ذلك على أنَّ فیهم المّسَقَة وأنَّ من رمى محصنةً ولو في 
عهد الرسول فاته فاسق بحب أن تجلد ثمانين جلدة وأن لا قبل له شهادةٌ باه 


۷۰ شرح مختصر التحریر 


فالحاصل: أن الصحابة عُدولٌ لا من عُرف بقدح. 

وهذه الجملة تب عليها: ۱ 

أولا: وجوبٌ بهم جميعًا؛ لأئہم دُوُو عدل. 

ٹانیّا: أله إذا ورد حديث مهم -والبهم من الصحابة أن یقال: حدثني مَن 
صَحب النبىّ يلل فإلَنا نحكّم باتّصالهء ولا نقول: إِنَّ مطعونْ فيه» لکن مَن 
اك 

وقول: اضعا ع صل اله عليه وسم يعني 
ال رز الصحابة هو كالصحاي مع الرسول يعني رن 
السند متصلا؛ لا التابعيّ أدرك زمن الصحابة رضي الله عنهم. 

وقوله: دول تبر لم وت الصخبق ء فلو ال مُعَاصرٌ * عَذل: آنا صا 
بل ء لاعَذل: ان كاي العلم بثبوت الصحبة ليس بشرط؛ فلو قال معاصر 
عدل: أنا صحابي» قب لا الصحاية عدولٌ» ولکن بعض العلاء رجهم الله 
يقول: لا يقبّل العدل إذا قال: إني صحابي؛ لاحتال أن رى ما لیس بصحة 
صحبة حتى يُستفّسر ويُقال: لماذا كنت صحابيًا؟؛ فإذا استفسر حُکِمَ ہما يتين. 

وقوله: نتب َل في :الْسْلِ ار َصَحَايٌ» یرید لاف رجه الله 
أن التابعي إذا قال: (أنا تابعیٔ) وهو عدلٌ فإنَّهِ یتبل ویستّی تابعیّه كما أن 
الصحای إذا كان عدلا وأدرك زمن النبيّ كلل وقال: انا صحابيء فإنّهِ يُقبل. 

لكنْ ما الفائدة إذا قال: (أنا تابعي) أَنْ نقبله؟ 

الجواب: الفائدة: آنه إذا أسنّدَ الحديث إلى صحايي من الصحابة مش 
حَكَمْنا باتصاله» بخلاف ما إذا لم نقبله فإنّنا لا نحکم باتصاله. 

ê بد‎ 


یئ 
چس 


جى هديري اج 
سکس جصی ارو سی 


(٣‏ تت مهن هم مج وت ۲۳۲ . بہہہحصہہ 


آَغل مسد نت صَحَايعٌ: حَدَّتَنى يله ورآننه يَفْعَلٌ وتخوهماه وممل قال وَفَعَلَ 
سب ه هیا ماه ۳ سر سے کی سے“ ر 72 
وَنَحْوَهُمًا وَعَنْهُ و عل الانّصَالِ وََمَر وی وآمرنا واا وآمزتا وین وزخض 
ہے وا ل ت ا س 4 ٤5۔24‏ سم س سے> ےرہ اه م ° 
لتا وخر عَليتا ون اس وَكُنَا قعل وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَ عَهَدِ ده لا وتخو 


> وو #ه ره 


راہ 3 و 
ذَلِكَ: حجڈ؛ و ول خر حا عل تقل أذ وی أي أذ راڈ كتزفوع 
صَريِحًاء وَتَابع: مزا و ین الس وک یعون كص 9 : مج وغل 


2 
رم ہک سر سر ع یو ار 2 0+49 rR‏ 0 رھ س ها تر عه مر 05 سا سب 
مستي غبر صَحَارع: قراءة الشیٔخء فان قصد اسعَاعه وحده أو و 2 غه قَال: اکا 
۹ ےک کوک ےک 7ے ۳ 


ووم مه هو و 2م 


غره. وجمعه منفردّه ولا قال: سَمعت وحدث. واأخم وَأَنبَأ ونباه ثم 2 
7 ۲ 
ر 


۳1 


ول مکی اج آز إن ثم إجَارَةٌ اش حاص عم حاص مه 
مُکائیة بد بدونهاء» و 1 مَعْرِفَةُ حط نوز إِجَارَةٌ بِمُجاز به 


9 + 7 7ے ۰ رتا کس 39 سے سد ا 2م کک 
غنره على اله > ویقول فيها: حدند واخر قراعة عليه وک الاطلاق» 
و 17 ۳ 7 ۳ ے_ ٥‏ 2 زر و 1 
مر و 4 o‏ سے ہہب o‏ و مر سر مهو و ںہ ۰ كل 
و ت الش خ عند قراعة علیه بلا موجب کرفراره ويحرم ابدال ل الشیخ 

۳ ۔ پر2 ۔ م ت ۳ سو ٤‏ 0 س ٥‏ 
حدقا بحرا ؛ وَعَكْسَُ وَرواية تما شك في ماعو وفشتبه بغ وشنتلهم ین 
3 3 7 3 رو ەه 0 : 1 7 1 
عبر الشَّبْخَ لا ا ظَنَّهُ نموه | من مُشْتبه بعَیْي ولا پور من ال من روَايته 
9 1 ۳ 22 ا مر 
عَنْهُ بلا قادِح 5 ماله مع إجارَة أو یه ولا تحور , بمُحَرَّدِهَاء وَيَكُفي اللّفْظ 


72 : مر ے28 اء رھ زر مره و م ہے ۵ و 
وَلطة ی٠‏ نون و یب وکا لا تمه ول وبمجهول وه تا نَم 
له لوب عَنْهُ لا له وَيَقُولٌ: أَجَادَ لي ویو حَدَّئني وبري إِجَارَُ 


ہے قو 


E 0 3 ۰ E‏ 2 لیم وو 2 و2 
لا اطلاقهع) فیهن و ر رواية بِوَصِبَةِ بکتبی وَلَا بوجَادة: وهي وجدانه شيئا 
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بط ال ول وَجَْت بِحَط فلان ولا بِمُجَرّدِ قول الشيْخْ: سَمِعْت كُذَا 
و معي آز روات و مدا بخَطي عمل بها ظَنَّ سح ین یله وَمَنْ 
ری ماه وم یکره له را وَالعَمَلُ به إا َه عَطة 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فضل: أل منت 8 مستند صَحَايٌ : حي صلی الله عليه 
وسلّم وریته بفعل وَنَحْوْهْمَ وتمل قال وَفَعَلَ وتو وَعَنْهُ وَالَهُ عل 
الانَصَالٍ) في نسختي: (أَغلّ مُسْتَئَدِ) مكتوبة بالالف ‏ وهذا غلطء والصواب أنْ 
تكب بالياء؛ لأنَّ القاعدة أله إذا كانت الألف رُباعيّة فأكثر تُكتّب بالياء» وإذا 
كانت ثلاثية نظرنا إلى أصلها؛ فإِنْ كان أصلها الواو فبالألف. وإِنْ کان أصلها 
الياء فبالياء. 

فمثلا: (أعطى) بالياء لأنها رباعية» و(استعصی) بالياء لأا زائدة على 
الثلاثةء و(غزا) بالألف» و(علا) بالألف» و(أعلى) بالياء لأنَّ أعلى رباعية وعلا 
ثلاثية» فا الذي یدنا على أنَّ أصل هذه الواو وأصلها الياء؟ 

الجواب: يدلّك على هذا أن تُسند الفعل إلى تاء الفاعل؛ فان انقلب واوًا فهو 
واوي تقول: (غزوت» ولا تقول: (غزيت)» و(مشى): (مشیت)؛ إِذَنْ تُكتب: 
(مشی) بالیاء و(رأى) بالیاء لأنك تقول: (رأيت). 

لکن هناك کلیات خصّوها بعينها فاستثتیت من هذه القاعدة, وإلا القاعدة 
أن الئلائي يُنظّر إلى أصله فان كان أصله الواو فبالالف وان كان أصله الیاء 
فبالیاء. 


)١(‏ ختصر التحرير (ص:۳۸) ط. ا حلبي۔ 


فصل : أعلى مستند صحابي. .. VY‏ 


وقوله: 'خَدَتَيي صل الله عليه وسلّم» ورین يَفْعَلُ)؟ «حَدَّئَنِي؛ صريحة 
بالتحدیث: اوَرَآَيته یل صريحة بالاتصال أيضًاء وسمعْبُ كذلك مثلها؛ 

ولهذا قال: «ممل كَالَ وَفَعَلَ وَتَحُوُهُمَا وَعَنْهُ ونه عل الانّصَالٍ»ء وكذلك 
«وَعَنْهُ ونه على الاتصال مع أنَّ الصيغة تحتملٌ الانّصال وعدمه» لکن لا كان 
الصحابة ونر لیس فيهم تدليسٌ حملنا مثل هذه الكلمات على الاتصال» وهو 
كذلك. 

وقوله: 'وَآَمر وَتہی وَآَمرَنَا وان ین نیا وَرْحْص لَنَا وحرم عَلِیْتَا وَمِنَ 
ال رکا ون نعل عاد سل ل می مم و یا 
حُحَة» هذه الأمئلة كلها مرفوعة کت لأن المرفوع خکنا «أَمَرَ؛ ب يعني: النبي يا 
وهذا مرفوع حکًا؛ 5 الذي له الامر والنهي بعهد الصحابة : ینعم هو 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

فقوله: «وَأَمَرَ وی تحمل على آگہا من رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقوله: و مَرَنَا وَمَہَانَا؛ تحمل على الرسول كل ان الآمر الناهي في عهده 
هو الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: 'وََمِرْنا وَثينا؛ أيضًا تحمل على مها مرفوعة حُكيَا؛ لاه کم قُلنا 
أولا- الأمر والنهي في عهد الرسول ی له 

وقوله: 'وَرُخّصَ لَنَا وَحُرّمَ عَلَيْنَاا الرخص شم الرسولء والمحرّم هم هو 
الرسول. 

وقوله: (وَمِنَ السّنَدَا؛ أي: تحمل على آئہا مرفوعة حکم. 

وقوله: «وَكُنَا تفعل وَكَانُوايَفْعَلُونَ گڏا عل عَهْدِهِ صل الله عليه وسلّم» کل 
هذا یقول: اه «حجُة»؛ لاله مرفوع مک 
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«۰ 


5 


o 5‏ کو سر سر و پ سر 8 1 0 
وقوله: وقول غَيْرِ صَحَايٌ عَنة: يَرْفْعَة؛ أي: عن الصحا 


٦ 


ہم > وو ۶ 


5-5 7 58 ص ۲ ےھ ۲ ۷ 
وقوله رمه الله: (ير فعه أو يَنمِيهِ أو یبلغ به أو روایف 


سر 9 


فوع صر باه 
وهذا یسمّی أيضًا مرفوعًا خکنا؛ فإذا قال سعيد بن السیّب رحه الل: عن أبي 
هريرة لته يَرْفْعَه ثم ذكر اللفظ فهذا مرفوع حُکَيا؛ لاه لا أرفع من درجة 
الصحابة تفر إلا النبي كَل فاذا قال: عن أب هريرة نة يرفعه» فهو 
مرفوع حُکما. 

كذلك لو قال: عن أبي هريرة رت يبلغ به أو نميه أو رواية فکل هذا 
حمل على أنه مرفوعٌ حكي. 

وطذا قال المؤلف رحه الله: «گمرفوع ریا ول يَقل: نه مرفوع صرحًا؛ 
أنه لیس بصريح. ۱ 

وقوله: ١وَتَابِعِيَ‏ )؟ يعني : وقول تابعي. 

وقوله رہ الله: مرا وید وَمِنَ الس وَكَانُوا یفعلون كَصَحَاينٌ حب 
إذا قال التابعي هذه الكلمات: أمرنا وین فقد اختلف العلماء رجهم الله فيها؛ 
فقيل: إِئہا في حُكم الوقوف؛ لأن أمرنا وئُینا من هو أعلى مِناء ولا أعلى من 
التابعي إلا الصحابي؛ فيكون هذا الشيء أو هذا الأمر صادرًا من الصحابة» هذا 
إذا قیل: أيرنا أو یناه وإذا قال التابعي: من السّنّهَ كذاء فهل هو موقوف أو 
مرفوع؟ 

الجواب: فيه خلاف؛ فبعضهم يقول: إنه موقوفٌ فهو كقول الصحابي: 
أمرنا أو یناه فيكون موقوقاء وقيل: إِلّه مرفوعٌ» لکنه مُرسّل؛ وذلك لأن أمرنا 
لا شک أن الأمر لم یصدُز إلى التابعي مباشرةً» وتا صدّر إلى الصحابي» فاذا قال 
التابعي: أمرنا أو ثبيناء صار مرفومّاه لكنّه مرسل ثم يُنظر في صکته. 


صا 


المهم: أن المؤلف يرى أنه كالصحايء وألّه يكون خحُجَّةٌ بناء على الثقة بالتابعين 
رحمهم الله . 

وقوله: «وَأَعْلَ م مُستید عير صَحَايمٌ: قِرَاءَة| شّيْخ)؛ يعني: إذا قرأ الشيخ على 
التلمیذ فهذا بع ما لو قرأ التلميذ على الشيخ» ویر عليه بأن يكون هذا الشیخ 
مُصِنْقًا لكتاب من كتب الحديث ثم يقول للتلاميذ: استمعواء ثم يقول: حدثنا 
فلان» عن فلان؛ حتى يصل إلى السند فيأخذه التلاميذ عنه» وهذا أعلى 
المستندات؛ لاله من الشيخ مباشرة. 

وقوله: «قان قَصَدَ إِسْمَاعَة وده أو وغه هُ قَالَ: آشمعتا وَحَدَكَنَا خر 
وَكَلّ: با وَنََنَاا؛ يعني: أنَّ التلميذ إذا حدّه الشيخ من الکتاب فَيْظَر؛ إن قصد 
إسماعّه وحدّه أو إساعه مع غيره يقول: أَسْمَعَنا وحدَّنّنا وأخبرناء وقل: أنبأنا 
ونبّأنا؛ يعني: للتلميذ أن يقول: (أَسْمَعَنا) ما دام معه غيره وإِنْ ۸ يَقصد الشيخ 
إلا نفس التلميذ. 

مثال ذلك: رجل مُصِئَفٌ جع الطلبة إليه ثم صار مُُذٌثھم فهؤلاء الطلبة 
إذا روا عن الشيخ يقولون: (أَسْمَعَنا)» ويجوز: (أَسْمَعَني)ء لکن إذا قال: 
(أَسْمَعنا) فهو آدق وأحسن؛ لته أن معه غبره حتى يتساءل الناس من هذا 
الَ؟؟ ثم يدلّوه عليه لأجل التفوية. 

وقوله: دول نبا وَتََأنا؛ يعني: 1 أن يقول الرّواة في السند: أنبأنا 
ونبّأنا وأكثر ما یقولون: أَسْمَعَنا وحدّثنا وأخيرنا. 

وقوله: «وَهِيَ رتبةً كما ذُكِرَتْ»؛ «رتبة» بالتصب؛ أي: مُرلبة کیا دکرت: 
أَسْمَعناء حدّثناء خر ناء أنبأناء نبأنا. 
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وقوله: «وَلَهُ راد الضویر وَمَعَهُ عير ره ۵ وَکِمْعْه مُْمْردَا)؛ يعني: للراوي -الذي 
روى عن هذا الشيخ الذي قرأ علیھم- له إفرادٌ الضمير ومعه غیرہہ فيقول: 
أنبأني» آشمعَني حدّئني» ولو كان معه غیژہ وله أيضًا: جَمْعْهُ منفردا فيقول: 
أَسْمَعناء وحدّثناء وما آشبه ذلك. 

وظاهر كلامه: أنه یقول ذلك سواء كان معه غيره أم لاء وفيه نظرٌ إذا لم يكن 
معه غيره؛ لأنّ ذلك موم وقد یقول قائل: إن الراوي أراد تعظيم نفسه؛ فيُقال: 
هذا وارد؛ لكنّه بعید. 
با وَنبّأه؛ يعني: إذا لم يكن 


معه غيره فان يقول: : سَحِعْتٌ وحدث وآخر وان ما ونما. 


وقوله: : وا گا ل: سَمِعْتُ وَحَدّت وخ 

وقوله: الُمٌ رآ ره عَلَ الشيّخ) المرتبة الثانیة: قراءة التلمیذ وأييا 
أعلى؛ أن يقرأ الشيخ أو أن يقرأ التلميذ؟ 

الجواب: أن يقرأ الشيخ؛ لأنّهِ إذا قرأ الشيخ فن غلّطه بعد لکن إذا قرأ 
التلميذ فإلّه يكثر غلطه؛ لاه ربا يَغْمْل الشيخ» أو يأتيه النوم» أو ما أشبه ذلك. 

ان قال قائل: هذا الإيراد یرد أيضًا على التلمیذ؛ فیمکن أن یل أو يأتيه 
النوم؟ 

قلنا: نعم؛ هذا وار لكنّ غفلةً التلميذ وخطأه أَهوَنُ من فلة الشیخ 
وخطيه؛ لأن خطأ الشیخ سیروّی عنه في هذا الشيء من جهاتٍ متعدّدة فإذا 
حَصّل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعیف للجهات الأخرى بأن يقال: 
هذا الحديث فيه اضطراب. آو: فيه نظرٌ. 

وقوله: ۱ راه أ َيه عل الشّبْخ وَيَقُولُ فیهتا"؛ أي ي: في قراءته أو 


فصل : اعلی مستند صحابي... ۷۳۷ 


وقوله: ١حَدَّكَنَا‏ وَأَخْبَرَنَا قراءعة عَلِيهء وور الاطلاق» لكر الأول أحسن: 
أن نقيّد. 

ولا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى میم الأداء» وذكر شيئًا من أنواعها قال: 
«وَسَكُوتٌ الشَّبْحَ عِْدَ د َر اة عَلَيْ بلا مُوجب كَإِقْرَارِوا؛ يعني: نا إذا قرأنا على 
لشیخ وسكت بلا وجب للسكوتة يني لم يقل: لا تقرأ علٌ أو لا ترو عني 
فإله كإقراره. 

وعلى هذا فالسكوت یعتم إقرارًا عند القرينة» وهذه من القرينة» فإذا قرأنا 
الكتاب على الشيخ» والكتاب من مسموعاته وسكت فان هذا كالإقرار؛ لاه لو 
شاء لقال: لا تقرأء أو لا ترو عنی» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَيرُمُ دال لیخ قَوْلَ: که بأَخْرَنَاء وَعَكْسْهُ)؛ يعني: قول 
أخبرنا بحدَّئنا؛ وذلك لاد العلماء التأخرین رحمهم الله فرّقوا بينهماء فقالوا: 
(حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ» و(أخبرنا) لمن قرأ هو على الشيخ» وإذا كان المعنى 
يختلف فإنّه لا يجوز إبدال أحدهما بالآخر. 

أمّا على رأي المتقدّمين الذين لا يُقَرّقون بين (أخبرنا) و(حدثنا) فهذا لا بأس 
به لکن هذا عصر مضىء وني العصر المتأخر يقولون: يجب -إذا روى أو إذا 
تحمّل- أن تكون الصيغة مطابقة للتحمّل» » فيقول: (حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ» 
و أخبرنا» من قرأ هو عل الشیخ: 

وقوله: «ورواية 2 ما مك في سَيَاعِِ) أيضًا بحرُم أن يروي ما شك في سماعه؛ 
لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعية» فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعيّة فا 
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مثاله: شك راو هل سمع هذا الحديث من الشيخ» أو أله فرئ على الشيخ 
والشیخ یسم أو آنه لم يُقرأ على الشیخ ول يتكلم به الشیخ؛ ٠‏ فهنا نقول له: 
لا يجوز لك أن ترويّه حتى تتيقن نك أخذته من الشيخ. 

وقوله: «ومْشتبه بغیروا؛ يعني: حرم رواية مشتبه بغيره؛ مثل: أن يكون 
عنده حدیثان عن شیخ: أحدهما: سَوعه من الشيخ, والثاني: لم يسمعه» واشتبه 
ییا الذي سمع. فهنا يجبُ اجتنائ) جميعًا؛ لاله إن حدَّث بهذا فقد یکون الذي 
سمعه هو الثاني» وان حدَّث بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول؛ فیحرم عليه 
أن محدّت ہمشتبه بغيره. 

وقوله: مهم من غَيْر الشّيْخ»؟ يعني: أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو 
كان الشيخ حاضرًاء فلا يجوز أن يروه عن الشیخ؛ ان الجواب كان من غيره. 

وقوله: لا ماظن مسْمُوعَةُ او مِنْ مُشَْبَهِ »+ يعني : لا حرم رواية ما ظته 
مسموعه بناءً على جواز الرواية بالظن؛ لأنٌ الانسان ربا لا یتیقن لکن عنده 
احتال قوی أن هذا هو الذي سمعه فیقول: إِلّه لا تحرّم روایته. 

وأما قوله في «الشرح»: (عند آحد والاکثر) يدل على أن هناك خلاقًاء 
والحقيقة أنَّ هذا ا خلاف قد یکونُ هو الصواب؛ أي: ان الصواب آله لا يجوز ان 
يروي ما ظّه مسموعه؛ لأنَّ النقل لاب فيه من العلم» وكيف يروي ما ظلَّ 
مسموع الشیخ وهو م یتیفن أن الشيخ سمعه؟! 

وقوله: ١أَوْ‏ مِنْ مُشْحَبَهِ عي هذا مشتبه بعینه؛ يعني: لا بغیره؛ ان الشتبه 
بغيره سبق أنه لا بجوز لکن إذا كان مشتبهًا بعينه وغلب على ظله أله مسموعه» 
فته يجوز آن يرويّه» وتقدم أن المسألة فيها نظر. 


(۱) الختر المبتكر .)٦۹۹/۲(‏ 





وقوله: دولا َو نع الشٔخ من روایته عنه بلا فایح»؛ يعني: لو قال 
الشيخ: : لا ترووا عن وهو يدث الناس بالحدیثہ فإ ي أن أحدّث عن الشیخ 
إلا أن يكون هناك مانع؛ مثل أن يقول: لا تُحدّئوا عني؛ لأني أخشى أني نسيت» 
فهنا لا نُحدِّث عنه ما إذا قال: لا ثوا عي حَجْرًا للعلم فإلَنا تُحدّث عنه ولو 
گرة؛ لأن نشر العلم واجبٌ. 

وقوله: ور علخ ین واي له با قیج» فان کان هناك قادح 
بان قال: ني أحلات وأخشى اَن أكون نسيت؟ فا" ترووا عني» فهنا يجب 
الامتناع. 

وقوله: مم همع إِجَارَةٍ ۲ ِذنْ)؛ يعني : : بعد الصيغة السابقة من قراءة 
الہ لتلميذ على الشيخ» وقراءة الشيخ عليه وهو يسمع بعد ذلك. 

وقوله: «مُنَاوَلَة م إِجَارَة؛ مناولة الكتاب بان يكون الحدّث قد كت 
أحاديثه في كتاب» فيأتي التلميذ إليه ويقول: أنا أريد أن أروي مَرويّاتكء فيقول: 
هذا كتابي خذه وحدّث منه» هذه سكّى: مناولة وإجازة. 

وقوله: أو إذْنِ» الإذن الخاص أو الإجازة العامّة. 

وقوله: ولا جوز بِمُجَر مُحَرَدِمَاا؛ی يعنى: أن المناولة بدون إِذنٍ أ إجازة لا تجوز 
الرواية ۔ہا؛ لا لشیخ قد بكرن أعطاء الکتاب ودي لا حلت مده فلا هر 
أن يحدّث من هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ هذه العلَّة التي ذکرتہا؛ وهي أله قد 
يكون آعطاه إِيّاه على سبيل الوديعة. 

وقوله: «ویَکُفی اللَْظٌ؛ يعنى: يكفى أنْ يقول: أٌذِنتٌ لك. أو ازو عنّىء أو 
ما أشبه ذلك. 


A‏ شرح معتصر التحرير 


وقوله: «ومئلها مُكَاتبَةٌ مَعَ إجَارَقِ أَوْ إذْنا؛ يعني: كذلك تجوژ الرواية عن 
الشيخ مع المكاتبة» شٌرط أن يكون هناك إجازة. 

فلو أن الشيخ كتب ی حديثا وقال: حدّثني فلان عن فلان؛ إلى رسول الله 
كله ثم أرسل ال الحديث لأستفید منه؛ فإنَّه لا يجوز أن أرويّه عنه إلا بإجازةٍ أو 
إِذنِ. 

وقوله: 2 إِجَادَةٌ حاص اص فَعَامٌ خَاصٌء فعکشه َعَامٌ عام الإجازة 
منها: إجازة خا لخاضٌ؛ يعني : أن يقول المجيز: أجزت لك أن تروی عني 
«صحيح البخاري»» فالمجاز خاصٌ والُجاز به أيضًا خاص» وهذه أخص آنواع 
الوجازة. 

وقوله: «فعام لخاضٌ) يقول: أجزت لك جميع مرویّاتي ويخصص فلاناء 
(فَعَكْسَة) أي : خاص لعام؛ کان یقول: آجزت (صحیح البخاري» لکل المسلمين 

وقوله: «عَام لِعَامٌ): أجزت جميع مرويّاقي حمیع المسلمين» وهذه أضعفها؛ 
ولهذا جعلّها في المرتبة الأخيرة. 

وقوله: انم جار لا يُناني قوله فيا سبق: ١نم‏ ماو مَعَ إِجَارَوا؛ لأن 
المناولة مع الإجازة أقوى من الإجازة المجرّدة. 

وقوله: ص مُکائۃ بذویا؛ مثل: أن یقول التلمیذ: اكتب لي ما رویتَ» 
کات فهنا قرینة الحال تدل عل له أراد بذلك الإجازة؛ لكتها ليست صريحة؛ 


فصل: أعلى مستند صحابي... ۸۱ 


وقوله: ١(وَيكْفِي‏ مَْرِقَة خَطوا يكفي في الإجازة أن يعرف خط شيخه» 
ولا يحتاج أن بشهد. 

فإن قال قائل: ربا تكون هذه الكتابة تقليدًا لكتابة شيخه. 

قلنا: هذا الاحت‌ال احتمال عقي وليس كل احتمالٍ عق بر على الأخبار 
والأحكام؛ نا لو فتحنا هذا البات ما بقي حُكمٌ مستقرٌ ولا خر مستقل» 
ويكفي معرفة خطه. 

وقوله: « وور ر إِجَارَةٌ بِمُجاز بو»؟ يعني: لو ن الشيخ آجاز هذا الرجل آن 
يروي عنه اصحیح البخاري» فإِلَّه جوز لهذا المجاز آن يجيرٌ روايته أيضًا لشخص 
آخر فيقول: هذا كتاب البخاري اژوه عني إجازةً» وأنا قد رويته عن شيخي 
إجازة. 

وهل يشرط إِذن الأول؟ 

الجواب: لا يُشترط؛ لأن إجازته الرواية يعني: ها مفتوحة؛ فله ن ُجيرَ 
بكلّ ما أجيز به. 

وقوله: «وَلِطِفْلء وَحَحْنُونٍ وَغَايْب وَکافرا؛ يعني: تجوز الإجازة لطفلء إلا 
هلا يروي حتی يكون میا عاقلاء وتجوز أيضًا لمجنونٍ؛ کرجل له صاحثٌ ابه 
مجنون» فيقول: قد أَجَرْتَ لك أن يروي عن «صحیح البخاري», وهو الان 
مجنون» ولكن لا يودي إلا إذا عقل» وكذلك لغائب: أجزت لفلان وهو في بلد 
آخرہ ولكافر آیشاء ولكن الکافر لا قبل روايته حتى يُسلِم. 

وقوله: الا لِمَعْدُوم مُطْلَّقَاه مثل أنْ یقول: أجزث لمن بُولد لفلانِ 
فالإجازةٌ هنا لا تَصِح؛ لأنّه معدو وأمًا إذا كان تابعًا قله يجوز -على القول 


الراجح-؛ مثل أن يقول: آجزت لفلان وآولاده فهنا الأولاد صاروا تَبَعَا لأبيهم: 
فالإجازةٌ هم صحيحة أمّا المؤلف رحمه الله فيقول: لا تصحٌ مطلمًا. 

وتف على هذا » والله أعلم. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين هم بإحسان. 


(۱) إلى هنا انتهى الشرح المسجل صوتيًا لفضيلته - رحمه الله تعالى-» وإتمامًا للفائدة أکملنا نصوص 
التن من كتاب مختصر التحرير لمؤلفه العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحمه الله تعالى. 


مختصر التحرير WY‏ 


فصل 


ارف قل الحَدِيثِ بالفتی فیس کلام الله تال وَهُوَ: و وخ إِنْ رو 
مُطْلَقَاه وان بک اه أنّ لله تعَالَ آمر أو ی أذ كن بان اله تعال أ قَالَهُ 


َكَالمْرْآنِ 5 َال الرَسُولٍ بالني وَعَكْسَه لا خی یر الکتّب المصَتَفَق وَلَوْ 
کَذّت آو غَلَطَ قرغ مل ب وم عل عتاته ون لكر وم يکي 


پوس صر ر ۶ و ار 


۳ إنْ تعد الَجلِسُ آو اد وَتُضُوّرَتْ 
عَْلَ: مَنْ یه عَادةٌ أو جُهِلَ ال وَإِنْ ات الزیة تَعَا رضا تیلب مرجم 7 
روا وَكرَكَهَا أَخْرَى مكمعد وا وان أو وصل أو رح ما آزسله آز 

مه او وَقَمَهُ: قبل مُطَلَف ون كَانَ عه فَكرِيادَ وَحَرُمَ تفص ما تَعَلَقَ بِبَاقَ 
وَس آن لا ينْقِص عير ویب الععَل بل صَحَابيٌّ ما رَوَاه على آحد عم 


اقا آز کا کیا لو بیع جَوَارْممًا ار رها أو قله تفییرا لا عَلَ غَررْ 
ظاهرو یل بالَاجِر ولو گان قلح ولا یرد مه بمُكَالْفَة ما لا تمل 


0 و مس ۳ 
م أو و لني 


اوی ولاش و بر الواحد وَإِنْ حالف عَمَل أَكْتَر الا القيّاس من كل 


وج مق و یل پالضویف في الفَضَائل. 


۳ ضر سے 


۳ 


٤ہ‏ 5 o‏ م ۶ 2 سا ص 4 
اسل قول غَيْرِ مَ صَحَاي في عَضْر: قال النبی ىاه وه حجة كُمْرْسَلٍ 
ال ابق وید بشما و لا ومُنقطعا نمطا 


ار حتِيمَة في الم الَحْصُوصء تو ِنَ الکلام نی امه وَحَلُہُ 
اقِتِضَاءٌ َو اسْتِذْعَاءٌ ء مستعل ممن دونه فِعْلا بقول وتعت27 کرد ارادة الق بالصيغة 


و8 ره 


ول بجر محرد ها عَلَيه لَعَةَ لا ۱ را نف والاسیعلاء ءطب بفلظة والعلو: گون 
ای ال ری وترد صِيِعَةٌ (افْعَل) لوجوب ذب وَإِبَاحَة وَإِرْشَادٍ وَإِذْنٍ 


يہ 


وكوب وَامُتتان ٍ واکرام وَجَرَاءِ وَوَعْدٍ وعدي وإنذار وَتسِيرٍ وَتَسْخِيرٍ وَتَعُجیز 


وَإِهَائَةٍ وَاختقار وَتَسْوِيَةٍ ودعاء ومن وکال القَدْرَةٍ ور وَتفويض ی وَنَكَلِيبٍ 


24 


زوا تب وَاا نارکمج وف 


7 ل 


كود و 2 اک عو وه 


26 رمك ۳ 7 

لامر مجردا عن عن قرينة حقيقة ر في الوجوب * شرعاه ویکون لتکرار حسب 
الإنكان 7 ار بالالزام َو بقل یل یس نہ برط أو هو يتا 
ِل وم یربک هما زره ول عادو َم یذ بوفب متراججی از فقي 


بو فده قضاء بالأمر الأول انرب مي ان يمن لو مطل وكا لکش ول 


ہے 2ت ٥‏ يَعْلَ ۳ َع 
تعدد ضد وَنَذتٌ کإچاب وان / ند ظر أو ادن ۲ ماه ضُوصة 4 
سوال ليم لباق وید خی کنر مَعَتَاهُ واه ر بار ی 


لیس اڑا بی وُذ ین وم صَدَ صَدَمةٌ 4 یس آنرا لَهُمْ بافطای ونر بصفة آنز 


تب 


3 ۶ 
بِالَوْصُوفِء وا مُطْلقٌ بيع بیع یتتاوله ولو بقبّن قاجش وَيَصِحٌ وَيَضْمَنُ القض. 
7 7 0 
الارن نانبل عطب ناخ عل با وال وم قبل راز آز قل 
رە بو مرت 


التَكْرَارَ وَمَتَعَيٍ العادة او عدف ان و ین آير مور هد ذفني فتأکید الا 
یس ند امال َه إن الا یل باه لو َم بل کار ناوید 


ون قبل ولم عم ۶ عادة ولا ع ف ان یمیش ون متعث عاءتعازضا ولا 


سر 


مره .وب >> 3 و 
رف ثان فتا کید. 
وعر ل رم 


معتصر التصریر ويه 


هي مقابل یلار في کل ما لوحت لا تفعل. وَتَرِدُ لتخریم وَكَرَاهَةٍ 


2 


وَتحْقِير وَبَيَانِ لا وا ويس وازشاد رذب وید وباو ة ات رالاس 


1 


۲ 


وَلتصر ٍ وَابقَاع ا من وَتَسْوِيَةٍ و دی فان ره حریم وم قة عَنْ شَيْءِ لِعَييه 


أ وطیه يفضي تا زاء وک ین رهگ یکا عة کان ره 


1 


ق دهي کت وَنَجْۂ نجش وَسَوْم وَخطبة وديس وَالنهِي يتفي اور وَالدَّوَافَ 
ولا عل ر َي رار الك ویخون عن واجد تعد نما كرا یف 
باب 

العَامٌ: لظ دا عَلَ یع ول مَاهِيّةَ مذلولهء وَیگونْ تجار وَاحاصض: مَأ 
دل عَلَ آخص ویس عام ولا َعَم ین مور وَأَحَصٌ ین عَلم الشخْصٍ؛ 
وان عام عاض نسي بَا لِلَفْظِ: عَامٌ وَخَاصٌء وَلِلْمَعْتَى: أَعَمْ وش 
وَالحَمُومُ ب معد بت لذي نومب وض الأَلْمَاظٍِ حَقِيعَكٌَ وکا معاي و 
وه لكوم مب شه عتتا ند از في الخُصُوصيء وَعذلوله کیت أَي: 
موم یو كل تب طبر وه کک ولا کل لاله عل آضل الَدتَى 

قطوِية لی عل فلت یشضو موب ریغتم الأشخاص لزغ و 
الأَحْوَالٍ الم والبقاع الاب وف اسم شَرْطٍ ٍ َاشتفهام كَمَنْ ني 
عَاقِلِ وَمافي غَبِْهِ وَمنْ ین وی وَحَيْثُ للْمَكَانِ و ومتی مان مهم و لكل 
ته تن رهق الشخْصٍ ضیبز را" -مَاعِلَا أو مَفْعُو ولا ول 


ر 


وکل ويي ونوا وه مش وَمَعَاشِرُ * وَعَائَةٌ وَكَافَةٌّ وَقَاطِبَةٌ ek‏ طلقا مُمَّف 


(۱) هي بالرفع بدل اشتمال من (مَنْء وأيِّ). (الشارح) 


ر9 رہ 


لام آز اضاقت واشم جنس معرّفٍ تفریف جنس لا تع قرب َه ینم ع 
جَهلهاء وَإِنْ عارض الِاسْتِْرَاقَ غزف آو ایال تَعْرِيفٍ جنس لم يعم وَمُفرَدُ 
ل بلام ع عدي لفْظاء وَمُفْرَدُ مُضَافٌ يعر وَكِرةٌ في تفي وتبي وَضْعًا نضا 
یا وف بات لائیتان وب رنكاري ور ا عم جع نکر حبر 
ف ول عل أل نع وفع تلا ی رز ْط جع خن لت 
گی نال اشاب ود وَأقل لجَاعَةٍ في َر صَلَاةٍ ؟ ند وَمِعْيَارُ 


شوم صِحَّهُ الاسْيثْنَاءِ ین عر عَدَوٍ 


۷ ہے" 


3 


فاندة: سار ر الشيء بمعتی باقیه. 
فصل 


ع همه سر گر سر مرو و و و 


العام دیص ڪقبقة وج ان حص بیان وعمومه مراد َو له 
لا حك وه لفط ود تلف والعغ اي آرید به امضوض کل سول 
في جزئی وَمِن تم کان ماه ورف تنك وب ال تاب 
سول عُمُومِهِ وَمْضُوصه. وَامُسْتَقِلُّ إن سای السّوَالَ تَابَعَهُ فيا فيه من 
ان گان حص اختصٌ په اشوا إن اور عام عل بب خاش 
بلا سوال اعت عُمُومُهُ وضورة لسّبَبٍ كَطْمِيةُ الدّحُولٍ في العمُوم فلا بخص 
باجتهاو. ۱ 


ص سے و 


ئدة: قیل: لیس في الفرآنِ عام لم َصّ إلا وما من در هويل 


سے 


ک 


معتصر التحرير ۸۷ 
فصسل 
بصع الا جنع اترك ون 4 كَمْفْرَدهِ عل كُلَّ ما له معا لفط عل 
وا ی نت از زار نهر تک 
ب ه مس پر رح 22 ےر ر 2 ۔ ےہ ہو 
فان تنافیا کَافعَل مرا وَعَبْدِيدًا: امتنع» و لك الخازان الستویان ودّلالة 
الافتضاء وَالإِضَارٍ عام وَیٹل: لا اکل و إِنْ لت فعبّدي حر: يعم معو لاټ 
یل تمہ لو نو وی مُعَيّنا: قل باه فلز دا و وی مُعَينا قبل مه 
العام ني عَيْءِ عام نی فتاه وت واه لِلممُوم اهوم مُطْلَقَا عَامٌ فا 
وی النطوق يُخْصَّصٌ بها يخصّصٌ به العام وَرَفْعُ که میس أَيضًا. 
فصل 
نله لا عم آفتاعة زچهایب وان 4 بنع یبن الصّلامَنٍ ناسر 
یه ثم وه ولا کل سقی وَ(گان) لِدَوَام الفِغل وَتَکرارو كنيد تکرره وَلَمْ 
ره 2 بفِعْلِه له لبیل قول أذ قبن تاش أذ تیاس عل یرطاب 
تا به أو د ال و لا بخص بلاط إلا بدلیل وَكَذَا خطبْة يله لاجد مِنَ 
ال وف نی نع دیو لیا گخطاب حاص به. 


فاندة : و قول الصَّحَاني: : تی عَنْ بیع الق يعم 5 ل غَرَر. 


لفط ارجا وَالرّمْطٍ لا عم لا ولا العکس و ویم و :ال ولو 
الكل وَكَاْسْلِمِينٌ نوا النْسَاءَ تََعَاء وَإِحْوَةٌ وَعْمُومَةٌ لِڏگر وای وَتَعُمُ 
و و ھ2 


9 تن ارح لت عم عم الاس والیثون نسو بدا شا ' ویدخل 
کار في: التاس ود نوی إل َع ريت فَْعْعَل ها وی هل الکتاب لا یسمل الأ 


AA‏ مختصر التحرير 


یمه :با أا لاس ويا عباري؛ َي لا کربت وشم اا و دوا وج 
َكل ل الم بل في موم کلامه فطل از لح َر 
أو دم گالابرَار وَالفّجَارٍ لا یم موم َمِنْل: لخد من موم صَتفَة 
أَخْلَعَا من کل تَوْع من الال. 
فصل 
الران: آن رن الَارع يا یت لفط لا يفضي تربع کیا فی کر 


و 


۹ 03 8 ۰ رم ۰ 11 9 رم .٠‏ ناه و 
المذكورٍ إلا بِدَلِيل ولا يلرم من اضر شَّيْءِ في مَمطوفِ آن يُضْمَرَ في مَعْطوفٍ 


١س‎ 


Po 
۷ 
۷ 


الَخصیضٌ قَضْرٌ لام عل بَعْض أَجْرَا ی یط عل قطر 
عَلَ بَعْض سم ا عل عا لط عام وم العام مک ۳1 
واج ولا می إلا فيال شُمُول جمّا أَوْ حك وَالْحَصَّص المخرج. وهو 
را کلم و ل ی َرًا عَل الیل -وَهُوَ اراد هتا- وهو مُنْفَصل رَمِنُ الس 
سل ول ره فتاه انیا تلور (غراغ کا لو وجب دُخُولَهُ 
لباز إختى ی من فتكلم یه كلا بصخ منک ولا من عن 
نس وَالرَاد بعَشَرَ له سب ولا قري عم رط نال مغتاة 
أ شک که اراي ر يه قبل تام مُشتلتى له وَنْطقّ ب د إلا في يعن 
وم ای بطو لا أيه یوخ ياه اب لالز | لا إِدًا كَانَتِ 
الکثرة ین قلیل حارج عن الط و بل وتیل رجع ال ما بل 
تیف مهو ین علوم وَين ڪول وَاجَمِيع؛ کال من نيال الا 


مختصر التجریر ۸۹ 


ایض تگائوا كلهم بیضا لع یتلود إا عقب جملا بواو عطف أو با في فتاه 
اا زا ولع مز لل ی اراي 
ول ني يم ديع نیم إلا الط کل ڪل بتي يم ثم 

الطیب. تم سَار کُر بش فا هش :وین تفي ات باق 


3 


رذ خف عل یز ی ء وب ماع 
اها 


تفل و رح ۷ وعل جنع ۳ 5 r‏ ۷۴" 006 م الجحرّاءِ 


ج9 


كَذَلِكَ وقد يم عل الجَرَاءِ لفْظَا مه في الوجود طَبمَاء وتا اهر ہ أنه مؤّخر 
زی رت ات و تا تمع رخ ا فر ۴۳ : 
اتصال بمشرژوط و" تب مل مُتَعَاطِقة: کاستنای وَيَحْضْلٌ مُعَلَق عله 1 


ر 


ع عق ند 
۰ سا ا ہے 


7 


فصل 
الثَالِتُ: الصف وَهِيَّ كَاسْيثْنَاءِ في عَوْد وَلَو دم 
لریع: الغاية يه ومي گانیتاء في انَصَالِ وَعَوْبٍ برج ار ء وَمَا نعدها 


و 


حالف إلا في: قطعت صَايمه لها ین اجنير إل ار هام ونحوه فلا وغاء 


ص 


5ع 


وقد مقيد با تدان یمن تَسْعَة ٤‏ أقْسَام. 


اایش: بل البَعْض وَالتَوَابعُ لحم كبَدٍَ وَعَطف بیان وَتَوْكِيدٍ 
رور كو 


چو یس وس عَطفٍ فگلغوي» یلق حرف 
محر الیل انم وَإِشَارَة بل و مير َعْلَ مل ی يَعُودَانٍ إلى الكُلّ. 


14۰ مختصر التحرير 
فصل 
يُخْصَّصٌ الكِتَابُ بِبَعْضِهِ وبالستة مُطْلَقَا وَالسّنَهُ به وَبِبَمْضِهَا مطلقاه وَعَامٌ 


اس 
ر 


1 کم 


مهوم مُطَلََا وب جاع ور د دلي َو عمل هله پخلاف تس حَاصٌ تَصَتَنَ 


س 


ایا وله إن شل الوم وان یت وُجُوبُ اباعهفیه بتَلیلِ تاش 


"۰ سے مر" 


َالديلُ تح للا وَإفزارہ کا عل غل وهو فرب ین تسد له آز عَنْ 
فاعله وَبِمَذْمَبٍ صَحَايٌ قابا بان بلاس ضرف به رز عي عا 


ائی تال مو رح وَمَذو ان روا ی وَفِعْلٌ النفریقین إِذ ال پل «لا 


یآ نکم العضر لاف ني راہ زجع إل تيص العُمُوم لاس 
وَعَلَيِدِ وَا مصِيبٌ لص في لوق في قول. 


فصل 
دا وَرَدَ عَامٌّ و وَخَاصٌ نم احاص فطلتّ ون گان ل من عَانَا من جه 
۶۶ 


حسم 


0080 ۵ ا رم زه ند م2 ہا o i‏ 
حاصا من أخْرَى تعازضا عدم ولو َيب الج وإذا وَافقَ ص عاما لم 
2 مضه ولا عاك و ولا یمد العادة م لا ی يحص عَامٌ بمَقضوده 


4 لين 
باب 


الْطلَُ: ما تتاو واجذا ع معن بافتبار حَقِيقَةٍ شابلّة شيف وی ما 

وک مُعینا و موف رَابِدًا عل حَقِبنَة حَقِيقَةٍ جنیه وذ معان في فط باغتيار 

هت وا عام خاش لین ره وت شه نلا شل مق ولا 
وي سم 


ان د میا وکا من مشر ی في الظَهَارِ رَكَبَتَ ثم قال: تن رَه وم 


4 


يل مطلق. ولو ۳ ول اه و ولو اه ی و 


٦ 


مختصر التصریر ۱۹ 


انا مین فی اطق نهوم اه له وَكَتَهي تفي وَإَِاحَة وَكَرَاهَة وي ندب تن 
إن گا گا مج الق نب لت وی خلت سیب سیب یبن 
انان ین فطل الط تسا بجایم. ولا تساویا وسقطه وََصْلٌ گوضفب فى 
يلم اا کم تلم جر بیان عَنْ وف حَاجق ِن استلرّة مي 
الْسَمّى في بات عَلَ الكايلٍ الجیج, لا على اطلاقه في قوّل الط امد 
الدلالّة عَلَ الماهيّة كلام كن عل سمل لب 

باب 


۰ 


1 


لحم 28 المحْمُوعٌ أو الهم أو الکَصَل وَاصْطِلَاحًا: م رد 24 
حملن تأَكْثرَ عل سای وَحُكْمْهُ لو عل الیبان ار جي رف الاب 


و وَيَكُونْ في حرف واشم ومر كب وَمرجم ضمبر وَصفة وتحَدد تجاز ند 
در مه وَعَاةٌ حص بِمَجْهُولِ وبمشتلتی وَصفة هون و إِْمَالَ في إِضَافَةٍ 
ریم إل ين وَھُو عام ولا ي: امسا ر وسیک ۹ء ولا في: اع من اي 


سے سے 


اما والنشیانْ» و ۲ آیة 2 اس رف َة ولا في : #وأحلَّ الہ لله الیم ۳ ولا في: ۱ صَلاة 


لا بطهور» وَتخوی وَيفتضي دَلِكَ تفي الصّكَق و وعه موه ین الوضعار وَمِثْلّهُ: ۷م 


۳ و سے و هه > of‏ 4 < 7 31 1 1 
الاغعال بالیّاب» وَمَا اسْتَعْمِلَ لَعْنَى تارة ولاخرین أخْرَى وَلَا هون َال 
م 9 کے سود لي 1 0 
e:‏ » أو له حقيقة له وَشَّرْعَا َلِلشَّرْعِيٌ فان تعَذَرَ العف اللوي فان تَعَذٌ 
مر و 


ہہ 
ل 


الین بل الْمَلء وَيَكُونُ في مفرد ورب وني فِعْلٍ سَبَقٌ | اما ولا 


وَالبََانُ غ بطل عَل این وهو عل ال وَعَلَ ما حَصَلَ به این وَھُو الیل 


وعَلَ مه وَهُوَ لول بت إل الأول رها اتی لِلمُحَاطبِ وَإلَ ان 
یل وَإِلَ اب الم عن ليل وبحب لحا أرب هة همه رل َل و و 
كِتَابَةٌ او سار اف أذ وی وبافر رار على نف وک رو میدن لزع يان 
الل وقول بن .ا سكع و لا ا طرف وی کین 
وان جُھلَ تَأَحَدہاء وان کم يِه کی لو طَاف وك بَعْدَ آي اج مر رن مر تا 
مرق رب ی تب آز َب شش ب وور کون البیان أ 
د ولا تحت مُسَاوَاتَهُ مبان و لين في اې ولا يور عَنْ وَفْتِ احَاجَةِء وَلَصْلَحَةٍ 

هو الوّاجبٌ لسع تخر و المي في صلاته إل ثالث مرق وخ 


واج تیه الحم إل وفه. وت ریخ بایان وور تأ ت مس 
موجود ويب اتاد موم والعل بوني ال دا کل كليل مع 


مر 


نایز لَعَة: الوَاضِحُ» واضطلاخا: ما دل دَلَالَةَ ظَيّةٌ وَضْعًا كَأَسَدِ او عُرْفَا 
الأول له لغَة: الرجوغ وَاصْطِلَاحًا: کنل اهر على مل عزجوج» ور 
لصجبجه بدلیل يُصَيْرُهُ زاجخا که فَإِنْ قرب كَقَى دی رجح إن بعد اف قَرَ ل 

1 و ۳ گر لہ کا مه 

فوی» وَإِنْ تَعَذَرَ رد كَمنَ البَییدِ تأويلٌ اتب كَو َه له یمن أَسْلَمَ عل عثر 
نسوة: : اخ -وَفٍ لفْظ: : سك - هن ربا وقارف سای هن عل ابتِدَاءِ النگاج 
وَإمْسَاك الوا اعد مه قَوْلَهُ يكل له تن نتم على آختن: داز نها ششفت» 
عل اد لت اطع ين كينا عل إطْعَامٍ طعام ‏ سى وَأَبْعَدُ من ذَلِكَ: 
«في رن د اق َل قيمتهاء و دم امو مْرَأةٍ أ او کت تَفْسَهَا بغتر إِذْنِ ولیها 
فنگاخها ال عل على الصغرة ال وکا و« یام لِمَنْ تم بت 
الصّيّامَ من الیل على القضاء وال ان و:'ذَكَاةٌ اجنین ذکاة آمو عَلَ 


سم 
2 
1 


التشييد وَلِذِي القْربّی: على الفَقَرَاءِ مهم وَالَلكِيةِ وَالشَافِعِية: «مَنْ مَلَكَ دا رَحِم 
باب الَنَطُوقٍ وَالَفْهُوم 

الاک لقع ال نوق وَمو کا دل عليه لفط في تخل نطق قن وضع لَه 
تصریخ وین لزم نه عير تِن قَصَدَ وتوف الصّذقَ علي ك: رع ڪن آمتي 
خط َو اله عقلا ک: اسأل ال ی آز تزع كأفيل عبن علي لاله 
شاو نتم بذ دلا رشاو وذ مم کو وان بخکم لو َم یک 
لتَعْلِيلِهِ گان بییدا قتَبِية و ئی: ات ای اريخ ال تیل أرب 
شرع پوه ول وم وو کا ل عليه لا ني ڪل وه إن ولق لیم 
مواق + وَيُسَمَى: : فَحْوَى ا خطاب وَخَنَهُ وَفهومَك وَشَرْطَهُ هم الع في کل 
النطق ۳ َو آز مساو وَعُوَ مخ لاه یهت من الیاق وَالَرائن 
وهو قطي یں وظتي کا رد شهادة فاسق واه 
ول ومفل: إا جار سم موبلا کال َل یف عن ور وَهُو الَانِعٌ قاد لذ 
لا یٹ کم لائیقاءِ ی یل لوجُود مُقتضبه وَهُوَ الازتقاق بالأجل وان 
ات فهو هم اه یکی کل اخطاپ. وَشَرْطة: أُنْ لا هر أَوْلويةٌ ولا 
مساو في مَسَكُوتٍ عله ولا حرج رخ القایب فلا یه ولا زج خیم ولا 


2 


جَوَابًا لِمُوَالِ وا لزیاكة مان ولا اد ولا لتقدیر ر فل لاطب ولا لون 


سے 


2 سر 


زب وتخوو ولا علق مه عل م صفة فة عبر مقضوقق یشیم إل عفهوم صف 
نیبم و وش شر ط» وَعَايَةَ وَعَدَدِ عر مُبَالَعَقٍ وَلَقَبِ؛ الأول رن 
اس گ ک: دی الغتم السَّائِمَةِ الرَّكَاةً وَهُوَ 24 له بحسن الاسْيلهَامُ فيه فيه 


و و 


همه لارَكَاة في مَعْلَوقَةِ القَتم؛ فَالعْتَمُ وَالسّوْمُ لد وَهُوَ في بح 3 بَحث ا د بعارضه 


4٤‏ معتصر التحرير 


كَعَام نها لورت ال الأول ني سای الز کاق الأول یلا 


وا : 5 ك: الق احق ب ۹ بنفسها» بتفیها» والیکر شمان وه الال و فو و یت 
۰ 22 و ر 0 گنت 
ک: #زن ي وكات نل و م و اوی یناه ور لتعْلِيلٍ کَأَطِتني إن 
ابي والرابع: وی تک دب غر وهو هُوَ أَفْرّى من ٤‏ التالت» امس ک: 
-+ےر ہر مرو مر ور سر سر وک26 


# ثملنين جلدة » وَالسّادس: تخصِيص اسم بخکم. وهو ححة. 


ا 


فصل 
ذا حص وع بذک بمح اؤ دم آز رتا ِا لا یَضاخ کوب عن 4 فَلهُ 


فوم ولد ای حال أذ لفط موم اكم و عَمٌ َتَخْصِيصٌ يَعْضٍ بالڏ کُر 
مَفْهُومٌ وفله کول بل کتلیل الخطاب. ال نوم ها ابرم 


1 


چا 


() بکنر وَقنْح م ید اضر نُطقَاء وذ رد لتخقیق مَنْضُو منصوص» لا ی 


سے 


یه بای یک وی أي 

بت عه یذ اضر نطقاء خضل عَضر بتفي َو واه تام وف 
صل می ن حم كار بصَوبر القَضْلِء وف ااخِصَاصٌ -وَهُوَ الحضر- كَقَدِيم 
سول 1۳ ھا انا فعط زب ال متیر که ئک اتد 


وہ مر لوہ سے 


فْصفة قَصِمَد مایب لا فراعت تیم مَهْمُو 9 ل 
باب 


۰ 


الح لَعَهَ: لإِرَالةً حَقِيعَة حَقيقة وَالتقل عجار وَشَرْعًا: رفع خکم د شَرْعِيّ بدَلِيلٍ 
َي ما ایغ تلع والنٹرخ: ملع بتاسخء ولا 


رعو و 


کون نسح آضعف. ولاشخ مع افگان امع ولا بل لم کلف بو ویو 


ختصر التحریر ۹۵ 


في السباءِ وال الا هتاك وَقَبْل وت الفعل وَعَقَلُا عثلا وَوَكَعَ شَرْعَا ولا يجُورٌ 
البَدَاءُ على الله تحال وَهُوَ جد یلم وونل وبين عَاية هل لیس سنج 
ینس انا و لفط ققی آز کہا أو یدید آز عنم ویو نشخ لقاع 
ری کی توت ماب له لزق ا کرت 
ون از َد کزان ند که تتلا ا بح کہ یوخ بل بل 
َع تانق وی كي بل 

تنبیه: لم تنسح باح إل يجاب ولا إل كَرَامَةٍ 


و تنخ اللاو مون .- وَعَكْسَهُ وَهُمَا وقرآن و وس متیر یف 
وَسْنَّة بقرآن, وَآحَادٍ بوثله وتات وعتلا لا شَرْعًا مُمَوَاتِرَةٍ بآحاب وَفرآن 
بمتواتره وَيُعبَرُ هر تاخ ور رف اوخا كه كله وَفِعْلَهُ وَكَوْلُ 
لزاری: گان گنا وع أو وحص في كام ُي عت وجا لا ذی ای َو دا 
اد عنشوخ عتی یب لاس ولا تسم قله في الضحب. ولا بصفر صَحَابنٌ 
نمی و تم تی 
یو ری هر نوكم لی اا رت 
و عل كنع اش ولا تست هو سم ای : تع یل عل السا 
نما ذا له لب ت حَكُمُهُ في من کم و لَيْسَتْ زيادة جَزْءِ 
مشترط أو شرط از یہو ترک مر اتالد َو ياه عبادة تو ین لاس 


و رو ځا وسح جزء أو حرط عبادة له َقط. 


فصل 
يَسْتَحِيلٌ ريم مَعْرِفَةٍ الله تال وَمَا خسن او قح دا یور نشخ وُجُوبہ 
تخب كذ يخود تخ جع ایب ی مغ رقي قالخا حمَاعًا. 
ساب 


4 


القاس :لیر لاو ومع نوي رع باضل في حُکُمٍ من باب 
تقصیص الشّيْءِ بض مُسَمَيَاته تہ وَاضْطِلَاحًا: رد فرع | إل آضل بعل و جامعت وَلَعْ 
کرد پا قياس لا وَهُو: | خن أل كن یل ولا اش الس 


ر و سے وو 


وھو: تحصِيلٌ : نقيض اکم فلوم في خاي اها في علد ة الح وارکانه 


و 


اش 


أل وت ولا وم تال حل الم ال به والقز رغال الب 
َاليلَةً كر لَِْسْلِ وَأَصْلٌ فرع واكم العلل وَشَْطُ مُکم الأضل: گنه 
شرع | ن الق کر وه نشو ولا هادا کم از ول مولا به 
عَنْ سنن القاس كَعَدد الر کتات» او لا نظر لَه له معتّی ظَاهِرٌ أو لاء وَمَا حص من 
لاس يوذ لياش عليه رواد عل ند کون عنم قرع وَمُتَمَقَا عَلَيْهِ بل 
الحَصْمَيْنِ لا الا و لامع لاوز لم يتات اسل كمه بتش 2 
بت ليب إن م ل بشم شلات تب و هب 
تن یسم رکب الأضل لہا قضم وُجُودَها ني الأضْلٍ وَيُسَمّى 
رب الضف لیس بِحجَة بت وَلَوْ سَلَّمَهَا تَأنَتَ المسيَدِلٌ وُجُودَهَا أو سَلَمَهُ الحَضْمُ 


1 


لاض الیل وبقاش عل عام حص لاط وغل وان 


فصل 
الله رَد َمَارَةٍ وَعَلَامَةٍ تَصَبَهَا الشَارغ یلا على الیک زیک: 6 مع مه 


سے 
ےم 


جا ایح تا لاد تبصع لي بلب کا بصع شيك ولا رط 
ال عل يك ةع بش تد تَكُونٌ رَافِعَةَ أو دَافِعَةٌ أو فَاعِلَتَهُ)ا 
وَصنًا حَقِبقِيا ظاورا مُنْصَبِطَا أو رفيا ردا موب لامعلل بحکعة رن عر 


وَضْفٍ ضَابطٍ له ویعلل تون بعد 
روط أنْ لا تكُونَ ر حل ام ولا جر الخخاضٌ ولا قَاصِرَةً 
2 فاده وت قَاصِرَةٍ بت و إِججاع: رة اسب وت لاق 
وَنَفوِيَةُ ال وَرِيدَ: وَزِيَادة الجر ند قد لامكال لاجلا والقض و وی 
نَخْصِيص العِلٍَ : عم اطراو وج يا حم ولا يدح مالا طلقا وٹین مت 
في عبر ما خصّء وَالتَعْلِيلٌ از اکم لاب 2 ققش پآفان اما یوعد لا 
تقض بعَینِ مساق ولکنز وڈ امد بل وَالتَقْض المكْسُورٌُ تقض 
بض الصا طاتا الكش وَهُوَ عتم لمكم يعدم الط إن گان 
یل یجنس الح ؛ لا إن گان لوعو د یو تيل حم يلل كل صُورة 
ِل وشوزو ین یب سل ول واجتو لا جزء لَه وخکمین بعل 
ا رف وَأ له الأضل عن حکوه وَأَنْ لا تزجع عَلَيْه بای وَنی 
قَوْلِ: ولا خیب و ار لب رش يا ون الاي 
ا وا جاع وَأ لصم َال ال ونب د یلها شرب ول یم 


لها کم الفزع بعَمُومه و بحخضُوصه وَأَنْ نع وَأَنْ لا کون وَضْفًا مُقَدرا 


۹۹۸ مختصر التصرير 


هده سره و رس و 


وڏ تکون حك كز وود الاق والاخيلان عل لوضف 
یه وما حَكَمَ به الشارغ فطل أو نی عبن آز عله آز ره لا بعلل مخت 
بيك الوَفْتِ؛ بت ول ام طلقا وقذ ول الل وی سکم کیل 
وتیل بعل رال وا عادث عاد فيه لظل وَعَكْسْهُ تخلیل ایخ خ بمختَصّة بلَلِكَ 
الرَمَنِ بِحَيْتُ إِذَا اف ژال. وَوْفُوعْهُ في خطاب عَامٌ فيه تظَر. 
فصل 

لا ید ترط الط بكم الأضلٍ وا بوجو تھا في المَرْع ولا اقا َال 
نع صخا إذ لغب اش عات آر اع عل تیا 
گاتث مه یا الحم ووو ماني أو نع شزط ل لزم وُجُود القتضي ویصح کون 
الل صُورَة نات وَحُكْمْ الَصْلٍ نابت بالّض لا چا. 


م هټ 


فصل 
رط فرع: أن ُوجة فيه با في فص يقْصَدُ ین عَيْيهَا أو جنها فَإِنْ كَانَتْ 


َطْعِيَةٌ قطي وَهْوَ قياس الأَوْلَ والساواق أو ی قطن وَمُو قا 
أن تور ني آضلها انیس علي وآن یاو وي حَكْمُهُ حُكْمَ الأضل فبا يُفْصَدُ 
وَسِيلَةَ للَحكمَة من عَا ی الحم آز جني ون لا کرد شرع عل یم 
ی تنعل شم وق رش ت خکُوه بص جمْلَةُ. 

مسالك العلة 


۹ 


تیاس ى لقن 


يُقصَد کونه 


الما الثاني : اص وم ضریخ كلعل آز مب اذ جل آزین آجل کنا 
ز کي آز إِذَنْ وکا ي وهي مُلْتَحِفَة بالقَاءِ آکد وَزِيدٌ: لول وَظَاهِرٌ گاللام 


سر سے ٣‏ مرس لہ 


ظَاجِرَة ودره ولا وإنْ قاع دلیل اه لم یفص الیل از کیم فَعلْتَ گذا؟ 


سب 


ا 0 KE‏ اه ام 2 ,0 
فیقول: لاني ار دت. وَإِيَاءٌ و تنبيه وَمِنْ أنْوَاعِهِ: بت 4 عَقِبَ وَصْفٍ بالفای 


ِن كلام الشارع وروت اک کاو ول 7 بن له ورب محکم عل 

ضف بمب رقف جوا شوال لو كم نم لته کان ات ان بو 
اعا ولْعه وَلََأَكّرَ البََانُ عَنْ وَفْتِ اللَاجَةٍ ج کل الأ عْرَايٌ: ات أي في 

رکا فَقَال: «أَعْيَنُ رَقَبَكَا وَيَسَمَّى ان ذف بَعْضِ الأَوْصَافٍ: : تنقیح المتاط 

ومنها: قري اشّاِعٍ وَضْفًا َو َم كن للتِّْلٍِ كان میا لا فَائَدَةَ يده إِمّا ف 

المُوَال وله مه نا یل عَنْ بَبْع الرطّب بالتفر: شش اب لیس 

تلو نكن تھی عت أي تير له که هب «َرَأَيْتِ لَوْ کا 7 


وه 


مَك 5 َيْنْ أکنت قَاضِيئَهُ؟) فَالَتْ: َعَم قال: ١‏ افضوا الله قالله عق بالوَفاء». 
نا تشر ب شعن بت بصفة مَعَ کرجا گا «للراجل م سَهُمٌّ وَلِلفُارس 
سَهَان) ۲ کر ادها ك: الال لا يرث وب" بشرزط وّجراء تحو: «مَإِذَا 
اختلفت عَذو الأَوْضَافُ يعوا أو بِعَايَة ۳۴ باشتثتّاء أو بِاسْيذرَاكٍ وَمنھا: تعقیب 


ما 


الكلام أ تضيبة بها زنل به كم یم تخو تا رل ده وا 
لجع 4 لاي 2 بقضي القاضي وَهْوَ عَضْبَانَ». ومنها: لل الك بوص امس 


سم 
تب 


شلا وهو بلق صرح بل و ضنب وا م سط منه ک: «اخل 
اله الب وَحَرمَ لوَبَا)» صحته مُسْتَلبَطة م بن جل فتاه وحن يت 


ع ملا 


کحر مد مت ال فالوصف ضف متبط یو الخریم ولا ُشتط مُنَاسَبَةٌ سَبَة الصف 


المومى له 
لی شزو ّ یم وم ڑ2 زاف ہس بتع 
لباقي عله وَيَكْفِى الناظر: + نت تلم آجذ غَبرَه آو ال عَدَمه تِن بت 


م > 


ترش و آکر لزم تال و رش بان تاه بر 


م۷۰ معتصر التحریر 


ولا یقطعاْنتیل الا بعجزه 2 عَنْ اطاله وَالجتَهد یَمَل بنی وَمَتَى گان اضر 
البطال قط یط ول وین طرق اب لا وَمُو ایا 
نکم بالباقي قط ني صورق ول بت ُو : یر اشتفلالة وَكَفي الس 
كَالِلْعَاءِ لا عبت عَینه» وَمِنْهَا: طز خبط طول صر از السب إل کش 
کم کل ية في العتق. وینها: عدم هور فابةوتخيي الا بحت ل 
َال المْعتَرضٌ: ا لباقي گذیك بعد تنليم متا تسه مه کم بل وله كسب سمل 
جع ویس له بيان الاب سبق والس الط حه مُطلَفًء ولو أَمْسَدَ ناه عله 
شَافهِيٌ َم یل عل صِحَة عليه له ريق ل لإنطال ذهب حضوو وم 
دی ول ححکُم ِل تقلا ویب العَمَلُ بالظَنٌ فرظ 
رایع لاسب والإحاك وسیخراجها 2 بستی مرج الط وونل 


ار 


الأضل بدا لصب من ات لوضف ي والمتاسبة لوب وَالَاِِبُ: ماقم الضلحة 
عَقِبَهُ وزید: لرابط ما عَقِنٌ و وَيَسَحَقَقٌُ الاستقلال بعتم ا سواه بال وَالمْقَضُودُ 


ین مزع الحم ؟ ذ بُنْلَع حُصُوله كببع» آز بط كقصاصء از بك فیه كَحَدٌ 

أو تم كياح د الل ا مر 

وتخو َم تع بو نایب 1 یب يوي ضروری أَضْلاه وَهُوَ أل ؟ تب المنَاسَبَاتِ 

حفظ الدّينِء فالس فَالعقْلِء فَالَسْلِء ال فالعزض» کت 4 كنظ 7 
.7-۰ َمْسا 23 

العل بالحدٌ بقلیل منکن وَڪاجي کیم وتخو وتنضها بل و 

مرا کیره يا لعل تخود نکن كر وف 
في تزویج صفرّق وَتحَسِينِيٌ عم غ2 ر معارض للفو اعد ۳ النَحَاسَةٍ کلب 

ارآ رگج لا الي هی الشَّهَادَةِ عَلَ آضلته أو مُعَارض کات 


۶و 


ویس هذه اَضحهبخبت وَأُخْرَوِيٌ كتزكة انس وراضیهه وَكَذَ یت ب 


مختصر التحرير ۷۰۱ 


کاب الكَمَارَ وإقتاعی نتفي 3 متاسبته 1 امل و اشْتَمَل وَضْفٌ عل 
تلحر سکع راحو آز فتاریة تنكرم مب مه ومع تَرْجِيحُ وضفه 

يق تفص تلف با ولاف الْسَائِلِ وال وَهُوَ لو مدز رُجْحَان 
الَصْلَحَةِ نت 1۱ م تعدا لیب مور ان اضر بش أو خا ون كم إن 
تر بر كتيب تیپ ام على الوضنب قطان تبت بت آز إجماع اعجار عینه في 


کے 
جنس انم و بالعکس این جني ا وس 


شک زا شار جنڈ یدن ج جنس الم نم ِمٌ وَلَیْس 
بححّق ولا كَمُرْسَلٌ غريب أو مره 00 


فاندة: عم لجنيس في الوَصني: ونه وَضْفَاء قاط سح ات 


سے چوسے 


39 


وني کم کون هک فوّاجبا ولو فاد فصلاً هر ویر الأَحَصٌّ في 
الأحَص أَقْوَىء وَالاعَم في لام بقل اال وَعَكْمُهُ وَاسِطَتَانِ. 


اکحایسش: نما پالشبیء وهو ردد 72 ین أَضْلَيْنٍ لشبهه رها في 


الأَوْصَافٍ أك وتر الد مکی لا حقيقة حَقِيقة ولا يُصَارُ إل مَمَ قباس اليل تا 


موسر 


ور بو سر فد 


علِم فححة. 
السادس: الور ران نٍ وهو تَرْتِيبٌ کم َل وصفب وجودا وعدم وَيُفِيدٌ 
یلا ول ْم نکیل کي ما هو ول ینک تون ی ایض وَضفا خر 


سے سے ۹ 
6 رام 


رجح جاب ال ال ق فإ نی إل المع سم یط ون تعدّى وق تزع 
کر طیب چیه الط د مقر الحم لوصف بلا اسب سب وَلَيْسَ لیڈ 
وَختۂ وتلقم لعف أذ زعي إل وف مر شود ا 


في الع وَل بر ی ها اون 


۰۲ مختصر التحریر 


قواند: التاط مُتَعلّقُ فک تیه تخلیصه وبيب وريه اشتنباطة 
تیه نبا الیل في آخاد ضوّرقه ان مت الل بض أ ماع اجب 

وَمََارُالْحكُم : موجه 24 تلف مُعلَقَه وَلَازمُۂ ُا لا بن ا م عع عم وَمَلْرُومُهُ ما 
یسرم وود وجو اکم 


ن رح فيه با قباس عله ون بجع ب مزه أو بأد 
مُوجبها في الَضل للارََة ار ياش ولا ؛ وتا مجع بتفي الاق قباس في 
نت ال یب اَي اس عقأ وح كزع وه یلاع 
ی وَهُوَ مه نی الو الوب وَغَيِْهَا رال عل لو حم الأضلٍ 
فی في اي وام الذي إل قزع بل منصُوصةٍ راد بلس کول : 
نت فيه نیا مراد الاجیهاي ویر یو كل الأخكام , بض بن ارم 
پالقباس وَمَمْرِقهُ تزض كمايق وَیَکُون فرص عبن عل بَمْض اْجتهدین» وه 
ین اين الي یر فبه قاس الدَلَالَةِ تیک ه الانیضخابه و طاری 
برع الم خري فيه ہُو قاس الم 

لام ترجع 8 انع ف لمات أو الْعَارَضَاتِ ف لحم و مدمه 
انار وَهُوَ طَلَبُ مَغْتَى دز خو آ کرای عل ترس 
اختاله أَوْ جهة الغرابة ب بقة لا بیان تَسَاوِي الاختعالات ولو قال: الأَْلٌ عَدَ عم 


مُرَجح : صح وَجَوَابهُ, بن الخال ان وهی تفشود لآ بآ 


مق عم بهم ۳ مر 0 
لش أذ ع عل م تنا قياس لوالا فځفي» 
| 


7 11 ك ۵ مر 0 10 کے ت مه مه زر ٩‏ كو وہڈے 20 ت 

قرينة أ تفسير إن تعذر ابطال غرابته» ولو قال يلرم ظهوره دفعا لاوما وفع 

م ٥‏ ہے 74 ہے مس 2 5 مس ۳2 ر 14 م2 مس و ر 2 

قَصَدَنْه لِعدم ظهوره في الاخر افاقا كَمَىء بناءً عل أنَّ الجَارٌ أَوْلَ ولا بعتد 
3 2 ہے 1 1 


اذ امار تر ۴م فو ا تک أذ انه رهش مع موي ار 


ص 


دون ور اک و کہ کون بای تبت اغیباژه بص أو ماع 
في تقيض اکم کقول ماب فی نج الوأ : شح قسن رازه کاشیختار 
رض بِكَرَامَةٍ و ترا ملح اف وه كن الیل ۳ على حيو عبر صَاخَةٍ 
لاختاره في تزیب اکم کي 2 شیب يفي ین تَغْلِيظِ کول 020 :لقن جتبة 


2 


عَظِيمَةٌ لا یب فیها تاره کیچ يب الکباثره فَجتاية ١‏ عَظِيمَةٌ اسب اللي َو 
۳٣‏ سيچ من تضییق» كَالرَكَاةٌ مال وَاجبٌ رام للع احَاجَة فَكَانَ َل الراخي 
كلدي يه عل العَاقَلَق ٠‏ فَدَفْعٌ الحاجة که كق بقتضى الفور أو إنباتِ من تفي کَالَعَاطَاءُ ف 


سر مه 


اليسير بيع لَمْ يُوجَدْ جذ نی وی الصا نرب أن یر كم الصا باب 
حلسم ما بتقرير کون كَذَلِكَ. 


نع حم الأضل: مغ وكا بقع مرو يدل عَلَيِْ كمع الیل از 
ووا قن ل لَمْ بَنْقطع امرض له لاغتراض وش بكَارج عَنِ لقصو 
وج له ع وع مر ون اغترض على محکم الأضل بای لا آغرف علبي 
فيه فيه تِن نکن الیل بیان ولا دل عَلَ ابا وَلِلْمْسْتَدِلُ أَنْ یل پل عنده 
قط کم واس تا اتوص كل عله وَلَمْ یط و ول للْمُعْتَرضٍ أَنْ 
یلم مه ما یه هُوَ ولا نم بقول: رخ نت وال لت ىک 


۷۰ مختصر التحرير 


الیم اختعال لفْظ الیل مر ِن فار عل السّوَاء يَعْضْهَا متوغ وَهُوَ 
ارگ باه على امرض كَالصّحِبحٌ في اضر وج الب لت تد عَذر الَاءِ قَجَارَ آن 
تيمم في :اسب که فطل وني سل أو مرض؛ ارو كه هو منع 


سے*٭ 


بعد یې وَجَوَابهُ کالاشتفسار. 


من وُجُود لدع له في الأَضْلٍ کالب یو حيو ا مل ین ووغه سب 
لا يَطْهرٌ بغ گخزبر ميمت جوا بیان با تالكا بل ین عَقل او 
جس آز زع بكسب حال لوضف. و فسز لظ يفخقمل. 
و عله أعْظَمْ الیل ویقیل وَجَوَابَه ببجانه د بِأَحَدِ مَسَالِكِهًا. 


نع کونه عل 


۳ 1 أن لوضف فته ولا ل واس ما لس 
تاف تیک م وف مه أرْبَعةً: عَدمه في الوضفب کصلاة لا تفص ناد هدم ادان 
على وبا فرب تاش هتا طروي بجع إلى سوال الطالب وَعَدَمُهُ في 
ال كم ن زه مرفي تل کال اقواب تلعجو عي انم من 

یوخ زو موش نکش َع كم و ما لا فَائَة لذکره 
لیا و غك لت مالّافي تار زب فلا عان گعزيه فا زب: طَرْدِيٌ إِذْ 
مَنْ أَوْجَبَهُ ۳1 تَفَاء: أَطلَقٌ َو له تایه صَرُورية به قول معت عد لأحْجَارِ في 
الاشتجار: الق بالأخجار ا م نها مه موی ار ی اده کار 
قول :لم ّما مخصية ار له ليه مض إل ل کرو ای ر تق برجم أو 
غَيْدُْ ضَرُو ورَيّةِ گا لمعه 4 صلا مَفرُوضَةٌ فلم تنيز | ل نکم مَفْرُوضَة: 
حَشوٌ إِذ و حَذِدَتْ لم ينَْقِضء ل هن رجت له لاي م کال 


2 رعو و 


وور ه أب ہہ وس سه 
زوجت بغیر کفء وهو كالثاز ني وُو القَرْضُ في بَعْضٍ صو اس ويكفي 


٥ 


0 


ذا 


مختصر التحریر ۷۰۵ 


ل ۰ک و رة 1 
ول کے چس ہے لم قي وَإِنْ اتی الیل جا لا 
في الأَضل ِدَفْع القض لَمْ یز 
القدٰخ في مُنَاسَبَةٍ لضف با يَلْرَمُ من مَفْسَدَةٍ رَاجحهة أو مساو ية وجوابه 
بالتچیج. 

لخن إفضَاء اکم ل شود کت خز حَرْمَةٍ المصَاهَرَة أَبَدّا با اجَة إلی 


بش تو ہت فیعض بان سَدَّهُ فضي ال الفجُورء 
وَجَوَابهُ أن الابيد ی عاد د ف یڑ طب جم عترم 


سم و 


كون الوَصني خَفِبًا کتعلیله صحة صِحَةَ النگاج بالرّضَاء يعض بأله فی 


رھ سے سے 


واحفي اعت اي رر سس مب ناب وَقبُول. 


سا ہے مه 


كؤثة عد یر فنضیط کتغلبلو با کم والقّاصد 24 حص اسف باه 
ش بایلنعا بحاص وان وَالَخْوَالِ 0 بانه 1 فنضبط بتفیه 
ريشابط الحَكْمَةٍ. 


الک کال ال ده عر نام فلا رگا فيه. کییاب له فیرش بالا 
شر وجو بنع جود الل في رو تقض آز عم جود الحم ی 


۳ 
7 


لیس لِلْمُعْتَرَضٍ ی ال على و جود الملّةٍ فيهاء وَلَوْ دل المسَتَدِلُ على وُجُودِهَا 
بدلیل ووو في صُورَة التقض مَقَالَ الْمترِض: یش ديك مد الق ین 
فضا إل فض دلبلا تلا بل ٠‏ وَيَكْفِو الیل ليل لي بأضلد ول ال 
اییدام: يرمك انتقاض عِلَّتِك و تلیلها: قل ومع منم ُستيلُ لت کم في 
شوو لق لقن ترش أذ ال علد ی ای الا آخرت 


ےر سے ٤‏ 


الروَايةً فيهاء ون كَالَ: آنا لها عل مُقْتَضَى القاس وَأَقُولُ فیها کَمَسأَلَِ الا 


۷۰ مختصر التصریر 


تس 


يع لا إن تَقَلَ عَنْ تایه آنه عَلَلَ ا د ره وین کُر لفط بان 
لض کر کی تا باش فم وب وت اش تی 
دفي ل ولا يلمي لا و و اش كعقوم ټیاس وقول صَحَا إل 
لنقض وَالكَسْرَ عل د ول من روضح لا لاح بأضلي تفه 
أَوْ راد ال وَضِفًا مَمْھُوڈا ۶ روا في الل َم ُز وَإِنْ تقض پعنشوخ آز 
بخَاصٌ به يكل أو برخصَة خصَة تابو على خلا مُقَْصى الدَّليلٍ أو مضع اسْيِحْسَانٍ 
ر ويب أن بت سل في ليله علض وان ات عنه بط درم في 
اکم ص وان ارز بِحَذْفٍ الحم لم يَصِع. 


الک كا لد 
لکسر کالنقض 


۳ ۳ 
۶و کے 


72 7 ۰ ۹ ر 
العَارَضَة في الأضل بِمَعْنّى 7 کر مستقل أو غَبْر مُستقلء والثاني 
م اعارص با تفي وضف لاص نالف ولا یتح وَصِفْهًا ال 
7 0 
۳ 


تک شرفت ات رو | بت باصي بش لا بسن 


اا 
ے 
2 
3¥ 
1 
6 
En‏ 


E‏ لژ رو تش ارتو خی شا 
و 


8 


بات امک في ضوزو و َو ی ایض کر یم ُو مام ی یوت 
لمکم دو نَهُ فَسَدَ الالْعَا وَيُسَمَى: ده الع مد د یه وَجَوَاتٌ فَسَادِ 


۳ 


- 


الإْعَاء بالإلْعَاء إل أَنْ قف أَحَدُهَُا ولا یف الإَْاء؛ لعف الَظنَة : بعد ليوا 
لا يي اتل رُجْحَانُ وَضفهه أَمَا إن انم على گن نپ اکم معلا ها 


ّم الراجح» ولا يكْفِي کو "1 کونه مُتعدء کاء ويور لد ول الیل وَافيِضَارٌ عَلّ 


ہو سیر سر 


وَاجِد نی مُعَارَضةِ وَجَوَاب. 


مختصر التحرير با يا 


٥ 
3 


قواند: المَرْض آن يُسْألٌ عَانًا قیحیب خاضّاه 3 بفتی عاما وَيَستدِلٌ خَاصّاء 
لتر إِغْطَاءٌ جود حُکُمَ دوم وَعَكْسْهُ و وا الترّاع الحم اتی به في 


ال الَخْتَلَب هه والالغاغ: بات اکم بدُونِ 2 صف الْمحَارَض ض يدا 
البّكيبُ: كالبالغة ۳ روج نَفْسَهَا كبنْتِ س عَشرق 5 قالخضم بعتو بَعتَقد 

لصغرها صَحِبحٌ م التَعْدِيَةٌ : مُعَارَضَةٌ وضف الیل بوضف آكَرَ معا د كفي بكر 
بالغ بكر أ و ترصو ترش تن لشت الب ضفر و 
ری اة فی الأضل وا بر لیات التشوية في الي منغ وُجُودِ وَضْفٍِ 

لعل في الم کامان عَبّد أَمَانٌ صَدَرَ من أَهْله کَالأدُون نع میت فیحیبه 
وجو ما عن الأ نی ال کجوّاب منیه في الل و تع امرض ین 
تفر تفي الضف عَنٍ لقع رذن الت چا تي تقيض حم المي 
بأَحَدٍ د طرق ال بل وجوابه با يَعْترض به المعترضٌ یداب ویقبل کر ترجیح 
بوجو ا وتیل الا يوني كلب قرش نُ وَاجعْ إل عضو في آضل 
أو مزع تاج لیخ في الجئع ال کی دلالة ول گا هنع وَإِنْ أَحَبّ إِسْقَاطَهُ عَنْهُ 
طالب اتیل بک ہے الجنع اختلاف الضابط 0 الأَصْلٍ ۲ والفزع تسوا 
ِالشّهَادة ة فَقَيدُوا کر یال ضابط لمع الشَّهَادَةٌ و َالأَضلٍ الإِكرَا فل 


رهم 
4 


يَتَحَفَقٌ ق تساو وجوابه بیان بیع الب رل یناه و وَهُوَ مَطْ مَضبُوط دق 
أو با إِْضَاء؛ فارع ب حم وين جع تی میم 


ر ر۶ 


رم عا دكا يْقَالُ: حِكْمَةٌ رع : اليه عَنْ رزیل اللّوّاطِ وال 
فع حذور اشتباه نساب وَقَدْ یتفاوتان في نظر ازع وَحَاصِلَُةُ مُعَارَضَةٌ َة في 
الاضل وَجَوابة , بحذُفه ۾ عَنْ الاعتباره ال خکم الفزع كم لاس وجوابه 
بيان تاد و اللْکم عَيْنَا کصحة الب ع عل النگاح, والاختلاف عَايِدٌ إلى المحل 


۷۰۸ مختصر التحرير 


واختلافه مر ط فی آز جنشا كَقَطع الأَئدِي بالد لافس الس > ریت ها 


ی ورن الف چنا تزع کوب عل ریم َي عَل ابا نباطل. 


القَلْبُ تعلیق د نقیض ت َو لازم عَلّ الملَّ ای بالاَسْل فهو هو و مُعَارَضَقَ 


2 وڈ قب ضیح کرو مع ابعال عذعب اسيل حرجا کم فُُول: عفد عفد 
خی الف بلا ولابة فلا صح کالشرای أو غَيْرِ: گالاخیکاف لت کش قلا 


6 هی ے وم 1 


1 ُربَة یه گالوقوف بعر یقال: فا تبر ذه الصّومُ لوف وب 
نا مذكب اليل قط رجا کا کرش شوخ فلا يحب اسْتِيعَابةُ اف 
یال لا در اربع گا لف أو لو وما كع غاب عَفَدُ معاوضت یوخ مَعَ 
جَهلٍ لْعَوَضٍ گالتگاح. بقَالُ: لا بن فيه جیا او کالنگاح. قدا ای 
لام ای اللْرُوم. 

لب السَاوَاِ ال مائع طامر زیل کاای فَبْقَال: يَسْنَوِي فيه ات 
وَالَبَتُ کالای وین َل طول لا وعک لا یلها کتن جلف 
صح ظِهَارهُ وَعَكْمُُ اساب بی لا ی وزید: كَلْبُ الدّعْوَى مَمَ | اضعا الیل 
فیها کل مود مت یل گل ما یش في چهَة لش مي ليل ار 
الوجُود وَكَوْنُهُ لا في جه 5لیل مَدْعِهَا آو م مع عدو کشکر انیم وَاجبٌ لِذَاته 
فيقلبة وب الاسیبعاد کالاغاق كيم اللي فيه کم بلا دلبل یال تیم 

ب کم با يلي 

قَلْبٌ الیل عَل و جْهِ کون ما کر الممسْيَدلٌُ ید عَلَيْهِ لا 
وارث من لا ارت له قیال i‏ آنه لا یرٹ بطرية َبلعغ؛ لانه فى عام 
کا جُوغ م راد مَنْ لا رَادَ لَهُ. 


مختصر التصریر ۷۰۹ 


قزل باوخب خی مفتقى الأ ع كا را ان أن نع 
سل ما یت یه ار اع أو لَازِمَُ کالقتل بمتقر نل با قل ا غَالِئاء فلا یت 


9 


و شع ذل عمال او یش حل لا ولا اه از نطال ما تومه 
اعد الحم ات في الیل ینغ اله کنتوش َبقال: لا لا يلرم 


ِن طال انع عَدَ دم كل انع وَوُجُودُ الط وَالفتفی وَيُصَدّقُ مُغرض ان قَالَ: 
2 727 


رھ ر ر 


بش دزي از نیسنکت في له عن ی و وس شور رف 
قرب شَرْطها ال ود یکت عن: وَالوْضُوء فريك تال ول بوجوو ولج 
َل كرها تم برذ إلا مَنْکَهَاء وَجَوَابُ الگرّل. هل از و لام وَجَوَابٌ 


سے 


الثاني: بن یی | َه اعد لشهرته وجَواث الثَّالثِ: بجوّاز الف وََُابُ 


الكل بقَرِينَة او عَهْدِ وَنَحْوِو وَني الإنْبَاتٍ گ: ایل حیوان يُسَادَ بي خی تیهام 
کابل َيْقَالَ: موجه في رَكَاةٍ التْجَارَةِ فَيْجَابٌ بلام العهد. وَالسُوال عَنْ رَكَاةٍ 


سس ہے 


ی 


3 


اسوم ويح في قول ولا بصع في آخرَ. 

خَاتمَة؛ ترِدُ ال عل قباس الا ال إلا ما تن بش عبة ابيع وکا 
اش في عفتی الأضل ولا ره یه ما تعلق بلس انیم وَميعَ له 
اغتراضات ملاع فرب ولو من أَجْناس وَيَحْفِي جوَابُ آخرها. 


اه ال 
۰ 


سم 


ادل وهو فل تل اخضم عَنْ قضد ده لِطَلب صِحة قوله وربطال قَوْلِ عَبرو: 
مَأمُورٌ به عل وَج الانصافی ار 2 الح ہے الصحابة تلف اا عل 
وَجْهِ العَلََةِ وَاحُضُومَةٍ وَالعَضَب والراء وَهُوَ: نیغراخ عَصَب الجَادلِ؛ زيل 


عَنْ طریق احق وَإلَيِْ انصرّف النهي عَنْ قي وَقَالَه وَفِبهِ غَلْقُ باب القَائِدَة وَفي 


۷۰ مختصر التصریر 


الْكَالَمَة لِلْمْتاصَحَة قحف ؛ وما يقن رب الاهس: َو ی ما مَل الأئڑ ر فیه: 


٥ 


بأنْ رج رج ا لاس تاا اجعاغ مُتَجَا مُتَجَادِليْنٍ کل من نهه لا بطع أُنْ 

زجع إن طهرَث مه ولا فد مُوَانَسَةَ ومع وَتوْطِلةً الفلوب لوّغي ال 
فَمْحْدَتْ موی وَلَوْلَا ما یرم من انگار الباطل واستنقاد امالك بالاجتهاد في 
رکه ڪن ضلالیه لَه حَسْنَ يحاض عَالياء لین فيه أَعْظَمْ انم و مع سد رة 
اَن أو لوي عل الاجادٍ لا لال بيان الفَرَامَةٍ َو طلب ارا لقم 
بالیلم يلك وَامْحَوَلُ ذ فيه فیه: عَل إِظَهَار احق وال الش بے کٹ رڈ شد لشرشت 


4 بر ۵ کم 


ول کار زا 1 شوه خضيه توج تخريم + تلا 
بکند الله عا وَالََّاءِ علي یال با وول إل اواب يجيب أ ين 
جر ولا ثفصخا تَنربضاء علب أن یا يبه فیعا فيه خلاف يته هر 


ححتة وَلِسَائلِ ان يَقَولَ: یم ۵ رذ نّْ قَالَ: : ا لا وق گاک: دراك لِعَدم 


لفق کتغواد لجنم وَنحَالفك فیهعاه فَإِنْ قَالَ: لا أجد فرق ال یس کل ما 
تج تیه کون باعلا یفرط اه اي إلى عذعب زي مذب لب ون لا 


و 


بال ی عَنْ أمر جل فیکون مُعَانْدَاء وبکره اصِطِلَاحًا خی اواب نیراد و 
يفي عزو عییت إل عار له رطع الیل بعجزه نییان سول وَطَلَبٍ 


سیر 


لديل وَوَجْهِه نی کل الیل و معارضیه وَالْيقَالِ رل 5لیل آحَرَ أو و مس 
آغری قب کا اوق وین لیا ما بش انا » كَمَنْ سیل عَنْ رَد الیّمین 


سے سم 
٥‏ 7 


اام 


ا 


فتاه ع عل اکم الکو أ قضَاء صم تفل اه عل ردم ایب و 
سابل یل عل کا مأ اطع مِنْهُ لبتاء بَعْض الأُشُولِ عَل بَمْض ۳ 
للها ليل مضه وَالَسْؤُولُ بِعَجْرْهِ عَنٍ اكَوَابٍ وَإِقَامَةٍ الدَّلِيلٍ وي ب وَج 


۰ مره 7 2 ےو لے و ھر كه پر ۳ ۳ 
ودع الاغتراضء وَكلَاهما معا عرف من هآ یت بش ویس مز هه 


مختصر التحرير ۷۱ 


لا از پا بعرو عن اما شرع فيه فيد وَحَلط کلایه عل وَجُو لاف 
و أنه زبلا وا | لإ يل بل قآ ر ي فر 
تاو وسقهه عل خضوی وَالشّكَبٍ بالإيهام بل هه و ولا ینقطع مسق 

الدَلِيلٍ لِعَجْرٍ تهم الشاي َو اننقَاله إل متشه شاب علو اش 


وَالسَّلَامْ. 
سر © 2,2 o‏ 2و 2 و ۶ و مس و سر راس ۹ ۳2 وسو ہہ 
وین اتب -وَترْكُهُ شین تال کل منهعا خطابه مَعَ الاخر وَإِقْبَالهُ علي 
وھ 2 وس ۰ آي سيوم ؟ 1 
ود لع) اتی ہو و تن کلامه تالاح 1 وجهه والحدة والفخر عليه 


ورک 


٥ 


والوخزاج 4 عل واشتَضغارو ام لعل و بالعثفي وَتَارَةٌ باللطفی» 
ْلا 22 يبعلا اض وت ین < جيل ون لا يعاد ا وص في 
الشغب فیح یرم الاصابت یروخ یه عع اه لا یلم ین لام لا من 


سس 


2 الله تَعَالَ .وید لا کته عاقان بصع الم 
ال تا رل العام ولا عَكْسَء وَأَنْ لا تلم في لایس التي لا ! إِنْضَافَ 


7 الہ 
باب 
رص سم 01 


الِاسْتِذْكَالُ لُمََ: طَلَبُ الدَّلِيلِ وَاضْطِلَاحًا هُنا: اه مَة یل یس بص وَلا 


ماع لا قياس ری دحل الافترَان» وَهُوَ لين ی ع مرت 
عنهع لامعا و کر اي وفع ریز هه وش 
لس وَهُوَ مَا تل به عل تس الوب كم ينل يصح المَطْلُوبُ 
وَتَحْوَ: وجة السّبَبُ بت ا لمكم وَوُجد نع آزکات الوط ات غیت 


لا تمد 


۷ جع 


سرقخ 
جں سے دا ری 
هکس 25 ارو یی 


-moswarat.o 


_ شتصرالتعریر‎ MN 
فصل‎ 
الاسْيضْحَابٌ وَهرَ السك يدلِيلٍ عقي آز شَرْعِيّ لم بظهز عند اقل‎ " 
0 مُطْلًَا: ليل و 20 ی اسْيِضحَابُ کم المع نيع الاب حي‎ 
تم بقَريعَة تی قبل عفلاه وم یک تيا با قب لبنت عل ها كان َيه ود‎ 
3 ند مد : الإشلا بل اف َع من گان بل فطل تب‎ 
دا هو رع لا ا کم بے نشخ وَعغتاة في قو: آنه نه مُوَافِقٌ لا ماب ویعتہ‎ 
- ول بو تو تا لارام اي عل الک إن كَانَ تامّا‎ 


ور 6 التراع قطي ٠‏ أَوْ نَاقِضًا با الات وَيُسَمّى إِلَحَاق المَرْدِ بالاعمْ 
0 شح عم عدو طق 


6 سرصم سم 


انتشر ولم پنکر: فَسَبَقَ سم لا حب ممما عل القئاسء فان | ختلف صَحَابيّانِ 
کین مه رز و مش ورل ی عل وب یو ب ی َل 
ضاي وَيُعْمَلْ به وَإِنْ عارض حبرا مَصلاه وَمَذْهَبُ التابعي لیس بے بحَجّة مطلق. 


الاسْتِحْسَانُ قِبل به في مَوَاضِعَ و لُعَةً: اتقَاد ی حستا؛ وف 
لول بحم الا عَنْ ته نظارها لدلیل م شرع والصالخ الرْسَلة: نب ت العِلة 
الاب سب ود الذََّائُِ کم در يعو وهی مَا ظاه با نوس وال غرم 

فوائد: الم آن من 1 الفقو: آن لا برقع فين بسك وَرَوَالُ الضَرّرِ 
بلا صَرَرِء وَإِبَاحَةٌ الَحْظُورِء وَالَتَقَةُ َجْلِبُ ایس وََزء الاسد أَوْلَ مِنْ 
جَلب الصایح وَدَفْعُ آغلاما ناما وكيم العَاَقِ وَجَعْلٌ انَعْدُو ال جُود 
احتیاطا. 


مر 


مختصر التحرير "۷ 


باب 
الاجتهاد لَعَةَ: اشْیفْرَاغ لوم لتحيل أثر اق واضطلاخا: اسْيَفْرَامُ 
لقيو وُسْعَة رل حُکُم مزع ومَرط متهد: كوه قيا َو الا سول 


الفقه وَمَا يَسْتمد منه وَبِالأَدلَة الْسَمْعِبَة فص واختلای مراتبها قَمِنَ َ الکتاب 


وَالستة: ما یل لكام , که بحَيْث يُمْكِنهُ اْتحضاره ٥‏ للاختجاج به لا حفظة 
وبالتایخ وَالْْسُوخ نها وَبصکة الَدِيثِ وَضَعْفهِ وَلَوْ تقلیدا له ین تاب 


سر صے 


صجیج + وین الحو وال ا یه تین پیا ین تس وَظاور ول 


سر ور سل 


َيه وعققة وا ونر »َعَم وخاض, نی ومنتتی هط 
ومقکد مقید ب ودلیل الخطاب وَنَحْوو وَبالمجْمَع عَلَيْه ۾ وَالْختل فيه وباشباب الژول 


سے سسا 


ین اف تال ماه لا ها و عابو »لا اريم الله لم 
الكلام ولا مَعْرِقَة ة کر الفقه وَالْجْتَهدٌ في تَذعب إِمَامِهٍ العارف بمدارکه القادر 
عل تقریر قواعده جنع وَالمْرْقَ 
لاجيهَا 4 يتوأ ور تاه بي في أمر الا وَوَكَم وني آثر رِ الشزع 
وََرْعَا وَوَكَ ولا بر عل حط رها من عَاصَرَهُيك عفلا كرما 
وق وَمَنْ جَهِلَ وُجُودهُ تَعَالَ أو عَلِمَهُ عَلِمَهُ وفع أو قَالَ ما لا يَضْدُرُ الاین گافر 
معا قافن و يكف نقد ع هل الا في واه شش علد لا کب 
كَمرَ به الداع عة ولا يَفْسْقٌ مر من سم کف من رواب في میات وا 
نا الاشلام حط اَم گافز مُطْلَقاء والسألة الک الق فيها: واد الله 


لاع 1 3 نپ او مر ام سرا فنص 


تال وعلیه دلي وَعَلَ امش لختهد طَلَبُهُ ختی يَظنّ أنه وَصَلَّهُ فَمَنْ أَصَابَهُ 


رو2 
کچھ 


5 


که 


ر 6 


الا نَمْحْطِومٌ مات ویو واب ع قضیو وَاجْتهَادِِ لا عَل ا واه الي فیها 
نص فَاطِعٌ: مب فا و لایخ َرْعِيّ اجټهادي وتاب 


۳ 


ولا مَنْ ٠‏ بل بل وُسْعَة وَلَوْ ال قاطماه ولا ایم م کنصبره ومد آن یموق في 


في و لا واجد ون م مت مُتضادین ان عم نیع ال مَذْهَيهُ وَهُوَ 
ولا مب آفریها من لاله 


أو واعده ومع أَخَِرَ نو من 
هوین از جزی رن كه زره وکا وَمَفْهُومُ 5 کلامه فلو 
32 ک6 


ٿال في مال بخلافه بَطل تِن عله ِل له ما وُحَدَتْ فیه وَلَوْ قَلنَا: 
بص انا کیش لکلا ایز في مان تارتین ن کمن 


2 


لین في وَفْتٍ لم یز نه ین کل نيع إلى الأخری وَل ت عل كم 
۳ 7 7 
قال 


غختلفین في و 
مساق نم :لکل کر باتش کی لہ تد یش اع 1 له والوثف 


e 


5 


مَذّهَبٌ. 
فصل 
لا ینم قش كم نی مسا هو إلا بقل شلم كاف وَبِجَعْلِ مَنْ وَجَة 


وپ کہ 


عَيْنَ ماله عند مَنْ + جر علیهشوة لعا تفش جوا ِمُخَالقَةِ ص الاب 
أو الستّ وَلَوْ آحَادًا أَوْ إِجْمَاعَا قطعیّا لاظ ظَبيا ولا قیاسا ولو جَلِياء ولا يعت لِنَقْضِهِ 


1١ 


طَلَبُ رب الخ وَحْكْمُهُ بِخِلَانٍ اجْيهَادِهِ َاطِلٌ وَل كَلَدَ عبر وَمَنْ قَصَى برأي 
ا تب ولا رق بصخ في ول خم تقب ول في قزل 
حالف فيه مدب مامه وني قَوْلٍ: ملق التي نض إِمَامِدِ كمْحَالَفَة نض 
الشارع» پیپمچ ینس مقر اجْتِهَادهُ: حرم ان لَمْ يگن حَكَمَ 
بو ولا كرمعل مق بت اجتهَادٍ 2 ایی إن کم تغل قورع التي لام 
صل مات قَبْلَهُ اسْتَمَدٌ وه لتق میب گام واه وان ْ ول تیا في للا 


۰ 


مختصر التحرير 71۵ 


بان خَطَوُهُ قَطْعًا ضَمِئَهُ وَكَذَا إ ذ لم يكن آنا وکرم کید على نهآ 
ما و أن نهد وَيَدَعَ غَبْرَه وَامتَوَقفإفي مسا 


نَحْوِية أو دیب ی على أَهْلِه: عَامي فيه. 


و 2 شعت وس ص رمع 6 2 
0 عور هس ٠.‏ ر 2 ال 2م 
شَرْعِيًا و 4 س ی و باعلا نیز وأ تلم 


إلا بالشراب. 
ني الحُكم عَلَيْهِ الیل کمئبته وَإِذَا حدئث مَسْألَةٌ لا قَوْلَ فيهاء سَامَ 
الاجتهَادُ فِيهَاء َو اَنْصَل 
باب 


التقليد لَه وضع الشَىْءِ في الع جیپ وَعْزفَا: : أذ ذهب المَثرِ بل 
مَعْرِفَةِ دلبله قالرجوع ال قَوْلِهِ يله وَإِلَ اي لماع والقاضی إل العدول: 
لیس ب بقلي و سمي تقلیذا سا ویر في معْرِقةٍ الله سبْحَائَةُ وتعاق وَالتوْحِيدٍ 


لاله وني أزكان لالم نس وتخوعا توت اشتهی یرم عبر ته 
في َير لك ول اسْيِفْتَاءٌ مَنْ عَرَهَهُ عَانَا عَد لا 2 ند أو انی أو ارس 
پاشازة هو وكتابة از را مب نام مه ویکفیه د قول عَدل خبیر 


وود سے سر 


ی و 


يلرم وَل الأ نع ن لم ؛ خرف ولم أذ معا ولا کیخ ين ده 2 
الال وَيْْتِي قاس تفس صح ین خاکم وَعَلَ عدي وهي في ال عشب 
ونخوه و گقضای وَلَفْتِ ۳۹ رزق من ینت الال قان عدر أَعَدٌ 3 أجرّة حط 


75 2000 رك مو كوف ر وی سے 
ون تا لا کفاية له: خد رین شتفت وَإِنْجعلَ أل بلي رف لزع 


ص 


7 و و 2 وله ف ل مرگ ولا 4 متام 7ص2 
لهم جان و ل هديق ولا يني آن یفتی حتی تَكُونَ له یف رابت وَوَفانِ 


هلي 


2 


کین و عل ما هو فب ره باس وَمَنْ عَدِمَ میا له کم مَا 
بل لزع ويرم التي رر ار والستفتي تخیر ایند تکار اوق 
لا بتي الا تد ولا یمور لو عنه نه وتا نیب يه ال عن کم از 

کن کاک اه ول بت ان کان علا له ی تفلید مَفضول مِنَ 
لحتهدین یره ان بَانَ ه رخ تقد وم للم عل لور وج 
مُستویان» ولا رمه مه لدب بعذعب بح بوصو وعرایییی ولا آن لا یل 


1 


بل یل بو کا 1ء علو ت ارحص ویفشق بو وب أن غل 
دی تد بمُوجَب اعادو فا له وَعَليه وان عَمل ام با فتاه ته لَرمَهُ ولا تلا 
لا یامه ون اتف عَليه تدان گڑ 


52 


فصل 
مت رفا ون البد عَيْدهُ اَل لها رعا ولا ترعه اباب الا ع تم 


2 رم ۰ ص‫ 
عا م و 


يَقَعْ و وا لا یله سال وما لا یف وَكَانَ العف باون وَيُتَدّدُونَ فیهاه 

ويتداقَعوتاء ورم تمَامُل فيهاء وید معروف به و اس ا أنْ یل َل تم 
فصسل 

يفي حفظ الأب مَع مُفْتٍِ وإِجْلَالةُ؛ تلا یلم ما جرت عَادَةٌ العَوَامٌ 

به کاماء پیدو في وَجْهِو ولا یاه بات ولا ال ا ا کا لك نی 


انب ولا تلا وتخوه لكين | ن عم غرض الیل تم یز آن یک كشب ره ولا 


معتصر التصریر ۳۷ 
سو کے رش .و ه رک ٥٥٤‏ وس لا > آه و که ہہ ہ وس 0 
ور إطلاق التبا في اشم مشار رك ولا ان یکر حم آو یسم الأشطر أو کر إِنْ 


کته اختصًا” ژفیها ولا ف شَهَادةٍ إلا بان مَالِك. 


باب 

تزییب الأول اس وَالتََارْضِ ولج تیب ب جل کل وَاحد 
من شین فار في زا يه التي يَسْتَحِفَها ف ماع م ابق وق علد از 
َقُوَى وَأَعْلَاه متا د طب قآحَادٌ فَمُكُوؿ كَلَلِكَء قالكتاب ومتواتر الس 
ادا عل مَرَاتِهَا فقول صحایغ یا 

وَالعَارُضُ نابل لبلب ولو امن على سبیل انع 

وَالتَعَادُلُ النَسَاوِيء وَلَكِنْ تَعَادْلُ دلیلین قطن حال» خر منهها تس 
َو آحَادا وله قطعِي وَطَيْي وینمل بالقطمي. وكا تان جع یقن 
ار وم رن الأ ی لأ 9 می ون لور ا 
ماه الا اجه في التجیح ریقف ال أَنْ يَعْلّمَةُ. 

وال جیخ قوي اختی الأمَارتَئْن عل الأُخْرَى یلیل ولا د رجي ز 
الشَّهَادَةٍ ولا نی الَدَامِبٍ اخَالية عَنْ ن كليل ولا بت تن الا أن ا کون کل مه 

وَرُجْحَانُ الدَلِيلٍ: كَوْنٌ الظَّنّ الْستمَاد ينه نوی وَيِحِبٌ تیم الرٌاجح 
کون ین نون ین وشن وَمَنقُولِ و وم نول الولف ال وا أو 
اللّمْظِ ومر ارچ فالستد؛ بر + جح بالأكثر وا أو آفتر ی ورین ثقة 
فط ووزع علو 58 58 وَنَحُو الاب بأَحَدٍ السَبْعَة وَبالأَحْسَنِ 
یاقا وَباطْؾاد على < حفظه آؤ زره وبعتله بروایتهآز لا ول الا عَنْ عَذْلٍ أَوْ 


تپ 


اط 


۷۱۸ مختصر التحرير 


مارآ صاحب القصّة آز ُشافهاه أَقْرَبَ ند سعاعها أَوْ مِنْ آگابر الاب 
یم شاه لب أو مُتقَدِي الإشلام أو أ 
مور لتب آز سیع هزیر رگ مات 4 ومد عل 
مزع وئزسل بِعِيّ على غیرد ای شتا عنعن لی ما أشن إل کتاب 
مت وَكِتَابْةُ ع 6 مشهور بلا تک یرجح م الشّيْكَانٍ عَلَ غَبْر هنا َالبْکَارِی 
نیم 6ا صُخع رفوع ونتصل عل وفوف ولنقطي وق عل رفمی آز 
عل وضلا عل حدیب تب فیه وَیقڈم روا مق عَلَ له آز مضطربت 


سر سے 


7 سر 2 7 


: و کل مت وكذا عل كتيده وَل ما سكت عن كع سم 
عع کشویو عل عا كك ل ولع عه غَيْييِهِ إلا ما حطر السّكُوتِ 
انق وك ل عل نزو عل فر الثم وین لآحَادٍ عل 
ام بوه وَمَا لَمْ يكره الروي عَنْهوَمَا أنْكَرَهُ نِسْيَانًا عل ضدّها. 

المستن 

وج هي عل ره ونژ عل مبيج؛ برجم حب خض عل الا 
َمْتوَاطِئٌ عل مذیب ورخ شرك کل مذو عل ما که وعفتی طهر 
نوماه عل عکیب افج ین علمین عل عم عى وَين عا وَمَعْنَى عل 


مر س لو رھ 3 


مَعنیّن» ومجاز على از بشهرة عَلَاقيهِ ه وَبقُویا ورب جهو وَبرُجْحَانِ عَلَ ليله ليله 
72 استغاله وا عل مرك تيش عل ر وما على تا 
لكام عل تفل وفو على مرب وحويقة تق لبها وَالأَْهَُ نها وین جا 

عل مین لقو مت کرٹ في لعي عل مَنْقُولٍ د 
یرجم مقَرِداء وَمَا ق اه أو نع جهۀ دَلالید أو تَأَكَدَتْ أَوْ گانث 


مختصر التصریر ۷۹ 


َال مُطَايقَة بَة و افتضاء ء بِضَرُورَةِ صذق للم َل صَرُورَة و وفع 4 وَبِضَرُورَةٍ 
وه فلا لبها را ني نا ولا تن في الگلام عبث آز حَشْوٌ عل 
َو وعفهوم موَاققَةٍ على حالم وافیضاء عل (شارة ولج وعفهوم وان * عَل 
فوم رتیه كنض في تله وتخصبض ڪام عل اويل حاص وَحَاصٌ ولو ین 
رخو عل عا َعَم م بقتض أو كل ہش لَخْصِيصُهُ عل عَکسه کی وَمُطلَقٌ وت 
كَعَامٌ وَحَاصّ وَعَام م شزطي كَمَنْ وَمَا عل غری ونم وَاسْمُة مُعَرَّهينِ ن الاب 
وَمَنْ وما وما عَلَ انُس باللا وَفَصِبِحٌ على غَره. 
المدلول 
برچ عل اح گرا وََذب: حظر وعل لاب وی وُجُوبٌ 
وَكَرَامَٹ وَعَلَ في : بات ون اسيل د الي ای یل , بالعدم فسّواء وگذا 
العلتان وَعَلَ مقر :ال وَعَلَ مُنبتِ عذ: تار وَعَلَ ۳ عتق وَطلاق: 
موجبهی وَعَلَ 5 أَحَفَ وليف و وَوَضعِي: : سَوَاءٌ في ظاهر ر كَلَامهم. 
الخسارج 


رک فى و اق م ەە ب مس چو و x‏ 
يرجح بموافقة لب آ آخَرَ إلا في اَيسَة تعدد اضلها عع حر فبقدم اکب 


لین تَعَارَض ظامر فرآن وت وَأَمْكَنَ بت کل وَاجدٍ متها على الاخر أو 
رانء مع أَحَدِهِمًا ظاهر فرآن. والاخر اهر سب 1 ظَامِرَْاء وبععل اع 
[ 


04 ءِ و رر و سم عم ۶و 8 277 
الديتة أو الخلفاء الا بَعَة | اعلم و اکثر» و وقد قد ما عل آز رجحت مه ومن 
ُوَوَلن ما لیا تأويله 3 تشد أذ عل سب حاص في فان 

۳ و مرو ر 


۷۳۰ مختصر التحرير 


o 2 ۹3 0 9‏ مه 3 و ےہ ر هر 1 سح فد 
هرا ایآ ره راو بآ ول َو ذکر سَببه أو و سياقه خسن أو مؤرخ 
و ے 2 2م 3 ره e‏ کر 

مُضَیّق أو دل عل تَا ه قريئة أو بتشدیده 


١ 
۷ 
3 
٦ 


یرجم الأضل بقطع حکیه وبقو و له ۳ ۰ شن لاس 
یی > ي كَوَلِ: نم شر و وشم سك ل تا 
غالب فيهًا وم نَمْنَاسَبَة فَمْبَة فدوران بقع بتي الفارق و ظَنَّ غالب 
وَوَضْفِ قیقر ویو وبا اهر بط وفطرد؟ وَمنْعكِسَة تیه 
و تَمدِيَةٌ را عم عل نرکا وین قابلث عن في َضل قلي آزصاب آزل 
وَمِنْ أَصْلَبْنِ دَكَثيرتجا اول دا كَانَثْ اف کل من مؤجُوحة في القع مط 
عل نكس تقذ اقا مر عل رک وَمُكَمْهَا عَلَ ا اجه 
ي ڪل شخب حفط لذ ڪل بای ازور توب تمه 


ہے رف گے 


کہ 


ڪه ل 2 عد ٤ر‏ وهم 


يات خی ما وج ضویت أو متيل ونيا مُرَاحيِهَا 
فى آضلهاه وبرجحانها عَلَيْه رو مَناسبة وت مقتضية مُقنَضِيَة وت وَصِلَةٍ عَامَةٍ 


مکی وَمُوجبة رة وَحَاظِرَة وَِل مش أضلها لخ ينيقها حك 
وصقت بِمَؤْجُودِفِ اال او مت مَعْلُوهَا وَمُمَسَرَةٌعَلَ ضِدُمِنٌ. 
الفسرع 
يرجح بها وی بو ال وی مارگ في احص ویو الا 
یعدم م ر یعنام ال هي عتا ونيو ني ء عَيْيهِ وجنیها قفي 


2 


x 


کک 


os 


جنیهی؛ وَبِقَطع عِلَةٍ ی كع وه بوت بص جنل الول ور تارج كما 


مختصر التحرير ۷۲۲۱ 


ر + 77 کو لسك ل 6 )كي | سو م كم مه ۔ مرو 5ه وه 
مر في النقولیّن» تجح علة وَانَقَهَا حم ضعیف. أ فو صحاین أ مرصّل 


ا 


عر ۵. 
لسري 


الَنُقُول والقياس 


ر ت 0غ 7 5 7 ل م سارو 3 
يرجح خاص دل طقف وَل فمنه ضعیف وفوي ومتوسط فيكون 
التجیخُ فيه بحسب مایم َع لِلنّاظِر. 


03 0 ل ت لاص 80 گر سس يس اھ ے۔ و زور رو 

یرجم من حُذُودٍ سَمْعِيَةِ: : طني مُفِيدَة لعَانِ فرع َصَوَرِيةٌ صرب وَأغرّف 
dk‏ م ہر سپ ظا ے ضف کیم مم و لے کم سے کہ ہس سر 
آعم ود نذا عقيقي تا قتاقض فزشمي کت لفظي وماق از مقار 
قل سَمِْيٌ او لُمَوِيَّ أو عَعَلِ اَمْلِ المي دينة یل ولاز ال وین طریق تخصبله صیله 


آنهل أو طهر برب حم حظر اؤ تي از دزم عد او بوت نن آز طلا 


ونخوو وابط لچیج: نه مَتی افر أَحَدٍ متعارضتن ضبن آنز لتق أو 2 


اضطِلاحيٌ عَامٌ أو حاص أو ری نیا أو لَمْطِيَهٌ أو حَالِيَة وَأَنَادَ زيادة ظَنٌ: 
رجح بو وَتَفَاصِيلُهُ لا تنحور. 
َم الكِتَابُ وله امد وال 
و و بد 


۔ 
کن کے 


حم 
ہیں يري لی 
لے جب (هروی‌سی 


۱۸۷۷۷۸۷۷۷۷ ۲۲۱٢۹۱۸۷ 2121-61 


حى 3ے می 
سکس جح ارو یی 


co‏ 2121 ماع 


ہرس الآيات ۷۲ 


فهرس الآيات 


الآية الصفحة 


وس ع8 ه ٢ور‏ 


سر سے و ےم و ر س ا 

و و صرق ا لأرضٍ فلیس کلک جاح أن دقصروا من لصوو 46[النساء:٠ ۲٤١.٠۱٢‏ 
ےق جےمہمےر کہ سوا و 
وََحَذْلْعَفَدَةَيِن لسن () توا ولي 4 [طہ:۲۸-۲۷] YO.‏ 
لم سے رص ماس سس 

کب يڪم آلصیام € [البقرة:۱۸۳] 0 


وجا رک [الفجر:۲۲] ٣۲٢٢۵ NUIT‏ 


#اول تین قَال بل وکن لَيَظْمَينَ لى € [البقرة:570] es‏ 


صرح رھ ری ھھ بی یی 


ن شوه مب دكا توش افر © [المتحنة:۱۰] Yess‏ 
لين يَظيُونَ اہم ملوأ ریم 4 1البترۃ:١:] Yeas‏ 
وان الله یکل شىء علِيسمًا # [الأحزاب:٤٠] CE‏ 
لوت رک ین بون هنیک لا کلٹرے کیا وج کم الع 

صر والافعدة # [التحل:۷۸] Essen‏ 


لات رکه لسر € (الانمام:7١٠۱۰]‏ کٹ _ٹ.ٹ ‏ . ._ . 110ب 


موده ع سے 


مگ 7 ہے کے لا نر مر کے سر مر ۳3 2 کے هو 
#وَالَدِينَ یتوفون منكم ویذرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أزبعة اشر 
وَعَشرا © [البترة::۲۳] موی مه ممم م ممم 00606 ۵6۸۳/806 


و الخال اع أن سے هب 
وت اکال | هر أن يصع نم4 [الطلاق:٤] OO‏ 
ان همعن صَلاموِمْ سَاهُونَ € [الماعون:5] 0 


00 


ار رس تد لے ہے سہ 


27 لا 5ُوَاخِد مآ إن م یا أَوَ ااا © [البقر::۲۸۰] SLA‏ 
« ار يسيرواً ف رض کون لم لوب يَعْقَلُونَ با € [اخے:٤:]‏ سی ٦۹/5٦۸‏ 


ہروپ مم رھ 


با نعمی الابصدر وک تبلق في لصو 4 [الحج: 15 ...39 


« وَعَلم ادم الاساء که © [لبتر۳۱:2] AAs‏ 

وت فيب عد € [ق:۱۸] Qeses‏ 

#وف اشک فلا رون * [الذاریات:۲۱] Qeses‏ 

« وکات یم 4 فسا [الأنبياء:77] Es‏ 

ایا الین ءامنوا !موأ پا وَرَسُولو والککب الى نرد عل 

رَسُو لوہ € [النساء:١۱۳]‏ ك؛کۃة-:-:0000100ہ۔000 0 

الد تن منک ودروت ارُواجا يمن © [البقرة:٤‏ ۲۳] ۹ 

وان الله عَهُوًارَبحِيمًا © [النساء:٦۹]‏ 07+ 

لوان کهتموهن فصو أن تکرهواً سا ول الله فيو حرا کنر 4 

[النساء:9١]‏ ”یی یی یتین یت یتیر نیت۹۹ 

حلا جاه اه أحدهم لت َال رت اجون ا( لعل آعمل صلا فیما 

ها که هو فایلها 4 [الوسون:۱۰۰-۹۹] یب ۱ 

راسمس [التکویر:۱۷] موی ۲۲۵/۱۲۵۱۲ ۳۸۶ 

« والمط لق ریم با شمه قرو € [لبقر::۸ ۰.۰.۰۲۲۲ /۱۲١‏ ۲۲۵/۱۲۵ 

0۸۳ ۹۲ ۵۶ 

وم له موس ڪيا € [التساء:۱۹6] سی بیس یت ۱۴۸/ ۱٦٦‏ 

ومان دج في اض لاعل له رزفها46 [هرد:٦]‏ ممیت ۱۵۳/۱۳۳ 
ومام اتر فآ رض ولا ار بطم ایو له آمم سالک [الأنعام :۱۳۸ .. ۱۳۳ 

لد أ اسک [النجم:۳۱] روم ل ۹٣۳۹‏ 

ط ررض قطم مُتَجَلوررتٌ 46 [الرعد: :4[ VEN‏ 


با م4 6 


« ول لک اسلا یتح قتثير باه ال بل مب 46 [فاطر:۹] ۱ 


فهسرس الایسات ۷۲۵ 





ف أرب آعصر حَمَر 4 [یرسف:۳۱] موی ۱۷۹/۱۹۹/۵ 


«صعلون اصیعهم انم 4 [البتر::۱۹] موم ۰۰ ۱۵۲/۱6۸۰۰۰۰۰ 


سے مسار مس 


# هنذا خن اہ 4 [لقمان:١۱]‏ فممم مو ووم چوچپ_ی_پٹ ‏ ‫ ۳٦‏ ممی۷۷۷٘) 
رو« زم 2 عم سر وت وو م سے رو رامس ل حرم 5 رص عو ےط 
لوبتلا آلیکی حى ادا يلوا أليكاح فان ءاشم نهم زشدا فأذفعوا اليم 
وك © [النساء:<] ATVs‏ 
انا ی آموي [انساء:۲] AYNA.‏ 


فا آمر لله که [النحل:١]‏ 37ت یی ب00تتسٹتتیتیئسی) 
فلس کل شی € [الشوری:۱۱] ل ۲۲۱/۹۹۳۱۵۹ ۲٢۷‏ 


# وَسَعَلٍالْفَرِيَةَ 4 [یرسف:۸۲] بب ۰۰۰۰۰۰ ۱۵/۱۵۵/۱۰۰ 


امرب ہے سے 


فر جد اف ها چدارایریڈ آن ینم 4 [الکیف:۷۷] ۲ سٌَُہ لب رہ 
مم مَهَلكواسلٍ هنزو مرب 4 [العنكبوت:١*]‏ ٣ی ١637 7٣6٣0000‏ 
© لان تن الیگ رہ [الحجر:ة] VON‏ 
«#ومكرواأ مک رام [آل عمران:04] موم موم ۱۵٩۲۲۰۰۵‏ 
قرع مکرا 4 [یونس:۲۱] Tessas‏ 
ومک روا کرام کنا که [النمل:50] Teese‏ 
(ئق بر ای یط © عل تیک یک یر اتید © بسانم 

مین 46 [الشعراء:۱۹۵-۱۹۳] Wesen‏ 
« إناجعلته رماع ریا 4 [الز خرف:۳] ۱ 


ہےے ص 


أن اصع الك باعتا [الؤمنون:۲۷] ۱۷١ sess‏ 


حو دا کُر ف افك وجرن بهم € [یونس:۲۲] 0 - ۷۳8۳00" 
باکت رتیه [الدثر :۳۸] ۱۷/۲۲۰۰۲۰۰۰ 


۲ مختصر التحرير 


رک اع م 2 ۳۹۹ ے ہے 50 چ7 


۳ موہ 097 0 -9---- ل قا 
شدای ان شی € [النمل:۸۸] Aes‏ 
وا کار جهن € [الطلاق:٤] Assesses‏ 
للت ف علق المکوتِ وَالْأَرْضٍ راخیالب الیل والار لبت ری 
لالب € [آل عمران:۱۹۰] Asses‏ 

هلدا خلق ال روف مادا علوے | الین من ونيد € [نقیان:۱۱] ۱۸۰ 
تايها لتاس سرب مکل فاس يعوا ن ...€ (اخج:۷۳] Yo PANS.‏ 
تما مره إِدا اراد سا یٹول ای تسب € یس:۸۲] یی ۱۸۰ 
آنه ای سب رکب ون ا لئ یهن ... 4 [الطلاق: ۲۱۲ ۱۸۰ 
ولتم فی جدوع الم 6 [طه:1/] Yee NAY.‏ 
وی الاس من یعبد الله عل حرف 46 [الحج:١١] NAY‏ 
سرع کم من الین ما وطیٰ بو ُا والزی اوتا یک وَمَا وس بو 
برهم وَمُوم وعيسوج € [الشوری:۱۳] عم موم میم بب یی ١۹۴‏ 
نہ وأصحب السّفِيكة € [العنکبوت:۱۵] Nass‏ 
« مه وله که [الاعراف:۸۳] 9  ,‏ ,+) 
لان اماطاب لک من السا مشی ونکت ودح € [النساء:م] (QO.‏ 
#جاعل الملتيكة رسلا ول رَد و من وت وربلم # [فاطر:۱] ۱۹۵۰۰ 
لايم 46 الیل :۱] (QO.‏ 
وس رطا که [الشمس:١] (QO.‏ 
«مُرَّ نص لا ول سم عندة, © [الأنعام:۲] Qeses‏ 


کے سے رو 
5 


ار کر اک آله ازل بر الک مله فتضیج الازش مسر 4 
[احج:1۳] VIN‏ 


فه رس الایات ۷۳۷ 


ولا تطحخو د قحل علبکر یه [طہ:۸۱] Qes‏ 
وکا تالآ مو لح مولح 4 (انساء:۲] موم ۱۹۸۰۰۰۰۰ 
#فَأَعْسلُواً وجوم 2 ویک رل الہرافق 4۴ [المائدة:3] سیت ۱۹۸ 
لک الى نی نید [یوسف:۳۲] 30090 0 
لمكي في ما شرف لاب عم > [النور:4 Vs ]١‏ 


# فخرج عل َوهو في زِينَيِء ک4 [لتصص:۷۹] بو ,۶۷ 5یھ) 
7 دحوأ سرد حَلتَ )4 [الأعراف:/*] VV‏ 
وال اک وان (مود:٤٤] ٢‏ یببتۃ یییییپی۸/۸ 
« ولل ولال والحمير لرکبوھا € [انسل:۸] مس ۲۰۱۱۰۰ 
یروک فِيهِ € [الشورى:١1]‏ 0-0010 
روا يديه ف مہم » [إبراهيم:9] 7 27 
بل رل مهم في اضر [النمل:11] ۲بج -بٌممسیڈد ۲۰۳ 
بل همف سل مها 4 [النمل:17] Yess‏ 
بل هم يناع 4 [النمل:11] Yess‏ 
وَارساکه إل اة لب یدُورے4 [الصافات: ۱1۷ ] یی ۲۱ ۲۰۵ 


کس رح حم 


ل لك آله ندیم ارد إل € [النساء:١٦٦۱] YO‏ 
امنهار هم مُظَلِمُونَ 4 لیس ۳۷ Ye‏ 


ے‫ 
7 و سے کے سے کس و سے 


3 إِن کا تِِلَاصَيَحَة وبِحِدةفَإِذَا هم دون [یس:۲۹] مشش ۷۹۹ 
لد جاء نصر الو وَأَلفَمّحٌ € [النصر:١]‏ 222--8 301 
#إِنّمآ مره دا آراد سیکا أن یول لکن کوت 4۴ یس:۸۲] Yess.‏ 
اسوق یکرت © إالأفكل ‏ أعتفِهع احبر ن 

میم فالتا رش‌جرور> 4 [غانر:۷۲-۷۰] م۰۰ ۷۰۱۷ 


ولد َال ہن € [البقرت:۱۲۹] یی ڑڑوھڑ‫ .یج ٗ ۵یھتیپیی ‏ ۲۰۷ 
لواد ال ريلك € [البقره:۳۰] 0۰۳ - نیٹچچیییٹت ‏ +۹۱۹ 
رما تومن أا وأو حكُتَاصَددقنَ 4 (یوسف:۱۷] سیت ۲۰١۸‏ 
فلو ان لتا کر کون مین 46 [الشعراء:۱۰۲] PAS‏ 
# دو هن فد تو € [القلم:۹] ۲ 20090 
لاوم را رلاشیحو € [القلم:۲۸] YQ‏ 
لر لا امو له بأريعة شُهِدَآَ 4 [النور:1] Yes‏ 
الو لت َالَأ لِقَرِيبِ ب فاص کے * [المنافقون:١٠] YQ‏ 
8 وَعَلَمَ ءام لاه ها 4 [البقرة:1*] NY‏ 


ری سے مرح نو مر رص ا ا ہے ر 
# قل إِنما حرم رق التوکچش تما ظھر ونها وما بطن وال خم والبغی بير الحَقَ وآن 
ساز روه سس و سا 


رفوأ مار مرل پو سلطا وآن تقو لوا عل الوم لاتوت € [الاعراف:۳۳] .... ۲۱۳ 
امسر © ا ان لني سر )إل لذن َامَمُوا4 [العصر:١-"]‏ .۵۸6/۲۱6۰ 


قاروأ ات آ و انفروأجییعا 4 [الساء:۷۱] وم ی ۳۱۵ 
فلا تظرون إل الابل کیت مت (00 ولل لما کت رفعت (0) وق 
ال کف نصبثت )وإ لالض کف سطِحت که [الغاشیۃ:۱۷-٢۲]‏ سس ۲۷ 


5ا اهنت )رات عوهت )ودا اش مدت [لاشقاق: ۲۳-۱ .. ۲۱۷ 


دج ووس عر مه 


تیار لی برل فان لی یم لکن لکوت را € [الفرقان:١]‏ ۰۰.۰ ۲۲۳ 


رسک لاس رسو © [النساء:۷۹] ۲ 3999-9-3 و 
ری ررقم ون بل أن مسا € [الجادلة:۳] موم ص 9ص 
ے> ا 2244 ۳ مر م ج 
٭فکفرلی إِطمام عشروق مسلکینں م من أَوْسط ما نطو آهل او 
سوتهم هم أو محریر رب 46 [الائدہ:۸۹] 020202020007 0ص2 2 ۰ 


ور نم مر کک - 
27 ملس آلو ورو رة ومد ر © [الساء:۲٩]‏ موه ۳۳۷ 


فھسرس الایسات ۷۳۹ 


الین اشرت لبط عمك [الزمر:1] Vs‏ 


7 سج سر گر رج کے سس جو ا کر مس و 
#ومن یردد منکم عن دنه قَسَمْتٌ وهو حافر فاولیک حرطت 


آعمتلهم ف لدا وَالْآْرَةَ که [ابتر::۲۱۷] موب وی ۲۳۷ 
وان يظهِرُونَ من ابم تم بعودوت ما َو فتحرير رف مّن بل أن 
مسا 4 [الجادلة:۳] 0 TAS‏ 
اي الک ريما كيان 4 [الرحن:1] +77 ۶تت 2-2 
ول بلم ال ینک الحا توا © [النور:ه] ۲۳۰۰۰ 
دی ذلك ذلك لت لا هن که [له:؛ ه] Yess‏ 
رل لیا شڈ ما آوی ا رما عق ایر ینلع مه" أن یکرت مه از 
ا لحم خزیر 4 [الأنعام:45١]‏ 0 0 رف 
«إن یکن نکم شون صِرون یبا یا ٿن وَإن يكن مُنحكم ماه 
غلا نا الہ کفروا انوم لا مهوت © [الأنفال:0>] م۳۳۲۰ 
« ان حَْتَ له یکم وعلم اک فیک صَعْمًا 8 [الأنفال:53] سی ۲۳۳ 
#ََیموالصَلزة 4 [الانسام:۷۲] ۳/۳۵۰ ۱۷ OAV [OAT‏ 
لله کر وله عون [القصص:۸۸] FFAS‏ 
الا هلق لاتم 46 [الاعراف:4 ۰] وم ۲٥٢/۴٢۳۹‏ 
اهنا حکما من آهله. وَحَکما من آهلها 4 [النساء:ه*] ۰و_-. ۲۱۳۹ 
واش روه با لمع رو گ4 [النساء:۱۹] FEO‏ 
وکوا نله إن کنتر إا بو 4 [البقرة:1177] YE‏ 
اون اد مک وَاَنک روآ ی ولاکگنون © [البقرة:؟15] سسمسسئیف ”7 
یل کرک کےا عق ےتپ تق ان مكل تنس بت دين 4 


۷۳۰ مختصر التحرير 


لک ہن ما وی رل رما عق طامر بطم مه له آن یکتم که 

دمامَسفوًا لحم زیر فلن رجش 4 [الأنعام:ه؟١] EAs‏ 
هن رولیت سیت ولك اي مهم بت كل 

لوا © [الروم:١٤]‏ 0+ مونو 144 
ربج مت سي يتاي ذى المرف © [النحل:01.....]9” 

وم عفن الکو والزش وما ما يريت ما ها( 

أَلْحَقّ 4 [الدخان:۳۹-۳۸] YoY‏ 
امسا لاضسان أن مر سُنَى 4 [القيامة:-۳] YOY.‏ 
اَل سَاء الله ما آقت لو © [البقره:۷۲۵۳] ما یی ۲٢١٢/۴٦۲‏ 
ولو شا ريك موه © [الأنعام:؟11] ”یئ ٦٥٦٢/۷0٦٢‏ 
و لو اء اه مَاقَصَلُوَهُ € [الانعام:۱۳۷] YoYo...‏ 
لمان جَهَتَّمَ من اد ولتاس أن 4 هود :1114 مم ۴۵۳ 


قرو م 


رابلوت غیت ن الا من جم رک ولدلك هر وت کل 


ری لملا جهنم من الْجِنَّةِ لاس أَجْمْعِينَ © [مود:۱۱۹-۱۱۸] ۷۳۵۳ 
واه ید د أن یٹوب عَلَیِککح © [النساء:۲۷] ۸0007 ۰ 
کان الله بريد أن بو نو رن کم 4 [هود:4*] 7 0.080020ٹتستٍِِ ۲۵6 
بن ال کم أن وا 4 [الساء:۱۷۹] 7۲ی۳ی70 7ص 50 


یذ له بی لك ویر کم سکن زیت ین يڪم ووب 
ع € [النساء:۲۹] YO‏ 


لك سرو سے ا سر 


لك تالک روا من آعرتا © [الشورى YOM [oY:‏ 


سے 


سر ص ر رو ع 


کيا 200 ےج سر سے اه ہے 
- عد رسول قد خلت من که سل أ این ات ار و لمع 
کے سیر نے مر ام ہےر پر ا ر ہےر و ہے 
أعقديكم ومن لب عل عقبید فلن يض لَه شیا € [آل عمران:١٤٤۱]‏ مس ۲۹٢‏ 


فهرس الآيسات ۷۱ 





« مت ولم موه [الزمر:۳۰] 7700 - ٩۵‏ ۲ 


۶ فلن کن من ۳ تا المد [الزخرف:۸۱] بھی ۲٢٦٢‏ 
« تاد اس وت يفط رن یندوتدمشیالاض ور بال مدا )أن 

دعو رن ولد (0) ومایننی للحن آن ید ولا 4 [مریم:۹۲-۹۰] YU...‏ 
لین ا شر لحبط عم € [الزمر:ه1] Uses‏ 
# فان کت في میتی آیرنس:»۹] PU‏ 


ِ مدي ے مور ب يت می و سخ سم م 
# رسلا مُبَشَرِنَ ومنذرن الا ین لئاس عل الو حجة بعد ال 4 


سے ہے کہ مه - 


[النساء:56١]‏ فوب وه ةو ووه ةو ووم ف ة و ةمرت ل ا ا ا ا ۴۳۱ 


تا ولیک کا اوحیتا إل نوج وال من يعدو © [النساء:178]...... ۲۳۱ 


4 


۾ ولق اما وا برهم وَبَعَلمَا فى رهم اَلُبْوََ وَالحكيّب 4 


ہے ےو هس مع سس سر مم بی وص ديش مومه سے < مع كه سس رر 
كان التاس أمة واجدة فبعث الله ال ميري وَمَنذِرِینَ وأنزل معهم 
عي ع سے سل اھ 


الكتب بِالْحَقَ لیک بی الاس فیما َو فیه © [البرة:۲۱۳] سس ۴۷٦۲‏ 


و 


سے امرس سر 
ويلا لكل شَيْر 4 [الأنعام:14] PEs‏ 


« وذ عدوت من هلا يبو ألْمُؤْمِنِينَ مَمَودَ إِلْقَسَالٍ 4 [آل عمران:۱۲۱].. ۲٦۹‏ 


و 


قد سم اله ول ی بت في نجها شتإ آل [المجادلة:١].....‏ ۲۹۹ 


کیب اک © [البتره:۱۷۸] نو 
«وقَرءان مج رہ [الاسراء:۷۸] ۲۸٢/۷۷۲ sess‏ 
یلقن رمُو سک 4 [الفتح:۲۷] موب وی ۲۸۵/۲۸۱/۴۷۲ 
«#فذا رمث جنوها © [احج:۳۰] VY‏ 
امن اب46 [مريم:9ه-50] منص ۲۷۳ 


مختصر التحرير 
دان بامرک أن ووا انت إل أَمَلِهَا © [النساء:۸٥] VE‏ 
3 ماکان على لبي من حرج ماف نله لمر [الأحزاب:۳۸] ns‏ ۲۸۶ 
وي محر مرو کس مس و“ مر سر گب ھم ہر 


لوان موم من ی أن مسوم ود شم ْيضَةٌ يضف ما 


فرصم © [البقرة ۱۳۳۷ 00۳۷ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ...ئ2 
وده ترش عي رک € [التصص:۸۵] YAN‏ 
# ماکان علی دع ای ون حرج فا لم [الأحزاب:۳۸] سس۷ ۲۸۲ 
# بان الین امیا که کیب اکم الام © [البقرة:187] ا 
ل اَمَو اضر لا اشنی اک خی اَل وفرتن 04لدم :۲۸۹,۱۸ 
فک نها لدبت اموا کنو واس دوا سدوا 61 [الحج ۳۷۷ ۴۸۸۵۰۰ 
سبح له ین تمسورت وحن ت تصبحونَ 34ا ۷ا سیف YAO‏ 
لسَسغاعَ امد الحزام إن شاه اک منوت تین ر٤‏ وسک مِمَقَيَرِنَ 4 
سس 0007ص0 0ص 0 ص مم 660006 ۶۷0۷( 
8 ان اللہ لایعضرآن دش رل ہو ویش فر ما دوک لاک لمن کا2 © [الساء:4۸] ۲۸۸۰۰۰ 
Qeses 121001010‏ 
وتات طايه آخریف رد بصلوافلصلوا مَعَكَ © [النساء:۱۰۲] PV...‏ 
ون کات منک يسا أو ب ود انگ من روء فَهْدَيَةُ تن صيَامٍ َو صَدَقَو َو أو شب » 
[البقرة:۱۹] asses‏ ۱۲ ۳ 
فک رتدب اطعام عشرۃ مَسَككينَ © [اناندة:۸۹] مشش ۳۱۳ 
تی ا اش ک4 زیر ] ATs‏ 
کوان کجمعوا بر برك الکن پچ [النساء :۲۳ YY‏ 
EEG‏ میم م € [الأنبياء:19] رز 


3 إل صما سوه من کعا رال منم لت آو اعشمر فلا ج 


أن يبه ما و من تَطوّعَ حرا © [البقرۃ:۸٥۱] PPE‏ 


فهرسالأيات ۷۳۳ 


أل تھے پوو [الأنبياء:9/ا] ممه مع ۳۳۵ 
کک فرصم مر مر لر مر تح نع ٦‏ بء ووس سم 
رك ایا این ءامن وال ال کے عل ر عاب ألم ) لومون امه موه © 
[الصف:۱۱-۱۰] FTO.‏ 


یا ال اما وی لیف ار سول ولا طلا 23 ١‏ [عمد:۲۳۳ ۰ ۳۳۹ 


اتاد و لات مر ویک اث أثار” خم ب 
ردو € [ابترة:۲۱۷] 00117 ب۸ 
ل امو الج ولمم تون أ خیرم قا ريني 4 نر۱۸۰ کس 


لے کے مساوم ج سرت 


کر بنش تمم ونیرشا موتكم لجلا ين 
َليِق 4 [الحج:؟؟] ك-:-44ه4 990 


مت مر مر 


احج اَمْھَرُ و مھ سی لو کمن وس فہک ایج کل کک € [البقرة ۱۲ء ۱۳۶۱۰ 


٣‏ مایا ایی موادا تشر فک ا توا واذکووا له کنر ملک 
لحور گ4 [الاننال:60] م ممم مم -- 90 ٗشس۔٣تتًی62ء‏ 1 
٭ یتانها الین اموا ادا اعم الات کفروا سما لا لوهم لسار 4 
[الانفال:۱۵] 020900ص ,ئ۶ 
« لن یال ا مها ولا دماؤهاولكن ينا قوی سکم € [الحج ۳۶۳۷۰ 
3 4 7 [الاسراء:۳۸] و۰ ۳۵۳ 
من عمل صللا فلنَفْسِيهء ومن سام مَعلَتَهَا © [فصلت ]٤ ٩:‏ کٹپٹٹ۵ث ث 9 9 6 ۳۵ 


مرک و و سے حر حم حر حر اللہ مہ عم سر 1 


#ولا نغولوا لِما تسف يكم الکز زب هنذا حللل وهنا حرام 4 
[النحل:١٦١۱] PONS‏ 
لوال لک ما ور کم 46 [النساء:٢۲] ‪)۰٣‏ ی9ٍَیی,ص-1+.,, 


ومن مم لن الصللحلت وهو موی لاف ظاماوَلَاحضما 46 [طه:۳۹۳۰۰۰۲۱۱۲/ ۳۹۶ 


۷ مختصر التصریر 
لس کا ین أن ل یرہ اكه فالتيا وخر ند سپ إل الس تم 
ملظ ها یله كيده ما يفي 4 [حج:۱۵] یئ ۳۸۱ 
< وای کر ل اریم یر ميا © [فاطر:۹] YAY esses‏ 

که ای با کے مت تا ید الس 4 [فاطر :4] FAY ae‏ 
ون وسسًا لهي 46 [الأنبياء:54] لم ۳۸6/۳۸۳ 
© کھل یرون ِلَاالمَاعَةَ أن یم بت فَقَد جاه آشراطهاگ» [عمد:۱۸] مم ۳۹۰۷۲ 
یبن ءَادَمَ خَذُوأ زي کک عند کل مسجد [الأعراف :۲۳۱ TAY sens‏ 
« شيخ له اك اك الاش کن فين وَإن من کؾو لا بر 4 
[الإسراء:؛ 6 ] 0 
« ولك ف الصا حَيَة 4 [البقرة :1۷4[ GOTE‏ 


کیب کیک التصاض ناتک با [البقرة:۷۸٠] DAT‏ 


7 روآ ال 6 [المائدة:ه4] ٹجب ٠‏ ی ٦٤٤‏ 


إن َف عن ط یمه پا مہ کم سرت طاینتّه [التوبة:11] 0 
« علض لیس لیک جنا ام أن لوا تقصروأً ون الصلوٰۃ ان خف ان ینک 
این کرو © [النساء:۱۰۱] EYe‏ 


« لا مكل الله تسار لا وُسَسهَا © [البقرة:187] ل ۳6/۳۲/۵۳۸۰ 
اوک د رو نی وشم ما سروت (2) ولا نكف تفا لاوسعهاه 


[الومنون:71۲-7۱] 0نی شٹٹی۸ھش۹‪ففب[[ججھھو وب گھک ج سک ہسہ 2 

« ولا توف سال لاوسَهًا4 وت a‏ 

کر اطعا سے عرق مسلکں مد 7 2 ن آهل چ أو 
سوت و [المائدة:89] ETA‏ 


3352 sss [التوبة:4ه]‎ 


فهسرس الایسات ۷۳۵ 


«ثل این ے توا ن هوا 24 2 يعفر لهم ماد سلف سلف 46 [الأنفال :۸۰ ۶۶ 
شا ی سار سر( فا ركيت المصَنَ 
تم نك نیم الیک ن وتا شوش مایت (ه) وکا نکب یور 


از ایو ر 33 
# ليس عَلَ الوب عءامنوا وَعمِلُوا الضَلِحتِ جاح فیما طمموا إِذَا ما اتقو 
کے مر 4 0 م 6 مهم ل 
اموا ریا ی کیا 105 2 قر قوأ واحتت وا وله مب لسن # 
[التوبة:97] 7 وج/۔.332,201- 4 -----911-- 9ج 
ر. ی ہے چ م را صت اليم ے‫ مر 
#قل من حرم زيسّة الله الق أخرج لعبادو- والطیِبت من آلرزق قل هی للزین 
رر و ع 7ص مج بچ سر ا می سے ع 
َامَنْوافي لو دیا حَالِصَة بوم اي 4 [الاعراف:۳۲] مس ١5٢‏ 
۳ سس وي مع ہم ۳ رے 4 مس ےجوو ا ورعء سان 
من کر باه من بعد ایمیهه الا مَنْ آڪره قلبه, مطمين 
امن € [النحل:7١٠‏ 01 10 0 3 
ص تام و ی ۳ 
ین موم صد تطهرهم وترکم يها € [التویة:۱۰۳] ۷0*007ٗ م3 
ایدرک ہے ومنب # [الأنعام:۱۹] ٣ت‏ 3 


#وَأقِيمُوا ألصَّلَوْةٌ ک4 [البترة:1۳] {OO‏ 
سب رکم علق تفه لَه 6 [الأنعام: 5 0] GOO‏ 


کیب ال يرك آنا ورس که [المجادلة:1؟] 7 و 6 500 
من يطِع الرَسُول فَمَدْ أَطَاعَ له 4 [الساء:۸۰] 0س 6۵۷ 
فان نسم تحبوں الله فا تیعون بک الله 4 [آل عمران:۳۱] 91 
« مان لک في رول الو او حسم 4 [الأحزاب:١؟]‏ مس 6٤‏ 
رما ءا“ ای دوه رما ده عنهفانتهوا # [ا شر :۷] GOV...‏ 


« قل لن اعت آلانی والجن عق أن یأنوا يمل هلدا لمران لا یأتون 
یمثله. وکو کارت بعصم بعض هیا 4 [الإسراء:۸۸] CU‏ 


مت سم مت من 


ور مداع رو مم رھ مرو و 

لام یقولوت أفترينة قل فأنوا مش سور ولو مفتریا ی [هود:1]...... 451 
وان كنم و ق ری سا را عل عب وا ورم من من ملد وَآدْعُوأ 
2و 


هم من دون وان کُتُر صرق ف © کن م تفا ون تا 
[البقرة:۲۳- ۲] 3 


+ رون بل لا یمرن © لیاوا جحدیٹ له 4 (الطور:٣٣-:‏ 11۲/65۱۰۰۲۳ 
ود قال موم موه یمور اذ روا يْعَمَةَ الو عَلَبَكُمْ لد جعل فیک 


نيب 6 [الاندة:۲۰] 2 
کمن رل کرو روطو 4 [الحجر:ة] م گ٦5‏ 
وينه من ان الطورا دن ها 4 [مريم [oY:‏ 7 - بج7 : 
ال ایلع یی ابی مذ ڪر نم میک وع ولدیک © [المائدة:١٠1]..‏ 171 
ینوت بافوههم € [آل عمران:۱0۷] EW‏ 


توح بأل تهر 4 [الفتح:۱۱] CW‏ 
ل فول للذ ن یبود التب دع 4 لبقرة :۷۹ CW‏ 


تیه مس جان ال طورا دمن وه يحي 4 [مریم:٢٥] CAs‏ 
ند دب اليرت € [الفاتحة:؟] EAS‏ 
#ارن آنظر كت قال آن ری © ا لأعراف:٤٤۱] Ss‏ 
لله نذرصٹۂ ابص وَهْرَ يدرك ار“ وَهْوَ اليف للد 4 
[الأنعام:۱۰۳] 000007ص 0 
# ولو علم اهف فم خب لمع مسْمعَهُمَ # [الاتنال:۲۳] EVs‏ 


۱0 7 ...ِ02 0 0ص0 0> 


فهرسالآيات ۷۳۷ 





نما اہ 1۵ ۳ آآباد اد سيا أن يمول لک ہن فی کوٹ € یس:۸۲] يدن 


نوا مَرَدَةٌ خسن € [البقرة:0+] Ve‏ 
ہے مہہ ر‫ 5 ص سے مهو مد ے ے ا وو 
وا کان لِمُومن ولا موه ذا قضی الله ورسوله: آمرا أن يكن هم له من 
رهم ومن تحص الله ورسوله. له فد صکلامیینا € [الأحزاب:+م] و 
بان الک الا يد ه [الأنعام:/51] 007 ص2 6۱۷۲۰۰۰۰ 
مر (الدئر:٢٢]‏ ۳ - ۷۷099+ 
و 7٦‏ سے س کر 2 و ماح بر م م 
جل هر اه اک © اه اعد ل ید رتم بود © 
وم یکن له فو اح € [الاحلاص:۱ -؛ ] دی 1۵/۷۳۰۰۰۰۰۰ 
بت ید ی لھپ وب © ما عق عَنه مال رما کب 4 
[السد:۲-۱] CVE‏ 
ریت السَاعة وَأَدَمَی لمر )...€ الایات [القمر:۸-۱] ۷۵ 
بت بهم قوم نويج فک عبدتا وقالواً حجنو وأزدجر لت فَدعا رین 
عون فنص () تحت بوب السَماو € [القمر:ة-١1] EVO‏ 
« إنَلْمجَرِمِينَ ف ص لوسغ ر )...€ الآيات [القمر:۷١-٥٥]‏ سیت ٦۷6‏ 
# می بوم الات € [الفاتحة:4] 177 ,-,-  -‏ و۰۰۰۰ 6۷ 
لإاك مد و مث * [الفاتحة:ه] ۲ ِتتتکککججج تپ" 
من سن رپس الله لسن ابر 3النمل:۳۰] ۱۷۸۷۷ 
# یناشن تلا الز درولا 4 فظو 46 [الحجر:4] ٦۸۲ sess‏ 
ین ایت کت هن أم التب وأ متهت € [آل عمران:۷] سس AY‏ 
« آنزل یی الا ماه شالت أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا © [الرعد:۱۷] sss‏ 6۸۳ 
مج ور رم ےھ 4 
شُہَرَرَمَضَا الٍی آنزل فيه الَشَرءانْ © [البقرة:ه18] شی CAY‏ 


دمن موم صَدَقَةَ © [التوبة:* ۰ 100 


۷۲۳۲۸ مختصرالتحرير 


بل یداه مبسشوطتان ‏ [الاندة:14] ممم مم ممم ممعم و و یی CAAA ENO‏ 


#اكر ¥ [یونس:۱] 99۲و ",2۰ 
برص لخ ہے م مر مج ور 7 


ےہ رج و2۳ و 1 7 ۰ھ٭+ھ صا 3 
تل يه اح امین ا عل لبك لتکون من مرت (09) بلسان عرو 
مین # [الشعراء:۱۹۵-۱۹۳] CAV sss‏ 


ث۰ 


سی اس 


اتر 3 دك سکب لاریب یم © [البقرۃ:١-٢]‏ میتی 1۸۷ 


اہ ص ہر کک ور 


الم )انه لالہ إ هوا الَو # [آل عمران:۲-۱] ممیت ٦۸۷‏ 

لص ہا کنب زک ملا یک في درا کرج من [الأعراف:١-1]. ٦۸۸‏ 

لإ گهیعص )و ررمت ريك عدر ريا [مریم:۲-۱] سی ٦۸۸‏ 

# لذا قرات امن کید َه [النحل:۹۸] CANS‏ 
سے وو 


فا أمر اللہ فلا شستعجلوه ‏ [النحل:١] EAA‏ 
و سر کر ست 3 
مریم ریا 4 [الاحتاف:۲۰] EAA‏ 
#فَاصبحواأ لامرك إلا سکم که [الاحقاف:۲۵] EAA‏ 
و رس سر 
االله ختلق كل شیر که [الرعد:١١] EAA.‏ 
مو۔ ور هر رس ق وے ےت بلسو ومسا س K2‏ 3 ۸ و 
مِنه ءايات تكملت هن آم الکب وآخر متشلیهدت فاما الذبن في فلوبهم زیع 


5< سے ررد شم 


سے و سر سے رر ہےر سے ہر عر ہے م 2 2 سے کي مد 
فینیعون ما مشب منه ایتَاء المَتنة وابتغاة تأویلو. وما يعلم تأويلهة: إلا الله 


وَاَلسِحُونَ في الملر * [آل عمران:۷] CATES‏ 

اکب أله لَك مرك توا یی € [ص:۲۹] sess‏ 591/888 
ر ام ر کر بر مج کم کے مو سے ۳ هم عل ر ابي دا مه 

ل ودا جاءهم اَم من امن أو األخوفِ أذاعوا بد ولو ردوه إلى الرسَول 


۳ ِو 


و ای اول هر وم آملمه ان دستنم همم 4 [النساء:۸۳] 3۳9 


سے 
رر حرط سح کر رای دير وط ر مھ ال 7ص مر رس صو ہے و 
سر ہے نے ی رصم شم سے کم 


رر صا ر وره سے 7 ہے موش ۳ 2 کے سر 
الْمبطِلويت4 [العنکبوت:۸٤] EAA‏ 


سو مھ 


هذا من عمل السْيِطن > الہ عدو مضل مه [القصص:5١] Oss‏ 


¥ ال رت اق ّت مهم فاخا فان يشون € [القصص:۳۳] ON...‏ 

وار نقول علا بعَطر اويل 9 لذ من يلين (0) مم عتا نه الرین © 
سسجت [الحاقة: £ £ -2۷] OV‏ 

« دعل أن هلله الا آله عفرل وین 4 (حمد:۱۹].......٥٠٥٠‏ 


Û Ê ۳‏ مه وَمَا رکه 
[الفتح:۲-۱] 7ت ص ص ص0 9 -پ-پپپ]0.ن٤ۂ]:]:ٌ-ٌ70ت‏ ؤ ؤ ‏ 9 9ھ 


#عَمًا له عنلك لم َو لر حق تین لاک لیمک صَدَهوا ور 
الكذبيت کر ۰ٹ یبببپبٹبٹںٹ ‏ 0[ 
«كأئبًا تم بر م ما لاله نی مات ازج" مهف ره 
ریم .. ان 
« من لک في رَسُول ال وة € [الأحزاب:٢٢]‏ ی ۵۲۷/۵۰۵ 
وة مُومسَةٌ إن وَعَبَتْ ما ی ِن آراد لی أن یستتیکجہا حالص 
لك من دون وی 4 حزاب:۰٥]‏ ۶۰7 0080809ت 
وکا کی و ولل یت نیع 
اروج آدعیآیهم نَا فصوا تاق ت Î‏ رید 0۹V...‏ 
و کیک کہ ترا هم من یب کا بت يد ا 
[الشورى:١؟]‏ وم ممم ةمقعم مم 20000000 220000 0 00000000 
0-۰ لسَارِفَة فاقوا ايد یوما € [المائدة:مم] 0 
عس لوأ و وجوم وآیرر کم إِلَ الم افق € [المائدة :٦ا‏ مسر ۵۱6/۵۱۳ 
۰ مسا ۶۶۶۰۰7ص 99 ۵۱۵ 


اج ارول بل ما زک نک من يك 4 [مائد::۷١]‏ موی ۵۱۹6 


Yt‏ مختصر التحرير 


ا کے سے ے 


اذا فصتم لصو هة جا اروا رت ۱۰ ONA‏ 


2 


2 فل إن کشم تون الله تیعون یب بک اللہ 4 [آل عمران:۳۱] 07 
1 ی تو حو کو کارا [النور: ۲۷] سیت ۵٢٣۸‏ 
fre,‏ عي سم دات 


فیح ۳ در ان لو عَنْ اترو أُن د تصيم فتنه أو صيبهم 


لمعو رکم هک [یرنس:۷۱] sss‏ 0۳۷ 

طز کرت ف کنر رب ااه أل اسا OFA‏ 

ومن ياق الرَسُول من بعد ما لبن له هدع رسیم رسب مومت 

نو لو ًا ما کول دصل جه 100 سای ٦٠٤/٦٥٥/6۳۹‏ 


ا يي سر2 سر اج مر ہے ص و خر مر سم 
« وک جلت اَم وسطا اک وواشهده عل ل اس 4 [لبقرة 5۱۳۹۱۱۹۳ 
# وق گے سے کے سے 3 صرح سر 7 ص 
#وقرن فى سویِکن ولا ترجرے تير برح الد الأو و من لصو 
ت کر سد و 


وتيت ركد مأ له وش یک سے تس 
بو ضس ت الله چیا [الأحزاب:۳-۳۳] OAs.‏ 


« ون کت فی سل ما رل ی مسل الت یرود آلکتب من 
بل © [يونس:94] ٤٢۲‏ ہ۰ ییییییٹ OOF‏ 


10 وکر یکی کی ای للم لويس بل 4 [الشعراء:۱۹۷] 0 


سے ساح وژ ار ر 2 وم سس ےک 
« يَسْتَحَفُونَ من آلتاس ولا فونم الو وهو مَعَهُمْ إِذْ ييو ما لا 
ری من الول € [النساء:۱۰۸] 2200۹0۹7 0900 
و ہے کے ک سے 
« ویک نف وکر کم ولد 4 [الساء:۱۱] Os‏ 
مس شوم مر کو سے ور ہے ہے 


وحمله: وفصله, تَلَمُونَ شرا 4 [الاحقاف:۱۵] OAs‏ 
#وفصدأه,في عَامَيْنِ 4 [لقران:4١] ON assesses‏ 


فه رس الآيات 


۶ص راا الد کر وتا ام فظو 4 [الحجر:ة] OVO ss‏ 


#واعبدوا اله ول ولا مرکا يو سیکا که [النساء:+م] مم می ۵۸۳ 
¥ ولاکقروا ارط € [الاسراء:۳۲] ORT‏ 
رک زن کا تلك لكك ين فرستاه وما رفڪ بش 
سوك € [الروم:۲۸] یی تی نی ۵۸۳ 
۱۳۳۳ € [فاطر:٣]‏ مین ۵۸۳ 
يليت قوی ر تعلمونَ لوح © يما عفر عَفرَل رق # [یس :۰ ۲۷-۲] ممیت ۵۸6 
طلَصَل اتلم ا شب © [غافر:م] ORE esses‏ 
3 کی ش تفا رک € [النساء:۱] 0 
موه لدت 4 [الطلاق:۱] ONO sass‏ 
#وَاَغْبدُوا ال ولا شرکوا يو سیکا © (الساء:۳۹] ممیت 0۸۸ 
# الیم م يک بث © [المائدة:ه] فی یی 084.666 
لاا ان متا إن جاک ی بنا یبوا أن میسو وم هر 
فتصبخوا على ما فعاتم کمن 46 [الحجرات:5] OQ‏ 
eens 0,‏ 08۵ 
لت آرن کیت تم الموق کل آوتم ُؤْمِنَ ال ب وتکن لین 
لى © [البقرة:۰٠۲] ee‏ 


بت و اليم )الحم لور رت کلمت ٩۰۹۱... ]۲- ١:ةحتافلا[ ٩6‏ 


یوت | الى ون هم لا خرصو 4 [الأنعام:117] Osan‏ 
ل کا مكل انه تالا وُسَعَهَا که [البقرة:85؟] NOs‏ 
إن یعون الا لح وم تھوی لنش ی ک4 [النجم:۲۳] VT‏ 


وھ مرو و و 


وا ات ول مخ وہ 4 (اخدر:۷] 77 2---,00 ٩۱۸۰۰۰۰۰‏ 


من يطح اَلرَُول کم أَطَاع ال 4 [النساء:٠۸] Assesses‏ 
٭ ایا الاش د کاک ارسول بلح من یک امنا حرا کہ 4 


[النساء:۱۷۰ ]۲ و ِء 


ار سر سم بو ہے 


ط ای أمذكر أن يڪل لحم أخيه ما هتو 4 [احجرات: ۱۲] ۷۳۱۰۰ 
# بيع لسوت € [البترة:۱۱۷] 9-77ص عم مم ممعم م N‏ 
ہے رم ارو کے و سم رص و ور کار مر مک جا سل رقم ار و ی 


۷ والین مون المحصتنت نم پریائوا زیمت شهدا فد وهر مین جلدة ولا وم 


ا دخ ۰ 


ار ری ےہر ت 2 


مه بدا ویک هم لسم (2) رل ایی تابون بعد دل € [النور:-ه] .. 1۳6 
# إن جتنو کبایر ما ننہوں عه ز کم مسَيعَا کم 4 [الساه:۳۱].. ٩۳۵‏ 
ولا قف ما یی لك بو لفن الکمع والبصر الود کل ايك کان عن 

مَسَشُولا © [الاسراء:٣۳]‏ --0 0 پِ ۳ 
هی خی ککہ ماف الْأَرَضٍ جمیکا 4 [البتر::۲۹] VEE‏ 
#وکفر ہے وا لمَسجدٍ أَلْحَرَارٍ € [البتر:۲۱۷] VEE‏ 
راما الله الِّي تَسَاءُونَ به ورام [النساء:1] 4 48 
« كلك جَعَلْتَکم اس وَسَطا © [البقرة:147] OV‏ 


«وأتپذرا رت عَدَلِ مه [الطلاق:۲] 0 


ےر اح ےی سرام E‏ 


كن ون من ادا € [البقرۃ:۲۸۲] 7ہ چج‪وج 2*٣“‏ 


سے وص مس و 001 سرم ‏ ھر ہے 

نا سَوعتا ڪت با آنزل من بعد مُومیٰ 46 [الاحقاف:۳۰] Aes‏ 
ہک رف ماقم رم IÊ‏ هه کے رر سم و هر سا مہہ کور الم 

8 وان برمون المحصنات شم لو یاتوا بازیمة شہناء فاجلد وهر ثمئنين جلدة ولا نقبلوا هم 

سس مر و 


سے کے سے مر ورام ۳ 2 هس مس مدوم سس ما سر 4 
بده آبنا ریات هم لیم © إلا اس توأ ین بعد تلف واستخواه 
[النور:ع-۵] وا ع ع ع ع ع ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع عع ع 0 ۹ 


برق 


جر كي اوري 


فهر س الاحسادیث 


الحديث آوالاثر الراوي 


0 ۳۹ و و ہے 
«إنَا الاععال بالشیات» سس عمر بن الخطاب 
۱17١‏ ۳ ۰( 
«تَعرّفْ ال الله في ار ام يَعْرفُكٌ في الشّدَّةَا ............. عبد الله بن عباس 
سر 1 4 هر کم ے بی ره 72 ۔ ہر م ۲ 
(إذا دل الرّجل الشجد فلا تجلیس ختی یَصَل رَكْعََيْنٍ) آبو قتادة 
«لا صَلاء يَعْدَ العَضْر) ل .> آپو قتادة 
1 ص کر ۰ م7 ھ۶ 2 گور سره ع٣‏ ری مص اس 2 
«إذا صَليْتَا نی رحَالك) ثم آتیع) مسجد کََاعَةِ فصلا 
مهم سب بن يزيل بن اللأسود 


«فِيَا سَقّتِ السََّاءٌ العشّْث ) با عبد الله بن عمر 


71 م ەر 6ه مه‎ TT 
«ليِسَ فيا دون حمِسَةٍ أوسق صَدَّقَة) ..................... أبو سعید الخدري‎ 
5 5 So و 6 م سه‎ 1 
ص 00 ابو هريرة‎ ٣ الم انس ولم تقصر»‎ 

۰ ره فم سے 2 ۰7 
«عفی عَنْ نی اطا وَالنْسْيّانٌ...» 0000 عبد الله بن عباس 


لا وان في اس یط .. ألا وهی الْقَلْتُ) ........... التعمان بن بشير 
١‏ إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بہا؛ ................ ٠‏ عايئشة 


«لايَفْضض الله قالكٌ» سا الغاس بن 


ہے دی (روعسی 


۱ت٣‏ < چ بمحوون كم 


VEY 


الصفحة 
۱۰/۳ 
9۹/٤‏ 
٤‏ 
۳ 


٣۳ 


۳۹۹۸۳ 

4٠0/0٦ 

4۰0/0٦ 
٦ 
56 
1۹ 
۹۲ 


۱:۷ 


۳۰۰7/۲ 


۷٤ 
الحديث أوالأثر الراوي‎ 
دوَكْمٌ کل مَوْقِفٌ) ی جابر بن عبد الله‎ 
یرل رب إِلَ السَّمَاءِ لا حن ت یف اللَبْلِا ....... ابوهريرة‎ 
«يَضْحَكُ الله لل ران ب یل أَحَدُمُمَا الآکر كه‎ 
ل می 6 606066666666066 .> أبو هريرة‎ 

مَنْ عمل عَمَلَالَيْس ءَ عَلَيْه ارتا هو رده سس یں عائشة 
مر که مت عبد الله بن عمر 
ني اس الُم مع مم عمرو بن حزم 
یم وَلَوْبِشَاق سم ی أنس بن مالك 
وَالل لَوْلَا الله ما اهْتَدَيْنَا با البراء بن عازب 
علّمه حتى القَصعة والقْصّيعة, والقَسُوۃ وَالفُسَيَة ...عبد الله بن عباس 
یل ذو وآطنه هل م ین آثر کم ...... ٠‏ عكرمة 
«الذَّهَتُ للع یتلابیلل سَوَاءٌ بسَوّاء» ............ أبو سعید الخدرى 
اما ین صاجب دعب ولا ِضّةٍ لا بودي منها حَفَها؛ إلا 1 
إا كَانَّ َو الْقَِامَةِ صْفْحَتْ له صَفَائِح من تا ...» ......... آبو هريرة 
و الرقَة ربع الْعّشر» مب أبو بكر الصديق 
(إِنَّ الله لا بقل صلا بر طهور» 00000000000 عبد الله بن عمر 
دس ايام فراع ( من .ی زيلب بنٹ جحش 


۱/۸۰ 
۵ءء 
هم / OA‏ 

۱۸۹ 

۲۰۷٢ 

5 
101/۹ 

1۲ 

۳۱۹ 


۳۳۳ 


۳۱۳۳ 
:0غ‎ 
۲۳۳٣٢٤ 

۸ 


۳۳۵ 


ففرس الأحاديث 


الحدیث أوالأثر الراوي 

«ذَكَاةٌ اجنين دكا مها سی اہو سعید الخدري 
١لا‏ تُمْجِلُوا الأنفْس قبل آن ترْعق» سس عمر بن الخطاب 
«ليلني منکم اور الأخلام وَالنهی» ..................... اہو مسعود البدري 


«لا تشر کوا بالله شین بی عبادة بن الصامت 
لا یمکن أن أكذب كذبة ينحدّث بها الناس عني ........ أبو سفيان 

ھا ره اون عَسَنً َو عن الله حَسَرٌ...» .......... عبد الله بن مسعود 
با صَفِيّة!) مس و وو صفية بنت حبي 
«إنَّ الشَّيْطَانَ يجري من ان آدَمَ تجری الدم...» e‏ صفية بنت حبي 


تھے 


2 2 0 عم 8 4 
١كُلَ‏ مولوم یود عل الفطرَة بَا ردانو أو يتَصرَانهِ أو 


انا رکش» 000000000000666 عيك الله بن مسعود 
کے مر ۳ ۰ رام 2 ۶ 1 0 

«إِن الله وَرَسُولَة کم عَنْ لحوم الحمر الأهْل) ساب أنس بن مالك 
9 , ۰ ۳ رج ود عم يم 

نك فيكم وفع تسس عائشة 


على رلك ثم صَعد المنبر .000000000000000 أبو بكر الصدیق 
فعقرت حتى ما تُقِلني رجلاي ہی نی 0 عمر بن ا خطاب 


ی طرایف ین اناس ال الک والعجور ون 
درک آبَاءَنَا عَلَ هزه الْكَلَِة: لا ره إلا الله فحن تفولها» ‏ حذيفة بن الیمان 


دا رال طَائفَة من متي على ان ظاهِرينَ» ............. الغبرةبن شعبة 


۷۵ 


الصفحة 


3-475 


۲۹ 
۲۹٤ 
۲۹ 
٢ 
۲ 


٦ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳:۹ 
الحديث أوالأثر الراوي 
«وَاعلَمْ نك لن مق تممه تفي با وَجُة الله لا آجزت 
عَلیها» جیب یں بب بی شعل بن آي وقاص 
وذ كيا کو یڈ ا ات.. ...ا آیو هريرة 
«مَنْ َم سیک بسََة فَلَمْ یلها کیت تا كُيِسَتْ حَسَنَةٌ کاملة 3.۰0۰ أبو هريرة 
۳۹ یا قي وتو زر ۲ أبو بكرة 
لَك ال مرت و وَذاكَ اب اس ................. آپو سعيد الخدري 
«إِنَّ الله رض فَرَائٔض قلا تضیعو 0019۰ أبو تَعْلَبةَ الْحْشَنِي 
أو أبو الدرداء 
گان يُصِبنَا دك فَنوْمَرُ بقضاء ء الصَّوْم وَلا ور بقضَاءِ 
الصلاة» تیبرت ا عائشة 
امن تام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا تَليْصَلَمَ َا َكرَهَا» ........ أنس بن مالك 
مَن آذ ك رَكْعَةَ من الصا کم ارك الصَّلَاةً .......... آپو هريرة 
گان حا عل کل مَنْ سَمِعَهُ آن بقول: یلك اش ...... أبو هريرة 
«لَقَدْ مت أَنْ آثر بالصلاة فا نم مر رجلا فيصل 
باس كمَ نطق ٍل كَْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة عرق 
عم رن ی أو هريرة 


«أَمْرِيقُواعَلَ وله صجلا يِن مَاءِ) 000000000000000 آپو هريرة 


۳۹۵ 
۳۳۷/۸۳۹۹ 
33 
۳۰۱/۳۰۰ 
۳۰۲ 


۳۰۷ 


0۰۰ . ۷ 


۳۹ 


فپ رس الاحسادیث 


الحدیث أوالأثر الراوي 


«(إِنْ رَحْمَتِي سَبقت غضبي» میب آپو هريرة 


نہی به عن عقوق الأمهات می المغيرة بن شعبة 


لسن َو الیکر آقاع عِنْدَهَا مَبْعَا ............... آفس بن مالك 

- م الیْنتی على اليُمْرَى تحت السّدّةٍ .......... علي بن أي طالب 
«إذَا مَحْتُم خسوا الاَبْحَة...؛ پدامسمبممس سس شدادبن أوس 
هَل عِنْدَكُمْ كٌیٰء؟) قالت: لا؛ قَالٌ: ان إِذَنْ صَاِعُ) .. عائشة 
عم عَلَيْهِنَّ جهاد لا قِتَالَ فیه: اج وَالْعُمْرَةا ......... عائشة 
«كُل درط لیس في کناب ات بط ی عائشة 
«رَادك الله حرصًا ولا تَعْذُ) می یی أبو بكرة 
«زجغ قَصَلَّ تا لَمْ صل .000000000000000 آپو هريرة 
«هُوَ اختلاس علس الشّيْطَانٌ مِنْ صَلَاةِ العَبْد) سس عائشة 
با وَالالتِقَاتَ في الصلاق آل هَلَكَة) ................. آنس بن مالك 
و الله گرة لَكُمْ تلائا: قیل وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الال وَكَْرَة 


»ت ےھ مه >> ۳2 0 سے 4 
«رَفْعٌ القلم عَنْ ثلاث: عَن النائم ختی يَستيقظ...٠‏ ...... عائشة 


۷:۷ 
الصفحة 
۳٣٣/٤‏ 
تدم رج 


۳۷ 


Y/Y 
۳:۷ 


۳:۸ 


or 
4/1 


۳۸۹۰ 


۷۸ 


الحديث اوالاثر 


9ر و سفق 
«العحاءَ جمار) 2330 


ہے 6ہ سے ےل وف کے گے و 
«ما أسكر کہ فقلیله حَرَامَ) . 


2 


وم ونه ودام ممم و و و 


و 


لا یل دم امرئ مُسْلِم إلا باخُدی ثلّاث...» 9 


5 حر مس وم ےھ" سم ہے هكمب 
«المؤّمِنُونَ کات مارم ویسعی بدمیهم أذَِامُمٰ؛ 8907 


پر ےر و ھی و2 مر ور 2 
إإ٥َا‏ خَرَضْتَمْ قَخُذوا وَدَعُوا اللكَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا ال" 


کے و 


a‏ اللہ 2 َة من و ل( 
2 بل ص ور 

2 ی رو 2 و 2 

«وَلا یقبل الله إلا الطيبٌ» 00 


من شرب الخَمْرَ لم تُقبل لَه 
من آتی عَرَّاًا سا لم بل لَه صلا 


ەر 7 ٤‏ ۔ و 


«دَغْهُما قاني أذحَلتَه طاهرتین» 
«أُسْلَمْتَ عَلَ ما آشلفت من احيرا a.‏ 


شو ر 


سر و 


قذعوا الوَبعَ ( ٤٣٤٣٣‏ تتەى٦ب8ب‏ 0ۃ 


و وم و وم و و رج و موه 


ههه و وووووة ةن ۱ 


مس یہک 


ص ام اط مر سل 
صَلاة رین صَبَاحًا) .. 


0 کے کی 
4و .6 
6 


أَرَبَعِیں‌ لیلة» .. 


2 


وهامو وو ووو و وو م و و مه مهو ممه 


فهرس الا حسادیث ۷۶:۹ 


الحديث أوالأثر الراوي الصفحة 
«سیم تنکم» مم میم .>" آپو سفیان 33 
«ادْعُهُمْ ل ساد أن لا له إلا ال وي رَسُولُ الله ..... عبد الله بن عباس 401/54١‏ 
(اشتری النبي ول من البهودي طعامًا ورهنه دِرْعًا حتى 
مات النبي بي والدزع عند اليهودي» 00 عائشة 33 

وه هدر | ۳ مر 48 ہ هر م 01 
«إنَّ الله جاور عَنْ می ما لت به أَنْفْسَهَا) ............ نت و هريرة ٥ء‏ 


«إنَّهَذِه الط لا يَصْلّْحُ فِهَانَيْءٌمِنْ کلام لاس" ... معاوية بن الحكم ‏ 450 


«قَسَمْتٌ الصّلَاءَ بيني وين عَيْدِي نضفیّن» .............. أبو هريرة 1۷ 
كيف يَرْزّقهم في يوم واحد؟! 000000 عبد الله بن عباس ۹ 
١أيَمْجَرُأَحَدُكُمْ‏ ن الت القرآن في لبْكَة؟» ساسا أبو سعيد الخدري ٦۷٤۰٣‏ 
النبي بيا كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية» ولا يقرأ ببسم الله 

الرحمن الرحيم عم آفس بن مالك 52 
ار لقن عل سَبْعَةِ خرف می عمر بن الخطاب ۷۹ء 
جمع الناس في القرآن على حرف واحدٍ وهو حرف قریش عثان بن عفان 1۷۹ 


قراءته عة في كفارة الأیمان: (فمن لم يجد. فصيام ثلاثة 


آیام متتابعات) (آثر) كل 00 عبدالله بن مسعود ۱ 
«من اَرَا آن یر رام خَضًا گا آنزل-آو قال: طَريّا كما 


و 


آنزل- قیقر بقراعة ابن آم عَبْدِ) یی عمر بن الخطاب ۱ 


۷0۰ 


الحدیث أوالأثر الراوي 


o ۰ 


«اكْتَبْء قَالَ القَلمُ: مادا َکَبُ؟» 0 عبادة بن الصامت 


أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله می عبد الله بن عباس 
«اللهمَ تََّههُ في الدِينِ وَعَلمة اليل ۰ عبد الله بن عباس 
«مَنْ قال في القرآ ن أيه یواعد ین النار) ........ عبد الله بن عباس 
ا مِنَّ الشّجَرِ شَّجَرَةٌ ال المؤْمِنِ) سو عبد ال بن عمر 
الکن سَتن مَنْ گان قَبلَكُهْ) یی اپو سعید 
رل ايء خن لك جارد ل آنِقًا» .................. أبو قتادة 


ری ی ۹۰ ص0 آبو هريرة 


دی [ سے و ملا 
يتك ون ٭ 
(إنْ نت كَهَيتتِكُمْ..." کر رر رر ا ا 0 عائشة 


١مَنْ‏ بش لباس شهرة أَلْبَسَهُ الله ل 


0 
35 
êv 
13 
٦ 
3 


رشن سی مالك بن الحويرث 


صلاة الليل: م مت منیا 20207 0,00000 عبد الله بن عمر 
١أَعِني‏ عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَة السود مسوم زبيعة بن كعب 
رفاو اعني مَنَايِكَكُمْ) ٹپ جاير بن عبد الله 


ر ع و 5ه سر رسر 5 ۶ 
هكذا رایت النبي یت يتوضا eens‏ أبو هريرة 


9۱۹ 


۳ 


2۳ 


۳ھ 


فهرس الأحاديث 


الحدیث آوالاثر تم 
«ْنل ٦‏ مُعَة وَاجبٌ؛ ............... انس بن مالك 


ہے الا 1 تَتَطُوّع) مهم طلحة بن عبید اللہ 


کہ و 939 9 5 8 
«خحمس من الفطرة» ۰7 2 42 0 أبو هريرة 


2 لاو مر ےو ب هر و مہ وور 2 د ييه 
(نسبحون» ونون وعمدون. دبر کل صلاة ثلاثا 


وئلائن) ۹00۹0209007 2200 0 ۸00 ابو هريرة 
ےے ٥‏ ۔ گے رخ مھ وو رو د ييه کر مر و س ےرس ے ا 
امن سبح الله في دبر کل صلاة ثلاثا وّثلایین. وید الله 
مکی ہ ریہ ےک إن كلمن کیک > 0 5 
ثلاثا ونلائن و کم الله تا وثلاثين...) eceman‏ أبو هريرة 


«للهم نت السام وَمِنْكَ السَلامْ» مومس ی ثويان 
للم لا ماع لح أَعْطَيْتَ» ...0000.00.00 المغيرة بن شعبة 
رطقو ہڈا رده سره 3 

«(بلغوا عنی ولو أية) ٹیپ و 0.000 تيبل الله بن عمرو 


كان النبى بل إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك ....... عائشة 


رآه ابن عمر وه يقضي حاجته مستقبلا الشاع مستدبرًا 
الکعبة موب عبد الله بن عمر 
: مان و ۰ lel‏ ے٠‏ سی 2۰ 
نهی یلا عن شزب الإنسان قاتاء ثم شرب قاتا من شن 


مُعلق في البیت. وشرب قاتا من زمزم .................. أنس بن مالك 


“۸ 


01۸ 


۲ 


۲ھ 


oY for 


٣٤ 


oY 


۷۵۲ 
الحديث أوالأثر الراوي 
أنه و هی عن تشبيك الأصابع في المسجد سس کعب بن عدجرة 


ما سَهَا وسلم يك من ركعتين -كما في قصة ذي اليدين- 
تقدم إلى خشبة معروضة في السجد واتكأ عليها وشبّك 


A 


سے سر ت سر سلاو 


إا شك أ کم في صاکیه لمیر کم صلی تنا أ رَبَعاء 


م 


رح | السك لشك وین على ما اسْتبْقنَ نع ند سكين .. أبو سعيد ا خدري 
«إا صل دم اكْمُعَة قصل بدا يَعْدَهَا ریما .......... أبو هريرة 
النبي ی كان يصلي رکعتون بعد الجمعة في بيته ۰ عبد الله بن عمر 
«إنَّ صا اون یه أفُضَلُ | لا لوب ............... وید بن ثابت 
أنه إذا دخل على المرأة متزوجًا بها فإنه يصلي ركعتين ..... عبد الله بن مسعود 
١عَلَيَكُمْ‏ بستتي وه سن الَقَاءِ الدَاشِدِينَ الَهدیْت» ........ العرباض بن سارية 


حدثوا الناس یم يعر فون أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله! ‏ علي بن أي طالب 


«إِنْ يُطِيعُوا با بر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» ..................... أبو قتادة 
«اقْنَدُوا لین ین بَمْدِي ي کر وَعُمَرَا سس حذيفة بن الیمان 
كت رل والقرآن ينل 000000000000000 چایر بن عبد الله 
«مَنْ بَاعَ بدا وله مال کال للَّذِي بَاعَهُ لا أن 5 رط 


ھ٥٣‎ 


۷ھ 
۳م 
oY‏ 
ort‏ 
oo‏ 
٦ھ‏ 


65 


00 


o1 


فهرس الأحاديث 


الحديث أوالأثر الراوي 
سَنْ دعا رَجُلُا بالکفی أَوْ قال : عَدُوَ الله وَلَيْسَ كذلكَ . أبوذر 

إلا خار عَلَیه؛ esses‏ 

مين مَزو الأ یر بْنُالجَرّاح) ...................... أنس بن مالك 
0 سَمِعْتُمْ به في زد ض قلا تقد نوا عَلَيْهًا...» ........... أسامة بن زيد 
«وَالله لين الله هذا ا مر ختی سر الرَّاكِبُ من صَنْعَاءَ 

إل حَضْرَمَوْتَ لا سى إلا لله سنوی خاب بن الأرت 
١مَنْ‏ کذّب ڪل مُتَعَمّدًا و >> آپو هريرة 
١مَاء‏ رمع لا شرب له تی جایر بن عبد الله 
١تَصَدَّفْ‏ به عَلى سن مشکینا» 000000000000000 آپو هريرة 


حديث عمر ریا تن ابنه طلّق زوجته وهي حائض . عبد الله بن عمر 


من اسْتِیْقَظ فَلْيَسْتَئدْ تلانّا» سی ۔۔. آیو هريرة 

۳ ی لت 0 لاله > 

عقلت مجة مجها رسول الله یل في وجهي | مود بن ربیع 
9 1 4 ی 9 ن 

یب ام فشوق وا نز 00001" عي ال بن مود 


«إنْ كَانَ فيه ما د ول فد اه ون تم یکن فيه ما تقو 


ھ۷٦‎ 


٢0۷ 


0۸۹ 
11/0۹۰ 
+٦٦٣ 

11۲ 

۱۵ 


ك٥‎ 


YT 


۷۵ 
الحديث أوالأثر ارا 
ات اخنش, وَاجُمُعَة إل الحمُعَق وَرَمَضَانُ إل 


رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ل نها اجتییت الْکبَائڑ) 0000 أبو هريرة 


ختی السّوَكَةَ يُشَاكُهَا» وم عائشة 
2 عبان وَمَا با عبان في گی ٭ بی إِنْهُ گیڑ) ۰ عبد الله بن عباس 
«الإِشْرَ راك با وَعُقَوقٌُ الوَاِدَيْن) بب ۔ أبو يكرة 
اللَعَنَ لله مَنْ خَير مار الأزض» ......................... على بن أبي طالب 


ھا من اما يَدْعُوهَا رَوْجْهَا وَلَمْ 7 أت | لا كَانَ الي ني أبوهريرة 
السََّاءِ ساخطا عَلَيْهَا e‏ 
ع سم وھ سس یو 


سرد وود ور ه تور ¢ ۲ 
«والله لا یومن! مَن لا یامن جاره بوائقه) eee‏ آبو شریح 


الب ول لم يُعتف الذین أَحُرُوا صلاة العصر عن وقتها عبد الله بن عمر 


درب مغ أَوْعَى من سَایع) ملم یی اپو بكرة 
«هَلْ تَرَى الشمُسش؟» قال: نعم قال: «قَعَلَ ِلها فَاشْهَل 


أو دا مه 000000 000000000006000 نی عبد الله بن عباس 
«إنَّا آنا ب آنسی کا تَنْسَوْنَ) .000000000000000 عبد الله بن مسعود 
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کے سے كوك 
فهسرس الفسوائد ¥00 
فهرس الموائد 

الفائدة الصفحة 
ما بعد كلمة يُؤْتَى بها للانتقال من ا مقدّمة إلى الوضوع میم ۱۷ 
«أَمّا» نائبة عن: (مَها يکن مِنْ شَيءِ) موم ممم یی یی ۱۷ 
قي َا هو من باب إضافة الصفة إلى الوصوف سیت ۱۷ 
«الأولة اْوصلة إلى الفِقَِه هي: الکتاب والمُنّة والاجماع» والقیاس 
الصحيح YY assesses‏ 
أركان القياس أربعة: أصلء وفرع وعلّة. وحکم 3 
یسمّی العلم بالعقائد الفقه الاکبر ۱ 
القاعدة: هي الأَمْر الک الذي يتفرّع عليه مسائل جزئية Ves‏ 
ثمرة أصول الفقه هي العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية لأصول الفقه ..... ۲۷ 
معرفة أصول الفقه فزض كفاية میتی ۷۹ 
تلم الفقه منه ما يكون فرض عين 0 
الضمير يعود إلى أقرب مذكور e esses‏ 


لیس کل من استدلٌ بالدلیل يصل إلى ا کم ل ۳۷ 
كل من طلب الدلیل ليثبت الحكم يسمّى مستا سواء کان سائلا أو 


مسؤولًا 7 ممه ممه مم مم مم مم - 00 سسآس'۶ی ۳6 
«قَوَاعِدٌ الاشلام» هذه الأشياء الأربعة: الدّالء والدلیل» والیین 
والمستیل cusses‏ ۳۹ 


بدلیل مع أن الدلیل صحیح پیی بی یب یب ییا۱ یت ۳۷. 


۷۲ مختصر التحرير 


إدراك الشیء بلا حُکم تصودٌ مم ۳۷ 
: : 
العلم يُقابله ظَنٌء ويُقابله شك ويُقابله وَهُمٌء ويُقابله جهل أيضًا .... ۳۸ 


تفاوت العلم مر ظاهر تممه ممم مم ممم ممم 6٩‏ 
سب العلومات ستَ: (علم» جهل بسیط جهل مرکّب ظن» وهم 

شك) Ose‏ 
الظن يُراد به العلم 007ئ7 - -سصیےُٰ 7 
المعرفة أحص من العلم من وجو؛ وأعم من وجو آخر 807 


العرفة لا تكون إلا فيا كان انكشافا بعد لبس أو علا مستحدئا سس EY‏ 
العلم الصروري معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره مت E‏ 
العلم التظآري: ما تحتاج إلى مقدّماتٍ وتظر 77۲ ھی 
العلم صفة تکون في النفس يميّز بها العا ییا جازمًا مطابقا سس O‏ 


النقیضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 7 ٹپْ,ییییٹی ‏ 
الخلافان: ما اختلفت حقیقتها لکنها يمكن اجت‌اعها ويمكن 

ارتفاعه| EVs‏ 
الضِدَّان: لا يمكن أن يجتمعا أبدّاء ولكن يمكن أن يرتفعا Vs‏ 
كل شيئين حقیقتاهما متباينة: لا یمکن أن مجتمعا في عين واحدة 3۳ 


رکعتا الطَّرّاف تصحٌ بعد العصر» وقضاء لفات يصح بعد العصر.. ۵۳ 
علم المنطق لا یضر الجهل به 0-0-0007 0 ب2 ۔ 
التمثيل بالأدلة يحتاج إلى معرفة الراجحء أما التمثيل بأمثلة محسوسة 


فهرس الفوائد ۷۷ 


إِنَّ العقل حله القلب sess‏ 
التعاريف وا حدود ها فائدة في تصوّر الأشياء Assesses‏ 
ا حدود يمكن أن تُنْقَض ٠٦‏ کک ه۰ چ|ہوہو 
اللغة أصلها توقيفي وما يتفرّع منها کسبي سیپ وی AQ‏ 
تزداد اللغة بزيادة الأشياء A casas‏ 
لا تخلو اللغة نما دعت إليه الحاجة من الألفاظ ”مس یی ۹۳۷ 
الأنين هو صوت لا شك. لکن إذا کان يَعتيد على بعض خارج 

الحروف فهو لفظ وإلا فلا ۶ص 9 9 0 00 222 ٩‏ 
القادیر: اما ما تقد به الاحجام أو ما تُقَدّر به الأثقال» أو ما ثقَدّر به 

الكميّات Essen‏ 
اللغة لاب فيها من واضع ومستعول وحامل O ses‏ 
الفعل: لفظ مُستعملٌ دال بهینته على أحد الأزمنة الثلاثة می ۹۷ 
لا یو جد مهمل من ا مرکبات میم ۱۱۱ 
کل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي کلام sss‏ ۱۰۱ 
كلام الله كك يشمل اللفظ والمعنى O nen‏ 


لو أن أحدًا وضع مسجلا عند مكير الصوت ورب الأذان على 
الوقت» متى ما جاء الأذان انفتح وأذّن؛ فإنه لا يجزئ؛ لأن الأذان 


عبادة مشروعة لايد أن يقوم الانسان بها میم ۱۰۸ 
المطابقة: أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله میم ۹۶۸ 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: استعمال 

اللفظ في ا حقیقة أو الجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ سس ١١۶‏ 


إذا دل اللفظ على أشياء كثيرة متعددة الأفراد سواء كانت موجودة في 


الواقع أو غير موجودة يسمَّى کلب بب م م 1١١5 ssc‏ 


۷۵۸ مختصر التحریر 


إذا تساوّت الأفراد في المعنى (أصله وصفته) فنسمّيه متواطتًا سس ۱۱۸ 
كل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما تحته (جنس) Ye ss‏ 
الجزئي يخبر عنه بالكلي ولا عکس Ye ss‏ 
الشيء إذا تعدّدت الألفاظ له يُسمّى مترادقا 7 + + + 111 
اتر ادف الَحُض لا يوجدء فلابد أن يكون هناك سبب ۰۳ 9ئ 
لا توجد كلمات مترادفة من كل وجو في اللغة العربية ی ل 
إِنَّ المعنيئن المتبايئئن: هما اللذان يختلفان في اللفظ وئی العنی» لکن قد 


ما لس YE...‏ 


المحدودات تتبايّن حقائقها مم ۱۱۲۷ 
للتوكيد فائدتان: الأولى لى: التوكيد» والثانية: نفي احتمال المجاز مس YA‏ 
فائدة الترادف هو سعة اللّخة 0 
العلّم: هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس فهو 

اسم يعن مسّاہ مطلقا 0007077-0 0 0ی 


العلّم قسمان: علَمٌ شخص: وهو ما يعيّن مسماه تعیینا خارجيّاء يعني: 
شیّا موجودًا في ا خارج. وعلم جنس: وهو ما یمین مسیاه تعیینا ذهتيًا 


في الذهن 000۲ص7 م ۶22۰۰ ۱۲۹ 
الفرق بین علم الشخص وعلم الجنس» واسم ا جنس سس ۱۳١‏ 
عند المؤلف رحمه الله أن اللفظ إذا استعمل فیما وضع له أولا فهو 

حقيقةٌ» وان استعمل استعمالا ثانا فهو مجارٌ PY ssa‏ 
المبتدأ عند النحويين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظيّة ۰ ١٣‏ 


لا يصح أن نطلق أن الاستثناء في الإيهان جائ حتى نعرف ما ا حامل 


فهرس الفسوائد ۷۵۹ 


لا يجوز أن يَشْهد حد لنفسه بالجنة؛ لأنه لا شهادة بالجنة إلا لمن شهد 
له الرسول ئلا 7 -- 90ت 
عند المؤلف رحمه الله قد تكون ا حقیقة مجارًا باعتبار العرف» وقد يكون 


المجاز حقيقة باعتبار العُرف أيضًا es‏ ۱۳۸۹ 
عند المؤلف رحمه الله لابدٌ في الجاز أن يكون بين المعنى ا منقول منه 
وإليه علاقة» فان لم يكن علاقة فلا يصح استعماها يجارًا Ea ss‏ 


لا يصّار إلى المجاز إلا لسبب؛ !ما لأنه آبلغ» أو لأن ا حقیقة ثقيلة على 
اللسان» أو في الترکیب. أو ما أشبه ذلك. أو لغير هذا من الأسباب .. ۱6۲ 
الأسباب أربعة: قد يكون سبيًا قابليّاء وقد يكون فاعلیّاه وقد يكون 


غائبًاء وقد يكون صوريًا لم ممه بب 0 0 0 0 0 ) 
معنى ال والتشر: أن تأتي بالشيء ثم تأتي بها يُقابله على الترتيب 
فالأول لف والثاني نشر VEO sess‏ 
أصلّ المجاز غير موجود في اللغة العربية» ولا في القرآن» ولا في السنة» 
لکن المتأخرين مُولّعون بالتقاسیم! می ۱6/۸ 
علامات المجاز كثيرة؛ منها: أنه يصح نفيه سوب یئ ۱6۵ 


ليس في القرآن شیء يصح نفيه أبدّاء وأكبر علامات الجاز صحة النفي 


سمّی ابن القیم رحمه الله في «النونیة» الجاز طاغوتا sss‏ ۱۵۸ 
عند الولف رحمه الله الجاز یکون في الفعل والشتق» ویکون أيضًا في 
ا حرف؛ ويكون في الاسم الجامد VY cesses‏ 


ما من مجاز إلا وله حقيقة» ولولا أن له حقيقة لم يكن مجازا سی ۱۱۴ 


۷۷۰ مختصر التحرير 


ليس في القرآن شيء إلا عربي غير الأعلام VW ees‏ 
الكناية؛ حقيقةٌ: إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى» وحجارٌ: 
إن لم يرد المعنى الحقيقي ولکن عبر بالملزوم عن اللازم A sss.‏ 
إن كان التعريض يتضمّن ظُلَا على الغير فهو حرام وان كان دفعًا 
لمكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؛ وان لم يكن لهذا ولا 
هذا ففيه خلافٌ» والراجح: الإعراض عنه؛ لثلا نسب الإنسان إلى 
الكذب إذا ظهر الأمر خلاف ما آظهره VV sss‏ 
من خسن ما أف في الاشتقاق کتاب هقاس اللّْة» لابن فارس 


رمه الله cesses‏ ۱۱۷ 
الصحيح في اللغة أن المصدر هو الأصل؛ لأن الفعل دال على معنى 

المصدر وزيادة 73171:22 پَُكپرپ ---:ثك:يٹ ك:: ‏ ی۶ 
الشتق لابُذٌ أن یوافق المشتق منه بحروفه الأصلية» ولا يلزم أن يوافقه 

پا حروف الزوائد 07 :دک ۱۱۱۱وی 
أنواع الاشتقاق 3:7 پ.. ہہ ڈضٹمٹممیمیمییییپپٹپٹٰ)) 
الصواب قول من أنكر الاشتقاق الأكر VA ss‏ 
الصفات الخرية قديمة ۰آ“ 7ی مس سنا AS‏ 
الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الآحاد سس ۱۸۶۴ 
صفات الله حقيقةٌ لیس فيها جار 5۶۰ 0 و , ۱۸۱ 
كل اسم فاعل لابُدّ أن یکون في له أصل esses‏ ۱۸۳ 
كل اسم معنی قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم لذلك المحَل سس ۱۸۳ 
لتعقّب على قول الولف رحمه الله: «اللقْعَللحلُوق» ۰۰۰ ۱۸۵ 


إذا سمي شی لعنی یوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا 


فهرس الفوائد ۷1 


القیاس في الأعلام منوعء وکذلك في الالقاب مم ۱۹۰ 
ا حرف لا یظهر معناه إلا مقرونًا بغيره sess‏ 6 ۱۹ 


الواو لمطلّق ا جمع؛ وها معان آخر 7 11ٹٹاسلتاالاھسھسنلب 
إن العطاء يدل على السماحة لکن عطاء مَن عندہ القليل أدَل على 


قوله تعالى: # وراه إل يأ الب أَوَيَزِيدُوت * اتفقوا على أن (أو) هنا 
ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في کلام الله + اللہ عالم بکل شيء..... ۲۰4 
اللغة توقيف من الله تعالى» هذا مَبْدَؤُهاء وتتوسّع بحسب توسّع 
الأعمال و حدوث الأشياء esses‏ ۲۱ 
الصحيح أن أساء الله كك توقیفیة لا تثبت بقياس PIT cess‏ 
الادلة النقلية الأصل فيها أا لا تفيد الیقینء لكنها قد تُفيد اليقين 
بالقرائن قمعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم سیگ( 
لا يمكن أبدًا أنَّ القرآن يعارض العقل Te‏ 
إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجارًا وجب أن بحمل على 
حقيقته؛ لأن ذلك هو التبادر وهذه القاعدة مفيدة جذّا؛ في الأمور 


العلمية وفي الأمور الحُكمية العملية YY‏ 


يجب شرعًا ولغةً وعرفا حمل اللفظ على حقيقته YY sss‏ 
إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا ْمَل عليهاء بل مُُمَل على 
أحدهما إن وُجد مر جح وإن م یُجّد مرج وجب التوقّف سس ۲۲6 
إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على ما 
كان عليه ااا ری 


من رط التوکید: ألا يكون بينه وبين المؤكّد قَصْل 934 
إذا دار الأمر بین أن يكون الكلام (النّص) منسوخا أو حكًاء فالأصل 
بقاؤه وعدم النسخ sss‏ ۲۱۳۱ 
العلاء ء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا 
يتجاوز عشرة أحكام ,ب0 ۲۳ 
الأحكام قسمان: كَونبّة وشرعيّة... پٹ“ 0 - FTO‏ 
الصواب: أن امدح والذم عقلي وشرعي ees‏ ۲۳/۸۹ 
العقل بسن بلا شك. فیحسن الحخسن ویقبح القبيح YE‏ 
الشرع لا يأتي بشيء خالیف ضرورات العقول وبدهياتها آبذا سس ۲٢٢‏ 
قد يأتي الشرع با گار فيه العقولء وقَرْقٌ بين ما تجيله العقول وما مار 
فيه العقول؛ فا تحار فيه العقول؛ لعدم إدراكها وضعف إدراكها تا TEY‏ 
فائدتان في خروج النبي بيا لیشیع صَفِية ره حين زارته -وهو 
معتكف- س9س ممم ممم مم ممم ةو و م 99ص19( 
الشيء القبیح العقلي أو العرفي قد یکون فی وقت آخر غير قبیح ....... ۲٢٢‏ 
الشكر: هو القيام بطاعة المنعم امتثالّا للأمر واجتنابًا للنهي سس ۴8٢‏ 
آول واجب على الإنسان هو: العبادة» وأما ما يسبقها من معرفة الله 
تعا ی على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة ٦‏ 00 0٘۸ 
ضعف ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين أن الله سبحانه وتعال لا يُوصف 
فعله بجکمة ولا بعلة» وهو باطلٌ بالأدلة السمعية والأدلة العقلية 7 
يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا تَعْلم لها جكمة» لکن إذا تأمّلتها 
وجدت أن لها حكمة 7--7٣٢‏ ج3 3 م ۰۰ ۳۵ 


فهسرس الفوائد "۷ 


الارادة إما كونيّة وإمًّا شرعية YO sss‏ 
الإرادة الكونية لابْدّ فيها من وقوع المراد شی ۷۵۵ 
الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع YOO es‏ 


الإرادة الشرعية تكون فيا آحب. والارادة الكونية ة تكون فيا أحب 
وفيا جحب» فالارادة الشرعية دن یمعنی- اطحبت والإرادة الكونية 


الصحیح: أن الإلهام لیس بطریق شرعي یپوی ۲۵۸ 
الانسان قد يُلْهَم الصواب» لکن لا نقول: إن هذا الإ ام طریق 


شرعی» بل يُعرض على الكتاب والسّنَة 00090907 e‏ 
قد تدخل (إن) الشر طية على شيء متنع غاية الامتناع ۲٩۱ sss‏ 
لا بخلو وقتّ من شريعة الله تعالى موم YY‏ 


الشرع لابُذٌ أن يكون كاملا مییّنّا حتى التوراة وهي نازلة على 0 
معينين من بني إسرائیلء قال الله تعالى: «وَتَفْصِيلًا لکل کی 

فالکتب التازلة على الأنبياء هی للناس فی كل مامجتاجون إليه .... مت ٦٢٦٢٢‏ 
الراجح في تعلّم علم الكلام أن الانسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على آهل الكلام فهذا لا بأس به 


آما إذا تعلمه لیستفید منه فانه قد آضاع وقته sss‏ ۷۵ 
العقل له آحکام كثيرة: كدلالة الأثر على المؤثّر والحادث على الحدث؛ 
وما آشبه ذلك موی و 0ت0ت-7002-2----84140ب۳ ۶۶ء 


أفعال الرسول ية لا تسبّى خطابًاء لکن قد دلّ الخطاب على أن أفعال 
النبي ية التي فعلها على سبيل التعبّد مشروعة لنا بمُقتقّی الخطاب 
الذي دل على ذلك ممم ممصم ممم 2440 2 2 0 0ئ 


۳۹ مختصر التحرير 


كلام الله تعالى أل من حيث ا جنس لکنّه حادث من حیث الا حاد 


ليس في الشرع شيء مشکولٌ فيه لا يُعْلّم خکمه بل لاب من العلم» 


إلا أنه قد مى عن بعض الناس؛ إما لقُصُور أو لتَفُصير VY sss.‏ 
الأو في تعريف الواجب: أنه ما مر به الشارعٌ على وجه الإلزام ..... ۲۷۲ 
من الواجب ما لا يُثاب عليه إذا فعل مع الغفلة مسب ۲۷۵ 
ماذا بدأ العلماء رحمهم الله في أصول الفقه بالواجب؟ TV esses‏ 
أقسام ترك الحرّم ثلائة: (ما فيه ثواب» وما فيه عقاب» وما لا ثواب 

فيه ولا عقاب) ممصم مم ممم ممم ممم ممم یی تیب ا ۲۷۷ 
الإنسان قد پُؤجر على العمل وغيده خير منه من حيث الأصل سس ۲۷۸ 
الفرض والواجب سواء esses‏ ۲۸۲۹ 
القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل 7 
عبر الله تعالی في قوله تعالى: وفع ألْفَجْرِ» عن صلاة الفجر 

بالقرآن فدل هذا على أن القراءة واجبةٌ فیها ۰ ۲۸6 
متی عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك البعض 

واجب YAO ss‏ 
ما لا یتم الوجوب إلا به فلیس بواجبء وما لا یتم الواجب إلا به فهو 

واجب 007--9 بوبٌبوببیب-+ فی۶ 


هناك عبارة يقوها الناس كثيراء وهي: (أدَى فريضة ال حج) ولو كانت 
هذه الحجة العشرين» وهذا خطأ.. والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك 


الحج)؛ لأجل يشمل الفريضة والنافلة ِ93 --.--- 1 YAY‏ 


فهسرس الفوائد ۷٦۵‏ 


تسمية قضاء الحج الفاسد قضاء من باب المشابهة والمشاكلة» يعني: أنه 
عمر بن ال خطاب له هو أول من سمّي: (أمير المؤمنين)؛ واستمر 
الخلفاء على هذه التسمية FAY assesses‏ 
تأخير القضاء لا یسمی قضاء القضاء FAY sss‏ 
ا جمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء؛ لأنها لا تقضی, فان الانسان إذا 
فاتته الجمعة صل ظھرّاء لکن توصف بالأداء وتوصف بالاعادة ..... ۲۹٢‏ 
السافر لا يجوز له أن یور الصلاة» ولیس السفر عُذرّا له في تأخبر 
الصلاة عن وقتهاء لکنه عذّر له في تأخير الصلاة إلى الأخرى للجَمْع . ۲۹۵ 
صيام ا حائض بعد رمضان قضاء لا آداء مع أا تركت الصوم لعذر ۲۹۵ 
الإنسان يكون وقت الصلاة في حقّه إذا غذر بترم عند وقت استيقاظه .... ۲۹۲ 
لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي الراتبة والفريضة» 
أو ذكرهاء فهل يصلي الفريضة أو يصلي الراتبة؟ asses‏ ۲۹۴ 
الوتر -على القول الراجح- أن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذکرہ 
في النهار فإنه لا يصليه وترّاء بل يصليه شفعًا ل ۲۹۷ 
الخالب في العبادات المؤقتة أن وقتها أؤسع من فغلها و ۳٣٣‏ 
الصحیح: أنه لا یستقر الوجوب في الصلاة الا بإدراك ركعة سس ۳۰۱ 


الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت Ves‏ 
المرأة إذا أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التى حاضت في أثناء وقتها 
لكان أولى وأبرأ للذمة 0س تبڑةب-,ء+۔صس7++.] 


لو أن امرأة دحل عليها وقت الغرب. وكان من عادتها أن تحيضٌ بعد 
الغرب بنصف ساعةء فهل يجوز أن تؤخر الصلاة؟ PEs‏ 


إذا مات الذي له حق أن یو خر الصلاة قبل أن يفعلها فإنه لا يَخْصى .. ٤‏ 


أقسام الواجبات ۸۶۳۰۳ 0ء 1 5 0 
الأذان فرض كفاية 7 - - -> >> >---001011111199-9:-[7 
الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن المطلوب الصلاة علیه لا أَنْ 

یصل عليه کل واحدٍ Pease‏ 


دَفْنَ الميت فرض كفاية؛ لأن الطلوب دفنه لا أن يدفته كل واحد... ۳٣٣‏ 
إذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عَيّني» وان كان الطلب يراعى به 


فعله فهو كفائي 00007 وی9 ۲ ۳٩‏ 
تعلّم أحكام الوضوء فرش عَين؛ لأن الوضوء مطلوبٌ من كل واحدء 
ولا یلم الوضوء إلا بتعلم أحكامه Pees‏ 


تشميت العاطس فيه قولان: إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط 
فهو فرض كفاية» ون كان المقصود أن کل واحد يدعو له بالرحمة فهو 


PeV saere فرض عين‎ 

هل القصود في صلاة الجماعة تحصيل اماعة أو المقصود أن کل واحد 
يصلي مع الجماعة ؟ sess‏ ۳۱۷ 
صلاة العيد فيها ثلائة آقوال والراجح آنها واجبة فرض عين PV...‏ 
الصحيح أن فرض الكفاية: : إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.... ۳۰۸ 
ما ظننتٌ فيه أن غيرك لا يقوم به من فرض الكفاية وَجَبٍ عليك عَيْن ہس ۳٣۹‏ 
العمل إذا رأى نجاسة في المسجد sss‏ ۳۰ 
ما الذي يجب على رجل أطارت الريحٌ على بیته ثوب جاره؟ سس ۳۱۰ 
الصحیح: أن فرض العين أفضل 9 


إذا شرع الإنسان في صلاة الجنازة وجب عليه إتهامها NV esses‏ 


فهرس الفوائد ۷۷ 


لا بحب الإتمام في النفل ال في ا حج والعمرة فقط وإذا حضر الصف في 


إذا كان اجتمع في الفعل ما یقتضی الغضب وال رمة من جانب الله 
تعا ی عُلَّبَ جانب الرحمة ۲ ص9 4 4 4 2 814 
مراعاةٌ الاختصار تُوجب التعقيد أحیانًاء حتى يكون الكلام العربي كأنه 


كلام غير عربي! ٠س‏ ٹٹ ۹9یپ یٹب-ب-۔-۔+-7۶-0/,۔ث٣ی۔-‏ ۳۱6 
يُراعى الأعلى في الثواب والأدنى في العقاب PVE‏ 
الفرق بین (تنبيه) و(تتمّة) 0-000  -‏ ذ ‏ ۳۱ 
من فعل الشيء بلا علم أنه أمر به فإنه لا یقال: إنه مطیع سس ۳۱۹ 
التطوع في الأصل فِمْل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة ۳۱۷۰۰۰ 
التعقب على تعريف المؤلف للحرام شرعًا ۳۲٣٣ sens‏ 
أسماء الحرام Ye assesses‏ 
التحرّي واجب في كل صور اشتباه المحرم بالمباح سمش ۳۲۳ 
يجتمع في الإنسان خصالٌ کفر وخصال إيَانِء ولا يستلزم ذلك 

خروجه من الإيهان PY assesses‏ 
الفعل الواحد باعتبار نوعه قد يكون واجبًا وقد يكون حرامًا سی YE‏ 
الصلاة في اللخصوب صحیحق لكنه آم بالکُث والعّضْب لا بالصلاة .... ۳۲ 
الرد على من أنكر الأسباب لمم وموم ممعم ممم ممم ۳۲۷ 
الرأي الراجح في مسألة تأثير الأسباب ئوہ مم شی ۳۲۷ 
هل تصح توبة الغاصب إن تاب؟ wees‏ ۳۲۴۸ 
لاہ من فصل يميّز بين ا حد والحدود في التعريف سز ۳۴٣۹‏ 


المنحّى الشرعي لا بعد عن النحَی اللغوي مشش ۳٣٣‏ 


۷۷۸ معتصر التحرير 


التعریف الشرعي أخص من التعریف اللخوي شش ۳۴٣٣٣‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للمندوب PY‏ 
أسماء الندوب ممم ممم یو ممم مم امام 
قول الفقهاء رحمهم الله: رهب في كذاء يعني: مندويًا ولیس بواجب ۰۰ ۳۳۵٣‏ 
التعقب على ترتیب المؤلف رحه الله لراتب الندوب سس ۳۳۹ 
نحن مُلْرّمون بأن نعتقد أنَّ هذا الستحت مستحتٌ ا 
المسنون يسمى مشروعا wse‏ ۱۳۳۷ 
المستحب ثلاثة أقسام: (مقيّد بسبب» ومقیّد بوقتء ومُطْلق) ہا ۳٣۳۷‏ 
حکم مَن دتمل السجد فتّيي وقدّم رجله الیٔسری ثم تذگر سم ۳٣۷‏ 


الأصلّ في الألفاظ الشرعية: أن تكون حمولة على ا حقائق الشرعية .. ۳۳۸ 
لا یمکن أن يأتي الرسول 5 بشيءِ حتول مع إمكان الشيء الصريح . ۳۳۹ 


معنی قوطم: (إذا جد الاحتال بَطّل الاستدلال) سمش ۳۳۹ 
الاستدلال مقدَّم على التعليل PE esses‏ 


الحج والعمرة إذا شرع فیھم| الإنسان فيجب عليه الإتمام ولو كان نفلا .... ۳۶۰ 
ما فاسد احج والعمرة؟ PEY wees‏ 
إِنَّ ما زاد على قَذر الواجب في الركوع ينسحب عليه خکم الواجب .. ۳۶۷ 


اتمام الفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به 0 11 ءءئ] 
إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» وان ۸ يقرأ المأموم الفاتحة» 

وأدلة ذلك EV sass‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للمكروه ۳٣۹) es‏ 


ما هو اد الصحيحٌ أو التعریف الصحیخ للمکروه؟ ی ۳۵۹۰ 
هل إذا التفت في الصلاة ینتفی الثواب عن الصلاة؟ ................. ۳۵۶۰ 


حکم التسوٌّك با يجرّح دمم بی یی تیرب و ۰۰۰۰ ۳۵٢‏ 
حکم الذبح بآلة كالة ٣‏ ج8[ جج ہس٦لئ‏ ا۱۲۰۰ 
لو ترك الانسان مرا مستحيًا لا نقول: إنه قعّل مكروما سمش ۳۵۲ 
هل يَدخل المكروه في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ مب POY‏ 
في عرف ا لتقڈمین: الکروہ يكون للحرام مشش Yo‏ 
بدأ في عصر المتأخرين تقسیم الأحكام إلى خمسة أقسام مم ۳۵۳ 
معنى : (أكره کذا) عند الإمام أحمد رحمه الله جب یئ ۳۵ 
التعفّب على تعريف المؤلف رحمه الله للمباح سس POs‏ 
الباخ تجري فيه الأحكام الخمسة 1۰ ۰۰۰۰۰ POV‏ 
الرد على مَن يقول: الباح داخل في الواجب 0 
فعل غير المكلّف يُوصّف بالاباحة وبالشر وعية وبالنهي مسر ۳۵۹ 
آسماء المباح Pe eases‏ 
يأتي في عبارة ؛ بعض الفقهاء رحمهم الله ذكر الحلال مرادًا به غير الحرام .. 

أقسام الإباحة وه موه ممم ممه ممه ممم ممم مم ممم _أ۔ا یی PN‏ 
الأحكامٌ العقلية ثلاثةٌ فقط: واجب» وجائن ومستحیل ا ۳۲ 
هل يجوز أن یعدب الله ك ا خلق بلا ذنب؟ ۲ت ۶ ۶ی‫ ۳٩۳‏ 
الوهم قد یفرض أشياء لا يمكن أن توجد ۰خت ا ؤں 
إن العقل لا يساوي بين فِعْل الصغير الممدوح عليه وفغل الصغير 
المذموم عليه ۳٣۹٣ essere‏ 
الفرق بین النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ سس( PV‏ 


الفرق بین الأمر الصروف عن الوجوب إلى السنيةء وبين الأمر النسوخ 


م۰۸ ۷۸۰۸۷۰۸ 


معتصر التحرير 
خطاب الشرع نوعان: خطاب تکلیفی» وخطاب وضع مس ۳۷۶ 
خطاب الوضع من وضع الله ق يجعله سب يتين به ا لمكم was...‏ ۳۷۲ 
سبب العقوبة للانسان فيه کشت 222۰2 VY‏ 
أقسام خطاب الوضع أربعة 0 
ما آوجب شيئًا عقليًا لذاته یسمی: علةَ عقلية ns‏ ۳۷/۵ 
شروط العلّة asses‏ ۳۷/۵ 
قد تُطلق العلة على مقتضي ا حکم: وان تخلف ا کم لانم مم ۳۷۵ 
القرابة علَّة للارث 00 ص000990 PVT‏ 
إطلاقات العلَّة في الشرع ۳۷٩ cesses‏ 
تعریف العلة المادية sen‏ ۳۷/۷ 
تعریف العلّة الصوريّة مم نی ۳۷/۷ 
تعريف العلَّة الفاعليّة 1 
تعريف العلَّة الغايّة م ممه عع م ممم عم ممم ع م عم پٹ 
في الشرع ينبغي أن لا نسمي: (علّة) بل نسمّيها (حکمة) ا 
هل این يمنع الزكاة؟ مومع بن ۳۷۹ 
الأموال الباطنة يّمنع الدَّينُ من وجوب الزكاة فیها مشش ۳۱/۹ 
العلة التي يراد بها السبب لا فرق بينها وبين السبب ss‏ ۳۸۲ 
الکلام على مسألة تأثير الأسباب والرأي الصواب في المسألة سس YAY‏ 
أدلة تأثير الأسباب ممم ممه ممم ممم ممه ممعم مم ممم مم مم ممم ل AY‏ 


إذا اجتمع مباشر ومتسبّب فالضیان على الباشر؛ إلا أن تكون المباشرة 


مبنیّة على السبب es‏ 
۱ 9 الشرعي قد يكون زمتّاء وقد يكون معنويًا 07 


فهسرس الفسوائد ۷0۸ 


ما الحكم إذا خلط مر قليل بماء كثير» ولكنه لا يسكر لا قليله ولا 


كثيره؟ ممم ممم ممه مه ممم م موه ممعم ممم مم ممه ممم ممه ممم لم یت ۳۸۹ 
خطأ بعض الطلبة في فَهُم حدیث: «ما نکر کب فَقَلِيلَُحَرَمٌ) ..... ۳۸۹ 
ما یتفق فيه السرط والسّبب وما يختلف فیھما ns‏ ۳۹۶ 
رط الصحة؛ سواء عاد إلى السبب أو إلى حكمة تقتضي نقیض ا ُکم؛ 

فان الکل یسگی شرطًا sss‏ ۳۹۲ 
قد يوصف بالعلم مَن ليس بحي مویہ ئن PAF‏ 
الحكم إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة ما یيیيیج-ج-ً ‏ 
الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من وجوده الوجود..... ۳۹۲ 


جمیع الشروط الشرعية لاب أن تكون لعنی sss‏ ۳۹۸ 
لم يذكر المؤلف ره الله تفسیر المانع لخة» مع أنه ذكر تفسير الشرط 


والسبب لغةً 020300٠‏ 1ه + +1,1>1ة0010108 40 - ممعم 222512 ۳۹۹ 
هل یلزم من عَدم الگفر وجود الارث؟ se‏ ۳۹۹ 
موانع الإرث sss‏ ۳۹۹ 


خلاف العلماء رحمهم الله في قتل الأب بالابن وترجيح الشيخ رحمه الله.... ٠٤٤‏ 


الذي بيد المدين COE sss‏ 
الصحة والفساد أحكامٌ وضعية EQ sass‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للصحة E‏ 
الصحیح من العاملات: ما وافق الشرع esses‏ 6۱۳ 
الفاسد من المعاملات: ما خالف الشرع مم ONY‏ 


تطلق الصحة على إطلاقات شرعية ما هي؟ OTe‏ 


هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ CNV cesses‏ 
هناك فرق بين الفاسد والباطل في الحج OV‏ 
هناك فرق بین النکاح الباطل والفاسد ۳بی یٹ +-++یھئجج. 
النکاح بدون ول لاب من إعادته 7 -ب-1ۂبیی-ی-ب-. ‏ :ص-گ7ئجھ'ج' 
وہ 5 

الفسخ رفع للعقد من جينه 0001ص9 تیٹی‪ب یز . 999 
معنی العزيمة ۲ ص9 4 4 4 9 9 2 2 2 2 
معنی الرّخصة للبم ةم ممم ممما مم ممم 0 0ب 0 000 0 6586 
العزيمة والرخصة وَصفان للحكم الوضعي؛ وليسا من الأحكام 

التكليفية ۳ ٣01ں-پب‏ -َتکت, بیپ0‪ ‏ ص - یب بب EYA‏ 
هل ال جاع والقیاس من مقتضی خطاب الشرع؟ essen‏ 6۳۱ 
إن النواهى تَرك؛ فکیف نقول: إنها فعل؟ EVs‏ 
الشرع لا یمکن أن يأمر بمستحیل لذاته آبذا ens‏ 6۳۱ 


ما الفرق بین المقتضى والقتضی؟ :پ۰5 
بد أن يَعْلم الشخص بحقيقة المأمورٍ به حتی يتمكّن من الامتثال ... ۳۵ 


ص 


تعليق الأمر باختيار الکلف EYA sess‏ 
الخطاب لابدَ أن يوجّه إلى شخص همه می )۴۳۹ 
هل کون العابد مسا شرط في التكليف؟ ع EQ‏ 
هل الكافر مكلف وغاطب بالشريعة؟ EE‏ 
ما الفائدة من كون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ٦٤٤٢ ess‏ 
أحكام المكرّه CEN esses‏ 
حالات من أَكْره على كلمة الکفر فقاها ۶ص9۶۶۶ 66٩‏ 


فهسرس الضواند ۳۷۳ 


الفرق بين الجنون؛ وغير البالغ» والناسي في التكليف ۲ڈ.. EEA‏ 
الزكاة لا تُقَرّن بالضمان والنفقة لمم مم مه ممعم GOY‏ 
الإجماع مستند إلى الکتاب والسنة وی مس CON‏ 
لا يُمكن أن تعرف الاصل ]لا إذا یت بدلیل من الکتاب والستة 

والاجاع 3 
رَد قول مَن يقول: إن القرآن مُعْجِرٌ بالصَّرْفةٍ OY es‏ 
معنی: مُعْجز بالصرفة EY esses‏ 
القرآن معجز بتفسه 7 ںج مت 7 
العلاء ون على أن الاأحادیث القدسية لا یلزم لقراءتها أن یکون 

الانسان غير جنب سس۷یییپيپی۷۷۶بهبههب ب 0ج 


الرد على قول مَن یقول في کلام الله كلك أنه الکلام الَقسي ما O‏ 
حكم الإشارة في الصلاة EW sees‏ 


الكتابة ليست كلامًا EW esses‏ 
إذا عَلِم اللہ تعالى الخير بالشيء أَؤْجَده Ve sss‏ 
إثبات صفة الكلام لله تعال EV esses‏ 
إثبات صفة الاستواء لله تعالى 7 0:٤‏ +وںو'ٰںں Ve‏ 


البحث في تفاضل القرآن 0س 


لا تکره القراءة با صح سندّةُ من القراءات می AY‏ 
ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان المعنيان مَرَادَيْن باللفظ إذا ۸ 
یتنافیا؛ فان تنافیا فلابُدٌ من مر ججح ‪ْ‪ّ‫ّّییییییکیپلآً EAE‏ 


الرد على المؤلف رحمه الله في کون آيات الصفات توهم التشبيه» وتوضيح 
مذهب أهل السَّئة والجماعة في الصفات مسب یی 8۸8 
اختلاف العلماء رحمهم الله في ا حروف الحجائية المبتدأة بها بعض السور.... 585 
ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ا حروف المبتدأة بها بعض 


الرد على مذهب أهل التفويض في الصفات AN‏ 
اختلاف العلماء في استنباطهم من الآيات أو الأحاديث اختلافا عظيًا .... 44١‏ 
في القرآن ما لا علم حقيقته وكيفيّته إلا الله تعال es‏ 4۱ 


اختلاف العلماء رحمهم الله في الوقوف في قوله تعالی: #ومايفم تأوية” 


0 


إلا الله ول عون في المأ # 7  --‏ 7105709 ,ْ0 4 
تحريم تفسير القرآن برأي على غير أصل» وأمثلة ذلك AEs‏ 
قم التعليم لیس کمقام غيره سم جو ۶یئ 6۵ 
أنواع السنة في الشرع موی ۴۹۷ 
هل الكتابة من الرسول ية أو بأمره؟ ٩۷ esses‏ 4 
أمثلة إقرار الرسول بلا للصحابة نة می 544 
ما العصمة؟ O assesses‏ 
الصواب أن يقال في المعجزة: (الآية) می 6۰۱٢‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة 

والفواحش» وما بسقط الروءة والأخلاق الرديكة sens‏ ۵۱۳ 
أفعال الرسول ية مبحث مهم جدًا سیت یئ ۵۰۲۶9 


هل دعوى ا مخصوصية سَھُل؟ وم OV‏ 
العتب على بعض أهل العلم في اللجوء إلى الخصوصیة دون التأمي في 


آفعاله ا دون بحث همهم ۵ 


فهرس الفسواند ۷۷۵ 


الأفعال الجبليّة لا حكم لما 0 
حكم الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانیة؛ أو للثانية وللرابعة 
فی الرّباعية 707 0 ممم ممم ممم مم66 604 


الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم للقیام للركعة الثانية أو للرابعة 
ليس هو الجلسة التي ورّدت عن النبي ويا OQ seen‏ 


اتاد شَعَر الرأس للرجال؛ هل هو سّنَّةَ أو عادة؟ ۳۴ ۵۱۱ 
(كا) تدل على أن ا مراد الکیفیة دون العَدد موی ONY‏ 


الفرق بین الکوع والکرشوع والبُوع ونظم مهم في ذلك سس ONE‏ 
حکم ا حتان ۰۰٣‏ ٹ‪َیپٹپ.پ- ۱۳۳یپ ه765 0070 _ - - 
ما وقع بيانًا لجمل فهو واجبٌّ على النبي ية لوجوب التبليغ عليه... ۵۱۷ 


العلیاء يجب عليهم أن يبيّتوا للناس الواجبٌ والمستحبٌ sss.‏ ۵۱۹ 
مسألة الصلاة في النعال esses‏ ۵ 
إذا سكت وا عن |نکار بحضرته دلَّ على جوازه 7 OVO‏ 
التأسي في القول أن له على الوجه الذي اقتضاه 99 
هل الأصل في الأوامر الوجوب» وف النواهي التحریم؟ سم OYA‏ 
آقوال الرسول يل لا تتعارض أبدًا إذا صحت عنه شش ۵۳۱ 
هل مذهب الصحابي حُجّة أو لا؟ فسوی ۵۳۵ 
قول الصحايي على الاطلاق لیس بحجة» بل الحجة قول الخلفاء الراشدين 

وفقهاء الصحابة رتش بشر طین 000999909 
كيف تَعْلم الإجماع؟ 0:-:-6 اد 
کلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الإجماع المنضبط می 689 


لا یمکن إجماع إلا مبنيًا على دليل من کتاب أو سُنَة أو قياس سس 889 


هل هناك هرف بين قول العایم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 


خلافا في كذا)؟ OEY sss‏ 
حكم من كان فاسفًا عند قوم» عَذلا عند آخرين في اعتباره في الإجماع ..... 4 4 ۵ 
هل یعتبر الا جماع مع مخالفة الظاهریة؟ assesses‏ ۵40 
من هم آل البيت؟ مفو ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم نیت OQ‏ 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرضًا واجتمع فيها: زکاق وخراج؟ ..... 001 
الخراج لا يكون إلا على الأرض 90 )ٌ بب 001 
لا خراج أيضًا إلا نی أرض تُفْتَح ج9 309999 
الفرق بين (حُجّة) و(إجماع) اك 


ما فعل فی عهده يك لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه (جماع؛ اكتفاءً بالنص .... 6 ۵ ۵ 


العلماء رحمهم الله قد یفرضون الأشياء فرضّاء وان ل تكن واقعة حِسًا ..... 0۵ 
الوجماع الظني دون الإجماع القطعي OOV ean‏ 
بعد استقرار الذاهب ظهر التعصّب sese‏ ۵۵۷ 
الخالب أن مسائل الاجماع مسائل نظرية لا واقعية موی 60۸ 
نقل الإجماع نی ا حقیقة صعب جدًا گب .... 6۵4 
مسألة الإجماع لايحبٌ الشيخ رحمه الله أن يُتَسرّع فيها 7 00% 
إذا كان هناك دليلء فما فائدة الإجماع؟ ON.‏ 
هل يكفر منکر کم القطعي؟ OY ss‏ 
الكَفْرٌ ليس بالامر الین بحيث تُصدِرٌه على كل مَن خالف ی 0 


حکم صلاة الوتر 027 ۹91ئ2 
من المتأخرين من استنبط معان لم تكن معروفة عند السلف رحھم الله 
ولكنها لا تنانی أقوال السلف esses‏ ۵57 


فهرس الضواند WY‏ 


يجوز إثبات علٍَ م يعلّل بها الأوّلون sees‏ ۵5۸ 
آقل مدّة للحَمْل OA cases‏ 
إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر الأول» فهل 
يرفع الخلاف؟ فمفممة ممم ممم ممم ةمج ممم ة ةميق ةم ممم ةق ة م666 م۶۰۰۰ OT‏ 
بعض الناس یرف في فرض امسائل» فيذكر من المسائل ما لیس 
بواقع 210 
الماع انا بُعْتَبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط 00 
تعقّبٌ شديد على عقد المؤلف رحه الله فصلا عن جواز ارتداد الأمة 
عقا لاسمعًا eens‏ ممم نمم یبن ۵۷۴ 
أقسام ما يجب علمه من الأحكام OVO sss‏ 
الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة OVO sss‏ 
الإجماع لا یثبت یب إلا بنقل فلابدٌ له من سند ممیت ۵۷/۸ 
الإشا ر٤‏ کون نیت والدلالةً تكون ظاه ٤‏ مم ۵۸۲ 
إرادة الاخبار ليست شرطًا في کون الصيغة خبرية aaa‏ ۵۸۲ 
الفرق بين التمني والترججي 12 
أحوال طلاق الرجعيّة یی 6/488 
الانشاء كا يتعلّق بالوجود یتعلّق أيضًا بالعدوم 010 
ا جواب عن إيراد فيه أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد تقسيمٌ ُحْدَتٌ ...... 597 


لو توائّر عندنا عن طريق الكفار شیم ماء فهل نقول: إنه متواترٌ مفيدٌ 


۷۰۸ 


ما هو عدد الأشخاص الذي يحصل به العلم؟ O -٣۲‏ 
المعلومٌ يتفاوت» وهذا أمرٌمُدرك باس والشاهدة و 
لا يشترط البلوغ في التواتر :3 
الفرق بین العلم الضروري وبين العلم النظري ۶ء ۱۱یبب۸۱+ 
الحكم با یفید الظن ثبوّا أو دلالةً حكم شرعي ار ٩۱‏ 
لاد في ال أن يكون مبنيًا على أصل 400-۔ف+ ‏ 
حدیث الاحاد يفيد العلم بالقرينة دمم موم ٦٦٦‏ 
الرد على أهل البدع المعطّلة القائلين: لا عبر بخبر الواحد سم , ٦٦۸‏ 
هل يجوز للإنسان أن یتعبّد بشرع لم يعلم أن الله وك شَرَعه؟ می ٦٦۸‏ 
حُکم القاضي إذا حكم في مسألة ید حكمه YY ess‏ 
الشهادة فیما لا يُشترط فيه التعدد یکی فيه بخبر الواحد سس ٦٦٢‏ 
الإسلامُ شرط للأداء لا للتحمّل :0939 
البلوغ شرط للأداء لا للتحمّل ٩٩  -بں- 9 1٣.۶٦‏ 
أقسام الخطأ في الرواية eee‏ 
ما هي المروءة؟ A‏ 
إن ذكرت أخاك ہما یکره في خضوره فهو سب YQ sss‏ 
الصحیح: أن الغيبة والنميمة من الکباتر ٦٦ ses‏ 
الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية موی ۳۱ 
الوسائل غير المقاصد والغایات 110 0 N‏ 
هل يصح تألّف النصاری بالموسيقى؟ PY sees‏ 
هل يصح تالف الکافر بالصارعة؟ وهل ا ملاکمة مثلها؟ مس ٦٦٦۳‏ 


خطأ من لا يميّرون بين الوسيلة والغاية» وأمثلة ذلك ٦٣٣ eee‏ 


فهرس الفوائد ۷۸۵۹ 


الفرق بين رواية القاذف وبين شهادته 00 
المصائب ثکفر السيئات بشرط احتساب الأجر من الله Ps‏ 
أنَّ ما قير من الذنوب بعقوبة فهو من كبائر الذنوب 0000[ 
م يكن أحدٌ من الرافضة في رجال الصحيحين EY sess‏ 
کل شيءِ حتلم فيه إذا فعلّه الفاعل وهو يعتقدٌ جوازه فلا یور أنّْ 

تُعاقِبّه EY cesses‏ 
لو روی الراوي ما یشھڈ لنفسه هل يُقبّل؟ ۳۳۷۳ ٹِپپ 381 
کل من شهد با لا يُمكن إدراكه فإنّه لا قبل EVs‏ 
قصة المعرّي مع الفارسيّيْنٍ ا متخاصمين عند القاضي ٦٦٤۸ essere‏ 
الجاهل بمعنی الحديث أو بمعنى الفقه تُقبّل روايته یت TEA‏ 
الفرق بين مجهول النسب وعديم السب EQ esses‏ 


بحوث مصطلح الحديث جاءت عند المؤلف استطراداء ومحلها كتب 


التزكية تجورٌ بالاستفاضة ممم ممم و مم يْ0مَٰیپی ‏ 9و OO‏ 
هل بعر تعدیل المبهّم تعدیلا؟ ٦٦۷١ ees‏ 
معنى التدليس عن الضعفاء دوم ممه عم ممه ع ممم میم I‏ 
من لم یکیز من التدليس فإنه تقل عنعنته 077 E‏ 
إذا جاءت العَنْعَنة من معروفي بالتدلیس فَإنّه لیس بمتصل حتى صرح 

TNO ceases بالتحديث‎ 


إعلال احدیث بمحمد بن إسححاق صاحب ب (الغازيی! الشهور رجه | اللہ . 0۰ 


۷۸۰ معتصر التحرير 
أحكام اللي والعاصرة في الرواية ٦٦۷١ aes‏ 
أحكام مَن حدّث ويي Tee‏ 
من رأى النبي بيا في المنام فلا یکون صحابيًا تو سی[ ٦٦۷۸‏ 
لو كان الذي اجتمع به یا مومت به جنيًا فإنّهِ یکون صحابيًا ۱.۵۱.۰ ۹ 
قاعدة لغوية لكتابة الألف في نہایة الكلمة بالمدودة أو المقصورة..... 1۷۲ 
ا لحلاف في قول التابعي: أمرنا وثینا ونحوهما VE sen‏ 
قل أنْ يقول الرُواۃ في المَنَد: أنبأنا ونان ٦وت0‏ 2 VO‏ 
الشّكوت إقرارٌ عند القرينة موب ٦۹۷۷‏ 
لو استفهم حال التحمل من غير الشيخ» ولو كان الشیخ حاضرٌاء فلا يجوز 
أن يرويّه عن الشيخ VA esses‏ 
لا مجوز أنْ يروي الراوي ما ظنه مسموعه VA cesses‏ 
تجوز الرواية عن الشيخ مع الکاتبف مَرّط أن يكون هناك إجازة ..... 18٠١‏ 
أنواع الإجازة ٦‏ ,-, ٌڑ-.پچ‪ٹجَ,‪ٰڈٹیپیییٹیً۹۹ ویپٹ'ٰ"۰۷) 
حکم الاجازة للطفل والجنون والغائب والکافر سس AN‏ 
حكم الإجازة للمعدوم TAN sass‏ 
إذا قال: أجزث لفلان وأولاده فهم تب لأبيهم. فالاجازةٌ لهم 
صحيحةٌ ااا TAY‏ 


الفهرس الوضوعي التفصيلي ۱ 0 
الفهرس الموضوعي التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
تقديم O‏ 
نبذة مختصرة عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين Ves.‏ 
خطبة الكتاب 7 ممم ممم ص ممم مم م ۱۵ 
شرح خطبة الکتاب 00.۲ َ سہیٗچیسٌ٘ٗ‪کَتیٹٹتتٹٹٹیببی 
إعراب (أما بعد) ٠90صص‏ سصٔٔممف" 
التعريف بأصل المختصر وصاحبه رحمه الله 0 
اصطلاحات المؤلف رحمه الله في ختصر التحرير ل 
إشارات ا خلاف عند المؤلف رحمه الله مب ۹۹ 
مقدمة مؤلف الكتاب sees‏ 51 
مسائل العلم 4 "م7 
موضوع علم أصول الفقه TVs‏ 
غاية علم أصول الفقه YY sss‏ 
تعریف (أصول) لغة 77م تتییتت( 
تعريف (أصول) اصطلاحًا YE‏ 
تطلق (الأصول) على أربعة أمور Essen‏ 
الدلیل 000 0 ۶.90001 
الرجحان ممه م ممم ممم ممم ممم 4 4 4 4 4 2 0 9 
القاعدة المستمرة 2927 000000 0 ۰ 


VAY‏ مختصر التجریر 


تعريف الفقه لغة وشرعًا 0 بب بتبٹ7ٹث7 10 
حترزات التعریف 7 <ےسیییی۷کٰئفئئئئمم""م""۰۲۲ ٰ۰ 
حصول الفقه بأمرين: بالفعل والقوة والقريبة» ومعنى ذلك سس ۴٢‏ 
تعريف الفقيه WV esses‏ 
تعریف أصول الفقه علا wees‏ ۲۷ 
تعريف الأصولي assesses‏ 337 
ثمرة تعلّم أصول الفقه ی A e‏ 
حكم معرفة أصول الفقه YQ essen‏ 
حكم تقديم علم أصول الفقه على الفقه Ae‏ 
من أي شيء يستمد علم آصول الققه؟ لمع یو ۳٩‏ 
فصلٌ: الدَّالُ: الناصب للدليل [10011111113770٥‏ 
الدال: الناصب للدليل Ye‏ 
الدلیل بمعنی ادا PVs‏ 
تعريف الدليل شرعا 0007 پ - 3 0 
النظر الصحيح PY sss‏ 
النظر غير الصحيح PY sss‏ 
التصديق 7 4 0 
الأدلة PY eseren‏ 
الدًال: الله تعال PEs‏ 
الیل ار نء وَامْيْين: ال سول sss‏ ۳ 
وَالْْلُ: أولو العلم او موی ‪سج ۵۸ھ 
وَالْسْتَدَلٌ عَلَيْه: الحكم sass‏ ۳۵ 


المستدّل به: ما يوجب ا کم ۹۹97 سس ممم صص ص ‏ م۵ ۳۵ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي VAY‏ 
الستدل له: هو التصم PO sss‏ 
ما المراد بالنظر فی قوله رحمه الله: «بصجيح النظر»؟ Pees‏ 
تطبيق في الاستدلال على حكم الالتفات في الصلاة esses‏ 
الاذراك بلا حُکم صو لمم ممم کک" 
لإاك بحم تَصْدِيقٌ هعم س م ممعم :۰۰ ۳۷ 

صل العلْمُ 01 ٹ1 
ما هو الیلم؟ 99999021 - PA‏ 
أمثلة العلم في العنویات و 
إدراك ا حواس ليس علا FQ sss‏ 
تفاوت العلم E sese‏ 
أمثلة على تفاوت العلم 7:---1ی1چی8وو9و9و404939 E‏ 
سب العلم: 7 ‌‌ا ‌اِِ7۳ 0+ 7 
إدراكٌ جازمٌ مطابق -ہ۔ہ ساًرب۔ 6 
إدراك مخالفٌ للواقع ‪ث ٗث ِ بب 6 
الظن الراجح ا" - -ص- ممم ممم ممم مم 8۵لتتتتی 6 
الوهم n‏ ممم ممم ممه ممم بب 000 
التساوي 97ص۶۶ 2 صصص ‏ 0 
سب العلومات ستٗ: (عِلم» جُھل بسيط» جهل مرکب. ظن؛ وهم» 
شك) EVs‏ 
العلم يُطلق على عدَّة إطلاقات Vs‏ 
أمثلة على إطلاقات العلم Ness‏ 
الفرق بين العلم والمعرفة sss‏ 6۲ 
إطلاقات المعرفة 0پ 00۸ ممما ممم ا 67 


۷۸ مختصر التحرير 
عِلْم الله تعال ۲٣س****َس‏ یک 
توجیه الشیخ رحمه الله في القول بأن علم الله ضروري أو نظري 33 
لا یوصف الله تعالى بأنه عارف موم CE‏ 
توجيه قوله يَكلِِ: «یغر فك في الشة» +33 
علم المخلوق محدّث. esses‏ 66 
أقسام علم المخلوق 900 9 , 170 O‏ 
علم المخلوق الضروري ۳٣۶۴٣‏ 0 مم م م م مم سستیٹ7۱"۹ 
علم المخلوق النظري لمم مم مومهم مهمه -بب-ب-ب-ب-ب-.-ب - -ہم‪ںٹ پیج 
: العلومان 3337 .ج٣٦‏ 77ب 9 
هل العلم يتفاوت أو لا؟ Esen‏ 
النسبة بین المعلومين 999990 الئلی.۔. لقع 
النقيضان» وأمثلة ذلك EVs‏ 
الخلافان» وأمثلة ذلك sss‏ 6۷ 
الضدان» وأمثلة ذلك EV‏ 
المخلان» وأمثلة ذلك 7 - -ص-ص 044242 ص20 
ما هو الدلیل على هذه التسب الأربع؟ میم 64 
حقيقة المعلومات E‏ 
أمثلة على ما تقدم في النسب الأربع esses‏ 
خلاصة في السب الأربع Of‏ 
فائدة في التمثيل بالمحسوس دون التمثيل بالأدلة می بی OV‏ 
:ما نه ال ا كمي پچ ٹٹپ-- ى00 نتتٹ)۶"۹ 
العلم: ما لا يحتمل التقيض بوجو من الوجوه OQ ss‏ 
الاعتقاد: ما لا تحتمله عند الذّاكر OQ ssn‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


الاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع 0 
الاعتقاد غير الصحيح: ما م يطابق الواقع 00 
الظَّنْ: ما يحتمل التقيض عند الذاكر مع الأ جحان 090 


7 تام 


الو هم: ما يحتمل التقيض عند الذّاکر مع الرجُوحية ولیس الأزجحية ... 
الشُك: ما يحتمل التقيض عند الذًاکر مع التساوي 093.7 
الاعتقاد الفاسد ns‏ 


ماذا یراد بالتمییز؟ ص1 
هل العقل مکتسب أو غريزة؟ 0111137۳ 
التعقب على المؤلف في قوله عن العقل أنه: بَنْش اللوم ارو 
أين محل العقل؟ +ص+-ص-“ص889 
التعقب على ما جاء في الحاشية أن العقل عند الأطباء في القلب 0 
أدلة محل القلب من القرآن n‏ 
أدلة محل القلب من السّنة sees‏ 
رأي الأطباء في محل القلب 00 


ا 
TT.‏ 


A. 


الجمع بين ما جاء في القرآن والسنة وبين ما قاله الأطباء عن محل العقل .... ٠١‏ 


۷٦ 


الصورة الأولى: جنس بعيد مع فصل eens‏ 


إشكال إذا کان القلب صناعيًا فأين يكون التدبير؟ شس ۷۹ 
اختلاف عقول الناس VV‏ 
ترجیح الشیخ رحمه الله أن المدرّك باحواس تختلف sss‏ ۷۱ 
ترجيح الشيخ أن الإحساس تختلف VT sss‏ 
قضل: اد VE sess‏ 
تعریف الحد لغة 7ص7 موم موم ,"یم 
تعريف الحد اصطلاحًا يي 
أمثلة على ا حدٌ VO sess‏ 
التعقب على المؤلف رحمه الله في اختياره لعبارات المتن 7 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره 0 
شرط ا حد ۳ .ییب۶ 
الجامع جیب یی یی بی یی بیو بب نیت ۷۹۷ 
المانع VV esses‏ 
الصحيح أن الجامع هو الذي تجمع جميع أفراد المحدود ل 
أنواع الحد بیو ممم ممم بی بب بی VA‏ 
ا لحد الحقيقي التام VA assesses‏ 
صورة الحد الحقيقي التام sees‏ ۹۷۹ 
تعريف ا جنس sass‏ ۷۹ 
تعريف الفصل VA sss‏ 
هل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ ۸٩٩ ss‏ 
الحد الحقیقي الناقص 9و9 ژٹِںك یی AS‏ 
صورتا الحد ال حقیقي الناقص eases‏ ۸۲۹ 
۸۰ 


الفهرس ال موضوعي التفصيلي 

الصورة الثانية: فصل بدون جنس AN saa‏ 
ا لحد الرسمي التام | 
الفرق بین الحد الرسمي وبين الحد احقيقي مس AY‏ 
الحد الرسمي الناقص 7 707 NY‏ 
صورتا الحد الرسمي الناقص | 
الصورة الأولى: أن يكون بالخاصّة فقط AY sss‏ 
الصورة الثانية: با خاصة مع جنس بعيد مب بیو بت AY‏ 
ا لحد اللفظي 7 -- , 3 - AY‏ 
آمثلة على الحد اللفظي | 
يرد على الحد عمومًا النقض والعارضة AO sss‏ 
لا یرد على الحد عمومًا المنع مسبت ۸۵ 
الفائدة من هذا الفصل كله جو موم یھی بب یت ۸5 
: للع ممم فم نموم ممم ممم ممم ةمث ةم ممم مانن نمم ممم امام م م یئ نت AN‏ 
مباحث اللغة العربية ها تعلق بأصول الفقه AA sss‏ 
خطأ كثير من الناس في قولهم: (هذا فد من هذا) والصواب في ذلك .... ۸٩‏ 
هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبيّة؟ AQ sss‏ 
الألفاظ باعتبار المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام مع Qe‏ 
الأول أن يستعمل اللفظ العربي فيها يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظٍ 

دال عليه عه مم ممعم ا مم مه ومع ممع م Qe‏ 
هل الصوت عَرّض أو صفة؟ مم مم ممم ممعم م عم ممم بے ۹۷ 
إنكار ابن حزم رحمه الله للفظة: (صفة) لعدم ورودهاء والرد عليه.... ۹۲ 
الصوت أعم من اللفظ QT assesses‏ 


الأنين هو صوت لا شك ۹٢ sss‏ 


۷۸ معتصر التحریر 


خارج ا حروف وطريقة النطق أمر یبھر العقول موی ۹۳ 
القول أخص من اللفظ سس 
الألفاظ الوضوعة للمعانی بعضها خاص وبعضها عامٌ E‏ 
الوضع في اللغة Es‏ 
الاستعمال في اللغة ٩۵ sss‏ 
ا لحمل في اللغة ۶۶٣‏ 9 4 ۹ 
الفرد في اللغة Ts‏ 
المركّب في اللغة 0600007چپٹتی بب 
أقسام المركب في اللغة e‏ 
الفرد المهمل في اللغة 9" 
المفرد الستعمل في اللغة Tess‏ 
أقسام اللفظ المستقِلٌ بمعناه: sss‏ ۹۷ 
أن يدل مبيئته على أحد الأزمنة ل ۹۷ 
أن لا يدل مبيئته على أحد الأزمنة ,۹م 
الدال بادّته على أحد الأزمنة QV sess‏ 
أقسام الفعل: ۶۰ ٢‏ ث+ + + ممم ممم ممم  ‪‏ , یج 
الفعل الماضى Vs‏ 
الفعل المضارع "ی۶ی 
فعل الأمر 70-- --- مهمه ممم 0گ QA‏ 
هل هناك فعل لا يدل على الزمان؟ لی ۹۸ 
الفعل قد يراد به الإنشاء Assesses‏ 
التَجِرّد عن الزمان بها راد به ثبوت الوصف فقط ss‏ ۹۹ 


الاسم في اللغة العربية ۶۶۰ تس" 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۷۸۹ 
الحرف في اللغة العربية ee‏ 
قس اللفظ المركب: 200000 0090ھ ٩‏ ۱ 
لا يوجد مھمل من المركبات ۳/۶٦‏ 9ئ 
الرکب المستعمل ٥‏ 9 یسسلتیی"""۰) 
الجملة في اللغة العربية ۳۲ سسَستیپہہ ٦ص‏ ہً ہیس ہٹگ|آگہٹتَ) 
الكلام في اللغة العربية Ve‏ 
ما يتألف الكلام في اللغة العربية VY‏ 
ما وضع لإفادة نسبة n‏ 
حكم الكلام الذي م يفد esses‏ 
الد لال ۰< 9 ج ‏ ۱۲۰۰۱۰۰۰۰۱77771 
الدلالة الوضعيّة 007-::00----ت-ت-ت--:-: :10ت ۹ٰ۷" 
الدلالة العقليّة Vesa‏ 
الدلالة لفط وی ۸+ 
الدلالة اللفظة الطبعيةٌ A 3 ٦‏ 
الدلالة اللمظية له VA sss‏ 
الدلالة الم الوضعة VA esses‏ 
دلالة المطابقة 0 
دلالة التضمّن Qs‏ 
دلالة التزام ۸ 7 79797 ت0ت 6> >ب>صببییٹککگکگُ۸) 
دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقليّة Ve esses‏ 
دلالة اللفظ 080-9 ںی وڈ ۳ 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ .9 3 Ve‏ 

۱۱ 


أنو اع الملازمات n‏ 


هاه ها موس مس وم واو و و ووم و 001 ميم مم يميه 


۷۵۹۰ مختصرالتحرير 


فَضْلٌ: إ5 اد اللَمْظْ وَمَعْنَاهُ ما مم میتی ۱6 
الک والجزتي sss‏ ۱۱6 
الكل 7 تنت۰ِِ.ِ'ہ مہ و ۷٘۷ 
الكل والجزء س44 4 "ھمم7 "00 
هل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو ین باب تقسيم الكل إلى 
جزئه أو الكل إلى جَرْئيّاته ؟ Ves‏ 
الفرق بین الكل والجزءء وبين الكلي والجزئي VT‏ 
الكلي الذاتي 0277 2تنتٌت5تببب ‏ /) 
الكلي العرّضي cesses‏ ۱۱۱۷ 
المشكك .... (٣‏ 6۸ - تپ یی ۱۱۷ 
التواطی ٣‏ ك1 ٔٛاللییگگکٹٹٹکٹگ‪ی/) 
أمثلة على ما سبق NV cesses‏ 
رأي شيخ الاسلام رحمه الله في المشكّك ns‏ ۱۱۹ 
الجزئي 0٠‏ 42 ۰" 
الجزئي الإضانی 0777 - -  .‏ ممم مه م ۲122 ۱۲٩‏ 
المترادف Ves‏ 
المشترك --_۔- 0 یی ٌ۹)ًٰٹ۸بی۶"ئ 
الأضداد لمم مم ممه م ممم ممم ممم م ممم ممه ممه ممم ممم م ممم 000 
مَسَّى الولف رحمه الله على أن في اللغة حقيقة ومجارًا سس ۱۲۲ 
التباین یکون في الصفات سس 
التباین يكون في الأجسام ۰ك ِت تٹ+ YT‏ 
التبايّن يكون في الأسماء المشتقة ٠٦‏ 0ه یی 


التبايّن يكون في الأساء الجامدة ممم مم ممه ممه 77 ۰۲۰۰۰ ۱۲۳ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


قد يكون لفظا متواطنًا مشترکا باعتبازین 000 
قد یکون اللفظان مب متَرَادِفينِ باعيِبَارَيْنٍ 00009 
الشترّك واقع في اللغة e‏ 
أمثلة على وقوع المشترك في اللغة nes‏ 
الذي يعيّن أحد العنیان هو السياق es‏ 
الصحيح أنه يجوز أن تَسْتعول المشترَك في معنييّه 0 
المتراوف واقع لغة se‏ 
ا لحد اللفظي يقع فيه الترادف ی 


لا ترادف نی حدود ا 
لا ترادف في انَحو: شَدَرَ مَدر» 0 
لا ترادف في التأكيد ses‏ 
فائدةً التأكيد في الكلام العربي 0 


sese للم‎ 


الفرق بین علمي الشخص والجنس واسم امحنس» من حيث الأحكام ... 


۱۳۹۰ 


۷۹۲ مختصرالتحرير 

فَصل: الحَقِيقةٌ. کک َتتتستماا مجح ہی 
مراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل شی TY‏ 
تعريف الحقيقة YY sess‏ 
أمثلة على ا حقیقة 3833 8ڈ ۱۳ 
أنواع الحقائق 073933۳ تت۶ 
الحقیقة اللغویة ممم مه مم ممم ----_- - ص0 یپ 
أمثلة على ا حقیقة اللغوية یووم یئ ص۳ 
الحقيقة العرفية مم م ممم ممم ممم م مم 0 0 ۷" 
أمثلة على ا حقیقة العرفية ٠0ص‏ ص0 "۰ئ 
الحقيقة الشرعية sss‏ ۳۵ 1 
التعقب على المؤلف رحمه الله في مثاله على ا حقیقة الشر عية سس ۱۳۵ 
أمثلة على ا حقیقة الشرعية موم 1 1 1 ۱۳۵ 
أحكام الاستثناء في الایمان في باب التوحید sees‏ ۱۳۷ 
ترجیح الشیخ في مسألة الاستشناء في الایمان یئ ۱۳۷ 
قصل: وَالَجَارُ و وی درو وی ییب1 
ماذا عبر الؤلف رمه الله ابالقول) نی ا حقیقة وني الجاز عن «اللفظ» سا ١١١‏ 
حکم اعتبار اللازم ال ني با لین یئ VEN‏ 
آمثلة على اعتبار اللازم ال بن ان ss‏ ۱6۱ 
السبب في العدول إلى الجاز دون الحقيقة عند المؤلف مشش ۱2۱ 
التجوز بالسبب عن المسيّب .... VEY ٠‏ 
أنواع الأسباب VE sess‏ 
السبب القابلي sss‏ ۱6۴ 
بات ٤٤١‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 4 


السبب الغائي 7 70ے  _‏ - - - ص ‏ - 9 79-9 0 
قد ينارّعٌ المؤلف رحمه الله في الأمثلة التي ذكرها في أنواع الأسباب.... ۱6۵ 
التجوّز بالعلة عن المعلول» ومثال ذلك 7 ي 3 VEO‏ 
التجوّز بالأثر عن الؤٹر ومثال ذلك VET‏ 
التجوز باللازم عن الملزوم» ومثال ذلك میتی ۹8١‏ 
التجوّز بالکل عن الحال» ومثال ذلك ۰۰۰ ۱6۷ 
التجوز بالكل عن البَعض» ومثال ذلك تی ۱6۸ 
التجوز بالمتعلّق عن المتعلّقَء ومثال ذلك 1و 99 ُء ۱6۸ 
بعص الأمثلة التي ذكرها الفتوحي في «شر حه» فيها شیء من التكلّف اف ۱٤۸‏ 
التجوز ہا بالقوة عن ما بالفعل 0 میم EA‏ 
يتجوز بالمعلول عن العلت وہالؤٹر عن الأثرء وبالحال عن المحل» 

وبالکل عن البعض وبالتعلّق عن المتعلّق» وہما للفعل عن ما بالقوة ...... ۱2۸ 
التجوّز باعتبار وصف زائل EQ sese‏ 
يكون الكلام مجارًا بالزيادة ومجارًا بالنقص عند المؤلف رحمه الله ...... 16۹ 
يعر بالشکل عن الحقيقة sesane‏ ۱6 
يتجوز بالاسم عن المسمّىء وبالمقيّد عن مطلّق» وبالضد عن ضده ... ۱9۰ 
أمثلة على التجوز با سبق 01ہ”ہ oe‏ 
يكون الكلام جر باعتبار تقل اسم لعلاقة جاورة عند المؤلف رحمه الله ۱٥١...‏ 
الفرق بين النوع وبين الآحاد في النقل للتجوّز sees‏ ۱۵۲ 
أقسام المجاز عند المؤلف رحمه الله sss‏ ۱۵ 
المجاز اللغوي 0 
المجاز العرفي 0ت ی ی‪222صرر,یَبمییبٹی۱"۹) 


۷۹ مختصر التحرير 
المجاز العرفی الخاص (OO sess‏ 
امثلة على ما سبق 7 0 0 مم مم ممم م م م6۰۰۰ ۱۵۵ 
المجاز الشرعي ۰ (OO‏ 
لا جاز في القرآن 0 
من علامات المجاز أن يصح نفيه sss‏ ۵ ۱۵ 
القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه (O sss.‏ 
الرد على قول القائلین بالجاز sss‏ ۱۵۷ 
إن التأكيد ينفي احتمال الجاز موی ۰۰۲۰۰۰ ١١١‏ 
الجاز یکون في فغل, وَمُشْتَقّه وَحَرْفٍ على رأي المؤلف سس ۱۹۲ 
الجاز يستلزم ا حقیقة ولا تستلزمه ال 
الكلمات المترجمة حسب المترجُم ویش VTE‏ 

فضل: المَجَارُ وَاقِعٌ م ۰ی.ببربی-ء-> ‏ 6 ممم ۱۹۵ 
هل المجاز موجود في اللغة والقرآن وا حدیث أو لا؟ سم ٦١‏ 
لیس الأغلب في كلام الناس هو ا مجازہ على رأي المؤلف مس ۹٦٦‏ 
هل يوجد في القرآن شيء غير عرب غير الأعلام؟ والصواب في ذلك..... ١77‏ 
قَصْلٌّ: الكَِايَةُ ses‏ 0 
هل الكناية من باب ا حقیقة أو من باب المجاز؟ مسب ممیت ۱۹۹ 
التعريض هو التورية ۹۷ VY ٣‏ 
هل التعریض جائز أو لا؟ سس 
فَصْلُ: الاشتقّاق ٦۷٢ eases‏ 
من اخسن ما أف في الاشتقاق ۷٤٣۳۸۰‏ تسا ۱۷۲ 
تعریف الاشتقاق بر( 


هل الأصل هو الفعل أم الصدر؟ ور 


الفھرس الموضوعي التفصيلي ۷۹۰۵ 


رأي الشيخ ر حه الله فيه VY‏ 
كيف يتفق ا حمع والمفرد في ا حروف وا حرکات؟ ۲و 
ماذا يشترط في المشتق؟ VO sss‏ 
أقسام الاشتقاق Ves‏ 
الاشتقاق الأصغر NV‏ 
الاشتقاق الاوسط موم موم 00 
الاشتقاق الآأکر ۰ ,بب ی۶ 
اختلاف العلماء في وجود الاشتقاق الأكبر ممیت ۱۷۷ 
يطّرد الاشتقاق في ما هو كاسم الفاعل مم VA‏ 
هل يجوز أن يُذْكّر المشتقٌ قبل وجود الصفة؟ ی ۰۰۰۰۰ ۱۷۹ 
إطلاق المؤلف رحمه الله قوله: 'صِمَاتٌ الله تَعَالَ قَدِيمَةٌ» فيه نظر...... ۱۸۰ 
الفرق بین صفات الله تعالى الفعلية والذاتية مم ۱۸۶ 
مذهب أهل السنة والجاعة في صفات الله تعالى VAY sss‏ 
شر ط الاشتقاق صدق أصله VAY assess‏ 
اد تبث الذّمَةُقِيَاسًا AA cesses‏ 
ما الفائدة من هذا البحث؟ لمم ممعم مالم ةلمم تیب بیترت ۱۸۷۸ 
الرُوفُ: ۹۶۳۳۲ء۱ وممسہم ا م ۲۲:۲ AY‏ 
تعریف ا حروف موب نی ۹۹۳ 
(الوَاو) 299۶۶۲ ممه ممم مم 0 ۳ 
(القَاءٌ ل 
-- چ--ے,,ےء-م.ے چجکاا ‏ ہیی 
(حتى) موی ۹۹۷ 


سل VA cesses‏ 
(عَلَ) ۹۰ء ہہ ممتتتتتتت مع 27۲2۲2۰۲ ۱۹۹ 
(نی) Yee ns‏ 
(اللام) 7+ - 9 9 9 0 000 ۹۹" 
بل 1 
أو( 7ة 21100111111 
«لكِنْ) 0-70 ممم م2 388 
(الباء YO assesses‏ 
«دا) YO sss‏ 
Yess 4‏ 
(لَوْ) ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم تبیہ PV‏ 
(لَوْلَا) 7 ںیییی,ی--7 ب ‏ 0 ۸۹۰ 
: میا لمات توقیف من الله تعال esses‏ ۲۱۱ 
هل اللغات توقیفٌ من الله أو خذت بالتجارب؟ 23,3119 
أساء الله كك توقيفية لا تثبت بقیاس sss‏ ۲۱۳ 
حكم تعارض القرآن مع غيره Vee‏ 
هل هناك مناسبة في الأساء الجامدة بين الاسم والسمّی؟ سب ۲۲۰ 
لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول فم ممم ممعم ممم Ye‏ 
الرد على من يرى أن إثبات حقيقة الأسماء والصفات يستلزم الماثلة .. ۲۲۱ 
وجوب حمل اللفظ على حقيقته سو شی ۷۷۲ 
وجوب حل اللفظ على العموم دون التخصيص YY sas‏ 
يجب حمل اللفظ على إفرادہ دون اشتراكه ۳ ۶ئ 


يطآق اللفظ أيضًا على استقلاله دون إضمارہ YY:‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


يجب حمل اللفظ على إطلاقه n‏ 
ْمَل اللفظ على تأصيله دون زيادته ns‏ 
جْمَل اللفظ على تقديمه دون تأخيره eens‏ 
يحمل اللفظ على تأسيسه دون توكيده 0 
حمل اللفظ أيضًا على تباینه دون تراذفه es‏ 
يحمل اللفظ على بقائه دون نسخه 0 


تعریف الأحكام 19-0-0 


الأحكام الكونية 7 ص 00 


لا برد الشرع بها يخالف العقول بداهة 907 
شکر النعم 5ك واجب شرعي 0 
معرفة النعم كك واجب شرعي 0 
أول واجب هو عبادة الله تعالى es‏ 
الرد على آن: جرّد مشيئة الله للشيء يكون مرجحًا 
الأدلة السمعية على ذلك 0 
الأدلة العقلية على ذلك 0 
الأدلة الواقعية على ذلك 00 
هل هناك مفعولات لله تعالى وليس ها حكمة؟ ... 
الإرادة الشرعية لله تعالى es‏ 


و وه و یی ویو 


وموم مو همم و و 


واواو 6 مم 0 


۱ ممع ووة وول مث نع م نويه 


وول مع و ووم و و و ونويع نه 


و ب,ب ‏ 1+ؤ,ٗ, 4 1999 عه 


و و و و و و 9۹ 4 0) 


و وه و و و وه مهو موه 


و و ے و عم و موه 


و و و و ومع نمم و و وه 


الإرادة الكونية لله تعالى ٥.-ب-‏ 2ََی‪یپٌَپٹپ۹پپ/ 
مشيئة اللہ تعالى 1-00-7۲ ت3 3گ ظ یب 30 
ای لین ولقود لب بل لزع 9۶ں ۲۵۸ 
هل الانتفاع بالأعيان نم با قَبْل الشرع حرام أو حلال؟ ۲۹۸ 
الإهام ليس بطريق شرعي» وأمثلة ذلك YON sess‏ 
هل النوازل الفقهية لم يأت الشرع بها؟ esses‏ 6 ۲ 
الراجح في تعلّم علم الکلام ss‏ ۲۹۵ 
تحذير الشيخ رحمه الله من قراءة كتب أهل الکلام» واستثناء من روي 
من علم الشريعة وأراد عليهم VT‏ 
قَصلٌ: کم الشُرعِیُ ممه ع مه ع م ع عم ۷۹۷ 
مدلول خطاب الشرع و ممم ممم ٩‏ ۷ 
هل کلام ال آزیی؟ مم ممه م2222 ۲۹۹ 
المشكوك فيه لیس بک قل ممم مم ممم مم وه تاس۹۹ 
فضل: الوّاجبُ 0 8 5 4 24 242929292 9 2 2 2 2 VY‏ 
تعريف الواجب لغة و مهم ممه مم ممم مم ممه همهم ییییٹ ۲۷ 
تعریف الواجب شرعا ٤۲‏ ح 5+ پٹ VY‏ 
قد لایذم ترك الواجب عرفا 7 کِّ ٹیب VY‏ 
الاحسن ني تعريف الواجب VE‏ 
و رجل قام بواجب عليه ول یب عليه؟ 7+ + 9 8ص VE  ,‏ 
حكم النية في أداء الواجب VE esses‏ 
ماذا يدأ المؤلف رحمه الله بالواجب؟ 9909399 08 ۰2۰۰۰ ۲ ۲۱۷ 
تعريف الحرّم 000تجِِ_ت-تتَ'۰بب ‏ 9ئ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۷۹۹ 
تعریف الفرض لغة سس 
الفرض والواجب سواء YAS assesses‏ 
معانی الواجب اللغوية بی YAN‏ 
معانی الوجب الشر عية ینہ YAY‏ 
أحكام ما لا یتم الوجوب إلا به می YAT‏ 
التكليف شر ط للوجوب YAT sese‏ 

قَصل: العِبادة sss‏ ۸۹ 
هل تُوصف العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ ابی ۷۹۲ 
خطاً قول بعض الناس: (أدّى فريضة الحج) sees‏ ۷۹۱ 
تسمية قضاء ا حج الفاسد قضاء من باب المشابهة والمشاكلة ۲۹۱۰ 
تأخير القضاء لا یسمی قضاء القضاء می YAY‏ 
حکم تأخير الصلاة لعذر میتی ۷۹۲ 
هل تُوصف عبادة الصبي بالأداء والقضاء؟ نی ۷۹۷ 
إعادة العبادة TAA sass‏ 
وقت العبادة وأحكامة see‏ ۷۹۹ 
حکم قضاء المرأة لصلاة حاضت في وقتها ویو :۰۰ ۳۰۲ 
الواجب على الأعيان ٠سس‏ - - - - - - 1 ]كِ-ِك. .. - PoE  -‏ 
الواجب على الكفاية sss‏ ۳۹۵ 
القاعدة التي تفرّق بین العيني والكفائي جیب بب ۳٩۲‏ 
أا أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ ۳٣٣ ees‏ 
العمل فیا إذا کفر بجمیع خصال الکفارة سمش ۳۱۲ 
الحكم إذا ترك حصال الكفارة» فعلى مقدار یم یعاقب؟ تمس ۳۱۶ 
مراعاة الأعلى نی الثواب والادنی في ۳ 0 ۳۱۵ 


۸۰۰ معتصر التحرير 
تنبية: العِبَادة: الطَاعةُ PT‏ 
تعريف التنبيه ۳۱٣ esses‏ 
هل يشترط مع ذلك نية الطاعة في العبادة؟ ITs‏ 
تعریف الطاعة موم مومسم وم عم 0 
تعریف المعصية 0007ص 2 0 ررض 
قَضل: الخَرَامُ ضد ال اجب "ج3 جع  -‏ ما ا هم2 ۳۱۹ 
تعریف ا حرام شرعا sss‏ ۳۱۹ 
التعبير الأوضح في تعريف الحرام سمش ۱۳۲٩‏ 
أسماء ا حرام قم م مهو م ممم ممم ممعم ممه ةمهم ةمهم ةمهم ممم 7ئ 
العمل فيا لو اشتبه حرم بمباح ۳۲٣ esses‏ 
مذهب آهل السنة والجماعة فيمن اجتمع فيه خصال کفر وإیمان ۰ ۳۱۳۰ 
تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 7-س9900909099- ۳۲6 
العمل في حکم صلاة الرجل في الغصوب sass‏ ۳۲۵ 
الراجح في حکم الصلاة في الخصوب eens‏ ۳۲۲ 
ما معنى العِنْدِيّة في مسألة تأثير الأسباب؟ esses‏ ۳۳۲۷ 
قَضل: النْدُوبُ 7 0-993 9-7 ۱۳۳۵ 
تعريف الندوب لغة بو . . مںیئیی Ye‏ 
تعريف الندوب شرعا یئ ۳۳٣٢‏ 
التعقب في تعریف المؤلف رحمه الله للمندوب مشیر ۳۳۲ 
أسماء المندوب esses‏ ۳۳ 
أقسام الستحب PE 7-0-0 0  - - 399393٥‏ 
معنى قوطم: (إذا وُجد الاحتمال بط الاستدلال) ۹ ت- ‏ ۳۳۹ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


ما فاسد احج والعمرة؟ see‏ 
قَرْعٌ: اراد عل قَذر اجب 0111 
سبب دخول مسألة إدراك الركعة بالركوع في أصول الفقه ...0900 
الراجح فیما زاد على قذر الواجب في الركوع ا 
الدلیل الأثري على ذلك ص0 
الدليل النظري على ذلك e‏ 
قَصِلٌ: الَْرُوهُ ضِدٌ لوب eee‏ 


التعقب على تعریف ا مؤلف للمكروه 7۶ 20ص 0 
ما هو الح الصحیخ أو التعريففٌ الصحیخ للمكروه؟ 890 
المكروه في عرف المتقدّمين لل 0 


۸۰1 


۳:۲ 


معتصر التحرير 
تعریف الجائز لغة جیپ ممم ممم ةنم یی نیت ۳٣٣‏ 
تعریف ا جحائز شرعا « و 
الأحكامٌ العقلية: واجب» وجائز ومستحيل بابش ۳۲ 
هل يجوز أن یعدب الله كك الخلق بلا ذنب؟ 1٦‏ ۳ 
خِطابٌ الوضع ف وب بویٹوی ممم ممم همهف همف ل ]۳۹۹ 
خطاب التكليف Ve ss‏ 
آقسام خطاب الوضع موی موم سسوم VY‏ 
تعريف العلَّة مهم مم ممه یو مم مهم مم ۱۳۷/۴ 
شروط العلة sess‏ ۱۳/۵ 
إطلاقات العلة بی”ٗمیی می موم بت ]ا۳۷ 
العلة الماديّة 909090969292 0 108-706 - 8 ۳۷/۷ 
العلة الصورية 0-0۶۴ 0بپیی''۷ ۳۷/۷ 
العلة الفاعلية 33 ئٹی8یییب ۱۳۷/۷ 
العلة الغائيّة PVA sss‏ 
تعریف السَّبّب لغة YAS wees‏ 
تعريف السبب شرعا موس ممم ممم مم ممم ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ 
الكلام على مسألة تأثير الأسباب YAY wees‏ 
السبب الكوني 020088979878 0 ی٦ب‏ 
السبب الشرعي 9۰ 0000 
إطلاق السبب عند الفقھاء وو بب یئ YAO‏ 
العمل فیم| إذا اجتمع مباشر ومتسیّب sss‏ ۳۸۹۵ 
علة العلة مه مم ممه ممم م ممم ممه ممم ممه م ِب TAT‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۰۲ 
الحكم فی لو خلط مر قلیل بماء كثير ۰:۰۰ ۳۸۹ 
خطأ بعض الطلبة فی فهم حديث: ھا آشکر کی فَقَييلُعَرامٌ ..... ۳۸۹ 
تعريف الشَّرْط لغة sese‏ ۳۹۳ 
تعریف الشرط شرعا 2:1:0 02ب Pe  -‏ 
شََرْط السبب تو و ممم ممم ووه بب ۰۲۲۲۰۰۰ FAV‏ 
العمل فیا إذا على الطلاق على فعل الزوجة sss‏ ۳۹۴ 
العمل فی إذا على الطلاق على فعل غير الزوجة ب می ۳۹۵ 
الفرق بین الشَّرط وبين السّبب وی ل ل ۳۹۷ 
تعريف الع لغة sss‏ ۳۹۹ 
تعريف الانع شرعًا sss‏ ۳۹۹ 
هل یلزم من عدم الگفر وجود الإرث؟ 7 e‏ 
العمل في حكم قصاص من الأب ہہ Gee‏ 
مانع الحكم 07 ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم 9 2 1 1 ب0ب-ب0 پ2 
مانع السبب Esse‏ 
من خطاب الوضع: الفساد في المعاملات Qs‏ 
أمثلة على الفساد في العاملات 1ی 0م 
تعريف الصحة في المعاملات 0ت0 “ 9 6۱۱ 
التعقب على تعريف المؤلف للصحة في العاملات ۹9۹290202101011 4۱۱ 
الصحيح في تعريف الصحة والفساد في العاملات OT‏ 
الصحة قد تكون شرعية OT‏ 
الصحة قد تکون عقلية ۲ 4+ب1ة:0:0: بب 
الصحة قد تكون عادية CNTs‏ 


۸۰ مختصر التحرير 


هل الباطل والفاسد بمعنی واحد أو لا؟ سی ۱۷ 6 
الفرق بين الحج الباطل والفاسد sen‏ ۱۷ 6 
الفرق بين النكاح الباطل والفاسد Ye esses‏ 
حکم النکاح بدون ولي ._.ٹ بوپ ,۸ ۸ ط ‏ >ب- EYN‏ 
وی التقُودٌ.. وَالعَزِيمَةُ.. وَالرّخْصَةٌ 0۳0٢‏ 0ح َ9 ۹ك ۹ك 4۳ 
معنی الوذ ٦ی‏ 0 0 -., یت EY‏ 
تعريف العزيمة لغة پک پٹ ثٹچ-_پ- - 0 یییمسٹاا EYE‏ 
تعريف العزيمة شرعًا sss‏ 66 
تعريف الرخصة لغۃً EYO sesane‏ 
تعریف الرخصة شرعا sess‏ ۲۵ 6 
أحكام ارحص 7 ام 0گ" 
قضل: سکلت 7 1 
تعریف التکلیف لغة 3 
تعريف التكليف شرعا لمم ممم م 2200 ".وو بد 
ما وجه کون الستحب تکلیفا؟ 7 _ 15د 
شروط تنفيذ الحكم الشرعي والقيام به es‏ 6۳۱ 
مباحث فصل التکلیف كلامية جدليّة ns‏ 6۳۷ 
هم الخطاب ۶۷ي 2 ظط 0ے 
الحَجّة لا تقوم بمجرّد بُلُوغها؛ بل لاد من القَهُم سی EQ‏ 
قد یُواخذ الإنسان إذا قضّر نی طلّب الفَهُم 07 ہم 
هل الكافر مكلف وحاطب بالشريعة؟ 7 EE‏ 


. فائدة کون الکفار مخاطبون بفروع الاسلام 1-7 EY‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۰۵ 


C1 


حالات من أكره على كلمة الكفر فقا ا ح ‏ سسُيیییٌیسلساارہ 
لا يكلف معدوم حال عدمه 2.7 یج ِ> - - GOO 3 3-9  -‏ 
التفصيل في قول المؤلف رحمہ الله تعالی: «وَلا تب على الله نَيْءٌ فلا 

وَلا شَرْعًا) {OO sess‏ 
لاله Sassen‏ ۵۷ 5 
معنى کون القرآن دلیلا sss‏ 6۵۷ 
معنى کون السنة دلیلا ٢ک‏ ب وو ۹ OV‏ 
معنی کون الإجماع دلیلا 3 
الكِتَابُ: الم 5-7 1 0 ھی ً7 
معنى (القرآن) ققوم ممم مم ممم بب وی COQ‏ 
معتقد آهل السنة والحماعة في القرآن لمم ممه همعو ممعم ل E‏ 
تعلیل الشيخ رحه الله لقوله: (غير مخلوق) في تعریف القرآن سس ٦٤٤‏ 
القران معجز بنفسه EVN cesses‏ 
مراتب إعجاز القرآن للبشر CU eee‏ 
الحدیث القدسي 292ص2222 4242 4 2 1س "20 
الكَلامُ حَقِيقَةَ الأضوَاثُ وَالوفُ 7 77 EE‏ 
بطلان القول بآن کلام الله هو المعنى القائم بنفسه 0ەۓە00 EO‏ 
الرد على القائلین بالعنی الق ا با E‏ 
الكتابة ليست كلامًا حقيقة .. cess‏ 61۷ 
لام الكو EV esses‏ 
الأ الکُرٴعی ess‏ ۲ 6۷ 


بحت في تفاضل القرآن ا سم VY‏ 


مختصر التحریر 
البسملة اية من القران ممم ممم ممم 2 2 010 ملاع 
البسملة ليست من الفاتحة» وأدلة ذلك EVs‏ 
القراءات السبع متواترة رد 
مصحف عثان عة 3-٥‏ 
حکم ما وافق القراءات وإن کان بسند آخر مس EAS‏ 
الصحیح في حكم القراءة بما صح سندہ من القراءات ٦۸1۱ sss‏ 
الاشتراك في القرآن الكريم EAT ns‏ 
الإجمال في القرآن الكريم ۰ یہ٭ ‏ 799۶ 
الرد على أن في القرآن ما ظاهره التشبيه EAS‏ 
الحروف الحجائية المبتدأة پا بعض السور sss‏ 6۸۷ 
رأي شيخ الإسلام في الحروف الهجائية المبتدأة بها بعض السور ...... 4۸۷ 
هل في القرآن شيء لا يَعْلم معناه إلا الله؟ موی GA‏ 
ظهور العنی وخفاژه آمر سبي بب 6۱ 
حكم دوام إجمال ما فيه تکلیف من القرآن sess‏ ۴۹۷ 
الوقوف في قوله تعالی: وما یشم تأویلهه إلا هواود فلار ..... 497 
أحكام تفسير القرآن ممم مم ممه ممم .- 1:1:1 ٩۳‏ 6 
بات: السَنةُ Tn‏ 
تعريف المَُنَة لغة 2990٣‏ 29۹000012 
تعريف السّنة اصطلاحًا GAV sess‏ 
آنواع الستة 00017 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۰۷ 


توجيه الشيخ رحمه الله باستعمال لفظ: (الآية) بدل (المعجزة) سس 6۰٢‏ 
التأسي بأفعال النبي َكل wees‏ 688 
قَصْلٌ: ما احص من أَفْعَالِه ب به راض ا 
هل دعوى الخصوصية سَهل ؟ wees‏ ۵۱۷ 
هل للأفعال الجبلية من الرسول بل حكم؟ سی OAR‏ 
آحکام جلسة الاستراحة في الصلاة میم 60٩‏ 
هل اتاد شعر الرأس سُنَّة أو عادة؟ 007 9-1 ۵۱۱ 


حكم الختان 97۲ ممم 2000606 ON‏ 
ما الفرق بين فعل النبی تا وبين فعل أمّته؟ ws‏ ۵۱۷ 
مسألة الصلاة في النعال 007 ۹۹ OY‏ 


إذا هی الرسول اة عن شيء ثم فعَله» فان فِعْله ينفي التحريم ....... OYY‏ 


فائدة: اه ۳۳+ 60 یی 0 - ب 0 300 
الأصل في أوامر الرسول بيا الطاعة می OQ‏ 
ص إن 


فصل: لاتعازض بان فِعْلبْه ل بم همم وم ۵-۳۶ 
آقوال الرسول َة لا تتعارض أبدًا إذا صخت عنه مم ۵۳۱ 
اه فِعْل الصَّحَاٌ مَذْهَبٌ له وب یی یی نیت ۵۳۵ 
هل مذهب الصحابي حُجّة أو لا؟ موم ۵۳۵ 
الراجح في حجية قول الصحابي OF css‏ 


ك وس و 
تات: الإجماع موم وم ةق ةم قم ل ةة من ۵۳۷ 
۰ ۰ ہپ 


حجية الوجماع 0ت7 تٹٹااکببٹتیتیي م۰۰۰۰ ۵۱۳۹ 
كيف تعلم الإجماع؟ اك 
هل هناك فَرْقٌ بین قول العالِے: (أجمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 
خلافا في كذا)؟ OEY assesses‏ 
ما لا يعتبر نی الإجماع 11111110270 ۔ 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرضًا اجتمع فيها زكاة وخراج؟ ........ 001 
الفرق بين (حجة) و(إجماع) بو و ۵۵۱ 
َضل: بعتب نیماد الماع ا قاض العَضر ۵8٢ wse‏ 
ما معنی انقراض العصر؟  ._ “9 7٣7‏ ۹۹ 
الإجماع الظني 00 - یمیم ۹۹ ۵۵۷ 
الإجماع القطعي 77 و[ 0 9 بی ٣یبپ‏ 
الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية .66/8 
توجيه في عدم التسرع في ا حکم بالإجماع ۵۵٩ assesses‏ 
هل يكمّر منكر حکم القطعي؟ وتوجيه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ... ۵٩۳‏ 
إذا اختلف العلیاء على قولين» هل يصح إحداث قول ثالث؟ ل ONE‏ 
جواز إحداث دلیل آخر غير ما استدل به العلماء لتثبيت حکم مسألةٍ سس ۵٦٥‏ 
هل يرفع الخلاف اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل 
العصر الأول؟ OQ sss‏ 
توجيه الشيخ رحمه الله ن بُسْرف في فزض المسائل sess‏ ۵۷۰ 
أمثلة على أشياء لا تحتاج إلى نقل الإجماع عليها wees‏ ۵۷ 
قَضْلٌ: ازا الم جَاْرٌ عفلا لا معا 010 


التعقب الشدید على عقد الولف رحمه الله هذا الفصل سس ۵۷۳ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 44م 


مَضلٌّ: يَشْئَرِكُ الکتاب وَالسُنَهُ وا الإجْمَاعٌ في سََرٍ مویہ OVA‏ 
القرآن منقول بأشد أنواع التواتر ممیت OVA‏ 
الإشكال في نقل الإجماع ۵۷۹ 
السّند یسمی إسنادًا .000ب :و 
تعریف السند 929422۲7 9 4 4 4 4 2 2 تر" کک" 0V4‏ 
تعريف المخير به: ا متن 7س ہپہپ‌ہ0 0 0 ONS‏ 
تعریف الخير موه ممم ممم میم میم ممم مم مم تب بت OAS‏ 
أنواع الخبر میم موم و یی موم یئ ۵۸۱ 
الإشارة المعنوية ممومبیبتببییی یببببببب بت ۵۸۱ 
الدلالة ا حالیة sss‏ 6 
تعریف الإنشاء 00۲ 9“ 0۴ 
أنواع الإنشاء میس ۵۸۳ 

فصل: ا حر ان بی نَصِذْقٌ وا نکب ws‏ 64 
ما مورد التقسیم إلى صدق وكذب؟ ان 
أقسام ال خبر ۶۶۶۶ص2 1ص OQY‏ 
التوجيه لمن قال: تة تقسيم المتواتر والآحاد حادث سی ۵۹۳ 
تعريف التواتر لخة ققوم ممم ممم ممم یی یب 22۰۰ ۵۹۴ 
تعریف التواتر اصطلاحًا “تی0 
شرح تعريف المتواتر كن 
التواتر اللفظي TeV sess‏ 
التواتر المعنوي ٩ cee‏ 


أمثلة على التواتر ٦٤٢ sess‏ 


مختصر التحرير 


۸1٠۰ 
٦٦١ es هل إذا زاد عدد الناقلين على الأربعة يحصل التواتر؟‎ 
0 ماهو العدد الذي يحصل به العلم؟‎ 
٩ تباحث يحتررٌ بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة التواثر‎ 
0 000 لا يشترط البلوغ في التواتر‎ 
فضل: وَمِنَ انر آحَادٌ ۰ -+:-+ہہااا ری‎ 
أقسام خبر الآحاد 0غ‎ 
٦٦٦ المستفيض المشهور فو یتب یٹ بب یں‎ 
الشهور اللغوی اب(‎ 
Yen المشهور الاصطلاحي‎ 
Ys الأحاديث الموضوعة المشهورة على ألسنة الناس‎ 
۰۰۰ 24 00 20 2 222 7 العلم الضروري‎ 
٩6 العلم النظري ٠ي ِ ,بی یپٹب۶ بب‎ 
٦٦6 ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ وما شروط ذلك؟ سوب‎ 
Tse مسألة العمل بخبر الآحاد‎ 
VQ. حكم منكر خبر الاحاد‎ 
٩۱۲۲ حکم العمل بخبر الآحاد في الأمور الدينية والدنيوية م۰‎ 
YE قصل : الرّوَابَةُ‎ 
YO ss الرواية ليس فيها تراقع عند الحكام‎ 
الشهادة عکس الرواية 0,00یییییییکٹپ)‎ 
5175 شروط الراوي 97 : ممم م ممم ممم ممم ممم م م م‎ 
أقسام الخطأ في الرواية لمم مم مه ٹ ‪۵ 7ی‎ 
0 أقل سن للتحمّل في الرواية‎ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۱ 


ما هي المروءة؟ فممم ممم بی تی ممم مم یی یی یتو نی ٦٦۸‏ 
حکم الغيبة والنميمة ۶7 4 4 4 4 2 2 ٩۲‏ 
رواية المبتدع 99ب( ة8 0 PY  ٰ0‏ 
الفرق بين الوسيلة والغایات أو المقاصد 00-601+ 
البدعة المغلّظة PE sss‏ 
البدعة المخمّفة ۲ 1-ی-فمی  E‏ 
المصائب تكفر السيئات ك ٹ7 9>7> یو ا 
توجيه الشيخ رحمه الله في الاحتساب عند المصائب یی ٦٦٦‏ 
الكاذب إذا تاب هل تقبل روايته؟ .-ث: 2 ال 
ما هو ضابط الکبرة؟ ٦٦۸۷ sss‏ 
الراجح في ضابط الکبيرة بب سپ 
حكم رواية التساهل في الرواية EO esses‏ 
حكم رواية مجهول العين EO sese‏ 
حكم رواية مجهول العدالة EO wasn‏ 
حکم روایة الرقیق ۲ب 0 0 0 
حکم رواية الأنثى» وتعقب الشيخ رحمه الله في إيراد هذه المسألة سی ٦٦٤٦‏ 
حكم مَن شهد بما لا يمكنه إدراكه EV cess‏ 
حكم رواية مجهول النسب وعديمه TE esses‏ 
: شرط کر سیب جَرْح وَتَضْعِيفٍ ss‏ اپ 
تصحيح الشيخ للعبارة السابقة بقوله: شُرط العلم بسبب ال جرح 

501 cesses والتضعيف‎ 


4 مختصر التحرير 
ما هو التضعيف؟ OT sss‏ 
لا يشرط ذكرٌ سبب التعديل والتصحيح 0 ی۳( 
حکم مَن استفاضت عدالته TOT‏ 
ما آقوی تعدیل؟ 00 س۔آکییتتتتتپ9ه-پكث ‏ 0 TON‏ 
ما أعلى درجات التعديل؟ 1177 11-11 ًمئ 
هل یعتبر تعديل المبهّم تعدیلا؟ TVs‏ 


التدلیس عن الضعفاء بر( 
حكم الحديث المعنعن TE eee‏ 
حکم عنعنة حمد بن إسحاق صاحب المغازي رحمه الله یی ٦٦٦‏ 
حكم عنعنة أبي الزبير رحمه الله عن جابر عة O esses‏ 
قبول عنعنة أبي الزبير عن جابر في الصحيحين O ns‏ 
إمكان لقي الراوي لشیخه وحالانه و ٩8‏ 
قَصْلٌ: الصحا ۱ 
تعريف الصحابي WA sees‏ 
خصائص الرسول وف الصحبة ٦٦۷۸ eee‏ 
من رآه اة يقظة فليس بصحابي A ss‏ 
إثبات الصحبة للجن ٦٦٦ 9 sese‏ 


الفهرس الوضوعي التفصيلي ۸۳ 


تعريف التابعي Ve sss‏ 
سس سس 0 
قضل: آغل مُستتد صَحَاع: حلکّبي له وَرَآَیتہ يفْعَلُ VV esses‏ 
ی الرفوع حك 77:۰ ,,- یی ۶۲۲۲۰ VY‏ 
صِمّغْ الأداء :000:080 0-00 یٹلٹللٹتٹکٹپ VO‏ 
ترتيب صیغ الأداء VO sss‏ 
حکم إبدال صِيغة بأخرى من صيغ الأداء موی ٦۹۷۷‏ 
حکم رواية ما ظنه الراوي مسموعه 07صییة۹ ئ۷۷" 
أقسام ا مناولة وأحكامها ۳ ص 0 ث 8 ٰ ں- ۵82تیتی V4‏ 
أحكام الإجازة ٢‏ ٔت_- --- - -ییکئ۷)ىپٰ"ٰ۷ٔ 
حكم الإجازة بمجاز به 0010000 AN sens‏ 
حکم الاجازة للطفل والجنون والغائب والکافر ما AN‏ 
الإجازة للمعدو AV sss‏ 
8 عار كفل الي بای 117 1 - AY‏ 
َصل: اسل 7  --:‏ ,9 کآتییکییبب/۱ 
باب انز قوم ووو مومه مومع ممم ووو ممم مومع ممم ةو ووم ةمهمو ممم مو ممم ةمال مل AY‏ 
قصل: الأمر حِرَدَاعَنْ قرینة 7ت ک۰ہٌمگہلتاآئفر 
بَاب: ال 00 8397ء ظئئپٹ۹۹۹۹٘۱۸ 
بَات: اَم وی بیو یی TAO‏ 
فائدة: سَايْرٌ الم بِمَعْنَى باقبه AT sess‏ 
َضْلٌ: الم تصیصه AT esses‏ 
فائدة: قیل: لَيْسَ في القر قران ام نع نحص الا وکا ین دآ » وف 
کل شىء علي" 4 AT wees‏ 


۸1٤ 


ى 9 ۳ و ٤‏ ا مه قھے 
فضل: صح إطلاق كنع مشر 000 
قضل: يدل 4 لیم فسات زچهانه 20 


اة نحو قول السصَحایع: تبى عَنْ بیع الق َعم کل عرَرِ 


صل کڈ بجر ور یه 090000 


باب الوق وم « 
َل إا حص و باکر یکن أز 0909 
قَصِْلّ: ()بکنر وج فيد اضر ما ۶ 00 


۳ك 


| پت م 5 


و و -+ ب ) 


و ووم و, 


هءاية ةعم دوه 


و و و وم و ووو 


) وم‎ ٤ 


و موم و و 


و و موه 


فعمقوةه موه 


3 


1, 00 


) 1 1٤٤ 


0932-۰-9 


وم همم موه 


3< 


0بب /) 


و .م مث مث مه 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


سے 7 2 ره 
قصل وز تش التلاوة ون سکم 0 


۶ پر و 
تات: القيّاس 000 صسىیی۷ٰٰٰٰٰٰ ص19 
ماو له بو 


توت عم الجنْييّة في الوَصْفِ es‏ 


سے هس 


سے 
عه 1 


00 و سے و عم 2 
نوَائِدُ: الَرْض آن يشال اما 0 
اعد رذ الَسْیْلة عَل قیاس | لات ل ا ا 00 


اد فى أدلة الفقه 7 :0111 9 


باب: الاختهاد ۱ 
o7‏ 3 ۵ ورس ر 28 
فصل: الاحتهاد یتحرا 000 


س-٥- ‏ |/ٗ||//)۸مب٘هْ٘ة1111111 نو وام هال ووم و مه 


كلم 


سر إن سرو o‏ 4 
ة0 . E)‏ و وه ہم گڑھ 9“ لم 
فصل: لا د ينقض حكم في مَسالهة اجتهادية nnns‏ مم 


فصل ا نوف قوب ۰ 


َصْلٌ: لابفتي لا تد ولا جوز لو َه 897 
لمفتٍ ردها وني البلد غيره een‏ 
فَصل: :يي حفظ التب مع شب وجلا anes‏ 


اب تَرْتِيب الأول واه ررض وَالتجیح 


سمو و 


النقو ل وَالقَیاس ns‏ 


و و موم و ووم م م6 موه 


و موم وهو ووو مو وة ووه 


1 ووه م مما مم 


موم موم مهو و 


امه وو بو و موه 


وأوامء ءءء نو , + ثيه 


وا و ةم و و وه موه 


۹۹۵٥‏ بپ و موم وم و 


اک 


سن م و 1160-2 ٔ1 0) 


مم 
۳۳ 
ھ2 7 
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